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<< فنا 
والذين كفروا وكذابوا بآياتنا . . . 
با أسها الذين آمنوا لانحرموا طيبات .. 


فهارس الجزء السابع من جامع لبيان عن ناويل اى القر ان 


الآية المفسرة 


لتجدن أشد الناس عداوة . 


وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . . 


بهم الله بما قالوا دنات . 


وكلوا مما رزقكر الله حلالا طيبا . 


لايؤاخذ كر الله باللغو فى أبمانكم 20.0 


يا أيها الذين آمنوا إنما المحمر . . . 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم . 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . . 


ليس على الذين آمنوا . . . 


با أما الذين آمنوا ليبلوتك الله . . . 


يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد . 


أحل لكي صيد البحر وطعامه . . 


جعل الله الكعبة البيت الحرام . . . 
اعلموا أن الله شديد العقّاب . 

ما على الرسول إل البلاغ . . . 
قل لايستوى الحبيث والطيب . 
يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا . . . 


قد مأها قوم من قبلكم . . :. 


ما جعل الله من محيرة ولا سائبة . .' 
وإذا قيل لمم تعالوا. إلى ما أنزل الله . 


١‏ -فهرس الاآبات 

الصفحة , الثية الآبة المفسرة 
١‏ أ[ه٠١٠‏ يا أيها الذين آمنوا عليكي أنفسكر . . 
٠١٠57‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . 
٠٠١9| 5‏ فإن عير على ألما استحما نما . . . 
ا 6 ذلك أدلى أن بأتوا بالشبادة . . 
٠١49| 307‏ يوم مجمع الله الرسل فيقول . . . 

لم | ٠٠١‏ إذقال الله يا عيسى أبن مرجم . . . 

. . . وإذ أوحيت إلى الحواريين‎ ١١| 1١ 
. . . إذ قال الحواريون يا عيسى‎ 1١7 | 0“ 
. . . قالوا نريد أن تأكل مها‎ ١١8 | وس‎ 
. ف 5 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا.‎ 
. . . وم | ه١١ قال الله إنى منزطا عليكم‎ 
. وإذ قال الله يا عيسى أبن مريم‎ ١١١ | م‎ 
. مس | /ا١١ا ما قلت لمم إلا ما أمرتى به‎ 
, . . إن تعذ بهم فإمهم عبادكُ‎ ١١81| 4. 
. . قال الله هذا يوم ينفع الصادقين‎ ١١9 | مب‎ 
. . . لله ملك السموات والأرض‎ ٠ : 
سورة الأنعام‎ 8 
. الحمد لله الذى خلق السموات‎ ١ | 
. . . ذا 1 ؟ .هو الذى خلقكم من طين‎ 
. هم | ع وهو الله فى السموات وق الأرض‎ 
. . م | 04 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم‎ 
... +هو اهم فق دكذبوا بالحق لماجاءهم‎ 
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1 أيروا كر أهلكنا من قبلهم . . 


1 ولو نرلنا عليك عكتابا فى قرطاس ‏ 
م وقالوا لولا أنزل عليه ملك . 

8 ولو جعلتاه ملكا لحعلناه رجلا . 
٠‏ ولد استهزى برسل من قبلك . 
١١‏ قل سيروا ىالأرض ثم انظروا . 
١‏ قل إن ما فى السدوات والأرض . 
٠١‏ وله ما سكن فى الايل والمار . 
15 قل أغير الله أَنَحْذْ وليا . 

. . قل إلى أخاف إن عصيت رلى‎ ١ 


5 هن يصرف عنه يومئك ققد رحمه , 


وإن عسسك الله يضر فلا كاشف له , 


4 وهو القاهر فوق عباده . 
9 قل أى شىء أكبر شهادة . 
٠‏ * الذين ! تيناهم الكتاب بعرفو نه , 


ا" ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا . 


؟ ويوم محشره, جميعا ثم نقول . 
3١‏ ثملم تكن فتتتهم إلا أن قالوا . 
١١‏ انظر كيف كذبوا على أنفسهم 
ومسهم من يستمع إليك . 
3 وهم يبون عنه ويناون عنه . 
7" ولو ترى إذ وقفوا على النار . . . 
8" بل بدا لهم ها كانوا مخفون من قبل 
4 وقالوا إن هى إلاحياتنا الدنيا . 
ان ولو ترى إذ وقفوا على ربهم : 
1١‏ قد محسر الذين كذ بوا بلققاء الله . 
؟" وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو . 
ازذل قد نعلم إنه ليحز نك . 


الآية المهسرة 
ولقد كذ بت رسل من قبلك . 
وإن كان كبر عليك إعراضهم . 
إنما يستجيب الذين يسمعون . 
وقالوا لولا نزل عليه آية . 
وما من دابة فى الأرض . 
والذين كل بوأ بآياتنا صم وبكم .2 


قل أرأيتكم إن أتاكم عذات الله . 


بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون . 


ولد أرسلنا إلى أثم من قبلك . 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا . 
فلما نسوا ما ذ كروأ به . 
فتقطع دابر القوم الذين ظلموا . 


؟ قل أرأب ْم إن أخذ الله 


ل أرأتكم إن أنان عذات اه : . 


وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 


قل لاأقول لكم عندى خزائن الله . 


وأنذر به الذين افون أن نيحشروا ... . 


ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض . . .. 
وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا . . 
وكذلك نفصل الايات... 

قل إنى نبيت أن أعبد . 

قل إنى على بينة من رلى . . . 


قل لو أن عندى هاتستعجلون .2 . 
وخيدة مفاتح الغيب لا يعلمها إلا" هو .. ., 


وهو الذى يتوفا كم بالليل . 
وهو القاهر فوق عباده . 
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الآبات ] تفسير الطبرى 

يه 020202 الآْةالممسرة الصفحة | الآية الآية المفسرة 

5 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . 4 | لام ومن أبامهم وذرياتمهم . 

ب قل من ينجيكم من ظلمات البر . 4 |88 ذلاك هدى الله يبدى به من يشاء . 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب . 14 | 4م أوائك الذين ؟ تيناهم الكتاب . 
قل هوالقادر على أن يبعث عليكم حل أولثك الذين هدى الله . . 
وكذ ب به قومك وهو الحق . . »5 | ١و‏ وما قدروا الله حن قذره , 
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون . 31 | مه وهذا كتاب أنز لثاه ميارك . 
وإذا رأبت الذين يخوضون ف آياتنا . 7 ومن أظل ممن افترى على اقدكذيا ٠‏ . 
وما على الذين يتقون . . ظ كرض 5 ولمّد جئتمو نا فرادى . 
وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا . . "١‏ | هو إن الله فالق ال حب والنوى . 
كل اندعو من دون الله ما لاينفعنا . *' |55 فالق الإصباح وجعل الليل سكنا . 
وان أقيموا الصلاة واتقوه . ونا 6 وهو الذى جعل لكم النجوم . 
افاي كلق لسوت فالالا 8 وهر الذى أنشأ كي من نفس واحدة : 
وإذ قال إبراهم لابيه زر. ”3 الى 
وكذللك نرى !1 براهم ملكوت 0 ؟ . وهو الدى ثزل من المماء مام . . 
لما جن” عليه اليل رأ كوكيا ...يبوب | 10١‏ وجعاوا ف ركه ا 

فلما رأى القمر بازغا . ا ال بديع السموات والارض 
فلما رأى الشمس بازغة . ا م٠‏ ذلك الله ربكم لاإله إلا هو . . 

إفى وجهت وجهى . 7 ١١‏ لاتدركه الأبصار . 
وحاجه قومه قال أتحاجول . . لمن د جام بصائر من ربكم .ل 
وكيف أخاف ما أشركم . ؟ وكذلك نصرف الآيات . 
الذين آنا يدا معام بل 7 عوهم ١٠١‏ اتبع ما أوحى إليك من ربك . 
وتلك حجتنا 1 ثيناها إبراهم . . 5 ٠‏ ولو شاء الله ما أشركوا . 
ووهبنا له إجماق ويعقوب . توم ٠١8]‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
وزكريا ويحى وعيسى وإلياس ٠١91| م4١ ٠.‏ وأقسموا الله جهد أجانهم . . 
ماساعير ل والبسع ويوئس ولوط . . . 2-0 ١1٠‏ 


وقلب أتهم وأيصارم ٠‏ .. 
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الجرء السابع 


؟ فهر س 


الصفحة 

١‏ قوله ( لتجدن أشد" الناس 
الآية » وما حصل من إسلام وفد نصارى 
نجحران ووفد الحبشة » وآن ذلك مما قيل إنه من 
أسباب التزول . ظ 

* الشاهد عيى 
للواحد . 

ه قوله روإذا سمعواغ... الآية. 

5 معبى مسألهم أن يكتبوا مع 

0 معبى طمع القوم أن يدخلهم ربيم مع القوم 
الصالحين . 

ثم هابمبى الله عنه من تعدا ى حدوده الذى مئه 
أن بنع الإسان نفسه من الللاذ ٠‏ كا فعل 
الرهبان بأنفسهم . 

١8‏ الأعان يكون فها لغوء ويكون فيبا معمّد ع 
والمؤاخل به المعقد . 

4 كفارة الهين تكون على ما عقد من الأبمان . 

5 كفا_ة المين تكون من أعدل ما يطعم . 

. ما حرج فى كفارة العين واللحلاف فيه‎ ١١ 

5 التحرير ف الأصل والشاهد عليه . 

17” الرقبة ا#ررة ق كفارة العين #زى من أى 
صنف كان صغيرا أو كبيرا . 

4 العاماء مجمعون على أنه يجوز للموسر التكفير 
بغير الاعتاق . 

9 العجز الذى يجوز التكفير بالصوم . 


عداومٌّ ” 


ويكون 


أن الرهبان جمع راهب : 


الشاهدين / 


فهر س 
الصفيدة ظ 
١م‏ مانزل من الآيات فى الحمر » وذكر سبب 
تخرعها . [ 


َ ؟ِ دراء الصيك واجب 0 ش العامد والخطى . 
45 الدراهم لانجرى ق جزاء الصيد . 


مخير فى جزاء الصيد بين اللحصال الى 
ق الابة . 


م المرء 


مه العود الذى ستوحجحب الانتقام م الله . 


1 الطاق على وجه البحرمن حيوانه حلال . 


07 احرم يجوز له الأكل من لحم صيد صاده . 


الجلال لا لأجله , 
با/ا ما كانت العرب تفعله إذا أرادت الحج . 
5 أول من غير عهد إبراهم من العرب 6 
ومعنى البحيرة والسائبة . 
5 الإنسان بلزمه الأمر بالمعروف والبى عن 
المنكر » ولايضره بعد ذلك تمادى المأمور 
فى الضلال . | 
الموصى ف الغربة إذا لم يحضره مسامان 
يجوز له أن يشهد مبوديين أو نصرانيين . 
لاخلاف بين أهل العلم أن القول لنكر 
الوصية إذا لم تكن بيئة . 


0 قوله ( ياأسها الذي أمنوا شهادة ببنكم 0( 
منسوخ الدكم » وسوق الدليل لذلك . 
لذن الحلاف فى أن المائدة نزلت أم لا » وما 
هى 1 
0067 ظ 
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الماوضوعات 
الصففحة 

فاتحتها فاتحة التورأة . 
الأجل المسمى فى قول الله « وأجل مسمى ) 
عنده » هو أجل البعث ٠»‏ والذليل على 
دلك , 
ها ورد ق سعة رحمة الله . 
5 من بلغه القرآن فكأتما رأى النى .. 

١‏ ماكانت تفعله المشركون من نببى الناس 
عن اتباع رسول الله + وبعدهم أنفسهم عنه. 
الإنسان يستقبله عمله بعد موته ثى صورة 


١ 
1.5 


١ نه‎ 


ا 
حسنة أو قببحة . 

الرد على من ذهب إلى وجوب الصلاح 
والأصلح . 

كل دابة » وكل طائر محشور إلى الله بالفناء 
ومحشور إليه بالجمع يوم القيامة . 

العبد إذا أ عطئى ها سأل وهو عاص يكون 


١ وهم‎ 


1١م‎ 


١ع‎ 


تفسير' الطير ى 


الصؤيحة 

5 ماكاثت تقوله المشركون لرسول الله 
ق حق ضعفاء المؤْ منين . 

61 ماأمر الله رسوله أن يقوله لمن كان ثائيا . ' 

5 للك الموت أعوان يعابلون إخراج النفس 
وهو يقبتبا وماله من القوة الى وهها . 

5 ما سأله النبى لأمته فأعطى؛ بعضه » ومنع 


لخي يكون فى هذه الآمة قذف ومسخ و مسقب . 


نح لآنى إبراهيم اسمان . 

كن الشرك ظلم . 

: تسنب إدريس‎ 55١ 

65 يونس ولوط ليسا من ذرية إبراهم . 

5 ما قالته البود لرسول الله صل الله عليه 


وسم 
1 مايكون يوم القيامة من شدة الأحوال . 
295 المسشقر والمستودع . 
؟م مااستدل به منكرو الروئية » وبيان فسأده . 
١1م‏ ماطليته قريش من رسول الله من المعجرات. 
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؛ ‏ فهرس الأحاديث 


مطلع الحديتث 30" 
انتمروا بالمعروف, وتناهوا عن المنكر. .. 
أبا ثعلية اكتمروا بالمعروف» وتناهوا . . 
إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه.. 

إذا رأيت الله تعالى يعطى العباد. . 

إذا رأيت الله يعطى عبده في دياه 053 


أرأيت إبلك ألست تنتجها مسلّمة آذانها .... 


أراد أناس من أصحاب النى 8 ٠...‏ 
اي لاقل اسان إل اشر تل » 
الا فليبلغ الشاهد الغائب 

لم أنبأ أنكم اتفقتم نَم عل كذا؟ . 

أما سمعتم قول لمان : إن الشرك لظلم ... 
انتطحت شاتان عند النى 5 فقال لي.. 
أنشدك بالذي أنزل التوراة عل موسى . . 

أن رجلاً أتى النبي يك , فقال.. . 

أن رسول انل يك سألوه 
أن رسول الله يق صل 


حت أحفوه. : 


صلى ذات يوم الصبح .. 


أن النبي يه صلى صلاة خفيفة تامة الركوع . . 


إن إسرافيل قد التقم الصور وحثئى . .. 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة.,.. 
إن لأنفسكم حقا» وإن لأعينكم حا . , 


إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها . . 


إن الله كتب عليكم الحج, فقال رجل: , 
إِنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. . 

إن من قبلكم شبددوا على أنفسهم .. 

إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه.. 


الصفحة 


١١ 


مطلع الحديث 


إفي أخاف على أمتى الأئمة المضلين . . 
إفي لأعرف أول من سيّب السوائب . 


إفي لا أخاف على أمتى إلا الآئمة المضلن , . . 


أي مصيبة أشد من أن أرى أمتي يعذب ,. 
تلَغوا عن أللهع فن يلغْه آية من كتاب . . 
بينا أذنا عند رسول الله كله إذ انتطحت . .. 
بيئا أنا نتم رأيت في يدي سوارين ... 


: حأء رحل من الهودء يقال له مالك . . 


خرج رسول الله يه وهوغضبات .. 
ذكر رسول اد يه الحج فقيل: . 


رايت عمرو بن عامر الخرزاعى ير قصبه . . 


رأيت فيا يرى النائم كأن في يدي سوارين .. 


سألت ري ثلاث فأعطاني اثنتين ... 


سألت ركاه فأعطيت ثلا تأ ومتعتث واحدة.. 


0 


سكين في عه ا وس ولق 


صلل ينا رسول النه ع ذات غدأه , .. 
الصور قرن ينفخ فيه.. 

الظلم الذي ذكره الله تعالى ... 
عُرضت علي النار فرأيت فيها عمرو. . 
قام رسول الله يي في الناس فقال: . 


قد عرفت أول من بحر البحائر. . . 
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خب 


مطلع الحديث 

كلم رسول لله يكل قريش ء فقالوا : . 

لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً . . 

لا إله إلا الله بذلك بعت .. 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم . . 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . 

لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به.. 

لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم . . 

لكل امرىء منهم يومثذ شأن يغنيه . . 

لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام . 

م أرفي الخير والشر كاليوم قط 

لا فرغ الله من الخلق كتب كتاباً : . 

لا نزلت على الني يِه ( قل هو القادر 
عل أن يبعث ).. 


لا نزلت ##ليس على الدين أمئوا وعملوأ #... 
لا نزلت هذه الآأية #الذين أمنوا ولم بلبسوا ©.. 


لا نزلت هذه الاية : © ولله على الناس 


رض 


كم 


1١| 


مطلع الحديث 


ليس بذلك» ألا تسمعون إلى قول لقمان.. 
. ليس بذلك ألم تسمعوا قول لقمان: . 


ليس بي ديني ترك التساء واللحم .. 
ليس كا تظنون وإنا هو كيا قال.. 
ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام ... 


ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا . . 


نزلت المائدة خبزاً ولحماً. .. 

هل تنتج إيل قومك صحاحاً آذانها., 

هوفرل ينفخ قيه... 00 

الولد للقراش وللعاهر الحخر. , . 

يا أكثم رأيت عمرو بن لحي .. 

«يا أنها الذين امنوا لا تحرموا طيبات .. . 
ما أحل الله لكر # .. 


5 5 التاس ان قد كتب عليكم الح ... 


5 نبا الناس يَلْعْوا ولو اية . . 
؛أنا لناى» كب لذ عليكم الع 
با رسول الله ع لقد رأيتك تصلي صلاة .. 
يا قوم كتب عليكم الحج :.. 


يرى أهلٌ النار منازهم من الجنة... 
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بال 


سو رامع المائدج 


يد يقول تعالى ذكره لثبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( لتتجدآن ) يامحمد ( أشد الثّاس عتداوة” ) 
الذين صد قوك واتبعوك » وصداقوا بما جشهم به من أهل الإسلام ( اليتهود والّذرين أثشر كوا ) يعنى 
عبدة الأوثان » الذين اتخذوا الأوثان آلمة يعبذونها من دون الله ( ولتجدان أقربهم موّدة” للذ ين" 
آمنوا) بقول ::ولنجدن” أقرب الناس مودة ومحبة » والمودة : المفعلة من قول الرجل : وددت كذا 
أوداه ودا وودا وود! ومودة : إذا أحببته (للذين آمنوا ) » يقول : للذين صد قوا الله ورسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم ( الّذين” قالوا إنا نتَصارَى ذلك بأن متهم لم" قسيسين ورهبانا » وأتهم 
لايَسْتَكشيرون ) عن قبول الحق” واتباعه » والإذعان به ؛ وقيل : إن هذه الآية والبى بعدها تزلت ف نفر 
قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلر من نصارى ا حبشة »فلما سمعوا القرآن أسلموا » واتبعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وقيل : إنها نزلت فى النجائى ملك الحبشة وأصعاب له أسلموا معه 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ألى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال: ثنا ختصيف »؛ 
عن سعيد بن جبير » قال : بعث النجاشى" وفدا إلى النى صل الله عليه وسل» فقرأ عليهم الي صلى الله عليه 
وسام فأسلموا » قال : فأنزل الله تعالى فيهم ( لتجدان أشد التّاس عتداوة” الذي نآمسنُوا اليسهمود 
وَالّذين” أشركوا) ...إل آخر الآية » قال : فرجعوا إلى النجاشى فأخبروه » فأسلم النجاثى ٠‏ فلم 
بزل مسلما حنى مات » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" أخا كم التجاشى قدا مات» 
قَصلُوا عليه » فصلى عايه رسول الله صلى الله عليه وسام بالمدينة والنجاشى بالحيشة 
م حدائى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أ تميح .عن ماهد ء 


١‏ حه؟ 
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١‏ سورة المائدة الجزء 
فى قول الله ( ولتتجدان” أقلربتهثم' موّدة” لذ , بن" آممَسُوا النّد ين قانُوا إن تصّارى) قال : هم الوفد 
الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض اليش . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس ( ولتتجدن” أقار بهم ' مودو" اذرين آمَسُوا الّذرين” قالّوا إنّا تصارى ) قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو بمكة خحاف على أصعابه من المشركين » فبعث جعفر بن ألى طالب 
وابن مسعود » وعمان بن مظعون فى رهط من أدابه إلى النجاثى | ملك الحبشة ؛ فلما يلغ ذلك المشركين» 
بعثوا عمرو بن العاص فى رهط متهم ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى النجائئى” » فقالوا 
إنه خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها » زعم أنه نى » وإنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك 
فومك » تأحينا أن تيك » وغذبرك خبرهم » قال : إن جاءولى نظرت فيا يقولون » فقدم أسماب رسول 
الله صلى الله عليه وس » فأقاموا بباب النجاشى » فقالوا : أتأذن لأولياء الله ؟ فقال : ائذن لهم » فرحبا 
بأوأماء الله : ؛ فلما دخلوا عليه سلموا » فقَال له الرهط من المشركين :ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك » لم 
يحم ك بتحيتتك الى تحيا بها ؟ فقال لهم : ما منعكم أن نحيونى بتحيتى » فقالوا :إنا حييناك بتحية أهل ابلهنة 
ونحية الملائكة ؛ قال لهم : ما يقول صاحبكم فى عيسى وأمه ؟ قال : يقول :هو عبد الله وكلمة من الله 
ألقاها إلى مريم وروح منه » ويقول ق مريم : إنها العذراء البتول » قال : فأنحدذ عودا من الأرض » فال : 
ما زاد عيسبى وأمه على ما قال صاحبكم قدر هذا العود » فكره المشركون قوله » وتغيرت وجوههم » قال 
هم : هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكي ؟ قالوا : نمم ٠‏ قال : اقرءوا » فقرءوا » وهنالك منهم قسيسون 
ورهبان وسائرالنصارى » فعرفت كل" ماقرهوأ » وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق” ء قال : الله تعالى 
ذكره (ذلك أذ نهنم يسيسونة لبان » وأ نبلم" لايتستكدبرون". وإذا سمعواما أ تزل إلى 


الرسول ) . . ظ 
حدتى محمد بن الحسين ؛ ؛ قال : ثى أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى ( ولتسجيدان 
أقلربهم' مودة لدّذرين آمنُوا الّدين” قالبُوا إنا نتصارى ) . . . الآية» قال : بعث النجاشئى إلى 


رسو لله صل لل عليه وسم الى عشر رجلا من الحبشة » سبعة قسيسين » وخسة رهبنا » تظرون إل 
و يسألونه» فلما لقوه» فقرأ عليهم ماأتزل الله بكوا وآمنواء فأنزل الله عليهم فههم ( وأ" هسم لم لايس تكبر ون 
وَإذا سمعوا ما ]نز ل إل الررسول ترى أعليتتهم ' نتفييض' مين" الدامع_ مما عسرافنوا من الحق” 
يقولون ربناآمَنً فا كينا مع الشاهدين” ) فآمنوا “م رجعوا إلى النجاشى » فهاجر النجاشى” معهم ) 
فات فى الطريق » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستغفروا له . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا أكسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء ق قوله 
( ولتجدان أقربتهسم' موداة” لاتذرين آمسنوا الدّذين” قالُوا إننا نتصارى). .. الآية » هم ناس من 
الحيشة أمنوا 3 إذ جاءمهم مهاجرة أو منينُ . 
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. وقال أخخرون ' .بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيمى من أهل الإيمان ؛ فلما بعث الله تعالى ذ كره 
بيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمنوا به ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 

ْ حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنأ يزيد »> قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قو له (ولتجدان أقربهم' 
موه لين آمو ) » فقرأ حنى بلغ ( فاكتمين م الشتاهيد ين”) : أناس من أهل الكتاب كانوا 
على شريعة من اق مما جاء به عيسى » يؤمنون به » ويننهون إليه ؛ فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم.صداقوا به وآمنوا » وعرفوا الذى جاء به أنه الحق" » فأئّى عليهم ما تسمعون . ظ 
يد والصواب ف ذلك من القول عندى أن الله تعالى وصف صفة قوم قألوا : إنا نصارى » أن نبى الله 
صلى الله عليه وسلم جد هي أقرب اناس ودادا لأهل الإمان بالله ورسوله » وك ؛ يسم لنا أسماءهم » وقد يجوز 
أن يكون أريد بذلك أصصاب النجاشى ووذ أن بكوث ريدب قوم كانا عل شري عيمى » فأدركم, 
الإسلام فأسلموا » لا سمعوا القزآن » وعرفوا أنه الحق" » ولم يستكبروا عنه . ظ 

وأما قوله تعالى ( ذلك أن متهم" قسيسين وَرهبانا) فإنه يقول قربت مودة هؤلاء الذين 
وصف الله صفهم لمؤمنين من أجل أن منهم قسيسين ورهبانا » والقسيسون : جمع قيس » وقد ممع 
القسيس : سوس » لأن القس” والقسيس بمعنى واحد . ظ 

. وكان أبن زيد يقول فى القسيس با حدثنا يونس » قال : حدثنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
الفسيسين : عباددهم . | 00 ظ 1 

وأما الرهبان ؛ فإنه يكون واحدا وجمعا ؛ فأما إذا كان بمعاء قان واحدهم. يكرن راهبا » ويدون 
الراهب حينئك فاعلا من قول- القائل : رهب الله فلان » بمعى : خحافه » برهبه رهبا ورهما ؛ ثم بجمع 
الراهب رهبان » ؛ مثل راكب وركبان » وفارس وفرسان »تومن الدليل على أنه قد يكون عند العرب عا 
قول الشاعر : 

رهبان مدابى” :لو رأوك دلوا والعلصم” من' شعن العقول الفاد ر ١‏ 

وقد يكون الرهيان واحدا ء وإذا كان وانحدا كان حبعه رهابين » هثل قر بان وقرابين » وجردان وحرادين . 
وجوز جمعه أيضا رهابنة. إذا كان كذلك ؛ ومن الدليل على أنه قد يكونٍ عند العر ب واحدا قول الشاعر : 


خم امن 9 ل( سىس م بسي عسل سير 


لو عايتت رهبان” دير فى القلبل' لانتمتدا رن الر همان بممشبى ونَزل” ' 


)١(‏ اث يري ( الماذ » زهب ) وهو شا مل أ الجا بع اراب . قاك : وومل عل : سه ل . والفادر ؛ 
المسن من الوعول . وشعف الخحبال : جمع شعفة © وهى رأ س الخبل » ومجيع أيضما عل شماف وشعرف . وانظره أيضا فى ديوان 
جريردصض 7"0٠©‏ © وقبله : 

اام طائحة "مسالقينا انكل * ٠‏ فى المنجد ين- ولا بغسور الغسائر 

00 البيت فى ( اللسان : رهب ) أنشده ابن الأعراني شاهدا عل أن الرهبان قد يُكون واد قال : ووجه الكلام أن يكون حعا 
بالنون. قال :و إن جمعت الرهبان الواحد رهابين ورهابيئة جاز . والقلل: جمع قلة » وهى رأس المبل . . ورداية البيت ى.تفسير القرطبى 
(35: 158 )لو كلمت ... ... الرههان يسعى ويصل, 
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واختلف أهل التأويل فالمنى' بقوله ( ذلك" أنه منهم” بيسن ورعمبنا) فقال بعضهم : عنى 
ذلك قوم كانوا استجابوا لعيسى بن مريم حين دعاهم » واتبعوه على شريعته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا هشم » عن حصين حمن حد ثه » عن أبن عباس فى قوله ( ذ"لك” 
بأن" متهم قسيسين ورهبانا) قال : كانوا توائى فى البحر ؛ ؛ يععى ملاحين » قال : : فر بهم عيسى بن 
مريم » فدعاه, إلى الإسلام فأجابوه » قال : فذلك قوله ( قسيسين ورهيانا) . 
وقال آخرون : بل عبى بذلك : اتوم الحين كان التجائى بعهم إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم - 
ذ كر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : تناحكام بن سلم » قال : ثنا عنبسة “من حدثه» عن ألى صالح ف قوله ١‏ ذلك” 
أن متهمم' قسيسين ورهبانا ) قال : سنة وستون » أو سبعة وستون » أو اثتان وستون من الحبشة ؛ 
كلهم صاحب صومعة » عليهم ثياب الصوف . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن سالم » عن شعيد بن جبير ( ذلك" 
بأن متهم" قسيسين وَرهبانا ) قال بعث النجائى إلى البى صل الله عليه وسم خسين أو سبعين من 
خحيأر هم » فجعلوا يبكون » تال : هم هؤ هو لاع . ْ 
حدئى الحرث ؛ قال : ثنا عبد العزيز ٠‏ قال : ثنا قيس » عن سام الآفطس » عن سعيد بن جبير 
( ذلك يأن” متهم" قسيسين ورهبانا ) قال : هم رسل النجاشى الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه » 
كانوا سبعين رجلا » اختارهم , الخير فالخير ؛ فدخاوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقرأ علوم 
( يس والقر آن . الحك.م ) فيكوا وعرفوا الحق” » فأنرل لله فهم ( ذلك أن مستتهسب” قسيسين 
ورهباناءوأ " م لايسدكبرون” )»وأترل فيهم ( الثرين اهم الككتابة من" قبلوهم به نه 
يؤوُمثون ) . . . إلى قوله ( يؤتسون” أج رهم ' متراتين _عا صيروا) . 
23 والصواب فى ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره » أخبر عن النفر الذين أثنى علييم من 
النتصارى بشرب مود نمم لآهل الإان بالله ورسوله ء أن ذلك إنماكان منهم » لأن منهم أهل اجتهاد فى العبادة 
وترهيب فى الديارات والصوا مع » وأن منهم علماء بكتبيم » وأهل تلاوة ها ء فهم لايبعدون من المؤمتين 
تواضعهم الح" إذا عرقوه » ولا يستكير ولا عن قبوله ذا تيوه ) 3 مهم أهل دين واجهاد فيه و تصييحة 
لأنفسهم ذات الله » وليسوا كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل : ومعائدة الله فى أمره وميه 
وتحريف تتريله الذى أنز له ى كتبه . 
القول في تأويل قوله تعال : 
ا 


سو 3 ولول كر عَرئ عدن نيص لدع اعرف مرا لحق 
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حت سس ب ا 


45 د يقول تعالى ذكره : وإذا سمع هؤلاء الذين قالوا إنا نصارئ » الذين وصفت'لك يا محمد صفنهم » ع أنك 


دهم أقرب الناس مود ٠4‏ ين آنواء م أل ل عن كي ك0 تفيض من 
وذك سيلائه عن شداة أمتلاثه 4 ومنه قول الأعشى. ظ 


فَقاضَت دموعئ فطل الشثو أن إم كينا 527 "نمحدراا 
وقوله ( ما عرفنوا مدن امسق ) يدول : فيض ن دمؤعهم معفهم بأن الذى يتلى عليهم من كتاب ان 
الذى أنزله إلى رسول الله حق” . ظ 
كا حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا أسباط بن نصر المهمداق » عن 
إسياغيل بن عبد الزن السدئ » قال:: بعث النجاشى إلى البى" صلى الله عليه وسلم اثنى عشر رجلا 
يسألو نه ويأتونه بخبره » فقرأ عليهم زسول الله ضلى الله عليه وسام القرآن فبكوا » وكان مهم سبعة ر هبان ؛ 


وخسة قسيسون » أو خسة رهبان وسبعة قسيسون » فأنرل الله فههم ( وذ سمعنوا ما | ترك إلى الرسول. 
ترى أعنيلتهم' تتفيض مين الد مع ) . : إلى آخرالاية . ظ 

حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا عمر بن على ' بن مقدام » قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن 
أبية » عن عبد الله بن الز ير » قال : نزلت ف النجائى وأصايه (وإذ" سمعوا ما أ نزل إلى الرأسول 
تترى أعتيتهم' تفيض من الد مع ) . ظ 

حدثنا هناد » قال "١‏ ثنا عبدة إن سليم » عن هشام بن عروة » عن أبيه » فى قوله ( ترى أعليلتهكم: 
تتشيض > مدن ١‏ الك ممع 6ن عدرفاوا مسن "المق ) قال : ذلك فق النجاثى . 

حدثنا هناد وابن وكيع » قالا : ثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : كانوا يروث 


حجن الى ميل عبن قر يج - “ل ع داقر لس فى 


أن هذه الآنة أنرلت ف النجاشى ( وَإذا معوا ما أ نزل إلى الرسول تترى أعليلتهكم' تتفييض' من 
الد مع ) [ 

خدثنا هناد» قال : ثنا يونمن بن بكير » قال : قال ابن إسعاق : سألت الزهرى عن الآبات ( ذلك" 
00 فسيسين وَرهبانا ؛ وأ جم لاستكتيرون آذ تيعوا ما أ ترك إلى الرأسول 


سما ' تفيض” من مين المع ) . الآية 
ٌ وقوله ور ا اماه اون” الوا نسلاما ) قال : ما زلت أسمع علماءنا يقولون : نزلت 
النجاشئ وأصابه . وأما قوله ( يَقَولُون”) فإنه لوكان بلفظ امم » كان نصبا على الحال ؛ » لآن مععى 


)1١(‏ انبيت للأعثى من قصيدة له فى دح قيس بن معديكرب ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الدذكةور محمد حسين ص ه4 ) وقد 
جاء حرفا فى نسم التفسير . وفى الديوان : الغروب » فى موؤضم الشثون . والطل فى وواية المزلف : قطرات المطر » و الشتون : 
جمع شأن ...وجو مخرى المع إى: العيْن . والغروبن كا فى رؤاية الديوان : مع غرب ء وهو بمعنى الشأن . والوكيف :مصدر 
وكف الدمع يكف ركفا ووكيفا ووكوقا ووكفانا : سال ؛ والدلو :قطرات , وانجدار الديع وتجدره: : وله قطرات . بريد أن دموعه 
كانت تهمر و تسيل حيئا » وتقطر قطرات حيئا آخر . 
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1 سو المائدة الجزه 


آمنا ٠‏ ويعنى بقوله تعالى ذكره ( يقثو ون ا أ ارين صداقا لح معنا ما أران 
إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كتابك » وأقررنا به أنه من عندك » وأنه الحق” لاشلك فيه . 

وأما قوله ( فاكسبنا مم الشاهد ين ) فإنه روى عن ابن عباس وغيره فى تأويله » ما حدثنا به هناد 
قال : تناوكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى وابن تمير جميعا » عن إسرائيل » عن ساك » عن عكرمة 
عن ابن عباس فى قوله ( اكلتبائنا مم الشاهد ين ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وسام . 

حدثنا القاسم » قال : ينا الحسين ء قال : لى حجاج . عن ابن جريج (فاكنتبنا مح الشاهيدرين” ) 
مع أمة محمد صل الله عليه وسلم . 

حدثى ايثى » قال :ا عبد اين سال » قال الى ماو » عن على "ين أ طلحة عن بن 


حدقي الحرث» قال ٠‏ شاعيد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن مالك » عن عكرمة عن ابن عباس ؛ 
فى قوله ( فاكتسبننا مم الشسّاهدرين” ) قال محمد صل الله عليه وسلم وأمته ؛أنهم. شهدوا أنه قد بلغ , 
وشهدوا أن الرسل قد بلذّغت . ض 
حدثنا الربيع » قال : ثنا أسد بن موسى ء قال : ثنا يحبى بن زكريا » قال : ثى إسرائيل » عن سماك 
عن عكرمة » عن ابن عباس + مثل حديث الحرث بن عبد العزيزء غير أنه قال : وشهدوا للرسل أَمهم قد 
بلغواء فكأن” متأوّل هذا التأويل قصد بتأويله هذا إلى معنى قول الله تعالى كره » ( وكذ للك” جعلنا 
أمّة وسطا لتكووا شبداء على الدّاس » وبككثون” الرنسول علليلكتم' شهيد؟) فذهب ابن عباس 
إلى أن الشاهدين هر الشبداء ى قوله ( لتكو نوا شبداء” على اناس ) وهم أمة محمد صلل الله عليه وسام : 
يوأ وإذا كان التأويل ذلك » كان معبى الكلام » يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » الذين يشهدون 
أنبيائك يوم القيامة » أ. مهم قد بلّغوا أتمهم رسالاتك . 
و ولو قال قائل : معبى ذلك : فاكتبنا مع الشاهدين الذين يدون أناما أثن إلى رسولك من الكتاب 
حق » كان صوابا » لآن ذاك حاعة قوله ( وإذ | سمعوا ما أ ترل” إلى الرأسّول تترى أعليتتهم ' تقيض : 
مين" الد مع ما عقوا م من الى" ٠‏ تقثو لون" رَبسناآمتنًا فاكنتئيننا مم الشاهد بن”) وذلك صفة من 
الله تعالى ذكره لهم بايهاتهم , » لما سمعوا من كتاب الله » فتكون مسئلتهم أيضا الله أن يجعلهم من صمت عنده 
شهادمهم ب بالك ٠‏ وبلحقهم فالثواب وابخزاء منازهم » ومعنى الكتاب فى هذا الموضع : الرعل » يقول : 
فاجع نام الشتّاهد ين »و اتبتنامعهم ف عدادهم . ظ 
القول في تأويل قوله تعلق . 


0002 سو د اسن ته ع تا 2 سد 
مالسا لا دون اللو ومح نامر الح وَنْظمَعَْأنيْدَ لاسا مَعَ الْصَوْإَلصَلاحِيتَ 2 
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السابنع 9 تفسير الطبرى 7 
3 وهذأ خبر من اله تعالى ذكزة عن هؤلاء القوم الذين. وصف صفبءٍ ف هذه الآيات أنهم إذا ممعوا. 
ما أنزل إلى رسوله محمد صل الله عليه وسلر من كتابه . آمنوا به » وصدقو! كتاب الله . وقالو: مالا 
لانؤمن بالله » يقول: لانقر بوحدانية الله ؛ وما جاءنا من اق" » يقول + وما جاءنا منعند' الله من كتابه 
وآى تنزيله » ونحن نطمع باعاننا بذلك » أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . يعبى بالقوم الصالححبين : 
الؤمنين باه الطيعين, ل » ادن استحقوا من الله اجلنة بطاعمم إياء . وإتما معبى ذلك : ونحن نطمع أن 
بدخخلنا رينا مع أهل ماعته مداخلهم من جنته بوم القيامة » ويلحق منازلنا بنازهم » وهرجاتا بدرجامهم 
فجناته. 2 

وتحو الى قلا فى ذلك ؛ قال أهل اويل . 
0 ظ ٠‏ ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال إبن زيد فى قوله ( وما لَنا 
لانؤّمن بالله وما جاءانا' من التق" وَتَطلممٌ أن يندأ خلنا ربّنا مم القسوم الصا حين) قال : القوم 
الصا حون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعايه . ظ 

القول في تأويل قوله نمال ١‏ 


أتنبهم دياق تت وو نكنم لهك ز > خَدنَفهاودكَ جز المحِينينَ © 


يبد يقول تغالى ذكرة : فجزاهم الله بقوهم :: ربنا آمنا فاكتينا مع الشاهدين » وما لنا لانؤمن بالله وما 
جاءنا من الحق” » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » جنات تجرى من تحتها الأنمار » يعنى : 

بساتين تجرى من نحت أشجارها الأمبار » خالدين فيها » يقول داتما فيا مكثهم » لايخرجون مها » ولا 
يحولون عمهاء وذلك جزاء امحسنين » يقول : وهذا الذى جزيت هؤلاء القائلين بما وصفت عنهم من قيلهم 
على ما قالوا من ابلحنات الى هم فيها خالدون ؛ جزاء كل سن فى قيله وفعله » وإحسان امحسن فى ذلك أن 
بوحد الله توحيذا خالصا محضا » لأشرك فيه » ويقر بأثيياء الله » وما جاءت به من عبد الله من الكتب ع 

وبؤدى فرائضه * ويجتب معاصيه» فذدلك كال إحسان الحسنين الذين قال اله تعالى ( جنات ” جسرى من 
أنحتها الأمهسار خالد ين" فيها).. 


ا القول في تأويل قوله تغالق: 
0 كنا كاي ضَحا يد ره 
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ْم سورة المأئدة الجزم 
بآيات كتابه ء“فإن أولئك أصحاب المحم » يقول : هم سكانما » واللابثون فيها . واالحجم : ما اشتد من 
الثار » وهو اللناحم والتحم . ظ ظ 


القول في تأوبل قوله تعالى : 


ل م 7 و لخر 98 8زي ون سم مس عر ننس ف مو ## 7 2 د ا 95 ا م 
لبن اموا رمو يات ما أح ل الله لكم ولاسسد و ركه لايك ادبن ه 


يد يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صداقوا الله ورسوله » وأقروا بم جاءه, به نبيهم صلى الله عليه وسلم 
أنه حق” من عند الله ( لاتحرّمسُوا طيبات ماحل لكلم') يعنى بالطيبات : اللذيذات الى تشتيها التفوس 
وتميل إليها القلوب » فتمنعوها إياها » كالذى فعله القسيسون والرهبان» فحرمو ! على أنفسهم النساء والمطاعم 
الطيبة » والمشار اللذيذة : وحبس ف الصوامع بعضهم أنفسهم » وساح فى الأرض بعضهم » يقول تعالى 
ذكره : فلا تفعلوا أيبا المؤمنون كا فعل أولئك » ولا تعتدوا حد الله الذى حد” لكم فها أحل” لكي » 
وفيا حرم بكم © فتجاوزوا حل م الذى:-حدا ه ؛ فتخالفوا بذلك طاعته » فإن الله لانخب من اعتدى حد ه 
الذى حده لحلقه » فيا أحل لهم » وحرم عليهم > 

وبئحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل > 

ذكر من قال ذلك 

حدثى أبوحصين عبد الله بن أحمد بن يونس ء قال : ثنا عبير أبو زبيد »© قال : ثنا حصين » عن 
ألى مالك فى هذه الآية ( يا أينها الذين آمتنوا لاانحسرمنوا طيئّبات ما أحّل الله لكلى' ) . . . الآية » 
قال عمان بن مظعون وأناس من المسلمين : حررموا عليهم النساء » وامتنعوا من الطعام الطيسب » وأراد 
بعضهم أن يقطع ذكره » فز لت هذه الآية . 

حدثنا حميد بن مسعدة ع قال : نا يزيد بن زر ريع قال : نى حخالد الجذاء » عن عكرمة » قال كان 

أناس من أصعاب النى" صل الله عليه وسام هروا بالحصاء وترك اللحم والنساء » فئزلت هذه الآية (يا أينها 
الذرين” آمنوا لاا نحسرمسوا طتيسبات ما أحل” الله كلم" » ولا تتعلتسد توا إن الله لاحب المعتدرين” ) . 

حدثى يعقوب قال : ثنا ابن علية » عن خخالد » عن عكرمة » أن رجالا أرزادوا كذا وكذا» وأرادوا 
كذا وكذا » وأن يمختصوا » فنزلت (يا أبنها الاين آمَنُوا لاانحسرمنوا طيّبات ما أحّل” الله لكلم') 
إلى قوله (الذى أتم' به مومدون ) . ظ 0 

0 حلثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن مغيرة, عن [ب اهم ( يا أينها اين آمدوا لا تحرموا 
طيبات ما أحّل الله كم" ) قال : كانوا .حرموا الطيب واللحم + فأنزل الله تعالى هذا فيهم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الوهاب الثقى » قال : ثنا خالد » عن.عكرمة أن أناسا قالوا : 
لانتزوّج ء ولا نأكل » ولا نفعل كذا وكذا » فأنزل الله تعالى يا أينّها اذ ين آمننوا لاا تحرموا طيبات 
ما أحمل الله كلم" ؛ ولا تتمتسدثوا إن" الله لالصبا المعتد ين" ).00 


1001010 


“اا 29ر00 ل 


"حدثنا الحسن بن يح » قال : أتخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ عن أيوب » عن أنى قلابة 
قال » أراد أثاس' من أصعاب النى” صلى الله عليه وسلم أن يرقضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا » فقام 
رمئول الله صل الله غليه وسلم فغلظ فيهم المقالة » م قال د إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شد دوا على 
أنفسهم فشداد الله علييم » فأولئك بقاياههم . الديار والصوامع + اعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئا » وحجوا 
واعتمروا + واستقيموا يع ألم 0 : وتزلت فيهم ( يا أبنها الّذرين آمنوا لاتترموا طيبات 
ما أحجل الله الكلم'). . الأية.. أ 0 
حدثنا الحسن بن حون » » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله (لا” 
تحرموا طيسبّات ما أحل” الله لك' ) قال : نزلت فى أناس من أصعاب النى' صلى الله عليه وسلم » 
أرادوا أن يتخلوا من اللباس » وزيتركوا النساء » وينزهدوا : مهم .على بن ألى طالب » وعمان بن مظعون . 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أنى » عن سفيان » عن زياد بن فياض » عن أنى عبد الرحمن » قال : قال 
البى صلى الله عليه وسلم : لاآمتركثي' أن”* 3 
خدثنا بشر بِنْ معاذ ء قال : ثنا جامع بن حماد » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » 
فى قوله ( يا أيّها النّد ين آمسنُوا لاانحرموا طيبات ما أحّل الله كم" ) . . . الآية « ذكر لنا أن 
رجالا من أسعاب الى" صلى الله عليه وسلم رفضوا النساء واللحم » وأرادوا أن يتخذوا الصوامع ؛ فلما 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال « ليس فى دينى ترك النساء واللحم » ولا اتخاذ الصوامع م 
وبر نا أن ثلاثة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا » فقال أحدهم : أما أنا فأقوم الليل 
لاأنام » وقال أحدهم : أما أنا فأصوم النهار فلا أفطر » وقال الآخر : أما أنافلاآ تى النساء » فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليم » فل : 61١‏ ين تكلم" انق نفعت ' على كذ ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله » وما أردنا' إلا احير » قال : لك ى أقوم أوأثم”وأمثوم”والفطرث وان »فتن غيب 
عن ' ستبى فلس مبى ) وكات فى بعض القراءة : من رغب عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل" 
عن شواء: السبيل . وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلى قال لأناس من أصحابه« إن" مسن قبلكم شد دوا 
على أنفسنهم.» فشداد الله علييم ؛ فهؤلاء إخواتهم فى الدور والصوامع » اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ؛ 
وأقيموا الضلاة » وآ توا الزكاة » وصوموا رمضضان » وحجوا واعتمروا » واستقيموا يستتقم لكم . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ».عن السدى (يا أبيها الَّد ين" 
آمَنُوا لاتخرموا طيسبات ما أحل الله لكثم' » ولا تعلتتداوا إن الله لاأنيحسب المعمتسد ين" ) وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما » فذكتّر الناس » ثم فام ولم يزدهم على التخويف » فقال أناس 
من أصطاب رسول الله صل الله عليه وسام كانوا عشرة ؛ منهم على بن أنى طالب » وعمان بن مظعون : 
ما حقنا إن لم محدث عملا » فإن النصارى قد حرموا على أنفسوم ؛ فحن حرام ؛ فحرم بعضهم أكل اللحم 
ولود لك وأن بأكل بالهار ؛ وحرم بعضهم النوم ؛ وحرم بعضهم الأساء » فكان عهان بن مظعون ممن 


ا سه لا 


ونوا قسيسين ورهباناً) . 
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حرم النساء » وكان لايدنو من أهله » ولا يدنون منه » فأتت امرأته عائشة وكان يقال لها : الخولاء » فقالت 
لها عائشة .ومن عندها من نساء النى, صلى الله عليه وسلم : مابالك ياحولاء متغيرة اللون » لاتمتشطين ولا 
نطييين ؟ فقالت : وكيف أتطيب وأمتشط ء وما وقع على زوجى » ولا رفع عبى. ثوبا منذ كذا وكذا'ء 
فجعلن يضحكن من كلامها » فدخل ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهن يضحكن » فقال : ما يضيحككن” 
قالت : يا رسول الله الحولاء » سألها عن أمرها » فقالت : ما رفع عبى زوجى ثوبا منذ كذا وكذا » فأرسل 
إليه فدعاه » فقال : ما بالك يا عددمان ؟ قال : إنى تركته لله لكى أتخلى للعبادة » وقص” عليه أمره » وكان 
عهان قد أراد أن يجب نفسه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقأسمْت عتَلَيُك” إلا رجعلت 
فَوَاقّعت أهلتك ) فقال : يارسول الله إنى صاتم » قال : أفقطر ء فأفطر وأتى أهله ؛ فرجعت اللبولاء 
إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيبت » فضحكت عائشة فقالت : ما بالك يا حولاء ؟ فقالت : إنه 
أتاها أمس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يال أقوام حرمو | النساء والطعام و التدوْم » ألا 
إن أنام وأقلوم وأفطر وأاصو م وأتكح النساءء » “فتن ' رب عبن' سكستى فلس منى » فنزلت 
( يا أبنّها ارين" آسئوا لانحترمُوا طبيبات ما أحتل” لله لكثم' ولا تعتدثوا ) يقول لمان : لاتجب 
نفسك » فإن هذا هو الاعتداء ع وأمرهم أَنْ يكضر وا أبمانهم » فقال : (لايؤاخذكم لله بالذّخر 3 أعمانكي' 
دلكين' يؤ اذ كلم" _عنا تقد تم" الأتمانت) . . ظ ا ااا 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
(يا أيها الّذين آمَموا لا تحرموا طيسبات ماأحل الله لكمم') قال :هم رهط من أصعاب الننى” صلى الله 
عليه وسام قالوا : نقطع مذاكيرنا » ونرك شهوات الدنيا » ونسيح فالأرض كا تفعل الرهبان » فبلغ 
ذلك الى صلى الله عليه وسلم ؛ فأرسل إلبيم » فذكر ذلك لهم » فقالوا : نعم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ لكدى أصوم” وأفلطر وأ صَلَى وأنام” وأتكح النساء» قن" أذ بست فهو مدى ) 
ومن م اذا يسى فليئس مل ١.‏ 
حدثى محمد بن سعد : قال : ى ألى.) قال : ثبى عمى » قال ثى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله (يا أيها اذ ين” موا لا نموا طتيسبات ما أحّل الله” لكلم' ) وذلك أن رجالا من أصعاب محمد 
صلى الله عليه وسلم مهم عمان بن مظعون حرموا النّساء” وَاللتَحْم على أنُقسبم" : وأخحذوا الشفار لبقطعوا 
مذا كير هم لكى تنقطع الشهوة ؛ ويتفرغوا لعبادة ر بهم » قأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلمء فقال : 
ما أردتم ؟ فقالوا : أردنا أن نقطع الشهوة. عنا » ونتفرغ لعبادة ربنا » ونلهو عن النساء » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ل أومر بذالك”ء وتكبى أمرت ف ديى أن" أتروج النساء” » فقالوا : 
نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله ( ياأينها الذين اموا لا محرموا طنيبات ما أحّل” الله' 
لكم' ؛ ولا تعتد وا إن النّ” لاحب امعد بن”) .لك قوله ( الْذرى اذم" به مؤمدتو 00 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبي حجاج » عن أبن جريج »؛ عن مجاهد ؛ قال : أراد 
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رجال » منهم عيان بن مظعون » وعبد اله مره أجلو وتوا لشم وير لم » فت 
ظ هذه الآية إلى قوله ( واتتقنوا الله الذرى أنام” به مؤمشون ) . 

قال ابن جريج عن عكرمة. : إن عمان بن مظعون » وعلى" بن ألى طالب » وابن مسعود ‏ والمقداد ين 
الأسود'ء. وسالما مول أىخذيفة فى أصعاب تبتلوا » فجلسوا فى البيوت » واعتز لوا النساء » وليسوا المسوح 
وحرموا طييات _الطعام . واللباس » إلا ما أكل ولبس أهل السياحة من .بى إسرائيل» وهموا بالاختصاء ؛ 
وأجمعوا لقيام الليل ) وصيام الهار» فتزلت (يا أيها الَّدِ بن آمنوا لا حرمو طتيسبات ماأحّل الله كلم" 
ولا تعدو إن الله لاايحب المعمتد ين" ) يقول : لاتسنَدُوا بغير سئة المسلمين » يريد ما حرّموا من النساء 
والطعام واللباس » وما أجمعوا له من.صيام الثهار » وقيام الليل » وما هوا له من الإخصاء ؛ فلما تزلت 
يهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال »إن لأ نفشيكثم' حتقاء إن" لاعليتركلم حقاء 
صوموا وأقطروا وَصَلُوا ونامواء فلينسٌ مسنا من ترك سنتسّنا » فقالوا : اللهمأسلممّناء واتبعنا 
ما أنز لت . م | 

عد يونس بن حب لأعل » قال : أخيرن بن وهب + عن ابن ريد ف قوله و أ 3 ا 
آمنوا لا نحرمُوا طينبات ما أحّل" الله لكي" ) قال : قال ألى : ضاف عبد الله بن رواحة ضيف» 
فانقلب ابن رواحة ولم يتعش » فقال لأهله : ماعشيته ؟ فقالت : كان الطعام قليلا » فانتظرت أن تأتى ؛ 
قال : فحبست ضيى من أجلى » فطعامك غلى” حرام إن. ذقته » فقالت : هى وهو على" حرام إن ذقته إن 
م تذقه » وقال الضيف : هو على حرام إن ذقته إن لم تذوقوه » فلما رأى ذلك » قال ابن رواحة : قرنى 
معامك » كلوا بسم. الله » وغدا إلى البى صل الله عليه وسام » فأخيره ؛ فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قدا أحنْستت» فازلت هذه الاية ( يا أينها الّذرين آمَنا لا تحرمُوا طيّبات ما أحل” الله' 
كم ... وقرأ حى بلغ ( لاي ؤاخذ كلم" الله الو في إتايكلم'» ولذكين يؤَاخذ كم" بما 
عقل” تم الأبمان”) إذا قلت : والله لاأذوقه » فذلك العقد . 

حدثنا جمرو بن على » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : نا عهان بن سعيد » قال : ثنا عكرمة » عن أبن 
عباس « أن رجلا أتى الى صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » إنى إذا أصبت من اللحم انتشرت 
وأحذتى شوو » فحنت الاحم» فأثزل اله تعلل كره يا ينها ارين" آسوا نموا تبات 
ما أل الله الكم' ؛ ولا تعتد واإن” الله لاأيحب المعنتد بن ) .. 

حدثنا مرو بن على » قال : ثنا.يزيد بن زريع » قال : ثنا خخالد الحذاء » عن عكرمة » قال : 
"ان من أحاب رصول ات صمل ال عله وس نا ااه والمصاء فأنزل الله تعالى ( يا أينّها لذ ين 


آمنوا لا تحرموا طَيّبات ما أحّل" لله لكم' ) . 


واختلفوا فى معى الاعتداء الذى قال تعالى 0 وا إن 2200 المعتد ين" ) فقال 
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بعضبم : الاعتداء الذى نبى الله عنه ىهذا لموضع هو ماكان عمان بن مظعون هم" به من جب نفسه ‏ 
نبى عن ذلك » وقيل له : هذا هو الاعتداء » ومن قال ذلك السدى . 
حدثنا محمد بن اللسين » قال :. نى أحمد بن المفضل. » قال : ثْنا أسباط » عنه به , 

وقال .أخرون : بل ذلك هوما كان الجماعة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام هوا به من 
رع النساء والطعام واللباس والنوم » فموا أن يفعلوا ذلك» وأن يستدوا بغير سنة نيهم محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ وممن قال ذلك عكر مة . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ى حجاج » عن ابن جريح ؛ عنه به . 

وقال بعضهم : بل ذللك نمهى من الله تعالى ذكره أن يتتجاوز خلال إلى الحرام . 

ذكر من قال ذلك .. ْ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا المخاربى » عن عاصم» عن الحسن ( يا أيّها ال ين 0000 
بات ما أحتّل القه' لتكثم” » ولا تتعنتتد”وا ) قال : لا تعتدوا إلى ماحرّم عليكم . 
يه وقد بدنا أن معى الاعتداء : نجاوز المرء ماله إلى ما ليس له فى كل شىء » فما مضى ٠‏ با أغئ عن 
إعادته . وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله تعالى ذكره قداعم” بقوله ( لاتَعمتدموا ) البى عن العدوان 
كله ؛ كان الواجب أن يكون محكوما لما عمه بالعمو م حى يخصه ما يجب التسلم له » وليس لأحد أن 
بتعد ى حد الله تعالى فى شى ء ء من الأشياء» ما أحل أو حرم فن تعد"اه فهو داخل فى جملة من قال تعالى 
ذكره ( إن الله لا بحب المعتتد ين" ) وغير مستحيل أن تكون الآبة نزلت فى أمر عهان بن مظعونع 
والرهط الذين نوا من أتعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بم توا به من تحريم بعض ما أحل” اللهلهم على 
انفسهم » ويكون مرادا بحمها كل من كان فى مثل معناهم ؛ ممن حرام على نفسه ما أحل” الله له » أو حل" 
ما حرم الله عليه » أو تجاوز حد! حداه الله له » وذلك أن الذين همّوا بما موا به من تحريم بعض ما أحل 
هم على أنفسهم : ما عوتبوا على ما #موا به من تجاوزه, ما سن لهم » وحد إلى غيره . 

القول في تأديل قوله تعالل . ظ 

وَك وجا ردك لحكلا عيبا واد توأ لله الى شم يف مَوصِنُون 4 
يد يقولٍ تعالى ذكره لمؤلاء المزمنين الذين باهم أن يحرّموا طيبات ما أحل اله للحم : كلوا أيها المؤمنون 
من رزق الله الذى رزقكم » وأحله لكي حلالا طيبا . 

كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ».عن عكرمة ( وكتلوا 
مارزفكم الله ادليه” طيها ) يعبى : ما أحل” الله لهم من الطعام 

وأما قوله ( واوا الله" اذى ألتتم' به ملؤمئون ) فإنه يقول : ونحافوا أيها المؤمنون أن تعتدوا 


في -حدوده ؛ فتحلوا ما حرم عليكم : وتحرموا ما أل" لكم » واحذروه في ذلك أن تخالفوه: فيئزل بكم 
٠‏ ظ 
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سنطه » أو تستوجبوا به عقوبته » الذى أتم به مؤمنون » يقول : الذى أنم بوحدانيته مقرون» وبر بوبيته 
مصد قون > 


ظ القول فى تأويل قوله تعال : 
نواد فلتت ولك يوادي عفد لمكن تكقكوةهبإظعام عشرة 
كينو مَصٍِمَانطِعئونٌ قد كا اكيز و وفيت لد 
3 ماك كته كيك داكن نت كاك نا لله لما ييف ملك 
فون مج 


نه يقول تعالى ذكره للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
وكانوا حرموا ذلك بأيمان خلفوا با : » فهاهم عن تحر يها ٠‏ وقال هم : : لاي اخذ كم ربكم باللغى ىأرهانكم : 
كا حدثنى #مد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال 1 ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس » قال :الما تزلت(يا أيها الذي ن آمَنُوا لا تحرممُوا طيسبات ما أحّل” الله كم" ) ف القوم الذين 
كانوا حرموا النساء » .واللحم على أنفسهم ء قالوا : يارسول الله » كيف نصنع بأعاننا الى -حلفنا عليها ؟ 
فأنزل الله تعالى ذكره ( لايق اخيذ” كثم” الله بالخلو فى أيعانكلم” ) . . الآبة » فهذا بدل” على مأ قلنا من 
أ لقومكانوا حرموا ماحموا عل أنسهم بأجان حلفا بها فل لت هذه الي بيهم 
واختافت القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الحجاز وبعض البصريين ( ولكين” يؤاخحذ كو” 


ص م 


ريبما عاد نم الأ" يمان" ) بتشديد القاف »؛ بمعى : وكدتم الأمان ورددتموها ؛ وقراء الكوفيين ( بما 
قدا م الأجمانة) بتخفيف القاف ‏ يمنى : أوجبتموها على أنفسكم ؛ وعزمت عليها قلوبكم . 

0 وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك » قراءة من قرأ بتخفيف القاف » وذلك أن العرب لاتكاد تستعمل 
فعلت فى الكلام : ؛ إلا فيا يكون فيه ترد د مرة بعد مرة ؛ مثل قولهم : شدادت على فلان ق كذا إذا كرر 
عليه الشد مرة بعد أخرى ء فاذا أرادوا الخبر عن فعل مرّة واحدة + قيل : شدأدث عليه بالتخفيف » وقد 
أجمع الجميع لاخلاف بيهم » أن الهين التى تجب بالحنث فيها الكفارة » تلزم بالحنث فى حلف مرّة واحدة: 
وإن لم يكررها الحالف مرّات » وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخعذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن ل 
يكرره ولم-ير دده . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم. فتأويل الكلام 
إِذن : لايؤاخذكمالله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه » ولكن يؤاخذكر با أوجبتموه على على أنفسكم 
؛ وعدت عليه فلوبكم . وقد بينا الوين.اابى هى لغو » واأتى الله مؤاخذ العبد بها » والى فيها الحنث » 

ى لاحنث فيها ) ' فها مضى من كتابنا هذا » فكرهنا إعادة ذلك هذا الموضع . 
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١‏ سورة المائدة الجمزة 


وأما قوله ( بما عمد" ثم الأابمان ) فإن هنادا حدثنا ».قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن 
ألى نجيح ٠‏ عن مجاهد ( وَلكن”" يؤاخذ كم' يما عفد تم الأتبمان” ) قال بما تعمدثم , 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى ء عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , » مثله , 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة » عن الحسن ( ولكن" اعد كلم 
بما عقد" تم الأمان” ) يقول ماتعمدت فيه اللأم » فعليك فيه الكفاة ٠‏ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى:: «#فكفارتة إطتعام عشرة مسا كين 4 : 0 

اخعلف أعل اويل فقا الى فقول( فكتَئه”) ع ما ى عالدة» ومن ذكرماء فقال 
بعضهم : هى عائدة على « ما ) الى فى قوله ( بما عند ثم الأيمان ). 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى غدئ عن عدى » عن الحسن . فى هذه الآية ( لايؤّاخذ كم 

الله بالتّعمو فى أعمانكه' ) قال هو أن تحلف على الشىء » وأنت يخيل: إليك أنه كما حلفت وليس 
كذلك ؛ فلا يؤاخذ كي الله فلا كفارة ؛ ولكن المؤاخذة والكفارة فها حلفت عليه على عام 

حدثنا ابن حميد : وأبن وكيع ‏ » قالا : ثنا جرير » عن منصور » عن مغيرة » عن الشعبى ؛ قال : 
اللغو لبس فيه كفارة ( ولكن ؤاخيد كم . 5 عقدام الأعنان ) قال : ما عقد فيه عينه » فعليه 
الكفارة . 

حدثى يعقوب »© قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حصين » عن أى مالك ؛ » قال : الاعان ثلاث 
بمين تكفر » ويمين لاتكفر ء وبين لاي اخذ بها صاحبها . فأما الهين الى تكفر ٠‏ لجل بحلف على الأمر 
لا يفعله م يقعله » فعليه الكفارة . و أما اليين الى لاتكفر : فالرجل يحلف على الآمر يتعمد فيه الكذب ) 
فليس فيه كفارة ؛ وأما الهين الى لايؤاخذ بها صاحيبا : فالرجل بحلف على الأمرء يرى أنه كما حلف 
عليه » فلا يكو ن كذلك » فليس عليه فيه كفارة »وهو الخو . 0 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هش » قال : أخبر نا أبن ألى ليى» عن عطاء ء قال : قالت عائقة : 
لغو اليمين مالم يعقد عليه احالف قلبه . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا هشام + قال : ثنا حماد » عن إبراهم » قال : ليس 
لغو الهين كفارة , 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : أخبرنى يونس» عن ابن شهاب » 
أن عروة حدثه أن عائشة قالت : أبمان الكفارة كل" مين -حلف فيها الر.جل على جل "من الأمور ى غضب أو 
غير ه ليفعلن لير كن فذلك عقد الأمان الى فرض الله فيبا الكفارة» و قال تعالى ذ كره ( لايؤاخذ كم 
الله باللغلو فى أيمانكي' ؛ ودذكن'ينواخذ كلم" _ما عقد' ثم الاايمان ) . 
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السابع, تفسير .الطبرٍيى ١‏ 


.ا حدئيئ يونس ».قال : أخير نا ابن وهب » قال : أخبر فى معاوية بن صالح* عن يحبى بن سعد وعن 
عل بن أنى طلحة » قالا : ليس ق لغو المين كفارة . 
٠:‏ حدثنا بشن » قال : ثنا جامع بن اد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد + عن قتادة » عن الله 
5 دواد كم" . اعم عقند تم الأيمان) يقول : ماتعمدت فيه المأثم أفعليك فيه الكفارة؛ قال : 
وقال قتادة : أما اللغو فلا كفارة فيه . . ْ 
.. حدثنا هناد + قال :.ثنا عبدة »“عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن.» قال : لاكفارة فى لغر الهين , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عمر و العبقرى » عن أسباط » عن السدى : ليس فى لغو الهين كفارة . 
فعى الكلام على هذا التأويل لايو اذك اله بلغو فى أبماتكم » ولكن باذ كم ما عقدم الأعالا. 
فكفارة ما عقدثم مها : إطعام عشرة مسا كين . 
وقال آخرون : الهاء فى قوله( فَكفَارئله” ) عائدة على اللغو » وهى كناية عنه . 
قالوا : وإنما م معنى الكلام : لايزاخذكم الله باللغو فى أيعانكم إذا كف رتموه: ولكن يال كم إذا 
غقدتم الأجان» فأقتم على المضى” عليه برك الحنث» والكفازة فيه » والإقامة على المضى | عليه غير جائزة 
1 + فكفتارة الغو دما إذا حتثم فيه : إطعام عشرة مسااكين . 
[ ذك رمن قال ذلك". 
حدث ى الى قال : ثنا عبد الله بنصالح » قال : ثب معاوية بن صالخ» عن على بن أنى طلحة ؛ 
عن ابن عباس قوله ( لايواخ ةا كثم” الله الَو فى أيمانكم' ) قال : هو الرجل نحلف عبل أمر ضرار 
أن يفعله فلا يفعله » فيرى الذى هو خير منه » فأمره الله أن يكفر عن يمينه » ويأقى الذى هو خير» وقال 
أخرى قوله ( لايواخن كلم” الله بالتعثو فى أعمانكم ). .. إلى قوله (_بما عقد تم الأيمان ) 
: واللغو من الهين هى الى تكفر » لايؤاخذ الله ببا »؛ ولكن من أقام على تحريم ما أحل الله له » ولم 
مزل ع و كر بي فلك ا 
حدثنا هناد » قال : ثنا حفص بن غياث » عن داود بن ألى هند » عن سعيد بن جبير » قوله 
( لبخي كثم” الله الغو فى أنمانكم' ) قال ': هو الذى يحلف على المعصية فلا بى » فيكفر . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا عبد الوهاب» قال' : ثنا دأود » عن سعيد بن جبير ( لاي ؤاخذ كلم 
لله بالغ “ف أيمسانكثم' ) قال : هو الرجل يحلف:غل المعصية » فلا يو اخذه الله تعالى » يكفر عن يمينه ؛ 
دبأق الذى هو خير » ولكن يؤاخذكي عا عقدتم العا : الرزجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليهاء فكفارته 
كام عشرة مسا كين . 
.: حائى.:يعقوب ». قال ثنا ابن عثلتية » قال : أخبرنا داود » عن سعيد بن جبير » قال : فى لفو 
اين مى اين اق المعصية» فقال : أو لانة قرأ نهم ؟ قال ( لاينزاخ. كم ان بالدَغْو فى أيمانكم” , 
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8 سورة المائدخ الجزه ظ 


كن 1 1 مآ عقند” ثم الأتبمسآان”) قال فلايزاشذه بالإلغام» ولكن اذه باققام علي 
ل : وقال (ولا نعلو الله عترضّة” لأمانكم ). ظ 
حدثى يعوب > قال : ثنا عشم ء قال : أخخبر نا أبو بس عن ن: ضعيك بن جبير » ف قوله ( لاي ؤاخيك كم ٠‏ 
الله باللّهمو فأعتادكما ) قال : هو الرجل بحلف على المعصية » فلا يؤاخذه الله بركها إن تركهاء قلت : 
وكيف يصنع ؟ قال : كف عر بميله ©» وسسرك المعصية > ظ ض ض 
حدثى بحبى بن جعفر © قال : ثنا يزيد بن هارون > قال : أخيرنا جويير: عن الضحاك » فى قوله 
( لايؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكي" ) قال : المين المكفرة . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص » عن مغيرة ‏ عن إبزاهم» قال ؛ الغ مين لاو اخين ما 
صاحببها » وفيها كفارة . 0 
ييه والذى هوأولى عندى بالصواب فى ذلك » أن تكون الماء فى قؤله( فكفارته )عائدة على رماه الى 
فى قوله ( نا عتقند” ثم الأتمان” ) لما قدامنا فما مضى قبل » أن من لزمته فى بمينه كفارة » وأوخذ بهاء 
غير جائز أن يقال لمن قد أو خخل : لارء و أنحذه الله باللغو ؛ .وف قوله تعالى ( لايؤاخد كم 0 باللخو 
فقأ تانكم" ) دليل واضح ؛ أنه لايكون مؤاخد بوجه من الوجوه » من أنخبرنا تعالى ذكره أنهغيرمؤ اخذ. 
أ فان ظن ظان” أنه إما عنى تعالى ذكره بقوله ( لايؤاخحد كلم الله باللّغلو فى أيممانكتم' ) بالعقوبة 
عايها فى الآخرة إذا حنذم وكفا رتم » لاأنه لاي اخحذهم ممأ ف الدنيا بتكفير ؛ فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمره 
و نببه ف كتابه على الظاهر العام عندنا » بما قد دالنا على صعة القول به فى غير هذا الموضع » فأغنى عن 
إعادته » دون الباطن العام الذى لادلالة على خحصوصه فى عقل ولا خبر ولادلالة من عمل ولا خبرء أنه 
عى تعالى ذا كره بو له ( لايؤاخذ كم الله التو فى أممانكثم' ) بعض معان المواخذة دون جميعها . 
وإذ كان ذلك كذلك » وكان من لزمته كفارة ق مين حنث فيا مؤاخذا ما بعقوبة فق ماله عاجلة » كان 
معلوما أنه غير الذى أخبر نا تعالى ذكره أنه لايؤاخذه بها . وإذ! كان الصحيح من التأويل فى ذلك ما قلنا 
بالذى عليه دللنا » فعبى الكلام إذن : لايؤاخذ كم الله أمها الناس بلغو من القول والأيمان إذا لم تتعمدوا ببا 
معصية الله تعالى » ولا خخلاف أمرهء ولم تقصدوا بها إنما » ولكن يؤاخحذكم بما تعمدثم به الاثم » وأوجبتموه 
على أنفسكم » وعزمت عليه قلوبكم » ويكفر ذلك عنكم ؛ فيغطى على سبى' ما كان منكم من كذب وزور 
قول » ويمحوه عنكم » فلا يتبعكم به ربكم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . 
القول في تأويل قوله تعالى: «إممين أوسّط ما تتطلعمُون أهلليكم' »: 
يعى تعالى ذكره بقوله ( من' أوسآط ما تلطلعمون” أملليكم' ) : ) أعدله . 
كما حدثى يونس » قال : أحبر نا ابن وهب » قال : أخخبر نا ابن جر يج » قال ::ممعث عطاء يول 
ف هلمه الاية ( مين“ أوسط ما تسطلعمون أملليكتم' أو كس وتهم") قال عطاء : أوسطه :. أعدله » 
| 
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ش الت أمل هل ف ميق ترك باستنا يسن اليك" ) ققال بعة معناه ٠‏ 
من أوسط ما يطعم من أجنا س الطعام الذى يقتاته أهل بلد المكفبر أهاليهم 
ذكر من قال ذلك ظ 


حدثنا هناد » قال : أخير نا شر يك » عن عبد الله بن حش ش» عن الأسود ء قال ؛: سألته عن ( أوسّط 
ما تتطلعيمو ن أهمليكي' ) قال : اللخبز والور والزيت والسمن » وأفضله اللحم. 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع. » قال.: ثنا ألى» عن سفيان » عن عبد الله بن 
حلش + قال : سالت الأسود بن يزيد » عن ذلك» ققال : اتيز والقرء زاد هناه ف حديئه : والزريت ؛ 
: وأحسبه الخل” . 0 
حدئنا هناد وابن وكيع » قالا : ثنا أبو الأحوص » عن عاصم الأحول؛ عن أبن سيرين » عن 
ابنعمر فى قوله( مبن أوسط ما تطتعمون أهليكم ) قال : من أوسط ما يطعم أهله الحيز والمرء 
واللحيز والسمن » والحبز والزيت » ومن أفضل ما يطعمهم : الحيز واللحم . 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا محمد بن فضصيل » عن ليث » عن ابن سير ين » عن ابن عمر ( من” 
أؤسّط ما تطعيمثونة أهثليكثم' ) الخجيز واللحم ؛ والبز والسمن » والحيز وابلدين » والحيز والحل . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنأ عبد ال حمن » قال : ثنا سفيان » عن عبد ألله بن حنش » قال : سألت 
الأسود بن يزيد » عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : الخيز والعر : 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا عبد الله بن حنش » قال : سألت 
الأسود بن يزيد ؛) فل كر مثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد ال رحمن ؛ قال : ثنا سعيد بن غبد الرحمن » عن محمد بن سير ين » عن 
عبيدة السلمانى ( مين" أوْسّط ما تطتعمون أهليكم' ) قال : لحز والسمن . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سعيد بن عبد الرحمن » عن 
ابن شيرين » قال : سألت عبيدة عن ذلك » فذكر مثله . | 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أزهر » قال : أخبر نا ابن عون » عن محمد بن سير ين » عن عبيدة ( مءن' 
أوْ سسط ما تطلعمون ن أهليكم' ) الحبز والسمن . ١‏ 
حدثنا هناد » قال : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع + قال :نا بي » عن يزيد بن إبراهم.» عن ابن 
سير ين ء قال : كانوا يقولون : أفضله الخبز و اللحم '» وأوسطه : اللخيز والسمن» وأخسه : الحيز والعر. 
حدثنا هناد » قال : ثنا وبع » وحدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أن » عن الربيع » عن احسن ‏ » قال : 
خبز ولدم ) »أو خخيز وسمن ؛ أو خعز ولبن . آ' ظ 
* احدثئا هناد وأ, بن وكيع » قالا. : تناعمر بن هارون ؛ عن أنى مصلح » عن الضحاله فى قوله ( من" 
أوسّط ما تطعممون أهلل, ') قال : اللحبز واللحم والمرقة . 


؟ سم بإ 
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اقل سورة المائدة الحم . 
حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا عيد الرحمن » قال : ثنا زائدة » عن يحبى بن حبان الطائ » قال كنت 
عند شر يح فأتاه رجل »: وال : إف حلفت على بين فأنمت قال شريح : ما حملك عن ذلك ؟.قال : 
قدار على » فا أوسط ما أطي أهلى ؟ قال له شريح : اللحبز: والزيت والحل” طيب » قال : قأعاد عليه ». 
فقال له شريح ذلك ثلاث مرار لايزيده شريح على ذلك » فقال له : أدأيت بت إن أطعمت اللبز واللحم ! 
قال : ذاك أرفع طعام أهلك وطعام الناس . 
حدئنا هناد » قال : ثنا أبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن ألى إتعاق » عن الحرث » عن على" » قال 
فى كفارة الهين : يغديهم ويعشيهم تبزا وزيتا» أو خبزا وسمنا » أو خلا وزيتا 2 ' 
حدثنا هناد وابن وكيع » قالا ثنا أبو أسامة » عن ززبرقان» عن أورزين (مين» أوؤسط ما تطلعسون” 
أهليكم' ) خبز وزيت وخل . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الأعلى » عن هشام بن محمد » قال : أكلة واحدة خبز وحم » قال : 
وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ وإنكر لتأكلون الحبيص والفاكهة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الأعلى » وحدثنا هناد » قال : ثنا أبوأسامة » عن هشام ؛ عن الحسن 
قا : فى كفارة اتيين يريك أن تطعم عشرة مساكين » أكلة واحدة خبزا ولحما » فإنم جد فخبزا وسمنا 
ولبنا » فإِنلم نجد فخبزا وخخلا وزيتا حبى يشبعوا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن تمير » عن زبرقان » قال : سألت أبا رزين ؛ عن كفارة اليين 


ما يطعي ؟ قال : خبزا وخعلا وزيتا من أوسط ما تطعمون أهليكم » وذلك قدر قوتهم يوما واحدا . 
ثم اختلف قائلو ذلك ق مبلغهء ؛ فقال بعضهم :مبلغ ذلك نصف صاع من حنطة » أو صاع من سائر 
ايوب غيرها . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع ء قال ثنا أنى » عن عبد الله بن عمرو بن مرّة ؛ 
عن أبيه » عن إبراهبم » عن عمر ؛ قال : إنى أحلف على الهين ثم يبدو لى » فاذا رأيتنى قد فعلت ذلك 
فأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد"أن من حنطة . اك 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاوية » ويعل عن الأعمش » عن شقيق + عن يسار بن مير » قال قال 
عمر : إنى أحلف أن لاأعطى أقواما ثم يبدو لى أن أعطيهم » فاذا رأيتى فعلت ذلك » فأمام عى عشرة. 
مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر » أو صاعا من ثمر .. ظ ظ 
حدثنا هناد وعمد بن العلاء قالا : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع قال ثناأى » عن ابن أن ليل ؛ 
عن مرو بن مسرّة » عن عبد الله بن سلمة » عن على" » قال : كفارة البين إطعام عشزة مسا كين » لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة , ا ا لا ْ 
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السايم ' تفسير الطبرى 1 


حدتا هاد» قال + أب الأنحوص.غ عن مغرة ‏ عن اهم ين" لأس ما ليون 
أهمليكثم') نصف صاع بر كل” مسكين ‏ ْ 
حدثنا هناد » قال : ثنا حفص عن عبد الكريم المزرى » قال قلت ليد بن جبير أجعهم » قال . 
لا.ء أعطهم مداين فن حنطة ».هد"! لطعامه » ومذا لإإدامه . ظ ا [ 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال . ١‏ أن » عن سغيا» عن عد لكرج 
الحزرى » قال : قلت لسعيد »2 فذاكر نحوه . 0 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبو زيد » عن حصين: » قال : سألت الشعى : » عن كفارة الين » فقال : 
مكوكين : مكوكا لطعامه » ومكركا لإدامه .0 
0 حدئنا ابن وكيع .» قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا هشام » عن عطاء ؛ عن ابن عباس + قال : لكل 
مسكين مدا ين . 0 
حدئنا هناد » قال : ثنا.أبو أسامة » عن هشام ». عن عطاء » عن ابن عباس » قال : لكل" مسكين 
مد ين من بر فى كفارة الكين . 
حدثنا هناد:؛ قال :.ثنا وكيع » وحدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ابن أ تجبح ؛ 
عن مجاهد » قال : مد ان من طعام لكل مسكين . 
الحدثى يعقوب » قال": ثنا ابن عدلّية » قال :ثنا سعد بن يزيد أبوسّلمة » قال : سألت جابر بن زيد 
عن إطعام المسكين ف كفارة الهين » فقال : أكلة . قلت : فإن الحسن يقول : مكوك بر » ومكوك تمر 
فاترى-ى مكوك بر ؟) فقال : إن مكوك “بر لا » أو مكوك تمر لا » قال يعقوب : قال ابن علية 
وقال١‏ أبوسلمة بيده » كأنه يراه حسنا » وقلب أبو سلمة يده . 
حدثنا هناد » قال : ئنا أبوأسامة ».عن هشام » عن الحسن أنه كان يقول فى كقارة البين فيا وجب 
فيه الطعام : مكوك ثمر » ومكوك بر لكل مسكين . 
حدثنا هناد » قال : ,ثنا وكيع ؛ قال : ثنا ألى » عن الربيع » عن الحسن ؛ قال : : قال : إن جمعهم 
أشبعهم إشباعة وأحدة » وإن أعطاهم أعطاهم مكوكامكوكا. - 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا لبن علية » عن بونس > قال : كان الحسن يقول : فان أعطاهم فى أيديهم 


فكوك بر » ومكولة تمر . ا ظ 1 
ات » قال : ثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن السدى » عن ألى مالك فى كفارة اليين : 


حداثنا أبن وكيع » قال :نا بن علية » عن أبيه؛ عن الحكم » فى قوله ( عام عتشرة مسا كين 
مين' أوْسط ما يعون أهملبيكثم' ) قال : إطعام نصف صاع لكل" مسكين . 


(1) قال بيده : أشار مها أو حركها , 


1/0010 


5 سور 2 المائدخج الجزء 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الر حمن » قال : ثنا زائدة » عن مغيرة» عن إبراهم » قال (أوسط 
ما تطلعسون أهلليكتم') نصف صاع . 
حدئت عن الحسين ١‏ بن الفرج » قال : تدعت أبا معاذ الفضل بن خالد» قال ااعيد ين سان ؛ 
قال : سمعت الضحالك بن مزاحم يقول فى قوله(فكفا ونه [طتعام عشسرة مساكين ) قال : الطعام 
لكل مسكين : نصف صاع من مر أو بر 
وقال آخرون : بل مبلغ ذلك من كل” شىء من الحبوب مل" واحد : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد وأب و كريس »> قالا : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى »عن هشام الد ستوانى ) 
عن يحبى بن لى كثير » عن ألى سلمة » عن زيد بن ثابت » أنه قال فى كفارة اليين : مل" من حنطة 
لكل مسكين . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبو معاوية » عن داود , بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
فق كفارة العين : مد من حنطة لكل" مسكين ربعه إدامه . 
حدثنا هناد وأبو كريب » قالا : نا وكيع » عن سفيان » عن داود , بن ألى هند » عن عكرمة » عن 


ابن عباس » نحوه , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير ؛ عن ابن عجلان » عن نافع عن لبن كبر 1 أصعام عنرة 
عدا هناد وأبو كريب » قال : اننا وكيع ؛ ؛ قال : ثنا العمرى» عن نافع » عن أبن حمر » » قال 7 مد 


حدئنا هناد » قال ؛ ا أبوالأحوص » عن يب بن سعيد » عن نافع » عن ابن عر أنه كان يك 
العين بعشرة أمداد » بالمد” الأصغر . 

حدثنا ابن وكيع ) قال : ثنا ابن مهدى » عن حماد بن سلمة » عن عبيد الله عن القاسم وسام 
فى كفارة الهين ما يطعم ؟ قالا : مد لكل مسكين . ْ 

حدثنا هناد » قال : ثنا أبوالأحوص » عن يحبى بن سعيد » عن سلمان بن يسار » قال : كان الناس 
إذا كفر أحدهم ؛ كفر بعشرة أمداد » بالمد” الأصغر . 

حدثنا هناد » قال : نا عمر بن هارون » عن ابن جريج » عن عطاء فى قوله ( [طتعام ع عشرق 
مساكين ) قال : عشرة أمداد لعشسّرة مسا كين . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا جامع بن حماد ء قال : ثنا يزيد » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن 
( إطتعام عتشرة متساكين من' أواستط ما تلطئعمُون” أهئليكم' ) قال : كان يقال : البر والقر » 
لكل" مسكين مد" من تمر » ومد” من بر" . 
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حدثنا أبو كريب وهناد » كلا : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع قال نا أن » عن الك بن ميغثول 
عن عطاء ‏ قال : مد لكل مسكين 
.. حدثى يونس » قال. : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد أن قوله ( من" أواستط ما تلطتعمون” 
أهذليكثم”) قال : من أوسط فا تعولومهمء قال : وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك :مدا بمد” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من حنظة » قال أبو ز يد : هو الوسط مما يقوت به أهله» ليس بأدناه » ولا بأر فعه . 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرفى يحبى بن عبد الله بن سالم » عن بحب بن 
سعيك » عن سعيد بن المسيب من" أوْسسّط ما عون أهلليكتم' ) قال * مل . 
وقال آخرون : بل ذلك غتذاء وعتشاء . ْ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبوخالد الأحمر » عن حجاج » عن أنى إححاق » عن الحرث ؛ عن على . 
قال : ف كفّارة اليين يغليهم ويعشيهم . 
حدثنا هناد » قال : ثنا عمر بن هارون ؛ عن موسى بن عبيدة » عن محمد ب نكعب القرظى فى كفارة 
5 قال : غداء وعشاء . 
حدثنا هناد » قال : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال" : ثنا ألى »عن سفيان » عن يونس » عن 
الحسن » قال : يغل يهم ويعشيهم . ظ 
وقال آخر ون : إنما عى بقوله (من” أوسط ماتتطتعمون “نيك : من أوسط ما يطعم المكر 
أهله» قال : إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة » وإن كان من لايشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم 
السا كين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله فى عسره ويسره . 
ظ ذ كر من قال ذلك 
حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة» 
عن ابن عباس ء قوله( فكفار تنه إطعام عنشرة.متساكين مدن" أو سسطما تلطع مون أهلليكم' ) 
قال : إن كنت تشبع أهلك » فأشيع المساكين » وإلا فعلى ما تطعر أهلك بقدره . 
حدثى محمد بن سعد ء قال : ثنى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( فكفارته إطعام” عشسرة مساكدينمن” أوؤسّط ما تلطعمون” أمليكم' ) وهو أن تطعم كل" 
مسكين من نحو ما تطعم أهلك من الشيع » أو نصف صاع من بر . 
.. حدثنا أو كريب » قال : ثنا وكيم » قال ثنا أبى » عن إمرائيل » عن جابر » عن عامر * عن ابن 
عباس » قال : هن عسرهى و يسرهم . 
حدثنا هناد » قال : تأوكيع » عن امال » عن جابر » عن عامر» قال : من عسرهم ويسرهم . 
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حدثنا ابن نشار » قال : ثنا ابن مهدى » قال : ثنا سفيان ع عن سلوان بن ألى المغيرة » عن سعيد بن 
جبير ( من" أوؤسط ما تطعمئون أهذليكم' ) قال : قوتهم . ظ 

حدثنا هناد وأبو كريب » قالا : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى» عن سفيان؛ بعن سليان 
لعبسى » عن سعيد بن جبير » فى قوله (من” أوسط ما تتُطلعممون أهمليكثم' ) قال : قوتهم . 

حدثنا أبوحميلر » قال : ثنا حكام بن سلم ء قال : ثنا عنيسة » عن سلمان بن عبيد العبسى » عن سعيد بن 
جبير فى قوله (مين' أوؤسّط ما تتطعمون أهلليكم” ) قال : كانوا يفضلون الحر على العبد » والكبير 
على الصغير » فنزلت ( مين" أو سسط ما تلطلعمون أهثليكم' ) . 

حدثنا الحرث » قال : ثنا عبد العزريز » قال : نا قيس بن أثر بيع ؛ عن سال الأفطس » عن سعيد بن 
جبير » قال : كانوا يطعمون الكبير ما لايطعمون الصغير » ويطعمون ار ما لايطعمون العبد » ققال 
(مين أوسط ما تطلعمون أهليكم' ) . ظ 

حدثنا أبو كريب » قال : كنا شيم » قال : ثنا جويبر » عن الضحاك؛ فى قوله ( من" أوؤسّط 
ما تتطلعمتون” أهلليكلم') قال : إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم » وإن كنت لأتشبعهى » فكل قدر ذلك. 

حدنى الحرث ء قال : ثئنا عبد العزيز ؛ قال :. نا شيبآن النحوى ١‏ »عن جابر » عن عامر » عن ابن 
عباس ( من أوسط ما تتطتعيمئون أهليكثم' ) قال : من عسرهم ويسرهم . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان عن سليان » عن سعيد بن جبير » قال : قال ابن عباس : كان الرجل 
يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة » فقال الله( مين" أواسط ما تمطتعمئون” أهثليكم”) 
الحيز والزيت . ظ ظ 
يأ وأولى الأقوال فى تأويل قوله ( من أوسّط ما سطلعمسون أهليكم” )عندنا قول من قال : من 
أوسط ما تطعمون أهليكي ف القلة والكترة » وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الكفارات 
كلها بذلك وردت ؛ وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم ف كفسارة الحلق من الأذى بفرق ؟ من طعام بين ستة 
مساكين » لكل” مسكين نصف صاع » وكحكه فى كفارة الوطء فى شبر رمضان بخمسة عشر صاعا بين 
ستين مسكينا » لكل" مسكين ربع صاع , ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شىء من الكفارات أمر بإطعام 
خبز وإدام » ولا بغداء وعشاء . فإذ كان ذلك كذلك ء وكانت كفارة اين إحدى الكفارات الى تلزم 
من لزمته » كان سإيلها سبيل ما تولى الحكم فيه صلى الله عليه وسلم من أن الواجب على مكفرها من الطعام 
مقدار للمسا كين العشرة ؛ محدود بكيل دون جمعهم على غداء أو عشاء خبوز مأدوم ؛ إذ كانت سنته صلى 
لله عليه وسلم ف سائر الكفارات كذلك . فإذ كان صديحا ما قلنا مما به استشهدنا » فين أن تأويل الكلام : ض 
ولكن يؤاخل ما عقدت الآيمان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أها » وأن وما ؛ 
الى فى قوله ( من أوسسط ما تتطتعمئون أهئليكم' ) بمعنى المصدرء لامعبى الأسماء . وإذا كان ذلك 
كذلك , فأعدل أقو ات الموسع على أهله مدان » وذلك نصف صاع فى ربعه إدامه » وذلك أعلى ماحكر 


, ه. عن اليلاصة‎ ١54 هو شيبان بن عبد ألرحمن التيمى أبو معاوية النحوى ؛ البصرى ثم الكو » ثم البغدادى , مات سنة‎ )1١( 
. الفرق بالتحريك ؛: مكيال يسم مةة عشر رطلا » وهى اثنا عشر مدا » وثلاثة آصع عند أهل الفجال‎ )١( 
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به البى. صل ال يه وس قكقارة ق ام مساعين ؛ وأعدل أقوات القز عل ألم ته راك ري 
صاع » وهو أدى ما حكم به ف كفارة ى إطعام مساكين . وأما الذين رأوا إطعامالمساكين فى كفارة: العِينَ 
كبز والفحم » وما ذكرنا نهم قبل ٠‏ والنين رأوا أذيغهوا أ يعشواء والدين رأوا أن يفدوا ويعشواء 
مهم ذهبوا إلى تأويل قوله ( من أوسط ماتطعمون ن أهمليكي ) : من أوسط الطعام الذى تطعمونة 
اي محلو »الى كوك (من أوؤسّط ما تطلعمون” أهليكم' ) امنا لامصدراء فأوجبوا على 
المكفر إطعام المسا كين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية؛ وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من شئن رسول 
الله صلل , الله عليه وسلم فى الكفارات غيرها الى يجب إلخحاق أشكالما بباء وإن كفارة العمين لما نظيرة 
وشبيبة » جب إخاقها بها.. 0 
القول في تأويل قوله تعالى: أو كبسوتهم # : ظ 
يعبى تعالى ذكره بذلك : فكفازة ما عقدتم من الأيهان : إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم » » يقول 
إما آن تطعم وهم أو تكسوهم » والخيار ف ذلك إلى المكفر. 
واختلف أهل التأويل فى الكسوة الى عى الله بقرله ( أو كسوتهم' ) ققال بعضهم : عنتى بذلك 
كسوة ثوب واحد . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال نا بن علية » عن ابن ل ألى تجخيح ء عن ماهد ف كسوة المساكين فى كفارة 
العين : أدناه ثوب , 


حدثنا هناد ع قال تارك » وحداا بن وك قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ابن أنى نيح » 
عن مجاهد » قال : أدناه ثوب » وأعلاه ما شئت 
حلا ماد وأبو كريب » قال ناركن ؛ عن الربيع » عن الحسن + قال فى كفارة الهين فى قوله 
حدثنا ابد 
قال : توب . 


ماس وى لي ل 


حدثنا هناد » قال : ثنا عبيدة » وحدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جزير جميعا» عن. منصور ؛ 
عن مجاهد ) فى قوله (أو كسُوتهم' ) قال : ثوب , 
| حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور» عن مجاهد » فى قوله ( أو كسُوهُم*) قال : 
ثوب ثوب » قال منضور : القميص » أو الرداء » أو الإزار . 
حدثنا أبؤكريب وهناد ء قالا. . ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسراثيل» عن 
جابر » عن ألى جعفر » فى قوله [ (أد كيسوتهلم ) قال : كسوة الشتاء والصيف ثؤب ثوب . 
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مه ساقىك في 82 


حلا هناد » قال : قال ثنا مر بننعارون » عن ابن جريج » عن عطاء فى قول أ كيسئوئئهم”) 
قال : ثوب ثوب لكل مسكين . ظ 
حدثنا هناد » قال :ا عبدة بن سلمان ء عن سعيد بن أن عرو » عن أبى معشر . ؛ عن إبباهم . 
فى وله ( أو كساوتهم' ) قال : إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ماق بن سليان الرازى » عن ابن سنان » عن حماد » قال : توب أو 
ثوبان » وثوب لابد منه . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ‏ عن أبن جربج »عن عطاء الراسانى » عن 
أبن عباس قال : ثوب ثوب لكل إنسان » وقد كانت العباءة تقضى يومئذ من الكسوة . 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح عن مدا بن صالح » عن على بن أ طلدحة » عن 
ابن عباس ( أو كسْوتهم' ) قال : الكسوة : عباءة لكل مسكين أو “شما ظ 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال :نا إسائيل » عن السدى' ‏ عن أ مالك » قال : 
ثوب » أو قميص » أو رداء » أو إزار . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أن » قال : ئبى عمى + قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
ال : إن اغتارصاحب البين الكسوة » نكسا عشرة رو ل“ ا أ 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : سمعت عطاء يقول 
فى قوله ( أو كسوتهم' ) الكسوة : ثوب ثوب . 
وقال بعضهم : عبى بذلك : الكاسوة ثوبين ثوبين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا عبيدة » وحدثنا ابنوكيع » قال : ثنا أبو معاوية جميعاء عن داود بن ألى هند 
عن سعيد بن المسيب » ى قوله ( أو كسوتهم ) قال : عباءة وعمامة . 
حدثنا هناد وأبو كريب ء قالا : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال ثنا أنى» عن سفيان » عن داود 
ابن ألى هند » عن سعيد بن المسيب » قال : عمامة يلف بها رأسه » وعباءة ياتحف با , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » عن أشعث » عن الحسن وابن سير ين » 
قال : ثود ثوبين . < 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الأعلى » عن يونس »ء عن الحسن » قالا : ثوبين . 
حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن يونس » عن اللحسن ؛ مثله . 
حدثنا أب و كريب وهناد ؛ قالا : ثنا وكيع » عن سفيان » عن يونس بن عبيد » عن اللحسن » » قال : 
ثو بان ثوبان لكل مسكين . 
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حدثنا هناد » قال : ثنا ابن المبارك » عن عاصم الأحول » عن ابن سيرين » عن أبى موسى أنه حلف 
عل بي + فكسا ثوبين من ممسقتدة البحرين . 
حدثنا هناد وأبو كريب ؛ قالا : ثنا وكيع » عن يزيد بن إبراهم » عن !: بن سير ين » أن أبا موسى 
كسا ثوبين منمعقدة١‏ البحرين . 
حدثنا هناد » قال : نا أب أسامة » عن هشام » عن محمد بن عبد الأعلى » أن أبا موس الأشعرى ؛ 
حلف. على مين » فرأى أن يكفر ففعل » وكسا عشرة” تو بين تو بين . 
حدثنا ابن وكيع »؛ قال : ثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن مد أن أباموسى . حلف على يمين 
فكفر » فكسا عشرة مساكين ثو بين ثوبين. . 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا هشم » عن داود ١‏ بن ألى هند » عن سعيد بن المسيب + قال : عباءة 
وعمامة لكل مسكين 
حدئنا أب كريب ء قال : ثنا هشم » عن جويير » عن الضحاك » مثله . 
حدثى يعوب »ء قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا داود بن أنىهند » قال : قال رجل عند سعيد بن 
المسيب أو كاسوتهم فقالسعيد : لا إنما هى أو كسوتهم ء قال : فقلت: يا أبا محمد ما كسوتهم؟ قال : 
لكل مسكين عباءة وعمامة » عباءة يلتحف بها » وعمامة يشد بها رأسه , 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : ثنا عبيد بن سلمان 
قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله ( أو كسُوتْهم' )قال : الكسوة لكل مسكين : رداء وإزار.؛ كنحو 
ما نجد من المدسسرة والفاقة . 
. وقال أخرون : بل عدى بذلك كترم : ثوب جامع كالملحفة و الكساء » والشى ء الذى يصلح 
لبس والنوم . ش' 


00 ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرىة ؛ قال : ثنا أبو الأحوص ؛ عن مغيرة » عن حماد » عن إبراهم » قال : 
الكسوج” : ثوب جامع . ظ ض و 
50-5 "هناد وابن وكيع وَالا : ثنا ابن فضيل » عن مغيرة » عن إبراهم » ف قوله ( أو كيسُو هكم ) 
قال : ثوب جامع » قال : وقال مغيرة : والثوب الخامع الملحفة أو الكساء » أو نحوه » ولا نرى الدرع 
والقميص والجمار ونحوه جامعا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : ثوب جامع . 
حدثنا أبن وكيع » قال :اثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : ثوب جأمع . 
دشا ب وكريب ء قال ن فا متي » ع مرة » عن لاضع أذ تسرك )75 : ثوب جامع 


00 ف ةل الآثير. : المعقد : ضر ب من برود هجر ( ل البخرين) . 
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ب سورة المائدج الجزه. 


حدثنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الريحمن » قال : نا سفيان وشعبة » عن المغيرة » عن إبراهم فى قوله 
( أو كسوتهم' ) قال : نوب جأمع . 
حدثنا ابن المتى » قال : ثنا ابن أنى عدئ » عن شعبة » عن المغيرة. + مثله .. 
وقال آخرون : عبى بذلك كسوة إزار ورداء أو قميص . 
ذ كر من قال ذلك 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا عبد الأغلى » عن بردة » عن نافع » عن ابن عمر ) » قال فى الكسوة فى 
الكفارة : إزار ؛ ورداء » وقميص . 
وقال آخرون : كل ما كسا فيجزى » والاية على عمومها . 
ذكر من قال ذلك 
ددثنا هناد ؛ قال : ئنا عبد السلام بن حرب » عن ليث » عن مجاهد » قال : يمزى ف كفارة الين 
كل" شىء إلا الذبان١‏ . 
حدثنا هناد وأبو كريب » قالا ثنا وكيع » وحدثنا أبن وكيع » قال : نا أنى » عن سفيان » عن 
أشععث » عن الحسن . قال : مجخزى عمامة فى كفارة المين . 
حدئنا أب و كريب ٠‏ قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن أويس الصيرى » عن 
أنى الهيم » قال : قال سلمان : نعم الثوب الشبّان . 
حدنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : نا سفيان » عن الشيبانى » عن الحكم » قال : عحمامة 
يلف بها رأسه . 
أنه وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قول من قال : عنى بقوله ( أو' 
كسو هلم ) : ما وقع عليه اسم كسوة مما يكون ثوبا فصاعداء لأن ما دون الثوب لاخلاف بين جميع 
الحجة أنه ل س مما دخخل قح م الابة » فكان ما دون قدر ذلك خارجا من أن يكون الله تعالى عناه بالنقل 
المستفيض » واللوب وما فوقه داخا. ففحكم الآية » إذل يأتِ من الله تعالى وحى » ولا من رسوله صلى 
الله عليه وسلم خبر » ول يكن من الآمة إجماع أنه غير داخل فى حكلها » وغير جائز إخراج ما كان ظاهر 
الاية محتمله من حكم الآية » إلا بحجة يجب التسلم لها » ولا حجة بذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : «أو نحارير رقبّة » : 
يعبى تعالى ذكره بذلك : أو فلك “عبد من أسر العبودة وذها » وأصل التحرير : الفك” فن الآسر ع 
ومنه قول الفرزدق بن غالب : 0 ظ 
أبدى غلدانة إنى حر تكلم* ‏ فوهبتكم' لعسطيًة بن جغال ' 
)1١(‏ التباث : سراويل قصيرة يلا رجلين يليه الملاحوت . 


(؟) البيت فى ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوي ص ) هن قسيدة عنوانها : وقال لحرير : وحررتم ؛ أَى أعتقتكر ؛ 
ديد : من هجاف + وعطية بن جعال كان صديقا له » ولمله من بنى غدائة » رهم ححى من بف بر بوع , وقد شرح المولف البيت, 
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السابع ظ تفسير الطبر ى بلا 
يعى بقوله " حررتكم 1 ة فككت رتابكم من ذل لمجاء ولزوم العار » و قيل كرير دئية » وأخرر 
ذلك » وإذا أطلقته من الأمر أطلقت يديع وحلهما تما كانتا به مشدو دتين إل الرقية 4 فجرى اأكلام 
عند إطلاقهم الأسير » بالخخبر عن فلك" يديه عن ر قبته ) وهم يريدون الخبرعن إطلاقه من أسره كُ كا يقال 
قبض فلان بده عن فلان : إذا أمسك يده عن نواله » وبسط فيه لسانه » إذا قال فيه سوءا » فيضا 
الفعل إلى أتأرحة الى يكو ن بها ذلك الفعل دون فاعله » لاستعمال الناس ذلك بدا هم ؛ وعلمهم معبى ذلك 
فكذلك ذلك فى قول الله تعالى ذ كره ١و‏ محري ركب ) أضيف التحرير إلى الرقبة؛ وإن لم يكن هتاه 
غل رقبته » ولاشل” يد إليها » وكان المراد بالتحرير نفس العبد يعاوصفنا من جّرى استعمال الناس ذلك 
بيهم لعرقهم بمعناه . ا 
ذإن قال قائل : أذكل الرقاب معى بدالك ثْ ربعضما؟ قبل بل معى بذاك كل رقية كانت سليمة 
ذك أ شىء من من ارقاب + فلا حلاف بين ممع من الج » أن لجرى فى كنارة لير : فك 
معلوما بذلك » أن الله تعالى ذكره لم يعنه بالتحرير ى هذه الآية . فأما الصغير والكبير والمسام والكافر ؛ 
وبنحو حو الذى قلنا فى ذلك ».قال جماعة من أهل العام . 
ذ كر من قال ذلك 

حدثنا هناد » قال : ثنا مغيرة ؛ عن إبراهم » أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة واجبة » فاشترى 

سسعة » قال ذا دما من عل أجزأته ولا يمرزعتق من لابعمل ؛ فم اذى يعمل كالاعور ونحخوه: 


حلا هناد » قال ثلا هشمء عن يونس ء عن الحسن + قال : كان يكره ه عتق الغبل١‏ ى شى 


حدثنا هناد » قال ٠‏ ثنا هشم » عن مغيرة » عن إبراهم ؛ أنه كان لابرى عتق المغلوب على عله : 
يحزى فى شىء من الكفارات . ظ 
وقال بعضهم : لايجزى ف الكفارة من الرقاب إلا صميح » ويجزئ الصغير فيها . 


ظ ذكر من قال ذلك ض 
حلثنا هناد » قال : ثنا وكدم » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء . قال : لاير ءء ف الرقبة 
إلا يح . 
حدئنا هناد » قال : : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن + جريج » عن عطاء » قال : يجزئ المولود 
ف الإسلام من رقيقر, 


() امخبل :لابه خبل » بسكون اناه ؛ ؛ وهو قطم الرجل أو اليد . وجل مخبل : كأنه قطعت أطر افه 
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إل سورة الخائدة ليزه 


حدئنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » عن الأعمش » عن إبراهم » قال : ما كان فى القرآن من رقبة 

«ؤمئة » فلا يحزى إلاما صام وصلى » وما كان ليس بمؤمنة فالصبى يجحزى . 

وقال بعضهم : لايقال للمولود رقبة إلا بعد مدة تأنى عليه . 

ذكر من قال ذلك < 

حدثتى محمد بن يزيد الرفاعى » قال : ثنا يحبى بن زكريا بن ألى زائدة » عن محمد بن شعيب بن 
شابور » عن الئعمان بن المنذر » عن سلمان » قال : إذا ولد الصبى فهو نسمة ‏ وإذا اتقلب ظهرا لطن + 
فهو رقبة » وإذا صل فهو مؤهنة . 
ب والصواب من القول قى ذلك عندنا » أن يقال : إن الله تعالى عم كر الرقية كا" رقبة » فأى رقبة 
حرّرها المكفز بينه فى كفّارته » فقد أد"ى ما كلف » إلا ما ذكر نا أن الحجة مجمعة على أن :الله تعالى 
لم يعنه بالتحرير» فذلك خارج من حكم الاية » وما عدا ذلك فجائز محريره ف ف الكفارة بظاهر التتزيل» 
والمكفر مير فى تكفير بمينه التى حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث البى مهاها الله فى كتابه » وذلك : 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطع! أهله » أو كسو مهم ؛ أو تحرير رقبة بإجماع من الجميع » لاخلاف 
بيهم فى ذلك . 

قد فإن ظن" ظان” أن ما قلنا : من أن ذلك إجماع من اللجميع ليس ا قلنا . لا حدثنا عمد بن عبد الملك بن 
أنى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا سلهان الشبانى » قال : ثنا أب الضحى » عن 
مسروق » قال : جاء نعمان بن مقررن إلى عبد الله » فقال ‏ : إنى 1 ليت من النساء والفراش ؛ فمَرأ عبد الله 


- قر # سم 


هذه الآية ( لا نحرمو | طيباتما أل ألله الكم'ولا تعتدوا إن” الله لايحب المعتدرين )قال : 
ففال نعمان : إنما سألتك لكونى أتيت على هذه الآبة » فقال عبد الله : اثت ت النساء ونم وأعتق رقبة » 
فإنك موسر . 


حدئى يونس قال : أخبرنا ابن وهبء قال : ثى جرير بن حازم أن سليان الكش حدثه عن 


رن اس سر أآثر 


ف حافت 1 أنام على فراش سة: فقال مسعود ويا أي الذين” و ام مثو بيات 
ما أحل الله دكلم' ) كفر عن بمينك وثم على فراشك » قال : بم أكفر عن يمبى » قال : أعتق رقبة 
فإِنكُ موسر . ونحواهذا من الأخبار الى رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهاء فإن ذلك منهه كان على 
وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمر وه بالتكفير به من الرقاب » لاعلى أنه كان لايجز ىعنده, التكفير 
للموسر إلا بالرقية لأنه لم ينقل أحد عن أحد منوم ؛ أنه قال ٠‏ لاجزى الموسسر التكفير إلا بالرقية : و الجميع 
من علماء الأمصار قديمهم وحدينهم مجمعون على أن التكفير بغير الرقاب جائز للموسر » فى ذلك مكتى عن 
الاستشهاد على معة ما قلنا ى ذلك بغيره . 

القول في تأويل قوله تعالى : ( من" لم” أيجد' فتصيام ثتلاثة أيلّام ) 
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السابسم تفسير الطبرى 4م 
بقول .تعالى ذكره : فنلى جد لكفارة بمينه التى لزمه تكفيرها من الطعام والكسوة والرقاب ما يكفرها 
به على مافرضنا عليه » وأوجبناه فى كتابنا » وعلى لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسام » فصيام ثلاثة أيام 
يقول : فعليه صيام ثلاثة أيام . < 
م اختلف أهل العلم فى معبى قوله ( فسن 0 بد ) ومى يستحق " الحانث فى بميئه الذى قد لز مته 
الكفارة اسم غير واجد » حتى يكون ممن له الصيام فى ذلك ؟ فقال بعضهم : إذالم يكن الحانث قى وقت 
تكفير ه عن عينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته » فإن له أن يكفر بالصيام » فإن كان عنده ف ذْلِك 
الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته » ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين أو ما يكسوهم » لزمه التكفير 
بالإإطعام أو الكسة » ولم يجزه الصيام حينئذ » وممن قال ذلك الشافعى . حدثئنا بذلك عنه الربيع » 
وهذا الدول قصد إن شاء الله : تمن أوجب الطعام على من كان عنده درهمان وثممن أوجبه على من 
عنده ثلاثة دراه . ظ ْ 
وبنحو ذلك » حدثنا هناد » قال : ثنا ابن المبارك » عن حماد بن سلمة » عن عبد الكريم » عن سعيد 
ابن جبير » قال : إذالم يكن له إلا ثلاثة درا هر أطع » قال : يعبى ى الكفارة . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثنى معتمر بن سلمان » قال : قلت لعمر بن راشد : الرجل 
يحلف » ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفرء قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : ثنا يونس بن عبيد ؛ عن الحسن 
قال : إذا كان عنده درهمان : 2 ظ 
حدئن لقاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا معتمر » عن حماد » عن عيد الكريم بن أل أمية » عن 
سعيد بن جبير » قال : ثلاثة دراهم . ظ 
وقال أخرون : جائز لمن لم يكن عنده مسثتا درهم أن يصوم » » وهو ثمن لانجد . 
وقال أخرون : جائز. .من لم يكن عنده فضل ؛ عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام 
أن يصوم » إلا أن يكون له كفابة من المال ما يتصرف به لمعاشه؛ ومن الفضل عن ذلك ما يكفسر به عن 
ينه » وهذا قول كان يقوله بعضض متأخرى المتفقهة , 
ييه والصواب من القول ى ذلك عندنا » أن من لم يكن عنده فى حال حنثه ف بمينه إلا قدر قوته وقوت 
عياله يومه.وليلته » لافضل له عن ذلك » يصوم ثلاثة أيام » وهو ممن دخل فى جملة من لايجد ما يطعم أو 
يكسو أو يعتق » وإن كان عنده فى ذلك' الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم . 
أو يكسو عشرة مساكين »أو يعتق رقبة فلا يجزيه حينئد الصوم » لأن إحدى الخالات الثلاث حينئذ من 
[طعام. أو كسوة أو عتق حق” ؛ قد أوجبه الله تعالى ئى ماله وجوب الدين » وقد قامت الحجة بأن المفلس إذا 
فرق ماله بين غرمائه أنه لايتر ك ذلك اليو إلا ما لابد” له من قوته وقوت عياله يومه وليلتهء فكذلك حكم 
المعدم بالدين » الذى أوجبه الله تعالى ق. ماله بسبب الكفارة الى لز مت ماله . 
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2 سورة المائدة ْ ليزه 
واختلف أهل الم فى صفة الصوم الذى أوجبه لل فى كفارة بين فقال بعضيم ' صفته أن يكون 
مواصلا بين اليام الثلاثة غير مفرقها . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا محمد بن العلاء » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ليث » غن مجاهد . : قال كل صوم 
فى القرآن فهو متتابع ؛ إلا قضاء رمضان » فإنه عداة من أيام أخر . 
حدثنا أبو كريب وهناد » قالا : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن ألى جعفر» عن 
الربيع بن أنس » قال : كان أىّ بن كعب يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات.. 
حدئنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى » قال : نا عبيد الل بن موسى » عن أنى جعفر الرازى» عن ال بيع 
ابن أنس » عن ألى العالية » عن ألى بن كعب » أنه كان يقزأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا يزيد بن هارون » عن قزعة بن سويد » عن سيف بن سليان » عن مجاهد , 
قال فى قراءة عبد الله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبن المبارك » عن ابن عون »2 عن إبراهيم » قال فى قراء تنا( فتصيام” ثلاضة 
أن م متشابعات ) /! 
حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن إبراهم » مثله . < 
حادئنا أبن وكيع » قال : ثنا جر ير » عن مغيرة » عن [براهم فى قراءة أصعاب عبد الله : فصيام ثلاثة 
ايام متتابعات ., 
حدئنا هناد وأب و كريب ؛ قالا : ثنا وكيع » عن سفيان » عن جابر » عن عامر » قال : ف قراءة 
عبد الله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن حميد :عن معمر » عن ابن لئاق ق قراءة عبد الله : فصيام ثلاثة 
ايام متتابعات . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن حميد » عن معمر » عن الأعمش » قال : كان أصابب عبد الله 
يقرءون : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا وكيع » قال : سمعت سفيان » يقول : إذا فرق صيام ثلاثة أيام ل يجز ه» 
قال : وسمعته يقول ق رجل ضام ف كفارة بمين » ثم أفطر » قال : يستقبل الصوم . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن ماد . قال : ثنا يزيد بن زريع » قال: ثنا سعيد » عن قتادة ؛ 
قوله ( قتصيام نسلائلة ريام ) قال : إذالم جد طعاماء وكان فى..بعض القراءة : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » 
وبه كان أذ قتادة . 


حدثى الملى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أن طلحة ) 
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السايم ْ تفسير الطبرى م 


عن 5 عبان » قال. : هو بالسار فى هؤلاء الثلاثة الأول فالأول. ؛ فإن لم بحد من ذلك شيعا فصيامثُلاثّة أيام 
متتابعات . 1 
وقال آخرون : جائز لمن. صامهن” أن يصومهن” كيف شاء مجتمعات ومفتّر قات . | | 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثق يونس » قال : أخبرنا أشبب » قال : قال مالك : كل” ما ذكر الله فى القرآن من الصيام : 

فأن يصام تباعا أعجب » فإن فرقها رجوت أن تزى عنه . 

يد والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أوجب على من لزمته كفارة يمين إذا 
لم جد إلى تكفير ها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلا » أن يكفرها بصيام ثلاثة أيام» ولم يشرط فى ذلك 
متتابعة » فكيفما صامهن” المكفر » مفرقة ومتتابعة » أجزأه » لأن الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة 
أيام » فكيفما أى بصومهن” أجزأ . فأماما روى عن ألىّ واب نمسعود من قراءهما فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
فذلك خلاف ما فى مصاحفنا » وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس فى مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله 
فير أنى أختار للصائم فى كفارة المين أن يتابع بين الأيام الثلاثة » ولايفرّق» لأنه لاخلاف بين الجميع أنه 
إذا فعل ذلك» فقد أجزأ ذلات عنه من كفارته ع ده ى غير ذلك عتلفون ٠‏ ففعل ما لاختلف ق جوازه 
أحب إلى وإن كان الآخر جائزا 
القول في تأويل قوله تعالق 209 كفارة أعمانكم إذ احتلقام', واحفتظوا أعماتكم'» كذالك” 
بين الله لكلم 'آياته_لعلكم ' تتشكارون” ف : ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : هذ لك »هذا الذى ذكرت كم أنه ( كفارة أعانكي' )من إطعام العشرة 
المسا كين أ وكسوتبم أوتحريرالرقبة » وصيام الثلاثة الأيام إذالم تجدوا من ذلاث شيئا هوكفارة أعانكم الى 
عقدموها( إذا حلفا تمأ واحفتظوا )أيها الذين آمنوا ( أبمان تكو" ) أن محنثوا فيبا : » م تصنعوا الكفارة 
اها وصفه لك ( كث يك" سي ا لكي” آباتيو) كا بينلكم كفارة أيعانكمء كذلك يبين الله لكم 
جميع آياته ؛ يعى : أعلام دينه ؛ فيوضحها لكي »لثلا يقول المضيع المفرط افها ألزمه الله : لم أعلم حكم الله 

ف ذلك ( لعذكم تشكرون” ) يقول : اتشكروا الله على هدابته | إياكر » وتوفيقه لكم . 
القول في 9 قوله تعالى : 


9 ووه منوافالزوامنيز وال باذك َحسلُينَء لش نين قدو بو 
ع عت سرد وي 
ملحن وه 


3 بدا ابيا من كنمف شكرة اين جردو على خسم الساء والتو و الحم من مات انق 
عليه وسلم » تشما منهم م بالقسيسين والرهبان .. فأنزل الله فيهم على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابه ؛ ينهاهم عن 


ب لام كر 


ذلك » فقال (يا أينها التذرين” آمسسُوا لا تحسرمئوا طبَيسمَات ما أححّل” الله الكم ) فباهم بذلك عن ريم 
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١‏ سورة المائدة الجزه 
ما أحلى” الله لهم من الطيبات » ثم قال ولا دوا أيضا فوحدودى » فتحلراما حرمت عليكم » فإن ذلك 
لكم غير جائز كنا غير جائز لكم نحريم ما حللت» ؛ وإنى لاأحب المعتدين » ثم أخبر هم عن الذى حرم عليهم 
ما إذا استحلوه » وتقد موا عليه كانوا من. المعتدين* ق حدوده » فقال لهم : نيا أيها الذين صداقوا الله ' 
ورسوله ؛ إن الحمر الى تشربونما » والميسر الذى تتياسرونه : والأنصاب الى تذبحون عندها » والأزلام 
الى تستقسمون بها رجس ء يقول :1م ونسن » سخطه الله وكرهه لكم » من عمل الشيطان » يقول : شربكم 
الحمر ؛ وقماركم على ابحترر » وذبحكم للأنصاب » واستقسامكم بالأزلام من تزيين الشيطان الكم ) » ودعائه 
إيا كم إليه » ونحسينه لكم » لامن الأعمال الى ندبكم إليها ربكم » ولا ما يرضاه لكم » بل هو مما يسخطه 
لكى » فاجتفبوه » يقول : فاتركوه وارفضوه » ولا تعملوه ؛ لعلكم تفلحون . يقول : لكى تنجحوا 
فتدركوا الفلاح عند ربكم » برككم ذلك . وقد بينا معبى الحمر والميسر والآزلام فها مضفى : ؛ فكرهنا إعادته . 
وأما الأنصاب » فإنها مع نصب » وقد بينا معنى النصب بشواهده فيا مضى . 

وروى عن ابن عباس ف معنى الرجس فى هذا الموضع » ماحدثى به الى » قال : نا عبد له بن 
صالح ؛ قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس » قوله (ر جنس” من" 
عمال الشيئطان ) يقول : خط . 


(رجس من عمل الشيئطان ) قال : الرجس : الشر . ظ 
وى لال 6 قوله تعال . 


يديه يقول تعالى ذ كره : إثما يريد لكر الشيطان شرب اللحمر » والمياسرة بالقداح » ويحسن ذلك لكم إرادة 
منه » أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى شربكي دمر »ومياسرتكم بالقداح 5 ليعادى بعضك, بعضا » 
ويبغخضص بعضكم إلى بعض » فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكر بالإعان » وجمعه بينكم بأخوة الإسلام » 
ويصد كم عن ذكر الله » يقول : ويصرفكم بغلبة هذه الحمر بسكرها إياكر عليكم ؛ و باشتغالكى بهذا الميسر 
عن ذكر الله الذى به صلاح دنياكم وآخخرتكم » وعن الصلاة البى فرضها عليكم ربكم » فهل أن منتهون ؟ 
يقول : فهل ألم مننهون عن شرب هذهء والمياسرة ببذاء وعاملون بما أمركم به ربكم من أداء ما فرض 
عليكم من الصلاة لأوقانما » ولزوم ذكره الذى به مجح طلباتكى ف عاجل دنياكر وأخرتكم . 

واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله نزلت هذه الآية » فقال بعضهم : نزلت بسيب كان 
من تمر بن اللحطاب » وهو أنه ذكرمكروه عاقرة شر بها لر سول الله صلى الله عليه وسلم » وسأل الله تحريمها 
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السابغ تفسير الطبر ى سم 


0 .ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرى ء قال : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أنى إبحاق » عن أنى ميسرة » قال : قال 
عمر :.اللهم بين لناقى الخمر بيانا شافياء قال : فتزلت الاية الى فى البة رة( يسألوتك” عبن الجمرء 
واليدْسِرٍ » قل" فيهما إ'ثم” كتبير” ومنا ف لاس ) قال :فدعى عمر فقرئت عليه» فقال : اللهم” بين 
لنا نا ايمر بيانا شافيا » فتزلت الآية الى ف النساء ( لاتقربوا الصّلاة. وأنم' سكارى حى تَعلموا 
تقدُولثون ) قال : وكان منادى النى. صلى الله عليه وسلم ينادى إذا حضرت الصلاة : لايقر بن" الصلاة 
كران ل : فدعى عمرء فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا » قال : فنزلت الاية 
الى ف المائدة( ياأيها الّذ ين آمنوا 1 ما المجمر والميسسر والأنْصاب والأزلام. رجنس ').. .إلى قوله 
( فهكل' أت" تهون ) فلما انتبى إلى قوله ( فهدل” أدسم' مستتتهتون ) قال عمر : انتهينا انتهينا : 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : ثنا أنى » عن ألى إسحاق » عن ألى ميسرة » قال : قال 
عمر : اللهم” بين لنا فى الحمر بيانا شافيا » فإنها تذهب بالعقل والمال ؛ ثم ذكر نحو حديث وكيع . 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أبو أسامة » عن زكريا » عن ألى إسحاق » عن أنى ميسرة » قال : قال 
جمر بن الطاب : اللهم بين لنا » فذكر نحوه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ى » عن أبيه وإسرائيل » عن أبى إحماق » عن أنى ميسرة » عن مر بن 
الحطاب »ء مثله . 
حدثنا هناد » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا زكريا ؛ بن أنى زائدة » عن أنى ألى إحعاق » عن 
أى «يسرة » عن عمر بن الخطاب , مثله . 
حدثنا هناد » قال : ثنا يونس بن يكير » قال : : نى أبو معشر المدنى ؛ عن محمد بن قيس » قال : 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمدينة أتاه الناس » وقد كانوا يشربون الحمر » ويأكلون الميسر ء 
0 فأترل الله تعالى( يكلو نك عدن اللتمثر وَالمَينْسر قل" فيهما ] ثم كتبير ومننا فع 
؛ ول مهما كير من" تعهما) فقالوا : هذا ثىء قد جاء فيه رخخصة » تأكل الميسر » ونشرب 
لشم ولسفر ند 0 : قل يا أبها الكافرون » أعبد 
ما تعبدون » ولاأثم عابدون ما أعبد » فجعل لايجوّد ذلك » ولايدرى مايقر » فأنزل الله يا أ “ها لذ ين” 
أمنوا لاتقربوا الصلاة” وأن-م سكارتى) فكان الناس يشر بون الدمر حى يجىء وق تالصلاة فيك عون 
شربما ؛ فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون » فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى ( 1 نما المجمير 
والمينسر والأنْصاب والأزلام ) . ٠ل‏ قوله ( فتهدّل أثدم' ممتتهئون ) فقالوا : التهينايا رب . 
وقال آخرون : نزلت هذه الآبة بسبب سعد بن أ وقاص ء وذلك أندكان لاحت رجلا على شراب 
هما » فضزبه صاحبه بلحي جمل ‏ ففزرأته » فنزلت فيهما . 
0 ظ :ذكر الرواية بذلا 2 ظ | 
سددثتا حو ن: ن الى ؛ قال * ثنا محمد بن جعفر » قال ؛ ثنا نشعبة عن سمال بن حر ب » عبن مصعب 
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1 سورة المائدة الجزء. 


ابن سعد عن أبيه سعد » أن ال : صنع دجل من الأنصار طعاما فدعانا قال : فش رين لمر حتى اتشية 
ترب ب أ سد ور :فك سد لود الل ١‏ رات هذه الآية وأا الي 


اج ثري 


حا هاه » كل :لا أوالأخوص ء عن ملك » عن مدعب بن سعد ء قال : قال سعد + شريت 
مع قوم من الأنصار ؛ فضربت رجلا منهم » أظن” بفك جمل ) 'فكسرته » فأتيت الننبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته» فلم ألبث أن نزل تحريم اللحمر(يا أينها ارين" آموا نهنا الحتملر وَاليسير ) . .. إلى آخرالاية. 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : ثنا إسرائيل » عن مماك » عن مصعب بن سعد» عن 
أبيه » قال : شربت اللحمر مع قوم من الأنصار » فذكر نحوه . 
ما بن عبداقه» حدثه أن أوّل ما حرمت الحمر + ألاسيد ين أن قاس وأعايا ل شري ٠‏ فاقتتلوا : 


فكسر وا أنف سعد » فأنزل الله (إأنما الفتمثر والمَينسسر) . . الآية . 
وقال آخرون : نزلت ف قبيلتين من قبائل الأنصار . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا الحسين بن على" الصدائى » قال : ثنا حجاج بن المأهال » قال : ثنا ر بيعة بن كلثوم » عن جبير » 
عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : نزل تحر يم الحمر ى قبيلتين من قبائل الأنصار ؛ 
شربوا حتى إذا تملوا » علبث بعضهم ببعض ؛ فلما أن دوا جعل الرجل منهم يرى الآثر بوجهه ولحيتهء 
فيقول : فعل لىهذا أخى فلان » وكانوا | إخوة ليس ق قلو بهم ضغائن» والله لو كان بى رءو فا رحا مافعل 
لى هذا حبى وقعت فى قلوبهم الضغائن » فأنزل الله ( لأتما المتمثر والميسسر ). : . إلى قوله ( فهل" 
نسم مسشتهمون) فقال ناس * ن المتكلفين : هى رجس » وهى فى بطن فلان قتل يوم بدر» وقتل فلان 
يوم أحد ‏ فأنزل بإبله ( لبس على للد ين آمدُوا وآعملُوا الصالحات جمناح فيا طتعموا) .. أله 

حدثنا محمد بن خلف » قال : ثنا سعيد بن محمد الخرى » عن ألى نميلة؛ عن سلام مولي حفص بن 
أى قيس » عن ألى بريدة » عن أبيه ؛ قال : بيما نحن قعود على شراب لنا » ونحن نشرب المرحلا ؛ [ذ 
قمعت <ى آى رسول الله صلى الله عليه وسلم ش فأسلم عليه ؛ وقد نزل حرم الحم( ءا أنه الذرين” 
انوا لتم الحتمثر وَالميسر والاتصاب والأزلام” رجنس "من" عل الشيئطان ). . . إلى أتخر 
الآيتين( فهدل أن م مستشتهسون”) » فجنت إلى أصعالى فقرأتها عليوم إلى قوله ( فهمل” ادم 'متتتهون) 
قال ١‏ وبعض القوم شرربه ريده قد شرب بعضا » وبتى يعض ف الاناء فقال بالإناء نحت شفته العليا » ها 
يفعل الحجام » ثم صروا ما فى باطيئهم » فقالوا : اتبينا رينا » اننهيئا ربنا . 
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البابع تفسير الطبرى بها 


وقلل رون : إتما كانت العداوة والبغضاء » كانت تكون بين الذين: نزلت فيهم هذه الآية بسبب 
الميسر لابسبب السكر الذى يحدث لهم من شرب اللحمر » فلذلك ناه الله عن الميسر . 
ا ” ظ ذكرمن قال ذلك 20 ظ ظ 

حدثنا بشر » قال : ثنا جامع بن حماد » قال: ثنا يزيد بن زريع ؛ قال بشر : وقد سمعته من يز يل . 
وحدثايه قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الرجل ف الناهلية يقامر على أهله وماله ٠‏ فيقعد حزيئا 
سليبا ينظر إلى ماله ف يدى غيره »فكانت تورث بيهم عداوة” وبغضاء » فنهى الله عن ذلك» وقدام فيه 
والله أعلم بالذى يمطلح خلقه  .‏ 000 
8 والصواب من القول قى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالخ قد سمى هذه الأشياء البى سماها فى هذه الآبة 
رجسا وأمر باجتنابها > [ ظ ظ 

وقد اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله نزلت هذه الآبق» وجائز أن يكون نزولها كان 
يسبب دعاء حمر رض الله عنه ى أمر اللحمر » وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعدا من الأأنصارئّ 
عند انتشامهما من الشراب » وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدم عند ذهاب ماله بالقمار 
من عداوة من يسسره وبغضهء وليس عندنا بأىّ ذلك كان تبر قاطع العذر » غير أنه : أى ذلك كان » 
فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف » وغير ضائرهم ابحهل بالسبب الذى له تزلت هذه الآية » فالحمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فرض على حميع من بلغته الآية من التكليف اجتئاب 
جميع ذلك » ا قال تعالى ( فاجتددبوه للعتذكم” تفلل حون ) . 

ظ القول في تأويل قول. تعال ' 


2 02 ا 0 لي _ 2000 - م 1 ار 
وأطيعوا لله وأطيحوألرسُول وأحد رُ وإ نوتم فأعلبوا أنما عل رسولنا البلع الييين «» 
0 شول تعالى ذكره : إئما حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه , 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فى اجتنابكم ذلك واتباعكم أمره فيا أمركم به من الا نزجارحما زجرك, عنه من 
هذه المعالى الى بينها لكم فى هذه الآية وغيرها ء وخخالفوا الشيطان فى أمره إباكم بمعصية الله فى ذلك وى 
غير ه ؛ فانه إنما يبغى.لكم العداوة والبغضاء بينكم باللحمر والميسر » واحذروا » يقول : واتقوا الله وراقبوه 
أن برا كم عند ما مها كم من هذه الأمور الى حرمها عليكم قْ هاده الاأية وغير ها 3 أو يفقد كم عند ما 
أمركم به فتوبقوا أنفسكم ومبلكو ها ٠‏ فإن توليم » يقول : فإن أنم لم تعملوا بما أمرناكم به ؛ وتنهوا عما 
مبينا كم عنه ؛ ورجعتم مدبرين عما أنم عليه عن الإيمان والتصلديق بالله وبرسوله » واتباع ماجاءكم به 
0 تبيكم ( فاءلموا أ نما على رسولنا البتلاغ المبين ) يقول : فاعلموا أنه ليس على من أرسلناه إأبكم 
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بالنذارة غير إبلاغك, الرسالة الى أرسل مها إليكم » مبينة لكم بيانا يوضح.لكم سبيل امدق" والطريق الذئ 
أمرثم أن تسلكوه . وأما العقاب على التولية » والانتقام بالمعصية » فعلى المرسسّل إليه دون الرسل » وهذا من 
لله تعللى وعيد لمن تولىعن أمره وميه به » يقول لهم على ذكره : فإذ توليم عن أمرى ونيى » فتوقدر 
عقانى » واحذروا عطى . 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 


تاي ا و ركب ه11" تصوأو امنوأوعأوأ ميدن 


يقول تعالى ذكره للقوم الذين قالوا » إذ أترل الله تحريم اللحمربقوله ( [أمنا لتم والبشير 
والأائصاب والآزلام رجنس" من عمل الشيطان |فاجتتيوهة ) كيف عن هلك من إخواننا م 
يشربوانمها وبناء وقدكنا نشر مها ( ليس على الّذ , "آمو وسحملُوا الصّامات) متكم حرج فها شر بوا من 

ذلك فى الخال الى لم يكن الله تعالى حرمه عليهم ( إذ ا مااتقنوا وآم منوا وعماّواالصّا حات ) يقول إذا 
ما اتتى الله الأحياء منهم» فخافوه ور اقبوه أن ف اجتناجهم ماحرم عليهم منه» وصدقوا الله ورسوله فيا أمراهم 
و مجاهي » فأطاعرهما فى ذلك كله وعملوا الصالحات » يقول واكتسيوا من الأعمال مايرضاه الله قى ذلك مما 
كلفهم بذاك ربهم ( 2 م اتقوا وآمنوا ) يقول : مم خحافوا الله ورأقبوه ع باجتناءهم محارمه بعد ذلك 
التكليف أيضا ؛ فثبتوا. على اتقاء الله فى ذلك » والإيمان به » ولم يغيروا ول يبدلوا ( نم اتقنوا 

وأحمسنوأ) يقول : م خافوا الله » فدعاهم خحوفهم الله إلى الإحسان» وذلك الإحسان هو العمل يما لم 
يغرضه عاروم من الأعمال » ولكنه نوافل تقرّبوا بها إلى ربهم طلب: رضاه؛ وهر بامن عقابه ( والله” حب 
المحْسدين ) يقول. والله يحب المتقربين إليه بنوافل الأعمال الى يرضاهاء فالاتقاء الأول: هو الاتقاء 


بتلى أمرالله بالقبول والتصديق والديئوئة به والعمل ؛والاتقاء الثانى :الاتقاء بالثبات على التصديق » وتركه 
التبديل والتغيير ؛ والاتقاء الثالث : هو الاتقاء بالإحسان » والتقرب بتوافق الأعمال . 
بأ فإن قال قائل : ماالدليل على أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بالنوافل » دون أن يكون ذلك بالفرائض » 
ع ذ ألم ماك ذكره » قد أخير عن وضعه اناج عن شاربى الشمر الى شربوها قبل جره إياها ذا مم 
اقه | الله فى شر بها بعد تحريمها » وصدآقوا الله ورسوله فى تحريعها ' وعماوا ١‏ الصاحات من الفرائضص 
ولا وجه لتكرير ذلك »؛ وقد مضى ذكره ف آبة واحدة . ْ 

وبنحو الذى قلنا من أن هاده الاية تزلت فيا ذكرنا ألما نزلت فيه » جاءت الأخبار عن الصحابة 
والتابعين , ٠‏ 
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السابع. تفسير الطبرى /” 


! ذكر من قال ذللك ظ [ْ 
حدئنا هناد بن السرى وأبوكريب » قالا : : نا وكيع » وحخداثنا أبن وكيع ء قال : ثنا أبى , عن إسرائيل 
عن سماك » عن عكرمة » عن 'ابن عباس »© قال 1 نحريم اللحمر قالوا : يا رسول الله » فكيف 
يأصصاينا دين مادا وهم يشربون الحمر » فازلت ( ليس" على الّذرين” آمنُوا واعللوا الصالحات 
جناح ) . . . الآية . 
00 : ثنا عبد الله » عن إسرائيل بإسناده نحوهء 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثى عبد الكبير بن عبد الجيد» قال : أخبر نا عباد بن زر اشد» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك» قال : بينا أنا أدير الكأس على أنى طلحة وأنىعبيدة بن اراح ومعاذ بن جبل » وسهيل بن 
بيضاء » وألى دجانة » حى مالت رعوضهم من خليط بسر تمر فسمعنا مناديا ينادى : : ألا إن الحمرقد حرمت 
قال : ثما دخل علينا داخل » ولاخرج مناخارج حبى أهرقنا الشراب » وكسرنا القلال » وتو ضأًبعضنا واغتسل 
بعضنا »أفأصينا من طيب أم” سلم ».م حرجنا إلى المسجد» وإذا رسول الله صلى ألله عليه وسلهيقراً (يا أينها 
الَد بين آمنوا نامر وَالميْسر والأتتصاب والأزلام رجنس مين" عسل الشيئطات فاجتنيوه 
َعدَكلم' حون . .. إلى قوله(فتهل" نسم مستتسهون ١)‏ فقال رجل : بارسول الله ؛ ثما ميز له من مات 
منا وهويشر بها ؟ فأنزل الله تعالى ( لَينُس" على الّذرين” موا وتعملواالصّالحات جمتاح فماطتعسوا ) 
. . الآية » فقال رجل لقتادة : معته من أنس بن مالك ؟ قال : نعم » وقال رجل لآنس بن مالك : 
أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال : نعم » وحدثى منْلم يكذب » والله ما كنا نكذب » 
ولا ندرى ما الكذب , 
حدثنا هناد » قال.: ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا إسرائيل » عن ألى إسعاق » عن البراء » قال : 
لما حرمت اللحمر ؛ قالوا : كيف بأصدابنا الذين ماتوا وهم يشربون اللحمر؟ فازلت ( لبنس على اذ ين" 
آمننوا وتملوا الصالحات جتناح فما طتعموا ) . . الآية . 
حدثنا محمد بن المثى » قال نا مد بن جتعفرء قال" : ثنا شعبة » عن ألى إنعاق» قال : قال البراء : 
ماتا'ناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه ونام وهم يشربون الحمر ؛ فلما نزل تحريمها ء قال أثاس 
من أتصعاب النى” صلى الله عليه وسلم : فكيف بأككاينا الذين ماتوا وهم يشر بونما ؟ فئزلت هذه الاية ( ليس 
على الّذين آمَسُوا وآعمانُوا الصّالحات ) . . . الآية 
حدثنا هناد © قال نا ابن أى زائدة » قال أخبرنا داود » عن ابن جريج »عن مجاهد » قال : نزلت 
( ينس" على ادي ن"آمنُوا وتعملُوا الماححات جتناح فيا عسوا ) فيمن قثيل بيدر و أتحد مع محمد 
صلى الله عليه وسام . ظ 
خدثنظل ابن وكيع » :قال : ثنا خالد بن مخلد » قال ٠:‏ ثنا على” بن مسهر © عن الأعمش » عن إبراهيم 
عن علقمة » عن عبد الله قال لمات مرت - عل انين آمَُوا وآعمدُوا الصالحات جناح فيها 
طتعيمسوا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ل أذتا ميتم 14 . 


1/0010 


34 سورت المائدة المزء 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن خماد » قال : نا يزيد + قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله 
( ليس على الّذرين” آممَسُوا وتعملوا الصالحات جمناح فيا طتعموا ) ٠ ٠‏ إلى قوله( والله يصب 
المُحْسنين ) لما أنزل الله تعالى ذكره تحريم الحمر فى سورة المائدة بعد سورة الأحزاب » قال فى ولع : 
رجال من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصيب فلان يوم بادر » وفلان يوم أأحد وهم يشربوها ؛ 
فنحن نشهد أنهم من أهل ابحنة ؛ فأنزل الله تعالى ذكره ( ليس" على الذ, بن آمستوا وعميلوا الصالحات 
جناح فيا طعموا إذ! ما اتتقتوا وآمّنوا وأعملّوا الصّالحات ) ثم اتقا وآمنوا , ثم انفكا 
وأحمسنُوا » والقه” يحب الممُحْسنين ) يقول : شربها القو على وى من اله وإحسان ؛ دهى هم يوم 
حلال ؛ م حرمت بعدهم » فلا جناح عليهم فى ذلك . 
حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نى معاوية بن صالح » عن عل ” بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( لّيْس- على الَذرِين آممَسُوا وتعملُوا الصّالحات جناح فما طتعموا ) قالوا : 
يأرسول الله » ما نقول لإخواننا الذين مضوا كانوا يشربون الحمر » ويأكلون الميسر » فأنزل الله ( ليس 
عل لين آسُوا موا لمات ناح فيا موا ) يعنى قبل التحريم إذا كانوا حسنين متفين . 
دقال مرة أخرى : ليس على الذدين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا من احا م قبل أن يحرم عليهم 
إذا ما اتقوا وأحسنوا ؛ بعد ما حرم » وهو قوله ( فسن" جاءاه مواعنظة” من" ربه فانتهى قله" 
ما سلف ). 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عياس » 
توله( لَينْس على الّذ رين آمدوا وأعمانوا الصّالحات جناح فيا طتعمُوا ) يعنى بذلك رجالا من أصعاب 
البى صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الحمر قبل أن تحرام الحمر » » فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن 
ترم ؛ فلما حرد.ت قالوأ : كيف تكون عليئا حرا حراما وقد مات إخواننا وهم يشربوتما ؟ فأنزل الله تعالى 
( ليس" على الذ , بن آأمنوا وأعملوا الصالحات جتناح فيا طتعمُوا إذا ما اتا وآمتنوا وعمانوا 
الصالحات ) يقول : ليس عليهم حرج فها كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذا كانوا محسئين متقين ؛ والله 
تحب المحستين , ض 
حا عمل بن مرو ؛ قال : نا أبوعاصم + قال : نا عيمى ‏ عن ابن أى تجيح » عن مجاهد . 
ف قول الله تعالى (ليس” على الْذرين بن آمسنوا وعملنوا الصاحات جتناح فيا طتَعمنوا ) لمن كان يشرب 
الحمر ؛ » من قتل مع محمد صلى الله عليه وسلم ببدر وأأحد . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال ثنا عبيد بن سلوان ؛ 
عن الضحاك » قوله ( لئُس على الذرين آمسَدُوا و“عملوا الصّالحات ,جتناح ) .. . . الآية » هذا فى شأن 


المحمر حين حرمت » سألوا نى' الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : إخنوائنا الذين ماتوا وهم يشربوما ) 
فأنزل الله هذه الآية , 


1001010 


١‏ القول فى تأويل قوله تعالى ظ 


2 


الأقسر 


5 و دسا و سس 7و 2 الى 011 عست 5 7ل ا ا 
امن ويك سق وقرلصيد تتام يدك رمخ لمهم يحافم ليب 


ايساسم 


تعن عْدَدَلِكَكلرْعَنابالِم »ب 
يد يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صداقوا الله ورسوله ( لتوتكثم' الله بشىاء من الصيلدر ) 
يقول : ليختبر نكم الله بشىء من الصيد ؛ يعنى : ببعض ألصيد ؛ وإنما أخبر هم تعالى ذكره » أنه يبلوهم 
بشى ء أنه : لهم يتصضنك' البحر . ) وإئما ابتلا هم بصيك البر فالابتلاء ببعض مم تنع ؛ وقوله( تثاله 
أبلد يكم" ) فإنه يتى : إما باليد » كالبيض والفراخ ؛ وإما بإصابة النبل والرماح » وذلك كا حمر والبقر 
والظباء ؛ فيمتحنكم به فى حال إحرامكم_بعمر تكم ؛ أو بحجحم . ئ 

وبنحو ذلك قالت جماعة من أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا ورقاء » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد » فى قوله 
( ليبلوتكم الله بش ى”ء من" الصّندٍ تاله' أبئديكثم' ور ماحكم' ) قال : أيديكم : صغار الصيد»ء 
أخذ الفراخ والبيض . والرماح » قال : كبار الصيد . 

حدثنا هناد » قال : ثنا اب نألى زائدة » عن داود » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بن مرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » عن. عسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 
( شناله أبد يكم" ورماحكم' ) قال : النبل » ورماحكي تنا لكبير الصيد» وأيديكر تنال صغير الصيد » 
أخيذ الفراخ والبيض . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع ؛ وحدثئا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن حميد الأعرج » 
عن مجاهد فى قوله ( ليبلوتكم الله سشىء من الصيئد تناه أيلد يكلم" ورماحكم' ) قال : 
ما لايستطيع أن يفر من الصيد . ' ظ ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى بنسعيد وعبد الرسمن ء قالا : ثنا سفيان » عن حميد الأعرج » عن 
يجاهد » مثله . [ 

حدثى المثى » قال : ثنا عبدالته » قال : ثنى :معاوية بن صالح » عن على" بن أبى طلحة » عن أبن 
عياس » قوله ( أيدريكم ورماحكم' ) قال : هوالضعيف من الصيد وصغيره » » يبتلى الله تعالى به 
عياده فى إحرامهم » حتى لو شاءوا نالوه بأيديهم : فنباه, الله أن يقر بوه . 

حدئى. الجرث » قال : ثنا غبد العزيز » قال : ثنا سفيان الثورى » عن حميد الأعرج + وليث عن 
مجاهد فى قوله ( يا أيها الّذين آمسنوا تسبلو تنكم الله بشىاء من" الصيلد تتناله” أيند يكلم" 
وَرماحتكشم' ) قال : الفراخ والبيض ء وما لايستطيع أن يفر . 
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5 سورة المائدة الجزء 
القول في تأوريل فوله تعايل 0 لمعلم الله مسم* عخافه” بالغيب 6 . ن اعتددى معدت د ذلك فله” 


١ ب‎ 


عذا اب ألم 4 : 

يغنى تعالى ذ كره : ليختبر نكم الله أيه المؤمنون ببعض الصيد ؛ فى حان إخرا حرامكم ٠‏ كى يعلم أهل طاعة ا 
والإعان به » والمتيون إلى حدوده » وأمره ومسيه ع من الذى يحاف الله » فيتى ما مهاه عنه » و يجتنيه خوف 
عقابه بالغيب» بمعى : فى الدنيا بحيث لايراه » وقد بينا أن الغيب إنما هو مصدر قول القائل : غاب عنى 
هذا الأمر » فهويغيب غيبا وغيبة » وأن .مال يعاين + فإن العرب تسميه غييا . ظ 

فتأويل الكلام إذن : يعم أولياء اله من يناف اله فتى محارمه الى حرّمها عليه من الصيد وغيره ء 
يحيث لايرأة ولا بعاينه . . : 0 ْ 

وأما وله( فشن اعتدى بعد ذلك" ) فإنه يع : : فن تجاور حل الله الذى حا”ه له نع أبتلائه 
يتحريم الصيد عليه وهو حرام » فاستحل” ماحرم ال عليه منه بأخذه وقتله ( قله عذ اب ) من الله 
( ألم ) يعنى : مؤلم موجع . 


3 ساسك الوا 50 2 رك “بره 17 وصووى السام ا لاسر 
لين > منوأ انأو لصَيدَ 7 َعم وم ناورك متنا مينلا راتما فئلم ناعم 
ل رأدا ل 1 نيكم اله 5-50 5 حرا اام 5 
كيه د اعد يكؤهد ديكأو َعَم تسنكي أذ يدوق 

31 يم مومه ستاك ا سس 1 ناو سس ل ار عر ظ 
وام وعفاالله اللدعا سلف ومنعات مراك و َه عير وآنِنَار ©ه 
عد يمول تعالى ذكره : يا أما الذين صد قوا الله ورسوله ( لاتمتلُوا الصتّْد”) الذى بينت لكم ؛ ؛ وهو 
صيد البر دون صيد البحر ( وأنسم' حرم ) يقول : وأثم محرمون بحج أو عمرة ؛ والحرم ع حرام ء 
والذكر والآنى فيه بلفظ واحد » تقول : هذا رجل حرام ؛وهذه امرأة حرام »فإذا قيل ترم » قيل 
المرأة محرمة ؛ والإحرام : هو الدخول فيه » يقال : أحرم القوم : إذا دخلوا فى الشهر الحرام "أو فى الخرم. 
فتأويل الكلام : لاتقتلوا الصيد وأنم محرمون بح أو عمرة ٠‏ وقوله (وهن ' قكله ”متك ' تعس ) 
إن هذا إعلام من الله تعالى ذكره عباده حكم القائل من أخرمين الصيد الذى نهاه عن قتله متعمدا . 

م اختلف أهل التأويل ى صفة العمد الذى أوجب الله على صاحبه به الكفارة وابخزاء فى قتله الصيد . 
فقال بعضهم : هو العمد لقتل الصيد مع سيان قائله إحرامه ى حال قتله » وقال : إن قتله وهو ذا كر 


إحرامه متعمدا قتله ع فلاحكم عليه » وأمره إلى ال ؛ قالوا : وهذا أجل أمرا من أن يحكم عليه » أو 
يكون له كفارة , 
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0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا ابن عيينة؛عن ابن أنى نجبح »عن مجاهد( ومن" قله متكم' 
متتعتمد”! فجرّاء” مبثل” ما قتتدّل” من" العم ) من قتله منكر ناسيا لإحرامه » متعمدا لقتله » فذلك الذى 
“حك عليه » فإن قتله ذاكرا لحرمه » متعمدا لقتله » لم يحكم عليه . 

حدئنا ابن وكيع وابن حنيد » قالا : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد ف الذى يقتل الصيد متعمدا » 
وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله » قال : لابحكم عليه » ولا حج له ؛ وقوله (ومن قمله متكث' 
محمد ) قال : هو العمد المكفر > وفيه الكفارة والخطأ أن يصيبه » وهو ناس حر امه » متعمدا لقتله ) 
أو يصيبه وهو يريد غيره » فذلك يحكر عليه مرة . ظ 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عينسى » عن أبن ألنى نجبح » عن مجاهد 
(لاتقتالوا الصيئد وأنسم' حرم » ومن" قَسَلَّه مشكم متعمد! )غير ناس حر مه ولا مر يد غير ه) 
فقد حل" » وليست له رخصة ؛ ؛ ومن قتله ناسيا » أو أراد غيره فأخطأ به » فذلك العمد المكفر . 

حدئنا يعقوب » قال :نا هشم؛ عن ليث » عن جاهد» فى قوله (وتسن'قتتله' نكم "متها ) 
قال : متعمدا لقتله » ناسيا لإحرامه , ( 

جدثى محبى بن طلحة الير بوعى » قال : ثنا الفضبل بن عياض ء عن ليث » عن ماهد » قل ١‏ ' 
هو اللبطأ المكفسر . 
ظ حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا يونس بن محمد » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا ليث 
قال : قال مجاهد : قول الله ( ومن" قتتتله” منتكلم' متمد فتجراء "مل ما قتتدّل” من التعتم ) 
قال : فالعمد الذى ذكر الله تعالى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه » فهذا العمد المكفر فأما 
الذى يصيبه غير ناس » ولا مريد لغيره » فهذا لايحكر عليه هذا من أجل أن بحكم عليه . 

حدثنا ابنوكيع ومحمد بن النى » قالا : ثنا محمد بن جعفر ؛ عن شعبة » عن اغْيم » عن الحكم » 
عن مجاهد » أنه قال فى هذه الآية (ومن' قتثله' متكلم' ملتعتمسد" ) قال : يقتله متعمدا لقتله » ناسيا 


لإحرامه . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا بن أعدية » قال : ثنا شعبة » عن اطيم عن الحكر » عن مجاهد » مثله ' 
حدثنا هناد » قال : ثنا اب نألى زائدة» قال :قال ابنج ريج( ومن 'قتتله” م كم ' متتعتمد"] )غير ناس 
رمه » ولا مريد غيره فققد حل" ؛ وليست له رخخصة ؛ ومن قتله ناسيا لحرمه » أو أراد غيره » فأخطأ به 
فذاث العمد المكفّر . | -000: 

ا 7 0 اا وس نر سي 
/ خدثنا ابن وكيع قال : ثنا سبل بن يوسف ».عن عمرو » عن الحسن ( ومن تته' ينك 
تعمل | ) للصيد ؛ ناسيا لإحرامه » فن اعتدى بعد ذلك متعمدا إلصيد يذكر إحرامه . ١‏ 
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حدئنا مرو بن على" » قال : ثنا محمد بن أبىعدىئ » قال : ثنا إسماعيل بن مسلم ء قال : كان الحسن 
يفنى فيمن قتل الصيد متعمدا ذا كرا للإحرامه لم محكم عليه . 
قال إسماعيل » وقال حماد عن إبراهم » مثل ذلك . ظ 
حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا عفان بن مسلم » قال : ثنا حماد بن سلمة » قال : أمرنى جعفر بن 
أنى وحشية » أن أسأل مرو بن دينار عن هذه الآبة (ومن قجله ا" متمد فجراء” مشل 
ما فقتل من ال َعَم ) . . . الآية » فسألته » فقال : كان عطاء يقول : هو بالخيار : أىّ ذلك شاء فعل , 
إن شاء أهدى » وإن شاء أطعي » وإن شاء صام » فأخبرت به جعفرا » وقلت : ما سمعت فيه » فتلكأ ساعة 
م جعل يضحك ولا يخبرنى » ثم قال : كان سعيد بن جبير يقول يحكم عليه من النعم هديا بالغ الكعبة » 
فإن لم يحد يحكر عليه تنه » فقوم طعاما فتصداق به » فإن لم يحد عليدحكم الصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة. 
حدثنا ابن البرق » قال : ثنا ابن أنى مر بم » قال : أخبر نا نافع بن يزيد» قال : أخبرفى ابن جريج » 
قال : قال مجاهد ( ومن قتله متشكم مستعمد ) غير ناس لحرمه » ولا مريد غيره » فقد حل 5 
وليست له رخصة » ومن قتله ناسيا » أو أراد غيره » فأخطأ به » فذلك العمد المكفر . 
حدثنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب »؛ قال : قال ابن زيد : أما الذى يتعمد فيه الصيد » وهو 
ناس لحرمه أو جاهل أن قتله غير محرم » فهؤلاء الذين يحكم عليهم ؛فأما من قتله متعمدا بعد نهى الله : 
وهو يعرف أنه محروم » وأنه حراء': فذلك يوكل إلى نقمة الله » وذلك الذى جعل الله عليه النقمة . 
حدثى يعقرب » قال : ثنا هشم » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله ( ومن" قله م نكم متعمداً) 
قال : متعمذا لقتله » ناسيا لأحرامه . ظ 
وقال آخرون : بل ذلك هو العمد من ارم لقتل الصيد ذا كرا الحرمه > 
ذكر من قال ذُلِكُ 
حدثنا هناد ؛ قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ابن + جريج 2 
عن عطاء » قال : يحكم عليه فى العمد والحطل والنسيان . 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألىزائدة » قال : ثنا ابن جريج » وحدثنا مرو بن على » قال : 
أبوعا عاصم » عن أبن جريج » قال : قال طاوس ؛ والله ما قال الله إلا ( وممن ا 0 0 
حدثى يعقوب بن إبراهم + قال : ثنا هشم » قال : أخبرنى بعض أصابنا عن الزهرى أنه قال : نزل 
القرآن بالعمد » وجرت السنة فى الخطل » يعنى فى المحرم يصيب الصيد . 
حدثبى الى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله (يا أيها ارين آمسسوا لاتقنتالنوا الصّيْد” وأنمم' حرم”) قال : إن قتله متعمدا أو 
ناسيا حكم عليه » وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة » إلا أن يعفو الله . 
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خدثنا ابن وكيع ء قال : ثنا أبى » عن الأحمش » عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبير » قال : 
إنما جعلت الكفئّارة فى العمد » ولكن غلّظ عليهم فى الخطأ كى يتقوا . < 

حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا أبو معاوية ووكيع » قالا : ثنا الأمش » عن عمرو بن مرة » عن 
سعيل بن جبير » محوه .| 

حدثنا ابن البرق » قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : أخبرنا ناقم بن يزيد » قال : أخبرنا أبن جريج » 
قال : كان طاوس يقول : والله ما قال الله إلا ومن" قله متكم' متعتمد!!) . 
بيه والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن يقال : إن الله تعالى حرام قتل صيد البر على كل محمرم فى حال 
إحرامه ما دام حراما » بقوله يا أيها انين آمنوا لاتقتلوا الصيئد) م بين حكم من قتل ما قتل من 
ذلك فى حال إحرامه متعمدا لقتله » ولم تخصص به المتعمد قتله فى حال نسيانه إحرامه » ولا الى فى قتله 
فى حال ذكره إحرامه » بل عم فى التتزيل بايجاب اللحزاء » كل" قاتل صيد فى حال إحرامه متعمدا . وغير 
جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل » لادلالة عليه من نص" كتاب »؛ ولا خبر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا إجماع من الأمة » ولا دلالة من بعض هذه الوجوه . فإذ كان ذلك كذلك » فسواء 
كان قائل الصيد من امحرمين عامد! قتله » ذاكرا لاحرامه » أو عامدا قتله » ناسيا لإحرامه » أو قاصدا غيره 
فقتله ذاكرا لإحرامه » فى أن" على جميعهم من الحزاء ما قال ربنا تعالى وهو ( مثل ماقتل من التعم » يحكم 
به ذوا عدل) منالمسلمين ( أو كفارة طعام مساكينء أو عدل ذلك صياما )وهذا قول عطاء والزهرى الذى 
ذكرناه عنهما » دون القول الذى قاله مجاهد . 

وأما ما يلزم بالحطأ قاتله » فقد بينا القول فيه فى كتابئا 3[ كتاب لطيف القول فى أحكام الشرائع ] بما 
أغنى عن ذكره فى هذا الموضع » وليس هذا الموضع موضع ذكره » لأن قصدنا فى هذا الكتاب » الإبانة 
عن تأويل التنزيل » وليس ف التأزيل للخطإ ذكر » فنذكر أحكامه . 

وأما قوله ( فتجراء' مشّل ما قتّل” من العم ) فانه يقول : وعليه كفارة وبدل » يععى بذلك : 
جزاء الصيد المقتول » بقول تعالى ذكره : فعلى قاتل الصيد جزاء الصيد المقتول » مثل ماقتل من النعىي ؛ وقد 
ذكر أن ذلك فى قراءة عبد الله ( فتَجَرَاوه” مل ما قتتّل” من التعم ) . 

وقد اختلفت القراء فى قراءة ذلك + فقرأته عامة قراء المدينة وبعض البصريين ( فَجوَاء مثّل. 
ما قتدّل من العم ) ياضافة: االحزاء إلى المثل وخفض المثل ؛ وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين ( فتجراء 
منل” ما قتتتل”) بتنوين ابلنزاء » ورفع المئل بتأويل : فعليه جزاء مثل ما قتل . 
يد وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ ( فتجتزاء مثل ما قنتّل") بتنوين المزاء ورفع المثل ) 
لآن الجزاع هو المثل » فلا وجه لإضافة الشىء إلى نفسه ؛ وأحسب أن الذين قرءوا ذلك بالإضافة » رأوا 
أن الواجب على قائل الصيد أن مجزى مثله من الصيد بمثل من النعم » وليس كذلاك كالذدى ذهبوا إليه : 
بل الواجب على أقاتله أن يجرى المقتول نظيره من النعم وإذ كان ذلك كذلك» فالمثل هو الحزاء الذى أوجبه 
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4 ظ سورة المائدة الجزء 
الله تعالى على قاتل الصيد ء ولن يضاف الثبىء إلى نفسه ١‏ ولذلك لم يقرأ ذلك قارئ علمناه بالتنوين ونصب 
المثل » ولوكان المثل غير الخزاء لخاز فى المثل النصب إذا نون الحزاء » كما نصب اليدّم» إذ كان غير الإطعام 
فىقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يديا ذا مقربة ) وما نصب الأموات والأحياء ونون ' 
الكفات فىقوله (1 ل نجل الأرّض" كفاتا . أحياء" وأمْوَاتا) إذكان الكفات غير الأحياء والأموات » 
وكذلك الحزاء » لوكان غير المثل لاتسعت القراءة ف المثل بالنصب إذا نون الخزاء » ولكن .ذلك ضاق فلم 
قن أحد نوين نزاء لصب الل + إذ كان لثل هواتزاء » وكا مني الكلام : ومن قتله منكم 
م الف أهل اه فى صفة ابوه » وكيف يجزى قال الصيد من اشرمين مال به من انم » قال 
بعضهم : منظر إلى أشبه الأشياء به شيبأ من النعر » فينجزيه به وهديه إلى الكعبة . 
دذكر من قال ذإك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( ومن" 
قتله منكم متعمد”ا! فَجرَاء” مل ما قتتّل” مين التّعسّم ) قال : أماجزاء مثل ماقتل من النعم , 
فان قتل نعامة أو حمار ا فعليه بدنة » وإن إن قتل بقرة أو أيلا أو أروى » فعليه بقرة » أو قتل غزالا أو أرنبا : 
فعليه شأة ؛ وإ وإن قتل ضبا أو حر باء أو بربوعا ؛ فعليه ملة قد أكلت العشب وشربت اللين . 
حدثنا ابن حميد » قال : نا هارون بن المغيرة » عن أنى مجاهدٍ ؛ قال : سئل عطاء : أيغرم فى صغير 
الصيد »؛ ٠‏ آما يغرم فى كبيره » قال : ألدس يقول الله تعالى ( فَجراء مثل ما قتّل” من الدعتم ) 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة ء قال : أخبرنا ابن جريج » قال : قال عاهد ( وت ' قبن 
متكم متمد وات متعمداء فجراء مثل ما قل من الدعم ) قال : عليه من النعي مثله . 
حدثنا هناد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن الحنكم » عن مقسم » عن أبن عباس )ف قوله 
( فجزاء 'مثل ما قل" من التعم ) قال : إذا أصاب امحر م الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم » فإن 
وجد -جزاءه ذنحه » فتصداق به » فإن لم جد جزاءه قوم ابلخزاء دراهم. ؛ ثم قوم الدراهم حنطة » ثم صام مكان 
كل نصف صاع وها . قال : وإنما أريد بالطعام الصوم » فاذا وجد طعاما وجد -جزاء , ْ 
ا 


( فعجراء” مشل ما ققال ِ ؛ يحكم ا به ذوًا عدال ممتكم» هديا بالغ الكعبة 
أو كفارة” طعام” مسا كينل 6 5 0 ذلاك صياما ) قال : إذا أصاب الهرم الصيد حكم عليه جزاؤه 


من النعم » فإن ل جد نظر كم نه . قال أبن حميد : نظر كم قيمته » فقوم عليه تمنه طعاما » فصام مكان كل 
نصف صاع يوما » أوكفتارة طعام مساكين » أو عدل ذاك صياما ؛ قال : إنما أريد بالطعام ؛ الصيام ؛ 
فاذا وجد الطعام » وجد جزاءه . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن سفيان بن حسين ء عن الحكي » عن مقسم » عن 


!| 
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ابن عبان ( يمسن" قتتاله”.ب:” دك ' متعمد! فج نجراء مثل ما قتكل” من" التعسم ) فإن لم يجد هديا ؛ 
قم اندى عليه طعاما ء وصام عن كل. اصاع يومين . ٠‏ 
سولرنا هتاد . قال : : يك د.* ن حميد ) عن منصور » من , الحكمء عن مقلم . عر ابن عباس هذه 
5 ومن قله مشكم' م0 متعمدا فتجزراء” مل ما قدل مدن التعلمر تيحكم به ذاوا عد ل 
متكم' هبد'يا با لغ الكتعنبة ) قال : إذا أصاب الرجل جل الصيد حكي عليه » فإن لم يكن عنده قوم عليه 
تمنه طعام » ثم صام لكل" نصف صاع يوم . 
حدينا أب و كريب ويعقوب » قالا ثنا هشم ء قال : أخيرنا عبد الملك بن عبير » عن قبيصة بن 
جابر > قال : ابتدرت وصاحب لى ظبيا فى العقبة » فأصبته » فأتيت عمر , بن الخطاب » فذكرت ذلك له ؛ 
فأقبل على" رجل إلى جنبه » فنظرا قى ذلك » فقال : اذبح كبشا . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا حصين » عن الشعبى » قال : أخبر فى قبيصة بن 
جابر نحوا مما حداث به عبد المللك, - 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن المسعودى » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن جابر » قال : 
قتل صاحب لى ظبيا » وهو حرم » فأمره عمر أن يذبح شاة » فيتصداق بلحمها ء ويس إهابها . 
حدثنا هناد » قال : 'ثنا ابن ألى زائدة » عن داود ؛ بن أى هند » عن بكر بن عبد الله المزنى » قال : 
قتل رجل من الآعراب وهو محرم ظبيا » فسأل عمر : ؛ فقَال له عمر ؛ أهد شاة . 
حدئنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص » عن حصين » وحدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا ابن فضيل ؛ 
قال : ثنا حضين » عن الشعبى » قال : قال قب قبيصة بن جابر : أصبت ظبيا وأنا حرم » فأتيت عمر فسألته 
عن ذلك » فأرسل إلى عيد الرحمن بن عوف »2 فقّلت : با أمير المومئين إن أمره أهون من ذلك» قال : 
فضربى بالدرة حبى سابقته عدوا » قال : ثم قال : قتلت الصيد وأنت محرم » ثم تغمص الفتيا ؟ قال : 
فجاء عبد الرحمن » فحكما شاة . 
حدثى المثى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح ء عن على” بن أنى طلحة ‏ 
0 خسن عن ملل الل 86 ميد“ 
عن ابن عباس ( ومن قشله منكم متعمد"! فجزاء 'مثل ماقتدّل” من" التعم ( قال ١‏ إذا فقتل 
ظ حرم شيئا من الصيد حكم عليه » فإن قتل ظبيا أو تحوه » فعليه شاة تذبح بمكة » فإنلم يجد » فإطعام سنة 
مسا كين » إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة ؛وإن قتل نعامة أو حمار و .حش 
أو نحوه فعليه بدئة من الإبل . 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبرنا ابن جريج » قال قلت لعطاء : أرأيت 
إن قئلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله » ؛ قال نعم : إن شنت قلت : ”> أحا 1 
يك » قل م ؛ قال عط : ولت ولد الى + ليه ولدشاة » إن قات ولد يرة وحية :فق 
ولد بقرة إنسية مثله » فكل ذلك على ذلك . 
(1) يسى إهابها : أى يعطيه لمن يجعله سقاء » و السقاء : .هو ظر.ف الماء من اناك . 
(؟) يريد : إن قولك أوفى أحب إليك من قولك : أغرم . 
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5 سور هج المائدج الجزم” 


حُدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاد الفضل بن خالد » قال : أخبر نا عبيد بن سلما 
الباهلى » قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : ( فجزاء' مثثل ما قتدّل من الدعم ) : ها كان من 
صيد الب » ثما ليس له قرن الحمار والنعامة » فعليه مثله من الإبل » وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل 
أو أيل » فجزاؤه من البقر ؛ وما كان من ظبى » فن الغمم مثله ؛ وما كان من أرنب » ففيها ثنية ؛ وما 
كان من يربوع وشبهه » ففيه حمل صغير ؟ وما كان من جرادة أو نحوها » ففيه قبضة من طعام ؛ وما كان 
من طير الب » ففيه أن يقوّم ويتصداق بثمنه ؛ وإن شاء صام لكل" نصف صاع يوما ؛ وإن أصاب فرخ 
طير برية أو بيضها ؛ فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذى يكون ف الطير » غير أنه قد ذكر ى بيضن التعام 
إذا أصابها انحرم أن يمحمل الفحل ١‏ على عدة من أصاب من البيض على بكارة الإبل ؛ فا لقح منها أهداه إلى 
البيت » وما فسد مها فلا شىء فيه . ظ 

حدثنا ابن البرتى » قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : أنعبر نا نافع » قال : أخخبرنى ابن جريج » قال : 
قال يجاهد : من قتله » يعبى الصيد ناسيا »أو أراد غيره فأخطأ به » فذلك العمد المكفر » فعليه مثله هديا 
بالغ الكعبة » فإِن لم يجد ابتاع يثمنه طعاما » إن لى يحد صام عن كل" مد يوما . وقال عطاء : فإن أصاب 
إنسان نعامة » كان له إن كان ذا يسار ما شاء » إن شاء مبدى جز ورا » أوعنّدلها طعاما » أو عدلما صياما ؛ 
مون" شاء من أجل قو له (فجراء ) أو كذا قال : فكل” ثبى ء ف القرآن أوأوء فلبخير مئه صاحيه ما شاء , 

حدثنا ابن البرق » قال : ثنا ابن أنى مريم » قال : أبر نا نافع » قال : أخبرنى أبن جريج » قال : 
أخبرنى الحسن بن مسلم » قال : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعدا » فذلك الذى قال 
الله تعالى ( فنَجسرَاء” مثل' ما قتَتدّل” من التتّعتّم ) , وأما كفتارة طعام مساكين ء فذلك الذى لايبلغ أن 
يكون. فيه هدى العصفور يقتل فلا يكون فيه » قال : أو عدل ذلك صياما » عدل العامة » أو عدل 
العصفور » أو عدل ذلك كله . ظ 

وقال آخرون : بل يقوّم الصيد المقتول قيمته من الدراه, » ثم يشترىالقاتل بقيمته ندا من النعم » مم 
عبديه إلى الكعبة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا عبدة » عن إبراهم » قال : ما أصاب 
حرم من شىء حكم فيه قيمته . 

حدثنا محمد بن المثبى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن حماد » قال : سمعت إبراهم 
يقول : ق كل شىء من الصيد نمنه . 
بأد وأولى القولين فى تأويل الآبة » ما قال مر واين عباس » ومن قال بقوهما : إن المقتول من الصيد 


(1) أى حمل فحل الإبل على بكرات من الإبل » بقدر عدد البيضش المصاب » فا لقج . , . الخ .. 
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السابع تفسير الطبرى 4 
يجزى بمثله من النعم » كا قال الله تعالى ( فتجتراء” مثثل ما قنتآل مين" الشّعسم_) وغير جائز أن يكون مثل 
الذى قتل من الصيد دراه » وقد قال الله تعالى (من الدّ 0( لآن الدراهم ليست من النعم ى شىء . 
ديه فان قال قائل : فان الدراه وإن لم تكن مثلا للمقتول من الصيد ؛ فإنه يشترى با المثل من النعم » 
فيبديه القاتل » فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا بما قتل من الصيد مثلا من النعم ؟ قيل له : أفرأيت إن كان 
المقتول من الصيد صغيرا أو كبيرا أو سلما » أو كان المقتول من الصيد كبيرا أو سلما بقيمته من النعم ١‏ إلا 
صغيرا أو معيبا » أيجوز له أن يشترى بقيمته يخلافه وخلاف صفته فيبديه » أم لاجوز ذلك له » وهو 


لاجد إلا خلافه » فإن زعم أنه لايجوز له أن يشترى بقيمته إلا مثله » شرك قوله فىذلك ؛ لأن أهل هذه 
المقالة يزعمون أنه لامجوز له أن يشترى بقيمته ذلك فيهديه » إلا ما يجوز فى الضحايا » وإذا أجازوا شرى 
مثل المقتول من الصيد بقيمته وإهداءها » وقد يكون المقتول صغيرا معيبا » أجازوا. فى المدى ما لابجوز 
ف الاضاحى » وإن زعم أنه لايجوز أن يشترى بقيمته فيهديه » إلا ما يجوز فى الضحايا أوضح بذلك من 
قوله.: اللحلافق لظاهرالتئزيل » وذلك أن الله تعالى أوجب على قاتل الصيد من أحرمين عمدا المثل من النعر» 
إذا وجدوه ؛ وقد زعم قائل :هذه المقالة أنه لايجب عليه المثل من النعى » وهو إلى ذلك واجد سبيلا . 

ويقال لقائل ذللك: أرأيت إن قالقائل آخر: ماعل قاتل مالايبلغ من الصيد قيمته مايصاب به منالنع» 
ما يجوز فى الأضاحى من إطعام ولا صيام » لأآن الله تعالى إنما خير قاتل الصيد من انحر مين فى أحد الثلاثة 
الأشياء الى سماها ف كتابه » فإذا لم يكن له إلى واحد من ذلك سبيل سقط عنه فرض الآخرين » لآن الحيار 
إما كان له » وله إلى الثلاثة سبيل ؛ فإذا لم يكن له إلى بعض ذلك سبيل بطل فرض الحزاء عنه » لأنه ليس 
من عنى بالآية نظير الذى قلت أنت ؛ إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد يبلغ قيمته ما يصاب من النعر مما 
يحوز فى الضحاياء فقد سقط فرض الخزاء بالمثل من النع عنه » وإنما عليه اللحزاء بالإطعام أوالصيام » هل 
بينك وبينه فرق من أصل أو نظير » فلن يقول ى أحدهما قولا إلا ألزم قالاخر مثله . 
القول في تأويل قوله تعالى :8« كم مه ذوَا عتدال متككلم' هندأيا بالغ الكتعنبة 4 : 

يقولتعالى ذ كرو : يحكم بذلك الخراء الذى هو مثل المقتول من الصيد من النعم عدلان منكم » يعبى : 
فقببان.عالمان من أهل الدين والفضل » هديا » يقول : يقضى باختزاء ذوا عدل أن مبدى فيبلغ الكعبة » 
والهاء فى قوله يحكم به عائدة على الخزاء » ووجه حكم العدلين إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول من الصيد من 
النعم على القاتل أن ينظرا إلى المقتول ويستوصفاه » فإن ذكرأنه أصاب ظبيا صغيرا حكما عليه من ولد الضأن 
بنظير ذلك الذى قتله فى السن والحسم » إن كان الذى أصاب من ذلك كبيرا حكما عليه من الضأن بكبير » 
وإن كان الذى أصاب حار وحتشى حكا عليه ببقرة إنكان الذى أصاب كبيرا من البقر » وإن كان صغيرا 
فصغيرا » وإن كان المقتول ذكرا فثله من ذكور البقر » وإن كان أنثى فثله من البقر أنثى » ثم كذلك 
ينظر إن لى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد » شبها من النعم ٠‏ فيحكان علبه به » كا قال تعالى . 


60 فى العبارة تكرار من الناسخ » و أصلها : أفرأيت إن كان المقتول من الصيد كبيرا أو سليبا ولا يصيب بقيمته : الخ . 
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2 سورة المائدة الجزء 

وبمثل الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل على اختلاف فى ذلك بيهم . 

ذكر من قال ذلك بنحو الذى قلنا فيه . ظ 

حدثنا هناد بن السرئ » قال : ثنا ,١‏ بن ألى زائدة» قال : أخبر نا داود , بن ألى هئذ » عن بكر بن 

عبد الله المز لى » قال :كان رجلان من الأعراب محر مين » فأجاش أحدهما ظبيا فقتله الآخر >. فأتيا عمر 
وعنده عبد الرحمن بن عورف » فقال له عمر : وما ترى ؟ قال : شاة » قال : وأنا أرى ذلك» اذهبا فاهديا 
شأة ؛ فلما مضيا » قال أحدهما لصاحيه : ما درى أمير المؤمئين ما بقول حبى سأل صاحيه » فسمعها 
عمرء فرد”هما فقال : هل 7 تقرآن سورة المائدة ؟ فقالا الا»فقرأها عليهما ( يكام بهذاو اعتدال لمتكم ) 
ثم قال : استعنت يصاحبى هذ! . 

حدثنا أبوكريب وبعقوب . قالا : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الملك. بن عسير » عن قبيصة بن 
جابر » قال : ابتدرت أنا وصاحب لى ظبيا فى العقبة » فأصبته » فأتيت عمر بن الطاب » فذكرت ذلك 
له » فأقبل على رجل إلى جنبه » فنظرا فى ذلك » قال : فقال : اذبح كبشاء قال يعقوب ف حديثه : فقال 
لى اذبح شاة» فانصرفت فأتيت صاحى » فقلت : إن أمير المؤمنين لم يدن ما يقول؛ فقال صاحى : انحر 
ناقتك » فسمعها عمر بن الخطاب » فأقبل على" ضربا بالدرة » وقال :. تقتل الصيد وأنت محرم؛ وتغمص 
الفتيا » إن الله تعالى يقول فى كتابه ( "يكم به ذتواعتدال متكي" ) هذا ابن عوف”وأنا عمر . 

حدثى يعقوب »ء قال : ثنا هشم » قال : أخخبر نا حصين » عن الشعبى + قال : أخبرنى قبيصة بن 


جابر » بنحو ما حداث به عبد الملك . 

حدثنا هناد وأبو هشام » قالا : ثنا وكيع » عن المسعودى » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن 
جابر » قال : خخر جنا فكنا إذا صلينا الغداة » اقتدر نا روا حلنا نماثنى نتحد ث ؛ قال : : فبيها نحن ذاتغداقي» 
إد سا سنح لنا ظبى أو برح » فرماه رجل منا مجر ء ها أخطأ لدل؛ مشتشاءه ابه فركب وودعه ميتاء قال : : فعظمنا 
عليه ؛ فلما قدمنا مكة » خرجت معه حتى أتينا مر » فقص” عليه القصة » قال : وإذا إلى جنبه رجل كأن 
وجهه قب ؟ فضة. يعنى عبد الرحمن بنعوف » فالتفت إلى صاخبه فكلمه؛ قال : ثم أقبل على الرجل » 
قال : أعمد! قتلته ع ؛ أم خطأ ؟ قال الرجل : لقد تعمدث رميه » وما أردت قتله» فقال عمر : ما أراك إلا 
قد أشركت بين العمد واللحطأاً؛ اعمد إلى شّاة فاذحها » وتصداق بلحمهاء وأ سق" إهاا؛ قال : فقمنا من 
عنده » فقلت : أيها الرجل عظم شعائر الله » » فا درى أمير المؤمنين ما يفتيك حبى سأل صاحبه؛ احمد 
إلى ناقتك فاتحرهاء ففعل ذاك ؛ قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة ( تيحتكتم به ذو عتدالر 
منتكدم' ) قال : فبلغ عمر مقالى ؛ فلم يفجأنا إلا ومعه الدرّة » قال : فعلا صاحى ضربا باادرة » وجل 

يشول : : أقتلت فى الحرم» وسفتهت الحكم» قال : ثم أقبل على" فقلت : مير المؤمنين » لاأحل” الك اليوم 
شيئا يحرم عليك منى » قال : يا قبيصة بن -جابر ال 


(1): الحششاء : العنلم الناق” شتف الأذن . (0) القلب بشم القاف : النوار ,2 (#) أي أعطه لمن يحمله سقاء الماء :. 


1001010 


السايم تفسير الطبر ىق . 4 
الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وماق سي" » فيفسد الخلق السبى؛ الأخلاق الحسنة ٠‏ فإاك وعثرات 
الشباب . | 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عييئة » عن مخارق» عن طارق » قال : أوطأ أريد ضبا فقتله وخو 
نحرع . فأنى عمر ليحكم عليه » فقال له عمر : احكم معى. » فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر » ثم 
قال حمر ( يكم به ذو عدال متكم” ). 

| حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن حماد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيدء عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا » فأنى ابن عمر فسأله عن ذلك » وعنده عبد الله بن صفوان » فقال 
ابن عمر لابن صفوان : إما أن أقول فتصد فى ؛ وإما أن تقول فأصداقك ع ؛ فقال ابن صفوان : بل أنت 
فقل ؛ فقال ابن عمر : ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان . 

حدئبى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا هشام » عن ابن سيرين » عن شريح » أنه قال : 
لووجدت حكنا عدلا لحكمت ف التعلب جديا وجدى أحب إلى" من الثعلب . 

حدثنا ابن بشار ».قال : ئنا محمد بن بكر » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ألى مجلز » أن رجاه 

سأل ابن حمر » عن رجل أصاب صيدا وهو حرم » وعنده ابن صفوان » فقال له ابن عمر : إما أن تقول 
فأصداقك ؛ أو أقول فتصد قبى » قال : قل وأصدقك . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : كنا شعبة » عن منصور » عن أنى وائل » قال ٠‏ 
أخبرنى ابن جرير البجلى ؛ قال : أصبت ظبيا وأنا حرم » فذكرت ذلك لعمر» فقال : ائت رجلين من 
إخوانك فليح ما عليك » فأتيت عبد الرحمن وسعيداء فحككا على” تيسا أعفر . قال أبو جعفر : الأعفر : 
الأبيض . 2 

ظ حدثنا محمد بن الثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور بإسناده » عن 
حمر © مثله . 


حاثنا عبد احميد » قال : أخب نا إتعاق » عن شريك » عن أشعث بن سوار » عن ابن سيرين ؛ 
قال : كان رجل على ناقة وهو محرم » فأبصر ظبيا بأوى إلى أكة . فقال ٠‏ أن" أنا أسبق إلى هذه 
لأكمة أم هذا الى » فوقعت عنز من الظباء تحت قوائم ناقته فقتلتها ؛ ؛ فأتّى عمر » ' فذكر ذلك له فحكم 
عليه هو وابن عوف عززا عفراء » قال : وهى البيضاء . < 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا أيوب» عن محمد أن رجلا أوطأ ظبيا وهو محرم 
فأنى لماك للك ول جنب د رمن بن عرف » فل عى عبد الزن كلم ٠‏ ثم أب عل 
الرجل. » فقال : أهد عئزا عفراء . . 

حدئى يعقوب » قال : ظ : ثنا هشم » قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهم أنه كان يقول : ما أصاب اله درم 


< ان تاه ] نمض فيه حبكومة استقبل به ء فيحكم فيه ذوا عدل ‏ 
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53 < سورة المائدج | ات الجزه 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثى وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن يعلى » عن عمرو بن حبشى 
قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر » عن رجل أصاب ولد أرنب » فقال فيه ولد ماعز فا أرى أنا » 
ثم قال لى : أكذاك ؟ فقلت : أنت أعلم مى » فقال : قال الله تعالى ( يحكلم به ذو عدال متكم') 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عدئ » وسهل بن يوسف » عن حميد » عن بكر : أن رجلين 
أبصرا ظبيا وهما محر مان ء فتراهنا » وجعل كل واحد مهما لمن سبق إليه » فسبق إليه أحدهما ء فرماه بعصاه 
تله » فلما قدما مكة » أتا عمر يمختصمان إليه » وعنده عبد الرحمن بن عوف » فذكرا ذلك له ء» فقال 
حمر : هذا قمار » ولا أجيزه » ثم نظر إلى عبد الرحمن » فقال : ما ترى ؟ قال : شاة » فقال عمر : وأنا 
أرى ذلك » فلما قى الرجلان من عند عمر » قال أحدهما لصاحبه : ما درى عمر مايقول حبى سأل الرجل » 
فرد”هما عمر فال : إن الله تعالى لم يرض عمر وحده » فقال ( حكم به ذوا عتدال متتكلم' ) وأنا 
عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 
١‏ وقك شروت : بل يت دكت ست 
من النعم هديا » فالحا كان يحكمان فى قول هؤلاء بالقيمة » وإماحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته 
ف الوضم الذى أسابه في . وقد ذكرنا عن إبراهم النخعى فما مضى قبل أنه كان شول : مااصاب 
حرم من شىء حكم فيه قيمته » وهو قول جماعة من ن متفقهه الكوفيين . 
وأما قوله ( هدايا ) فإنه مصدر عل الخال من الهاء التى فى قوله ( يكم به ) » وقوله ( ( با لغ 
الكتعئبّة ) من نعت الهدى وصفته » وإنماجاز أن ينعت وهو مضاف إلى معرفة » لآنه ف معبى النكرة ؛ 
وذاك أن معنى قوله ( بارلخ الكتعئبّة ) يلغ الكعبة » فهو وإن كان مضافا » فعناه التنوين » لأنه يمعى 
الاستقبال » وهو نظير قوله ( هّذ! عارض" تمطرنا ) فوصف بقوله : ممطرنا عارضا » لأن فى ممطرنا 
معنى التنوين » لآن تأويله الاستقبال » ؛ فعناه : هذا عارض بمطرنا » فكذلك ذلك فى قوله ( هتدايا با لغ 
الكعبة ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى: ( أو كفارة” طعام متساكين ) : 
يقول تعالى ذ كره : أو عليه كفارة طعام مساكين » والكفارة معطوفة على اخزاء فى قوله ( فتجتزاء 
مثل” ما ققتدّل” من العم ) : 
واختلف القراء ف قراءة اءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل المدينة ( أو كتفئارة” طعام مساكين ) بالإضافة . 
وأما قراء أهل العراق » فإن عامتهم قرءوا ذلك بتنوين الكفّارة » ورفع الطعام ( أو كتفتارةة طعام 
مساكين ) ., 
بنك د وأوى القراءتين فى ذلك عندنا بالصواب » قراءة من قرأ بتنوين الكفار ور فع الطعام » للعلة الى ذ كرناها 
فى قوله ( فَجترَاء" مثثل ما قنتتل من التعم ) . 
واختل فأهل التأويل فى معنى قوله ( أو كتفئّارة" طتعام” متساكين ) فقال بعضهم. : مععى ذلك أن 
| 
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القائل وهو محرء صيدا عمدا » لايخلو من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة البى ذكر الله تعالى من مكل 
المقتول هديا بالغ الكعية : أو طعام مساكين كفارة لما فعل ٠‏ أو عدل ذلك صياما » لاأنه مخير بى أ 
ذلك شاء فعل » وأنه بأا كان كفر فقّد أدى الواجب عليه » وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل 
ذلك ا وصف أن يمخرج حكقه من إحدى الحلال الثلاثة » قالوا : فحكقه إن كان على المثل قادرا أن 
حكم عليه عثل المقتول من النعم » لايجز يه غير ذلك ما دام للمثل واجدا ؛ قالوا : فإن لم يكن له واجدا . 
أولم يكن للمقتول مثل من النعم » فكفارته حينئذ إطعام مساكين . 
000 | ذكر من قال ذلك 

ظ حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة : 
عن أبن عباس ( وَمأ. ' فته مذكي' متمد فجراء متلق ما قتدّل من التَعم , لحك به 
دوا عدال متكسم”. هديا بالغ الكتعبة » أو كمارة” طعام مسا كين + أو عتدال” ذلك صياما 
ليذوق وبال أمثره ) قال :.إذا قتل المحرم شيا من الصيد حكم عليه فيه » فإن قتل ظبيا أو نحوه: فعليه 
شاة تذبح بمكة » فرن لم يجدها ؛ فاطعام ستة مساكين » فإن لم مجد فصيام لاثة أيام » وإن قتل أيلا أو 
لوه فعليه بقرة © فإن لم يمجد » أطعم عشرين مسكينا. ؛ فإِن لم يجد صام عشرين يوما ؛ وإن قتل نعامة 
أو حمار وحش أو نحوه » قعليه بدنة منالإبل » فإن م يجد أطعر ثلاثين مسكينا » إن لم يحد صام ثلاثين 
يوما » والطعام مذ مد يشبعهم . [ 


حدثى محمد بن سعد ء قال : ثنى أنى , قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله (يا أيها الذي ن آمسُوا لاتقتتلوا الصيلد وأن-مم حترّم” ) . . . إلى قوله (حكم” به ذا عتدل 
منتكلم ) فالكفئّارة من قتل ما دون الأرنب إطعام . ظ 

حلثنا هناد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن الحكر » عن مقسم » عن ابن عباس » قال : إذا 
أصاب امحرم الصيد حكم عليه جز اؤه من النعر ؛ فإنوجد جزاء ذيحه فتصداق به » وإنلم يجد جزاءه قوم 
اتزاء دراهم » بم قومت الدراهم حنطة » ثم صام مكان كل” صاع يوما » قال : إ نما أريد بالطعام : 
الصوم » فإذا وجد طعاما جد جزاء . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن زهير ؛ عن جابر » عن عطاء و مجاهد وعامر 
(أو عدل ذلك صياما ليذوق ) قال : إتما الطعام لمن لم يجد الحدى . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم : قال : أخير نا مغيرة » عن إبرراهم أنه كان يقول : إذا أصاب 
ارم شيئًا من الصيد : عليه جزاؤه من النعم : فإن لم جد ع قوم الخراء دراهم 1 ثم قومت الدراهم طعاما ؛ 
م صام لكل نصف صاع يوما . ٠‏ 
ظ حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد , قال : إذا أصاب ارم الضيد فحكم 


عليه » فإن فضل منه ما لايم ' نصف صاع صام له يوما . ولا يكون الصوم إلا على من ل يحد تمن هدى , 
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يك ب العا لا أبن ع ا ص بد ا ل لس ا 
يعدم يترى + هديا ع أرما يتصداق به » م لايخ من هدى حك عليه العام مكاذ كل" تصلق 


حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخيرنا ابن جريج » قال : قال مجاهد ( ومن" قله 
متكم' متتعمد"ً فتجتراء "مكل ما قنتدل” من الدعتم ) قال : عليه من النعر مثله هديا بالغ الكعبة » 
ومن ل يحد ابتاع ' بقيمته قيمته طعاما » فيطعم كل مسكين مد ين » فإنلم جد صام عن كل مد ين يوما . 


زب عي اسن اع ان 


حاثى حمد ين الحين " » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ومن" قله 
متكلم' ملتعتمد!) .. . إلى قوله ( ومن عاد فيتعقم الله منله ) قال : إذا قتل صيدا فعليه 
جزاؤه مثل ماقتل الع »فإ جد ما حكم عليه قم لنداس هو هركا » وقدار شن ذلك بالطعام عل 
المسكين ع » فصام عن كل مسكين يوما » ولا يحل طعام المسكين » لأن من وجد طعام المسكين ؛ فهو 
جد المداء . 
حدئنا ممرو بن على" » قال : ثنا أب عاصم » عن ابن جريج » قال : قاللى الحسن بن مسلم : من 
أصاب الصيد مما جزاؤه شاة » فذلك الذى قال الله تعالى ( فَجزاء مثل أما فقتل مين التعسم عم 
به ذوًا عتدال متكم ) وما كان من كفارة طعام مسا كين » مثل العصفور يقتل بقتل ولا يبلغ أن يكون 
فيه هدى ؛ أو عدل ذلك صياما ليذوق ؛ قال عدل النعامة أو العصفور » أو عدل ذلك كله » فذ كرت 
ذلك لعطاء » فقال : كل" شبىء فق القرآن أو أو » فلصاحبه أن يختار ما شاء . ' 
حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبر نا سفيان بن .حسين » عن الحكم » عن 
: مح عن أبن عباس اق اك ٠‏ ومن" قله متكسم” مستتعتمد”ا 
فجراء' مقل ما قنَتّل-” من العم ) فإن لم يحد جزاء » قوم عليه ابخزاء طعاما » ثم صام لكل صاع 


لوثارياء. ْ 
وقال أخرون : : معنى ذلك : أن للقاتل صيدا عمدا » وهو محرم » اللميار بين إحدى الكفارات الثلاث 
وهى ابحزاء بمثله من النعر والطعام والصوم . 
قالرا : وإنها تأوبل قوله ( فجتاء” مل” ما فل" مين" التسو » أ كتفتارة” طتعام' متساكية + 
أو عتدال” ذآللكث” صياما ) فعليه أن يحزى مثله من النعم ؛ أو يكفر بإطعام مساكين » أو بعدل الطعام 
من الصيام . 
ذكر من قال ذللك . 
حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا ابن جريج » عن عطاء» ف قول 


الله تعالى ( فتجراء' مثل ما قتل” مين التعسمر ٠‏ كم ابه ذا عتدال, ميتكم' ٠‏ هديا بلع 
د 
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الكعبة ؛ أو كفارة” طعام 200 » أو عتدال” ذلك صياما ) قال : إن أصاب إنسان محرم 
غامة » فإن له إن كان ذا يسار أن يبدى ماشاء جزورا » أو عدلها طعاما » أو.عدلها صياما » قال : كل" 
ثىء فى القرآن أو أو » فليختر منه صاحبه ماشاء . ' ظ 
حدتى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حجاج » عن عطاء » فى قوله ( فَجترّاء مثل 
ما.قّل من التَّعَم ) قال .: ما كان فى القرآن أوكذا أوكذا » فصاحبه فيه بالحيار » أى:ذلك شاء فعل . 
خدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أسباط وعيد الأعلى » عن داود » عن عكرمة » قال : ما كان فى القران 
أو أو » فهى فيه بالجيار » وما كان فن لم جد فالاول » ثم الذى يليه . 
حدثنا ابن وكْيعٌ » قال : ثنا حفص » عن عمرو » عن الحسن » مثله . 
حدثى يعقوب + قال : ثنا هشهم » قال : أخبرنا ليث ء عن عطاء وجاهد » أنهما قالا أى قوله 
(فجراء مثل ما قل" من العم ) قالا : ما كان ف القرآن أوكذا أو كذا ؛ فصاحه فيه بالخبار 
أىّ ذلك شاء فعل', . 
حدئى يقوب » قال : ثنا هشم ؛ عن جويد ؛ عنالضحاك » ما كان فى القرآن أو كذا أو كذا : 
فصاجبه فيه بالخيار » أى ذلك شاء فعل : ٠‏ ظ ظ 
حدثنا القاسم - قال :ثنا الحسين ء قال. :ثنا عشم » قال : أخبرنا أبو حزة » عن الحسم ؛ قال : 
وأخبر نا عبيدة » عن إبراهم قالا : كل" ثبىء ' فى القرآن أو أو فهو بالخيار » أىّ ذلك شاء فعل . 
حدثنا هناد » قال : ثنا حفص » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : كل شىء ق ق القرآن 
أ أو فصاحبه غير في » وكل” شىء ؛ فن لم يجد فالأول » ثم الذى يليه . 
0 واختلف القائلون بتسخيير قاتل الصيد من انحر مين بين الأشياء الغلاثة فى صفة اللازم له من التكفير 
بالإطعام والصوم » إذا اختار الكفسار ة بأحدهما دون الهدى » فقال بعضهم : إذا اختار التكفير بذلك» فإن 
لعب عي » يقرع الل من العم لعما »م يصوم مكان كل مد يوم 
ذكر من قال ذللك ظ 
0 حدثنا هناد » قال : أخبرنا ابن ألى زائدة » قال : أخبرنا ابن جريج» قال : قلت لعطاء : ما ( أو 
552 ذلك صياما ) قال : إن أصاب ما عدله شاة ؛ أقيمت الشاة طعاماء ثم جعل مكان كل" مد 
يوما يصومه . 
وقال آخرون : بل الواجب عليه ذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم ء أن يقوام الصيد المقتول طعاماء 
م يتصداق بالطعام إن اختار الصدقة » وإن اختار الصوم صام . 
“م اختلفوا أيضا فى الصوم ء فقال بعضهم : يصوم لكل" مد" يوما . 
وقال آخرون : يصومْ مكان كل” نصف صاع يوما . - 
وقال آخرون : يصوم مكان كل" صاع يوها . : 
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ذكر من قال : المتقوّم للإطعام : هو الصيد المقتول . ظ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن حماد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا شعبة » عن قتادة 
(يا أيه الَذين آمنوا لاتقتلوا الصيند ). 0 الابة» قال : كان قتادة يقول : حجان فى النم ع فإن 
كان ليس صيده ما يبلغ ذاك» نظروا ثمنه فقَوّموه طعاما » ثم صام مكان كل" صاع يومين ٠.‏ 

وقال آخرون : لامعبى للتكفير بالإطعام» لأن من وجد سبيلا إلى التكفير بالإطعام » فهو واجد إلى 
الحزاء بالمثل + ن النعم سبيلا » ومن وجد إلى الحزاء بالمثل من النعم سبيلا لم يجره التكفير بغيره ؛ قالوا : 
وإنما ذكر الله تعالى ذكره الكفارة بالإطعام ىهذا الموضع ليدل” على صفة التكفير بالصوم لاأنه جعل 
التكفير بالإطعام إحدى الكفارات الى يكفر با قتل الصيد » وقد ذكرنا تأويل ذلك فا مضبى قبل . 
ييه وأولى الأقوال بالصواب عندى ى قول الله تعالى ( فتجتراء" مكل ما قتتتل مين" التعتم » : أن 
يكون مرادا به : فعلى قاتله متعمدا مثل الذى قتل من النعم » ؛ لاالقيمة إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعى » 
وذلك أن القيمة » إنما هىمن الدنانير أو الدراهمر» والدراهم أوالدنائير ليست للصيد يمثل» والله تعالى إنا 
أوجب اجلزاء مثلاً من الم . 
0 د وأولى الأقوال بالصواب عندى قى قوله ( أو كفارة” طعام متساكين» أو عند ل ذتلك” صياماً ) : 
أن يكون مخييرا » وأن يكون للقاتل الخيار فى تكفير ه بقتله الصيد وهو محرمء بأ هذه الكفار أت الثلاث 
شاء» لان الله تعالى جعل ما أوجب و: قتل الصيد من اللخزاء والكفارة عقوبة لفعله» وتكفيرا لذنبه ق إثلافه 
ما أتلف من الصيد الذىكان حراما عليه إتلافه فى حال إحرامه » وقد كان حلالا له قبل حال إحرامه » كما 
جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك » فى حلق الشعر الذى حلقه امحرم فى حال إحرامه » وقد كان له 
حلقه قبل حال إحرامه » ثم منع من حلقه فى حال إحر امه نظير الصيد » ثم جعل عليه إن حلقه جزاء من حلقه 
إياه » فأجمع الحميع على أنه فى حلقه إياه إذا حلقه من إيذائه عير فى تكفيره » فعليه ذلك بأئ الكفارات 
الثلاث شاء » فثله إن" شاء الله قاتل الصيد من اخرمين » وأنه مخير ق تكفيره قتله الصيد بأى الكفآرات 
الثلاث شاء ؛ لافرق بين ذلك . ومن أنى ما قلنا فيه » قيل له : حك الله تعالى على قاتل الصيد بالمثل من 
النعم ‏ أو كفارة طعام مسا كين » أو عدله صياما : ٠‏ كنا حكم على الخالق بفدية من صيام » أو صدقة ) 
أو نسك » فزعمت أن أحدهما مخير ق تكفير ما جعل منه » عوض بأى الثلاث ث شاء » وأنكرت أن يكون 
ذلك للآخر ؛ فهل بينك وبين من عكس عليك الأمر فى ذلك ؛ فجعل الخيار فيه حيث أببت وأنى » حيث 
جعلته له فرق من أصل أو نظير » فلن يقول فى أحدهما قولا » إلا ألزم فى الاخر مثله 

ثم اختلفوا فى صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام : فقال بعذهم : يقوم الصيد قيمته بالموضع الذدى 
أصابه فيه » وهو قول إبراهم النخعى » وحماد » وأنى حنيفة » وأنى يوسف » ومحمد ؛ وقد ذكرت 
الرواية عن إبراهم وحماد فيا مضى » بما يدل' على ذلك » وهو نص" قول أنى حنيفة وأصصابه . 

وقال آخخرون : بل يقوّم ذلك بسعر الأرض الى يكفر بها . 
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السانع ‏ تفسير الطبر ى مه 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : ثنا إسرائيل » عن جابر » عن عامر » قال فى نرم 

أصاب صيدا مخراسان » قال : يكفر بمكة ؛ أو بمنى » وقال : يقوّم الطعام بسعر الأرض الى يكفر بها . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو يمان » عن إسرائيل » عن جابرء عن الشعبى » فى رجل أصاب 
صيدا بخراسان » قال : يمحكم عليه عكة . . 
8 والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن قاتل الصيد إذا جزاه عثله من النعى» فإنما بجريه بنظيره فى خلق 
وقدره فى جسمه من أقرب الأشياء به شبها من الأنعام» فإن"جزاه بالإطعام قومه قيمته بموضعه الذى أصابه 
فيه » لآنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام » ثم إن شاء أطع, بالموضع الذى أصابه فيه » وإن شاء بمكة . 
وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاءء لآن الله تعالى إتما شرط بلوغ الكعبة بالهدى فى قتل الصيد دون 
غير ه من جزائه » فللجازى بغير الهدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض . 

ومثل الذى قلنا فى ذلك + ؛ قال جماعة من أهل العلم . 
0 ذ كر من قال ذلك 

حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : ثنا ابن ألىعروبة » عن أنى معشر » عن إبر اهم قال : 
ما كان من دم فبمكة » وماكان من صدقة أو صوم حيث شاء . 

وقد خالف ذلك عالفون » فالوا : لامجزى المدى والإطعام إلا بمكة ؛ فآما الصوم ذإن كفر به يصوم 
حيث شاء من الأرض . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع : وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن حماد بن سلمة » عن قيس بن 

سعد » عن عطاء ؛ قال : الدم والطعام بمكة » والصيام حيث شاء . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدئنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثناألى » عن مالك بن مغول ؛ عن عطاء ؛ 

قال : كففارة الحج بمكة . 

حدثنا عمرو بن على" ؛ قال : ثنا أبوعاصم + عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : أين يتصداق 
بالطعام إن بدا له ؟ قال : بمكة من أجل أنه بمتزلة المدى» قال ( فتجراء' مثثل” ما قتسّل” مين الدعم 
هديا با لغ الكعبة ) من أجل أنه أصابه حرم يريد البيت » فجزاؤه عند البيت . 

فأما الحدى » فإنه من جراء ما قتل من الصبد ؛ فلن يحزئه من كفّارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه 
اكعبة ليا » وينحره أو يذبحه + ويتهسداق به على مساكين الحرمء ويعى بالكعبة فى هذا الموضع : الخرم 

كله : ومن قدم بهديه الواجب منجزاء الصيد أن ينحره فى كل" وقت شاء قبل يوم النحر وبعده » ويطعمه؛ 
وكذلك إن كفر بالطعام فله أن يكفر به متى أحبّ وحيث أحب » وإن كفر بالصوم فكذلك . 
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0 سورة المائدة الجدم 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخيرنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء ( أو عند'ل 
ذلك صياما ) هل لصيامه وقت ؟ قال : لا إذا شاء » وحيث شاء ؛ وتعجيله أحب إلى . - 
٠‏ حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قلت لعطاء + رجل أصاب 
صيدا فى الحج أو العمرة » فأرسل بجزائه إلى الحر م ف ارم أو غيره من الشهور » أيجزى عنه ؟ قال : نعرء 
ثم قرأ( هديا بالغ الكعبة ) قال هناد : قال يحبى : وبه تأخد . 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن أبى زائدة » قال أخبرنا ابن جربج وابن ألسلم » عن عطاء » قال : 
ذا قدمت مكة يجزاء صيد فار » إن اله تعلى يقول ( هديا الع الكتعنية إلا أن يقدام فى لعش . 
فيؤخر إلى يوم النحر . ظ ظ ظ 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبن أنى زائدة» قال :نا أبن جر يج » ؛ عن عطاء » قال ؛ يتصد”ق الذى 
يصيب الصيد بمكة » فإن الله تعالى يقول ( هديا با لغ الكعبة ) . 
القول في تأويل قوله تعال ٠‏ «أوْ عتدال” ذلك صياما 4 : 
يعنى تعالى ذكره بذلك : أوعلى قات لالصيد محرما » عدل الصيد المقتول من الصيام » وذلك أن يقوم 
الصيد حيا غير مقتول قيمته من الطعام » بالموضع الذى قتله فيه النحرم » ثم يصوم مكان كل مد يوماء 
وذلك أن اثبى صلى الله عليه وسلم عدل المد> من الطعام بصوم يوم ىكفارة المواقع فى شهر زمضان . 
يه فان قال قائل : فهلا جعلت مكا نكل" صاع فجزاء الصيد صوم يوم قياسا على حكم النبى" صلى ال 
عليه وسام ف نظيره » وذلك حكمه على كعب بن عجرة » ؛ [ذ أمره أن يطعم إن كفر بالإطعام فرقا من طعام 
وذلك ثلائة آصع بين ستة مساكين » فإن كفر بالصيام » أن يصوم ثلاثة أيامء فجعل الأيام الثلاثة ق 
الصوم عمّدلا من [طعام ثلاثة آصع » فإن ذلك بالكفارة ف جزاء الصيد أشبه من الكفارة فى قتل الصيد بكفارة 
المواقع ١‏ امرأته فى شبر رمضان ؟ قيل : إن القياس إنما هو رد الفروع انحتلف فيها إلى نظائرها من الأصول 
لمجمع عليها » ولا خلاف بين ابخميع من الحجة , أنه لايجرئ مكفترا كفتّر فى قتل الصيد بالصومء أن 
يعدل صوم بد) بص طعام . ذإن كان ذلك كذلك » وكان غير جائر خلافها فما حداث به منالدين جمعة 
عليه صمح بذلك أن أن حكم معادلة الصوم الطعام فى قتل الصيد مخالف حكي معادلته إياه فى كفتارة الحاق » » إذا 
كان غير جائز » وداخخل على آخخر قياسا ؛ وإنما يجوز أن يقاس الفرع على الأصل ء وسواء قال قائل : 
هلا رددت حكم الصوم فى كفّارة قتل الصيد على حكده فى حاق الأذى فيا يعدل به من الطعام ؛ وآخخر 


(1) ف التركيب تشويش » ومراده أن إشاق كفارة الصيد بكفارة الحلق أشبه من .إلحاتها بكفارة المواقع ... 
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سابع اا تفسير الطبرى 2 
قال. هلا رددت حك الصوم فى الحلق على كه كقتارة قل اليد ف عدل به من العم ؛ فتوجب 
عليه مكان كل مد" » أو مكان كل نصف صاع صوم يوم , 

ظ وقد بينا فيا منمى قبل أن العدل فبكلام العرب بالفتح » وهوقدر الشى ء من غير جنسه ؛ وأن العدل 
هو قدره من جنسه . وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول : العدك مصدر من قول القائل : 
عدلت بهذا عدلا حسنا . قال : والعتدل أيضا بالفتح : المثل؛ ولكلهم فرقوا بين العدل ىهذا » وبين 
عدل المناع » بأنكسروا العين من عدل المناع » وفتحوها من قوهم ( ولا نيل" متها غدل" ) وقول 
الله عز وجل ( أو عدال” ذلك صياما ) كما قالوا : امرأة رزان» وحجر رزين . 

وقال بعضهم : العدل : هوالقسط ق:الحق » والعدل بالكسر : الثل » وقد بينا ذلك بشواهده في 
مضى ؛ وأما نصب الصيام فإنه على التفسير كا يقال عندى مل" زق” سمنا » وقدر وطل عسلا . 

وبنحو الذى قلناقى ذلك , ؛ قال حماعة من أهل التأويل  .‏ 

١ش‏ ظ ذكر من قال ذلك 

.. حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبر نا أبن جريج » قال : قلت لعطاء : ماعتدل 
ذلك صياما ؟ قال : عدل الطعام من الصيام » قال : لكل مد يوما يؤخذ » زعم بصيام رمضان وبالظهار, 
وزعم أن ذلك رأى يراه ولم يسمعه بم نأحدء ولم مض به سنة » قال : ثم عاودته بعد ذلك بحين . قلت : ماعدل 
ذلك صياما ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة ؛ قومت طعاما » ثم صام مكان كل مد يوما ٠‏ قال وم 


أسأله هذا رأى » أو سنة مسئوئة , 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » أى قوله 
عز وجل" (أو ع"ل” ذلك صياما ) قال : يصوم ثلانة أيام ؛ إلى عشرة أيام . 
حدثنا ابن حميلا ». قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حاد ( أو عدال ذآللك” صياما ) من الحزاء إذا 
َم جد ما يشرى به هديا » أو ما بتصداق به » مما لايبلغ ثمن هدى حكم عليه الصباء مكان كل نصف 
صاع يوما . | 
ظ حدثى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة »: 
عن ابن عباس ( أو عتد'ل ذلك" صياما ) قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه » 'فإن قتل 
ظبيا أو نحوه ء فعليه شاة تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ؛ ؛ فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ؛ وإن 
قتل أيلا أو نحوه » فعليه بقرة» فإنلم يجد أطعم عشرين مسكينا » فان ل يجد صام عشرين يوما ؛ وإن قتل 
نعامة أو حمار حش » أو نحوه » فعليه بدنة من الإبل ؛ ؛ فم يمد أطعم ثلاثين مسكينا ؛ فإن لى بجد صام 
ثلاثين يوما ء والطعام مد" مد" يشبعهم . 000 | 
حدثنا ابن الأرق » قال :نامرون أب سلمة » عن سعيد » رم يصيب اليد يكون عليه ادي 


ل الا 


1/0010 


ممه سورة المائدة الحزء 
شاة : أوالبقرة أو البدئة ؛ فإنلم يجد » فها عدل ذلك من الصيام أو الصدقة » قال: : تمن ذلك ؛ فإِن لم يجد 
تنه » قوّم منه طعاما يتصداق به » لكل مسكين مدا » ثم يصوم لكل .مد يوما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : #ليذاوق” وبال أمسره © : ظ 
يقول جل" ثناؤه : أوجبت على قاتل الصيد رما ما أوجبت من امدق" أو الكفتارة الذى ذكرت 
ف هذه الآية » كى يذوق وبال أمره وعذابه » يعنى بأمره : ذثبه وفعله الذى فعله من قتله ما ناه الله عز 
وجل” : عن قتله فى حال إحرامه » يقول : فألزمته الكفارة الى ألزمته إياهاء لآذيقه عقوية ذنبه بالزامه 
الغرامة » والعمل ببدنه ؛ جما يتعبه ويشق عليه . وأصل الوبال : الشدة فى المكروه» ومنه قول الله ( فعصى 
فرعتون الرستول” فأتمف ناه أحذ !ا وبيلا ) 
وقد بين تعالى ذكره بقوله ( ليذدوق” وبال" أمْره ) أن الكفتّارات اللازمة الأموال والأبدان ؛ 
عقوبات منه الحلقه » وإن كانت تمحيصالهم » وكفئارة لذنوبهم الى كفتّروها با . 
وبتحو الذى قلنا قى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
احدئى مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل »: ؛ قال : ثنا أسباط ء عن السدئ » أما وبال 
أمر : فعقوبة أمره . 
القول فى تأويل قوله تعال : «عفا الله عا سلف » ومن" عاد فتتقم الله منه #: 
تقول جل" ثناؤه لعباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسم : عفا الله أمها المؤمنون عما سلف منكم 
جاهاء تكر من إصابتكم الصيد وأنم حرم » وقتلككوه » فلا يؤاخذكم بماكان منكم فى ذلك قبل جريعه 
إياه عليكى » ولا ياز مك له كفارة ف مال ولا نفس » ولكن من عاد منكم لقتله » وهو جرم بعد جريعه 
بالمعنى الذى كان يقتله فى حال كفره » وقبل حر بمه عليه » من استحلاله قتله » فينيم الله منه . 
وقد يحتمل أن يكون ذلك معناه : من عاد لقتله بعد تحر يمه فى الإسلام » فينتقم الله منه فى الأخخرة ؛ 
فأما فى الدنيا » فإن عليه من الحزاء والكفمّارة فيها ما بيشت . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم نحو الذى قلنا فيه . 
ذكر من قال ذللكُ 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قلت لعطاء (ماسعفنا اله عم 
سِنَكَفً ؟) قال : عما كان فى الجاهلية ؛ قال :قلت : ومالومن عاد فيا نتقم "اش متله ) ؟ قال:من 
عاد قى الإسلام ٠‏ فياتقم الله منه » وعليه مع ذلك الكفارة . ض ظ 
حدئنا ابن بشار ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء » فد كر 
تحوه . وزاد فيه » وقال : وإن عاد فقتل عليه الكفّارة » قلت : هل فى العود من حد يعلى ؟ قال : لا » 
قلت : فترى حقا على الإمام أن يعاقبه » قال : هو ذنب أذنبه فيا بينه وبين الله » ولكن يفتدى .. 
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حدئنا سفئان » قال : ثنا محمد بن بكر » وأبو خخالد » عن ابن جريج » عن عطاء ( ومن عاد 
انتم الله منّه) قال : الإسلامء وعليه مع ذلك الكفارة» قلت : عليه من الإمام عقوبة ؟ قال لا . 


حدئنا هناد » قال : ثنا وكيع » وخدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن ابن جريج' ء 


عن عطاء ( عنّا الله عما سف ) عما كان فى اخاهلية ( ومن" عاد ) قال : فق الإسلام ( فينتقم الل 
منّه ) وغليه الكفّارة »قال : قلت لعطاء : فغليه من الإمام عقوبة ؟ قال : لا . 


لصا 


حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيآن » عن أبن جريج » عن عطاء » قال : 
نمكم عليه فى الخطل والعمد والنسيان ؛ وكلما أصاب قال الله عرّ وجل" ( عت اله عا سلف ) قال : 
ماكان فى الخاهلية ( ومن عاد فينتقم الله ملله ) مع الكفارة ء قال سفيان : قال ابن جريعع : 
فقلت : أبعاقبه السلطان ؟ قال : لا , 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن بكر وأبو خالد » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء ( عنفا 


اتسي لين م 


الله عمنًا سف ) قال : عما كان فى الجاهلية . 

حدثى يعقّو بس ؛ قال كنا هشم ٠‏ عن الى بشر ء عن عطاء بن أ رباح ‏ أنه قال : محكم عليه 
كلما عاد . 

حدثنا هناد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد» قال : كلما أصاب الحرم الصيد ناا 
حك عليه . 

حدثى يحبى بن طلحة اليربوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن منصور » عن إبراهم » قال : 
كلما أصاب الصيد ا حرم حكم عليه . 


حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن ألى نجيح » عن عطاء » قال : من قتل 
الصيد م عاد حكم عليه . 

حدثنا مرو » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن داود بن ألى هند » عن سعيد بن جبير » قال : يحكر 

حدثنا جمرو ء قال : ثنا .عبد الوهاب » قال : ثنا داود بن ألىهند » عن سعيد بن جبير : الذى 
يصيب الصيد وهو محرم ؛ فيحكم عليه ثم يعود ؟ قال : يحكم عليه . 

حدثنا “مرو » قال : ثنا كثير بن هشام » قال : ثنا الفرات بن سل » عن عبد الكريم » عن عطاء ؛ 
قال : يحكم عليه كلما عاد . 


وقال آخرون : معبى ذلك : : عفا الله حما سلف منكم ى ذلك ف الخاهلية » ومن عاد ى الإسلام . 
فيتقم الل منه » بالزامه الكفارة . ظ ظ 
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ذكر من.قال ذلك 
حدثى ابن البرق ؛ قال : ثنا عمرو » عن زهير » عن سعيدا بن جبير .وعطاء » فق قول الله تعالى 
ومن" عاد فيسَنْتَقَم' الله منه ) قالا : ينتقم الله يعنى باحزاء : عفا الله عما سلف فى الجاهلية . 
وقال آخرون : فى ذلك :عفا الله عما سلف مين" قنتلل من" قَدّل” منكم الصيد حراما فى أوّل مرة » 
ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما » فالله ولى الانتقام منه دون كفارة تلز مه لقتله إياه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى المثنى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على” بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم » حكم عليه فيه مرة واحدة » فإن عاد يتمال له 
ينتقم الله مناك » ٠»‏ كما قال الله عرز وجل . 
حدثنا يحبى بن طلحة الير بوعى » قال ثنا فضيل بن عياض » عن هشام » عن عكزمة » عن ابن 
عياس » قال : إذا أصاب انحرم الصيد حكم عليه » فإن عادلم بحكم عليه » وكان ذلك إلى الله عز وجل * 
إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه » ثم قرأ هذه الاية (ومن” عاد فيتتقم الله مله ؛ الله عزيز 7 
ذو انتقام ). 
حدئنا هناد » قال : ثنا بحبى ' بن ألى زائدة » قال : ئنا داود » عن عامر » قال : جاء وجل إلى 
شريح » فقال : إنى أصبت صيدا وأنا محرم » فقال: هل أصبت قبل ذلك شيئا ؟ قال: لا » قال : لوقلت 
نعم وكلتك إلى الله » يكون هو ينتقم منك » إنه عزيز ذو انتقام ؛ قال داود : فذكرت ذلك لسعيد بن 
جبير » فقال : بل يحكم عليه » أو يخلع . 
حدئى أبو السائب وعمرو بن على" » قالا : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهم» قال : إذا 
أصاب الرجل الصيد وهو محر م »وقيل له أصبت صيدا مثل هذا ؟ قال: فإن قال : نعم » قيل له : اذهب» 
فينتقم الله منك » وإن قال لا » حك عليه . آ 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن سلمان » عن إبراهم فى الذى يقتل 
الصيد ء ثم يعود » قال : كانوا يقولون : من عاد » لايحكم عليه » أمره إلى الله عر وجل" . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا ابن عبينة » عن داود بن ألى هند » عن الشعبى ٠‏ أن رجلا أق شريحا : 
فقال : أصبت صيدا! ؟ قال : أصبت قبله صيدا ؟ قال : لا » قال : أما إنك لو قلت نعم »لم أحكم عليك . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا ابن أنى عدى » قال : ثنا داود » عن الشعيى » عن شريح » مثله . 
حدثنا جمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » عن الأشعث » عن محمد » عن شريح فى الذى يصيب الصيد ٠‏ 
قال : يحكم عليه » فإن عاد انتقم الله منه . < 
حدثنا ابن حميد » قال ؛ نا حكام بن سلم » عن عنبسة » عن سالم » عن سعيد بن جبير ( ون 
تله مشكلى' ملتتعمد » فجتزاء"مثل "ما قتتل“من-التّعنم, ؛ تحتكلم بيه ذوا عتدالر منكم" ) 
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قال. : حم عليه فى العمد مرة والحدة » فإ عاد م يكم علي . وقيل له اذهب ينقم لق مك » وبمك 
عليه فى الحطأ أبدا . 


حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان ». عن خصيف » .عن سعيد بن جبير » قال : رخص 
فى قتل الصيد مرة » فن عاد لم يدعه الله تعالى حبى ينتقم منه . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع.» عن سفيان » عن خصيف » عن سعيد بن جبير » مثله . 
حدثنا مرو بن على" » قال : ثنا يحبى بن سعيد وابن ألى عدى جميعا » عن هشام » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » فيمن أصاب صيدا ». فحكم عليه » ثم عاد » قال : لاحك ينتقم الله منه . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا ابن عمينة » عن اين ن ألى نجيح » عن مجاهد ٠‏ [نما قال الله عر وجل ( ومن" 


عل اعم اسل ىر 0 > 0 سي اع 


تله منكم متعمدةًا ) يقول. : متعمدا تله » ناسياالإحرامه » فذلك الذى يننكم عليه * ؛ فإن عاد 
لامحكم عليه » وقيل له ينتقم الله منك . 
حدثتا عمرو » قال : ثنا كثير بن هشام »قال : ثنا الفرات بن سليم ؛ ؛ عن عبد الكر. بم » عن مجاهد : 

إن عادلم نح علية » وقيْل له : ينتقم الله من .. 

جدئنا عبرو » قال : ثنا يحى. بن سعيد ‏ قال : ثنا الأشعث » عن الحسن ق الذى يصيب الصيد » 
فبحكم عليه ثم يعود » قال : لامحكي عليه ٠.‏ 

وقال آخرون : معبى ذلك : عفا الله ما سلف.من قتلكي الصيد قبل نحريم الله تعالى ذلك عليكم » ومن 
عاد لقتله بعد نحريم الله إياه عليه عال| بتحر بمه ذلك عليه» عامدا لقتله » ذا كرا لإإحرامه » فإِن الله هو المنتهم 
منه » ولا كفارة لذنبه ذلك » ولا جزاء بلز مه له قى الدئيا . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثبى يوئس بن عبد الأعلى » قال : أخببر نا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » ى قوله ( ومسن 
عاد فََنْتتَقَم الله منله ) قال : من عاد بعد مبى الله بعد أن يعرف أنه محرم» وأنه ذاكر لحر مه لم يذبغ 
لأحد أن يحكم عليه » ووكلوه إلى نقمةالله ع وجل" . فأما الذى يتعمد قتل الصيد » وهو ناس لحرمه » أو 
جاهل أن قتله محرّم ‏ فهؤلاء الذين يحكم عليهم » فأما من قتله متعمدا بعد نهى الله » وهو يعرف أنه حرم 
وأنه حرام » فذلك يوكل إلى نقمة الله » فذلك الذى جعل الله عليه الثقمة » وهذا شبيه بقول مجاهد الذى 
ذكرناه قبل . ظ 

وقال آخرون : عبى بذاك شخص بعيئه 
000 ظ ذكر من قال ذلك ' 

جدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا معتمر بن سلمان » قال : ثنا زيد أبوالمعلى : أن رجلا أصاب صيدا 
وهو حرم ؛ فتجوز له عنه » م عاد » فأرسل عليه نارا فأحرقته » فذلك قوله ( ومن عاد فيانتقم اله" 
مسنله” ).قال : فى الإسلام ». ظ 
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د وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندنا : قول من قال : معئاة. : ومن عاد ف الإسلام لقتله بعد نبسى 
الله تعالى عنه » ؛ فينتقم الله منه » وعليه مع ذلك الكفنارة » لأن الله عز وجل. إذ أخير أنه يتقم مه 
يخبر نا » وقد أوجب عليه فى قتله الصيد عمدا ما أوجب من الخزاء أو الكفتارة بقو له ( ومن" قتتله' متك" ّْ 
متعمد !ع فجراء” مسقل ما قل من العم ) أنه قد أزال عنه الكفمّارة فى المرة الثانية والثالثة » بل 
أل عيادهما أوجب من لحك عل قال الصيد من من امحرمين عمدا » ثم أخبر أنه منتقم من عاد » ول يقل 
ولا اكفارة عليه فى الدننا 
بيد فان ظن” ظان”" أن الكفتارة مزيلة للعقاب » ولو كانت الكفارة لازمة له فى الدنيا » ليطل العقاب 
ى الآخخرة » فقد ظن” خخطأ » وذلك أن الله عر وجل” أن يخالف بين عقوبات معاصيه بما شاء » وأحبّ 
فيز يد ى عقو بته على بعض معاصيه » مما ينقص من بعض » وينقص من بعض مما يزيد فى بعض » كالذى 
فعل من ذلك فى محاافته بين عموبته الزانى اليكر » والزانى الثيب اصن ٠‏ وبين سارق ربع دينار : وبين 
سارق أقل” من ذلك » فكذلك خالف بين عقوبته » قاتل الصيد من ارمين عمدا ابتداء » وبين عقوبته 
عودا يعد بدء » فأوجب على البادئ المثل من النعم » أو الكفارة بالإطعام » أو العدل من الصيام » وجعل 
ذلك عقوبة جرهه بقوله ( ليذ وق” وال" أمره ) وجعل على العائد بعد البدء » وزاده من عقو بته ما أخير 
عباده أنه فاعل م من الانتقام تغليظا منه للعود بعد البدء » ولو كانت عقوباته على الأشياء متفقة » لوجب أن 
لايكون حجن ل:شىء مخالفا حد! فى غيره » ولا عقاب.فى الآخيرة » أغلظ من عقاب» وذلك غرلاف 
ما جاء به كم الفرقان » وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك : ومن عاد فى الإسلام بعدهى الله عن قتله 
لقتله بالمعجى الذى كان القوم يقتلو نه فى جاهليهم » فعفا لهم عنه عند تحر يم قتله علييم » وذلك قتله على 
استحلال قتله » قال : فأما إذا قتله على غير ذلك الوجه ؛ وذلك أن يقتله على وجه الفسوق » لاعلى وجه 
الاستحلال » فعليه الحزاء والكفارة كلما عاد » وهذا قول لانعلم قائلا قاله :من أهل التأويل » وكى 
خطأً بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لولم يكن على خعطثه دلالة سواه ؛ فكيف وظاهر التأزيل ينى” عن 
فساده » وذلك أن الله عم بقو له (ومن” عاد لبتقم الله منه ) كل عائد لقتل الصيد بالمعبى الذى 
تقدم البى منه به ق أول الآية » ولم بخص" به عائدا مهم دون عائد ؛ قن اد عى ف التئزيل ماليس ىق ظاهره 
كلف البر هان على دعواه من من الوجه الذى يجب التسلم له . 

وأما من زعم أن معبى ذلك : ومن عاد فى قتله متعمدا بعد بدء لقتل تقدام منه فى حال إ.حرامه : 
فيلتقم الله منه » فإن معبى قوله ( عنقا الله “عمنًا سلف ) إنما هو : عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد 
بدءا » فإن فى قول الله تعالى ( ليذ وق وبال آأمره ) دليلا واضحا عل أن القول فى ذلك غير ما قال » لأن 
العفو عن ابحرم تراك المؤاخمذة به » ومن أذيق وبال -جرمه » فقد عوقب به » وغير جائز أن .يقال : 
أن عو قب قد عى عنه ع ونخبر الله أصلاق من أن يقع فيه تناقض . 
ا فان قال قائل : وما يدكر أن يكون قاتل الصيد من امحرمين فى أوّل مرّة قد أذيق وبال أمره ء يما ألزم 
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من الحزاء والكفتّارة » وعنى له من العقوبة بأكثر من ذلك مماكان لله عر وجل" أن يعاقبه به ؟ قيل له : فإن 
كان ذلك جائزا أن يكون تأويل الآبة عندك » وإن كان مالفا لقول أهل التأويل» فا ينكر أن يكون الانتقام 
الذدئ أوعده الله على العود بعد البدء » هو تلك الزيادة الى عفاها عنه ى أوّل مرة مماكان له فعله به مع 
الذى أذاقه من وبال أمره » فيذيقه ى عوده بعد البدء وبال أمره الذى أذاقه المرّة الأولى 
عما عفا عنه فى البدء » فيؤأخذه به ». فلم يمل ذلك شيئا إلا ألزم فى الآخر مثله . 

القول في تأويل قوله تعالى «والله' عمَريرٌ ذاو انتقام » : 


؛ وسر لك عفوه 


يقول عز وجل : والله منيع فى سلطانه » لايقهره قاهر + ولا بمنعه من الانتقام ممن انتقم منه . ولا 
من عفو بة من أراد عقوبته مانع » لآن الحلق خلقه والأمر أمره » له العزّة والمنعة . وأما قوله ( ذ وانتقام ) 
فانه يعبى به : معاقبته لمن عصاه على معصيته إياه . 


القول فى تأويل ذوله تعالى:/ 


3 


أحِلْلكبصَيان دح امم لعالك وَلسَيارةَ وحم ميكح ديا لبرسَادفخه .زه 
وت نوأ الت و 4< 


يه يقول تعالى ذكره (أأحل” لكّم' ) أيها المؤمنون ( صَيْد” البسحر ) وهو ما صيد طريا . 
كا حائى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا عمر بن ألى سلمة » عن أبيه » عن ألى هريرة . 
قال : قال عمر بن الحطاب ق قوله (أ حل" لكلم' صَينْد البتحثر ) قال : صيده : مأ صيد منه . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن سهاك » قال : حّدثت : عن ابن عباس : قال : 
خطب أبو بكر الناس > فقال : أحل” لكر صيد البحر ؛ ؛ قال : قصيده : ما أنخذ . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا حصين » عن سعيد بن جبير : عن أبن عباس ؛ 
فى قوله (1 حل لكم صيد صَيد الببَحْر ) قال : صيدة : مأ صيك مئه , 
حدثنا سلمان بن عمر بن خالد البرق » قال : ثنا محمد بن سلمة الحرانى » عن خصيف » عن عكرمة. 
عن ابن عباس » فى قوله (! حيل لكم' صيد البتحر ) قال : صَينده الطرى . 
حدثنا ابن حيد » قال ؛ ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الهذيل بن هلال ؛ قال : ثنا عبد الله بن عبيد 
ابن عمير » عن ابن عباس + فى قوله ( حل" الكو" صَينْد البتحثر ) قال : صيذه : ما صيل . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال ) ثبى تمى » قال : ثبى ألي ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : 
( أحيل” لكم' صَيْدُ البحثر ) قال : الطرئ 
حدثنا.ابن وكيع » قال : ثنا الحسن بن على البعنى » أو الحسين ؛ : : أبوجعفر ‏ عن الحكم بن 


أبن » ع١‏ ن عكرمة » قال : : كأن ابن عباس يقول : صيد البحر : ما اصطاده : 
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حدثنا أبوكريب » قال : ثنأ ابن مان » عن سفيان » عن لى خصين » عن سعيد بنجي ( لحيل 
لكي" صيد البسَحْر ) قال : الطرى , ظ ظ 

حدثنا اين حميد : قال ثنا حكام ؛ عن عنبسة ؛ عن الحجاج » عن العلاء بن بدر ‏ عن أن ملمة » . 
قال : صيد البحر : ما صيد . ض ظ 00 


حدثنا ابن وكيع » ؛ قال أ » عن اسفين » عن أفاحعين ‏ عن سعيد بن جيه ”كم 
يد البتحخر ) قال : الطرئ ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ميد ين عبد الجمن» عن مسفيان » عن أفىحصين: عن سعيد بن جبير مله . 
حنا ابن بار + قل : نا عبد الرهن بن مهدى ‏ قال : ثنا سفيان » عن أ حصين » عن سعيد بن 
جبير (أ حل لكلم' صيلّد البح ) قال : السمك الطرى ,: 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( 1 حل لكي" 
صييل البحر ) أما صيد البحر : فهو السمك الطرئى » هى الحيتان > ظ ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال : ثنا أبوسفيان ء عن معمر » عن الزهرى » عن سغيذ بن 
المسيب » قال : صيده : ما أصطدته طريا . قال معمر : وقال قتادة : صيدة : ما اصطدته ,2 00 
حدثى محمد بن عمرو ٠‏ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن أنى نجيح » عن جاهد 
ف قول الله (1 حل للكلي” صَيئد البتحر ) قال : حيتانه . ٠‏ 
قال : حدثنا ابن البرتى » قال : ثنا عمر بن ألى سلمة قال سثل سعيد عن صيد البحر ع فقال : 
قال مكحول : قال زيد بن ثابت : صيده : ما اصطدت . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله ( أحل” كب *ه مد تحار 
وطتعامه متاعا لَكم' ولسَيئّارَة ) قال : يصطاد امحرم وامحل” من البحر » ويأكل من صيده . 7 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا ابن عيينة » عن عمرو:» عن عكرمة » قال : قال أبو بكر : 
صعام البحر : كل ما فيه . وقال جابر بن عبد الله : ما حسر عنه فكل » وقال : كل ما فيه » يععى : 
حميم ما صيد . 
حدثنا سعيد بن الربيع » قال ثناسفيان ؛ عن مرو سمع عكرمة يقول : قال أبو بكر ( وطيعامه 
ستاعا لكام وللسيارّة ) قال : هو كل مافيه ؛وعبى بالبحر فى هذا الموضع : الآمبار كلها؛ والعرب 
سمى الأمبار بحارا » كا قال تعالى ذكره ( ظَهر الفتساد” ا 
فتأويل الكلام : أحل” لكر أبها الزمنوف ري بعك البار الذي دوه فى حال حلكم حرمت : 
ومالم تصيدوه من طعامه الذى قتله » ثم رى به إلى ساحله . 


واختلف أهل التأويل فى معبى قوله ( وطعامه” ) فقال بعضهم. 0 : عبى بذلك : ماقذه. به إفى ساءحله 
ميتا » نحو الذى قلنا فى ذلك . ٠‏ ظ ظ 
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حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن سياك ء قال : حدثت »عن ابن غباس قال : 
خطب أبو بكر الناس ء فقال ::.آحل” لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم :وطعامه : ماقذفب. ) 
حدتى يعقوت »: قال : ثنا هشم ».قال : أخبر نا عمر بن ألى سلمة » عن أبيه » عن ألىهريرة » قال : 

كنت بالبحرين » فسألونى عما قذف البحر » قال : فأفتيتهم أن يأكلواء فلما قدمت على عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه ء ذكرت: ذلك لهء فقال لى : بم أفتيتهم ؟ قال : قلت : أفتيتهم أن يأكلواء قال :لو أفتيهم 
بغير ذلك" لعلوتك بالدرة » قال : ثم قال : إن الله تعالى قال فى كتابه ( حل لكلم' صَيد” البحر 
وطلعامه متاعا لكم .)فصيده : ماصيد مئنه» وطعامه : ما قذف . 


حلت يعقوب قال " 6 نا هشم » قال : أخبرنا حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


من اب الل 


(جل التكسه” ٠‏ سك التخسر وطعامة مستناعاً كم ) قال : طعامه. : ما قذف . 
حدثى يعقوب ء قال : ثنا لبن علية » عن سليا التيمى » عن أب مجاز » عن ابن ى عباس » فى قوله 
(أحل لكم' صِينْد البتحثر وطعامته” ) قال : طعامه : ما قذف . 
حدئنا ابن وكيع » قال :: ثنا أب وبنخالد الأحمر » عن سلوان التيمى » عن أنى مجلز » عن ابن عباس » مثله. 
حدثنا أبن وكيع ». قال : ثنا حسين بن .على" » عن زائدة » عن سماك © عن عكرمة: » عن ابن عباس » 
قال : طعامه : كل" ما ألقاه البحر , [ 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا الحسن بن على" أو الحسين بن على" المع » شلك" أبو جعفر ؛ عن الحكم 
ابن أباث » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : طعامه : ما لفظ من ميئته 
حدئنا بن حيد» قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الهذيل بن هلال» قال : ثنا عبد الله بن عبيك 
أبن عمير ؛ عن ابن عباس ( أجل الكم صيك بحر وطتعامية ) قال : طعامه : ما وجد على 
الساحل ميتا . ظ 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » غن سفيان ».عن سليان التيمى © عن أى مجلز» عن ابن 
عباس » قال : طعامه : ماقذف به . | ظ 
حدثنا سعيد بن الربيع » قال : ثنا سفيان » عن عمرو » مهم عكرمة يقول : قال أبو بكر رضى الله 
عنه ( وَظعامسه مستاعا لكي" ) قال : طعامه : هو كل ما فيه . 
حدثى محمد بن المثثى » قال : : ثنا الضحاك بن عخلد ء عن ابن جريج » قال : أخبر فى عمرو بن دينار 
عن عكر مة مولى ابن عياس » قال : قال أبو بكر( وطتعامه مه ممتاعا لكام" ) قال : طعامه : ميتته . قال 
مرو :..وسمع أبا الشعئاء يقول : ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه . 


حدثنا محمد بن المثى » قال : تهى الضحاك , بن مخلد » عن ابن جريج » قال أخبرى أبو بكر بن 
4ن 
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حفص بن عمر بن سعد » عن عكرمة » عن أبن عباس » ف قوله ( وطتعاميه” مناعا لكثي' ) قال. : 
طعامه : هيتته . ٌْ 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال : نا يزيد بن زريع » عن عمان » عن عكر مة ( وطعامه” منقاعا لكام ) 1 
قال : طعامه : ماقذف , 
حدئنا بن عبد الأعلى » قال : ثنا معمر بن سليان » قال : سمعت عبيد الله » عن نافع » قال : جاء 
عبد الرحمن إلى عبد الله » فمَال : البحر قد ألبى حيتانا كثيرة » قال : فنباه عن أكلها » ثم قال : يا نافع 
هات المصحف » فأتيته به » فقرأ هذه الآية ( أ حل كم" صِيد البتحثر وطتعامله” مستاعا لكام ) قال : 
قلت : طعامه : هو الذى ألقاه » قال : فالحقه » فره بأكله . 


حدئنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب » عن نافع أن عبد الرحمن بن ألى هريرة 
سأل ابن عمر » فال : إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأ كلها ؟ قال : لاتأكلوها ؛ فلما رجع عبد الله 
إلى أهله » أذ المصحف ء فقرأ سورة المائدة » فأتى على هذه الآية.( وطعامه” مستَاعا لكسم 'واللسيارة ) 
قال : اذهب » فقل له : فليا كله ؛ فإنه طعامه . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » بنحوه . 
حدثى المثتى » قال : ثنا الضحاك بن مخلد » عن ابن جريج » قال : أخبرنى عمرو بن دينار» عن 
عكرمة » مولى أبن عباس » قال : قال أبو بكر رضى الله عنه ( وطكعامنه” متاعا لكي" ) قال : مبيلته ) 
قال عمرو : سمعت أبا الشعثاء يقول : ما كنت أحسب طعامه : إلا مالحه . 
حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا الضحاك بن مخلد » عن ابن جريج » قال : أخير نا نافع أن عبد الرحمن 
ابن ألى هريرة » سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها بحر » أميتة هى ؟ قال : انعم ) » فنهاه عنها » ثم 
دخل البيت » فدعا بالمصحف » فقرأ تلك الآية ( أجل لكثم” صَيند البتحر وطتعامته” مسناعا لكلم' ) 
قال : طعامه : كل شى ء أخرج منه فكله » فليس به بأس » وكل شى ء فيه يؤكل ميتا أو بساحله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان» عن معمر » قال : قتادة طعامه : ماقذف منه . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أبو خالد » عن ليث » عن شهبر ء عن أنى أيوب » قال : ما لفظ البحر» 
فهو طعامه » وإن كان ميتا . 
حدثنا هناد ؛ قال : ثنا أبوالأحوص »عن ليث » عن شبرء قال : سئلأبوأيوب ؛ عن قول الله تعالى 
( حل تكلم" صَينْد” البتحرٍ وطتعامئه” متتاعا ) قال : هو ما لفظ البحر . 
وقال أخرون. : عبى بقوله ( وطتعامسه” ) : المليح من السملك ٠‏ . 
فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم ؛ أحل” لكى سملك البحر ومليحه فى كل حال » إحلالكم ؛ 


وإحوامكم ' 
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ذكرمن قال ذلك 
دنا سليان بن عمرو بن خالد لبر" » قال : ثنا محمد بن سلمة.» عن خصيف » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ( وطعامئه”) قال : طغامه المالح منه , ظ < 
حدثى: المى. » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس ( وطتعامسه” مستاعا لَكثم' ) يعنى بطعامه : مالحه » وما قذف البحر من مالحه . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : فى عمى ء قال ثثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
(وطعامه "مستاعا كم' ) وهو المالح . < 
حدثنا أبو كريب كك :خا ابن يما » عن سفيان بن جميع التيمى ء عن عكرمة » فق قوله ( مستا 
تكلم قال : اللي ظ 
قال : ثنا ابن يعأن.» عن سفيان » عن سالم الأفطس وألى حصين » عن سعيد بن 
جبير ؛ قال : الملبح . 
حدثنا أبو كريب + قال : ثنأ ابن يمان » عن سفيان : عن متصور » عن إبراهم ( وطعامه متاعا 
لكم') قال : المليح وما لفظ . ظ 
حدثنا ابن حميد ء قال ثنا حكام عن عنيسة » عن سام » عن سعيد بن جبير ) ٠‏ فى قوله ( حل 
لكم' صِيئد البحر وطعامه” متاعا كلم" ) قال : يأتى الرجل أهل البحر فيقول : أطعمونى » فإن 
قال : غريضا » ألقوا شبكتهم فصادوا له » وإن قال : أطعمونى من طعامكم , أطعموه من تمكهم المالح . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن سعيد ( أل لكي" صيد السحر 
وطعامه” ) قال : المنبوذ السمك المالح . 


حدثنا ابن وكيع ‏ قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى حصين ؛ عن سعيك بن جبير ( وطعامه” ) 


قال : : المالح : 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أنى , ؛ عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم وطعامه » قال : هو مالجه : 
ثم قال : ما قذف . 


حدثنا أبن معاذ » قال : ثنا جامع بن حماذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 
( وطعامه ) قال : مملوحح السملت . 

حدثنا هناد » قال ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخخبر نى اللورى » عن منصور » قال : كان إبراهم 
بقول : طعامه : السملك المليح ؛ ثم قال بعد" : ما قلف به , 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا الثورى ؛ عن ألى حصين » عن سعيد بن 
جبير » قال.,: طعامه ٠‏ : امليح ,”3 ظ ض 

حدثنا هناد » قال :: ثنا ابن ألى زائدة : قال. : أخبرنالمسرائيل » عن عبد الكريم » عن مجاهد » قال : 
طعامه ٠‏ : لسك الليع . ظ . 
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حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير 
ى هذه الاية (وطعامه متاعا لكب" » قال : الصير » قال شعبة : فقلتلأنى بشر :م االصير؟ قال “الالح . 
حدثنا ابن المنهى » قال ثنا شام بن الوليد ‏ » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن جعفر بن' 
ألى وحسية » عن سعيد بن جبير ؛ قوله( وطعامه” منتاعا لكم') قال : الصير + قال. : قلت : ما الصير ؟ 
قال : المالح . ظ 
حدثى محمد بن الحسين ٠»‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدى ( وطتعامه 
متاعا كم" ) قال : أما طعامه فهو المالح , 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنا أبوسفيان ؛ عن معمر » عن الزهرى ؛ عن سعيد بن 
المسيب ( وطعامه منتاعا لكم' ) قال : طعامه : ما تزودت مملوحا ق سفرك . 
حدئنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازى » قالا . ثنا سفيان بن عمر » قال : قال جابر بن 
زيد : كنا نتحد'ث أن طعامه مليحه » ونكره الطاق منه . | 
وقال ارون : طعامه : ما فيه . ظ 
ذ كر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عبينة » عن عمرو » عن عكرمة » قال : طعام البحر : ما فيه . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن حريث ؛ عن عكرمة ( وطتعامسه مستاعا كم" ) قال : ما جاء 
به البحر بوجه . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد بن عيد الرحمن . ٠‏ عن حسن بن صالح » عن ليث » عن مجاهد . 

قال : طعامه : كل ما صيد منه . 
1 د وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا » قول من قال : طعامه : ما قذفه البحر » أو حسر عنه » فوجد 
ميئا على ساحله » وذلك أن الله تعالى ذ كر قبله صيد الذى يصاد ع ثقال ( أجل الكم صيئد البتحثر ) 
فالذى يجب أن يعطئ عله فالمفهوم عالم يصد منه»فقال : أحل لكم صيد” ما صدتموه من البحر وما 
مم تصيدوه منه . وأما المليح » فإنه ماكان منه ملح بعد الاصطياد » فقد دخل فىجملة قوله( أ "حل" لكتم' 
ساد ترم فلا وجه لتكريره» إذ لفائدة في . وقد أعلم عباده تعالى إحلاله ما صيد من البحر بقوله 
حل لَك" صيد البحر ) فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلاك : ومليحه الذى صيد حلال لكي » » لأن 


ل ع ث2 و 


عد نه ين يل 5 كم ترسك البتحئر ) والله يتعالى عن أن 
حاطب عباده بما لايفيدهم به فائدة . 0 0 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذى قلنا خبر »ون كان بعض نقلته يف به على 
أقله عنه من الصمحابة ؛ وذلك ما حدثناءبه هناد بن السرى » قال ؛ ثنا عبدة بن سليان » عن محمد بن 
عمرو » قال : ثنا أبوسلمة » عن ألىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.( أحيل” لكنم' 


| 
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د البحار وطعاممه” مستاعا نكم" ( قال : طعامه : مأ نفظه ميت فهو طعامه. وقد وقنف هذا الحديث 
بعضهم على أى هريرة : ظ ظ 
حدثنا هناد » قال :انا بن أ زائدة + عن عمد ن ممرو» عن أن سلمة ‏ عن أن هريرة أن رلا 
(أحل لك" صينْد البتحثر.وطعامسه ) قال : ؛ طعامه : ما لفظه ميتا . 
القول في تأوبل قوله تعالل :ل مستاعا تكلم' والسيارة 4 : 
يعبى تعالى ذكره بقوله ( مستاعا لك" ) منفعة من كان منكم مقها أوحاضا فى بلده يستمتع بأكله 

وينتفع به () ولاسيسارة 2( يقول : و منفعة أيضا ومئعة لاسائرين م نأرضص إلى أرض ») ومسافرين بزو دونه 
فى سفرهم مليحا : والسييارة : جمع سيار . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى يعقوب » قال : نا هشمم » قال : أخير فى أبو إحاق » عن عكرمة ع أنه قال فى قوله ( مستاعا 
لكم والسيارة ) قال : لمن كان بحضرة البحر » وللسيارة السفر . 
ْ حدئى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » فى قوله ( وَطتعامه” 
متاعا كلم" وللسيارة ) ما قذف البحر » وما ينزوّدون فى أسفاره, من هذا المالح» يتأوها على هذا . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن حماد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 
( وطتعاسه “مستاعا لكلم” و السيارة ) : مملوح السممك ما يز ودون ى أسفارهم . 

حدثنا سامان بن عمرو بن خالد البرى » قال :"ثنا مسكين بن بككير » قال : ثنا عبد السلام بن حبيب 
النجارى »'عن الخسن » ف قوله ( وللسيارة ) قال : هم أخر مون . 

حدثى محمد بن الحسين. » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وطعامه” 
ستاعا لَكم' وللسيئارة ) أما طعامه : فهو المالح منه بلاغ يأكل منه السيئّارة فى الأسفار . 

ظ حدئنا لمنىئ » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثنى معاوية بن صالح» عن على" بن ألى طلحة» عن ابن 
عباس ( وطعامه متتاعا لكي" والسيارة ) قال : طعامه: : مالمحه وما قذف البحر منه يتَزوّده المافر » 
وقال مرّة أخرى : مالحه » وما قذف البحر » فالحه ييّزوّده المسافر . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه.» عن ابن عباس 
( وطعامه” مبتاعا لكي" والسيارة ) يعنى المالح فيتزوّده ٠‏ 

'وكان مجاهد. يقول فى ذلك بما حدثنى محمد بن عمر"» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن 

ْ أى تجيح » عن مجاهد ( وطتعامته” مستاعا كم" ) قال : : أهل القرى » ولاسيّارة أهل الأمصار . 
0 لحدثنا القاسم » قال : ثنا المسين ء قال.. : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( متاعا 
كلم ) قال لأعل القرى » والسيارة » قال : أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم » وهذا الذى قاله 
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مجاهد من أن السيارة هم أهل الأمصار لاوجه له مفهوم ؛ | إلا أن يكن أراد وله م أهل الأمصار . ٠:‏ هم 
المسافرون من أهل الأمصار 4 فيجب أن يدخل فى ذلك كل" سيارة من أل ا كانوا ؛ أو من أهل 
القترى » فأما السيئارة فلا يشمل المقيمين فى أمصارهم . 


لاس وس ار ام اعنام ”ى, 


القول فى تأويل قوله تعالل . 9 وحرام: علليلكلم' صيلد الَبراما دأمئام' حترما» : / 

بتى تعالى ذكره : وحرم عليكم أب المؤمنون » صيد البر مادمم حرماء يقول : ما كنم محرمين 

لم حاوا من إحرامكم : 
م اخختلف أهل العلم فى المنى الذى عنى الله تعالى ذ كره بقوله ( وحم "عللتيكي"” صيد * ار ) فقال 

بعضهم : عى بذلك : أنه حرم علينا كل' معانى صيد الب من اصطياد؛ وأكل وقتل » وبيع وشراء » 

وإمساك وتملك . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » عن يزيد بن ألى زياد » عن عبد الله بن الحرث » عن نوفل » عن 
أبيه ؛ قال : حج عمان بن عفان » فحج على" معهءقال : فأ نى عمان بلحم صيد صاده حلال » فأكل منه 
دم بأكل على ٠‏ فقال عمّان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا » فقال على" ): ( وحم" عتلتيكم” 
صيد السير ماد متم" حرماً ) . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن عمرو بن ألى قيس » عن سماك » عن صببح بن 
عبيد الله العرسبى ٠قال‏ : بعث عمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض »فز ل قديدا . شر به 
رجل من أهل الشام معه باز وصقر:» فاستعاره منه » فاصطاد به من اليعاقيب » فجعلهن” فى حظيرة : فلما 
مر به عهان طبخهن” ؛ ثم قدمهن” إليه » فال عمان : كلواء فقال بعضهم : حتى يجنىء على" بن ألى. طالب » 
فلما جاء فرأى مابين أيد. بهم » قال على : إنا لن نأكل منه » فقال عمان :. مالك لاتأكل ؟ فقال : هوصيد ؛ 
اك وأنا محرم » فقالعمان : بين لنا » فقال على"( يا أيها الل , بن" آمسنوا لاتقاتوا الصيلد 

وأئم حرم ) فقال عمان”: أو نحن قتلناه ؟ فقرأ عليه ( أجل" لكم' صِيئد البتحر وطعامه” ممتاعا 


الى ودب م ل فى 


لكلم' ولاسيئارة. ٠‏ وحرام عتلتيلكلم' صيلد" ليرا ما د اهدهم حرهما), 
حدثنا تمم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد » قالا : أخبر نا أبو إسحاق الأزرق » عن شريك ؛ 


عن سماك بن حرب » عن صبيح بن عبيد الله العيسى » قال : استعمل عمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث 
على العروض » ثم ذكر نحوه ؛ وزاد فيه : قال : فكث عمان ما شاء الله أن يمكث » ثم أقى: فقيل له يمكة : 
هل اث فى ابن أنى طالب أهدى له صفيف حار » فهو يأكل منه » فأرسل إليه عمّان وسأله عن أكل 
الصفيئ ؛ فقال : أما أنت ت فتأكل ء وأما نحن فتنبانا » فقال : إنه صيد عام أول » وأنا حلال» فليس على 
بأكله بأس؛ وصيد ذلك » يعنى اليعاقيب وأنا حرم » وذيحن وأنا حرام . ظ 
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السابع نفسير الطبر ى لف 


ظ حدئنا عمران بن موسى القزاز » قال : ثنا عبد الواردث بن سعيد غ » قال : ثنا يتونس» عن الحسن » أن 
عمر بن الحطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم » وكرهه على" بن ألى طالب رضي الله عنه , 
حدثنا محمد بن عبد الله بن بريع ٠‏ قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا سعيد : عن قتادة ؛ عن 
سعيد بن المسيب » أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل" حال . 
حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن يزيل , بن ألى زياد » عن 
عبد لله بن الحرث » أنه شبد نان وعليا أنيا بلحم : ٠‏ فأكل عمان » ولى يأكل على" » فقال عمّان : أنحن 
صدنا » أوصيد أنا ؟ فقرأعلى هذه الآية (أيل لكلم' ميلد التحر وطتعامنه” مستاعا لكم وللسيارة. 
وتحثم عتلتكثم ' صتيلد الب ما دمل ' حثرما ) . 
حدئى يعقوب ؛ قال : ثنا هشم ؛ قال : أخخبرنا عمر بن ألى سلمة » عن أبيه » قال : حي عهان بن 
عفان » فحج معه على » فأتى بلحم صيد صاده حلال ء فأكل منه ) وهو محرم » ول يأكل منه على » 
فقال عمان : إنه صيد قبل أن حرم ٠‏ فقال له على” ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال » أفيحللن لنا اليوم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عمرو بن عبد الكريم » عن مجاهد » عن عبد الله بن الحرث 
ابن نوفل » أن عليا أى بشق عجز حمار وهو محرم ؛ فقال : إنى محرم . 
حدثنا ابن بريع ء قال : ثنا بشر بن المفضل قال : ثنا سعيد » عن يعلى بن حكم ‏ » عن عكرمة ) 
عن ابن عباس » أنه كان يكرهه على كل" حال ما كان محرما . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخبر نا نافع أن ابن عمر كان 
يكره كل شىء من الصيد وهو حرام ؛ أخذ له » أو لم يؤخذ له وشيقة وغيرها . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يحبى بن سعيد القطان » عن عبد الله » قال : أخبرنى نافع أن ابن عمر 
كان لايأكل الصيد وهو حرم » وإن صاده الحلال . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو عاصم » قال : أخيرنا ابن جريج؛ قال : أخير نى الحسن بن مسام بن 
بناق » أن طاوسا كان يهبى ارام عن أكل الصيد وه شيقة وغيرها صيد له أو لم يصد له . 
حدثنا عيد الأعلى » قال : ثنا خالد بن الحرث » قال : ثنا الأشعث ». قال : قال الحسن : إذا صاد 
الصيد » ثم أحرم م يأكل من حمه حنى يحل" » فإن أكل منه وهو عحرم » لم ير الحشن عليه شيثا. 
حدثنا ابن حميد » قال, : ثنا حكام وهارون عن عنبسة » عن سالم » قال : سألت سعيد بن جبير » عن 
الصيد يصيده الحلال ع ' أبأكل منه الححرم ؟ فقال : سأذكر لك من ذلك : إن الله تعالى قال ( ياأيها ارين" 
آمنُوا لاتتقنتلثُوا الصتّبلد” وأنتم حرم" ) فبى عن قتله ؛ م قال ( ومن قتتله يتكلم ' متعمد متعتمد” ) 
فجراء مثل” ماقستدل من الدَعبم ) ثم قال تعالى ( ”حل لكي ” صَيد البتخر وطتعامه منتاعا كنم" 
واسَبّارة. ) قال ١‏ يأقى لرجل أهل أأبجر » فيقول :.أطعمونى » فإن قال : غريضا » ألقوا شبكهم 
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ا سورة المائدج 3 الحزم 


فصادوا له » وإن قال : أطعموى من طعامكم » أطعموه من سمكهم المالح ؛ قل حرم تيك 
صَينْد ابر ما د سدم" حترما ) وهو عليك حرام » صدته أو صاده حلال : 0 

وفال آخرون : إنما عبى الله تعالى بقوله ( وحرم عدلتيكم' صيئد 'التبر 7 حرما ) : 
ما استحدث انحرم صيده فى حال إحرامه أو ذيحه » أو استحدث له ذلك ق تلك الخال . قأما ما ذعحه حلال: 
والحلال فلا بأ س بأكله حرم ؛ وكذلك ما كان فى ملكه قبل حال إحرامه ‏ فغير حرم عليه إمساكه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا سعيد : قال : ثنا قتادة » أن 
سعيد بن المسيب حدثه ٠‏ عن ألىهريرة » أنه سكل عن صيد صاده حلال » أيأ كله امحرم ؟ قال : فآفتاه 
هو بأكله » ثم إلى عمر بن اللنطات فأخبره بما كان من أمره » فقال : لو أفتيهم بغير هذا لأوجءت 
لك رأسك + 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبى » قال : ثنا أبوعوانة » عن عمر بن أنى سلمة »عن أبيه » قال : نزل 
عمان بن عفان العرج وهو حرم » فأهدى صاحب العرج له قط » قال : فقال لأصصابه : كلوا فإنه إنما 
اصطيد على اسمى » قال : فأكلوا ولم يأكل . ظ 

حدثنا ابن بشار وابن المثنى » قالا : ثنا ابن ألى عدىّ ؛ عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب ؛ 
أن أباهريرة كان بال بذة ؛ فسالوه عن لحم صيد صاده حلال. » م ذكر نحو حديث ابن بزيع » عن بش 


حدثنا ابن المبى ٠»‏ قال : ثنأ محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن لأسيب ؛ 
عن ألىهريرة » عن شمر » نحوه : 
حدثنا ابن المنبى » قال : ثنا ابن ألى عدىّ » عن شعبة » عن ألى إسحاق » عن أنى الشعثاء » قال : 
سألت ابن عمر عن لحم صيد مهديه الحلال. إلى الحرام » فقال : أكله عمر » وكان لابيرى به بأسا » قال : 
قلت : تأكله ‏ قال : عمر خير مبى : ظ 
حدئنا ابن المبى » قال : ثنا بحجى بن سعيد » عن شعبة » قال : ثنا أبو إحماق » عن أنى الشعناء » 
قال : سألت ابن حمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام ؟ قال : كان عمر يأكله : قال : قلت : فأنت 
قال : كان عمر خيرا منى . 0 
حدثنا ابن المبى ) قال : ثنا ابن ألى عدى » عن هشام » عن يحبى » عن أنى سلمة » عن ألىهريرة . 
ان : استاق رجل من أمل الشام فى سكم صيد أصابه وهوحرم » فأمره أن بأ كه ٠‏ فأتيت عمر بن اللحطاب 
فقا تله : إن رجلا من أهل الشام استفتالى فى لخم صيد أصابه وهو محرم » قال : فا أفتيته ؟ قال : قات 
أفتيته أن يأكله » قال : فوالذى نفسى بيده » لو أفتيته.بغير ذلك لعلوتك بالدرة » وقال حمر : إنما مبيت 
أن تصطاده , 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا مصعب بن المقدام ؛ قال : ثنا خخارجة عن زيْد بن أسلم » عن عطاء ؛ 
ذ! 
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السابع تفسير الطبرر ‏ - عا 
ع بكمب قال : أقنلت فى أناسن محرمين » فأصبنا لحم حمار وحش ‏ فسألى الناس عن أكله » ٠‏ فأفتيهم 
بأكله وهم محرمون» فقدمنا على عمر فأخبروه أنى أفتد مم بأكل حبار الوحش وهم محرمون » فقال مر : 
قد أمرته عليكم حى ترجعوا . < 
حدثتى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا يحبى بن سعيد » عن سغيد عيد بن المسيب » عن 
أنى هريرة » قال : مررت بالربذة» فسألى أهلها عن الحرم يأكل ما صاده الحلال» فأفتيتهم أن يأ كلره ؛ 
فلقيت عمر بن الحطاب » فذكرت ذلك له » قال : فم أفتينهم ؟ قال : أفتد جم أن يأكلوا » قال : لو 
أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك . 
حدثنا ابن حميد + فال : ثنا يحبى بن واضح » عن يونس؛ عن أنى الشعثاء الكندى » قال : قلت 
لابين عمر : كيف ترى ق قوم حرام لقوا قوما حلالا ؛ ومعهم لهم صيد؛ فإما باعوهم ؛ و وإما أطعموهم ؟ 
فقال : حلال . 
حدئنا سعيذ بن بيمى الأموى » قال : ثنا محمد بن سعيد + قال : تل هشام » يعى ابنغروة » قال : 
ثنا عروة » عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » أن عبد الرحمن حدثه » أنه اعتمر مع عهان بن عفان فى 
ركب فيهم عمرو بن العاص ى نزلوا بالروحاء » فقرب إليهم طير وه, محرمون » فقال لهم عمان : كلوأ 
فإنى غير 1 كله » فقال عمرو بن العاص : أتأمرنا بما لست 5 كلا ؟ فقال عمان : إى لولا أظن أنه صيد من 
أجلى لأكلت ؛ فأكل القوم . 
حدثنا ابن المثنى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر + قال : ثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أن 
الزبير كان يتزود لخوم الوحش وهو محرم'. 
حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخبر نا إسماق » عن شريلك » عن سهاك بن حر ب »؛ عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس » قال : ماصيد أو ذبح وأنت حلال ؛ فهو لك حلال » وما صيد أو ذبح وأنت حرام ؛ 
فهو عليك حرام . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هازون » عن عمرو ؛ عن مهمالك » عن عكرمة » عن اين عباس ؛ قال + 
صن ع فى » وات حرام + ذهو ليك حرام ٠‏ وما صيد من شىء وأنت حلال » فهو الك حلا . 
حدثى محمد بن سعد © قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى ء » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
( وحترام: عتلتبلكثم' يلد ل بر" ما دم ' حرم ) فجعل الصيد حراما على مهرم صيده بده 
حزاما » وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهوحلال » وإن صاده حرام لحلال فلا يحل" له أكله . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم. » قال : سألت أبا بشر » عن ارم يأكل بما صاده الحلال » قال : 
كان سعيد بن جبير ومجاه يقولان : ما صيد قبل أن حر م آكل منه » وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوغاصم ».قال : ثنا ابن جربْج » قال : كان عطاء يقول : إذا سثل - 


٠‏ عاد يا 
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ب سورة المائدخ الجزء 
فى العلانية أيأكل ال حرام الوشيقة » والشىء اليابس » يقول : ببى وبينه لاأستطيع أن أبين لك فى مجلس »إن 
ذبح قبل أن يحرم فكل » وإلا فلاتبه لحمه » ولا تبتع . 
وقال آخرون : إتما عبى الله تعالى بقو له ( وتحثرم” عنلبتكث* ا ما دم" حلما) 
وحرم عليكر اصطياده» قالوا : فأما شراؤه منمالك يملكه وذبحه وأكله بعد أن يكون ملكه إياه على غير وجه 
الاصطياد له وبيعه وشراؤه جائز » قالوا : والبسى من الله تعالى عن صيده فى حال الإحرام دون سائرا معانى . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى عبد الله بن أحمد بن شبويه » قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : ثنا يحبى بن أيوب » قال : 
أخبر فى يحجى ) » أن أباسلمة اشترى قطا وهو بالعرج » وهو حرم » ومعه محمد بن المتكدر » فأ كله » فعاب 
عليه ذلك الئاس . ظ 
يد والصواب فى ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى عم" نحريم كل" معانى صيد البر على احر م 
فى حال إحرامه » من غير أن يخص" من ذلك شيئا دون شىء » فكل معانى الصيد حرام على ا حرم ما دام 
حراما بيعه وشراؤه واصطياده وقتله » وغير ذلك من معانيه » إلا أن بجده مذبوحا قد ذيحه حلال لخجلال » 

فبحل له حينئذ أكله ؛ للثابت من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى حدثناه يعقوب بن 
إبراهم ؛ قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن ابن جريج . 

وحدثى عبد الله بن أبى زياد » قال : ثنا مكى بن إبراهم ؛ قال : ثنا عبد الملك بن جريج » قال : 
أخبرنى محمد بن المتكدر » عن معاذ بن عبد الرمن بن عهان » عن أبيه عبد الرحمن بن عمان » قال : كنا 
مع طلحة بن عبيد الله » وحن حرام » فأهدى لنا طائر » فنا من أكل » ومنا من تورّع فلم يأكل ؛ فلما 
استيقظ طلحة وافق من أكل » وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ظ < 
بيد فإن قال قائل : ما أنت قائل فها روى عن الصعب بن جثامة « أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجال مار وحش بقطر دما ء» فرد”ه فقال : إنا حرم » . وفها روى عن عائشة ؛ أن وشيقة ظى 
أهديت إلى رسوال الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ء فرد”ها ‏ وما أشبه.ذلاك من الأخبار ؟ قيل : إنه 
ليس ف واحد من هذه الأخبار ااتى جاءت بهذا المعنى » بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد" من 
ذلك ما رد » وقد ذبحه الذابح إذ ذيحه وهو حلال خلال » مم أهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو حرام » فرداه . وقال : إنه لايل" لنا لأنا حرم » وإنما ذكر فيه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحم صيد فرداه » وقد يوز أن يككون رده ذاث من أجل أن ذايحه ذيحه ؛ أو صائده صاده من أجله 
صلى ألله عليه وسلم وهو محرم » وقد بين خبر ابر عَنْ النبى صلى الله عليه وسلم بقو له : للحم صيد 
للمحرم حلال ؛ إلا ما صاده ؛ أو صيد له : معنى ذلك كله ؛ فإذا كان كلا الخبر ين صعيحا مخْرجهما » 
فواجب التصديق ببما » وتوجيه كل واحذ مهما إلى الصحيح من وجه » وأن يقال رده ما رد من ذلك 
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السابع تفسير الطيبر ى و0 
يج 7 1 122772212230121 
ولا صاده محرم » فيصح معى اللدبرين كليهما . 
واختلفوا فى صفة الصيد الذى عبى. الله تعالى بالتحريم » ف قوله ( حرم عسليكم” ٠‏ صيلد ادير 
ما داملم' حرما ) فقال بعضهم : صيد البر : كل ما كان يعيش ف البر والبحر ؛ وإنما صيد البحر 
ما كان بعيش ف الماء دون الب » ويأوى إليه . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن عمران بن حد ير ) 
عن ألى مجلز ( وحرم عبليكم' صيلل” ابر ما د مم جرما ) قال : ماكان يعيش ف البر والبحر 
لايصيده » وما كان حياته ق الماء فذاك . ئ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال :.ئنا هشى » قال : أخبرنا الحجاج » عن عطاء » قال : ما كان 
يعيش فى البر فأصابه اجر م فعلية جزاؤه » نحو السلحفاة والسرطان والضفادع . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن عرو بن أنى قيس » عن الحجاج » عن عطاء ؛ 
قال : كل شىء عاش ق فى لبر والبحر » فأصابه حرم فعليه الكفئارة . ظ 
حدثنا أبو كر نب وأبو السائب » قالا : ثنا بن إدريس ء .قال : ثنا يزيد بن ألى زيادء عن عبد الماك» 
عن سعيد بن جبير » قال : خرجنا حجاجا : ؛ معنا رجل من أهل السواد » معه شصوص طير ماء » فقال 
له أنى حين أحرمنا : اعزل هذا عنا .. 


وحدثنا به أبو كريب مرّة أخرى ؛ قال ثنا ابن إدربس » قال : معت يزيد بن ألى زياد »[قال : 
ثنا حجاج » عن عطاء أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجى » لأن له أصلا فى البر . 
وقال بعضهم : صيد البر ما كان كونة فى البر أكثر من كونه فى البحر , 
ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال ابن جربج : أخبر ناه » قال : سألت عطاء » عن 
ابن الماء » أصيد بر » أم بحر ؟ وعن أشباهه » فال : حيث يكون أكثر فهو صيذه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى وكيع » عن سفيان » عن رجل » عن عطاء بن 
أففر باح » قال أكثر ما يكون حيث يتخ » فهو منه . 
القول في تأويل وله تعاق : «واتقوا الله اذى إليه محشسرون 4: 
وهذا تقدآم من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه » يقول تعالى : واأنحشوأ الله 
الئاس ء واخذروه بطاعته فيا أمركم به من فرائضه » وفها تهاكم عنه فى هذه الآيات الى أنزها على نبيكم 
صلى الله عليه وسام من الهسى عن الحمر والميسر والأنصاب والأزلام ؛ ؛ وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال 
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ا بوره المائدخ 


عن 


القول فى تأويل قوله تعالل 2 


الل 
اض 


جع [النَه الكتبة ليسا حرام كما ْنَا وَالسَمَالحوام وألهَدَىَ وَالْتَكيد دَق كبوا 
5 هلم ما ولسوا وَمَافالارْض وَأدَا لكل تق وِعَلِيم © 


ِبيهِ يقول تعالى ذكبره : صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس . الذين لاقوام هم من رئيس بحجز 
قو.هم عن ضعيفهم » ومسيمم عن محسهم » وظلمهم عن مظلومهم » والشهر الحرام » والهدى والقلائد ؛ 
فحجز بكل” واحد من ذلك بعضهم عن بعضص إذغ يكن لهم قيام غيرهء جلها م نيهم ومصالح 
أمورهم ؛ ؛ والكعبة ميت فيا قبل كعبة لتربيعها . .0 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن أبن ألى نجيح عن مجاهدقال : إنماسميت الكعبة لأنها مربعة . 

حدثنا ابن وكيع ٠»‏ قال : نا هاشم بن القاسم » عن ألى سعيد المؤد'ب » عن النضر بن عرنى » عن 
عكرمة » قال : إنما سميث الكعية لتر بيعها ؛ وقيل ( قياما للنّاس ) بالياء » وهو من ذوات الواو لكسرة 
القاف » وهى فاء الفعل » فجعلت العين منه بالكسرة ياء » كنا قيل فى مصدر : قمت قياما » وصمت 
صياما » فحولت العين من الفعل وهى واو ياء لكسرة فائه ء» وإنما هو ى الأصل : قمت قواما » وصمت 
صواما » وكذلك قوله ( جعّل الله الكتَعنبدة” البيلت الحترام قياما اناس ) فحولت واوهاياء ؛ إذ هى 
دام » وقد جاء ذلك من كلامهم مقولا على أصله الذى هو أصله » قال الراجز 

قوام د نيا وقوام دين 

فجاء به بالواو على أصله » وجعل تعالى كره » الكعية :ولي الحا ؛ والهدى > والقلائد قواما د 
كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه » بمزلة الرئيس الذى يقوم به أمر تباعه . 

وأما.الكعبة » فالخر م كله » ومواها الله تعالى حراما لتحجزيمه إياها أن يصاد صيدها » أو يختلى خلاها ؛ 
أو يعضد شجرها . وقد بينا ذلك بشواهده فها منمى قبل . ظ 

وقوله ( والشهر الحسرام واهداى والقلائد ) يقول تعالى ذكره : وجعل الششبر الخرام والهدى 
والقلائد أيضا قياما لاناس » "ثم جعل الكعبة البيت الحرام لهم قياما » وااناس الذين جعل ذلك هم قياما . 
نلف فيهم ء فقال بعضهم : جعل الله ذلك فى اللماهلية قياما للناس كلهم . وقال بعضهم : بل عى به 
العرب نخاصة . < | 0 
(1) فى( السان : قوم) : قوام الأمر ء بالكسر : نظامه. وعماده . ويقال : هذا قوام الأمر وملاكه للق يقوم به ؛ قال 


القراء ى معن الآية : « ولا تؤتوا السفهاء أموالك الى جعل الله ل قياما » يعن الى مون قيما وقواما . . ... وقوام كل شى” : 
ما استقام به . و/ نقف على قائل البيت , 
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وعثل الذى قلنا فى تأويل القوام ء قال أهل التأويل . 
ذكر من قال : عنى الله ثعالى بقوله ( جعل الله" الكتعلبّة” البتيلت ارام قياما للنّاس ) القؤام 
'. خحدثنا هناد ء قال :ثنا ابن ألى زائدة قال: أخبر نا من سمع ختصيفا يحدث عن مجاهد فى( جعل الله 
الكعبة الْبتِيئُت المرام قياماً الناس ) قال : قواما للناس , 
حدثنا ابن وكيع .قال :. ثنا عبيد الله » غن إسرائيل » عن خصيف » عن سعيد بن جبير ( قياما 
اناس ) قال : صلاجا لديهم ٠.‏ : ظ ( 
حدائنا هنادء قال : ثنا ابن ألى زائدة» قال :أخبرنا داود.» عن ابن جريج »عن جاهد فى (جعّل الله 
الكتعمبّة” المت الترام قياماً للنّاس )قال : جين لايرجون:جنة» ولايخافون ناراء فشد د الله ذلك بالإسلام . 
حدئنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » عن إسرائيل » عن ألى اليم » عن سعيك بن جبير © قو له 
(جعل الله الكعسة” البيت الحرام قياها للثّاس ) قال : شد ة لديمهم : 


| حدثنا اب وكيع »قال : ثنا أنى » عن إسرائيل ؛ عن ألى اليم » عن سعيد بن جبير + مثله . 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أببه » عن ابن عباس ») 
8 مسن ع صل اال لي ا ا ا سي صير اعس 2 م ابم 
قوله ( ججل الله الكعبة البييت“ السرام قياما اناس ) قال : قيامها أن يأمن من توجه إليها . 


حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 


( جتعل” الله الكتعئية” البيتالحترام” ققياما الّاس والشير السرام والمتداى والقلائد ) يععى قياما 


لديهم » ومعالم نجهم 00 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ) قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( جتعّل الله 
الكتعمبسة” المت ارام قيام؟ للتّاس والشتهْر الترام” والتد'ىّ والقنلائد)جعل الله هذه الأربعة قيام 
للناس » هو قوام أمرهم : 
وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظها » فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا فى ذلك » من أن القواء 
للثى ء » هو الذى به صلاحه ؛ كالملك الأعظم قوام رعيته ومن ق سلطانه : لأنه مدبر أمرهم » وحاجر 
ظالمهم عن مظلومهم ؛ والدافع عمهم مكروه من بغاهم وعاداهم » وكذلك كانت الكعبة والشهر الخرام 
والمدى والقلائدء قوام أمر العرب الذى كان به صلائحهم فى الحاهلية » وهى ف الإسلام لآهله معام 
حجهم ومناسكهم » ومتوجههم لصلاهم » وقبلهم الى باستقبالها يم فرضمم ” 
وبنحو الذى قلئا ق ذلك » قالت جماعة أهل التأويل + 
ذكر من قال ذلك ظ 
/ حدثنا يشر بن معاذ » قال : ثنا جامع بن حماد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنأ سعيد ؛ عن 
قنادة ؛ قوله( جعل الله الكعسة ليت ارام قياما لاس والشمر الحرام والمدي والقلائد ) 


نر 
+ نا 0 


.حواج ز أبقاها الله بين الناس ف الحاهلية » فكان الرجل لو جر كل" جريرة » ثم بحأ إلى الحرم »لم يتتناول » 
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و يقرب ؛ وكان الرجل لو لى قاتل أبيه ف الشبر الحرام لم يعرض له » ول يقربه » وكان الرجل إذا أراد 
البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته و منعته من الناس » وكان إذا نفر تقلد. قلادة من الإذخخر » أو من سأواء 


السمسر » فنعته من الناس » حى يأتى أهله » حواجز أبقاها الله بين الناس فى اللحاهلية . ظ ء' 
البيت الرام قياماً الئاس والشبار الخرام والحدى والقلائد ) قال : كان الناس كلهم فيبم ملوك 
تدفع بعضهم عن بعض . قال : ول يكن فى العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض » فجعل الله تعالى لهم 
البيت الحرام قياما » يدفع بعضهم عن بعض به » والشهر الخرام كذلك يدفع الله بعضهم. عن بعض.بالأشهر 
الحرم والقلائد » قال : ويلى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له » وهذا كله قد نسخ . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ٠‏ قال :.ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( والقلائد ) كان ناس يتقلدون لحاء الشجر فى الجاهلية » إذا أرادوا المج » فيعرفون بذلك ؛ وقد أتينا 
على البيان عن ذكر الشهر الحرام والحدى والقلائد فيا مضى , بما أغى عن إعادته فىهذا الموضع . 
قولف تأويل قوله تعالى. 2 لتعتلتسوا أن اها يتلم مالي السمتوات وما فى الأرض » وأن 

بن تال ره ره شه ) تصيوهالكمة بيت الحرام يما ناس والخبر لحرا واهدى والافة 
يقول تعالى ذكره: صتسيرت لكم أيه الناس ذلك قياما » كى تعلموا أن من أ“حدرث لكي لمصالح دنباكم 
ما أحدث مما به قوامكم » علما منه بعنافعكم ومضا ركم أنه كذلك يعلم جميع ما فى السموات وما فى الأرض » 
ما فيه صلاح عاجلك, وأجلكي » ولتعلموا أنه بكل” شى ء علم » لايخى عليه شى ء من أموركم وأعمالكم » 
وهو عخصيها عليكم حتى يجازى المحسن منكم باحسانه » والمبىء منكم باساءته : 

القول في تأديل قوله نمق 


علاب ”د باه 5 


علب اسه شد لقاب وَأنَالنَّه عَفُورٌبَحِيمٌ :+ 
يد يقول تعالى ذكره : اعلموا ا ناس أن ريك لذ يع ما فق السموات وماق الأرضي» ولا بق 
عايه ثىء من سرائر أعمالكم وعلانيتها » وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد عقابه من عصاه » و تمرد 
عليه على معصيته إياه ؛ وهو غفور الذنوب من أطاعه » وأئاب إنيه » فساتر عليه » وتارك فضيحته بها ) 
رحم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنو به بعد إنابته وتوبته ملها . ١‏ 

القول فى تأويق قوله تعال . 

مَّلسو لٍإٍلَاآبَكمْ وَآنَّدْيلَمْ مَافْدُونَ وَمَانْكْوْوْنَ +4 

بأد وهذا من الله تعالى ذكره “بديد لعباده ووعيد»ء يقول تعالى ذكره : ليس على رسولنا «لذى أرسلناه 


إليكم أيه الناس بانذاركم عقابناء بين يدى عذاب شديد » وإعذارنا إليكي بما فيه قطع حججك » إلا أن 
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كد عم تاس فى 


يؤدى إليكم رسالتنا » ثم إليناالثواب على الطاعة» وعلينا العقاب على المعصية ( والله. يعنلم” ما تشبئد 
ا كن يقول : دير حو" عا امع متك + الال اا : امل جر بالل ب 
العاصى التارك العمل ا مق بالععل به لأنا عل ماله عمل منكم فأظهره جوارحه » ونطق به انه » 
( وما تكلسمون ) يعبى : : ما تخفونه فى أنفسكم من إعان وكفر » أو يقين وشلك” ونفاق » يقول تعالى 
ذكره : فن كان كذلك لإيخى عليه شىء من ضمائر الصدور » وظواهر أعمال النفوس » مما نى السموات 
وماى الأرض »؛ وبيده الثواب والعقاب » فحقيق. أن يتى » وأن يطاع فلا يعصى . 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 

أ قشعا واي حبك كر الْحِيتٍ فَأسَفُوَمو لابب لعل 
1 اذكه نيه د مل لع مل قل :لعل او واي وا 
والطالح » والمطيع والعاصى ( ولو أعجبك كسيرة المحبيث ) يقول : لايعتدل العاصى والمطيع لله 
عند الله » ولو كثر أهل المعاصى » فعجبت من كثرتهم » لأن أهل طاعة الله هم المفلحون » الفائرون 
بثواب الله يوم القيامة » وإن قلوا دون أه ل معصيته » وإن” أهل معاصيه هم الأخسر ون اللحائبون وإ نكر واء 
يقول تعالى ذ كره. لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلا تعجبن من كثرة من يعصى الله فيمهله ولا يعاجله بالعقوبة 
فإن العم بى الصالحة لآهل طاعة الله عنده دونهم . 

كا حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لايستوى 
الحبيث والطيب ولا أعلجبتك” كاارة” الحسبيث )"قال : الحبيث : هم المشركون والطيْب هم 
لؤمنون » وهذا الكلام وإن كان عغرجه عخرج امطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم: فالمراد به بعض 
أتباعه » بدل” على ذلك قوله ( فاتقنوا اليا ول الألثباب لعذّكم. تفلحون ) : 
القول في تأويل قوله تعالى : < فاتّقُوا الله يا أ ول الألثباب لمكم ' فالحئون” ‏ : 

يقول تعالى ذكره : وأتقوا اله بطاعته فيا أمركم ونباكم » واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان 
باعجابكم كارة الحييث » فتصيروا منهم (يا أأولى الألباب ) يعى بذلك : أهل العقول والحجا » الذدين 
عقلوا عن الله آنه ؛ وعرفوا مواقع حججه ( لمتكم" تبون" ) يقول : اتقوا لله لتفلحوا : أى 
امال ل مامد ظ 

اا القول في تأويل قوله تعالى : 
ري هثوالادارغزانية جد كك تكبو ركنت ةباينل لمات 
9 حم عم أ م كناش * ١‏ 
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1 سورة المائدة . الجزء 

ذكر أن هده الآبة أزرلت على رسول الله صل الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسأا إياه أقوام . 
امتحانا له أحيانا » واسبزاء أحيانا » فيقول له بعضهم : من ألى ؟ ويقؤل له بعضهم إذا ضلت ناقته : أين 
ناقبى ؟ فقال لهم تعالى. ذكره : لاتسألوا عن أشياء من ذلك » "كسألة عبد الله بن حذافة إياه من أبوه : 
( إن" تيد لكم' تسق كلم ) يقول : إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه» ساء كي إبداؤها وإظهارها . 

وبتحو الدذى قلنا ىق ذلك ع » تظلهزت الأخبار »عن أتماب ررسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ 

ذكر الرواية بذك 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا بعض بى نفيل » قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا أبوالحويرية : 
قال : قال اي: ن عباس لأعرانى من بى سلم : هل تدرى فيا أتزلت هذه الآية ( يا أيها ارين آمنوا: 
لاسأ لوامعتن” أشلياء إن" تباد لكلم" تسو كي' ) "حبى فرغ من الاية» فقال : كان قوم يسألون 
رسول الله صا لى اله عليه وسلم استهزاء » فيقول الرجل : من أفى ؟ والرجل تضل" ناقته فيقول : أين اقى؟ 
فأنزل الله فمهم هذه الآية . 

حدثى محمد بن المثثى » قال : ثنا أبوعامر وأبو داود ء قالا : ثنا هشام » عن قتادة » عن أنس » 
قال : سأل الئاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أحفوه بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم » فقال : 
لاتسأ ذونى عن" ذىء إلا بينته ذكم' » قال أنس : فجعلت أنظر يمينا وشهالا » فأرى كل" إنسان 
لافا ثوبه يبكى #فأنشأ رجل كان ذا.لاحى يدعى إلى غير أبيه » فال : يا رسول الله » من أنى ؟ فقال : 


أبولكه” حذافة” قال : فأنشأ عمر فال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا » و بمحمد صلى الله عليه وسم 
رسولا » وأعوذ بالله من سوء,الفان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل أرفى القعسر واللحسير كاليوم 


كر اس اب 


قط إنّه” صورات ف الحنة وَالنار حى رأيتهما ورأع الخائط » » وكان اقتادة بل كر هذا الحديث عند 


جه عه قلا م # تن 


هذه الآآية ( لانساً لوا عن أشياء" إن" تمباد” لكسم” سكم ) . 

حدثى محمد بن معمر البحراق ؛ قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا شعبة شعرة » قال أخبر لى هو دى 
ابن أنس » قال : سمعت أنسا يقول : قال رجل : يا رسول الله من ألى ؟ قال : أبولك” فلان” ٠‏ قال : 
فنزلت (يا أيها اند ين آمسدوا لاتسأألوا عن ' أشنياء” إن" تلبلد” لكلم' تسو كم ).0 

حدثنا بشر بن معاذ . قال : ثنا يزيد بن زريع ‏ قال :نا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( يا أييها الَّذ ين" 

آمنوا لاتسأ لوا عن" أشمياء إن" تبلد لكم تسو كم) قال : فحد ثنا أن أنس بن مالك حدهم » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألره عى لوه بالكلة + فخرج عا 2 ذات يوم » فصعد المنبر.. 
فقال : لامسا لون الينام عن" شر إل بينته لكمث شفق أصجعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكوت بون يديه أمر د حضي » فجلت لاالتفت عينا ولا شبالة إلا وجوت عات لان رأسه فى ثوبه 
يبكى » فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نى الله من.ألى ؟ قال : أبلوك” حذافة » 
قال : م قال عمر » أوقال : فَأْنشأ عمر فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم 
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ا رسولاء عائذا بالله » أو قال : أعوذ بالله من سوء القين ؛ ؛ قال:: وال رسول الله صلى الله عليه و 
تأر لير والفيّر كاليؤم. قط » صورت لى الحسة” والدَارٌ حى رأياتهنما دون الخائط 0 . 
حدثنا أحمد بن خشام وسفيان ابن وكيع : قالا : ثنا معاذ بن معاذ ء قال: : .ثنا ابن عون » قال (٠:‏ سألت 
عكرمة مولى ابنعباس » عن. قوله ( يا أينها ارين آممسُوا لاتسأ لوا عسن' أشلياء" إن" تتبئد” الكلم' 
تسو كي" ) قال :.ذاك يوم قام فيهم التبى' صلى الله عليه وسلم »“فقال : لانسا لوق عن شىء 
إلا أخبير كم به ؛ قال : فقام رجل ؛ »فكره المسلمون مقامه يومئذ »فال :يا رسول الله »من أنى ؟ 
قال : أبولك” حذافّة » قال : فازلت هذه الآ بة ع . 
حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أُخبر نا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر » عن ابن طأوس » عن أبيه 
قال : نزلت ( لاتتسا لوا عمن' أشياءا إن" تدبلد لكلم” تسوكم ) فرجل قال يا رسول الله من أبى ؟ 
قال : أبوك فلان . < ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين. » قال : ثى سفيان » عن معمر » عن قنادة ٠‏ قال : «سألوا النى 
صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه » فقام مضا خطيباء فقال : سلوى فبوالله لاتلأ لونى عن 
شتىء ما.د مت فى متقاى إلا حد تتتكدي' » فقام رجل فقال : من ألنى؟ قال : أبوك حذافة » واشتد 
غضبه وفال : سلوق » قلما رأى الناس ذلك كير بكاؤ هي » فجثا عمر على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا». 
قال معمز : قال الزهرى : قال أنس. مثل ذلك ١‏ فجثا عمر على ركبتيه » فقال : رضينا بالله رباء وبالإسلام 
دينا » وبمحمد صل لله عليه وسلم رسولا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذرى تمسمرى, 
بيده » لقد' صورت إلى ابسن والدّارًآ نفا فعترض هذا الخائط » كم أرّ كالييوم فى اير 
والشره قال الزخرىّ : فقالت أم عبد الله بن حذافة : ما رأيت ولدا أعق” منك قط ء أتأمن أن تكون 
أمك قارفت ماقارف .أهل الخاهلية » فتفضحها على رءوس التاس ٠»‏ فقّال :: والله لوألحمى بعبد 
أسود للحقته . ظ 
حدثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا.أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( يا أيها اللّذَ ين" 
أمنوا لاتسأ لوا عن" أشياء إن تلد تكلم تسو كم ) قال : غضب رسول الله صلى الله عليه وسام 
يوما من الأيام فقام خطيباء فقال : لوف فإتشكلم' لاتسسا الو فى عن ' شتى ع إلا" أنبن)'تكلم' بيهر فقام 
ليه رجل من قريش من ببى سيم يقال له عبد الله بن حنذافة؛ وكان يطعن فيه ء قال ا 
الله ؛ من ألى ؟ قال : أنوله” فلان” » فدعاه لأبيه » فقام إليه عمر » » فقسل رجله وقال : يارسول الله » 
رضينا بالله ربا » وبك نبيا » وبالإسلام دينا » وبالقرآن إماما ؛ » فاعف عنا » عا الله عنلك » اام بزل به حى 
رفمى ؛ فيومئذ قال : « الولد” الفيراش والعاهر الحتجبر » . 
حدثى الحرث » قال : نا عبد العزيز. » قال : نا قيس » عن أبى حصين » عن أبى صالح ٠‏ عن 
3 هريرة » قال : احرج رسول, لله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمارٌ وجهه ؛ حى جلس على المثبر ؛ 
(١‏ هبه 
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فقام إليه رجل » فقال : أين أنى ؟ قال : فى الثّارٍ » فقام آخر فقال : .من ألى ؟ قال : أبنوة” لذ" افة” : 
فقَام عمر بن الحطاب فال 1 : رضينا بالله ريا ؛ وبالإسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسلونييا » وبالقرآن 
إماما » إنا يا رسول الله حديئو عهد يجاهلية وشرك > والله يعلم من أباؤنا »قال : فسكن غضبه » ونزلت 
يا أنها الذاين آمنوا لاتّسنأ لوا عن" أشنياء إن تبند لكو" ت نتسوا كم" 0 

اوقل آعرون : نزلت هذه الاية على رسول الله صلى لله عليه وسلم من أجل مسألة سائل » سأله عن 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا منصور بن وردان الأسدى » قال : ثنا على" بن عبد الأعلى » قال : 
لما نزلت هذه الآية ( و للم على الناس حج البنيلت مسن استتطاع إلَيئه “سسبيلا” ) قالوا : يا رسول الله 
أفى كل" عام ؟ فسكت ؛ ثم قالوا : أفى كل" عام ؟ فسككت » ثم قال : لاء ولوقت تعم' وجيت ؛ 
فأترل الله هذه الآية (يا أيها الَّدَ ين آمسسُوا لاتسأ للوا عتن” أشْياء” إن 011 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عبد الرحمن بن سلوان » عن إبراهم بن مسلم الهسجدرى »عن أبن بن عياض » 

عن نا مديرة قال : قال سو ل صل ل ايه ويام : + إن الله كلسب عليبكم المج ج »قال 
فلان » فقال :والذى تفي بيده لف تس الرجساء ولا وب سكم" 0 


ا عر على هافر ير الى لس اوعس قم 


ولو تر كتموه لكفر تم ء فأنزل لله هذه الآية ( يا أيها اذ ين آمنُوا لاتتسأ “لوا عن من أشسياء إن 
بلدا لكلم' تس وكم' ) حى خم الآيةع . ' 

حدثى محمد بن على بن الحسين بن شقيق » قال : سمعت ألى » قال : أخخير نا لحن بن وأقد » عن 
محمد بن زياد » قال : سمعت أبا هريرة يقول : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا أنها 
اناس" » كنتب الله عتلتيكلم” الج » فقام محصن الأسدى » فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ 
فال : أما ] نى لو قلت نعم" لوتجتبتت ) ولو وجينت عم تر كم لَصللميم' » اسكنوا عنى 
ما متكت عتشكثم' » فإأمما هتلتك ممن؛ كان" فلكم" بسو هء' واعتدلازييم على أنبيا هم" » 
فأئر ل الله تعالى ( يا أبنها اين آمُوا لاتتسأ لوا عدن" أشياء” إن" لبد لكلم” تسو كلم ) إلى آخخر الاية. 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن محمد بن زياد » قال : 

سمعت أباهريرة يقول : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرمئله ١‏ إلا أنه قال : فقام عسكداشة 
ابن .اصن الأسدى , 

حدثنا زكريا بن يى بن أيان' المصرى » قال : ثنا أبوزيد عبدالرحمن بن ألنى العمر ء قال : ثنا 
أبومطيع معاوية بن يحبى ؛ عن صفوان بن عمروء قال : ثى سلم بن عامر» قال : ممعت أبا أمامة الباهل 


لي 


يقول : ؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فق الناس فقال : كتيب عتلتينكثم” احج ؟ فقام رجل من 
[! 
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النايم 20 2 ظ تفسير الطبرى . < .م 
الأعراب » فقال : أفكل عام ؟ قال : فعلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب 
واستغضب » فكث طويلا م تكلم فقال : من السائل ؟ فقال الأعرالى : أنا ذا » فققال: و يحّلك ماذا 
متك أن' أقذول تعم"» ولو قللت تعدم" للواجتبتت» ولو واجتبت لكفاراثم” ء ألا ونه م 
الك" اين" بلك( الرزيي» زاف كر أنى أحلتلت ذكم' جميع ماف الأرّض » 
وحرملت عللياكم متها مضع خف موقعسم' فيه » قال:فأنزل الله تعالى عند ذلك ( يا أيها 
الّذين آمنوا لاتسأ لواعن أشياء ) . عر ا 

احدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال : ى حمى ؛ قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله (يا أينّها النّذ ين آمتنثُوا لاتتسنأ لوا عن" أشئياء” إن" تلبلد” كلم ' تسق كلم ') وذلك أن رسول الله 
ص لى الله عليه وسلم أذان فى الناس ٠‏ فقال «ياقتوام » كلتب عتَلتيئكلم” الحسج » فقام رجل من ببى أسد 
فقال : يا رسول الله » أى كل” عام ؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا » فقال: 


ان أثى اس سم ا تي ماس اسم ١س‏ هي 


والذى نفس محمد بيده لبو قلت تعنم لوجينت ؛ ولو وجيت ما استطعم »وإذان" 
ماايس عرد عاج ارس كر ته اس دامج 
تكرام" فار كوفى ما تر متكي" ؛ فإذا أمرتكم بشىء فافعلواء وإذا يتدكم عن 


شىاء فانْسهنوا عنّه” » فأنزل الله تعالى ( يا أيّها انين آمنوا 0000 أشياء” إن' تبْد” 
لكثم ' تسل كلم ' ) نباهم أن يسألوا عن مثل الذى سألت النصارى من المائدة » فأصبحوا بها كافرين ) 
فمهى الله تعالى عن ذلك » وقال : لاتسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساء كر ذلك» ولكن انتظروا 
فإذا نزل القرآن فإتكي” لاتسألون عن شىء إلا وجدثم تبيانه . ظ 

حدثتى أبو عاصم : قال : ثنا شبل عن ابن الى نجيح » مله . 
حدثتى المثتى » قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح : ٠‏ قال : ثنا على” بن أفى طلحة ؛ 
عن ابن عباس ٠‏ قوله ( يا أينّها الَّدِين” موا لاتسدأ لوا عن" أشياء إن تبد الكم' تسو كم 
وإن' تسألوا علثها حين يأرل القرآن” تُبلدة تكم' ) قال :لما أازلت آية الحج» نادى التتى' صلى 
الله عليه وسام ف الناس » فقال ويا أبسها النّاس” » إن الله قد ' كنتب عتلتكثم” الحتج فتحتجواء فقالوا: 
يأ رسول الله » أعاما واحدا ؟ أم كل عام ؟ فقال : لال" عاما واحد ا وَل قت كل عام لوجسبت »2 
ولو وجتبست للكتفتر تم» قال الله تعالى ( يا أينّها اندي آمسَدُوا لاتسأ لوا عدن" أشسياء” إن" ند" لكل * 
تسق كلم' ) قال : سألوا النى صلى الله عليه وسام عن أشياء فوعظهم » فانتهوا . 

حدثى محمد بن حمرو » قال : ثنا أبو بو عاصم ‏ ؛ عن عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قوله 
(يا أينها انين آممنُوا لاتسثأنُوا عتن' أشنياءة إن" تتبندة لكلم' تسق كلم" ) قال :ذكر رسول الله 
صلى الله عليه'وسلم احج ٠‏ فقيل : أواجب هو يا رسول الله كل" عام ؟ قال الاء لو قلتها لوتجيست 
ولو وجيت ما أطقسم و0 دُطيقبُوا لكتفتثم" » ثم قال : سَادُونى فتلايسا للينى رجل” فى 
علي هنذا عمن شار إل أعتبراقه ٠‏ وإن" سأآلى عن" أبيه ؛ فقام إليه رجل» فقال : من ألى ؟ 
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قال : أبوك حذافة بن قيس )2 فقام عمر »فقال :.يا رسول الله رضينا بالله ربا »وبالإسلام دينا ؛ 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا » ونعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله . 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآبة من أجل أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسام عن البحيرة 
'وألسائية والوصملة والحانى . [ 
ذكرمن قال ذلك 
حدثى إتعاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد » قال : ثنا عتاب بن بشير » عن خخصيف » عن مجاهد : 
عن أبن عباس ( لانسا لّوا عن أشياء ) قال : هى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء ألا ترى أنه 
يقول بعد ذلك : ماجعل الله من كذا ولاكذا . قال : وأما عكرمة ء فإنه قال :مهم كانوا يسألونه عن الايات 
نبوا عن ذلك » ثم قال : قدسأها قوم من قبلكم ؛ ثم أصبحوا بها كافرين »قال : فقلت :قد حدثبى مجاهد 
مخلاف هذا عن ابن عباس » فمالك تقول هذا ؟ » فقال هيه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بنهارون» عن أبنعون» عن عكرمة عن الأعمش ء قال : هو الذى سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسام : من ألى؟ وقال سعيد بن جبير : هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عايه 
وسلم عن البحيرة والساية . 
به وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك' قول من قال : نزلت هذه الآية من أجل [كثار السائلين رسول الله 
صلى الله عليه وسلى المسائل » » قكسئلة ابن حذافة إياه من أبوه » ومسئلة سائله إذ قال : إن الله فرض” 
عليكم احج : أىكل” عام؟وما أشبه ذلك من المسائل » لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين » 
وعامة أهل التأويل . وأما القول الذى رواه يجاهد عن ابن عباس » فقول غير بعيد من الصواب» ولكن 
الأخبار المتظاهرة عن الصحابة والتابعين مخلافه» وكرهنا القول به من أجل ذلك» على أنه غير مستنكر أن 
تكون المسئلة عن البحيرة والسائبة والوصيلة واللحخام كانت فما سألوا النى' صل الله عليه وسلم عنه من المسنائل 
الى كره الله لهم السؤال عنها » كا كره الله لهم المسئلة عن الحج » أكل عام هو ؟ أم عاما واحدا ؟ 
وكنا كره لعبد الله بن حذافة مسئلته عن أبيه » فز لت الآية بالنبى عن المسائل كلها » فأخبر كل" مخبر منهم 
ببعض ما نزلت الآية من أجله » أو أجل غيره . وهذا القول أولى الأقوال فى ذلك عندى بالصحة ٠»‏ لآن 
خارج الأخبار بجميع المعانى الى ذكرت! صاح » فتوجيبها إلى الصواب من وجوهها أولى . 
القول في تأويل قوله تعالى < وإن” تأ لوا علدئها حين ينول القبر آن تبسك كه : عا الله عدئنها : 
الله" غفور حدم » : ظ 1 
يقول تعالى ذكره للذين باهم من أ>داب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ عن مسألة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » جما باهي عن مسألهم إياه عنه » من فرائض لم يفرضها الله علييم ؛ وتخليل أمور لم يحالها 
لهم ء وتحريم أشياء لم يحرمها عليبم قبل نزول القرآن بذلك : أبا المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولى 
مما لم أنزل به كتابا ولا وحيا : لا تسألوا عنه » فإنكم. إن أظهر ذلك لكم تبيان بوحى وتتزيل ساءكم » لأنا 


0 
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4 السابدع تفسير الطبرى ظ‎ ٠ 
“التنزيل بذلك إذا جاءكم إنْما يميئكم بها فيه امتحانكم واختباركم » إما بايجاب عمل عليكم » ولزوم فرض‎ 
لكر »وق ذلاك. عليكم مشقة » ولزوم مؤلة وكلفة ؛ وإما بتجريم ما لو لم بأنكم بتحريمه وحى » كنم من‎ 
التقدام عليهاق. فسحة وسعة ؛'.وإما بتحليل ما تعتقدون نجريمه » وى ذلك لكر مساءة لنقلك عما كنم ترونه‎ 
جما » إلى ما كنم تر و نه باطلا ع ولكنكم إن سألم عنبا بعد نزول القرآن ما » وبعك ابتدائكم شأن أمرها‎ 
فى كتالى إلى رسولى إليكم » دن لكي ما أنز لته إليه من إتيان كتابى » وتأويل تنزيل ووحبى ؛ وذلك نظير‎ 
: الخبن الذى وى عن بعض أصعاب رسول الله صل الله / عليه وس » الذى حدثنا به هناد بن السرى » قال‎ 
إن الله تعالى فرضص‎ (١ : نا أبومعاورة » عن داوذ بن ألى هند » عن مكدول » عن ألى ثعلبة الحشبى » قال‎ 
فزائض فلا تهيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تذمكوها » وحد” حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من‎ 
غير نسيان فلا تبحثوا عا ؛ . ظ‎ 
حدثنا هناد » قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبرنا ابن جريج» عن عطاء » قال : كان عبيد بن‎ 
عميرٍ يول : إن الله تعالى أحل” وحم ؛ فا أخل” فاستحلوه » وما حرم فاجتفبوه » وترك من ذلك أشياء‎ 
ل يحلها ولم يحرّمها » فذلك عفو من الله عفاه : م يلد (يا أبن رين" آسثوا اتنا لثواعتن أشسياء إن"‎ 
. تبندا تكلم تسؤكم)‎ 
حدثنا ابن الثنى' » قال : ثنا الضمحاك » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرنى عطاء» عن عبيد‎ 0 
. ابن عمير » أنه كان يقول : إن الله حرم وأحل” ؛ ثم ذكر لوه‎ 
وأماقوله ( عا الله عَنها) فانه'بعنى به : عا الله لكم عن مسألتكم عن الأشياء الى سألم عنها رسرل‎ 
الله صلى الله عليه وسلم الذدى كرها الله لكم مسألتكم رياه عنها ؛ أن يؤاخذكم بباء أو يعاقبكم عليها ؛ إن عرف‎ 
مها توبتكم و وإنابتكم ( والله غتفور) يقول : والله ساتر ذنوب من تابمنها » فتارك أن يفضحه فى الآخرة‎ 
. حلم ) أن يعاقبه بها لتغمده التائب منها برحمته وعفوه » عن عقوبته عليها‎ ( 
. وبنحو الذى قلنا فى ذلك روى الحبر عن ابن عباس الذى ذكرناه 1 نفا‎ 
وذلك ما حدثئى به محمد بن سعد قال : ثى ألى ؛ قال : ثبى عمى قال : ثى ألى »عن أبيه » عن‎ 
اين عباس ( له" 52 ألُوا عن أشسياء” ) إن نزك القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك »ولكن انتظروا فإذا نزل‎ 
. القران » فإنكم لاتسألون عن شىء إلا وجداتم تبيانه‎ 
. القول في تأويل قوله تعالى‎ 
0 قَوْمق بكم أضبحوأيها كين‎ 
قد سأل الآيات قوم من قبلكم : لما آناهموها الله » أصبحوا بها جاحدين متكرين‎ ١ 0 75 
أن تكون دلالة على حقيقة ما احتج بها علييم » وبرهانا عل صدة ما جعلت برهانا على تصحيحه » كقوم‎ 
صالح اين سألا الآية ؛ فلما جاءتهم الناقة آية عقروها » وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل عليهم‎ 
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5م سورة المائدة ' الجزء 
من السماء : فلما أ عتطوها كفر وا با وما أشية ذلك » فحذار الله تعالى الؤمنين بنبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يسلكوا سبيل من قبلهم من الأثم الى هلكت بكفر هم بآيات الله لما جاء. مهم عند مسألهموها » فقال لهم. : 
لاتسألوا الآيات © ولا تبحثوا عن أشياء إن تبد لكم سم ٠)‏ فقَد آل الآيات من قبلكم قوم ؛ فلءا 
أوتوها أصبحوا بها كافرين . 

كالذى حدثى محمد بن سعد »© قال : فى أى قال ١‏ نبى عمى 2 قال : نى أى ؛ عن أبيه » عن ابن 
على وب اكه سيا لاضن وا را إن تسد لكم ت تسق كسم ') نباهم أن يسألوا عن 
مثل الذى سألت النصارى من المائدة » فأصبحوا بها كافرين » فنهى الله عن ذلك . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( قد" سأالها 
قوم مسن قبلكم' ) قد سأل الآيات قوم من قبلكم ؛ وذلك حين قيل له : غير لنا الصفا ذهيا . 

التول في تأويل قوله تعاق : ظ 


مجع ننه مي رة ولاماية ولاوصيلة لاحم لك 5 يرول 1ك لو 
لَكَدْبَأ كر لباوت 2 


يد يقول تعالى ذكره ما بحر الله حيرة ول سيب سائية » ولاوصل وصيلة » ولاحى حاميا » ولكتكر 
الذين فعلم ذلك أيها الكفرة » فحر عتموه افتراء على ربكم . 
كالذى حدثى #مد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثبى أنى وشعيب بن الليث » عن الليث » عن 
ن الهاد : وحدثى يونس ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنى الليث » قال : ثى ابن الاد » عن 
أن شاب » عن سي ب اليب . عن ألى هريرة » قال نفعت رسول لله صلى الل عليه وسلم تقول ٠‏ 
ورأينت عرو بن عامر اندر زاعى" ثرا صب ١‏ فى الثَار » وكان” أوّل مسن" تب السائبة 
حدثنا هناد بن السرى ) ال : فنا بونس بن بكبر » قال : ثنا محمد بن إتعاقء قال : ل محمد بن 
إبراهم بنالحرث ٠‏ عن أنى صالح ؛ عن أنىهريرة » قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 


بار« وعاق. 


0 ظ تيص أت مرو 0 ححى بن قنمسسَة بن حداف حمر قصابه فى الثار . 
بار سول الله 3 فقال رسول الله ص علي و له اتكك” مؤمن وهو "كاف" 0 3 من 


غير دين إسماعيل ؛ وشدر البحيرة ؛ وسيب السائبة » وجى الدانى » . 
لتنا هناخ قال : ثنا يونس ء قال : 8 ثنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » ٠‏ أن رسول الله صلل 


١ |‏ 00 3 5 26 
الله عليه وسام قال : وقد عدر فسث ٠‏ أوّل” من حمر البتحائر رجحل" سن ات » كانت له 
ناقتتان : فجتداح 137 نما وَحرّم” ألا نما وظهكو رهما وقالٍ هاتان_التوء “ثم احلتاج [لتينهما 


اسم شي جر سل عل 


فشرب ألسبا مهما وراكبا ظهيورهما قال" فلتقرل رأيعه ف النارٍ يوذ 'ذىأهل” التار . ريح قصبه 9. 
لت اس 
(1) القسب ء بوزن تقل : امم للأمماءكلها . ظ ظ ظ 
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حدثنا هناد : قال : ثنا عبيدة » غن محمد بن خمر و )عن ألى سلمة » عن أنى هريزة » قال : : قال رسول 


الله صل الله عليه وسلم : وعترتت على الثاراه رينت فيها مارو بن فلان بن فلان بن قلان بن 
. داف ٠‏ يحبر قلصبه" ف الثار » وهو أول. 07 غسير دين" إبْراهم” ؛ وسيب السائية” ؛ وأشينه 


و ماه م 


من" رأيت به أكثم / من" اسان ٠‏ فقال أكم : يا رسول اللهء أيضرنى شبههه ؟ قال لاء لأنتك 


ملم" وله كاف" . 

حدثنا الكسن بن محبى > قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : رأيت عمرو بن عامر المزاعى بجر قصبه 
فى التار » وهو أُوّل من سيب السوائب 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن زيد بن أسلٍ » قال : 


عور 
اا ا ا كل يم سن 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : «إفى لأعلرف أول من ' سيب السوائب »؛ وأول من غسير 
عهد إبراهيم , قالُوا: من" هو يارسولة الله ؟ قال: عسرو بن ملمى أخمو ببى كدعب لقدا 
أنه ير تطبه “فى الدار.» اذى رع ' أهنل” الثار “وان لأعرف أول” من" ير البتحائر » 
قالوا : من هويا رسول الله ؟ قال : وجل من" بى دالج كانت له ناقنتان » فتجتداح آذ نسماء 
وحرم ألبا نما : م شرب ألبتمما بَعنْد ذتلك”؛ فلقسل” رأيته فى الثار هو وأهمًا يعضانه 
بأفواههماء وتيخبطانه بأحفافهما, . 

والبحيرة : الفعيلة» من قول القائل : بحرت أذن هذه الناقة : إذا شقها أسرها بحراء والناقة مبحورة» 
م تصرف المفعولة إلى فعيلة » فيقال : هى بحيرة . وأما البحر من الإبل : فهو الذى قد أصابه داء من 
كيرة شرب الماء: يقال منه : بحر البعير بحر نحرا » ومنه قول الشاعر : 


الك 3 ت 


الاعلطتّك” وماك لا تفارقه كما حر يحمى الميسم البتحر ١‏ 
وبنحو الذى قلنائى معبى البحيرة » جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حدثنا عبد الحميد بن. بيان » قال : أخبر نا محمد بن يزيد » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن ألى إسحاق 
عن أنى الأحوص » عن أبيه » قال : دخلت على النبى" صلى الله عليه وسلم » فقال النبى" صلى الله عليه وسلم: 


أريشت إيتك الست تنتجتها مُسلئمة” اننبا » فنا علدا الموسى فتجنداعلها » تقول : هدام 
حير" ؛ واتمشسق ' آذانا تقول” هذه ارام '؟قال : نعم » قال : فإنه سأعد الله أشد” ٠‏ ومسوسى 
اللو أحد ». كثل” مالك" “للك” حلال "لا عترم علب كك مها شى 2 ). 

حدثنا محمد بن المثنى ؛ قال : ثئا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسحاق » قال : معت 


00 البيت فى ( اللسان : علط » ,محر ) وروايته فيه : لأعلطته » . . . و لايفارته م . وهو من شواهد الفياء » ذل 2021 : 
البحر : أن يلفى البمير تالماء » فيكثر منه غ حي يصينه منه داه . يقال :مخر يبحر بحرا » فهو بحر ء وأنشد . , . قال ؛ 
. وإذا أصابه الداء ركوى ف مواضع قييراً . قال الأزهرى : الداء الثى يضيب اليعير فلا بروى من الماء : هو النجر » ا والحم » 
والبجر » بالياء والحم . وأما البحر فهو داء يورث السل ؛ وأحر الرجل : إذا أهذه السل . ورجل ممير ونحر مسلول : ذاهب 
اللسم » عن ابن الأعراني . والبحير والبحر : الى به السل , عن أنى عمرو . والملط : الوسم بالعلاط وهو الميسم الذى يكوى به . 
وعلله بالقول أو بالشر وسمه » عل باز » وهو أن يرميه بعلامة يعرف بها . 
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8م سورة المائدة الجخزء 


أبا الأحوص ؛ عن أبيه » قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقال هل" نتسج إبل* قَرْمك” 
احا آذانا فتعمد إلى الموسى قتتقاطع اذاماء فتتقوك هذه بر وتشقتها أذ مشاق 
جلودهاء فتقول” هذه حرم 26 فتْحرمئها عتلياك” وعلى أهليك” ؟ قال : نعم اء قال : فإن” 
ما ؟ تالك” الله لك" حل" » وساعد” الله أشدةء وموس الله أحدا 6 وربما قال : ساعد الله أشد” من 
ساعدك » وموسي الله أحذد من موساك . 

وأما السائبة : فإنما المسيبة الخلاة » وكانت اللحماهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه ؛ فيحرم الانتفاع 
به على نفسه » قا كان بعض أهل الإسلام ؛ يعتق عبذه ساأئية: » فلا ينتفع به ولا بولائه ؛ وأخرجت 
المسيبة بلفظ السائية » قا فيل : (عيشة راضية ) » معى : مرضة . 

وأما الوصيلة ٠‏ فإن الأنى من تعمهم ف الاهلية كانت إذا أتأمت يطنا بذكر وأنبى 3 + قد 
وصلت الأنى أخاها » بدفعها عنه الذبح » فسموها وصيلة . 

وأما الخامى : فإنه الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب » والانتفاع بسبب تتابع ولاه تحدث 
من فعلته . 

وقد اختلف أهل التأويل فى صفات المسميات بهذه الأمماء » وما السبب الذى من أجله كانت تفعل ذلك . 

ذكر الرواية بما قيل فى ذلك 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » عن أى إسماق » عن محمد محمد بن إبراهم بن الحرث التيمى 

أن أباصالح الممان ء» حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعيتٍ رسول الله صلى الله عليه وسام يقول لأكم بن 
الحون الجزاعى :ديا أكقم رأبلت مارو بن شلتى بن قتمنعنة” بئن_ خستداف جيرا قلصلبته فى الا 
فا رأيئت من' رجلٍ أشبه برجلٍ متكابه “ولا به . مك ء فقال أ كم : أبشر فى شيهه يا ني" الله ؟ 
قال : لاء لأنلك مسومن” وهو كافر » وإنّه" كان” أوّل” 56 ١‏ سيرد دين إسماعيل نص الأو'ثان” 
وسيب السوائب فيهم ) . وذلك أن الناقة إذا تابعت تن عشرة إنانا لبس فيا فيا ذكر سيبت » فلم يركب 
شما » دل مز وبرها » وم يشرب لبها إلا ضيف » فا نتجت بعد ذلك من أنتى شق أذنها ثم خلى سبيلها 
مع أمها ف الإبل ) » فلم يركب ظهرها » ولم يجنز وبرها » ولم يشرب أبنها إلا ضيف » كا فل بأمها » فهى 
لبحيرة ابئة السائبة .والوصيلة : أن الشاة إذا نتجت عشر إناث متتابعات فى لخمسة أبطان ليس فيين” ذكر » 
جعلت وصيلة ؛ الوا : وصلت ء فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إنام + إلا أن موت مما 
تىء » فيشتركون فى أكله كله ذكورهم وإناتهم . والحانى : أن الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس 

وه ان" شك نحيى ظهره » وم يركب » ولي وبره » ويخ ف إبله يرب فيا + اشع بي 
يقول الله تعالى ذكره ( ما جتعل” الله مسن دقر ولا سائبةٍ ولا واصياة ولاا حامر )...إلى فوله 
(ولا يدون ), 
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السابع تفسير الطبرى فم 


5708 أبن بشار ؛ قال تتاعيد ليخن" » قال : ثنا سفيان , ع. الأعش » عن أبى الضحى » عن 
مسروق هذه الآ.ية ( »ا جتعمل ‏ الله من ل يرق »ولا ساك ب ء ولا وصيلة وا حي 
5 قال أبو جعفر : سقط على فيا أظن” كلام منه » قال : فأنيت علقمة فسألته » فقال : ما تريد إإلى 
ثبىء كانت تصنعه أهل الحاهلية . 
.حدثى يحبى بن إبراهبم المسعودى » قال : تنا أنى ء عن أبيه » عن جده » عن الأعمش » عن مسا ء 
قال : أتيت علقمة » فسألته عن قول' الله تعالى ( ماجتعدل” لله" من" يرق ولاسائية ولاوصيلة ولا 
حام ) فقال : وما تصنع بهذا ؟ إنما هذا شىء من فعل الخاهلية » قال : فأتيت مسروقا » فسألته , ٠‏ فقَال : 
المجيرة : كانت الناقة إذا ولدت بطنا سا أو سبعاء شقوا أذنها » وقالوا : هذه بحيرة . قال ( ولا سائية ) 
قال : كان الرجل يأخمذ بعض ماله » فيقول : هذه سائية . قال ( ولا وصيلة ) قال كانوا إذا وللدت 
الناقة الذكر » أكله .الذكور دون الإناث » وإذا ولدت ذكرا وأنيى فى بان قالوا : وصات أخاها . فلا 
بأكلوتهما , قال : فإذا مات الذكر »أكله الذكور دون الإناث . قال : ولاحام ؛ قال : كان البعير 
إذا ولد » وولد ولده » قالوا : قد قضى هذا الذى عليه فلم ينتفعوا بظهره » قالوا. : هذا حام . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن عبيد » عن الأعمش + عن مسلم بن صببح » قال : سألت 
علقمة » عن قوله (ما جعل” الله من' حرق ولا سائبة ) قال : ما تصنع بهذا ؟ هذا شىء كان يفم 
أهل الحاهلية . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحيى بن يمان دشي بن آعم » عن إسرائيل » عن أل إحاق + عن ل 
الأحوص ( ما جتَعّل” لله من" بحيرة ) قال : : الى قد ولدت خحسة أبطن ثم تركت٠.‏ 
0 الأ جرير بن عد اغديد ‏ عن ير عن شب وما جل الله من" 
أبحيرة ) قال : : المخضرمة ( ولا سآئيّة ) والسائبة : ماسيب للهدى . والوصيلة : إذا ولدت 
ريه أبن فا وى بير ؛ ثم ولدت الخامس ذكرا وأثى وصلت أخاها . واعتام : الذى قد ضرب 
أولاد أولاده.فى الإبل , 00 ظ 
| حدثنا ابن وكيع , ٠‏ قال : ثنا جرير ؛ ٠‏ عن مغيرة » عن الشعو” بنحوه » إلا أنه قال : والوصياة 
اتى ولات بعد أربي أبطن ذكرا وأثق , قالرا : وصلت أعاها » بال الحديك )ملل ليت ا حيو 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا إعاق الأزرق » عن زكريا » عن الشعبى » أنه سئل عن البحيرة » فقال : 
هى الى 'تجدع آذامما ؛ وسئل عن السائبة » فقال : كانوا يدون لالهتهم الإبل والغتم فيتركونما عند انهم 
لتذبيح » فتدخلط بيغم الناس» فلا يشرب ألبامها إلا الرجال» فإذا مات منها ثبىء ء أكله الرجال والنساء جميعا 
حدئى. محمد بن عبرو » قال : ثنا أبو عاصم ء قال : ثناعيسى » غن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : 
ف قول الله تغالى:( ما جتعبّل” الله من" حيرة) وما معها : البحيرة من الإبل » يحرم أهل الحاهلية وبرها . 
ظ وظهرها ولحمها وليها.» إلا على الرجال » فا ولدت من ذكر وأنى .فهو على ها » وإن مانت اشتر 
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الوجال والنساء فى أكل لحمها. » فإذا ضرب اللحمل من ولد البجيرة فهو الحاتى ؛ والسائية من القنم على نحو 
ذلك إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئها : ؛ فإذا ولدت ف السابع ذكرا أو أتى , 
أو ذكرين » ذبحوه فأكله رجالهم دون نسامم ؛ وإن توأمت أنى وذكرا فهى وصيلة » ترا ذبح الذكر 
بالأنى » وإن كانتا أنثيين تركتا . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
(ما جتعّل الله من" "بحيرة ولا سائئية ) فالبحيرة : الناقة » كان الرجل إذا ولدت خسة أبطن » فيعمد 
إلى الخامسة » مالم يكن سقبا » فيبتك آذاءها » ولا يج لها وبرا » ولا يذوق لا لبنا » فتلك البحيرة . ( ولا 
سائبة ) كان الرجل يسيب من ماله ما شاء ( ولا وصيلة ) فهى الشاة إذا ولدت سبعا » عمد إلىالسابع , 
فإن كان ذكرا ذبح » وإن كانت أنبى تركت : وإن كان فى بطلها اثنان ذكر وأنى فولدتهما » قالوا : 
وصلت أخخاها » فير كان جميعا لايذبحان » فتلك الوصيلة : وقوله ( ولا حام ) كان الرجل يكون له الفحل 
فإذا لقح عشرا قيل حام » فاتركوه . ظ 

حدثى المثنى : » قال : نا عبد الله بن صالح ‏ قال : ثنا معاوية بن صالح » عن على” بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( ما جعل” الله من احيرة ولا ساكب ئبة ) ليسيبوها لأصنامهم( و لاوصيلة ) 
بقول : الشاة ( ولا حام ) يقول : الفحل من الإابل . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ما جتعسل” الله 

من بحيرةر ولا سائية ؛ ولا وصيلة ولاحام ) تشديد شداده الشيطان على أهل الخاهلية فى أموالهم » 
وتغليظ عليهم . ٠‏ فكانت البحيرة ة مثل الإبل إذا نتج الرجل خسا من إبله » نظر البطن الحامس » فإن كانت 
سقبا ذبح فأكله الرجال دون النساء » وإن كان ميئة اشرك فيه ذكره, وأثثاهم » وإن كانت حائلا وهى 
لأنى تركت » فتكت أذنا » فلم يجز ا وبر » وم يشرب فا لبن » ول يركب لها هر » وم يذ كر ل 
عليها اسم . وكانت السائبة : يسيبون ما بدا للهم من أموالهم » فلا تمتنع من حوض أن تشر تشرع فيه » ولا من 
حجى أن ترتع فيه . وكانت الوصيلة من الشاء : من البطن السابع » إذا كان جديا ذبح فأكله الرجال دون 
النساء » وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاه, » وإن .جاءت بذكر وأتثى » قيل وصلت أخاها فنعته 
لذب أواطا :كال افحل إذا وكب من بن بيه عثرة + أو ولد ولد قبل ام حى ره فل نز 
وم يخطم » ولم يركب . ظ 

حدثى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ما جتعل ال الله 
من بحيرة » ولا سائبة » ولا وصيلة . ولا حام ) فالبحيرة من الإبل : كانت الناقة إذا نتجت ظ 
خسة أبطن » إن كان الحامس سقبا ذيحوه » فأهدوه إلى لهم » وكانت أمه من عرض الإيل » وإن كانت 
ربعة استتحيوهاء وشقوا أذن أمهاء وجروا وبرهاء وخلوها ف البطحاء ع فلم تجن لحم فى دية ول يجلبوا ها 
لبنا ؛ ولم يحزوا لما وبرا » ولم يحملوا على ظهرها » وهى من الآئعام الى حرمت ظهورها . وأما السائبة : 
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فهو الرخل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر إن كثر ماله ؛ أو برأ من وجع ؛ أو ركب ناقة قأنمجح : 
فإنه يسمى السائبة » يرسلها فلا يعرض لا أحد من العرب إلا أصابته عقوبة فى الدنيا . وأما الوصيلة > فن 
الغنم » هى الشاة إذا ,ولدت ثلاثة أبطن أو خمسة » فكان آخر ذلك جديا ذبحوه وأهدوه لبيت الالمة » وإن 
كانت عناقا استحيوها » وإن كانت جديا وعناقا استحيوا الخدى من أجل العناق » فإنها وصيلة وصلت 
أخخاها . وأما الحام : فالفحل يضرب ف الإبل عشر سنين » ويقال : إذا ضرب ولد ولده قيل : قد حمى 
ظهره » فبئركؤنه لابمس” ؛ ولا ينحرأبد! » ولا يمنع من كل يريده » وهو منالأنعام الى حرمت ظهورها . 

حدئنا الحسن بن نحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال -: أخخبرئا معمر » عن الزهرى ©» عن أبن 
المسيب » فق قوله (ما عل الله مين' حيرة » ولا سائبة » ولا وصيلة » ولاحام ) قال : البحيرة 
من الإبل الى عمنع درّها للطواغيت . والسائبة من الإبل : كانوا سيبونها لطواغيتهم . والوصيلة من الإبل 

كانت الناقة تبكر بأنى » ثم تثى بأنى » فيسمونما الوصيلة » يقولون : وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر » 
فكانوا يجدعونها لطواغيتهم »أو يذبحونها ؛ الشك” من ألى جعفر . والحام : الفحل من الإبل » كان 

يضر ب الضراب المعدود » فإذا بلغ ذلك » قالوا : هذا حام » قد حى ظهره فيرك . فسموه الحام . قال 

معمر ؛ قال قتادة : إذا ضرب عشرة . 

حدثنا الحسن بن مبى » قال : أخحبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قال البحيرة 
من الإبل : كانت الناقة إذا نتجت خمسة أبطن » فإن كان الحامس ذكرا كان للرجال دون النساء » وإن 

كانت أنى يتكوا آذانها » ثم أرسلوها » فلم ينحروا لها ولدا » ولم يشربوا ها لبنا » ولم يركبوا ها ظهرا . 
وأما السائبة » فإنهم. كانوا يسيبون بعض إبلهم » فلا تمنع حوضا أن تشرع فيه » ولا مرعى أن ترتع فيه . 
والوصيلة.: الغاة: كانت إذا ولدت سبعة أبطن » فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكله الرجال دون النساء ؛ 
وإن كانت أنى تركت .. 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : ثنا عبيد بنسلمان ؛ 

عن ال ضحاك ( ما جتعل” الله من حرق ؛» ولا سائبة » ولا وصيلة ؛ ولا حام ) أما البحيرة ؛ 

فكانت الناقة إذا نتجوها خمسة أبطن نحروا الحامس إن كان سقبا » وإن كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها : 

وهى بحيرة . وأما السقب فلا يأكل نساؤهم منه » وهو نخالص لرجالهم » فإن ماتت الناقة أو نتجوها مينا 

ف رجاهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه ٠‏ وأما السائبة : فكان يسيب الرجل من ماله من الأنعام » فييمل 
ف الحمى فلا ينتفع بظهره ولا بولده » ولا بلبنه » ولا بشعره » ولا بصوفه . وأما الوصيلة » فكانت الشاة 
إذا ولدت سبعة أبطن ذيحوا السابع إذا كان جديا » وإن كان عناقا استحيوه » وإن كان جديا وعناقا 
استحيوهما كليهها » وقالوا : إن الحدى وصلته أخته : فحرمته عليئا . وأما الحائى: فالفحل إذا ركبوا 
أولاد ولده ؛ قالؤا : قد حمى هذا ظهره » وأحرز أولاد ولده ؛ فلا يركبونه» ولا يمنعونه من حمى شجر ء 

ظ ولا حوض ما شرع فيه » وإن لم يكن الحوض لصاحبه. وكانت من إبلهم طائفة لايذكر ون اسم الله عليها 
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فى شىء من شأنهم » لاإن ركبوا » ولا إن حملوا » ولا إن حلبواء ولا إن نتجوا » ولا إن باعوا . فى ذلك 
أنزل الله تعالى ( ما جتعّل الله من بميرة ولاسائبة ) . . . إلى قوله ( وأكدترهم' لايعقلون ) 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ما جعّل الله من" بحيرة . 
ولاسائبة » ولا وصيلة ء ولاحام ) قال : هذا شىء كانت تعمل به أهل الخاهلية » وقد ذهب » قال 
الحيرة : كان الرجل يجدع أذلى ناقته ثم يعتقها , » كا بعتق جاريته وغلامه » لانحلب » ولا تركب .. 
والسائبة : يسيها بغير تجديع . والحام : إذا نتج له سبع إناث متواليات » قد حمى ظهره » ولا يركب » 
ولا يعمل عليه . والوصيلة من الم : إذا ولدت سبع إناث متواليات حمت لحمها أن يؤكل . 
حدئنا يونس : قال : أخبر نا ابن وهب » قال عبد أ بن 0 : ثنا الليث بن سعد» قال 
ثى أبن الحاد » عن ابن شباب » قال : قال سعيد بن المسيب : السائبة : الى كانت تسيب فلا حمل عليها 
ثبىء . والبحيرة : الى بمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد ا : الثاقة البكر تبكر أوّل نتاج الإبل 
بأنى » ثم تثى بعد بأنى » وكانو | سمونبها للطواغيت » بدعونها الوصيلة » إن وصلت إحداهما بالأخرى . 
والحائى : فحل الإبل يغرب العشر من الإبل » فإذا نقص ضرابه يدعونه الطواغيت » وأغفوه من الحمل ؛ 
فلم يحملوا عليه شيئا » وسعوه الحامى ؛ وهذه أمور كانت فى الخاهلية فأبطلها الإسلام » فلا نعرف قوما 
يعملون بها اليوم . فإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان ما كانت اللحاهلية تعمل به » لاتوضل إلى عمله » إذلم يكن 
له فى الإسلام اليوم أثر » ولا فى الشرك نعرفه إلا يخبر » وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك محتلفة 
الاختلاف الذى ذكرنا . 
أيه فالصواب من القول فى ذلك أن يقال : أما معانى هذه الأسماء » ها بينا فى ابتداء القول فى تأويل هذه 
الامة . وأما كيفية عمل القوم فى ذلك » فا لاعلم لنا به . وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك » عل 
ما قد حكينا » وغير ضائر اهل بذلك إذا كان المراد من علمه انحتاج إليه » موصلا إلى حقيقته » وهو أن 
القوم كانوا محرمين من أنعامهم على أتفسهم مالم يحرمة الله اتباعا مهم خطوات الشيطان »فويحهم الله تعالى 
بذلك » وأخبرهم أن كل" ذلك حلال » فالحرام من كل” شىء عندنا » ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم : بنص" أو دليل . والخلال منه : ما أحله الله ورسوله كذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : ل وَلَكن” لد ين" كتفروا يفاسترون” على الله الكتذ ب وأكترهم' لايعقلون» 
اختلف أهل التأويل ف المءبى بالذين كفروا فى هذا الموضع + و! اد بقوله ( وأكاسيرهم' لايتعتقاون) ظ 
فقال بعضهم : المعنى بالذين كفروا : اليبود » وبالذين لايعقاون : أهل الأوئان . 


ذكر من قال ذلك ظ 
حدثتا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن سفيان » عن داود بن أى هند » عن محمد بن أى موسى - 
(وتكن الذرين” كقتروا يقسر وت على الله الكذرب ) قال أهل الكتاب ( وأكثتثعمم' لابتعقثونة ) 
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ظ ذكر من قال ذلك 
احدثت عن اليسين بن الفزج ‏ قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا خارجة » عن داود بن أنىهند » 
عن الشعبي” فقوله( وكين الندين” كفروا تفيرون” على الله الكرب » وأكسرهام لابتعقيلونة) 
م الأنباع » وأما لين افتروا » يعقلون أنمم م افتزوا . 
بت وأولى الأقوال'ى ذلك عنذنا بالصواب أن يقال : إن المعنيين ‏ بقوله ( تكو انيد" سو 
بفترون عل الله الككذ ب) الذذين يحروا البحائر ؛ وَسْيِيوًا السوائب » ووصلوا الوصائل » وحموا الحوانى 
مثل عمرو بن لى: وأشكاله؛ ممن سنوا لآهل الشرك السئن الرديئة » وغيروا دين الله دين الحق » وأضافوا إلى 
الله تعالى » أنه هو الذذى حرم ماحرموا » وأحل ماأجلوا » افيراء على الله الكذب وهم يعلمون » واخحتلافا 
عليه الإفك » وهم يعمهون» فكذ بهم. الله تعالى فى قيلهم ذلك» وإضافتهم إليه ما أضافوا من نحليل ما أحلوا 
وتحرم ما حرموا » فقال تعالى ذكره : ما جعلت من بحيرة » ولا سائبة » ولكن الكفار هم الذين يفعاون 
ذلك » ويفيرون على الله الكذب »2 وأن يقال : إن المعنيين بقوله ( وأكاتر هسم" لايتعلفلون” ) هم أتباع 
من سن م هذه السان من جهلة المشركين » فهم لاشك آ: مهم أكير من الذين مرسنوا ذلك» فوصفهم الله تعالى 
أله لايعقلؤن » لأثهم م يكونوا يعقلون أن الذين سنوا هي تلك السان : وأخخبر وهم أنها من عند الله كذبة 
فى إخبار هم أفكة ».بل ظنوا أنهم فيا يقولون ممقون فى إخباره, صادقون . وإنما معى الكلام : وأكرهم 
لايعقلون أن ذلك“التحريم الذى حرّمه هؤلاء المشركون » وأضافوه. إلى الله تعالى "كذب وباطل . وهذا القول 
الذى قلنا فى ذلك نظير قول الشعبى الذى ذكرناه » ولا معبى لقول من قال : عبى بالذين كفروا : أهل 
الكتاب ٠‏ وذلك أن النكير فى ابتداء الآية من الله تعالى على مشركى العرب » فالكتم بهم أولى من غير هم » 
إذلم يكن عرض ف الكلام مايصرف من أجله عنهم إلى غير هم . 
وبنحو ذلك كان يقول قتادة . < 
ظ حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد» ع نأقتادة » قوله ( وأكثرهم' لايعقلون) 
يقول : 'لايعقلون نحريم الشيطان الذى يحرم عليهم » إنما كان.من الشيطان ولا يعقلون . 
. القول فى تأويل. قوله تعالى : 


اَم تعَالوَلِلَ سأرل ليد وَإِلََمُوليِ قَالُوأ حَسَيَْامَاقَدَناءَايَه 
أولَوكارْءَابً 3 ونون سعدلا اسك وك ون 
5 يقول تعالى -ذكره وإذا قيل: لهؤلاء الذين يبحرون البحائر ' وسيبون السوات الذين لاتعقلون 
أنهم بإضافهم تحريم ذلك إلى الله تعالى يفترون. على الله: الكذب » تغالوا إلى تنزيل الله وآى 


ب 
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كتابه وإلى رسوله » لبتبين لكر كذب قبل فم تضيفونه إلى الله تعالى من تحريمكم ما تحرمون من هاذه 
الأشياء ع أجابوا ١‏ من دعاهم إلى ذلك » بأن قولوا : حسينا ما وجدنا عليه من قبلنا آباءنا يعملون به : 
ويقولون : نحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة » وقد اكتفينا بما أخذنا عنهم » ورضينا بما كانوا عليه من ٠‏ 
نحريم ونحليل » قال الله تعالى ذ كره لئييه محمد صلى الله عليه وسلم : ولوكان آباء هؤلاء القائلين هذه المقالة 
لايعلمون شيا » يقول : لم يكونوا يعلمون أن ما يضيفونه إلى الله تعالى من نحربم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام كذب وفرية على الله » لاحقيقة لذلك ولاصصة » لأنهم كانوا أتباع المفتّرين الذين ابتدءوا تحريم 
ذلك افتراء على الله بقيلهم ما كانوا يقولون من إضافهم إلى الله تعالى ما يضيفون ما كانوا فها هر به عاملون 
من ذلك عل استقامة وصواب » بل كانوا على ضلالة وخخطأ . 


الفول في تأويل قوله تعال : 
و زاف شك طرخ تركل اغتية ابن جيه 


مدخي 5 0 
بد يقول تعالى ذكره ( يا أينها انين آمنُوا عتلتيكلم' “اشتكل”) تاسوه » واعملوا فى خلاصها 
من عقاب الله تعالى » وانظروا ها فها يق بها من ربهاء فإنه( لايتف ركم * من * ضّل) يقول : لايض ركم من كفر 
وسلك! غير سبيل الحق إذا أنتم اهتديتم » وآمتم بربكم وأطعتموه» فيا أمركم به وفيا شباكم عنه » قحرممم 
حرامة » وحللم حلاله » ونصب قوله ( ألفسكم' ) بالإغراء ) والعرب تغرى من الصفات بعليك 6 
وعندك ودونك » وإليك . 

واختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : يأ أعبا الذين أمنؤا عليكم أفسكم إذ 
أمرتم بالمعروف» ونيم عن المنكر » فلم يقبل منكم ذلك . 


ذكر من قال ذللك 
حدثنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا أى » قال : ثنا أبو الأشبب : عن الحسن » أن هذه الآية قرئت 
1 5-5 7 اماع 07 5 سا فر ال سي ال عل كد سي ا ع صراك 
على ابن مسعود ( يا أينها لين آمتنوا عيلكلي" سكم تيفش كلم ' من" ضسّل” إذ! اهلتتد ايلام" ) 


فقال ابن مسعود : ليس هذا بزمالها » قولوها ما قبلت منكم » فإذا ردات عليكم ؛ فعليكم أنفسكم .' 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن ألى الأشبب ٠‏ عن الحسن » قال : ذكر أبن مسعود 
(يا أيها الّذين آممَنُوا ) ثم ذكر نحوه . 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن يونس »ع ؛ عن الحسن ». قال : قال رجل لابن مسعود : ألم 
بقل الله يا أينها اللّدين- آمنوا علبيلكم' أ: تلفسكه' لايتضس كلم" من ضل 'إذا امتديام' ) قال : 


ليس هذا بزمانما » قولوها ما قنبلت منكم » فإذا ردات عليكم فعليكم أتفسكم.. 
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مسري 


حدثنا الحسن بن عرفة:» قال : ثنا شبابة بن سوار » قال : ثنا الربيع بن صببح » عن سفيان بن عقال» 
قال : قيل لابن عمر : لو جلستة فى هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه » فإن الله تعالى يقول ( عتليكلم' 
سكم" لابتض كلم ' من' ضّل” إذ! اهتدم" ) فقال ابن عمر : إنها ليستلى ولا لأصغانى + لأن 
رسول الله صلى الله عليه:وسام قال 0 ألا فليبلغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشبود وأنم الغيب » ولكن هذه 
الآبة لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوالم يقبل منهم . 

حدثنا أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر بن سليان » قال : سمعت ألى » قال : ثنا قتادة » عن ألىمازن 
قال : انطلقت على عهد عمان إلى المديئة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية ( يكلم" 
أتفسكم' ) فقالٍ أكارهم : لم يحىء تأويل هذه الاية اليوم . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عمرو بن عاصم ء قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » عن قتادة » عن 
الى مازن » بنحوه . ظ 

حدئنا محمد بن بشار »قال : ثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم ء قالا : ثنا عوف + عن سار بن 
شبيب » قال : كنت عند ابن عمر » إذ أتاه رجل جليد فى العين » شديد اللسان » فال : يا أبا عبد امن 
نحن ستة » كلهم قد قرءوا القرآن » فأسرع فيه » وكلهم مجتهد لابألو » وكلهم بغيض إليه أن يأنى دناءة » 
وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك » فقال رجل من القوم : وأى دناءة تريد أكر من أن يشهر 
بعضهم على بعض بالشراء ؟ » قال : فقال الرجل : إنى لست إياك أسأل » أنا أسأل الشيخ , فأعاد على عبدالله 
الحديث ء فقال عبد الله بن عمر : لعلك ترى لاأبا لك إفى سآمرك أن تذهب فتقتلهم » عظهم وامبهم » فإن 
عصوك فعليك بنفسك » فإن الله تعالى يقول(با أينّها لكين" آمتثوا عتلتيكم' أننفل سكم" لابتفث ركم ' 


م ضَل ذا | دم إلى للم مجك اسم ْ يبك آل ي 57 كم اساي 1 ن)( ' 


. حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن ؛ أن ابن 
سعد سأله جل عن قوله ( عتلنكثم' أنفش سكم ٠‏ لابتضش كم ' متن' ضتل" إذ.! اهنتدايلام') قال : 
إن هذا ليس بزماها » إنها اليوم مقبولة » ولكنه قد أوشلك أن يأتى زمان تأمرون بالمعروف » فيصنع بكم 
كذا وكذا » أو قال : فلا يقبل منكم » فحينئذ عليكم أنفسكم » لايض ركم من ضل" إذا اهتديم . 

حدثنا الحسن بن نحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة » عن رجل قال : 
كنت فى خلافة عثمان بالمديئة فى حلقة فييم أصعاب النبى" صلى الله عليه وسلم » فإذا فهم شيخ يسندون إليه ؛ 
ففرأ رجل ( عدل يكلم ' انلفاسكلم' لايتض ركلم' من" صل إذا اهنتداياسم' ) فقال الشيخ : إنما تأويلها 
آخر الزماق .. | 

' حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ثنا أبو مازن 
رجل من صالحى الأزد من ببى الحدان » قال : انطلقت فى حياة عّان إلى المدينة » فقعدت إلى حلقة فيها 
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أصصاب رسول الله صل الله عليه وسام » قرأ رجل من القوم هذه الآبة ( لابتر كلم" مسن" فصل ذا 
اهمتديسم' ) قال : فقال رجل من أسن” القوم : دع 'هذه الآية.». فإنما تأويلها ى:آخر الزمان . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنا ابن فضالة » عن معاوية بن صالح + عزجبير بن نفير. 
قال كنت فى .حلقة فيها أصصحان رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وإنى لأصغر القوم ». فتذااكروا الأم 
اعرف والمي عن لكر » فقلت : أنا أيس الله يقول فى كتابه ( يا أينها ارين آمئوا عتليكثم'. 
تكلم » لايتغش ركلم” من" ضمَل” إذ اهمد يندم" ) فأقبلوا على بلسان واحد » وقالوا : تزع بآية 
من القرآن لاتعرفها. » ولا تدرى ما تأويلها : ؛ حنى تنيت أفى لم أكن تكلمث ا ثم أقبلوا يتحدثون ؛ فلما 
حضر قيامهم > قالوا لك لام حدث السن" »وك نوعت ب لاندرى ماه » وعصى أن تمرك ذه 
الزمان :إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعا » وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك لايضرك من 
ضل إذا اهتديت . 
حدئنا هناد » قال : ثنا ليث بن هارون » قال : ثنا باق الرازى » عن ألى جعفر » عن الربيع بن 
أنس : عن أل العالية » عن عبد الله بن مسعود » فى قوله ( يا أيها دين آمنوا علليكب' أتفسكم' 
لاض ر كلم" من ضّل” إذ! اهعد يم ' إلى الله مرج كم 'جميما ع ا 
قال ١‏ حكانوا عند عيد اله بن مسعود جارس ؛ ؛ فكان بين رجلين ما يكون”بين الناس ع اس وأحد 
مهما إلى صاحبه » فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف » وأنباهما عن المذكر ؟ فقال 
آخر إلى جنبه : عليك ينفسك » فإن الله تعالى يقول ( عتليكم أتفسكي' لانق كلم ' من" ضّل إذ | 
اهعد ي-م) قال : فسمعها ابن مسعود » فقال : مهلم > ى* تأويل هذه بعد”» إن القرآن أنزل حيث أنزل» 
ومنه آى قد مضى تأويلهن"” قبل أن ينزلن » ومنه ما وقع تأويلهن علىعهد النو: صلى الله عليه وسلم » ومنه 
آى قد وقع تأويلهن” بعد النبى صلى الله عليه وسلم بيسير » ومنه آى يقع تأويلهن” بعد اليوم » ومنه أى يقع 
تأويلهن” عند الساعة على ما ذكر من أمر الساعة » ومئه آى بقع تأويلهن” يوم الحساب على ما ذكر من 
أمر الحساب والحنة والنار » نما دامت قلوبكم واحدة » وأهواؤكم واحدة ؛ ولم تلبسوا شيعا ». ولم يذق 
بعضكم بأس بعض » فأمروا ونهوا » فاذا اختلفت القلوب والآهواء » و وألِسم شيعا » وذاق بعضكم بأس 
بعض ء فامرو ونفسه » فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . ظ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حجاج » عن ألنى جعفر الرازى » عن الربيع ؛ بن أنس » 
عن أ العالية » عن ابن مسعود » أنه كان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس + حبى قام كل واحد 
منهما إلى صاحيه » ثم ذكر نحوه . 
حدثى أمد بن المقدام » قال : ثنا حرمى »© قال معت الحسن يقول : تأوّل بعض أصعاب النبى صلى 
الله عليه وسلم هذه الآية ( يا أبلّها انين آمَدُوا عتلتيئكلي' انكام ماركا من تل اذا 


# سل عل ل آرم 


متك يسم ) فقال: بعض أسحابه : دعوا هذه الآية فليست لكم. . 
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. حدثتى إسماعيل بن إسرائيل اللآل.الرمك » قال : ثنا أيوب بن سويد ؛ قال. : ثنا عتبة بن ألى 
عن عمرو بن خالد اللخمى » عن ألى أمية الشعباى قال :: سألت أبا ثعلية المشى » عن هذه 39 ويا لكي 
.ارين" آمنوا عتتيكي” نكم" ) فقال : لقد سألت عنها خبيرا » سألت عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقال : و أبا تعليية” ان نموا بالمعتروف » وتناهوًا عن المنتكتر » فإذا رأيْت داثيا 
ملؤثترة» وشلحًا منطاعاء وإعلجاب كثل» ذى رأى بريه » فعليك نفسّك أرى من" بعد كي" 
. أيام” الصبر » المشمسسك ٠‏ يومكل .بمثل. اذى أن ' عليه كأجر سين عاملاة » قالوا : 
يارسول الله » كأجر سين عاملا منُم ؟ قال :لا كأجثر خمسين عامل متكم” » . 

حدثنا عل بن سهل» قال : أخبر نا الوليد بن مسام » عن ابن ن البارك وغيره » عن ينة بن أ حكم * 
عن ألى أمية الشعيانى » قال : سألت با ثعلبة الحشئى كيف نصنع بهذه الآية ( يا أيها الذرين أمنوا 


عم + 


عل يكم 914 نتف سكم" » لايسضركلي' من ص إذا اهمتد يم ) فقال أبو ثعلية : سألت عنها خبيرا : 
سألت عنها رسول لله صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ الثتمروا بالمعثرُوف » وتناهوا عن المشكر , 


حى إذا رأينت شحجا مسطاعا ٠‏ ومتوى مُبنها » وإعلجابة كل“ زى رأى يرأيه ؛ فعليلك” 


امخويئصة تفسك” ؛ ودر عنوامهلم' فإن” وراء كنم" أناما أجمر العامل يها كأجثر تخلسيينة منتكم'.. 
| وقال آخرون : معبى ذلك : أن العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره من ضل” بعده وهلك + 


| ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثثى ألى » قال : ثبى عمى ٠‏ قال : ثى ألى © عن أبيه » عن ابن 
عباس » قوله ( يا أبّها ارين" موا عتلتكثم' أنفسك, * ' لابن ركم" ملن” ختل” ) يقول : إذا 


م العبد أطاعى فيا أمرته من الخال والخرام » ذلا بريه من أ" بعد إذا عمل با أمرته به . 
حدثى المثى > قال : كنا عبك الله بن صالح ء قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ؛ 


وا سداس ولآرىن م 


عن ابن عباس فرك (مليكم انفسكم” لاض ركلم' من“ َل إذ اهنشدايم' ) يقول : أطبعوا 
أمرى » واحفظوا وصبى 
ظ حدئنا هناد » قال : ثنا ليث بن" هارون » قال : ثنا ساق الازى » عن أى جعفر الازى» عن صفوان 
ابن الحون » قال : دخل عليه شاب من أصعاب الأهواء » فذكر شيئا من أمره » فقال صفوان" : ألا أدلك 
عل خامة لق الى خص" ما أيه (با نه اين" اموا عتتيكم' افشسككم' + لابتاركم' 
من ضّل ) . . ظ 

كر بن أن عير قال : ثنا أبوالمطرف المخزوى » قال : ثنا جوير © عن ٠‏ الضحاك »ع 
عن ابن عباس » قال ( عَََي” بم أنفاسكام' ؛ لابتصشركام من" صل إذ! اهتدايام' ) مالم يكن 
سيف أو سوط * 

حلا علي بن سمل ء قال :نا مرة بن ربيعة » قال :ثلا الحسن هذه الاي (ي أينها دين" آمنوا 


السب 
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عنبْكثم' أنقدسكم' » لايتصث كلم" متن' ضّل” إذ! اهمتد تم" ) فقال الحسن : الحمد لله بها » والحمد 
لله عليها » ماكان مؤمن فيا مضى ؛ ولا مؤمن فيا بى إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك ( يا أينها الّذين” آمنوا عليْكى' أنفسكم' ) فاعملوا بطاعة الله 
( اتش كم" مسن" ضل إذ! اهنسدينم' ) فأمرتم بالمعروف ء ونيم عن المنكر . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن ميد » قال : ثنا حكام بن سلم » عن عنيسة » عن سعد اليقال » عن سعيد بن المسيب 
( لاب كلم' من" فل إذآا اهنْتد يدم" ) قال : إذا أمرت بالمعروف » ونبيت عن المتكر » لايضرك 
من ضل” إذا اهتديت . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا بحبى بن يمان » عن سفيان » عن ألى العميس » عن ألى البخترى» 
عن حذيفة ( عدليكم أنفسد لسك لبت كلم من” دل إذا اهعد يم ) قال : إذا أمرتم وميم . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدئئنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن ابن أبى خالد» عن قيس بن 


5 سم سل رس 


أنى حازم » قال : قال أبو بكر : تقرءون هذه لآية ( لايتضر كلم 'من' ضل إذا اهْتديستم' ) وإن الناس 
إذا رأوا الظالم » قال ابن وكيع : فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله يعقابه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير وابن فضيل » عن بيان » عن قيس» قال : قال أبو بكر : إنكم 
تقردون هذه الآية ( يا أينها بالذرين” آمسئُوا عتلتنككم” أنقلسكم' » لايتض ركثم” من" ضل” إذا 
اهتدم ) وإن القوم إذا رأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه » يعمهم الله بعقابه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن إسماعيل » عن قيس » عن أنى بكر » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . ؛ فلا كر نجوه . 
حدثنا محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أساط » عن السدئ » قوله ( يا أينها 
الذرين آمنوا عنلتيلكلم' تف كلم '» لابتض ر كلم" مان 'ضّل إذا اممْتتديندم' ) يقول : مروا بالمعروف 
وانبوا عن المنكر . قال أبوبكر بن أنى قحافة : ياأيها الناس لاتغتروا بقول الله (علتيكم' أنفسكم ) فيقول 


أحدكم على" نفسى » والله لتأمرنة بالمعروف » وتنبون” عن المنكر » أو لتستعملن عليك شراركم فليسومتكم 
سوء الاب » م ليدعوث الله خياركم فلا يستجيب فم . 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا ابن فضيل » قال : ثنا بيان » عن قيس بن ألى حازم ء قال قال 
أبو بكر وهو على المنبر : يا أيه الناس إنكم تقرءون هذه الآبة على غبر موضعها ( ليتف ركثم' ممن' فل 
إذا امد يسم' ) وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه » عمهم الله بعقابه . 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ١‏ ثبى عيسى بن المسيب البجلى » ثنا قيس بن ألى حازم » 
قال : سمعت أبا بكر الصدا ب رضى الله عنه يقرأ هذه الآية (يا أبها الدّذ ين آمستئوا عليكم ' أنفسكم 


لايض ركم مسن ضل إذا اهعد يسم ) فال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : « إذا 
|! 
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الساسع تفسير الطيرى 4 


0ك 
رأى التاس المتكر فلم يغسيروه ) والظام 2 يَأأخذاوا على يديه » فيوشك” أن" 
يهلم الله منه بعقاب 00 1 

حدثنا الربيع » قال : ثنا أسد بن موسى » قال : ثنا سعيد بن سالم: قال : ثنا منصور بن دينار'» عن 
عبد املك بن “مسرة. عن قيس بن ألى حازم » قال : صعدٍ أبو بكر المنبر » مثير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فحمد الله وأى عليه م قال : يا أيها الناس إنكم لتتلون آبة من كتاب الله » وتعد ونها رخخصة 

8 تسم عل لي لل عر وس # سا شاب كي 

لله ما أنزل الله فى كتابه, أشد منها (ياأيها الذ ين آمنوا انفسكب * لا 
و 00 ىّ مها (: يها د منوا عليكم تفسكم' بض ر كلم من ضّل". 
إذ ا اهتد يم ) والله لتأمرن” المعروف » ولتنبون” عن المذكر » أو ليعمنكي الله منه بعققاب. 

حدثنا محمد بن سيار » قال : ثنا إحماق بن إدريس » قال : ثنا سعيك بن زز يك » قال : كنا مجالد بن 


سعيد » عن قبس بن أنى حازم » قال : سمعت أبا بكر يقول وهو يخطب الناس : يا أيها الناس إنكم تقرءون 


لوت 
ب 


هذه الآية » ولا تدرون ما هى ( يا أينها ارين" آمنُوا عتلتتيكثم' أثفل كم لاتمس ر كلم" من" ضّل 
إذ! اهتدايم” ) وإفٍ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهول : ١‏ إن" النّاس” إذ ا رأوا متكرا 


ل اااي 0 ل اع لس ىر فى 


فلم سغسيروه عمهم الله بعقاب ). 


وقال أخرون : بل مععى هذه الآية : لايضركي من حاد عن قصد السبيل » وكفر بالله من أهل الكتاب. 
ذ كر من قال ذلك 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير » فى قوله ( لايتض ر كلم من' 


ضل إذا اهتدايم' ) قال : ٠‏ يعبى : من ضل من أهل الكتاب , 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر © عن سعيد أبن جبير 
8 اس اج اص اعم عر زارب جع 
ف هذه الآبة ( لايتضسر كلم من ضّل” إذا اهنتداي.م' ) قال : أنزلت فى أهل الكتاب . 
وقال آخرون : عبى بذلك كل" من ضل" عن دين الله الحق . 
ذكر من قال ذلك 
35 ِ 5 . ع2 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » ى قوله ( ياايها 
5 عد اج داس ا سا وري 2 


ع ب م لال عاسم سراد اج اعد ىار اس :7 ال ل ال 
الذين آمنُوا علتيك, أنفسكم ٠‏ لايف ركم مَن' ضل” إذ] اهعد يم ) قال : كان الرجل 
إذا أسلم » قالوا له سنت بك وضام ٠‏ وفعت وفعات » وجمات ا كذا وكذا » كان ينبغى 


2 رد ب 


لك أن تنصرهم وتفعل ؛ فال الله تعالى ( يا أينّها اللّدين” متا عتليكم' أتفسكم' ٠‏ لابضس ركو" 
من" ضل” إذ! اهعَديم”' ) . 

45 وأولى هذه الأقوال » وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روى عن أنى بكر الصد يق فيها » 
وهو (.يا أينها' لد , بن آمنوا علتيتكلم' أننفاسكلم' ) : الزموا العمل بطاعة الله » وما أمركم بو» واتتهوا 
ما ماك ال عه ف لايتقئر كلم من فل إذا اهمسد يم" ) يقول : فإنه لايضركر ضلال من ضل إذا 


أثم زعم العمل بطاعة الله » وأديم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف ٠.‏ 
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١٠٠١‏ سورة المائدة الجزم 
والهى عن عن امذكر » اأذى يركبه » أو يحاول ركوبه » والأخذ على يديه » إذا رام ظلما مسلم أو معاهد - 
ومنعه مله فأنى التزوع عن ذلك ؛ ولا ضير عليكم فى تماديه ف غيه وضلاله إذا أنثم اهتديم وأديم 
حق الله تعالى فيه . 
ييه وإتما قلنا : ذلك أولى التأويلات فى ذلك بالصواب لأن الله تماق أمر المؤمين أن يقوموا بالقسطا؛ 
وبتعاونوا على البر والتقوى ؛ ومن القيام بالقسط : الأخخذ على يد الظالم ؛ ومن التعاون على البر والتقوى : 
الأمر بالمعروف ؛ وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ضلى الله عليه وسلِي من أمره بالآمر 
بالمعروف » والهى عن المنكر ؛ ولوكان للناس ترك ذلكء ل يكن للأمر به معتى إلا فى الخال الى رخص 
فيه رسول الله صلل الله عليه وسلم ترك ذلك » وهى حال العجز عن اأقيام به بالحوارح الظاهرة » فيكون 
مرخصا له تركه » إذا قام حيقذ بأداء فرض الله عليه فى ذلك بقلبه . وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالاية 
أولى » فين أنه قد دخل فى معنى قوله( إذا اهنتددينكم' ) ما قاله حذيفة » وسعيد بن المسيب» من أن ذلك 
إذا أمر" م بالمعروف » وسيم عن المدكر ؛ ومعبى ما رواه أبوثعلبة الحشى » عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم . 
القول في تأويل قوله تعالى © إلى الله متراج كم" جميها يلتك ' عا كنم" تعملون” 4 : 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من عباده : اعملوا أمبها المؤمنون عا أمرتكم بهء واننبرا عما نبيتكم عنه » ومروا 
أهل الزيغ والضلال » وما حاد عن سبيلى بالمعروف » وانبوهم عن المنكر ؛ فإن قبلوا فلهم قلهم ولكم » وإن 


تمادوا ف غيهم وضلاهمء فإن إلى مرجع جميعكم ومصي ركم فى الآخرة ومصير هم » وأنا لعالم ما يعمل جميعكم 
من خير وشر » فأخبر هناك كل” فريق منكم بما كان يعمله فى الدنيا » ثم أجازيه على عمله الذى قدم به على 


جزاءه حسب استحقاقه » فإنه لايخنى على" حمل عامل منكر من ذكر أو أنى . 

وك دل ف ف تعالى - 
1 0 1 ا 0 الوص ْنل د واعذ لقم 
أَوَءَاخَا لمن عير كن الاباك تصيبة مصيبة امون 2 28 سواه منْبحَ 
0 ميال ينث لاتَْرَى بد كن ولوك كاوق و[مككن: مهندة سإِتَدالِيَ 
ألْذَيْينَ يج 


5 شو عل ذكرء المؤمنين به ر يا أيّها اند ين موا باد" برك * ) بشول : ليشهد بينكم (1إذ أ 
00 حضر أحد كو" المت" حين الوصبّة) يقول : وقت الوصية ( اثنان دوا عدال .بتكم ) بقول : 
ذوا رشد وعقل وجا من المسلمين , 
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السابع تفسين الطبرى ل 
كا حدثنا محمد بن.'بشار » وعبيذ الله بن يوسف الحبيرى » قالا : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا 
شعية » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» فى قوله ( وأشهدوا ذوئ عتدال متكم' ) قال : ذوا عقل . 
0 واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ذذوا عند ل . متكم' ) قال : بعضهم : ع به : من أهل متم 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال :ا يزيد بن زويع » عن معيد » عن قتدة + عن سعيد بن اليب + 
قال : شاهدان ذوا عدل منكم من. المسلمين . 
حدثنا عمران بن موسى القزاز » قال : ثنا عيد الوارث بن سعيد » قال : ثنا إسعاق بن سويد » عن 
يبى بن يعمر » فى قوله ( اثثنان. دوا مدال متتكم' ) من المسلمين . ظ 
حدثنا ابن بشار وابن م المنى > قالا. : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » 
فى قوله ( اثّئان ذواعدال متكم ) قال : اثنان من أهل دينكم . 
حدثنا أبوكريب » قال :كنا ابن إدريس » عن أشعث » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : سألته » 
عن قول الله تعالى ( اثثنان ذاوًا عتدال تكلم ) قال : من الملة . 
ظ حدثنا أبوكريب » قأل. : ثنا ابن إدريس ؛ عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة» بمثله بمثله » إلا أنه 
قال فيه : من أهل الملة . 
ظ حدثى يعقوب + قال. : ثنا ابن علية ؛ عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة عن هذه 
الآبة ( اثثنان ذا عتدال متكثم' ) قال : من أهل الملة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن ابن عون » عن أبن سيرين » عن عبيدة » مثله . 
ظ حدثنا ابن وكيع > قالع : ثناحسين » عن زأئدة » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة» 
فذكر مثله .. ظ 
حدثنا ابن ركيع » قال ثنا ابن مهدى ء عن حاد» عن ابن أنى نجيح » وقال : ثنا مالك بن [سماعيل » 
عن حماد بن زيد » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » مثله . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال :أن أن » عن أبيه » عن ابنعباس 
( دوا عدال متكم' ) قال : ذوا عدل من أهل الإسلام . 
حدئى يونس + قال أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ذو عتدال, ميتكام' ) 
. قال : من المسلفين . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ء قال : : كان سعيد بن المسيب 
يقول : ( اثينان ذوا عتدال متكي" ) : أى من أهل الإسلام . 


8 وقال آخرون : عق بذلك : ذوا عدل من :حى الموصى »© وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة 
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03 سورة 5 المائدة الجزء 


ااا 002ب 2 


واوا فى صفة الاين الذين ذكزما له ى هذ الآ ماهى» وما ؟ فقال بنضمء :. ما شاهدان 
يشبدان على وصية الموصى . وقال أخخرون : هما ؤصيان . ظ 

وتأويل الذين زعموا أمهما شاهدان. » قوله ( شبادة يكم" ) ليشبد شاهدان ذوااعدل متكم عل 
وصيتكم » وتأويل الذين قالوا : هما وصيان لاشاهدان » قوله ( شهادة ة بكم ) بمعبى الحضور 
والشبود لما بوصببما به المريض من قولك : شبدت وصية فلان ». يمعبى حضرته . ظ 
يد وأولى التأويلين بقوله ( اثنان ذا عتدال متكم' ) تأويل من تأوله بمعبى : أهما من أهل الملة دون 
من تأوله أنهما من حى الموصى . 0 

وها قنا ذلك أولى التاويلين بالاية » أن نه تع عم المؤمنين بخطابهم بذلك فى قوله (يا أيها الثرين 
آمنوا شبادة بيتك إذا حصر أحد كم المَوْتْ حين الوصيئّة اثثنان ذوَا عتدال متكم' ) 
فغير جائز أن 0 إلى الحصوص إلا بحجة يجب التسلم لما . وإذ كان كناك / 
فالواجب أن يكون العائد من ذكرهم على العموم » كنا كان ذكرهم ابتداء على العموم . 

وأ ولى المعنيين بقوله (شهاد 6 يكم ) الهين ءلا الشهادة التى يعقوم با من عنده شبادة اغيره ٠.أن‏ هى 

عنده » على من هى عليه عند الحكام » لآنا لانعلم لله تعالى حكما يجب فيه على الشاهد امين » فيكون -جائزا 
صرف الشبادة فى هذا الموضع » إلى الشهادة الى يقوم بها بعض الناس عند الحكام والآئمة » وق حكم 
الآية فى هذه الهين على ذوى العدل » وعلى من قام مقامهم فى الهين بقوله ( "يسو هما من' بعد 
الصّلاة فَيّقسان بالله ) أوضح الدليل على صعة ما قلنا فى ذلك من أن الشبادة فيه الأيمان » دون الشهادة 
الى يقضى بها للمشبود له على المشبود عليه » وفساد ما خخالفه . ظ 
بد فإن قال قائل : فهل وجدت فى حك الله تعالى يمينا تجب على المدعى » فتوجه قولك فى الشمادة فى هذا 
الموضع إلى الصحة » فإن قلت : لاتيين فساد تأوبلك ذلك على ما تأوّلت » لأنه يجب على هذا التأويل أذ 
يكون المقسمان » ف قوله ( فإن' عثرا على أنهما استحتا نما فاخسران يقومان مقامهما من 
الَذرِين استحق "عتلتيئهسم' الأتوالتيان ٠‏ فسان بالل شاد ثنا أحى” من ' شاد هما ) هما المدعيين 
وإنث قلت بل ء ٠‏ قيل لك » وى أىّ حكم الله تعالى وجدت ذلك ؟ قيل : وجدئا ذلك فى أكثر المعانى » 
وذلك ففحكم الرجل يدعى قببّل رجل مالا » فيقر به المداعى عليه قبله ذلك» ويدعى قضاءه » فيكون القول 
قول رب الدين » والرجل يعترف فى يد الرجل السلعة » فيزعم المعترفة فى يده أنه اشتراها من المداعى > أو 
أن المدعى وهبها له » وما أشبه ذلك مما يكثر إحصاؤهء وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى ىهذا الموضع 
الهين على المدعيين اللذين عثرا على ابحانيين فيا جنيا فيه . 

واختلف أهل العربية فى الرافع » قوله ( شهادة بتيتدكلم' ) ء وقوله ( الثثان, وا عتدال ميتكثم”) 
فقال بعض نحو البصرة : معبى قوله ( شباد 5 بيْدك' ) شبادة اثئين ذوى عدل »؛ ثم ألقيت الشبادة 
وأقم الاثنان مقامها » فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جعلت ف الكلام » قال : وذلك فى حذف 
١‏ 
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ليع ا ظ تفسير المبرى ناد 


ماحذف منه : وإقامة ما أقيم مقام الحذوف :2 نظير قوله ( اسل القرية ) وإنما يريد : واسأل أهل 
القرية » وانتصبت القرية بانتصاب الآهل » وقامت مقامه » ثم عطف قوله أو آخران على الائنين 
٠‏ وقال بعض تحوبى الكوفة : رفع الاثنين بالشباذة : أئ ليشهدكر اثنان من المسلمين ء أو أخران من 
غيركم . وقال آخخر مهم : رفعت الشهادة بإذا حضر » وقال : إنما رفعت بذلك لآنه قال : إذا حضر » 
فجعلها ثبادة محذوفة مستأئفة » ليست بالشبادة الى قد رفعت لكل الخلق ٠»‏ لآنه قال تعالى ذكره : 
أو آخسران من“ غي ركم" ) » وهذه شهادة لاتقع إلا ىهذا الحال » وليست مما ثبت 
يليه وأولى هذه الأقوال ف ذلك عندى بالصواب » قول من قال : الشبادة مرفوعة بقوله ( إذا حضر ) 
لآن قوله : إذا حضر ؛ ععبى : عند حضور أحدكم الموت » والاثنان مرفوع بالمعبى المنوهم » وهو أن 
يشبد اثنان » فا كتى من قيل أن يشهد بما قد جرى من ذكر الشهادة فى قوله ( شبادة بيد . 
وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب لآن الشبادة مصدر ف هذا الموضع » والاثنان سم 5 والاسم 
لايكون مصدرا ء غير أن العربت قد تضع الأمماء مواضع الأفعال » فالأمر وإن كان كذلك » فصرف كل 
ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا » أولى بنا من صرفه إلى أضعفها . 
القول في تأويل قوله تعالى :-<أو آختران من غي ركم » : 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين : ليشهد بينكم إذا حضر أحدك الموت عدلان من المسلمين » أو آخران 
من غير المسلمين .| 
وقد اختلف أهل التأويل » فى تأويل قوله ( أو آخمّران من“ غي ركم" ) فقال بعضهم : معناه : أو 
آخران من غير أهل ملتكي » نحو الذى قلنا فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حلئنا حميد بن مسعدة » ويونس بن معاذ » قال :| ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب ( أو آخسران من" غيركم' ) من أهل الكتاب . 
حدثنا محمد بن بشار ء ومحمد بن المثبى » قالا : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال ؛ سمعت 
ْ قتادة بحد ث » عن سعيد بن المسيب ( أو اران .من" غي ركم" ) : : من أهل الكتاب . 
حدثى أبو حفص الحبيرئ عبيد الله بن يوسف » قال : ثنا مؤمل بن [مماعيل ٠‏ » قال : ثنا شعبة » عن 
قتادة » عن سعيل بن المسيب » مثله . ْ . | ئ 
حدئنا محمد بن بشأر » قال : ثنا ابن ألى غدىّ » عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد » مثله . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشهم » قال : أخبرنا مغيرة ».عن إبراهم » وسليان التتيمى » عن سعيد 
ابن المسيب ' أنهما قالا فى قوله ( أو آختران مين" غي ركثم' ) قالا : من غير أهل ملتكم . 
حدثى يعقؤب'» قال : ثنا هشه '» قال : أخبر نا مغيرة » قال : ى من ممع سعيد بن جبير » يقول : 
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حدئى يعقوب » قال : ثنا هشمم » قال : أخيرنا التيمى » عن أنى مجاز + قال . من غير أهل ملتكم . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال :.ثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهم» مثله مثله 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : إن كان قربه أحد من المسلمين 
أشبدهم » ولا أشبد رجلين من المشركين . ظ 
حدثنا مرو بن على" » قال : ثنا قتمة » قال : نا عشم ء عن للغيرة + عن إبراهم + وسعيد بن جبير ؛ 
فى قوله ( أو آنصران من غيركم' ) قالا : من غير أهل ملتكم : 
حدثنا عمرو » قال : ثنا يحجى بن سعيد » قال : ثنا سعيد » عن: ن قتادة » عن سعيد ( أو آخسران مين' 
غي ركسم" ) قال : من أهل الكتاب . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا محمد بن سوار » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » مثله . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا أبن دكيع * قال : نا ألى » عن شعبة » عن قتادة ».عن سعيد 
ابن المسيب ؛ مثله . 
حدثنا عمرأآن بن موسى + قال ثنا عبد الوارث يت سعيد » قال : ثنا إححاق بن سويد » عن يحبى بن 
يعمر » فى قوله ( الثنان ذوًا عتدال متكلم' ) من المسلمين » فإن لم مجدوا من المسلمين » فن غير 
المسلمين . ض ظ ظ 
حدثنا المبى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر » عن شربح » فى هذه الآية : 
( يا أينها الذين” آمنوا شاد تنكم إذا حضر أحد كم اموت حين الوصية_ اثنانٍ دوأ 
عدال متكم أو آختّران من" غي ركم" ) قال : إذا كان الرجل بأرض غربة » ول يجد مسلما يشبده 
على وصيته » فأشبد مبوديا » أو نصرانيا » أو مجوسيا » فشبادتهما جائزة » ذإن جاء رجلان مسلمان » 
فشبدا مخلاف شبادهما » أجيزت شبادة المسلمين » وأبطلت ثبادة الآخرين . ظ 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا الأعمش » عن إبراهم » عن شريح أنه كان لايجبز 
شهادة الود والنصارى على مسلم إلا فى الوصية » ولا يجيز شبادتهما على الوصية » إلا إذا كانوا فى سفر . 
حدثنا عمرو بن عل » قال : ثنا أبو معاوية ووكيع » قالا : ثنا الأعمش.» عن إبراهنم » عن شريح ) 
قال : لانجوز شهادة اليهود والنصارى إلا فى سفر » ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن الأعمش » عن إبراهم » عن شريج » نجوه : 
حدثنا عمرو بن على".» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى » قال : ثنا سفيان » عن' منصور 
عن ابراكم اال : النب هقام بن هبيرة سلمة » عن شهادة المشركين على المساحين فكتب :. لانجوز 
شهادة المشركين على المسلمين إلا ق وصية » ولا يجوز فى وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا . 
جدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن [دريس » عن أشبب » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : : سألته 
عن قول الله تعالى ( أو آخحران من" غيركتم'" ) قال : من غير الملة . 
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حدثنا أب كرب ء قال . : ثنا ابن إدريس ء عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » مثله . 
حدثتى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة » عن ذلك 
فقال : من غير أهل الملة: 0001 ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال :ا جرير » عن هشام » عن بن سيرين » عن عيدة ‏ قال : من غير أهل 
الصلاة . ض ْ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن إدزيس » عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : من غير 
لمم 0 00 
خدئنا ابن وكبع » قال : ثنا حسين » عن زائدة » عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : 
من غير أهل الملة . 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا أبوحرة » عن مد بن سيرين » عن عبيدة 
( أو آخسران من' غيركم' ) قال": من غير أهل 
.. حدثنا عنرو بن على" » قال : ثنا عبد الرمن بن عمان » قال : ثنا هشام بن محمد » قال : سألت سعيد 
أبن جبير » عن قول الله ( أو آخسران مبن' غيركم' ) قال : من غير أهل ملتكم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا مالك بن إسماعيل » عن حماد بن زيد ».عن ابن ألى نجبح »عن مجاهد » مثله. 
حدثنا عمرو » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا حماد بن زيد ».عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : 
من غير أهل ملتكم ٠.‏ 00 ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثْى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( أو أخصر ختران من" غيركي' ) قال : من غير أهل الإسلام . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : قال أبو ماق ( أو آخيران من' غي ركم" ) 
قال.: من اليهود والنصارى . قال : قال شريح : لانجوز شبادة اليبودى والنصرانى إلا ى وصبة » ولا نجوز 
ف وصية إلا ق-سفر . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا زكريا » عن الشعبى » أن رجلا من المسلمين حضرته 
الوفاة بدقنوقا » ولم يحد. أحدا من المسلمين يشبده. على وضيته » فأشبد رجلين من أهل الكتاب : فقدما 
الكوفة » فأتيا الأشعرى فأخبراه » وقدما بتركته ووصيته » فقال الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعد الذى كان 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأحلفهما » وأنضى شبادتهما . 
حدثنا عمرو بن عللى' » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن مغيرة الأزرق » عن الشعى » أن 
أبااموسى قضى بها بدقنوقا . . 00 ظ ظ 
0 حدثنا مرو ء قال : ثنا عمان بن الهيم » قال : ثنا عوف + عن محم » أنه كان يقول فى قوله ( اثثنان. 
٠‏ ذواعدل , تكلم ء أو آختران مين' خيركثم' ) شاهدان من المسلمين وغير المسلمين . 
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حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( أ.' آخترانز مين" غيركم' ) : من 
غير أهل الإسلام . ظ 
حدثتى المثنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الرحن بن سعد » قال : أخبرنا أبوحفص » عن ليث + 
عن مجاهد » قال : من غير أهل الإسلام . 
حدثتى يونس » قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عبد الله بن عباس . قال : قال زيد بن أسام 
هذه الآية ( قهادة بينكما ). . . الآبة كلها » قال : “كان ذلك فى رجل تو فى وليس عنده أحد 
من أهل الإسلام؛ وذلك فى أوّل الإسلام ؛ ؛ والأرض حرب ؛ والناس كفار » إلا أن رسول الله صلى الله 
عليه وس وأصابه بالمدينة » وكان الناس يتوارثون بالوصية » ثم نسخت الوصية وفمرضت الفرائض » 
وحمل المسلمون بها . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أو آخران من غير حيكم وعشير تكم . 
ذكر من قال ذلك , ظ 
حدثنا مرو بن على ؛ قال نا عم بن الي ن التنم ل : ثناعوف ء عن الحسن ء ف قوله 
( اثسئان ذوَا عتدال متكم أو 1 خسران من" غي ركم' ) قال شاهدان من قومكم» ومن غير قومكم 
حدثنا عمرو ء قال : ثنا أبوداود + قال : ثنا صالح بن ألى الأحضر » عن الزهرى » قال : مضت 
السنة أن لاتجوز شبادة كافر فى حضر » ولا سفر » إتما هى فى المسلمين . 
حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : 
( اثئان ذتوًا عتد'ل متكثم' ) أى من عشيرته ( أو آخترّان من' غبركم' ) قال + من غير عشيرته . 
حدئنا ابن وكيع » قال ثنا أب وأسامة » عن ثابت بن زيد » عن عاصم ؛ عن عكرمة( أو آخ رانين 
غي ركم' ) قال : من غير أهل حيكم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مهدىئ » عن ثابت بن زيد:» عن عاصم » عن عكرمة ( ( أو أخرانٍ 
من' غب ركم ) قال : من غير حيكم . 
حدئنا عمرو بن على” » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا ثابت بن زيد ء» عن عاصم الأحول ©» عن 
عكرمة فى قول الله تعالى ( أو آحران .من" غي رككم' ) قال : من غير أهل حيه ء يعنى من المسلمين . 
حدثى الحرث بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا مبارك » عن امسن ( أو آعصران مين" 
غي ركم" ) قال : من غير عشيرتك » ومن غير قوملك كلهم من المسلمين . 
حدلنا الحسن بن يحى قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر + عن أبوب + عن ابن سهرين ؛ 
عن عبيدة » قوله ( أو آخترّان من' غيرككم' ) قال : مسلمين من غير حيكم ٠‏ 0 ظ 
حدئى الى » قال : ثنا عبد اله بن صالح » قال : ثى الليث ‏ قال : ثى عقيل ع قل : سكت أبن 
وا ءام 


شهاب عن قول الله تعالى ( يا أيها النّد ين آمنُوا شهادة بَيتكلو' إذا حتضر أحدا كم اموت ت). 
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إلى قوله ( وَالله" لاتببتدى القنَوم” الفاسقين ) قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكرالله من غير أهل المرء الموصى 
أهما من المسلمين » 1 هما من أهل الكتاب » وأرأيت الآخخرين اللذين يقومان مقامهما » أتراهما من 
أهل المرء الموصى ؟ أم هما من غير المسلمين ؟. قال ابن شباب : لم نسمع فى هذه الآبة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلى » ولا عن أنمة العامة سنة أذكرهاء وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا » فلا 
يذكرون فيها سنة معلومة » ولا قضاء من إمام عادل » ولكنه يختلف فيها رأمهم » وكان أعجيهم فبها رأيا 
إلينا ٠‏ الذين كانوا يقولون : هى فيا بين أهل الميراث من المسامين » يشهد بعضهم الميت الذى يرثونه ء 
ويغيب عنه بعضهم » ويشبد من شهده على ما أوصى به لذوى القربى» فيخبرون من غاب عنه مهم با 
حضروا من وصية » فإن سلموا جازت وصيته » وإن ارتابوا أن يكونوا بدالوا قول المت وآثروا بالوصية 
من أرادوا من لم يوص هم الميت بشىء » حلف اللذان يشبدان على ذلك بعد الصلاة» وهى صلاة المسلمين 
فنقسيان بالله إن ارتبم لانشترى به تمنا » ولوكان ذا قرلى » ولا نكم شهادة الله » إنا إذا ان الا عين» فإذا 
أقسما على ذلك جازت شهادنهما وأمائهما » مالم يعثر على أمبما استحما إتما فى شىء من ذلك» فإن عير قام 
آخران مقامهما من أهل اميراث من الخصم الذين يتكرون ما شبد به عليه الأوّلان المستحلفان أوّل مرّة : 
فيقسمان بالله لشبادتنا على تكذيبكا » أوإبطال ما شبدتما به » وما اعتدينا » إنا إذن من الظالمين » ذلك أدنى 
أن يأتوا بالشمادة على وججهها » أو مخافوا أن ثره أيمان بعد أيمامهم . .. الآية , 
ا وأولى التأويلين فى ذلك عندنا بالصواب تأويل من تأوله : أو أخران من غير أهل الإسلام» وذلك أن 
الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة .اثنين من عدول المؤمنين » أو اثنين من غير المؤمنين» 
ولا وجه لآن يقال فى الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم ؛ أورجلين من غير عشير تكم » وإنها يقال : صفة شبادة 
رجلين من عشيرتكم » أو من غير عشيرتكم » أو رجلين من المؤمنين » أو من غير المؤمنين » فإذ كان 
لاوجه لذلك فى الكلام » فغير جائز صرف مغلق كلام الله تعالى إلا إلى أحسن وجوهه . وقد دللنا قبل على 
أن قوله تعالى ( ذُوًَا ندال مستكام ) إنما هو من أهل دينكم وملتكم ها فيه كفاية لمن وفق لفهمه » وإذا 
صح ذلك بما دللنا عليه ؛ علوم أن معى قوله ( أو أخران. مسن غي ركلو” ) إئما هو : أو آ. خران من غير 
أهل. دينكم وملتكم . وإذ كان ذلك كذلك ؛ فسواء كان الآحران اللذان من غير أهل ديننا يبوديين كانا أو 
نصرانيين أو مجوسيين » أو عابدى وثن » أو على أى دين كانا : ؛ لآن الله تعالى لم تخصص آخرين من أهل 
ملة بعيبها دون ملة » بعد أله يكونا من أهل الإسلام . 
القول في تأويل ذوله تعالى «إن أ نم ضرم فى الأرض_ قأصابتكم' منصيبة اموت » : 
يقول.تعالى ذكره للمؤمنين : صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية » أن يشهد 
ثنان ذوا عدل,منكم أيها.المؤمنون ؛ أو رجلان آخران من غير أهل ملتكر : إن أن نم ساف رثم ذاهبين وراجعين 
فى الأرض ٠‏ وقد بنا فيا مضى السبب الذى من أجله قبل للمسافر الشارب ف الأرضى ١‏ افأصابتكي' 
متصيية الوا ) يقول : فتزل بكم الموت. ووجه أكثر للأويل هذا الموضع إلى معى التعقيب دون التخير 
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ل سورة المائدة الجزء 
وقالوا : معناه : شهادة بيتكم إذا حضر أحلكي الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » » إن وجدا » فإن 
َم يوجدأ فأخران من غيركم » وإنما فعل ذلك من فعله » لأنه وجه معبى الشبادة قوله ( شبادة”: 
بتكم" ) إلى معبى الشهادة الى توجب للقوم قيام صاحبها عند الحاكم » أو يبطلها . 

ذكر بعض من تأول ذلك كذلك 

حدثنا عمران بن موسى القراز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : ثنا [إعماق بن سويد» عن 
يى بن يعمر» ' قوله ( ذوا عتدال منتكم ) من المسلمين ) ٠‏ فإن ل تجدوا من المسلمين » ؛ فن غير 
المسلمين . 

د عدب بار وعد بن الى قل ان أن عد عن عي عن قاد عن سي 
ابن المسيب فى قوله ( اثثنان ذو! عتد'ل. متككم' أو آخترآن من' ختي ركم قال : ثثان من أهل د دينكم 
أو آخران من غي ركم من أهل الكتاب ؛ إذا كان ببلاد لايجد غيرهم . 

حدثنا. ابن المثلى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال ثنا داود » عن عامرء عن شريح فى هذه الآزة 
(شهادة بتكم ).. ٠‏ إلى قوله ( أو 1 ران من“ غي ركم" ) قال لذ ناجل بأرض ري د 
يمد مسلما يشبده عل وصيته » فأشيد ببوديا » أو نصرايا » أو عجوسيا ؛ فشبادمهم 

حدثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل قل + أسباط عو لسدهة واه لدي 
آمسنوا شبادة بَننكلم' إذا حمر أحد كلم" الات حين الوصية. انان ذوًا عتدال متكلم' ) قال 
هذا فى الحضر ( أو آخترآن مين' غي ركثم' ) فى السفر ( إن" ألثم' ضسريم' فى الأرض فأصابتكم' 
ممصيبة الموؤت) هذا ف الرجل يدركه الموت فق سفره وليس محشرته أحد من المسلمين » فيدعو رجلين 

من الييود والنصارى وانجوس » فيوصى إليهما . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا مغيرة» عن إبراهم » وسعيد بن 

جبير » أمهمأ قالا فىهذه الآية ( يا أينّها الّذَ ين" آمسوا شهادءة” بتكم ) . . . الآية » قال : إذا حضر 
الرجل الوفاة سفرء فيشهد رجلين من المسلمين » فإن لم يجد رجلين من المسلمين » فرجلين من أهل الكتاب . 
حدة المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على” بن ألى طلحة» عن ابن 
عباس ( يا أيه الّذرين” آمسُوا شتهادة” بتننككم' ) . . . إلى قوله ( ذّوًا عتدال متكثم" ) فهذا لمن مات 
وعنده المسلمون » فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين » ثم قال ( أو أتخران مين ' غي رك ' 
إن أنمم' ضرم فى الأرضٍ فأصا بتكم" مصيبة الموات ) فهذا أن مات وليس عنده أحد من 

المسلمين » فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين . ظ 

ووجه ذلك آخخرون إلى معبى التخيير » وقالوا:إنما عنى بالشهادة فى هذا الموضع لأجان على الوصية الى 

أوصى إلبهما وائمّان الميت إياهما على ما اثتمنهما عليه من مال ليؤ دياه إلى ورئته بعد وفاته »إن ارتيب بهماء 


ذ! 
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السايع ‏ تفسير الطبرى ١4‏ 
قالوا : وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا للأمانة» من مؤمن وكافر » فى السفر وا حضر ٠‏ وقد 
ذكرنا الرواية عن بعض من قال هذا القول فيا مضى » وسنذكر بقيته إن شاء الله تعاللى بعد . 
القول في تأويل قوله تعاق ‏ فيقسيان باللم إن ارتم لاتشاتترى به تمناء وَلَوَ كان ذا قرت » : 
:.. يقول تعالى ذكره للمؤمتين به وبرسوله : شهادة بينكي إذا حضر أحدكم الموت» إن شهد اثنان ذوا 
عدل منكم .» أو كان أوصى إلهما » أو آخران من غيركم » إن كثم فى سفرء فحضرتكم المنية » فأوصيم 
إلبيما » ودفعم إليهما ماكان معكم من مال وتركة لورئتكم » فإذأ 9 تم أوصيم إلييماء ودفعتم إلييما ما كان 
معكم من مال » فأصابتكم مصيبة الموت» فأديا إلى ورئتكم ما اثتمنتمو نتموها وادعوا علمهما خمانة خاناها مما 
اثتمنا عليه » فإن الحكم فيهما حينئذ أن نحمسوهما » يقول : تستوقفونهما بعد الصلاة» وى الكلام محذوف 
اجتزى بدلالة ما ظهر منه على ما حذف » وهو فأصابتكي مصيبة اموت » وقد أسندتم وصيتكم إلبهما 5 
ودفعم إلبيما ما كان معكي من مال : فإنكم نحبسونبما من بعد الصلاة ؛ فيقسمان بالله إن ارتيم » يقول : 
يحلفان بالله إن امبمتموهما ميان فيا اثتمنا عليه من تغيير وصية أوصى إليبما بباء أوتبديلها . والارتياب : هو 
الامهام لانشترىبه تمنا » يقول : يحلفان بالله لانشترى بأعاننا بالله تمنا » يقول : لاتحلف كاذبين على عوض 
أخذه. عليه » وعلى مال نذهنيه » أو للق" نجحده لحؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وإلييم وصيتهم ؛ والاء 
ف.قوله « به م من ذكر الله » والمعنى : به الخلف والقسمم » ولكنه لما كان قد جرى قبل ذلك ذ كر 
القسم به » فيعرف من مععى الكلام » واكتى به من إعادة ذكر القسم والحلف ( ولو كان ذَافرتى) 
يقوك : يقسمان بالل لانطلب بإقسامنا بالله عوضاء فتكذب فيبا لأحدء ولوكان الذىنقسم به له ذا قرابة منا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك روى الحبر عن أبن عباس : 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالحء قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ' 
عن أبن عباس » قوله( أو آخمران من غي ركم" إن نسم ضرم ف الأرض فأصابتكم' مصيبة 
الموت ) فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين : فأمره الله بشبادة رجلين من غير المسلمين » فإن 
ظ ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله » لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا » وقوله ( نحبسو نهما من 
بعد الصلار ) من صلاة الآخرين . ومغبى الكلام : أو أخران من غي ركم محبسوهما من بعد الصلاة إن 
ارتم ببما + ؛ فيتسيان بالله » لانشترى به ثمنا » ولوكان ذا_قرك'. 
واختلفوا فى الصلاة الى ذكرها الله تعالى ى هذه الآية » فقال ( حبسو نما من" بعد الصلاة ) فقال 
بعقنهم : هئ صلاة العصر . ظ - 


٠‏ ذكر من قال ذلك 
ظ حدثتى يعقوب » قال ثنا هشم » .قال : أخبرنا زكرياء عن الشعبى' » أن رجلا من المسلمين حضرته 
الوفاة بدقوقا » فلم يحد أحدا من أ لسلمين يشهده على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال : فقدما 
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ا سورة المائدة الجزء 
الكوفة » فأنيا الأشعرئ » فأخبراه » وقدما بتركته ووضيته » فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى 
كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأحلفهما بعد العصربالله ماخخانا » ولاكذبا » ولابدلاء. 
ولاكما » ولا غيرا » وإنها لوصية الرجل وتركته » قال : فأمضى شهادهما . ش 
حدئنا ابن بشار وتمرو بن على » قالا : ثنا محمد بن جعفر © قال : ثنا شعبة » عن الى بشرء عن 
سعيد بن جبير ( أو اران مدن 'غي ركم" ) قال : إذا كان ارجل بأرض الشرك» فأوصى إلى رجلين .من 
أهل الكتاب فإنهما محلفان بعد العصر . 80 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر »© قال : ثنا شعبة» عن مغيرة » عن إبراهم » بمثله . 
حدثنا بشر » قال ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله (يا أيها لين أمنوا شبادة” 
دتدكم ) ... إل ( فأصابتكم' مصيبة المت ) فهذا رجل مات بغربة من الأرض وترك تركته» . 
وأوصى بوصيته ء وشهد على وصيته رجلان ؛ فإن ارتيب فى شبادمبما استحلفا بعد العصر » وكان يقال 
عندها تصير الأبمان . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم وسعيد بن 
جبير » أنهما قالا فى هذه الآية (يا أيّها الَّذين” آمنوا شبادة بَيلتكم' ) قالا : إذا حضر الرجل الوفاة 
سفر » فليشهد رجلين من المسلمين» فإن ل يحد قرجلين من أهل الكتاب » ذإذا قدما بتركته » فإن صداقهما 
الورثة قبل قوهما » وإن انمموهما أحلفا بعد صلاة العصر : بالله ما كذينا» ولا كتمئاء ولا خخناء ولا غسير نا. 
حدثنا جمرو بن على » قال : ثنا بحبى بن القطانء قال : ثنا زكريا » قال : ثنا عامر أن رجلا توق 
بدقوقا » فلم بجحد من يشهده على وصيته إلا رجلين نصرانيين من أهلها » فأحلفهما أبوموسى دبر صلاة 
العصر ىمسجد الكوفة : بالله ماكما ولا غسسَيرا » وإن هذه الوصية © فأجازها . 
وقال آخرون : بل يستحلفان بعد صلاة أهل دينهما وملهما . 
ذكر من قال ذلك 
عننى مد بن اين » قال : ثنا أحد بن مفضل» قال : ا أسباط » عن المدعئ ريا أيه ارين 
موا شبادة بتكم ) . . إلى قوله ( ذوَا عد'ل . منتكام' ) قال : هذا فى الوصية عند الموت 
يوصى ؛ يشبد رجلين من المسلمين عل ماله وعاة ' قال هذا فى الحضر ( أو أخسران. من 'غي ركم" ) 
ف السفر ( إن" نسم ضريدم فى الآأرضر قأصابتكي" متصبيبة ‏ اموت ) هذا الرجل يدركه الموت 
سفره » وليس بحضرته أحد من المسلمين : ؛ فيدعو رجلين من اليهود والنصارى واغهوس » فيوصى إليهما 
ريدفع [لبهما ميرائه » فيقبلان به » فإن ر ضى أهل الميت الوصية » وعرفوا مال صاحبهم » تركوا الرجلين» 
وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله؛ حبسو سما من" بد الصلاة - إن ارتم ) قال 
عبدالله بن عباس : كأنى أنظر إلى العلجين حين الى بهما إلى ألى موسبى الأشعرى فداره » ففتح الصحيفة 
نكر أهل ليت وخونوهما » فأراد أبرموسى أن يستتخلفهما بعد العصرء فقلت له : إنهما لايباليان صلاة 
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السام تفسير الطبرى 11 
العصر : ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دبنبماء فيوقف الرجلان بعد صلامما فى ديبماء ويحلفان ,الله 
لانشترى ثمنا قليلا » ولو كان ذا قربى » ولا تكثم شبادة الله » إنا إذن لمن الآثمين » إن صاحيهم لبيذا 
أوصى. » وإن هذه لركته » فيقول. لمما الإمام قبل أن يملفا : إنحًا إن كنا كتمها أو خعنما فضحئكا 
فى قومكًا » ول نجز لكا شهادة وعاقبتحما » فإذا قال لمما ذلك ٠»‏ فإن ذلك أدنى أن يآتو! بالشبهادة 
على وجهها . ظ 
به وأو القولين فى ذلك بالصواب عندناء قول من قال : : تحبسونبما من بعد صلاة العصرء لآن الله 
تعالى عرف الصلاة فى هذا الموضع بإدخال الآلف واللام فيها » ولا تدخلهما العرب إلا فى معروفء إما 
فى جنس» أو فى واحد معهود معروف عند المتتخاطيين . فإذ كان كذلك » وكانت الصلاة هذا الموضع 
مجمعا على أنه لم يعن بها جميع الصلوات » لم يحز أن يكون رادا بها صلاة المستحلف من اله وا 
لآن لهم صلوات ل ليست واحدة » فيكون معلوما أنما المعنية بذلك .“فإذ كان ذلك كذلك» صح أنها صلاة 
بعيها من صلوات المسلمين. ..وإذ كان ذلك كذلك » وكان التى صلى الله عليه وسلم صميحا عنه » أنه إذ 
لاعن بين العجلانيين» لاعن بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات ؛ كان معلوما أن الى عنيت يقوله 
(تحنبسو :سما من" بَعنْد الصلاة )هى الصلاة الى كان رسول الله صلى الله عليه وس يتخير ها لاستخلاف 
من أراد تغليظ الهين عليه » هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظم ذلك الوقت» وذلك لقربه من غروب 
الشمس » وكان ابن زيد يقول فى قوله لانشترى به تمنا , 

ماحدثى ١‏ به يونس بن عبد الأعلى : قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى ( قوله 
( لاتششترى به نما ) قال : نأخذ به رسوة . 
القول فى تأويل قوله تعالى ولا تكسم شهاد 75 الله » إن إذا الن الا مين 4 : 

ظ اختلفت القراءة فى قراءة ذلك» فقرأنه عامة قراء الأمصار ( ولا تكلم ” شهاد ة الله ) بإضافة الشهادة 

إلى الله » وخخفض اسم الله تعالى » يعنى : : لانكم شهادة الله عندنا , 

وذ كر عن الشعى أنه كان يقرؤه كالدى حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن ابن عون » 
عن عامر » أنه كان يقرأ ( ولا كم شهادة اللم ؛ إن إذ امن الاين ) بقطع الألف وخفض أ سم 
الله ؛ هكذا حدثنا به ابن وكيع » ٠‏ وكأن الشعبى" وجه معنى الكلام إلى أنهما يقسيان بالل لانشترى به ثهنا ؛ 
ولا نكم شهادة عندنا » ثم ابتدأ يمينا باستفهام بالله أنهما إن اشتريا بأععامهما ثمناء أو كما شبادته عندهما لمن 

الآ عين . 
<< وقد روى عن الشعبى" فى قراءة ذلك : رواية محالف هذه الرواية » وذلك ما حدثى أحمد بن يوسف 
انعابى ؛ قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا عباد بن عباد » عن ابن عون» عن الشعبى” » أنه قرأ ولا 

تكلم" شهادةة اللم ؛ إن إذ! لمن الآئمينَ) قال أحمد ؛ قال أبو عبيد تنون شبادة» ومخفض الله عل 
الاتصال ٠‏ قال : وقد رواها بعضهم بقطع الألف على الاستفهام » وخفض إتَا . ؛ لقراءة الشعبى بتراء 
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١١‏ سورة المائدة الجزء 

الاستفهام. وقرأها بعضهم : ( ولا تكنلم” شبادة اله ) بننوين الشبادة »ونصب امم الله ٠‏ على :وله 

ه00 ئ 

يد وأولى القراءات ى ذلك عندنا بالصواب » قراءة من قرأ ( وَلاتكم “شادة” اله ) باضافة الشبادة إلى ' 

اسم الله » وخفض أسم الله » لما القراءة المستفيضة فق قراءة لأا الى لا يتنا كر صما الآمة . وكات 

ابن زيد يقول فى معنى ذلك : ولا نكم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا . | 
حدثئى بذلك يونس » قال : أخبرنا ابن زيد عنه . ظ 


القول في تأويل فوله تعالى ١‏ 


6 


ا يعنى تعالى ذكره بقوله ( فإن” عار ) : فإن اطلع فييماء أو ظهر + وأصل العثر ١‏ الوقوع على 
اليك بىء والسقوط عليه » ومن ذلك قولهم : عئرت إصبع فلان بكذا : إذا صدمته وأصابته» ووقعت عليه . 
ومنه قول الاعشى ميمون بن قيس : [ 
بذّات لَوْث عفرناةر إذا ععيرتت ٠‏ فالتّمْس” أد'فى لها من أن أقول لعاا 

يعبى بقوله : عيرت : أصاب ميسم خفها حجر أوغيره ؛ م يتتسل اا 0 دا على فى” 
كأن عنه خخحفيا » كق وهم : عثرت على الغزل بأآخحرة » فلم تدع بنجد قردة » بمعبى : و 

وأما قوله ( عل 1 مما استتحقنا إأثما ) فإنه يقول تعالى ذكره ؛ فإ طلم من الوصين الذين ذكو 
الله أمرهما فى هذه الاية بعد حلفهما بالله ال 
على أنبما استحقا [نما » يقول : على أمهما استوجبا بأبماهما التى حلفا بها إثماء وذلك أن يطلع على 
كانا كاذبين' فى أبمانهما بالله ما خش » ولابدلنا » ولاغسسّيرنا ؛ فإن وجدا قد خانا من مال المت شيئا ؛ 
أو غسيرا وصبته » أو بدالا » فأئما بذلك من حلفهما بربهما ( فاخران يقدُومان متقامتهسما ) يقول : 
بقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت الأوليان الموصى إليهما . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

)١(‏ البيت فى اللسان : ( لوث ) شاهدا على أن اللوث : معناء القوة . وروايته ( فالتعس أدنى ا من أن يقال لما ) قال ابن 
وى : صواب إنشاده : و من أن أقول لعا » . قال : وكنا هو فى شعره » وممى ذلك أنما لاعتر لقوما ؛ ؛ فلو عثرات لقلت : 
تعست . وقوله ( باات لوث ) : متعلق ( بكلفت ) فى بيت قيله » وهو : ظ 

كلفت مجهريها نفسى وشاينى 2 غخمى عليبا إذا ما آظا لما 


والعفرناة : الناقة القوية . والتمس : الانمحطاط و المثور . ولعا : كلمة يدعي مبا العائر : معثاهأ ٠‏ الارتفاع . قال الأمثى:  ٠,‏ 
البيت . أبو زيد : إذا دهى للمائر بأن ينتعش » قيل : لعا بك هاليا , وال أبو هبيدة : من دعائهم لالما لفلان : أى لاأقامه الله . 
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0 2 ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا محمد بن بشار + قال : نا محمد بن .جعفر © قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر» عن سعيد بن 
جبير ( أو اران من أغي ركم ) قال : إذا كان الرجل بأرض: الشرك» «فأوصى إلى رجلين من أهل 
الكتاب » فإنهما يحلفان بعد العصر + فإذا اطلع علبهما بعد حلفهما أنهما خبانا شيئاء حتف أولياء الميت إنه 
كان كذا وكذا » ثم استحقوا . 0 
< حدثنا اين بشار ؛ قال : نا محمد بن جعفر ». قال : ثنا شعبقء عن مغيرة » عن إبراهم +" مثله . 
حدئبى المثثى > قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح» عن على بن ألى طلحة , 
عن ابن عباس » فى قوله ( أن آخسران مين غيركم' ) من غير المسلمين تحبسونهما من بعد الصلاةء فإن 
ارتديب ف شبادمبهما استحلفا بعد الصلاة الله : ما اشتر ينا بشبادتنا تمنا قليلا ؛ ذإن اطلع الأولياء على أن 
الكاقرّين كذبا فى شهادتهما ؛ ؛ قام رجلان فن الآولياء » فحلا بالله : إن شنادة الكافرين باطلة» وإنا ل 
تسد فذلك قوله ( فإن" عبر على أ ممما استحقنًا انما ) بقول : إن اطلع على أن الكافرين كذباء 
( فاخران. يقومان مقامهما ) يقول :“من الأؤلياء » فحلفا بلله » إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا 
م تعتد ‏ فارد ' شبادة الكافرين 6 جوز شنبادة الآؤلياء . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد.» قال . ثنا سعيد» عن قتادة ( فإن" عار على أ نما استحقا [ نما) 
أى اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كما : ظ 
واختلف أهل التأويل ' المعبى الذى له حكم الله تعالى ذكره على الشاهدين بالأمانء» فتقلها إلى الأخر ين 
بعد أن عسثرعليهما أنهما استحما نما . فقال بعضهم : إنما ألزمهما الهينإذا ارئيب فى شهادهما على الميت 
فى وصيته » أنه أوصي لغير الذى يجوز فى حكي الإسلام» وذلك أن يشبد أنه أوصى ماله كله أو أوصى 
أن يفضل بعض ولده يبعض ماله .. 
' ذكر من قال ذلك 
ظ حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال 0 ى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن 
يا أيها الّذدين” منوا شبادة ' بتندكلم' إذ] حر 0 حّد كثم” المت ) .. ا 
متكلم' ) من أهل الإسلام < ( أو آأخسران من 0 لإسلام ( إن أندم' ضرم 
فى الآرض ) . .إل ( فيقسان الهم ) يقول. : فيحلفان بالله بعد الصلاة» فإن حلفا على شىء يخالف 
ها أتزل الله تعالى من الفريضة » يعنى المي ليسا من أهل الإسلام » فآخران يقومان مقامهما من أولياء 
الميت » فيحلفان بالله : ماكان صاحمنا ليوصى هذا » أو مهما لكاذبان» ولشبادتنا أحق” من شبادتهما . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل > قال : ئنا أسباط » عن السدى» قال يوقف 
الرجلان بعد صلامهما فى ديعهماء يحلفان بالله : لانشترى به نمنا » ولو كان ذا قشربى؛ ولا نكم شهادة الله 
إنا إذن لمن .الا مين إن صاحبكم بهذا أوصى. » وإنث هذه لتركته » فإذا شبداء وأجاز الإمام شهاد هما على 
ما شهدا » قال لأولياء الرجل : اذعبوا فاضربوا فوالآرض واسألوا عنهما » ٠‏ فإن أنم وجدتم عليهما خيانة 


وأسايها 
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١14‏ سورة المائدة الجزء 
أو أحدا يطعن عليهما رددنا شبادتبما » فينطلق الأولياء فيسألون » فإن وجدوا أحدا يطعن علييماء أو 
هرا غير مرضيين عندهم » أو اطلع على أنبما خخانا شيئا من المال وجدوه عندهماء فأقبل الأولياء فشبدوا 
غند الإمام » وحلفوا بالله لشهادتنا إنهما لحائنان مّبمان فى ديئهما » مطعون عليهما » أحق” من شهادتهما 
ما شبداء وما اعتدينا » فذلك قوله ( فإن عير على أ نما استحقا [ ما فآخران يقومان مقامهما 
من الذرين” استحق" عَليئهم الأوليان ) . 0 ْ 

وقال آخرون : بل إتما ألزم الشاهدان العين » لأمبما اداعيا أنه أوصى لما ببعض المال » وإنا ينقل 
إلى الآخرين من أجل ذلك » إذا ارتابوا بدعواتما , 000 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا عمران بن مومى القَرّاز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعد » قال : ثنا إحاق بن سويد» عن 
حى بن يعمر فى قوله ( نحمْبسُو نما من بعد الصلاة يمان بالله ) قال : زعما أنه أوصى لما 
بكذا وكذا » ( فإن" عر على 1 تنما اسْتحقنًا لأنما ) أى بدعواهما لأنفسهما ( فآتسران يتسومان 
مَقَامَهنّما مين النّذين” اسْتحق” عَلئْهم' الأوْليِان ) إن صاحبنالم يوص إليكما بشىء مما تقولان : 
نيد والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن الشاهدين ألوما الهين فى ذلك بانهام ورثة الميت إياهما فيا دفع 
إلهما الميت من ماله » ودعواهم قبلها خيانة مال معلوم المبلغ » ونقلت بعد إلى الورثة » عند ظهور الريبة 
الى كانت من الورئة فيهما » وصحة البمة عليهما » بشبادة شاهد عليهما » أو على ألحدهما » فيحلف الوارث 
حينئل مع شبادة الشاهد عليهما » أو على أحدهما » نما صمح دعواه إذا حقق حقه » أو الإقرار يكون من 
الشبود ببعض مااداعى عليبما الوارث أو مجميعه » ثم دعواهما فى الذى أقرًا به من مال الميت ما لايقبل 
فيه دعواهما إلا ببينة » ثم لايكون مما على دعواهما تلك بينة » فينقل حينئذ الهين إلى أولياء الميت . 

وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصحة » لأنا لانعلى من أحكام الإسلام حكما يحب فيه البين على 
الشبود » أرتيب بشهادتهما أولم يرتب بها » فيكون الحكي فى هذه الشبادة نظيرا لذلك » ولم جد ذلك كذلك 
صح بخبر عن الرسول صل الله عليه وسلم » ولا باجماع من الآمة » لآن استحلاف الشبود فى هذا الموضع 
من حك الله تعالى » فيكون أصلا مسلما » والمقول إذا رج من أن يكون أصلا أو نظيرا لأصل فيا 
تنازعت فيه الأمة » كان واضحا فساده ؛ وإذا فسد هذا القول بما ذكرنا » فالقول بأن الشاهدين استحلفا 
من أجل أمهما اداعيا على المت وصية لهما بمال من ماله أفسد من أجل أن أهل العلم لاخلاف بينهم فى أن من 
حكم الله تعالى أن مداعيا لو ادتعى فق مال ميت وصية أن القول قول ورثة المداعى ق ماله الوصية » مع 
أعائهم » دون قول مداعى ذلك مع يينهء وذلك إذا لم يكن للمداعى بيئة . وقد جعل الله تعالى اهيبن ق 
هذه الآية علىالشمود » إذا ارتيب بهما » وإثما نقل الإيمان عنهم إلى أولياء الميت» إذا عسثر على أن الشبود 
استحقوا إنما فى أيمانهم ؛ فمعلوم بذلك فساد قول من قال : ألزم الهين الشبود لدعواهم لأنفسهم وصية 
أوصى بها لهم الميت من ماله » على أن ما قلنا فى ذلك عن أهل التأويل » هو التأويل الذنى وردت به الأخبار 
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صاب رو سوسم + رسو اسل لعو تق بح و 
هذه الآية بين الذين نزلت فيهم » وبسبههم . ظ 
0 ذكر من قال ذلك ظ 

حدثني ابن وكيع » قال : ثنا يحى إن آدم » عن يي بن أ زائدة » عن محمد بن أواقامم » عن 
عبد املك بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : خرج رجل من بى سهم مع نمم 
الدارى » وعدى بن بداء » ففات السهمىّ بأرض ليس فيها مسلم ؛ فلما قدما بركته » فقّدوا جاما من فضة 
مخوصا بالذهب ٠‏ فأحلفهما رسول الله صلل الله عليه وسلم » ثم وجد الخام بمكة ؛ فقالوا : اشتريناه من 
تمم الدارئ » وعدئ بن بداء » فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا : لشبادتنا أحق” من شبادتهما » وإن 
أبلحام لصاحبهم » قال : وفيهم أتزلت (يا أبها اللذِين آمسَنُوا شهادة” بتبنكثم* ) 

ظ حدثنا الحسن بن أنى شعيب الحرانى » قال : ثنا محمد بن سلمة الخرانى » قال : ثنا محمد بن إسماق » 

عن أنى النضر » عن زاذان مولى أ م هانى ابئة ألى طالب » عن ابن عباس » عن همم الدارى فى هذه الاية 


(يا أيها لد ين آمنوا شبادة” بسكو إذا حضر أحد كم الموت ) قال : برئ الناس منها غيرى 
وغير غذى بن بداء » وكانا نصرانين يمتلفان إلى الشام قبل الإسلام ٠‏ فأتيا الشام لتجار مبما » وقدم عليهما 
مولى لبى سهم + يقال له بديل بن أ مريم تجارة » ومعه جام فضة يريد به الملك » وهو عظم تجارته ؛ 
فض » فأوصى إلمهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تيم : فلما مات » أتحذنا ذلك اجام » فبعناه بألف درهم 
'فقسمناه أنا وؤعدى بن بداء » فَمّلنا : ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ؛ قال عيم : فلما أسلمت بعد 
قدوم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة تأنمت من ذلك ع فأتيت أهله فأخير تهم الخير ع وأديت لبهم 
سماثة درهم » وأخبرتهم أن عند بصاحبى.مثلها » فأنوا به رسول الله صلى الله عليه وسامء فسأهم الريئة ة 
عر رن أو يسشحائره وا ه على أهل دينه؛ فحلف » فأتزل الله تعالى ( يا أبها ارين" آمسشوا 
شهادة ب إلى قوله. ( أن" ترد أيمان” بعد أيمانمهم” ) فقام عمرو بن العاص» ورحل 
آعر ميم » فحلا » الترعت الخمسياة من عدك ين ا ظ 
00 حدثنا القاسم . قال : كنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان» عن معمر + عن قتادة وابد سير ين وغيره ): 
قال : وثنا الحجلج ٠‏ عن ابن جريج » عن عكرمة » دخل حديث بعضهم فى بعض ( يا بها الي 
اموا شبادة يتكلم" ) . . الآية » قال : كان عدى وتمبم الدارىئ؛ وهما من نحم نصرائيان يتجران إلى 
سكة فاباهلية ؛ فلما هاجر سول الله صل اله عليه وام حلا متجرها إل دين »أفقدم ابن أفمارية / 
مولى مرو بن العاص المدينة » وهو يريد الشام تاجرا » فخرجوا جميعا ».حتى إذا كانوا ببعض الطريق 
مرض أبن أنى مارية » فكتب وصيته بيده » ثم دسها فى متاعه » ثم أوصى إليهما ؛ فلما مات » فتحا متاعه , 
فأخذا م) أرادا + ثم قدما على أهلة » فدفما ما أراذا » ففتح أمله متاعه » فوجدوا كتابه وعهده » وما خرج 


ل سئس 
ا (1). قوله ابن أى مارية » ويقال له .؛ ابن أني فرم 2 كا تقدم © كذا فى الشهاب , 
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11 اسورة المائدة الجزاء 
به » وفقدوا شيئا فسألوهها عئه ؛ فقالوا : هذا الذى قبضنا له ودفع إلينا » قال لهما أهله : فباغ 7 » أو 
ابتاعه ؟ قألا: لا » قالوا : فهل اسمهلك من متاعه شيئا ؟ قالا : لا ٠‏ قالوا : فهل نجر نجارة ؟ قالا : لاع 
قالوا : فإنا قد فقدنا بعضه » فامهما » فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتزلت هذه الآية 
( يا أنه الذين” موا شبادة بيندكلي' إذا حضر أحد كلم المت ) . . . إلى قوله ( إن إذ للن” 
الآتمينَ ) قال : فأمر رسول لله صل الله عليه وسلم أن يستحلفوهما فى دير صلاة العمر : لله الذى إذاله 
إلا هو ء ما قبضنا له غير هذا » ولا كتمنا ؛ قال : فكثنا ما شاء الله أن نمكث » ثم ظهر معهما على إناء 
من فضة منقوش ثموه بذهب » فقال أهله ٠‏ هذا من متاعه ع قالا : نعم » ولكنا اشتر يناه منه » ونسينا أن 
نذكره حين حلفنا » فكرهنا أن نكذ ب أنفسنا » فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت الآية 
الأخرى ( فإن عسثر على أ "مهما استحقا نما » فآخحران يتقومان مقامهنما من ال ين” استحى” 
عليْهيم الأولتيان ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كنا وغببا 
ويستحقانه ؛ ثم إن تمها الدارئ أسلم » وبايع النى صل الله عليه وسلم » وكان يقول : صدق الله ورسوله : 
أنا أحذت الإناء , ظ ا 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يا أينها الّذين” آمنُوا 
شهاد”ة” تنكم إذا ضر أحت د كم” المونت حيين الواصية. اثثنان ذا عتدال متكثم' ) . . . الآية 
كلهاء قال : هذا شىء حين ل يكن الإسلام إلا بالمدينة» وكانت الأر ض كلها كفرا » فقال الله تعالى(يا أينها 
الذين آأمنو اشهادة دكت" إذا حفر أحد كم ا موت حين الوصبية اثثنان ذوا عدال متكم' ) 
من المسامين( أو أخس ران مين" غي ركم ') من غير أهل الإسلام ( إن" أنادم 'ض رباع ' فى الأراض قأصابتتكي' 
مسصيبة. اموت قال : كان الرجل يخرج مسافرا و العرب أهل كفر » فعسى أن يموت فىسفره » فيسندوصيته 
إلى رجلين مهم ٠‏ فيقسمان بالله إن ارتبم فى أمرعما إذا قال الورئة : كان مع صاحبنا كذا وكذا » فيقّسمان 
بالله ما كان معه إلا هذا الذى قلنا ( فإن عثر على أ ”نما استحتنًا نما » إنما حلفا على باطل ‏ وكذب 
) افاحراتن يقومانٍ مقامهما مسن اند ين استحق علليهم / الأوليان ) بالميت ,2 فينقسيان ناهر 
تشهاد تنا حي ” من شتهاد تهسما ء وما اعنْتد ينا » إننا إذ"ا لمن الظنًاالمينَ) ذكرنا أنه كان مع صاحبنا 
كذا وكذا » قال هؤلاء : لم يكن معه » قال : ثم عثر على بعض المتاع عندهما » فلما عبر على ذلك ردت 
القنسامة على وارثه » فأقسما » ثم ضمن هذان » قال الله تعالى » ( ذلك أد' فى أن' ”توا بالشهادة على 
وجهها ء أو يخافوا أن" شري أمان ) فتبطل أعاثهم ( وَاتّقنُوا الله واسمّعوا » والله” لاببددى 
القوم الفاسقين ) الكاذبين الذين يحلفون على الكذب . ظ ا 
وقال ابن زيد : قدم تمم الدارئ وصاحب له ء وكانا يومئذ مشركين © ول يكونا أسلما'ء فأخيرا 
أمهما أوصى إلهما رجل ؛ وجاءا بتركته » فقال أولياء الميت : كان مع صاحبنا كذا وكذا » وكان معه 
إبريق فضة ؟؛ وقال الآخران : لم يكن معه إلا الذى جئنا به » فحلفا خلف الصلاة ؛ ثم عثر غلييما بعد 
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الي مهما » ها عثر ليد ردات الس عل أيه ليت بال ار ع صاحيم ع ثم فم 

ألذى حلف عليه الأوليان . ظ 

ظ خدثنا الربيع + قال : ثنا الشافعئ » قال : أخبرنا سعيك بن معاذ بن موسى المعفرىّ » عن بكر بن 
معزوف: » عن مقائل بن حيان » قال بكر : قال مقاتل : أخذت هذا التفسيز » عن مجاهد والحسن 
والضحاك فى قؤل الله ( أثثتان. ذوا عدال مستلكاسما ) أن رجلين نصرانيين من أهل دارين » أحدهها تميمى 
والآتخر يمائى » صاحتبهما مولى لقريش فىتجارة » فركبوا البحر ومع القرئى مال معلوم قد علمه أولياؤه: 
من بين آلنة.وبز -ورقة ٠‏ فرض القرشى » فنجعل وصيته إلى الداريئين»فات » وقبض الداريان المال 
والوضية + فدفعاه إل أولياء الميت + وجاءا ببعض ماله وأنكر القوم قلة المال » فقالوا للداريتين : إن 
صاحبنا قد خرج معه بمال أكير مما أتيتمونا به»فهل باع شيئا » أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال 
مرضه »-فأنفق على نفسه ؟ قالا.: لا .. قالوا : فإنكما خنمانا » فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى الننى صلل 
الله عليه وسار ء فأنزل الله تعالى ( يا أيها ارين آمنوا.شهادة” بَينْدكثم' ) . . . إلى آخر الآية :؛ فلما 
تزل :أن يحبسا من بعد النصلاة » أمر النبى صلل الله غليه وسلم فقّاما بعد الصلاة » فحلفا بالله رب السموات 
ماترك مولاكم من امال إلا ما أتيناكم به ء وإنا لانشترى بأعاننا نينا قليلا من الدنيا » ولو كان ذا قتربى » 
ولا نكم شهادة الله » إنا إذن ان الآ.نمين ؛ فلما حلفا خل سبيلهما. » ثم إنبم وجدو! بعد ذلك إناء من ٠‏ آنية 
الميت ٠‏ : افأ أخمد الداريان فالا : اشتزيناه منه فى حياته وكذبا » فكلا ابينة فلم يقدرا عليها » فرفعوا ذلك 
إلى النى صلى الله عليه وسلم » ؛ فأنزل الله تعالى ( فإن عسثرّ ) يقول : فإن اطلع على أنهما استحقا إنما » 

يعبى الدارينين إن كما حقاء فآخران. من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق” عليهم الأوليان : 
فيقسئان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذاء وإن الذى يطلب قبل الداريتين لحق”. وما اعتديناءإنا إذن 
من الظالمين » هذا قول الشاهدين أولياء المث » ذلك أدنى أن يأتوا الشبادة على وجهها ؛ يعى : الداريين 
والنا س أن يعودوا لمثل ذلك . 
قال أبو جعفر : ففها ذكرنا من هذه الأخبار التى روينا دليل واضح على صعة ما قلنا من أن حكم الله 
تعالى بالهين على الشاهدين فىهذا الموضع » إنما هومن أجل دعوى ورثته على المسند إليهما الوصية خخيانة 
فيا دفع الميت من ماله إليهما » أو غير ذلك مما لايبرأ فيها المدتعى ذلك قبله إلا بيمين » وإن نقل الهين إلى 
ورثة الميت » بما أوجبه الله تعالى بعد أن عبر على الشاهدين فى أعانهما » ثم ظهر على كذبهما فيها » إن 

القوم اداّعوا فما صحّ أنه كان للميت. دعوى:من انتقال ملك عنه إلييما ببعض ما تزول به الأملاك ؛ 
ما يكون المين فبها على ورثة الميت دون المدعى » وتكون البينة فيها على المدعى + وفساد ماخالف 
فىهبده الآية مما قلنا من الثأويل » وفيها أيضيا الببان الواضح على أن معنى الشهادة الى ذكرها الله تعالى فى 
أوّل هذه القصة ء إنما هى اليين ؛ كا قال اله تعالى ف مواض أخر ». ( والّذرين” يترمون أزراجهم : 

ظ م6 يكن" سم شبد 3 اء إلا 'أتفسيم' ء فشبادة أحد هم' ريم شهادات الله إن لمن" الصّادقين) 
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فالشهادة ىهذا الموضع معناها القسم من قول القائل : أشبد بالله إنه لمن الصادقين » وكذلك معبى قوله ( شاد ة” 
تدك ') إنما هوقتدم بإنكم ( إذا حتضر أحد كم المت حين الوصيّة ) أن يقسم ( اثثنان ذا 
عندال متكلم' ) إن كانا اثتمنا على ما قال » فارتيب بهما » أوائتمن آخران من غير المؤمنين فائهما » 
وذلك أن الله تعالى لا ذكر نقل الهين من اللذين ظهر على خيانهما إلى الآخرين » قال ( فيقسيان باللم 
لشهادتنا أحسق” من' شهادءتههما ) . ومعلوم أن أولياء الميت المد”عين قبل اللذين ظهر على خياتهماء 
غير جائز أن يكونا شهداء بمعنى الشادة الى يؤخد بها ف الحكم حق” مداعى عليه لمدّع » لأنه لابعلم لله 
تعالى حكم قضى فيه لأحد بدعو اه » وبينه على مدّعى عليه بغير بينة ولاإقرارمن المدعى عليه» ولابرهان ؛ 
فإذكان معلوما. أن قو له (لشباد نا حت * من” شتها د نهسما )إنما معناه : قسبمنا أحق” من قسمهما؛ وكان قسم 
الللذين عير على أبهما أنما » هو الشهادة الى ذكر الله تعالى فبقوله ( أحّق” من" شاد نهما ) صح أن معنى 
قوله ( شهادة بيلنكتم' ) بمعنى الشهادة فىقوله ( لتَشهاد تنا أحتق من" شتهاد هيما ) وأنها بمعى القسم . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( من الذرين” استسو” عليهم الأؤلتيان ) فقرأ ذلك قراء الحجاز 
والعراق والشام ( مين" الذ ين" استحق” عدليهم الأوَلَيان ) بشم الثاء . وروى عن على وألى بن كعب 
والحسن البصرى أنهم قرءوا ذلك ( مين الّذرين” استتحق” عتلنيهم” ) بفتح التاء . 1 
واختلفت أيضا ف قراءة قوله ( الأوليان ) فقرأته عامة قرّاء أهل المديئة والشام والبصرة ( الأؤليان. ) 
وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة ( الأولين ) . وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك ( من” 
الذرين” استتحق” عليئهم الأولان ). 
بأد وأولى القراءتين بالصواب فى قوله ( من الّذين” استحق” عليئهم ) قراءة من قرأ يضم” التاء » 
لجماع الحجة من القراء عليه » مع مساعدة عامّة أهل التأويل'على صدة تأويله » وذلك إجماع عامتّبم على أن 
تأويله : فآخخران من أهلالميت الذين استحق المؤتمنان على مال الميت الإثم فيهم » يقومان مقام المستحق” 
الام فيهما بخيانتهما ماخانا من مال الميبت » وقد ذكرنا قائل ذلك » أو أكثر قائليه فها مضبى قبل » ونحن 
ذاكرو باقيهم » إن شاء الله تعالى ذلك . ٠‏ 
حدئبى محمد بن عمروع قال ٠‏ ثنا أبوعاصم , قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد فى قول 
الله تعالى ( شهادة بتَيننكلم" ) أن يمو المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران » لامحضره غير ائنين ميم 
فإن رضى ورثته ما عاجل عليه من تركته فذاك » وحلف الشاهدان إن اهما إنيما لصادقان » إن عبر وجد 
لماخ حاف الاثئان الأاو أيان من الورثة » فاستحقا » وأبطلاأيمان الشاهدين ؛ وأحسب أن الذين قرء وا ذلك 
بفتح التاء » أرادوا أن يوجهوا تأويله إلى : فاخخران يقومان مقامهما » مام الموتمنين اللذين عير على نحيانهما 
ف القسم والاستحفاق به عليهما دعواهما قبلهما من الذين استحق” على المؤتمنين على المال على خياتهما القيام 
مقامهما فى القسم ؛ والاستحقاق ف الأوليان بالميت » وكذلك كانت قراءة من! رويت هذه القراءة عنهء فقرأ . 
[ ؤ 
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ذلك من الذين استتحق ” بفتيح الناء على معنى الأوليان المت وماله » وذلك مذهب صحيح »2 وقراءة غير 
مدفوعة ها ء غير أنا نختار الأخرى لإجماع الحجة من القراء عليها بع موافقم للأويل الذى ذكرنا عن 
الصحابة والتابعين . 

حدثنا ابن وكيع » قال ؛ لنا يجي بن كدم » عن إسرائيل » عن أى إنعاق ‏ عن أنى عبد العن وكريب 
عن على '» أنه كان يقرأ ( مين ع اد ين” استتحق” عليه ” الأؤتيان ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال “ثنا مالك بن إسماعيل » عن حماد بن زيد »عن وائل مولى ألىعبيد» عن يحي 
ابن عقيلعنيحى بن يُعمرء عن ألىبن كعب» أنه كانيقرأ (من اند ين اسسحئق” علَيئهم الأؤليان ) 
وأما أولى القراءات بالصواب فى قوله ( ايان ) عندى » فقراءة من قرأ ١‏ لان ) بصحة معنا 
وذلك لأن معنى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق فيهم الإثم » ثم حذف الوم ؛ وأقم مامه 
الأوليان » لأنهما هما اللذان ظَلِما وأثما فيهما بما كان من خيانة اللذين استحتا الاثم ه وعير علهما بالحيانة 
منهما ) ؛ فيا كان التمئهما عليه الميت » كا قد بينا فيا مضى من فعل العرب مثل ذلك من حذفهم الفعل 
اجتزاء بالاسم » وحذفهم الاسم اجئزاء بالفعل » ومن ذلك ما قد ذكرنا فى تأويل هذه القصة » وهو قوله 
( شبادة بيدكم' إذا حضر حّد كم الموّت حين الوؤصية. اثنان ) ومعناه : أن يشبد اثنان » وكا 
قال ( فيقنسيان بالله إن ادتتي' لاتشسترى م نمسناً) فقال به » فعاد بالماء على اسم الله ؛ وإثما 
المحى : لانشرى بقسمنا يالله » فاجيتزى بالعود على ادم الله بالذ كر والمراد به : لا نشرى بالقسم 
بالله .استغتاء بفهم السامع بمعناه عن ذكر | عم الس ؛ وكذلك اجنزئ بذكر الأوليين من ذكر 
الإ ثم الذى استحقه الخائنان لحياتيما إياها » إذ كان قد جرى ذكر ذلك بما أغبى السامع عند سماعه 
إياه عن إعادته » وذلك قوله (فإنت عار على 1 نهما استحقا لثما ). وأما الذين قرءوا ذلك 
( الأوّلين ) فإنهم قصدوا فى معناه إلى الترحمة به » عن الذين » فأخرجوا ذلك على وجه الجمع ؛ » إذ كان 
الذين - حمعا وخفضا » إذكان الذين مخفوضا ء وذلك وجه من التأويل » غير أنه إنما يقال للشىء أل إذا 
كان له آتحر هو له أُوّل » وليس للدين استحق” علبهم الإثم آخرم له أُوّل » بل كانت أيعان الذين عبر على 
أمبما استحقا إثما قبل إيعامهم » فهم إلى أن يكونوا إذ كانت أيماهم آخرا » أولى أن يكونوا آخرين من أن 
يكونوا أولين وأعا: مهم آخحرة لأولى قبلها . وأما القراءة الى حكيت عن الحسن » فقراءة عن قراءة الحجة من 
القراء شاذة » وكى بشذوذها عن قراءمهم دليلا على بعدها من الصواب . 

. واخعتلف أهل العربية فى الرافع لقوله ( الأوليان ) إذا قرى كذلكء فال بعض نحولى البصرة : يزعم 
أنه رفع ذلك بدلا من أخران ف قوله ( فاخحران. بسقومان. مقامهما ) وقال : إنما جاز أن يبدل الأوليان 
وهو مغرفة من آخران وهو ذكرة» لأأله حون قال : ( يتقسومان مقامهما )من الذين استحق " عليهم ؛ كان كأنه 
قد -حد هنا سحهى صارا كالمعرفة ف المعى ٠‏ فال : الأؤليان » فأجرى المعرفة عليهما بدلا » قال : ومثل هذا 
مما مجرى على المعبى كثير » واستشهد لصحة قوله ذلك بقول الراجز : 
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على ,يوم بلك الأمسورا صوم شبور وَجَبت تذور 0 
وباد نا مقلد”ا متحورا! 
قال : فجعله على' واجب » لأنه فى المعبى قد أوجب : ا 0 
وكان بعض نحولى الكوفة ينكر ذلك ويقول : لايجوز أن يكون الأوليان بدلا من آتحران من أجل أنه 
قد نسق» فيقسمان على يقومان فقوله ( فآختران يتقومان ) فلم يتم الحبر عند من قال : لايجوز الإبدال 
قبل إتمام الحبر » نا قال : غير جائز مررت برجل » قام زيد وقعد » وزيد بدل من رجل . 
نيه والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : الآوليان : مرفوعان با لم يسم فاعله » وهو قوله 
( استحق عنَالَيئهم ) وإنبما موضع الحبر عنهما » فعمل فيهما ما كان عاملا فى احبر عنهما » وذلك أن 
معى الكلام : فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق" عليهم الإثم بالحيانة » فوضع الأوليان موضع الإثم 
كا قال تعالى فى موضع آخخر ( أجعلي” سقاية” الحاج وعمارة المْستجد الحرام كن" آمّن” بالل 
واليوم الآخر) ومعتاه : أجعلم سقاية الحاج » وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر ؟ 
وثما قال ( وأ شربوافى قللو بهم' العجئل” بكلفر هم" ) ٠»‏ وكا قال بعض الحذليين 1 
عشى تَيْشَنَا حانوت حمر من اللحُرّس الصّراصرة القطاط ؟ 
وهو يعى صاحب حانوت خمر » فأقام الحانوت مقامه » لأنه معلوم أن الحانوت لاعشى » ولكن لما كان 
معلوما عنده أنه لاخ على سامعه ما قصد إليه من معناه حذف الصاحب » واجتزأ بذكر الحانوت منه » 
فكذاك قوله ( من الذرين” اسْتحق علتيئْهسم' الأتولتيان ) إنما هو من الذين استحق فيهم خياتهما » 
فحذفت الحيانة » وأقم الختانان مقامها » فعمل فيهما ما كان يعمل ف المحذوف ولو ظهر ؛ وأما قوله 
عليهم فى هذا الموضع » فإن معناها : فيهم » كا قال تعالى ( وَاتبَعنُوا ما تلو الشسّاطين على مك 
سليئمان” ) يعى : فى ملك سلوان» وكا قال ( ولا صلبتكم' فى جلذاوع الشّخل ) فى توضع موضع 
على » وعلى قى موضع فى كل واحدة منهما تعاقب صاحبنها فى الكلام » ومنه قول الشاعر : 


لعي اجن أله ابي م 


متى ما تتكروها تَعْرفُوها عل أقطارها علق" نقيت 


(1) ل أقف على قائل هذا الرجز . والراجز ينذر أنه إذا ملك هذا لأرجل أمور الناس » فإنه سيصوم أشهرا » ويبدى إلى البيت 
بدنا مقلدة لتنحر ف الخرم' . 

49 البيت للمتنخل اذل ( المماى الكبير لابن قتيبة » طيم الهئد ص 408 ) قال : أى صاحب الحانوت ء وهو من العجم . 
والصراصرة : تبدل الشام ؛ والقطاط : الخعاد . وى ( اللسان : قطط ) : ورجل قط الشعر وقططه » واللميع أقطاط وقطاط » 
وأنشد البيت . وفيه أيضا : وشعر قط وقطط : جعد قصير / ظ 

(؟) ححقق أبن السيد تسبة هذا البيت ومعناه تحقيقا لامزيد عليه فى الاقنضاب شرح أدب الكتعاب ص ( ١048م‏ )ءفأما قائله 
فهر أبر الثلم الحذل » يرد به على سطر الغى الحذلى » و ليس هومن كلام مطركا زعم الأصمعى » وتبعه ابن قتيبة فالمعاق الكبيير ( من 

45 )4رتقله عهما اللسان ( نفث ) . وأما معثاء : فإن ابن قتيبة قال ى 75ابالممانى الكبير : يذ كر كتثيبة. ) أراد : من أقطارها وهى 
نواحيها : أى مى تشكوا فيا ترد علي فى الدماء تنفبًا نفعا » أى ترون كتيبة ذكراء . وقال اين السيد : إن الأصمعى روى فى آغر 
هلأ الشعر بيثا وقّع فى غير موضعه ء وهو : ظ 

فلا وأبيك لاتنفك مئى ١‏ إليك مقالة فيها وعونث 
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ل ب بكن 5 


وَقِذْ تأولت جاغة من أهل التأو يل قول الله تعالى (فإن" عدير على 1 "مهما استحقنًا | ماع فاخران 
مان مسقاسهثما من" ارين استتحق” علتبهم” الأتؤليانر ) أنهما رجلان آخران من المسلمين» أو 
رجلان أغدل من المُقسمّن الأولين . ظ 

ذكر هن قال ذلك 

حدثنا محمد بن. المثى ؛ قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود بن أنى هند ؛ عن عامر » غن شريح . 
فى هذه الآآبة ( يا أيها اَذ ين أمتو | شبادة” نك ' إذا حفر أحد كم ال موت حينَ الوصيًة 
اثنان. ذوًا عتدال متكم' » أو آخران من“ غيركم' ) قال : إذا كان الرجل بأرض غتربة١ولم‏ يجد 
مسلما يشبده على وصيته » فأشهد يبوديا أو نصرانيا » أو مجوسيا » فشهادتهم جائزة + فإن جاء رجلان 
مسلمان » فشبدا بخلاف شبادهم » أجيزت شبادة المسلمين » وأبطلت شهادة الآخرين . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإن' عكر ) أى اطلع منهما على 
خيانة على. أمهما كذبا أو كما » فشبد رجلان هما أعدل مهما عخلاف ماقالا » أجيزت شبادة الآخرين » 
وأبطلت شبادة الأولين . - ا 0 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن عبد الملك » عن عطاء » قال : كان ابنعباس يقرأ ( من" 
الذرين" استحق” عتلتينهسم' الأوّلئين ) قال : كيف يكون الأوليان » أرأيت لوكان الأوليان صغيرين . 

حدئنا هناد وابن وكيع »؛ قال : ثنا عبدة » عن عبد الملك : عن عطاء » عن ابن عباس » قال : كان 
قرأ( من الذرين” استحى عدَلَيهم' الأودئين ) قال : وقال : أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ؛ 
كيف يقومان مقامهما ؟ 
يقال الإمام أبو جعفر : فذهب ابن عباس فما أرى إلى نحو القول الذى حكيت عن شريح وقتادة » من 
أن:ذلك رجلان آخران من المسلمين يقومان مقام النصرانييّين؛ أوعتد'لان من المسلمين هما أعدل وأجوز 
شهادة من الشاهدين الأولين » أو المقسمين .وق إجماع جميع أهل العلم » على أن لاحكم لله تعالى جب فيه 
على شاهد يمين فيا قام.به من الشهادة » دليل واضح على أن غير هذا التأويل الذى قاله الحسن » ومن قال 
بقوله فى قول الله تعالى ( فاحران. يتقومان متقامهما ) أولى به . 
.وأما قوله ( اولان ) فإن معناه عندنا . الأولى بالميت من المقسمين الأوّلين فالأولى » وقد يحتمل أن 


- فهذا ألببت إذا قدمه قبل قوله « م ما تدكروها » استقام الشمر . . , لأن الماء فقوله تنكروها تعود عل المقالة . والممنى : إفى أقول 
فيكم مقالة لاتقدرون على إنكجارها ورثعها عن أنفسي. : لأفى أسمها بأسمائكم ؛ وأثمرها بذ كرك : وتأتيكم وعل أقطارها الدم المنفوث . 
أى أنها مقالة تثير اجرب » وسفك الدماء » كا يقال : هذا كلام يقطر منه الدم . قال : وى الأشعار الحاهلية والإسلامية القدمة كثير 
من هذا ألتوع » قد أفسدته الرواة ) فقدموا وأخروا ؛ يري ذلك من تأمل الأشعار وعنى .با . أه . قلت : وقد شبرب ابن السيد 
لذإك. أمغاله “فارجع إلى الاقتضاب )١( ١ .  .‏ أرضص غربة : بعيدة. ظ 
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يكو ن معناه : الأولى بالهين منهما فالأأولى » ثم حذف فيهما : والعرت تفعل ذلك فتقول : فلان أفضل » 
وهى تريد أفضل منك » وذلك إذا وضع أفعل موضع الخبر . وإن وقع موقع الاسم , » وأدخلت فيه الألف 
واللام » فعلوا.ذلك أيضا إذا كان جوابا لكلام قد مضى » فتالوا : هذا الأفضل » وهذا الأشرف يريدون 
هو الأشرف منك . وقال ابن زيد : مععبى ذلك : الأوليان بالميت . 

حدثى يونس » عن أبن وهب »ع عنه . 
القول في تأويل قوله تعالى: « فيُقْسمان_بالله, لَتهاد شنا أحّى” من" شهاد هما ء وما اعمْتددَيئنا إنّا إذن" 
"لين اظنا لمية 4 : 

يقول تعالى ذكره : فيتقسم الأخران اللذان يقومان مقام اللذين عر على أنهما استحقا إثما بخيانهما مال 
اميت الأوليان بالهين والميت من الحائنين ( لَشمَادثنا أحق' من" شهادنهنما ) يقول : لأاننا أحق” من 
أبعان المفسمين المستحقين الاثم وأعانهما الكاذية ىأنهما قد خخانا فى كذا وكذا من مال ميتناء» وكذا فى أبمامهما 
الى حلفا بها ( وما اعنْتّد ينا ) يقول : وما تجاوزنا الحق” فى أيماننا . وقد بيئا أن معبى الاعتداء : انجاوزة 
فى الشىء حداه ( إنا إذن لمن الظالمين ) ول : إنا إن كنا اعتديئا فى أعانناء فحلفنا مبطلين فيها 
كاذيين» ان الظالمين » يقول : لممن عداء ومن يأخذ ما ليس له أخذه» ويقتطع بأمانه الفاجرة أموال الناس 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سه كي ب جه رخ ع وص سل سام ره را < رتوت برقل * 2 وه وكيس ورد د كو 2 سا ١‏ 
كاذ أن ,ينوا بالشهددة عل وجهمها ا وكافُوا أن شرذ امن د أفايهم واتقو 


ننه وَآشمَحْوأوَآلَّهلابَهَدِ ىالْقوْمَالْمَلسِقِينَ 0 
يعنى تعالى ذكره بقوله ( ذلك ) : هذا الذى قلت لك فى أمر الأوصياء إذا ارتم فى أمرهم » 
واتهمتموهم يخيانة المال من أوصى إلههم من حَِبمْسهم بعد الصلاة , واستحلافكم إياهم على على ما ادعى قسلهم 
أولياء الميت ( أد لى هسم ') أن" يأ'نوا بالشهادة على وجهها ) يقول : هذا الفعل إذا فعام : 0 
أن يصداقوا فى أعانهم » ولا يكتموا » ويقروا بالحق” » ولا يخونوا ( أو يخافوا أن ردت أمان” بعد" 
اليم" ) يقول أو يخافوا هؤلاء الأوصياء إن عش علييم أنهم استحقوا [ثما فى أعامهم بالله » أن 7 
أبمائهم على أولياء الميت بعد أبمائمهم الى عبر عليها ألها كذب » فيستحقوا بها ماادعوا يليم دن 
حمّوقهم » فيصدقوا حينئل فى أعالي وشهادمهم مخافة الفضيحة على أنفسهم » وحذرا أن يستحق عليهم 
ما حانوا فيه أولياء ألميت وورثته : 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل ؛ وقد تقدمت الرواية بلك عن بعضم : ونحن ذا كرو 
الرواية فى ذلك عن بعض من بى منهم . 

حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ى معاوية بن صالح » عن على" بن أى طلحة » 


ٍْ 
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عن ابن عباس ( فإن” عير على أ "مهما اسْتحقنًا لثما ) يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا » فتآخران 
يقوفان مقامهما » يقول : من الآولياء ؛ فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة » وإنا لم نعتد » فتره” شبادة 
الكافرين » وتجوز شهادة الأو لياء » يقول تعالى ذكره : ذلك أدنى أن يأنى الكافرون بالشهادة على وجهها ؛ 
أو مخافوا أن-ترد أتمان بعد أعا: نهم » وليس على شهود المسلمين إقسام » وإنما الإقسام إذااكانوا كافرين . 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ذليك” أد'”نى 
أن' يأ'نوا بالشهادة ) . . . الآية»يقول : ذلك أحرى أن يصدقوا فى شهادتهم » وأن يخافوا العقاب . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أو يخافوا أن" ترد 
أعنان” بعد أمتانيم' ) قال : فتبطل أبمانهم » وتؤخذ أيمان هؤلاء . ظ 

وقال آخرون : معى ذلك : تحبسونهما من بعد الصلاة » ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها : 
وعل أنهما استحقا إنا » فآخران يقومان مقامهما . 

" ذكر من قال ذلك 

حدثتى محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىٌ » قال : يو قف 
الرجلان بعد صلاهبما فى ديهما » فيحلفان بالله لانشترى به تمنا قليلا » ولوكان ذا قربى » ولا نكم شهادة 
الله » إنا إذن لمن الآ تمين » إن صاحبكر لبهذا أوصى » وإن هذه لتركته » فيقول ما الإمام قبل أن يحلا : 
إِنْحما إن كنا كتمما أو خعنما : ؛ فضحتكمًا فى قومكا » ولم أجر لكنا شهادة وعاقبتكما » فإن قال لهما ذلك » 
فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى ؛ بإواتلقوا الله واسمعوا والله لاهدى اللقتوام اللفتاسقين » : 

يقل تا ذكره : وخافو لأا لاس » وراتبوه فى ماكر » أن فوا ا كاب » وأن هين 
جا مال من يحرم عليكم ماله » وأن تخونوا من ائتمنك,( واسمعوا ) يقول : اسمعوا ما يقال لكم » وما 
توعظون به » فاعملوا به » واتهوا إليه ( والله لا مبتدى القَوام” الفاسقين ) يقول : والله لايوفق من فسق 
عن أمر ربه » فخالفه وأطاع الشيطان وعصى ربه . 

وكان ابن زيد يقول : الفاسق فى هذا الموضع : هو الكاذب . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال اببن زيد ( وَالله” لا هدى القسوم الفاسقين ): 
الكاذبين يخلفون على الكذب . وليس الذى قال ابن زيد من ذلك عندى بمدفوع ؛ إلا أن الله تعالى عم" 
الخبر » بأنه لامهدى جميع الفساق » ولم يخصص منهم بعضا دون بعض» يخبر ولا عقل » فذلك على معانى 
الفسق كلها , » حى مخصص شيا منها » ما يحب التسلم له » فيسلم له . 

م اختلف أهل العلم فى حكم هاتين الايتين » هيم نو منسوخ : أو هومحكم ثابت ؟ فقال بعضهم : 
هو ملسوخ . ظ 
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عكر من قال ذلك يس سسب 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن رجل ٠‏ قد سياه » عن حماد » عن إبراهم » قال : هى 


حدثى معمك بن سعد © قال : ثى ألى » قال : ني عمى » قال : * نى أن » عن أيه عن ابن عباس 
قال : هى منسوخة » يعنى هذه الآية ( يا أيّها لذ ين آمَُوا تهادة' بتينيكلم' ) . . 

وقال جماعة : هى حكة وليست منسوخة » وقد ذكرنا قول أكثر هر فيا عضى . 
يد والصوا تمن القول فذلك أن حك الآية امنسوخ » وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره » الذى عليه 
أهل الإسلام » من لدن بعث الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلمء إلى يومنا هذا » أن من اد عيى 
عليه دعوى هما بملكه بنوآدم ؛ أن المدتعى عليه لايبرئه مما اد عبى عليه إلا الهين إذا لم يكن للمد عى بيئة تصحح 
دعوآه » وإنه إن اعرف وق بدى المد عى سلعة له ظ فادعى أنها له دون الذى ق يده » فقال الذى هى 
فى يده : بل هى لى اشر ينها من هذا المدأعى » أن القول قول من زعم الذى هى فى يده أنه اشراها منه دون 
من هى ق يده مع مينه إذا لم يكن الذى هى ق يده بينة نحقق به دعواه الشراء منه . فإذ كان ذلك حكم الله 
الذى لاخلاف فيه بين أهل العلم » وكانت الآبتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمر وصية الموصى إلى 
عدلين من المسلمين » أو إلى آخرَيئن من غيرهم » إما ألزم البى صلى الله عليه وسام فها ذكر عنه الوصيين 
الهين حين اد عى عليبما الورثة ما اد عوا » ثم لى يسلزم المداعى عليهما شيئا إذ حلفاء حى حبى اعير فت الورثة 
ق أيدمبما ما اعثر فوا من ابلخام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم » فزعما أنبما اشترياه من مينهم » فحيلئة 
ألزم الى صلى الله عليه وسام ورثة اميت الهين» الأن الوصيين محولا مد”عيتّين بدعواهما ما وجدا فى أيديهما 
من مال الميت أنه لمما اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بالمال للميت »؛ ؛ مد عبين منه الشراء؛ فاحتاجا حيكذ إلى 
ببنة تصحح دعواهما » وورثة اميت رب السلعة أولى بالهين مهما ؛ ٠‏ فذلك قوله تعالى” ( فإن" عار عل 
أ نيما استحقا 3 سشحقا نما فاعصران يقومان مقامهما من الذين” اسلتحق” عتليئهم الأوليان » 
فسان بألله تمهاد ئنا أحق” من شاد تهما ) . . الآية . فإذ كان تأويل ذلك كذلك فلا وجه 
لدعوى مدع أن هذه الآية منسوخة » لأنه غير جائز أن يقفى على حكم ٠‏ من أحكام الله تعاللى ذكره أنه 
منسوخ إلا بخبر يقطع العذر إما من عند الله » أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم » أو بورود النقل 
المستفيض بذلك » فآما ولا خبر بذلك » ولا يدفع صمته عقل » فغير جائز أن يقضى عليه بأنه مفسوخ . 


الفول في تأويل قوله تعالى : 
121111112 


بز يقول تعالى ذكره : واتقوا الله أبا الناس » واسمعوا وعظه إياكم ؛) وتذ كيره لكي » واحذروا يوم 
يجمع اله الرسل » ثم حذف واحذروا واكتى بقوله ( وَاتّقنوا الله واسمّعوا ) عن إظهاره». كا قال الراجز 


. لعل السواب : غير «نسوض » كا يدل عليه آخر كلامه فى هذا المقام‎ )١( 
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عي اج الي م اير با ل ات 


عافتها تبنا وماء يارد ا ١‏ احبى غضدات مضالة” عيناها ١‏ 

بريد : وسقيها ماء باردا » فاستفى بقوله: علفئه تبن » من إظهار سقيا » إذ كان السامع إذا سمعه عرف 
0 لرسل ) حذف واحذروا لعل اسع معناه » اكتفاء يقوة 

وأ وه وملا جيم" ) قله ين به ما لنى أجاك به أفكم جين دعوم إلى توي 
والإقرار بى » والعمل بطاعى » والانهاء عن معصبى ؟ قالوا : لأعللم لنا . 
ظ ا و ا 0 
إنكارا أن يكونوا كانوا عالين ما عملت أبمهم » ولكنهم ذهلوا عن الحواب من هول ذلك اليوم ؛ 
أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقوهم بالشهادة على أممهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن الحسين > قال : ثنا أحمد بن .مفضل » قال ثنا أسباط » عن السدئ ( يوم يلمح 
الله الرسل فيقول” ماذا أجبشم' ؟ قالنوا لاعلثم لنا ) قال : ذلك أنهم لما نزلوا منزلا ذهلت فيه 
العقوال ٠‏ فلما سئلوا » قالوا| : لاعلم لنا » ثم نزلوا منزلا آخعر » فشهدو! على قومهم. 

حدثنا ابن حميد » قال : نا حكام » عن عنبسة » قال : سمعت الحسن يقول » فى قوله ( ينوم تمصع 
الله الرسل ) : . . الآية » قال : من هول ذلك اليوم . 

حدثنا الحسن بن يح » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا الثورى » عن الأعمش » عن مجاهد 
ف قوله (يوم جمس الله اسل فقول ماذ أجبستم' ) فيفزعون» فيقول : ما ذا أجبم ؟ فيقولون: 
(لاعلم لنا). 

وقال ارون : معنى ذلك : لاعلم لنا إلا ما علمتنا . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل , » قال : ثنا سفيان ء» عن الأعمش » عن مجاهد » قى قوله 

رم 2 الرسل فيقول ماذا جيم ؟ ) فيقولون ( لاعلم لنا لاه ما عَدّمتا إنك” 
60 البيت فى اللسان (علف ) أنقد ار . وررايته ع حى شتت . . . الغ بن » أى : وسقيا ماء . وهو ءن شواهد النحويين قف 
باب" المفعول. معه » على أنه إذا انيع العطف بالواو على مشاركة الثانى للأول » وامتئع أن يكون مفعولا معه » وجب إنمار 
فمل » كا فى البيت. ' ؛ أى : وسقيتها ماه باردا » على أنه مفمول به » والفعل امحذوف يه انار لس 0 . قال فى الاصريح 
0 اعفد إشيار عا لصب م ني نخاعة من ألم شحاف ارشرة ,ل( اجر , والخارق 6 واليرة . والاسيض : وأبرعي 
اليزيدى ) إلى أن لاحذف ع: و أن ما بعد الواو معطوف عل ما قيله ؟ وذلك على تأويل العامل المذكور قيلهما » عامل يصب الصبابه 


علهما معا » فيؤول علفتها : بأئلتها » لآن الإنالة يصح تسليطها على التبن والماء . فهر من باب التضمين . والأكثرون عل أنه قيامى : 
و نابل أن يكون الأول والثافى يجمتمعان فى معتى عام . 
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وقال آخرون : معنى ذلك : قالوا لاعلم لنا » إلا علم أنت أعلم به‎ 


ذكر من قال ذلك 0 
حدثئى المثى ) » قال : نا عبدالله بن صالح » ع قال : نى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ع 
عن ابن عباس» قوله ( يوم يجمع الله الرمسل” فيقول ماذا أ.جبتت' ؟ قالوا لاعلم” تنا) إلا علم ' 


أنت أعام به منا . 


وقال آخرون : معى ذلك ( ماذا أ جبلم* ) : ماذا عملوا يدك » وماذا أحدثوا : 
ذ كرمن قال ذلك ظ 
حدثنا القامم » قال: ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج » قوله( يوم يجلمم الله 

اسل فيتقُولٍ عا [جتم ) :ما علو بعدكم » وماذا أحدثوا بندكم ؟ قاو : (قالوا لاعلم” 
وأولى الآقوال بالصواب قول من قال معناة : لاعلم لنا إلا علم أنت أعلم به منا » لآنه تعالى ذكره » 
أخبر عنهم أنهم قالوا ( لاعللم لنا إلا ماعلمتتنا إنك أت علام الغيوب ) : أى أنك لايخ عليك 
ماعندنا من علم ذلك » ولا غيره » من خم العلوم وجليها '»فإنما : نى القوم أن يكون لهم بما سئلوا عنه من 
ذلك ؛ ؛ علم لايعلمه هو تعالى ذكره » لا أنهم نفوا أن يكونوا علموا ماشاهدوا » كيف يجوز أن يكون ذلك 
كذلك » وهو تعالى ذكره يحبر عبهم أنهم مخبر ون ما أجابنهم به الثم » وأمهم سيشبدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء » فقال تعالى ذكره ( وكدذ للك جنا كم' أمّة” وسطا لتكوئوا تهتداء على الناسٍ 
وَيَكون” الرأسول” عتليكلم' شهدا ) . 

وأما الذى قاله ابن جريج : من أن معناه : ماذا عملت الأم بعدكم ؟ وماذا أحدثوا ؟ فتأويل لامععى 
له ع ؛ لأن الآنبياء لم يكن عندها من العلم بما يحدث بعدها إلا ما أعلمها الله من ذلك » وإذا سئلت سما ملت 
الثم بعدها والآمر كذلك » فإتما يقال لما : ماذا عرفناك أنه كائن منهم بعدك ء وظاهر شير الله تعالى 
ذ كره عن مسئلته | إياهم يدل على غير ذلك 

القول فى تأويل قوله تعالى 


ال ا ا يس اب سبي بر 


ذَقَالَاَه سان جم كرض ء ليك وَعَل وَلِدَيَكَ إِذَْد تلكوج 
قذي ةو الئاس نهر وككهلا وَاذْعَلََيْكَ الكسدت وود 


رت 


اليل وَإِذْ مَوْلوٌ ماظن يلار بإِذنى8 شُحفهها فكون طارا طيرا بإذى وَترىا 
الأحكئى وَاَلْابرصَ ددس 0 بإذ و وا فكسذ كراشيل نك 
اذمطلاثم بالهنطن فك لكاروا 0-0 سِخرِينه 
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السابع | تفسير الطبرى اما ١‏ 


ب يقول تعالى ذكره لغباده : احذروا يوم يمع الله الرسل فيقول لهم : مذ أجابتكم أمكم ف الدنيا (إذ 
قال الله" ياعيسى ابن مر م 8 كر تعمتى عنانيك” وعل واللد شلك ؛ إذ اتدتلف” بروح 
القند س ) فإذ من صلة أجبم » كأن معناها : ماذا أجايت عسى الآ الى أرسل إليها عيسى . 

بيد فإن قال-قائل : وكين سئلت الرسل عن إجابة الأم إياها فى عهد عيسى » ولم يكن فى عهد عيسى 
من الرسل إلا أن" من .ذلك ؟ قيل : جائز أن يكون الله تعالى ععى بقوله : فيقول ماذا أجبتم الرسل الذين 
كانوا أرسلوا فى عهد عيسى » فخرج احبر مخرج اللجميع » والمراد مهم من كان فى عهد عيسى » كما قال 
تعالى ( الذ ين قال لهسم اناس" إن" الناس قد جمعو نوا كم" ) والمراد : واحد من الناس ) ؛ وإن كان 
مخرج الكلام على جميع الناس . 

ومعنى الكلام : ( إذ" قال الله ) حين قال (.يا عميسى ابن مسرم اذ كر نعمنى علتيك وعللى 
والدتك » إذ يدنك بروح القنداس ) يقول : يا عيسى » اذكر أيادئ عندك وعند والدتك » إذ 
قويتك بروح القدس » وأعنتك به . 

وقد اختلف أهل العربية فى أيدتك ما هو من الفعل * قال بعفدهم : هو فعلتك » كا قولك : 
قويتك فعلت من الموة . ظ 

وقال آخرؤن : بل هو فاعلتك من الأيد ..وروى عن مجاهد أنه قرأ ( إذ" آيدانتك ) بمعى : أفعلتك 
من القوّة والآيد ؛ وقوله ( بروح القّدس ) يعى بجبريل » يقول : إذ أعنتك بجبريل . وقد بينت معى 
ذلك » وما معى القداس فيا مضى » بما أغبى عن إعادته ىهذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالى تكلم الناس- فى الجهكد وكهئلاة . وَإذ عتدمتك الكتاب والحكمة 


والتوراة وال نجيل وإذ مخلق مسن الطين كتهيئمة الطسير بإذ فى : ففخ فيا فتكون 


طسير] بإذى » وتبرئ الأأكمه والأابترص بإذلى » وإذ تحرج المواقى بإذانى ء وذ كفت 
بى إسرائيل عتك إذ جتتهب' بالبيئات : فقال” لترين كقروا متهم إن* هذا إل 
ع لو آل ا 


صحر بين * . 

بقول تعالى ذكره » عبرا عن قيله لعيسى ( اذ'كثُر نعنْمستى عتَلَيئك” وَعلى والدتنك” إذا بتك" 
بروح القندس ) فى حال تكليمك الناس ف المهد وكهلاء وإتما هذا حبر من الله تعالى ذكره » أنه أده 
بروح القّدس صغيرا فى المهد » وكهلا كبيرا » فرد” التقرل على قوله فى المهد ؛ ؛ لأن معنى ذلك صغيرا » كا 
قال الله تعالى ذكره ( د عانا _ ديه ؛ أو قاعد! أو قاتما ). وقوله ( وإذ عَلّمتك” الكتاب والحكمة 
والتوراة” والإأنجيل ) يقواء , : واذكر أيضا نعمتّى عليك »: ؛ إذ علمتك الكتاب :وهو الحط » والحكئة : 
وهى الفهم بمعاق الكتاب الذى أنزلته إليك » وهو الإنجيل ( وإذ ملق من الطّين كتهتيئقة الطسير ) 
يقول : كصورة الطير ( بإذانى ) يعنى بقوله ( ملق" ) : عمل وتصلح من الطلين ( كتهت الطسير 
بإذل ) يقول بعوق عل ذا »وعم منى ( فح فيه ) يقول : طخ فى افبة » تكن الي 


1/0010 


١‏ سورة الْأئدِة الجزء 
والصورة ( طيرا بإذ فى» وتسرئ الأكمّه ) يقول : وتشى الأكه : .وهو الأعمى الذى لاينصرشيئا 
انوس البصر ( والأبرص" بإذنى ) » وقد بينت معالى هذه الحروف فيا مضى من كتاينا هذا مفسرا 
بشواهده » بما أغبى عن إعادته فق هذا الموضع . 1 ا 0 

وقوله ( وذ" كتفقئت تببنى إسشرائيل” تك" إذ' جتتهم' بالبَيّنات ) يقول : واذكر أيضا 
نعمى عليك » نكى عنك بق إسرائيل » إذ كففهم عنك » وقد عموا بقتلك » إذ جثيم بالبينات » يقول < 
إذ جثهم الأدلة والأعلام المعجزة على نبوتك © وحقية ما أرسلتك به إلييم ( فقال الذين” كتفسروا 
مهلم" ) يقول تعالى ذكره : فقال الذين جحدوا نبوتك + وكذابوك من بى إسرائيل ( إن" هذا إلا 
سحر مبين ) . ظ 

واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك » فقرأته قرّاء أهل المدينة. وبعض أهل البصرة : ( إن" متنا إلا" بسح" 
مبين ) يعبى : بين عما أتى به لمن رآه ونظر إليه؛ أنه بعر لا جقيقة له » وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة : 
(إن هذا إل ساح ر مين ) بمعى : ما هذا » يعبى به عيسى ؛ إلا ساحر مبين » يقول : بين بأفعاله » 
وما يألى به من هذه الأمور العجيبة عن نفسه.» أنه ساحر ». لانى صادق ٠.‏ 1 ظ 
ييه والصواب من القول فى ذلك أمبما قراءتان معر وفتان صصحيحتا المعنى » متفقتان غير مختلفتين » وذلك أن 
كل من كان موصوفا بفعل السحر ٠‏ فهو مؤصوف بأنه ساحر » ومن كان موصوفا بأنه ساحر ء قانه 
موصوف بفعل السحر ؛. فالفعل دال” عللى- فاعله » والصفة تدل على موصوفها ؛ والموصوف يدل على 
صفته » والفاعل يدل على فعله : فبأّ ذلك قرأ القارئ قصيب الصواب فى قراءته . 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 


إدْأَفَحَرْتإلاْلْحوار تن نّءاستوالى ويرس يولي اوكراشي داشا مُتِمُونَ© 


55 يوك تاق كر + وا أشا با عييى ‏ إة قي ل الوارين وهم دا عن عل دي 
وقد بيناا معبى ذلك » ول قيل لهم الحواريون فها مضى بها أغبى عن إعادته . 

وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل فى تأويل قوله ( وَإذ" أوْحَيّت ) وإن كانت متفقة المعانى » فقال 
بعضهم بما حدثى به محمد بن الحسين + قال : ثنا أحمد بن مفضل »قال : ثنا أسباط » عن السدى ( و1 
أوحَيت | إلى الحوَارِيِينَ ) يقول قذفت فى قلوبهم . 

وقال أخحرون : معيى ذلك : أطمبهم . 

فتأويل الكلام | ذن : وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدافوا فى وبرسولى عيبى > فقالوا ٠‏ آمنا : أى 
صداقنا بما أمرتنا أن نؤمن ياربنا » واشهد علينا بأننا مسلمون » يول : واشهد علينا بأننا خحاضعون لك بالذلة 
سامعون » مطيعون لأمرك , 1 
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السانع تفسير: الطبر ى ]| 
القول في تأويل قوله تعالى ؛ 
بد بير سبي لعن لل الاب م يد دن عر د 

ِذْكَالَ ؛ رف تمعانتريهفا يتستوليع بان يرل علد مادم مرا لسمَاء قا 
أ 1 0641" ْ 

تَفَو يلها مُؤمنانَ 5 

بل ل ره كر ابي ليا من ءا أرجت لق لوي .او 
وبرسولى »:إذ قالوا لعينى بن.مريم (.هل'.يستطيم ربك أن" يتل علينا مائدة مين السهاءر ) 
فإذ الثانية من صلة أوحيت , 

اواختطفت القراء ف قراءة قول ( ينتطع رَبك" ) فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والابين ( هل" 
تستطيييع ) بالناء ( رَبك" ) بالنصب » ؛ بمعبى : هل تستطيع أن تسأل ربك. ؛ وهل تستطيع أن تدعو ربك 
أو هل تستطيع وترى أن تدعوه ؟ وقالوا :ل يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ْول 
علهم ذلك » وإنما قالوا لعيبى : هل تستطيع أنت ذلك ؟ .. 

حدثنا ابن وكيع قال : ثنا محمد بن بشرء عن نافع » عن ابن عمر » عن أبن ن ألى مايكة » كال قالت 
عائشة : كان الحواريون لابشكون أن الله تادر أن ينزل علهم مائدة » ولكن قالوا باعينى » هل 
تستطيع :ربك . 

حدئى أحمد بن يوسن التعلبى ؛ قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا. ابن مهدى » عن جابر بن 
بن دا + عن عاذ بن ارق ؛ عن سعد بن جير أنه وأا كناك ( هل تستطيع ربك ) 
تستتطيط) بالباء و وروت ممع : أن 37 علا رك »سما يقول الرجل لصاحبه ٠‏ أحل ا 
تهض معنا فى كذا » وهو يعلم أنه يس يستطيع » ولكنه إثما يريد : انمض معنا فيه » وقد يجو زأن يكون مراد قارئه 
كذلك هل يستجيب ل 
وأولى القراءتين عندى بالصواب قراءة من قرأ ذلك ( هل ” ستتطييع ) بالياء بلك ) برع الربة ؛ 
مع : هل يستجيب للك إن سألته ذلك » ويطيعك فيه ؟ 

دما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله ( إذ” قال" الحواريُون” ) من صلة إ: 
أو حيت » وأن معبى الكلام : وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى (!ذ قال الحواريون” 
يا عيسى بن مريم هل يتستتطيع بنك" ) فبين إذ كان ذلك كذلك » أن الله تعال ذكره قد كره 
سيم .ما قالوا من ذلك واستعظمه » وأمرهم بالتوبة » ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك ؛ والإقرار لله بالقدرة 
على كل" شى ء 2 .وتصديق , رسوله فيا أخبرهم عن ربهم من من الأخبار » وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذاك 
:له » استعظاما منه لما قالوا ‏ ( اتقوا الل إن كنم" مؤمنين ) فى استتاية الله إياهم. » ودعائه لمم إلى 


1 حدايا 
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خرن سورة المائُدخ 0 الجزه 


لجان به » وبرسوله صل الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من من ذلك » واستعظام ني" الله صلى الله عليه 
وسلم كلمتهم » الدلالة الكافية من غير ها على صعة القراءة فى ذلك بالياء » ودفع ارب » إذ كان لامععى . 
فى قولحم لعيبى لوكانوا قالوا له : هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينل علينا مائدة من العهاء » أن تستكير 
هذا الاستكبار . 
بك فإن ظن ظان أن قولهم ذلك له إتما هو استعظام منهم » لآن ذلك منهم كان مسألة آية » فإن الآية إنما 
سألا الأنبياء من كان بها مكذبا » ليتقرّر عنده حقيقة ثبونها » وصعة أمرها » كما كانت مسألة قريش نبينا 
مدا صلى الله عليه وسلم أن يحل هم الصفا ذهبا » ويفجر فجاج مكة أنهارا من سأله من مشركى قومه » 
وما كانت مسألة صالح الناقة من مكذ لى قومه 5 ومسألة شعيب أن يسقط كسفا من السماء من كفار من 
أرسل إليبم » وكان الذين سألوا عيسى أن يسأل ربه أن يتزل عليهم مائدة من السماء على هذا الوجه » كانت 
مسألهم » فقد أحلهم الذين قرءوا ذلك بالتاء ونصب الرب » محلا أعظم من من امحل" الذى ظنوا أنهم نزهوا 
رجهم عنه » أو يكونوا سألوا ذلك عيسى » وه, موقنون بأنه لله ى' مبعوث ورسول مرسل » » وأن الله تعالى 
على ما سألوا من ذلك قادر ء فإن كانوا سألوا ذلك وهم كذلك ؛ وإما كانت مسالهم إياه ذلك على شمو 
ما يسأل أحدهم نبيه » إذ كان فقيرا أن يسأل له ربه أن يغنيه » وإن عرضت به حاجة أن يسأل له ربه أن 
يقضيبا » فأ ءنى ذلك من مسألة الآية فى شبىء ؟ بل ذلك سوئال ذى حاجة عرضت له إلى ربه + فسأل نبيه 
مسئلة ربه أن يقضها له » ونخبر الله تعالى عن القوم يي لاف ذلك » وذلك أنمهم قالوا لعيمى » إذ قال 
هم ( اتقلوا الله إن كنم مؤمنين . قالوا ريد أن' تأكل متها وتطمين قلوبناءوتعلم أن 
قد' صَددفْسَا) فقد أبأ هذا عن قيلهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صادقهم » ولا اطمأنت قلوبهم 
إلى حقيقة نبوته » فلا بيان أبين من هذا الكلام فى أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض ؛ وشك فى ديجم 
وتصديق رسولهم © وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختيارا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثثى حجاج ء عن ليث ء عن عقيل » عن ابن عباس » أنه 
كان يحدث عن عيسى صلى الله عليه وسار أنه قال لبى إسرائيل: :هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماء م 
تسألوه » فيعطيتكر ما سألم ؟ فإن أجر العامل على من عمل له » قفعلوا ؛ ثم ثم قالوا : يا معلم الخير » قلت لنا: 
إن أجر العامل على من عمل له » وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلنا » ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا 
أطعمنا خين نفرغ طعاما ( فهدّل' تستتطييع رَبك لك أن' 'ينزل” عتَلَيئْنا مائد”ة” من السماء قال ) عيسى 
( اتتّقنوا الله إن" 0 . قالُوا نريد أذ كل مشهاء لي قلوينا » وَتَعلم” 
أن' قدا صَداقئتنا » وتكون عدليلها من" الشاهدرين” ...إل قوله ( لاأعذابه أحدا من" 
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السابع . تفسير الطبرى ل 
العالمين ) قال . : فأقبلت الملائكة تطير ,مائدبة من السماء غليها سبعة أحوات ؛ وسبعة أرغفة » حى وضعتها 
نين أيد. هم » فأ كل مها آخبر الناس » كما أكل منها أوهم . 

حدترى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : نا أسباط » عن السدئ و همل" بتي 
ربك أن يتل عَليمنا مائدة من السماء ) قالوا : هل يطبعك ربك إن سألته ؟ قأنزل الله علييم مائدة 

من" السماء فيها جميع الطعام إلا اللحم فأكلوا. مها ؛ وأما المائدة ذإنها الفاعلة » من ماد فلان الوم يدهم 
ميدا : إذا أطعمهم وماره. ؛ ومنه قول رؤية : 

مبندرى رعوس المسْترّفينَ الأثداد” إل أمير المُؤْم نين الممتاد' ١‏ 

يعبى بقوله : الممتاد : : المستعطى » فالمائدة المطعيمة اللحوان ؟ سميت بذلك » لأمها تطعر الآكل مما عليها والمائد 
المدار به فى البحر » يقال : ماد ميد هيدا . 

. وأماقوله ( قال اتّقُوا الل إن” كنم" مؤّمنين ) فإنه يعبى : قال عسبى للخواريين » القائلين له ٠‏ 
(هلن يسيطيع ربك" أن نل" عملتيننا ماثسد قا من" النسماء ع ) راقبوا الله أيها القوم » وخافوا أن يتزل 
بكم من اله عقوبة على قولكم هذا ع:فإن الله لابعجزه شىء أرادهء' فى شككي فى قدرة اله على إتزال مائدة 

من السماء ء كفر به» فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كثم مؤمتين» يقول : إن كنم مصدق على ما أتوعدكم 


من عقوبة ل إياكم على قولكم هل تستطيع ربك ان تيزل عتلينا مائدة من السماء ) 
ا 

عر ور م م اس 52000 5 3 ص كنا و 0 تر بج ساس 
ا 2 

شا لشلهرين 5ه 

45 يعبى تعالى ذكره بذلك :قال الحواريون جببى عيسى على قوله لهم ( انُّوا له إنة كنم ماؤمنين) 

فى قولكم ( هل يستطيع ربك أن' يمرل عتَلينا مائداة” من السّاء ) أنا إنما قلنا ذلك » وسألناك أن 
تسأل لنا ربنا لتأكل من المائدة » فنعلم يقينا قدرته على كل شبىء » وتطمين قلوبنا » يقول : وتستكن قلوبنا 

وتستقر على وحدانيته وقدرته على كل ما شاء وأراد » ونعلم أن قد صدقتناء ونعلم أننك لم تكذتينا فيخبر اء 


أنك لله رسول مرسل » ونى مبعوث(وتكون عتلنيها) يقول : ونكون على المائدة ( من" ااشاهدين) 
يقول : ثمن يشهك أن الله أنزها حجة لنفسه علينا فى توحيده وقدرته على ماشاء » ولك على صدقاك ف نبوتك. 


(1) هذان بيتان من مشطور الرجز ! ارؤبة ( ديواله طبع ليبسج سنة م ) وترتييهما فى الأرجوزة ٠ 46 .٠‏ . وقافية 
الأول الصداد + فى .كان : الأنداد . والأرجوزة فى مديح تيم » وسعد » وشندف » وله . والأئداد : مم لد » وهو الشيه 
والنظير . أما الصداد : : فجمم صاد » أى ٠‏ درض عن الشى , . والممتاد : المطلرب منه الغطاء , كا فى اللسان ( ميد ) وأورد البيتين ؛ 
بترتيهما عند المولف . ثم قال ك التنضل عل الث » وهو الستمطى المشول . (؟) ف الأصل سميت الكوآن بذلك , 
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القول فى تأويل قوله تعالى: ظ 
- سب راثلا 000 عنامايكة قرَالية 1 2 عل الل ته 
اسان له أائر ماد - الشماء تون لتاعينا / 9 خرن واد 


مك اق ود أرقي 4 
بر وهذا خير من الله ال ذكره عن يه عيبى صل ا عله وس أل جاب التو لى مله من 
مسألة ربه مائدة تعزل عليهم من السماء , ظ ظ [ 
نم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( تكثون” لتنا عبيددا لأترلنا ا وآخيرنا ) فقال بعفدوم : معناه : 
نتتخذ اليوم الذى نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا . 
ذكر من قال ذلك ْ 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أساط » عن السدع » قوله و تكثون 
لنَا عيد! لأتولنا وآشمرنا ) يقول : نتخذ اليوم الذى نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا.: 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا. سعيد ؛ عن قادة »:قوله ( تكلونة لا يد 
الآولنا وآحرنا) قال : أرادوا أن تكون لعقبهم من بعدهم . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج» قوله ( أنثزل” عمَلَينّنا مائدة” 
من السماء تكون نا عيدا لأولنا ) قال : الذين هم أحياء مهم يومئذ ( وأخيرنا ) من بعدهم مهم . 
| حدثتنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : قال سفيان ( دكلون نا عبيد ١‏ ) قالوا : نصلى فيه ) 
تزلت مرتين 
وقال آخرون : معناه : تأكل مها جميعا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئن الاسم » قال : ثناالحسين » قال : ثثى حجاج » عن ليث ء عن عقيل » عن ابن عباس » أنه 
ل : أكل منهاأ ؛ يعبى من المائدة حين وضعت بين أبديهم آخر الناس كا أكل منها أولهم . 
وقال ارون : معبى قوله ( عيدا ) عائدة من الله تعالى علينا حجة وبرهانا . 
يبيد وأولى الأقوال بالصواب قول من قال ١‏ معناه : تكون لناعيدا » عبد ربنا ف اليوم الذئ تتزل فيه » 
ونصلى له فيه » "كا يعيد الناس فى أعيادهم » لأن المعروف من كلام الناس المستعمل بِينهم فى العيد ماذكرنا 
دون القول الذى قاله من قال معناه : عائدة من الله علينا ؟ وتوجيه معانى كلام الله إلى المعروف من كلام 
من خوطب به » أولى من توجيبه إلى الجهول منداما وجد إليه السبيل . 
وأما قوله ( لأوّلنا وآخحرنا ) فإن الأولى من تأويله بالصواب» قول من قال : تأويله للأحياء منا اليوم 
ومن يجىء بعدنا منا للعلة الى ذ كرناها فى قوله ( تكون ' نا عيد"! ) لأن ذلك هو الأغلب من معناه . 


وأما قوله ( وآيّة” مك" ) فإن معناه : وعلامة وحجة منك يا رب على عبادك ق ونحدانيتك » وى 
ؤ 
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العام ا 0 تفسير الطبرى ١‏ 


. رص 


'ضَدَق على ألى رسول إلمم ها أرسلتى به رقنا وأنت خصير الرازقين) : وأعطنا من عطائك؛ فإنك 
يارب نير من يعطى » وأجود من تفضل » لأنه. لايدخل عظاءه من" ولانكد. 

وقد اختلف أهل التأؤيل فى المائدة » هل أنزلت :عليهم أم لا ؟ وما كانت ؟ فقال بعضهم : نزلت 
وكانت حونا وطماءا ا فأكل القوم منها » ولكنها رفمت بعد ما نزلت بلحداث بهم أحاثوها فيا ينهم وبين 


ظ < ذكر من قال ذللك 
٠‏ خدثنا محمد بن المثى.» قال. : ثنا محمد بن جعفر. » قال : ثنا شعبة» عن ألى إسحاق » عن أنى عبد الرحمن 
السلمى ؛ قال : نزلت المائدة خيزا ومفكا , 

حدثى الحسين بن على" الصندانى » قال : ثنا أنى » عن الفضيل » عن عطية » قال : المائدة سمكة 
فهاطم كل طعام. 010 
ظ حخدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن.فضيل » عن مسروق » عن عطية » قال : المائدة : سمك 
فيه من طعم كل طعام . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنايحى بن آدم » عن إسرائيل + عن ألى إتماق ؛ عن ألى عبد الرحمن » قال : 
نزلت المائدة خيزا وسمكا . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قال : نزلت على عيسبى بن مريم والحواريين خوان عليه خخبز وسمك يأكلون منه أيا نزلوا » إذا شاءوا . 

حدثنا الحسن بن يمبى ‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا المنذر بن التعمان » أنه سمع وهب 
ابن منبه يقول فى قوله ( أتزل غلينا مائدة من السماء تكون” لنا عيد! ) قال : نزل عليهم قرصة 
من شعير وأحوات . قال الحسن : قال أبو بكر : فحداثت به عبد الصمد بن معقل » فقال : سمعت وهيا 
وقيل له : وما كان ذلك يغى عنهم ؟ فقال لاشىء ؟: ولكن الله حثا بين أضعافهن” البركة » فكان قوم 
يأكلون ثم مخرجؤن + ويجىء ء آخخرون » فيأكلون ثم يخرجون » حتى أكلوا جميعهم وأفضلوا . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا عبيد الله ؛ عن إسرائيل » عن أى يحبى » عن مجاهد ‏ » قال : هو الطعام 
بزل عليهم حيث نزلوا . 
حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاص, » قال : ثنا عيبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » 
فقول الله تعالى ( مائندة من السماء ) قال : مائدة عليبا طعام أبوها حين عرض عايهم العذاب إن كفروا 
فأبوا أن تنزل عليهم . ظ 
ظ حدثنا القاسم ». قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ء عن ألنى معشر » عن إسحاق بن عبد الله » أن 
المائدة نزلت على عيسى بن مريم » عليها سبغة أرغفة » وسبعة أحؤات» يأكلون منها ما شاءوا .. قال : 
فسرق بعضهم هبا » وقال : لعلها لاتتزل: غدا » فرفعت 
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١١‏ سورة المائدة اججزء 


حدثنا الى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن سماك بن حرب » عن رجل من بنى عجل 
قال : صليت إلى جنب عمار بن ياسر » فلما فرغ » قال : هل تدرى كيف كان شأن مائدة بي إسرائيل ؟ 
قال : فقلت لا » قال : إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لاينفد » قال : 
فقيل لحم : فإنها مقيمة لكر مالم تخبئوا » أو تخونوا » أو ترفعوا » ذإن فعلم » فإى أعذ بكم عذابا لاأعل به 
أحدا من العالمين » قال : ثما ثم يومهم حبى خحبئوا ورفعوا وخانوا » فعذبوا عذابا لم يعذابه أحدا من 
العالمين » وإنكم معشر العرب كنم تتبعون أذناب الإبل والشاء » فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم » تعرفون 
حسبه ونسبه » وأخبركم على لسان نبيكم أنكم ستظهرون على العرب » ونباكم أن تكنزوا الذهب والفضة ؛ 
وام الله لايذهب الليل والذبار » حبى تكنزوهما » ويعذ بكم عذابا ألها . < 

حدثنا الحسن بن قزعة البصرىئ » قال : ثنا سفيان بن حبيب » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن 
جلاس بن عمرو » عن تمار بن يأسر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « تزّلت المائدة 
حيرا وتلما »وأ مروا أن" لايحونوا , ولا يد روا ؛ ولا يرفعوا| لغد ؛ فَخانوا واد خروا 
ورفَعواء فسخوا قردة وخمنازير ). 

حدثبى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا يوسن بن خالد » قال : ثنا نافع بن مالك » عن عكرمة 
عن ابن عباس فى المائدة » قال : كانت طعاما يتزل علههم من السماء حيها نز لوا . 

وقال آخرون : كانت المائدة تتزل وعليها تمر من مار الخنة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدئ » عن سعيد » عن قتادة » عن جلاس بن تمرو » عن 
جمار » قال : نزلت المائدة » وعليا نمر من مر الحنة » فأمروا أن لايخبئوا » ولا يخونوا » ولا يدآخرواء 
قال : فخان القوم » وخبئوا » وادخروا » فحولم الله قردة وخنازير . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أنها كانت مائدة ييزل 
عليها الغ من ثمار الحنة » وأمروا أن لايخيئوا » ولا يخونوا » ولايدتخروا لغد ‏ بلاء أبلاهم الله » وكانوأ 
إذا فعلوا شيئا من ذلك أنبأهم به عيسبى » فخان القوم فيه فخبئوا » واد خروا لغد . 

وقال أنخرون : كان عليها من كل طعام إلا اللحم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا جرير » عن غعطاء ؛ عن ميسرة » قال : كانت إذا وضعت السائدة 

لبى إسرائيل » اتحتلفت عليها الأيدى بكل” طعام . 


حدثنا ابن وكيع » قال ؛ نا يحب بن آدم » عن شريك » عن عطاء » عن ميسرة وزاذان » قالا. 
كانت الآيدى تختلف عليها بكل طعام . 


حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال :ا سفان اوري » عن عطاء بن لسائب » عن زاذان 


ذظ 
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السسابع تفسير الطبرى ا 
وميسرة فى ( هل" يستطيع رَبك أن" يرل" عتليئنا مائدةة” من السام ) قالا : رأوا الأيدى تختلف 
عليها بكل ثىء إلا اللحم . < 

. وقال آحرون : لم ينزل اله على بى إسرائيل مائدة . ثم اختلف قائلو هذه المقالة ؛ فقال بعضبم : 
إنا هذا مثل ضربه الله تعالى لحلقه » مهاهم به عن مسألة نبى الله الايات . 

ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن آدم » عن شريك » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله ( أنَزل' 
عليئنا مائداة من السماء ) قال : مثل ضرب » لم يتزل عليهم شىء . 
.. وقال آخخرون : إن القوم لما قبل لهم ( فن” يكفر بعد متكم' فإنى أعذابه عذّابا لا أعذ به 
أحمدا من العالين ) استعتفوا منها فلم تأزل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن 
يقول لما قبل لهم ( فسن يكثفر بعد مستككم ) . . . إلى آخر الآية » قالوا : لاحاجة لنا فيها » فلم تتزل . 
حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور بن زاذان » عن الحسن 
أنه قال فى المائدة : لم تنزل . ظ 

حدثى الحرث » قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » قال : 
مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا » فَأبَوًا أن تنزل عليهم 
يد والصواب من القول عندنا ذلك أن يقال : إن الله تعالى أنزل المائدة على الذين سألوا عسبى مسالته 
ذلك ربه . وإنما قلنا ذلك للخبر الذى روينا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه وأهل التأويل 
من بعدهي » غير من انفرد بما ذكرنا عنه ؛ وبعد ؛ فإن الله تعالى لايخلف وعده » ولا يقع فى خخبره المحلف 
وقد قال تعالى عبرا فى كتابه » عن إجابة نبيه عيسى صل الله عليه وسلم حين سأله ما سأله من ذلك ( [أى 
ماز اها عللتيكلي' ) » وغير جائز أن يقول تعالى ذكره » إفى منزها عليكم » ثم لايئزلها » لآن ذلك منه 
تعالى خخبر ء ولا يكون منه خلاف ما يخبر » ولو جاز أن يقول : إلى منزطا عليكم ؛ ثم لايتزطا عليهم » 
جاز أن يقول ( فمن” يكفر يعلد" متك" فى أ عذابله” دابا 2900 أحّد”! من العالمينَ ) 
ثم يكفر منهم بعد ذلك » فلا يعذابه » فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحد» وغير جائر أن يوصف 
ربنا تعالى بذلك . 
بيه وأما الصوواب من القول فها كان على المائدة » فأن يقال : كان عليها مأكول » وجائز أن يكون كان 
سمكا وخحيزا : وجائر أن يكون كان تمرا من"ثمر الحنة » وغير م به » ولا ضار الجهل به إذا أقر 
تالى الآية بظاهرما احتمله التتز يل . ْ 
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١‏ سور 5 المائدة 


القول فى.تأويل قوله تعا 


711000 


1 لمان من نهلك يف رك اذ لياع به عدا عاب 0-0 كيين + 


و وهنا جواب من اله تعال القوم فا سألوا يم حيس مسألة رهم من إنزاله مائدة عليهم » فقال تعالى 
لس ارا ال 1 : 
ذكره : إلى ميزلها عليكم أيها الخواريون فطعكوها ( فن يكفر, بعد متكم ) يقول : فن يمجحد بعد 
إنزا إنزالها عليكم » وإطعامكموها منكم رسالى إليه؛ وينكر نبوة نبى عيسنى صل الله عليه وسلم » ويخالف طاععى 
فها أمرته ونبيته » فإنى أعذ به عذابا لاأعذا به أحدا من عالى زمانه » ففعل القوم » فجحدوا وكفروا بعد ٠+‏ 
أنز لت عليهم فا ذكر لنا » فعلبوا فما بلغنا » بأن مسخوا قردة وختتازير . 
كالذى حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( [فى متي فنا علتيتكلم” ) 
... الاية » ذكر لنا أمهم حولوا خنازير . ش 
حدثنا ابن بشار »؛ قال : ثنا عيد الوهاب ومحمد بن ألى عدى »© ومحمد بن جعفر © عن عوف 3 
عن ألى المغيرة القواس » عن عبدالله بن عمرو » قال : إن أشد الناس عذابا ثلاثة : المثافقون ©» ومن كفر 
من أععاب المائدة » وآل فرعون . 
حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا المعدمر بن سليان » عن عوف »ء قال : سمعت أبا المغيرة القواس 
يقول : قال عبد الله بن عمرو : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصعاب المائدة » والمنافقون , 
وآل فرعون. 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( فن 
بتكاف بعد متك * ) بعد ما جاءته المائدة ( ذل فى أ عد به عذابا لاأأعلذابه أحدا مين العالمون) 
بقول : أعذ به بعذاب لاأعذ به أحدا من العالمين غير أهل المائدة . ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى > 
00 وب اس سر الى ٍِ م صم لل لي ل 
يذقَالَ ال له يعس ينه مأك فلت لا دوك رىإللهان من دون الذوقال سبحنك 
سه جر ىال لت مس 3 يآ 53007 ا 0 اعاس اه 
مايكون أن قولَمَالبْسَ ل بحي نك قم فمَدَءَلِدئمَْعلمْمَا فى وَلآأْعهْماف تدك 


افيس 


نك أ عَلَمالْعيوبِ © 


أ يقول تعالى ذكره : يوم يجمع الله الرسل » فيقول ماذا أجبيم » إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للئاس اتخذونى وأى إلمين من دون الله ؟ وقيل : إن الله قال هذا القول لعسئ -حين رفعه إليه فى الدنيا . 
0 
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السقيم تفسير الطيرى م١١‏ 
١ 0 0‏ ظ ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدئنا محمد ان الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وإذ قال الله 
ياعيسى أبن سرام أت قلت للدّاس تخد وني وأ مى ين مين د ولا. اشر ) قال : لما رفع 2 الله 


سس حاتلك” ما يكثون” لى أن" أقتول ما ليس "لى بحت" ل 10111 
مافى تقلبى ولا أعلتم مافى تفسك"» إنك أت علا م الغيوب ) . . . إلى قوله ( وأنْت على 


لا لك 0 0 


كل شىء شبيد ) . 
.وقال آخرون : بل هذا خبر من الله تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسبى ذلك فى القيامة . 
0 ذكر من قال فلك 
20 اناس توفي وأا شين ده دون ٠‏ الله ) قال : والناس يسمعوت؛ 50 
ما قد رأيت» وأقر له بالعبودية على نفسه». فعلر من كان يقول فىعيسى ما يقول » أنه إنما كان يقول باطلا . 


. حدثنا ابن حميد » قال : كنا جرير ©» عن عطاء » عن ميسرة » قال ١:‏ قال الله يا عيسى بن مسر يسيع 
أأننت قلت تاس تخد وني وأمى إفنين مين» دون اللم) فأرعدت مفاصله» وخشى شى أن يكون قد قال ؛ 


قال سب لحاتك” ماركون” إلىأن" أذول” مان" الى بحق ”إن 6 3ه 0 . .الآ 
حدئنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن قتادة > فى قوله 


(يا عيسى بن ميم أ أنت كدت التّاس, أنخذون وأمى إن من دون أثله ) مبى يكون ذلك ؟ 
مدل فى م0 


قال عم يا »لا تر أنه يقول : (هلذاا يتوم يتشفع الصادقين صد قهم ( افعلى هذا لتأويل 


ل ل 0 ب 


5 


رعُوا) » من ؛ : يفزعون . وكا قال أبوالنجم : 
ثم جراه” الله عَنًا إذ' جرى 8 عدن فى العلالى” العلا 
ذلا 0 
1 فالآنة إذ" . هارلكين” نما يقلن ألالم يذهب الشيخ مذاهبا' 
بمعنى : إذا هازلين" ال جريج هذا » وجنه تأويل الآبة إلى : ( شن يكف 


0( أبو النجم من كبار الرجاز فى عصر بنى أمية » وهو الفضل بن قدامة » من عجل » وكان ينزل بسواد الكوفة . العلا : 
خع علية ( بكس المين ويفضمها قليلا ) على فعيلة : الغرف . يريد غرف الحنات العالية . و الملا : مم العليا » وهو كالتوكيد للذى 
قبله . والظاهر: أن ( إذ ) فى الرجز دالة على زعان مستقبل , قال أبن هشام فى المغنى :0" ) والوجه الثاف ( من دلالة إذ) 
أن تكون اس زمان المستقيل + بحو : « يومئذ تحدث أنخبارها ؛ . والجمهور لا يثبتون هذا القسم » و يجملون الآية من باب « و نفخ 
ف الصور » أعبى من تنزيل المستقيل الواجب الوقوع معز لة ما قد وكم . وقد محتج لغبر هي بقوله تعالى : « فسوف يعلمون . إِذ 
الأغلال فى أعتاقهم", » فان يعلموث مستقبل كنظ ومعى لدشول خرف التنفيس عليه » وقد خمل. فى ( ]3 ) ٠‏ » فيلزم أن يكون إملزلة 
( إذا ) ,. قات ': هذا ما أراده المؤلف هنا , 
. (؟) البيت للأسود بن يعفر وهو شاهد عل أن ( إذ) فيه بم ( إذا ) دالة عل المستقيل لاعل المافى » لأن قوله ( ها زلمن ) 
ف معى ( أهازطن ) .يقول : إذ حلاثله قد يثسن منه » لكبره » فإذا جاء يهازهن » ساء به لين » وصددن عد . 
ينا : 
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يرن سورت المأئدج الجرء. ْ 


بعل بتكم ؛ فى أعذ به عذداباً لا أ عبد به تعدا من العالمين )” فى الدئيا ؛ وأعذ”نه أيضا فى 
الآخرة (إذ' قال" الله ياعيسى ابان” ريم أثت قلت الناس اتخذ وفى.وأ إلمين مسن" دون الله ). 
بي وأولى القولين عندنا بالصواب فى ذلك » قول من قال بقول السدتىّ : وهو أن الله تعالى قال ذلك 
لعيسى حين رفعه إليه » وأن احبر خبر عما مضى لعلتين : إحداهما : أن« إذ » إنما تصاحب فى الأغلب 
1 ن كلام العرب المستعمل بيبا الماضى من الفعل » وإن كانت قد تدخحلها أحيانا ف مو ضع ا حير عما نحدث إذا 
عرف السامعون معناها » وذلك غير فاش © ولا فصيح فى كلامهم ؛ فتونجيه معالى كلام الله تعالى إلى 
الأشبر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيبها إلى الأجهل الأنكر . والأخرى : أن عيسى لم يشك 
هو ولا أحد من الأنبياء » أن الله لايغفر لمشرك مات على شركه » فيجوز أن يتوه على عيسى أن يقول 
فى الآخرة مجيبا لربه تعالى » إن تعذتب من اتخدنى وأى إلين من دونك » فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم ؛ 
فإنك أنت العزيز الحكم . ئ 
بيد فإن قال قائل : وما كان وجه سؤال الله عيسى : أ أنت قلت للناس اتخذونى وأى إلمين من دون الله ؟ 
وهو العام بأن عيسى لم يقل ذلك ؟ قيل : يحتمل ذلك وجهين من التأويل : أحدهما : نحذير عيسى عن قيل 
ذلك ونبيه » كا يقول القائل لآخر : أفعلت كذا وكذا ؟ هما يعلم المقول له ذلك أن القائل يستعظم فعل 
ما قال له » أفعلته على وجه البى عن فعله والهديد له فيه . والآحر : إعلامه أن قومه الذين فارقهم قد 
خالفوا عهده » وبد لوا دينهم بعده » فيكون بذلك جامعا إعلامه حالهم بعده » ونحذيره له قيله . 
وأما تأويل الكلام : فإنه : أأنت قلت للناس : اتخذونى وأى إلمين : أئ معبودبن تعبدونهما من دون 

لله ؟ قال عيسى : تازيها لك يا رب وتعظيا » أن أفعل ذلك + أو أتكلم به » ما يكون لى أن أقول ما (يس 
لى بحق” » يقول : ليس لى أن أقول ذلك لأنى عبد عخلوق وأى أمة لك » فهل يككون العبد والأمة اداعاء 
ربوبية»( إن” كشت قلليله فقتد' عتلمته") » يقول : إنك لايخى عليك شىء » وأنت عالم أفىلم أقل 
ذلك » ولم أمرهم, به . 

القول في تأويل قوله تعلى:< تَعلتم” مافى تفلي ولا أعلتم” مافى تفلسلكة » إتلكة أثتا علا 
الغيوب * : 

وك ال كه »نا عن نه عم صل ا عي وس نهدي لهم ات فيو ل كقرة من 

النصارى أن يكون دعاهم إليه أو أمر مرهم به » فقال ( سبلحاتك 5مايكون لى أن" أقول ما ليس لى 

يحق إن كات قلئته فقلد' عتدمئته ) ثم قال ( تتعتم” مافى تقنسبى ) يقول : إنك يا رب لايق 
عليك ما أضمرته نفسى مالم أنطق به » ولم أظهره يجوارحى » فكيف بما قد نطقت به وأظهرته يموارجى » 
يقول : لو كنت قد قلت لاناس اتخذونى وأبى إطين من دون الله » كنت قد علمته » لأنك تعلم ضمائر 
النفوس ممالم تنطق به » فكيض بمااقد نطقت به ( ولا أعلتم' مافى تفسك ) يقول ؛ ولا أعام أنا ما أخفيته 

ظ ظ 
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السابع. تفسير الطبرى ر 
عنى فل. تطلعنى عليه » لأنى إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه ( نك" أننت علا م الغيوب ) يقول : إناك 
أنت العام يخفيات الأمور الى لايطلع عليها سواك » ولا يعلمها غيرك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
| لمآو ب [اعبدوا وزواطته :تب مدعت يم سوفن 


300 8 به وأ كربو تَمِيدٌ ا 


كيد وهذا خبر من الله تعالى ذكره » عن.قول عيسى » يقول : ماقلت لهم إلا الذى أمرتتى به من القول 
أن أقوله لهم » وهو أن قلت لهم اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت علبهم شبيدا » يقول : وكنت على ما 
بفعلونه » وأنا بين أظهرهم شاهدا علهم وعلى أفعالهم وأقوالهم ؛ فلما توقتيتى » يقول : فلما قبضتى 
إليك ( كشت أنشت الرقيب عتلهيم ) يقول : كنت أنت الحفيظ عليهم دونى » لأنى إنما شهدت 
من أعمالهم ما عملوه » وأنا بين أظهرهم . 
وى هذا نيا أن الله تعال نما عرف أفعال قوم ومقاتم بعد ما قبضه إليه وتوفاه يقوله أ أ كنت 
قلت للدّاس ا نخذونى وأمى [ لين من” دون الله ... وأننت على كل شى ء تيد ) بقول : وأنت 
تشبد عل كل شىء » لأنه لايخى عليك شىء » وأما أنا فإما شبدت بعض الأشياء » وذلك ما عاينت وأنا 
قم بين أآظهتر القوم » فإما أنا أشهد على ذلك الذى عابنت ورأيت وشهدت . 
وبنحو الذى قلنا فى قوله ( كدت أت الرأقيب عَلَيئهم' ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد ين الحسين + قال : ا أحد بن مفضل ع قال : نا أسباط » عن الدع ( كانت لست 
ارقيب عَلَيُهم' ) أما الرقيب : فهو الحفيظ . 
حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين . قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ( كدت أنت الرقيب 
عَلَيْهم' ) قال : الحفيظ » وكانق جماعة من أهل العلل تقول : كان جواب عيسى الذى أجاب به ربه 
من الله تعالى توفيقا منه له فيه . ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن معمرء عن ابن طاوس » عن أبيه (, أنثت 
قلت تاس نحلو وم شين مين دون الله ؟. قال سرئحاتك” ما يَكون” لى أن" أقول” 
ما ليس" لى حمق" ) قال : الله وفقه . ظ ١‏ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوداود الحفرى » قال : قر على سفيان » عن معمر» عن ابن طاوس » 
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١5٠‏ سورة المائدة الوم 


عن أبيه طاوس » قال : احتج عسى ' ؛ وألله وفقه (أأنت قات للثاس امحذاونى وأمى إشين من" 

دون الله » . . . الآبة , 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا جرير ؛ عن عطاء » عن ميسرة » قال : قال الله تعالى ( يا عتيسى أ أنت 
َنْب لاس أتحذونى وام مى الحمين من دون الله ) ؟ قال : فأرعدت مفاصله » ونخحشى أن يكون 
معو ه 3 اللراوئر ار سرس م 


قد قانها » ف(قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس" لى بحق ؛ إن كنت قلته فقبّد 
علمته . تلم ماى تفسبى » ولا أعلكم مافى تتفلسيلك” » إن أنئتة عتلام ليوب ) . 
القول في تأويل قوله تعال: 

سوام وات ابس عبت بير 
إن مم قاذ عاذ لكو رهم فَإنّكَ أ متاعريرا لخي هه 
م د يقول تعالى ذكره : إن تعذ ب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياه عبها » فإهم عبادك , 
مستسلمون لك » لابمتنعون مما أردت يهم » ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرا تناهم به » وإن تغفر لهم 
دايتك إياهم إلى التوبة مها » فتستر عليهم » ؛ فإنك أنت العزيز فى التقامه ممن أراد الانتقام منه » لايقدر 
أحد يدفعه عنه » الحكم فى هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة » وتوفيقه من وفق مهم لسبيل النجاء 


9 
2 


من العقاب , 
كالذي حدنا عمد بن الحسين » قال : فا أعد بن مفضل ع قال : فا سيا > عن سدع ليل 
( إن" تعد بهم" ف" هم عباد ك » وإن تغفر لم )١‏ فتخرجهم من النصرانية » وتمديهم إلى الإسلام 


( فإِنّك” أت ليث الك" ) وهذا قول عسى ق الدذنيا . 
حدئنا اسمن بن يحبى » قال : أخخير نا عبد الرزاق » قال : أخمير نا معمر ء عن قتادة » فى قوله ( إن" 


تعذبهم فا رمم ' عباد كه » وإن تغخفر اي" فاتك أنت لعيز الحكم ) قال : والله ما كانوا 
طعائين ولا لعانين . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

َلآدَاعكَاو ميم عدوي جك ره دمركيها قيرفب اله 
عَنْهُمَ وَوَصُواعَمَةُ دَاللَالْفَوَ رْالْحَظِيمْ ©؟ 

اختافت القراء فى قراءة قوله ( هذا ينوم "ينف الصاد قين ) فقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والملدينة 
( هذا يوم يتفم الصاد قين) بنصب يوم . وقرأ, بعض أمل الحجاز » وبعض أهل المديئة » وعامة قراء 
أهل العراق ( هذا يوم يتفع الصاد قين ) برفم يوم » قن رفعه » رفعه بهذا » وجعل يوم اسها » وإن 
كانت إضافته غير محضة » لأنه صار كالمنعوت . وكان بعض أهل العربية يزعم أن العرب يعملون قإعراب 
الآأوقات مثل اليوم والليلة عملهم فيا بعدها » إن كان مابعدها رفعا رفعوها » كقولهم : هذا يوم يركب 

د 
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الأمبر » وليلة ابصدر الاج ويوم أخوك منطلق » وإن كان مابعدها نصيا نصبوها : وكذلك كقوطم : 
هذا يوم خرج اليش وسار الناس » وليلة قتل زيد ونحو ذلك.©» وإن كان معناها والخحالين : إذ » وإذا ؛ 
وكأن” من قرأ هذا هكذا رفعا وجه الكلام إلى أنه من قيل الله يوم القيامة » وكذلك كان السدئ يقول 
فى ذلك . 0 

حدثى محمد بن المسين » » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( قال الله هذا 


0-2 0100 #اى 


يوم تفع الصاد فين صد قهيا ) هذأ فصل من كلام عسبى 2 وهدأ بوم القيامة » يعنى السدى 
بقوله : هذا فصل من .كلام عيسى : أن قوله ( سينحاتك ما يكون لى أن" أقنول ما لييْس” 
لى بحق ) . . . إلى قوله ( فنك" أنشت العتريرٌ الحكديم ) من خببر الله عر وجل" عن عيسى 
أنه قاله فى الدنيا بعد أن رفعه إليه » وأن ما بعد ذلك من كلام الله لعباده يوم القيامة . وأما النتصب 
ف ذلك ؛ فإنه يتوجه من وجهين : أحدهمأ : أن إضافة يوم مالم تكن إلى اسم نجعله نصبا » لان الإضافة 
غير محضة » وإتما تكون الإضافة محضة » إذا أضيف إل اسم صعيح > و نظير اليوم فى ذلك الحين والزمان 
وما أشبيهما من الأزمنة » كا قال النابغة : 

على حين عاتبلت المشيب على الصبا ١‏ وقلت أ لا أصح والشيب وازع ١‏ 
والوجه الآاخر : أن يكون مرادا بالكلام هذا الآمر وهذا الشأن ( يوم تفع الصاد قين ) فيكون اليوم 
حينئذ منصوبا على الوقت والصفة : ؛ بمعى هذا الأمر فى ( يوم يشفت الصاد قيين صداقهم' ) . 
545 وأوى القراءتين ىق ذلك عندى بالصواب ( هذا يوم يتفع الصاد قينَ ) بنصب اليوم على أنه 
منصوب على الوقت والصفا ' لآن معى الكلام : أن الله تعالى أجاب عيسى حين قال ( سبتحاتك 
ما يكون لى أن" أقثول” ما ليس" لى _بحق أ إن 112101110 ...إلى قوله ( فاتك" 
أت عير الححكدم ) فقال له عر وجل" هذا القول النافع » أو هذا ساق النافم ( يوم يتفم 
الصاد وين صد قهمم ) فاليوم وقت القول والصدق النافم . ظ 
ديد فإن قال قائل : قا موضع هذا ؟ قيل رفع ؛ فإن قال : فأين رافعه ؟ قيل مضمر » وكأنه قال : قال 
الله عز وجل ( هنذا ينوم ينتفع الصصاد قين صدافهتم' ) » "كا قال الشاعر : 

أما شرى السحاب كيلف يجمْرى هذا ولا تيك يا ابن بششر؟' 

يريد : هذا هذا ولا نيلك , ْ 


فتأويل الكلام إذاكان الأمر عل ما وصفنا لما بين ؛ قال الله لعيسى هذا القول النافع ف ( يوم تفع 


(1) البيت للنابغة الذبياى من قصيدته الى مطلعها « عا ذو حسأ من فرتى فالفوارع » ( عنتار الشعر الحاهل » طيعة الملببى ص )١١١8‏ 
يقول فق بيت قبله : إنه كفكف دموعه الى سالت على نحره » لتذكره أيام وصاله . ويقول هنا ؛: حيما ذكرت شيبى عاتبته على 
الصبوة زالحنين إلى أيام الشباب + وقلت لتفسى ألومها : كى ما كان منك من طو فى الشياب ء وكفاك الشيب وأزعا وزاجرا عن 
لبر الس ء وق آذ ل أذ أسمو من تفل » وأثنه ل تي من اموت الى أصح قري بن . 

() / أقف عل قائل هذا الرجز , ومعناه أن السحاب بحرى أسرع من خيل ابن بشر , 
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1:7 سورة الانعام الجزء ‏ 
الصسّاد هين ) ف الدنيا( صداقنهم' ) ذلك فى الآخرة عند الله ( تهلم' جنات" نجمْرى من" “متها الغا 
شول : للصادفين فى الدنيا جنات رىمن نحا الأنبار فى الآخرة ثوابا لهم من الله عر وجل » على ما كان 
من صدقهم الذى صدقوا الله فيا وعدوه » فوفوا به لله» فوفى الله عر وجل" هم ماوعدهم من ثرابه( خالل دين 
فيها أبنّد! ) بقول : باقين فى الحنات البى أعطاهموها أبدا دائما لهم فيها نعم لا ينتقل عبهم » ولا يزول. 
وقد بينا فما مة منمى أنامعى الخلود : الدوام والبقاء . 
القول في تأويل قوله تعالى . : «إرضى اله هسم "ورضوا عنه #ذلك لف الس . 
قول تعالى ذكره : رضى الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا فى الوفاء له بما وعدوه » من العمل 
بطاعته » واجتناب معاصيه » ورضوا عنه » يقول : ورضوا هم عن الله تعالى يوفائه هم بما وعدهم على 
طاعنهم إياه؛ فها أمرهم ونماهم من جزيل ثوابه ( ذلك الفتوز العتظام ) يقول : هذا الذى أعطاه الله من 
الجنات الى تجرى من تحتها الأنبار » خخالدين فيها » مرضيا علهم » وراضين عن ربهم » هو الظفر العنم 
بالطلبة وإدراك الحاجة البى كانوا يطلبونها ف الدنيا » وها كانوا يعملون فيها ؛ » فنالوا ماطلبواء وأدركوا 
ما أملوا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


بيلوماكت اليو وا لض وَمَافنَ وهو كلتق نَع قبا © 

9 يقول تعالى ذكره : أيها النصارى ( لله لله مك” السسّموّات والآرّض ) يقول : له سلطان السموات 
والأرض ( وما فيين ) دون عيسى الذين تزحمون أنه إفكم ودون أمه ؛ ودوت جميع من فى السموات 
ومن فى الأرض ؛ فإن السموات والأرض خلق من خلقه وما فيين » وعسبى وأمه من بعض ذلك با حلول 
والانتقال » يدلان بكومهما فى المكان الذى هما فيه بالحلول فيه والانتقال » أمبما عبدان مملوكان» لمن له 
,لك السموات والأرض وما فين ؛ ينبيهم وجميع خلقه على موضع حجته عليهم ليدبروه ويعتبروه» فيعقاوا 
عنه ( وَهَُوَّ على كل شىءٍ ققَدير ) يقول تعالى ذكره : والله الذى له ملك السموات والأرض وما 
فين" ؛ قادر عل إفنائهن » وعل إهلاكهن وإهلاك عيسى وأمه ومن فى الأرض جميعا » كا ابتدأ حلقهم » 
لايعجزه ذلك » ولا ثبىء أراده » لآن قدرته القدرة الى لايشبهها قدرة» وسلطانه السلطان الذى لايشبهه 
سلطان ولا مملكة , 
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السابع تفسير الطبرى س١‏ 


(1) سورة أ لاع امدحيم 


وآانه سويت فت كانة 


يي ص دس عب 
القول في تأويل قوله تعالى > 


الى لتب للب لبن كفت عتمي سير 


2 ل 0 5 م 217 #ع 
ىحو سنوت والارضوجعل لمات والنور انكر وأر ره فد لون 


يعنى تعالى ذكره بقوله ( المتمسْد” للم ) : الحمد الكامل لله وحده لاشريك له » دون جيع الأنداه 
والالحة » ودون ما سواه » ما تعبده كفرة خخلقه من الأوثان والأصنام » وهذا كلام مخرجه مرج احبر ؛ 
تحى به نحو الأمر » يقول :. أخلصوا الحمد والشكر للذى خخلقكم أيها الناس » وخخلق السموات والأرض» 
ولاتشركوا معه فى ذلك أحدا شينا ؛ ؛ فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم » ونعمه عليكي: » لامن 
تعبدونه من دونه» وتجعاو نه له شريكا من خاقه . وقد بينا الفصل بين معى الحمد والشكر بشواهده فيا 
مضى قبل . 
القول في تأويل قوله تعالى : إوجعل الات ٠‏ والدو ر# : 
بقول تعالى ذ كره الحمد له الذى خلق السموات والأرض + وأظلم اليل وأثار امار . 
ها حدثى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( وجعال 
الظللمات والشُور» قال : الظلمات : ظلمة الليل » والنور : نور النهار . 
حدثنا بشر بن معاف » قال : ثن يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قادة » أما ول و اتلد لق 
الى لق السَّموّات والأرض » وجعل” الظلمات والدُورَ ) فإنه لق السموات قبل الأرض » 
والظلمة قبل النور » وابلدنة قبل النار . ْ 
يديه فإن قال قائل : فا معبى قوله إذن ( عل" ) ؟ قيل : إن العرب تجعلها ظرفا للخبر والفعل» فتقول : 
جعلت أفعل كذا » وجعلت أقوم وأقعد » تدل” بقوها جعلت على اتصال الفعل » كا تقول : علقت أفعل 
كذا » لاأنها فنفسها فعل ؛ .يدل" على ذلك قول القائل: جعلت أقوم » وإنه لاجعل هناك سوى القيام » وإنها 
دل بقوله جعلت على اتصال الفعل ودوامه » ومن ذلك قول الشاعر : 
ورزعتمئت أنّك” ساف تسلّك” فادرا ولموت متّسم طريقئ قادر 
فاجتل ال من بمنلكة 1ن حش التمين على اللدم. 


00 م انف على قائل البيتين . يخاطب الشاعر رجله حلف أنه ميسلك طريقا نوفا » ينتشر فيه االحوف والموت ويطالبه بأن 
يتطل من يمينه تلك .» لأنه لابد أن يبلك قبل تحقق ماحلف عليه » والحنث فى المين من أخلاق الفجار لا الأتقياء . 


0 
“اكب ات 
2 
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1 سورة ة الأنعام الجزء‎ ١4 


يقول : فاجعل تحلل بمععى : تحلل شيئا بعد شىء » لاأن هناك جعلا من غير التحليل ‏ فكلاك كل" جعل 


ع ف ا 


فى الكلام إنما هو دليل على فعل له اتصال ») » لاأن. له حظا فى معى الفعل ؛ فقول ( وجعل امات . 
واننور ) إنما هو أظلم ليلهما وأنار جارثما . 
القول في تأويل قوله تعالى: 3 ثم الذرين” كقروا بربهم' يَعْدلون »#: 

يقول تعالى ذكره معجبا خلقه المؤمنين من كفرة عباده » ومحتجا على الكافرين : 'إن الإله الذى يجب 
عليكر أيها الناس حمده » هو الذى خخلق السموات والأرض » الذى جعل مهما معايشكم وأقواتكم 
وأقوات أنعامكم الى بها حياتكم ؛ فن السموات ينزل عليك, الغيث » وفيها تجرىالشمس والقمرباعتقاب 
وانمتلاف لمصالحكم » ومن الأرض يثبت الحب ؛ الذىبه غذاؤك, » والعار الى فيها ملاذكم » مع غير ذلك من 
الامور الى فيها مصا حكر ومنافعكم يبا » والذين يححدون نعمة الله علييم » » بم أن نعم به عليهم من خخلق ذلك لهم 
ولك أيبا الناس بربهم الذى فعل ذلك وأحدئه ( يَعنْدٍ لون ) : نجعلون له شريكا فيعباهم ايه عيدو 
معه الالمة والأنداد والأصنام والأوئان » ولس مما شىء شركه ق خلق شىء ء من ذلك © ولاق إثعامه 
عليهم بما أنعم ‏ به عليهم » بل هو المنفرد بذلك كله ؛ وهم يشركون ف عبادهم إياه غيره » فسيحان الله 


ما أبلغها من حجة » وأوجزها من عظة » لمن فكر فيها يعمل »وتد: برها بفهم » ولقد قيل إسبا فائحة التورأة . 
0 نا عبد العزيز بن عبد الصمد الدخا , عن في مما ابخوق » عن 


عم سر 


الأ » وجتتل امات الور . دين كقاروا ينهم دشو 
ابن رياح » عن كمي » مطله » وزاد يد : وخاقةالوراة ناقة هود » يقال مسار الكو . بالغىء 
عدلت هذا بهذا : إذا ساويته به عدلا . وأما ف الحكر إذا أنصفت فيه » فانك تقول : عدلت فيه أعدل عدلا 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( يعد لون ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
( يَعنْد لون ) قال : يشركون . ظ ظ 
ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بذلك » فقال بعضبم : عبى به : أهل الكتاب ٠‏ 
ذكر من"قال ذلك 00 
حدشا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن أنى المغيرة » عن ابن أبزى » قال : جاءه 
رجل من المتوارج يقرأ عليه هذه لآية ( الحتملد لله الذى تلق" السَمُوّات والأرض” > وجعل 
للئمات والثوز ٠‏ ثم الذين كفروا دربهم” يعلد لون" ) قال له : أليس الذين كفروا برهم 
بعدلون ؟ قال : إى » قال : وانصرف عنه الرجل ٠‏ فال له رجل من. القوم : يا ابن أبزى » إن هذا قد 
|! 
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السابع تفسير الطبري 1 
١‏ أر اد تفسير هذه غير هذا » إنه رجل من الخوارج » فقال : رداوه على" ؛ فلما جاءه قال.: هل تدرى 
فيمن نزلت هذه الآية ؟ قال : لا » قال إنها نزلت فى أهل الكتاب » اذهب لاتضعها على غير حدها . 
| وقال ارون : بل ع بها المشركون من عبدة الأوثان . ظ 
'ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( "ثم" لذبن رو 
بربسهم ' يعد دون ) قال : هؤلاء أهل صراحة . 
حدثنا محمد بن. الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل ‏ » قال : ثنا أسياط » عن السدى ( م الذرين” 
قروا بربهم عند لون ) قال : هم المشركون 
إحدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ثم الّذ ين كفروا 
دروم يعلد لون" ) :قال : الاللة التى عبدوها عدلوها بالله» قال : وليس لله عدال » ولاند” »وليس 
معه آلمة » ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا . < 
5.7 وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى أن بقال : إن الله تعالى أخخير أن الذين كفروا بريبء يعدلون ع 
فم بذلك جنيع الكفار » ولم مخصص مبم: بعضا دون نعض » فجميعهم داخخلون فى ذلك مبودهم ء 
ونصاراهم » ومجوسهم :«وعبدة الآوثان مهم » ومن غيره, من سائر أصناف الكفر , 
القول في تأوبل قوله تعالى: 
فواز دل ترطيء فس علوَا سعد و 2 
,يعن تعالى ذكره بقووله ( هو الى ختلتقتكثم” مين" طين ) أن الله الدى خلق السموات والأرض ؛ 
وأظلم ليلهما وأنار نبارهما » فكفر به مع إنعامه عليهم الكافرون » وعدلوا به من لايتفعهم ولا يضرهم . 
هو الذىخلقكم أيها الناس من طين ؛ وإنما يعنى بذلك تعالى ذكرهء أن الناس وَلتدمّن ختلقه من طين ؛ 
فأخترج ذلك عترج الحطاب لحم » إذ كانوا ولداه . 
وبنحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ . ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر,بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( هو الى ختلتقتكثم” 
من طين ) بدء الحاق خلق الله آدم من طين . 0 
< حدثى المثثى ». قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثا شبل » عن ابن أى تبيح » عن ماهد ( هلو الى 
خلقكم' من" طين ) قال : هو آدم : ظ 0 
:.حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط »؛ عن السدى أما لقم 
من طين : قادم ٠‏ ظ ظ ظ 


4 -س ابا 
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5-8 سورة الأنعام الجزء 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو تميلة » عن عبيد بن سليان ؛ عن الضحاك بن مزاح 
قال : لق أدم من طين » » وخخلق الناس من سلالة من ماء مهين . 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( خلفكلم' من' طين )/ 
قال : خلق آدم من طبن » م علقنا من لدم حين أشا! من هر . 
القول في تأويل قوله تغالى 3 ثم فى أجل وأجل' مستمى عنداه #: 
اختلف أهل التأوبل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم. : معنى قوله ( ثم قتضى أجلا ) : م قضى لكم 
أما الناس أجلا » وذلك مابين أن تيخلق إلى أن بموت ( وأجل” مُسَمَّى عنئداه” ) وذلك ما بين أن يموت 
إلى أن يبعث . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » وهناد بن السرى » قالا : ثنا وكيع » قال : ثنا أنى » عن أنى بكر المذلى ء عن 
الحسس » فى قوله ( قَغتى أجلاة ) قال : مابين أن يخاق إلى أن يموت ( وأجتل” ممُسّمى عئداه” ) قال : 
ما يبن أن يموت إلى أن يبععث . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ثم قَضى 
جلا وأجتّل” ممُسَمَّى عثداه” ) كان يقول : أجل حياتك إلى أن تموت » وأجّل موتك إلى أن تبعث » 
فأنت بين أجلين من الله تعالى . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوتميلة » عن عبيد بن ساهان » عن الضحالك بن مزاحم 
( قَضى أجاد وأجل” مسمى عند ) قال : قفى أجل الموت » وكل ا نفس أجلها الموت » قال : 
(وَلَن” بوَخْمَر الله نفمْسا إذا جاءا أجتالها ) » ( وأجل” مُسّمى عنداه ) يعبى : أجل الساعة ذهاب 
الدئيا » والإفضاء إلى الله , 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم قضى الدنيا وعنده الآخرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن آدم ) » عن سفيان » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير » عن 
أبن عباس قوله ( أجلا ) قال : الدئيا ( وأجل” مسّمى عتداه” ) الأخحرة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوعاصم » عن زكريا بن تماق » عن ابن ألى نجيح  *‏ عن بجاهد ( قضى 
أجَلا) قال : الآخخرة عنده ( وأجل” مسمى ) الدنيا . 
حدنا محمد بن مرو قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عييسى » عن ابن أى تبيح » عن ماهد ( أجاا ) 
قال : الآخرة عنده ( وأجّل” مسمى ) قال" : الد ظ 0 1 
حدثنا محمد بن عمرو » قال :لواصم » قل : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أجثلا) 


عام 


قال : الأخرة عنده ( وأجمل' مسمى ) قال : !| 
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السابع. نفسير الطبرى ١‏ 
خدا حمد بن عبد الأعلى» قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة والحسن ) م قضى 
أجل وأجل” مسمى عداه” ). قالا : قضى أجل الدنيا من حين خلقاك إلى أن تموت ( وأجل” مسمى 
عنداه ) يوم القيامة . ظ ظ 

حدئنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » عن مجاهد وعكرمة ( ثم قضى أجلدة 
وأجل مستمى عننئداه ) قال : قضى أجل الدنيا ( وأجتل” مسمنّى عئداه ) قال : هو أجل البعث . 
حدثنااين وكيع » قال ثنا أ » عن إسرائيل ؛ عن جابر » عن مجاهد وعكرمة ('ثم” فى أجتلاة ) 
قال : الموت ( وجل مس داه ) الآخحرة . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة والسن » فىقوله 
5 قضى أجل وأجل” مُسَمى عنْدهم) قالا : قضى أجل الدنيا منذ يوم خاقت إلى أن موت ٠‏ وأجل 
مسمى عنده يوم القيامة . 
حدثنا لبن وكيع وابن ميد » قالا : ثنأجرير » عن منصور » عن مجاهد ( 5: قضى أجل ) قال : أجل 
الدنيا ( وأجل” مسمى عثداه” ) قال : البعث . 
حدثى المثبى : قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ‏ 
عن ابن عباس ( ثم قتفى أجل وجل مشتمى عيثداة') يعنى : أجل الموت » والأجل المسمى : 
أجل الساعة » الوقوف عند الله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أجيد , ن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى قتضىّ ( أجل ) 
قال : أما قضى أجلا : فأجل الموت ( وأجّل” مُسمنّى عانده ) يوم القيامة . 
وقال آخرون فى ذلك با حدئى به محمد بن سعد ؛» قال ثى ألى » قال : ثبى عمى > قال ١‏ فى ألى » 
عن أببه ؛ عن ابن عباس » فى قوله ( ثم قتضى أجتلا” أجل مسُستمى عثدده” ) قال : أما قوله (قضى 
أجلا ) فهو النوم تقبض فيه الروح : ؛ م ترجع إلى صاحببا حين اليقظة ( وأجّل” مُسمى عتده” ) : هو 
أجل موت الإنسان . 
وقال آخرون بما حدثى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء فى قولة ( هنو الذرى ختلقتكلم' مين' 


طين ع م قفى أجدة وأجل مسمى عتئده”ء ام ألم" ماتترونة ) قال : خلق أدم من طين » 
م لقنا من آدم » أتخذنا من ظهره » ثم أخذ الأجل والميثاق فى أجل واحد مسمى فى هذه الحياة الدنيا . 
0 وأدلى الأقوال ذلك عندى بالصواب » قول من قال : معناه : تم قضى أجل الحياة الدنيا ؛ وأجل 
مسمى عنده ؛ وهو أجل البعث منده . 

وما قلنا ذلك أولى بالصواب ٠‏ لأنه تعالى نبه خلقه على موضع حجته عليهم من أنفسهم » فقال لهم : 
أسا الناس »إن 'الذى يعدل به كفاركي الالحة؛ والأنداد هوالذى خلقكي فابتدأ كم وأنشأكم من طين 2 ١‏ 


صورا أجباما أ أجياء ؛ بعد إذ كنم طينا جمادا » ثم قضى آلجال حياتكم لفنائكم وتماتكم ٠‏ ليعيد كم ترابا وطينا 
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- سورة الانعام الجزم‎ ١ ١8 
كالذى كنم قبل أن ينشأكم ويخلقك ( وأجل” مسمى عتده 2 لإعادتكي'أخياء وأجساما ع كالذى كنم‎ 
قبل ماتكم . وذلك نير قوله ( كيف تكفرون بالله .وش * أننرانا تأحنيا كتم' م ميتكماء‎ 
. ثم يكم ء ثم إليله ترجتعون)‎ 

القول فى تأويل قوله تعالى # م أتسم 0 يرون » : 
يقول تعالى ذكره : م أنم تشكون ف قدرة من قدر على سخلق السموات والأرض » وإظلام الليل 
وإنارة الهار » وخلقك, من طين حبى صيركم باهيئة الى أنم ما » وعل إنشائه إيا كم من يعد مماتكم وفنائكي » 
وإنجاده إياكم بعد عدمكم ؛ والمرية فى كلام العرب هى الشك” ء وقد بينت ذلك بشواهده ف غير هذا 
ااا 0 ش 


سرام اسان ل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَْوَآكةوالسَمونِ وَفا لاجم سرك وجهرك و1 يبون + 

د يقول تعالى د كره : إن الذى له الألوهة» الى لاتثيغى لخيره اتحق عليكم إنخلاص اليمد له ,لا 
بيرك فلي عليه شىء ‏ يقل : ربك ال سق عليكم لحمل » ويجب عليكر إلا 
العبادة له » هو هذا الذى صفته » لامن لايقدر لكي على ضر ولا نفع » ولا يعمل شيئا » ولا يدفع عن نفسه 
سوءا أريد يبا . ظ ! 

وأما قوله( وم ” ماتكْسبون) يقول: ويعلم ماتعملون ونجرحون » فيحصى ذلك عليكم ليجازيكم 
به عند معاد كم إليه . 

القول في تأويل قوله تعالى 

مانم مم عضن ليكو افاعم مَعوِبنَ 4 

م يقول تعالى ذكره : وما تأق هو لاء الكفار الذين بر بهم بعدلون أوثانهم وهم (آية من آيات 
رهم ( يقول حجة وعلامة . ودلالة من حجج ربهيم ( ودلا لانه وأعلامه على وحدانيته : و حقيقة 
نبوتك يا محمد » وصدق ما أتيئهم به من عندى ( إلا" كاننُوا عنثها مُعرضينَ) يقول : إلا أعرضوا عا » 


0 
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اأسابع . تفسير الطبرى ١4‏ 


يعى عن الاية ؛ ؛ فصددوا عن قبوا » والإقرار بما شهدت على حقيقته » ودلت على سمنه جهلة ممم بالله ؛ 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


قكاو إتعزة ةيوق يبوم آنؤاماكؤاي د تنتززوة + 
يقول تعالى ذكره : فقد كذب هؤلاء العادلون بالله المق” ذا جاءه, » وذلك الحق” هو محمد صلى الله 
عليه وسلم » كذٍابوا. به » وجحدوا نبوته لا جاءهم » قال الله لمم متوعدا على تكذيهم إياه ؛ وجحودهم 
نبوته :سوف يأنى المكذ بين بك يا محمد من قومك وغيرهم ( أنْباء ما كاثوا به يستَهْرء ون ) يقول : 
سوف يأتييم أخبار اسهزاتهم ء بما كانوا به يسنهزءون من آيانى وأدلى الى 1 تبهم ؛» ثم وى لهم بوعيده لما 
تمادوا فى غيبم » وعتوا على ربهم » فقتلهم يوم بدر بالسيف . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لرواك ا أفلكاورتتلهدم رامذ 2 ضُِ لمر أَسَلتَاالمَمَ م علبرم 


يام 277 ل رد سل 


مُدراراوب حلام رتجرى متخيو تأخلكهم يَذَنوْبهِمَ َنم يديه قتا خرن ص 


يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ضلى الله عليه وسلم : ألم بر هؤلاء المكذ بون بآباتى » الخاحدون تبوتك » 
كثرة من أهلكت من قبلهم هن القرونء وهم الأم الذين وطأت طم البلاد والأرض وطاءة لم أوطم! هم ؛ 
وأعطينهم فيها مالم أعطهم:. 

كا حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
(مكنتامم' ف الأزض مالم نمككن' لكثم' ) يقول : أعطيناهم مالم نعطكم . 
ميد قال أبوجعفر : أمطرت فأخخرجت +4 نم الأشجار تمارها 2 وأعطهم الأرض 3 نبامها » وجابوا دور 
جبالها » ودرّت عليهم المناء: بأمظارها » وتفجرت من تحنم عيون الياه بينابيعها بإذلى » فغمطوا نعمة 
رهم » وعصوا رسول خالقهم » وخالفوا أمر بارثهم » وبغوا حتى حق عليهم قولى » فأخذتهم با 
اجرحوا من ذنوهم » وعاقتهم بها اكتسبت 55 بهم » وأهلكت بعضهم: بالرجفة » وبعضهم: بالصيحة » 
وغير ذلك من أنواع العذاب . 

“ومعئ قوله ( وأرّسلئنا السّاءة عتاتيلهم' مدرارًا ) المطر » ويعبى بقوله : مدرارا : غزيرة دائمة ؛ 
( وأنشأ" امن يعسك هم' قرنا آخترين) يقول: وأحدثنا من بعدهم الذي نأهلكناهم قرنا آخرين فابتدأنا سواهم . 
2 فان قال قائل. : فاوجه قوله (مكتاممم ف الأرض ما ل' يمكن' كلم ) ومنالمخاطب بذلك » 
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١6‏ سورة الأنعام الجزء 
قد ابتدأ ار فى أول الآية عن قوم غيب بقوله (أل' برا كلم أهلدكنا من' قبللهيم' مين“قرر) ؟ 
قيل : إن أنخاطب بقوله ( ما لم لك" لك' ) هو امخبر عنهم بقوله ( 1ل يركوا كني" أملكنا من' 
قبللهم' من قن ) ولكن ف الخبر معنى القول » ومعناه : قل يا محمد هؤلاء القوم الذين كذ بوا باحق" 
اام (أل' يركوا كتم' أهلدكلنا مين” قتبلهم' مين' قتران مكاعم" فى الأرض مال" 'نمكتن' 

كم) والعرب إذا أخبرت خبرا عن غائب » وأدخلت فيه قولا فعلت ذلك» فوجهت الحبر أحيانا إلى 
أن إلى الخطاب » فتقول : قلت لعبد الله :ما أكرمه » وقلت لعبدالله ماأكرمك ع 
ونخبر عنه أحيانا على وجه الحبر عن الغائب » ثم تعود إلى الحطاب » وتخبر على وجه الحطاب له ثم تعود 
إلى الخبر عن الغائب » وذلك فى كلامها وأشعارها كثير فاش ؛ ؛ وقد ذكرنا بعض ذلك فما مضى بما أغبى عن 
إعادته ف هذا الموضع : وقد كان بعص تحونى البصرة يقؤل فى ذلك كأنه أخبر انبى صلى الله عليه وسام 


م خخاطيه معهم وقال ( حى إذا كشم فالفتك ورين 2 ع1 طيبة ) فجاء بلفظ الغائب 
وهو يخاطب» لأنه المخاطب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَلَوتَرَنَسا عَلكَكتبَو ةط ِقلَسُوة أيه لال روأ إزهدًالاسِحرْضِينٌ ؟ 


43 وهذا إخبار من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صل الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم الذين يعدلون بربهم 
الآوثان والا لحة والآصنام» يقول تعالى ذكره : وكيف يتفقتّهون الآبات » أم كيف يستدلون على بطلان 
م هم عليه مقيمون من الكفر بالله ؛ وجحود نبوتك بحجج الله وآياته وأدلته وهم لعنادهم الحق ؛ وبعدهم 
من الرشد» لو أنزلت عليك يا محمد الوحى الذى أنز لنه عليك مع رسولى فق قرطاس يعايئونه ويعسونه 
55 مم » وينظرون إليه ويقرءونه منه معلقا” بين السماء والأرض بحقيقة ما تدعوهم إليه » وصمة ما نان به 
من توحيدىوتدزيل ) ؛ لقال الذين يعدلون فى غيرى » فبشركون فى توحيدى سواى ( إن" هذا إلا ا 
مبين ) : أى ما هذا الذى جتتنا به إلا سعر رت به أعيننا » ليست له حقيقة.ولا صحة ؛ مبين + يقول : 
مبين من تدبره وتأمله أنه سر لاحقيقة له . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل.. 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » ,عن ابن ألى نجيح » عن . مجاهد 
فى قول الله تعالى ( كتابا ى قبرطاسر فلمسوه بأد بم" ) قال : فسوه ونظروا إليه لم يصد قوا به 
حدثنا بشر بن معاذ . قال : ثنا يزيد » قال :ا عيد» عن قادة » قو ( كنك ميك 
ٍْ 
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السابسع 2 تفسينر الطبرى ١15‏ 
كثابا فىقرطاسٍ فلمسوم م بأيد مهم ) يقول : فعاينوه معاينة لقال الذين كفروا ( إن هّن" إن" 


سحت مين ) . 

' حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » ؛ قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( وَل ركنا عَلّك كتابا فى قرطاس فلمسوه ٠‏ بلندرمرم ) يقول : | : لو نزلنا من السياء صحفا فيا 
كتاب » فلمسوه بأيديهم ؛ زادهم ذلك تكذيبا . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا مد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَل ترالنا 
عليك كتابا فى قرطاس ) : الصحف . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نل معمر » عن قتادة » فى قوله ( ى 
قرطاس ) يقول : فى صحيفة ( فَلَمَسُوه بيد يبم') لقال الذين كفروا ( إن" هذا إلا" سحر مبين ) . 
القول في تأويل قوله تعال : 


ولول عَجِدملة وَلوَأَرَّكَا ملك لضو تالكر لانظزورت © 
به يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء كبن بق » العالوة ى , الأداد والاطة :يا عمد لك لو 
دعونهم إلى توحيدى » والإقرار بربوبيتى » وإذا أتيتهم من الآيات والعبر با أيهم به » واحتججت عليهم 
ا احنججت عليهم يما قطعت به عذرهم» هلا نزل عليك ملك من السماء فى صورته يصدقك على ما جثتنا 
به » ويشهد لك بحقيقة ما تدآعى من أن الله أرسلك إليناء كا قال تعالى عبرا عن المشركين ف قيلهم لنى 
الله صلى الله عليه وسام ( وقالُوا ما هتنة] الرسول بأ كل الطّعام وتبمْئبى ف الأسْوّاق ء لتؤلا أ ترلة 
إلبه ملك فيككون معه" تذديرا - وَل أنرركنا متكا لقخضى الأمثر” ثم" لاسنظرون”) يقول : ولو 
أنزلنا ملكا على ما سألوا » ثم كفروا » ولم يؤمنوا بى وبرسولى بداءهم العذاب عاجلا غير آجل ؛ ولم 
ينظروأ فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة » كما فعلت بمن قبلهم من الأثم الى سألت الآيات » ثم كفرت بعد 
مجبها من تعجيل النقمة » وترك الإنظار . 
ها حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أخمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَل 
ركنا متكا لتقتضبى” الأمثرة نثم” لاا ” ون ) يقول : لحاءهم العذاب . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَل أثرّثنا ملكا لضي الأمر 
لامنظرون ) يقول : ولوا: نهم أنزلنا [لييم ملكا ثم لم يؤمنوا لم ينظروا . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثئا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » ق 
قول الله تال و لتولا ثرل” تلن اتلك" ) فصورته2 وَل ركنا ملكا لقني" الأمر) لقامت الساعة . 


حدئنا ابن وكيع ' عن أبيه » قال ثنا أبو أمامة » عن سفيان اللورى » عن عكرمة ( كنض" الأمر) 
قال : لقامت الساعة . . 


م 
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؟ه ١‏ سورة الأنعام الجزم. ظ 


حدثنا الحسن بن يبى » قال : أيرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر ».عن قتادة (وَلَوْ أثر رَلنا 
ملكا لَُضى الأمْر) قال : يقول. : لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا » لعجل لهم العذاب . 
وقال آخرون فى ذلك بما حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » قال : أخبرنا بشر » عن عمار » 
عن ألىروق ؛ عن الضحاك » عن ابن د عباس » قوله( وَلَوْ أنْرَلْنا ملكا لض ىالأمر ٠‏ لايتنطرو) 
قال : لو أتاهم ملك فى صورته لماتوا ؛ شم لم يؤخحروا طرفة عين . 
. القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَلَوَجَدَأكه ملكا علس تجلا وللتستاعلهم مَايلْسُونَ ي 
يد يقول تعالى ذكره : ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين لى » القائلين : لولا أنزل على محمد ملك 
بتصديقه ملكا ينزل عليهم من السماء » ويشهد محمد صل الله عليه وس » ويأمرهم باتباعه ( بلتعللناه 
رجلا ) يقول : لحعلناه فى صورة رجل من البشر ء لآمهم لايقدرون أن يروا الملك ى صورته » يقول : 
وإذ كان ذلك كذلك » فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكا أو بشرا » إذ كنت إذا أتزلت علهم ملكا » إا 
أزله بصورة إنسى" » وحججى فى كلتا الحالتين عليهم ثابتة » بأنك صادق » وأن ما جثهم به حق . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال بعض أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد ». قال : ثنا بشر بن عمار » عن ألى روق » عن الضحالك». 
عن ابن عباس ( ولو جعلناه ملكا الجعلتاه رجلا ) يقول : ما أهم إلا فى صورة رجل » 2م 
لاستطيعون النظر إلى الملائكة . 
حدثى محمد بن عمرو ء قال . ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن ن ألى نجي » عن مجاهد ( ولو 
جعلناه مندكا لسعلئنا رجلا ) فى صورة رجل فى خلق رجل .. 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال نا سعيد » عن قنادة » قولهو و جتعء” متك 
اعنام رجلا ) يقول : لو بعثنا إليهم ملكا للتعلناه فى صورة آدى . 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر معمر » عن قتادة ( وَل جتعائناه ملكا 
جعلناه رجلا ) يقول : فى صورة آدى . 
حدئنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر ؛ عن قنادة » مثله . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَل جتعللناه ملكا 
اناه رجلا" ) قال : المعلنا ذلك الملك فى صورة رجل » الم نزسله فى صورة الملائكة . 
القول في تأويل قوله تعالى : « وَللبسنا عَدَائهم” ما يسَدْيسُون» .: ظ 
يعى تعالى ذكره بقوله ( وللبسنا علينهم ) : ولو أنزلنا ملكا من السماء مصداقا | اك يا مد ». 
0 
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شاهذا لك عند هؤلاء العادلين لى ؛ الماحدين أياتك على حفيقة نبوتك » فجعلناه فى صورة رجل من بى آدم 
فلم يوقنوا به أنه ملك » ولم يصدقوا به » وقالوا : ليس هذا ملكا » وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم 
من حقيقة أمرك » وصحة برهانك » وشاهدك علي نبوتاك » يقال منه : لست عليهم الأمر أليسه ليسا : إذا 
خلطته علبهم » ولبست الثوب ألبسه لبسا » واللبوس : اسم الثياب . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . - 

000 فكرمنقكفلك 00 

حدثى المثنى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح ء عن على بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس قوله ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) يقول : لشبهنا عليهم . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَلَبَسْنا عتليئهم' ما يَلُبسون ) يقول 
ما لبس قوم على أنفسهم إلا ليس الله عليهم ؛ واللبس : إنما هو من الناس . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وللبسنا 
حت عا اه هَ اع ق ارعس 9 #, 5 1 0 
عليهم هايلبسون ) يقول : شبهنا علهم ما يشبهون على انفسهم . 
. وقد روى عن ابن عباس.ق ذلك قول آخخر » وهو ما حدثى به محمد بن سعد » قال : ثبى ألى ؛ قال : 
ثبى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس » قوله ( ولب سنا 201 عليهو مايل َلْبسون ) فهم أهل 
الكتاب فارقوا ديهم » وكذ بوا رسلهم » وهو تحريف الكلام عن مواضعه . . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك » 
فى قوله( وللّتسنا عللتيئهم' ما يلبسون ) يع ىالتحريف : هم أهل الكتاب » فرقوا كتبهم ودينهم . 
وكذبوا رسلهم » فلبس الله عليهم ما لبسؤا على أنفسهم » وقد بينا فما مضبى قبل أن هذه الآيات من أول 
السورة » بأن تكون فى أمر المشركين منعبدة الأوثان أشبه مها بأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى » 
بما أغبى عن إعادته . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تت دسا م٠‏ قتاك قحا 1 و 7 0 72 ع + 

ولقراش تعر ىرس لمن قبَلِك فحاق بالذين كروامتهم ماوانوايوء يَسَميرءُون 2ه 
يه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم فسليا عنه بوعيده المسبزئين به عقوبة مايلقى منهم من 
أذى الاشهزاء به » والاستخفاف فى ذات الله » هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستبزئين بك» 
المستخفين بحقك ق وى طاعبى » وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدى » والإقرارنى » والإذعان 
لطاع ؛:فإنيم إن تمادوا فى غيهم » وأصروا على المقام على كفر هي » نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر 
الآثم غيره من تعجيل النقمة لهم » وحلول المئلات بهم » فقد استهزأت أم:من قبلك برسل أرسلهم إلهم »: 


عدا لا 
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غ6 ١‏ سورة الانعام الجزم 
عثل الذى أرسلتك به إلى قومك » وفعلوا مثل فعل قومك بك » فحاق بالذين روا مهم ما كانوا به 
يسبزعون : يعنى بقوله : ( فحاق”) فزل وأحاط بالذين هزئوا برسلهم (ماكاذوا به يستهرئون” ) 
يقل : العذاب الذى كانوا مبزءون به » وينكرون أن يكون واقعا بهم على ا أذرموم رسلهم » يقال 
مله : حاق بهم هذا الآمر يق بهم حيقا وحيوقا وحيقانا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط» عن السدى ( فسحاق 
بالذين روا متهم ) من الرسل ( ما كانوا به يَسْتهزءون” ) يقول : وقع بهم العذاب الذى 
استمزعوا به . 

القول في تأويل قوله تعال . 

سيردأ رض أنطرُوافِ تكن عَقِبَةُ الْعكَزِينَ *: 
يديد يقول تعالى ذكره : باعي مزلا العا فى الأوثان والأنداد المكذ بين يك اللخاحدين حقيقة 
ما جتتهم به من عندى ( سيروا ف الأرْض ) يقول : جولوا فى بلاد المكذبين رسلهم » اللتاحدين آياق 
منقبلهم من ضرباهم وأشكاهم من الناس ( ثم انْظروا كيلف كان عاقبة المكذ بين ) يقول : بم 
انظروا كيف أعقيهم تكذيبهم ذلك » الملاك والعطب» وخزى الدنيا وعارهاء وماحل” بهم من عط الله 
عليهم من البوار» وراب الديار » وعفو الآ ثارء فاعتبروأ به » إن لم تبك حلوبكر وم تز جركي حجج الله 
عليكم » ما أثم مقيمون من التكذيب» فاحذروا مثل مصارعهم » واتقوا أن يحل" بكم مث لالذى حل" بهم . 

وكان قتادة يقول فى ذلك بما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ‏ 
قوله( قل* سيروا فالأرّض ثم” النْظروا كتيل فَكان عاقبّة” اكد بين ) دمر الله علييم وأهلكهم 
نم صير هم إلى النار . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلِلْمَنَمًا الس وَتِوَالارْض فلل ركب كنيو اه يجمتتك ديوع اقلم 
لَاربَض الي حيرو اأتسْسي ف لاوفونَ © 
يه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمؤلاء العادلين بربهم : لمن ماف السمؤات 
والأرض ؟ يقول : أن مللك ماف السموات والأرضء ' م أخبر هم أن ذلك لله الذى استعبد كل شئء »و قهر 


كل شىء بملكه سات ل الأونان والأنداد »ولا يعدوة » يشخظوة إفامن الأسنام الى للك 
لانفسها نفعا ولا تدقع علها ضرا . 
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0 وقوله ( ككتتبعلى تفسه الرحئمة ) يقول : قضى أنه بعباده رحم» لايعجل علييم بالقوبة : 
ويقبل منهم الإنابة والتوبة » وهذا من الله تعالى ذ كره » استعطاف المعرضين عنه » إلى الإقبال إليه بالتوية؛ 
يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء اعادلين بى » ابشاحدين نبوتك يامحمد + إن تابوا وثابوا قيلت تريتهم. وإلى 
قد قضيت ف خلى. أن رحمبى .وسعت كل ثبىء . 

كالذى حدثنا ابن بشار » قال : ئنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن ذكوان » عن 
ألى هريرة » عن الننىء صل اله عليه وسلم » قال : ١لا‏ فرغ الله من" الحلق كتب كتابا : إن 
رحمى سيعت غف.ى ١‏ . ظ 

حدثنا محمد بن المتى » قال : ثنا عبد الوهاب» قال : ثنا داود » عن ألى عيّان » عن سلمان» قال : 
١‏ إن الله تعالى لما خلق السماء والارض » خلق مائة رحمة » كل رحمة ملء مابين السهاء إلى الأأرض » فعنده 
نسع وتسعون رحمة » وقسم رحمة بين الحخلائق ؛ فبها يتعاطفون © وبها تشرب الوحش والطير الماء » فإذا 
كان يوم القيامة » قصرها الله على المتقين » وزادهم تسعا وتسعين» . 

حدثنا. ابن المنى » .قال : ثنا ابن ألى عدئ » عن داود ‏ عن أنى عمّان » عن سلمان نحوه » إلا أن 
ابن ألىعدى لم يذكر فى حديثه ومها: 'تشرب الوحش والطير المساء . 

خدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمر » عن عاصم بن سلهان » عن أنىعمان 
عن سلمان » قال : مجد فالتوراة عطفتين : إن الله خلق السموات والأآرض »؛ ثم خلق مثئة رحمة» أو جعل 
مئة رحمة قبل أن يخلق الحلق ‏ » م خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة » وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة , 
قال : فهها يبراحمون » وببها يتباذلون » وبها يتعاطفون » وبا بدزاورون » وبها تحن الناقة »وبا تفج البفرة » 
وما تيعر الشاة » ومبا لع كنا + دما ع لحيان فى البحر. ؛ فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة 
إلى ما عنده » ورحمته أفضل وأوسع 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبدالرزاق » قال كير مدر ؛ عن عامم بن سلياا » عن 
أف مان الهدى » عن سلمان » فى قوله ( كتتتب على تفلسه لتحم ) . . الآية ء قال : إنا نيحد 
ف التوراة عطفتين ) ؛ ثم ذكر نحوه » إلا أنه ما قال وها تتابع الطير » وبا تابع الحيتان فى الببحر . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور» عن معمر » قال : قال ابن طاوس » عن أببه : 
ا ل تال ها خلق الم )م يعطف شىء على شىء » حتى خلق مئة رجة ‏ فوضع ينيم رمة واحدة + 
فعلف بعض الحلق على بعض 
حدثنا المسن بن يحي » قال : أُخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه » مثله ١‏ ظ ظ 

خدثنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : وأخبرنى الحكم بن أبان » عن 

عكرمة + حسينه أسنده » قال : إذا فرغ الله عز وجل" من القضاء بين خلقه : أخترج كتابا من نحت العرش 


1/0010 


فيه : إن رحتى سبقت غضى » وأنا أرحم الرامين ؛ قال فيخرج من الثار مثل أهل ابلينة » أو قال : 
ب أل للك ».ولا أعلمه إل قال : مثلا ».وأما مثل » فلا أشك" مكتوبا هاهنا » وأشار الحكم إلى نحره ؛ 
عتماء الله » فقال رجل لعكرمة : يأ أبا عبد الله » فإن الله يقول ( يريدون” أن" خرجوا من- النار؛ 
وما هم عخارجين مها » والهم عَذاب مسقم ) قال : ويلك » أولتك أهلها الذين هر أهلها . 
حدثنا الحسن بن نحبى ) ؛ قال : أخير نا عبيد الرزاق » قال. : أخبرنا معمر » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » حسيت أنه أسنده » قال : إذا كان يوم القيامة ؛ أخرج الله كتابا من نحت العرش ‏ .م ذكر 
نحوه » غير أنه قال : فقال رجل : يا أنا عبد اللّهع أرأيت قوله ( يريد ون” أن" مخرجوا م من" النارٍ ) 
وسائر الحديث مثل حديث ابن عبد الأعلى . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبدالرزاق » قال :_أخير نا معمر » عن همام بن منبه » قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا قضى الله اللسللق كنتب في كتتاب » 
فهو عنئده فوق العترش : إن رخمى سيقت غضىى )2 . ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ألى أيؤب » عن 
عبد الله بن عمرو » أنه كان يقول : إن لله مئة رحمة » فأهبط رحمة إلى أهل الدنيا » يتراحم بها اتن :والانس 
وطائر السهاء » وحيتان الماء» ودواب الأرض وهوامها » وما بين المواء ؛ وانختزن عنده تسعا وتسعين 
رحمة » حبّى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التى كان أهبطها إلى أهل الدئياء فحواها إلى ماعنده » فجعلها 
فى قلوب أهل الحنة » وعلى أهل اللخنة . ظ ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخيرنا عبد الرزاق» قال ؛ أخيرنا معمر » عن قنادة » قال . قال 
عبد الله بن عمرو : إن لله مئة رحمة» أهبط منها إلى الأرض رحمة واحدة » براحم بها الحن والإنس والطير 
والبهائم وهوام الأرض . آ 
حدئنا محمد بن عوف » قال : أخبر نا أبوالمغيرة عبد القدوس بن العجاج» قال : ثنا صفوان بن عمرو : 
قال : ثبى أ, بواخارق زهير بن سالم » قال : قال عمر لكعب : ما أوّل شىء ابتدأه الله من خخلقه ؟ فقال 
كعب :كتب الله كتابا لم يكتبه بقلم ولا مداد » ولكن كتبه بأصبعه يتلوها الزبرجد واللؤلؤ والياقوت : 
أنا الله لاإله إلا أنا » سبقت رحتى غضبى . 
القول فى تأويق قوله تعابلى ليجمعدكم إلى يوم القيامة. لاريب فيه ) : 
وهذه اللام الى فى قوله ( لتَجلْمتَعستَكثُم') لام قمم ‏ ثم اختلف أهل العربية فى جالها » » فكان بعض 
نحوى الكوفة يقول : إن شت جعلت الرحمة غاية كلام ثم استأئفت بعدما ( ليَجنْمَسَتَكلُم ) > قال : 
وإن شت جعلته فى موضع نصب » يعنى كتب ( ليَتَجلْستستُكُم') كا قال (كتتتب ربكم على تقلسه 
الراحلمة أنه من" تعمل" متكم' سوعءًا .جتهالة ) يريد : كتب أنه من سمل منكم » قال ,: والعرب 
تقول فى الحروف الى يصلح معها جواب كلام الأبمان بأن المفتوحة وباللام » فيقولون : : أرسلت إليه أن 
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م “حر نر تن ان 


يقوم » وأرسلت إليه ليقومن : قال :ذكذلك قوله ( م“ بذ ”مين بعد ما رَأُوًا الآيات ل 1 
حبى .حين ). قال : وهو فى القران كثير ؛ ألا ترى أنك لو قلت باهم أن يسجنو »لكان ران ؟ 
وكان بعض نحونى البصرة يقول :.نصبت لام ( اليتجلمتعتتكلم' ) لآن معنى كتب١‏ كأنه قال : 


يننا د يننا 


5 ب والصواب من القول ذلك عندى أن يكون قوله( كتب ربكم على تفنسه الرحّمّة )غاية » وأن 
يكون قوله ( ليجْمعتكي' ) لخير مبئك] ع ويكون معبى الكلام حينئل : ليجمعنكم الله أيبا العادلون بالله 


ليوم القيامة الذى لاريب فيه » لينتقم منكم بكفركم به . 

وإنما قلت: هذا القول أولى بالصواب من إعمال كتب فى لج كم ) لال توك رحتبا) 
قد عمل فى الرحمة » فغير جائز » وقد عمل فالرحمة أن يعمل ف( لَيَسَْمعتكلي' ) لآنه لايتعد”ى إلى ائنين 
يد فإن قال قائل : فا أنت قائل فى قراءة من قرأ ( ككتتب ربكو" على نفسه الرأحمة” ) أله بفتح أن 6 
قيل : إن ذلك إذا قرئ كذلك » فإن أن يان ع١‏ ن الرحمة » وترحمة عنها » لآن معبى الكلام : كتب على 
نفسه الرحمة أن يرحم من عباده بعد اقتراف السوء يجهالة » ويعفو ؛ والرمة يرجم عها » ويبين معناها 

1 بصفتها » وليس من صفة الرحة ( ليجمعدكم إلى يوم القيامة ) فيكون مبينا به عباء فإن كان ذلك 
كذلك» فام ببق إلا أن ينصب بنية تكري ركتب مرة أخرى معه ؛ ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك » فتوجه إلى 
ما ليس بموجود فى ظاهر . 

وأما تأويل قوله ( لاريلب فيه ) فإنه رشك" فيه يقول : فى أن الله يجمعكم إلى يوم القيامة فيحشركم 
إليه جميعا » م يؤنى كل عامل منكم أجر ما عمل من حسن أو سبي . 
القول فى تأويل قوله تعالى : «الذين” ختسسروا أنفسه' فَهنم' لا يؤمنون *: 

يعنى تعالى ذكره يقوله ( الّذين” خسّسروا أتفْسهي" ) العادلين به الأوثان والأصنام» يقول تعالى 
ذكره : ليجمعن” الله الذين خسروا أنفسهم » يقول : الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوها بادعاتهم لله الند 
والعديل » فأوبقوها بايجابهم سمط الله » وألم عقابه فى المعاد » وأصل السار : الغبن » يقال منه : خسر 
الرجل.ف البيع : إذا غبن » كا قال الأعشى : 

لايأاخذ الرشُوّة فى حكمه 22 ولا يبالى سر الحاسرا 


ع ها انر اك بي 


وقد بنا ذلك قى غير هذا الموة ضع با أغنى عن إعادته ؛ وموضع الذين فى قوله ( دين خسروا أنفسهم 
(1) لغل الأصل : لأن مغنى كتب القسم-» كأنه , , . الخ , ظ 
022 البيت للأعشى مهمون (. يوائه طبع القاهرة بشرح الد كتور .محمد حسين ص ١4١‏ ) من قصيدة .مجو ببا علقمة بن علائة ع 
وبماج عابر بن الطفيل » ق المنافرة الى جرت بينهما . وقد زعم الأعثى أن المتناثرين سكماء فى أمرهما © يبين ذلك عن قوله قبل 
بيت الشاهد : 00 حكتموفى فقشى بينكيم أبلج مثل القمر إلزاهر 


وير وى حكتموه واللعزوف أن اللى قذى بيبما بالتسوية : هو هرم بن 'قطبة الفزارى من حكناء العرب . وال رواية الديوات ؛ غبن 
اللماسر' » فى مكان : سر الحاسر . والرشوة مثلثة الراء . 
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مه ١‏ سوراه الأنعام الجزء 
نصب على الرد” على الكاف والمم » فقوله ( ليَحْمَستَكتُم' ) على وجه البيان علها » وذلك أن الذين 
خسروا أنفسهم ‏ هم الذين خوطبوا بقوله ( لَبِجْمعتكم' ) ؛ وقوله ( فهم' لابُؤمدون ) يقول : فهم 
لزهلا كهم أنفسهم » وغبنهم إياها حظها لايؤمنون : أى لايوحدون الله » ولا يصداقون بوعذه ووعيده ١‏ 
ولا يرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسام . 
القول في تأويل قوله .تعالى : 
وَلَمْمَاسَكَ فَالْتلِوَالهَاروَهُوَا هوَالسَمِيعٌالْمَلِمْ دع 
يقد ول تعالى ذكره : لايؤمن هؤلاء العادلون بالله الأوئان » فيخلصوا له التوحيد » ويفردوا له الطاعة 
ويروا بالألوهية جهلا ( وله “ما سكن قُْ اليل والنتهار ) يقول : وله ملك كل شى ء 3 نه لاشى ء 
من خلق الله » إلا وهو ساكن فى الليل والنهار » علوم بذلك أن معناه ما وصفنا ( وهو السّميع ) مايقول 
هؤلاء المشركون فيه من ادآعائهم له شريكا » وما يقول غيرهم من خلاف ذلك ( العتلم ) بما يضمرونه 
ى أنفسهم » وما يظهرونه بجوارحهم » لايخى عليه ثبىء من ذلك » فهو يحصيه عليهم » ليوق كل إنسان 
ثواب ما ا كتسب » وجزاء ما عمل , 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله سكن" ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضمل » قال : ثنا أسباظ » عن السدى ( وله ماسكن” 
فى اليل والسهار ) يقول : ما استقر فى الليل والهار . 
القول في تأويل قوله تعالل : 
عر 7 


قاد تَحِدَ ويا اموا و لالض وَهْومظم ولا يع مل فَأْمَرْيتُ أن 
كو نأوَلمردإَولا تكن مرَالشْتْركِنَ جه 


يب يقول تعالىذ كره ه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :قل يامحمد لمؤلاء المشركين العادلين بر يهم م الأوثان » 
والأصنام » والمتكرين عليك إخلاص التوحيد رلك » الداعين إل عيادة الل والأوثان » أشيكا غير ال 
تعالى أتخذ وليا » أستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث ؟ 

كا حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قمل” 
غير الله أ“مخذا وَلينًا ) قال : أما الولى” : فالذى يتؤلونه » ويقون له بالربوبية ( فاطر الستّموّات 
والأرْض) يقول : أشيئا غير الله فاطر السموات والأرض أتخْذ وليا ؟ ففاطر السموات من نعت الله وصفته 
ولذلك خفض ؛ ويعى بقوله ( فاطر السّموات والأرّض ) مبتدعهما ومبتدثهما وخالقهما . 

كالذى حدئنا به ابن وكيع ء قال : ثنا يحبى بن سعيد القطان » عن سفيان » عن إبراهم بن مهاجر » 


0 


1001010 


السابع تفسير الطبرى م١‏ 
عن مجاهد » قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت لاأدرى مافاطرالسموات والأرض » حى أثانى أعرابيان 
مختصان فى بير » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتا » يقول : أنا ابتدأها . 202 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فاطر السّمتوّات 
والأرض ) قال : خالق السموات والأرض . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله( فاطر 
السموات والأرّض) قال : خالق السموات والأرض ؛ يقال من ذلك : فطرها الله يفطرها » ويقطرها 
فطرا وفطورا » ومنه قوله : (ه ل ترى! من" فطور ) يعنى : شقوقا وصدوعا » يقال : سيف فطار : 
إذا كثر فيه التشقق » وهو عيب فيه ؛ ومنه قول عثرة : 
وَسيدنى كالعقيقة فه وكمعنى 2 سلاحى لا أفل ولا فطارا ؟ 
ومنه يقال : فطر ناب احمل : إذا تشقق اللحم فخرج ؛ ومنه قوله ( تكاد” السّمسوَات يفطن" مين' 
فوقهن ) : أى ينشققن وننصدعن . ظ 
.وأما قوله ( وهو يطعم » ولا يطعم ) فإنه يعنى : وهو يرزق خلقه » ولا يررق . 
ها حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال نا أسباط » عن السدئ ( وهو 
بطلعيم ' ولا يطعم ) قال : يرزق » ولا يرزق . وقد ذكر عن بعضبم أنه كان يقول ذلك ( وهو 
يطعم ؛ ولا يتطنمتم ) أى أنه يطعم خلقه » ولا يكل هو » ولا معنى لذلث لقلة القرءة به . 
القول في تأويل قوله تعالى : « قال" فى أمرت أن 'أكون” أوّل” مسن أسلماء ولا ات ون من 
المشركين »: 
تقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد للذين يدعونك إلى امْحَاذْ الآلحة أولياء من 
دون اله » ويحشونك على عبادتها » أغير الله فاطر السموات والأرض » وهو يرزقنى وغيرى» ولا يرزقه 
أحل ع ؛ أتخذ وليا هو له عبد مملوك » ولق مخلوق ؟ ؟ وقل لهم أيضا : : أ أمرف رب أن أكون أوّل من أسم ء 
يقول : أول من خضع له بالعبودية؛ وتذلل لأمره وزنبيه » وانقاد له من أهل دهرى وزمانى ( ولا تكوتن 
من المشركين ) يقول : وقل : وقيل لى لاتكونن من المشركين بالله + الذين يجعلون الآلمة والأنداد 
شركاء ؛ وجمل قوله ورت ) بدلا من تيل 1ه ٠‏ لأن قوله ( أأمرات ) معناه : قيل لى » فكأنه قيل : 
قل إلى قيل لى : كن أل من أسلم » ولا تكونن” من المشركين » فاجتزى بذكر الأمر من ذكر القول : 
إذ كان الأمر معلوما أنه قول . 


)0( قوله وومنه قوله ترى الخ » هذا لايلاثم ما قبله » لعل فيه سقطا ء والأصل و الفطرأيضا الشق » ومنه , . | الخ , 

(:) البيت لمنترة ( عنتار الشعر الماهل 74 طبعة الحلبى ) من قصيدة يهجو بها عمارة بن زياد . و العقيقة ؛ البرق أو شعافه , 
وقعى : مضاجعى . ولا أفل : لم يتثلم . دالفطار : السيف فيه تشقق » فلا يقطع . وقد رواه صاحب اللسان فى نطر نطر » وقم 
وعق ؛ وفل , [ 
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ا سس و 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ . 


قل ََِّأْخَافنْحَْصِيْت رَفِعَذَابَ ومعَظير© 
ا د يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لؤلاء المشركين » العادلين بالله ‏ الذين يدعونك 
إلى عبادة أوثامهم ؛ إن وى نمانى عن عبادة شىء سواه » وإنى أخاف إن عصيت ولى » فعبدتها , » عاب 
يوم عظم » يعنى : عذاب يوم القيامة » ووصفه تعالى بالعظم لعظم هوله » وفظاعة شأنه . 
القول في تأويل قوله تعالى ظ 


عَْيْضرَف عَتَهُيوَمِ ققد رم وك الْمَوْْالْبِين ب 
يك اختلف القراء فىقراءة ذلك» فقرأته عاممّة قرّاء الحجاز-والمدينة والبصرة ( من" يتصرف عنه يؤمكذ ) 
بم" الياء وفتح الراء » بمعنى : من يصرف عنه العذاب يومئذ . وقرأ ذلك عاممّة قرّاء الكوفة ( من' يضرف 
عه ) يفتح الياء وكسر الراء » بمعبى : من يصرف الله عنه العذاب يومئد . 
وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندى »؛ قراءة من قرأه ( يتصرف عدّثه ) بفتح الياء وكسر الراء » 
لدلالة قوله ( فَقند رحمّه ) على صحة ذلك » وأن القراءة فيه بتسمية فاعله ؟ ولو كانت القراءة فى قوله 
(من' ينُصْرف ) على وجه مالم بسم” فاعله »كان الوجه فىقوله ( فَقسدا رحمه ) أن يقال.: فقد رحم 
غير مسمى فاعله ؛ وى تسمية الفاعل فى قوله( فتقسَد' رتحمّه” ) دليل على بين أن ذلك كذلك فى قوله ( من 
يتصرف عله ) . وإذ كان ذلك هو الوجه الأولى بالقراءة » فتأويل الكلام ( من يتصرف عه ) من 
خلقه ( ييَؤْمّكذ ) عذابه ( فقتد' رحمّه” » وذلك” هنو الفتر المبين ) . ويعنى بقوله ( وذلك” )' : 
وصرف الله عنه العذاب يوم القيامة » ورحمته [ياه الفوز : أى النجاة من الملكة » والظفر بالطلبة ؛ المبين» 
بعبى الذى بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة » وإدراك الطلبة . 
وبنحو الذى قلنا فى قوله ( من" يتصرف علنه” ييَوْمّكذ ) قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبر نا عبد الرزاق. » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( من 


الى ها اسلاج 1 لم 


صرف عنه يَوْمعذ فقتد' رتحمه ) قال : من يصرف عنه العذاب . 


الفول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَإِنَيّسَسَكَاتَمْيضرَفَلَا كاله لاهو َإنَيْسَسَكَ حر فهو كتمع 


قدب © 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صبى الله عليه وسلم : محمد > إن يصبلك الله بغرت ؛ يقول : بشداة 


! 


01010 


السايع ظ تفسير الطبرى ا 
وشظف فى عيشك » وضيق فيه » فلنيكشف ذلك عنك إلا الله » الذى أمرك أن تكون أول من أسلل لأمره 
ومبيه » وأذعن له من أهل زمانك» دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الآوثان والأصنام ودون كل” 
شىء سواها من تحلقه( وإن سسك حسير) يقول : وإن يصبك يخير : أى برخاء فى عيش »؛ وسعة فى 
الرزق وكثرة فى المال فتقر أنه أصابك بذلك ( فهو على كل شىء قَديرٌ ) يقول تعالى ذكره: 
والله الذى أصابك بذلك » فهو على كل شىء قدير » هو القادر على نفعك وضرك » وهو على كل شىء 
يريده قادر » لايعجزه شىء يريده » ولا يمتنع منه شبىء طلبه » ليس كالالهة الذليلة المهينة » الى لاتقدر 
على اجتلاب نفع على أنفسها ولاغير ها ولادفع ضر عنها ولا غير ها ؛ يقول تعالى ذكره : فكيف تعبد من 
كان هكذا ؟ أم كيف لاتخلص العبادة. : وتقر لمن كان بيده الضر والنفع » والثواب والعقاب » وله القدرة 
الكاملة » والعرة الظاهرة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ومس و كر سس 2 عش ل + رسع قر بك قر جر 

وَهوالمَاهرفوَق عبد ووهو لفك كير 9 
يه يعبى تعالى ذكره بقوله : وهو نفسه يقول: والله القاهر فوق عباده » ويعى بقوله ( القاهر) : المذلل 
المستعبد خلقه » العالى عليهم ؛ وإتما قال : فوق عباده » لآنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم ومن صفة كل 
قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه . ظ 

شعبى الكلام إذن : والله الغالب عباده » المذللهم » العالى علييم يتذليله لهم : وخلقه إياهم » فهو فوقهم 
بقهره إياهم » وهم دونه ٠‏ وهو الحكم » يمول : والله الحكم علوه على عباده » وقهره إياهم بقدرته» 
وق سائر تدبيره » الخبير بمصالح الأشياء ومضارها » الذى لايخى عليه عواقب الأمور وبواديبا » ولا 
يقع فى تدبيره خلل » ولا يدخخل حكله دخخل . 


القول فى تأويل قوله تعالى ' 
ا د يسك 2 1 رج لومت رمه ب 1110 + 17 يس 
لفق رتك اانا ما 3 مويل 7 ان لأ ركم وك نبلم يكم 
: سِ 9 شه قر ع سروو داك | لله 


ل جرت امه 1 نه 2 5ك 
اهدو أ اللو عَإِلِهَة أخره كل قللدا. ماهو موحد ومين سرون 3 


3 يقول تعاى كر لني محمد صل اق عليه وس قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجححدون 
نبوتك من قومك » أ شىء أعظم شبادة وأكير» ثم أخبر هم بأن أكبر الأشياء سبادة ا 
أن بقع فى شبادته ما يجوز أن بقع فى غيره من خلقه من السبو والخطأ والغاط والكذب ‏ ثم قل هم : إن 


١5‏ - لها 
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١‏ ظ سورة الانعام الجرء” 
الذى هؤ أكبر الأشياء شهادة شبيد بينى وبيتكر » بامحق” منا من المبطل » والرشيد منا فى فعله » وقوله : 
من السفيه » وقد رضينا به حا بيننا . ظ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال حماعة أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبو عاص » قال : ثنا عيمبى » عن ابن أنى نجبح » عن يجاهد 
ف قول الله تعالى (أى شتىاء أكتبر شبادة” ) قال : أمر محمد أن يسأل قريشا » م أمر أن يخبر هم فيقول 
( الله شبيد ببى وبيتكم ). 
حدثى المنى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » نحوه . 
القول في تأويل قوله تعال . طوأ وحى إل هذا القرآن لذ ركم" به ومن" بلخ4 : 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل لمؤلاء المشركين الذين يكذ بونك ( الله شهيد” 
بلى وبينتكو" : وأ وحى ف هذ القر آن لأ تر كلم به) عقابه » وأنذر به من بلغه من سائر 
الناس غيركم » إن لم ينته إلى العمل بما فيه » وليل حلاله » ونحريم حرامه» والإيمان بجميعه نزول نقمة 
ألله به . 
وبلحو الذى قانا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( أى شى'ء كبر شبادة ؟ قل 


كد اس الخ اع 86ا, سم جد اس هم 00 ص سس سل او رمه تر إلقرامى اسن بردي . ١‏ 8 
الله هيلك بيبى وبيتكم ع وأوحى إلى هذ| القرآن ا رد كسم به ومن بلغ) ذكر لنا أن 


ا 


ى” الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « يا أبنّها النّاس” يَلَممُوا وَلَوْ آينة” من* كتاب الله » فإنّه” من' 
آيّة من' كتاب الله فقّد بلغه أمئْرٌ الله » أخمذاه » أو تركه » . ظ 
حدثنا الحسن بن محبى » قال : أنخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبر نا معمر » عن قتادة » فى قوله : 
ال لتر 7 اي هم ظُ 7 7 1 اث قل 5 98 سر حي ل ساس سن لي 
( لا نذركم به ومن بلغ ) ان الى صلى الله عليه وسلم قال : « بلغوا عن الله » يمن بلغه 
ل 3 اه رجي عه سس اس ارك #8 اس #7 
ية من كتاب الله » فد بلغه أمر الله ». 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أنى » عن موسى بن عبيدة» عن محمد 
ابن كعب القرظى ( لآ نذا ركم' به ومن" بلع ) قال : من بلغه القرآن» فكأنما رأى الى صلى الله عايه 
* الس ل الاك 10 رم سرس ناس ار 8 
وسلم » ثم قرأ ( ومن | أنتكم لتشبدون ). ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن حسن بن صالح » قال : سألت ليثا : هل بى 
أحد لم تبلغه الدعوة ؟ قال : كان مجاهد يقول : حيمًا يأنى القرآن فهو داع » وهو نذير» ثم قرأ ( ل تذرركي' 


به ومس" تلم أليتكثم' لتتنثبتدون” ) . 


3 
م آم 
- 
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حدثى محمد بن عمروء قال 2 اي » عن بن أن مي + ع جاع وو 
بلغ ) :من أسلم من العجم وغيرهم . 
حدثى المنى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى الملى ؛ قال : ثنا عاق » قال : ثنا خالد بن يزيد ».قال : ثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
فى قوله ( لآ نذ ركم به ومن" بلغ ) قال : من بلغه القرآن » فققد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم . 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة ؛ 
عن ابن غباس» قوله ( وأ وى إلى هذا الفرآن الأاند ركم" به ) يعى أهل مكة ( ومن" سل ) 
يعبى : ومن بلغه هذا القرآن » فهو له نذير . 

حدثنا يونس » قال : أحبرنا ابن وهب » قال : معت سفيان الثورى يحدا'ث » لاأعلمه إلا عن 
مجاهد أنه قال فى قوله (وأوججبى إلى" هذا القرآن” الأ ثذ ركم" به ) العرب ( ومن" بَلعَ) العجم . 

حدثنا محمد بن الحسيت 1 ٠‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لأ" نذا ركلم' 

نه ومن بلع ) أما من بلغ : قن بلغه القرآن » فهو له نذير 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله ( وأ وحى إلى" 
هذا الفران لأاثد تذ ركه" به ومن بلغ ) قال : يقول : من بلغه هذا القرآن » فأن ذيره > وكأ 
(يا أبها انتّاس” فى رَسول” الله اليكي' حميعا ) قال : قن بلغه القرآن » فرسول الله صل الله علية 
وسلى نذيره . 
بأد فعبى هذا الكلام ': لأنذركم بالقرآن أيها المشركون » وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم ء ؛ فُْن فى 
موضع نصب بوقوع أنذر عليه» وبلغ فى صلته » وأسقطت اهاء العائدة على من فى قوله ( بَلم) لاستعمال 
العرب ذلك فى صلات ١‏ من » وما » والذى) 


القول في تأويل قوله تغالى (أندكم لتشبدون أن مم الله آنه “خترىء قكل* لاأقبتد” » قل" إتغنا 
هو إِلَه” واحد” ؛ وى سَرىء مما شرك ن © : 

يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل هؤلاء المشركين المحاحدين نبّتك» العادلين بالل 
دباغيره » أثنكم أبا المشركون لتشهدون أن مع الله آهة أخرى » يقول : تشهدون أن معه معبودات غيره 
من الآوثان والأصنام ؛ وقال ( أ أخترى ) وم يقل : أخر "؟ والالمة جمع ؛ لأن ابلجموع يلحقها التأنيث » 
مما قال تعالى ( فا يال” ارون . الآأولى) ولم بقل الأول ؛ ولا الأولين » ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه 
سم :قل يامحمد ع » لاأشهد بما تشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؛. بل أججحد ذلك وأنكره » (1 نا هو 
لل واحد ) يقول : إما هومعبود واحد» لاشريك له فيا يستوجب على نخلقه من العبادة ( وت 00 
مما تقرط ن ) يقول : قل وإننى برىء من كل” شريك تدعونه لله » وتضيفونه إلى شركته» وتعبدونه 
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4 سورة الأنعام الجزه 


ل عسخعصصصا 


معه لاأعبد سوى الله شيا ».ولا أدعو غيره إها » وقد ذكر أن هذه الآية ثزلت فى "قوم من اليهود بأعيانهم 
من وجه لم تثبت فته . 

وذلك ماحدثنا به هناد بن السري وأبوكريب » قالا : ثنا يونس بن بكير » قال ١‏ ثى محمد بن إبحاق ْ 
قال : ثنى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جبير أوعكرمة » عن ابن عباس » 
قال : جاء النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحرى بن عير » فقالوا : يا محمد ما تعلم مع ال ها غيره .» 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسام : لاله إلا الله بذلك يعكت » وإلى ذلك أدعو» فأنزل الله تعالى 


فم وف قوطم ل" أعأ ضار أكتر باد ؟ ل انا شهيد بيبى وبا ') إل قوله ( لايؤمنون ) 


1 ره 


لبن الالال حر شوم افو تائم الذبنحيسر وأ عساوو 


0 كد قول تعالى ذكره : اللدين تيناهم الكتاب : التوراة والانجيل » يعرفون أنما هو إله واحد » لاجماعة 
الآلمة » وأن محمدا نب" مبعوث » كا يعرفون أبناءهم »-وقوله ( الذرين خسروا أنفسهم' ) من نعت 
الذين الأولى » ويعى بقوله ( ختسروا أنتفسيم ) أهلكوها وألقوها ىنارجهم بإنكارهم محمدا » أنه لله 
رسول مرسل ؛ وهم بحقيقة ذلك عارفون + فهم لايؤمنون » يقول : فهم بحسارتهم بذلك أنفسهم لايؤمنون 
وقد فيل : إن معبى خسارتمم أنفسهم : أن كل عبد له منزل فى ابلنة » ومتزل ف النار ؛ فإذا كان يوم 
لياة جعل للم الحنة منازل ل أمل النار فاب ؛ وجعل لأهل | لثار منازل أهل بحن فى الثار ؛ فذلك 
اله وظلمه ا ا نفسهم ) وذلك معى قول الله تعالى ( الي" يرون ان علم' فيا خايونة) 
وبنحو ما قلنا فى معنى قوله ( السلذ ين 1 اهم" الكتاب يعلرفونه مها يعر فون" أبناء هي ) قال 

أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ع تقال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( التذ ين 1 ماهم ” 
الكتاب يعر فوته" كا يعر فون أبناء هم ) يعرفون أن” الإسلام دين اللهء وأن محمدا رسول الله يجدونه 
مكتويا عندهي ف التوراة والإنجيل . ظ ظ ظ 
حدثنا ألكسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( الذي 

أتينا نينا هسم ' الكتاب يعر فونه كا بعر فنون” أبلناء "هنم" ) التصارى. واليبود »يعرفون. رسول الله ف 
كتابهم » كما يعرفون أبناءهم . | 
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السأببع تفسير . الطنرى 1 
حدثع محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ادّذرين” آتتينتام” 
الكتاب يعر فونه كا يعر فون أبئناء هم" ) ..١‏ 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين : قال : نْى حجاج » عن ابن جربج ٠‏ قوله ( اتنرين 1 تيناد ” 


الكتاب يعر فونه كنا يعر فون" أبناءهلم' ) : يعنى النى" صلى الله عليه وسلم ؛ قال : زعم أهل المدينة 

عن أهل الكتاب ممن أسلم » أنهم قالوا : والله لنحن أعرف به من أبنائنا ؛ من أجل الصفة والنعت الذى 
نجده فى الكتاب » وأما أبناؤنا فلا ندرى ما أحدث النساء . 

القول في تأويل قوله تعالى : < 

19 ا لاله 71111 لايل امون ده 
يبد يقول تعالى ذكره : ومن أشد اعتداء » وأخطأ فعلا » وأخطل قرلا ( من افسترتى على الله كلذ با) 
يعى : ممن أختلق على الله قيل باطل » واختترق من نفسه عليه كذيا » فزعم أن له شريكا من خخلقه » وإلها 
يعبد من دونه كما قاله المشركون من عبدة الأوثان » أو 7ادّعى له ولدا أو صاحبة كا قالنه النصارى 
( أو كذاب بآياتم ) يقول : أو كناب بحججه وأعلامه وأدلته الى أعطاها رسله » على حقيقة نبرتهم 
كذ بت بها اليبود ( إنّه لايفلتح الظدًا لون ) يقول : إنه لايفلح القأئلون على الله الباطل » ولا يدركون 
البقاء فى الحنات ؛ والمفترون عليه الكذب » والحاحدون بنبوة أنبيائه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لق رمعا فو ل انرون نروك ارركم حون ب 


يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء المفترين على الله كذبا » والمكذبيين بآياته » لايفلحون اليوم ف الدنياء 
ولا يوم محشرهم جميعا ؛ يعبى : ولافى الآخرة ع فى الكلام محذوف قد استغى بذكر ماظهر عما حذف . 

وتأويل الكلام : إنه لا يفلح الظالمون اليوم فى الدنيا ( ويوم محشرهم” حميعا ) فقوله : ويوم 
شيم ؛ مردود على الراد فى الكلام » لأنهوإن كان عذوفا منه » فكأنه في لمقة الامعين بمعناه » ( ثم 
تقول للذرين” أنش ر كوا أ ين" ش ركاؤ كم ) يقول :ثم نقول إذا حشرنا هؤلاء المفدّرين على الله الكذب 
باد عامهم له فىسلطانه شريكا ؛ والمكل بين بآياته ورسله ٠‏ فجمعنا جميعهم يوم القيامة ( أن" شر كاؤ كم 
الذزين” كنم' ترعلسون” ) أنهم لكم آلة من دون الله افتراء ء وكذبا » وتدعونهم من دونه أربابا » فأتوا 
»م إن كنم صادقين. 


68 | يذكر تفسيرا وعيارة الدر لمنثور عن السدى : يعثى يعرفون النبى كا يعرفون أبنام ع لآن نعقه معهم فى التورأة له , 
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القول فى تأوبل قوله تعال: . 
رسمد سر .د 0 
1 لك فتنشه إ لاأن قا َالْوََ وان رَبَْاماكمنًا مركن ه ١‏ 
يفول تعال ذكره : لم يكن قوشم إذ قلا مم : أين شركاؤكم الذين كثم تزعمون إجابة منهم لنا عن 


21 لاس 


نا أن قالوا والله ناما كلا مستشركيين) كذبا منهم في أبمانهم 
ثم تلض القراء ف قراءة ذلك ؛ » فقرأنه جماعة من قرّاء المديئة والبصرة وبعض الكوفين ('م” لم؟ تكثن' 
نتتتهم' ) بالنصب » بمعتى :لم يكن اخختبارنالحم إلا قيلهم ( والله ربسناما كنا متششركين ) غير أنهم 
يقرءون( تكن" ) بالتاء على التأنيث إن كالت للقول لا لفن مجاورته الفتنة وهى خير » وذلك عند أخل 
العربية شاد" غير فصيح فق الكلام ؛ ؛ وقد روى بيت للبيد بنحو ذلك » وهو قوله : 
ففى وقدمها وكاتت عاد منه إذا هى عرّدت إققدامها! 
فقال : وكانت بتأندث الإقدام غخاورته قوله : عادة . ظ 
وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفيين( ثم “ل يكن" ) بالياء ( فتلتتهنم" ) بالنصب( إلا" أن" قالّوا ) 
بنحو المعبى الذى قصده الاخحرون الذين ذكرنا قراءتهم ».غير أنهم ذكروا يكون لتذكير أن " وهذه القراءة 
عندنا أولى القراءتين بالصواب » لأن و أن'» أثبت ف المعرفة من الفتنة . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ثم لم' تكن ' فتنتهم' ) فقال بعضهم معناه : ثم ل يكن 
قرلمم . 
ذكر من قال ذللك. 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » قال : قال قتادة فى قوله 
م تكن ' فمتتهتم' ) قال : مقالهم » قال معمر : وسمعت غير قتادة يقول : معذرحهم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريع » عن عا اوسا + عن 


مر 8 


بن عباس * تراك( 6 ل لكان ف تيم )0 0 
ا تكثل 0-0 أن" اشوا . . الآية ع في كلاتهم : قالوا ب ١‏ واه 5-9 


60 بيت فى ملقة ليد يشر الروزف والقبر يزى . والتعريد : التآغر أوالعدول عن الطريق إل الماء . وأنث كالت لأنه توعر' . 
أن اسمها اوهو الإقدام بمعنى التقدمة . كقول الآخر : « غفرئا وكانت من سجيتنا الغفر» » لأله ممم المغفرة . قال الرزوزف فشر حه : 
يقول : مفى العير نحو الماء ؛ وقدم الآتان » وكانت تقدمة الأتان عاد من العير إذا تأخرت هى » أى ضاف العسر تأشزها. , 

4 ا الرفم » كما يزخط من بقية كلامه » ومراء وله : وهذه القراءة : أى قراءة النميب » وقوله : 

لأن أن أثيت ٠‏ الخ : أى لأله يشبه المفسمر أه . ا ا ا 0 ل كأ ء 
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السابع ظ ظ تفسير الطبرى ١‏ 


. حمُدئت عن الحسين بن الفرج قال :: سمعت أبا معاذ الففمل بن خالد يول : ثنا عبيد بن سايان » قال 
ممعت الضحاك ( *نم” 1 ' تكن" فتلي نكتتهم' ) يععى كلامهم.. 
٠.‏ وقال آخزون : معنى ذلك : معذرتهم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار وابن الا » قالا : ثنا محمد بن جعفر » قال : كنا شعبة » عن قتادة ( ثم 41 تكن' 


فتنتهم' ع قال. : مغذرمهم . ظ ظ 
حدثنا بشرين معاذ .»قال : ثنا يزيد » قال.؛ ثنا سعد »'ع: ن قنادة و نمل" تكن" فوته" إلا" أن 
قالوا والله ربنا مكنا مش ركين ) يقول : اعتذارهم بالباطل والكذب . 
بيد والصواب من من القول فذلك أن يقال معناه ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذار! مما سلف منهم من 
الشرك بالله ( إلا أن” قالوا والله , ربنا ما كلننًا متش ركين ) فوضعت الفتنة موضع القول معرفة السامعين 
معبى الكلام ؛ وإئما الفينة الاختبار والابتلاء » ولكن لما كان اللحواب من القوم غير واقع منالك إلا 
عند الاختبار » وضءت الفتة الى هى الاختبار موضع الخبر عن جواهم ومعفرتهم . 
واختلفت القراء أيضا فى قراءة قوله ( والله رَبنا ما كم متش ركدين ) فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة 
وبعض الكوفيين والبصريين ( والله رَينا) خفضا ع أن الرب نعت للها . وقرأ ذلك جماعة من التابعين ( والله, 
ربنا ) بالنصب بمعى : والله يا ربنا'» وهى قراءة عامة قرّاء أهل الكوفة . 
دنه وأولى القراءتين غنندى بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ ( وَالله ديننا) بنصب الرب » بمعنى : يا رينا » 
وذلك أن هذا جواب من المسئولين المقول لهم ( أبن" فشر كاذ كم ” الَذين” كم تزأعمون” ) وكان 
من جواب القوم لربهم : والله يا ربنا ما كنا مشنركين » فنفوا أن يكونوا قالوا ذلل فى الدنيا » بقول الله 
تعالى محمد صلى الله عليه وسلم : انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل” علهم ما كانوا يفترون » ويعى 
بقوله ( ما كنا مش ركدين ) ما كنا ندعو للك شريكا ولا ندعو سواك . 
القول في تأويل قوله تعاق : 


اريتك بوعل الذي وَصَرعخ كان يدون جه 
0 يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله علية وسلم : انظر يا محمد فاعلم كيف كذب مؤلاء المشركون 
العادلون برهم الأوثان والأضنام فى الاخرة » عند لقاء الله على أنفسهم بقيلهم .: والله يا ربنا ما كنا 
مشركين ) . واستعملوا هنالك الأخخلاق ١ل‏ ى كانوا بها متخلقين قى الدنيا من الكذب والفرية . 

ومعى النظر فى هذا الموضع : النظر بالقلب » لاالنظر بالبصر » وإنما معناه : تبين » فاعلم كيف 
كذبًا فى الاغغرة » وقال : كذبوا » ومعناه”: يككذبون » لأنه لماكان الخبر قد مشبى فى الآية قبلها صار 
كالشىء الذى قد كان ووجد ( وضّل" عنننهم' ما كانوا يترون ) يقول : وفارقهم الأنداد والأصنام 
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وتبرءوا مها » فسلكوا غير سبيلها لآنها هلكت » وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجيراء » ثم أنخذوا بما كانوا 
بغر ونه من قيلهم فيها على الله وعبادهم إياه وإشزاكهم إياها فى سلطان الله » فضلت عهم » وعوقب , 
عابدوها بفريهم . وقد بينا فها مضى أن معى الفلال : الأخدذ على غير اللمدى » وقد ذكر أن هؤلاء 
المشركين يقولون هذا القول عند معاياهم سعة رحمة الله يومئذ . 
ذكر الرواية. بذلك 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا حكام » قال : ثنا مرو » عن مطرف ‏ عن المهال بن مرو » عن سعيد 
ابن جب » قال : أتى رجل ابن عباس » فقال : قال الله ( واللم رَبنا ماكننًا ممششركيين ) . وقال قى 
آبة أخرى ( ولا يكتمون” الله حد يثا ) قال إبن عباس : أما قوله ( والله ريا ما كنا م مش ركين ) فإنه 
لما رأوا أنه لايدخل اخنة » إلا أهل الإسلام فقالوا : تعالوا لنجحد١(‏ قالّوا الله بسنا ما كلس متش ركينة ) 
فِحْم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم ( ولا كمون الله حديثا ). 

حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أى نجيج » عن مجاهد , 
فقول الله تعالى ( والله رَبنا ما كنا متشْركين ) قال : قول أهل الشرك » حين رأوا الذنوب تغفر » 
ولا يغفر الله لمشرك » انظر كيف كذبوا على أنفسهم بتكذيب الله إياهم . 

حدى المتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شل » عن أبن أنى نجبح » عن مجاهد » بنحوه . 

حدثتى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس» قوله ( وَاللَه رَبنا ما كنا متشركين ) ثم قال : ولا يكتمون الله حديثا يجوارحهم . 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أنى » عن حمزة الزيات + عن رجل يقال له هشام » عن سعيد بن ججبير 
( ثم لم تكن" فتهت إلا أن” قالّوا واللم بسنا ما كنا مششركين ) قال : حلفوا واعتدذروا » قالوا: 
والله ريئا . 

حدثى الى » قال : ثنا قبيصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن سعيد بن جبير » قال : أقسموا 
واعتذروا والله ربنا . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع »عن حمزة الزيات » عن رجل يقال له هشام » عن سعيد بن جبير ينحوه . 

حدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاوية » عن سفيان بن زياد العصغغفرى » عن سعيد بن جبير » ف قوله 
( وَاللم رَبنّنا ماكثنًا مركي ) قال : لما أمر بإخراج رجال من النار من أهل التوحيد ؛ قال من فيبا من 
المشركين : تعولوا نقول : لاإله إلا الله » لعلنا رج مع هؤلاء » قال : فلم يصد قو ء قال : فحلفوا 
(والله ربسنا ماكن ماد كيين) قال : فقال الله '(انظر كيف كذ بنوا على أتفسسيم 'وضل عتهسم ' 
ها ككانوا بقدترون” ) . ظ ا 


حدثنا بشر بن معاذ . قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سميد» عن قنادة و وتشتل” عتتوث* ما كانوا 


بفسرون ) : أى يش ركون به , 
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السايم تفسير الطبرى 4 


عناس: : “فى قوله ( وال ونا ما ل مركي ) قال 1 رأى الشركون أنه لايدخل ابلنة إلا مسلم: 
قالوا : تعالوا إذا سئلنا ؛ قلنا (والله بسنا ماكًا مش كين ) فسئلوا ؛ فقالواذلك » فخت الله على أفواههم 
وشهدت عليهم جوارحهم بأتماهم فود الذين كفروا حين رأوا ذلك ( لو تَسوَى رهم الأرض وله 
كمون الله حادينا ) . [ْ 
قال بأ على اناس بوم لقامة ماعة 4 رأ أهل اش أل اتوحيد فر يء فيقوارة داقر" 2 
ما كا من كين ) قال( اننظظر' كتيئف كبوا على أنفرريم' وَضّل عتشهلم' ماكاثوا درون ) . 
حدثى الحرث » قال :ئنا عبدالعزيز » قال ثنا سفيان عن رجل » عن سعيد بن جبير » أنه كان يقول 
( وَالله ربا ما كنا متش ركبين ) يمخفضها » قال : أقسموا واعتذروا » قال الحرث : قال عبد العزيز » 
قال سفيان مرة أخرى » ثنى هشام » عن سعيد بن جبير . 


القول في تأويل قوله تعالى: 


اع 


“الع 


ار و1 دوك . للف وذ َانه وقرا وا ولايد 
20 !1 وير وبكَيعو لال ولزْعإِآنَِرُْ الأوينَ ١ه‏ 


ال كر :و لقن بولسم م سك عدم ع ل 
يقول : من يستمع القرآن منك » ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربك وأمره ونبيه » ولا يفقه ما تقول 
ولا يوعيه قلبه » ولا يتدبره ولا يصغى له سمعه ليتفقهه » فيفهم حجج الله عليه فىتنزيله الذى أنزله عليك ؛ 
إتما يسمع صوتك وقراءتك وكلامك » ولا يعقل عنك ما تقول » لأن الله قد جعل على قلبه أكنة » وهى 
جمع كنان » وهو الغطاء مثل سنان وأسنة » يقال منه : أكننت الشىء فى نفسى بالألف » وكتنت الثىء 
إذا غطيته » ومن ذلك بيض مكنون : وهو الغطاء » ومنه قول الشاعر : 
000 تتحست علين عنناثنا ظل بره مرحسل ١‏ 
يعى غطاءهم الذى يكتهم . 
00 البيثنان ى ( اللسان كأن) ونسبه إل حمر بن أب ربيعة » وقبه بيغان » وهها : 
“ا ماج 1 القب منؤل” دارس الميهئد ول 


- 


نا ' بات لتلللةت > بين غمطلتين يوبل 


5 لس لا 
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(وق أذانهم وقترا) يقول تعالى ذكره : وجعل فى آذا: نهم ثقلا وصمما عن فينم ما تتلو عليهم ؛ 
والإصغاء لما تدعوهم إليه » والعرب تن تح الواو من الوق ف الأذن" : وهواشقل فيبا.» وتكسرها ف الحمل: 
فتقول : هروقرالداية » ويقال من المسمل: أوقرت الدابة فهى موقرة » ومن السمع :. وقرت سمعه فهو ' 
موقور ؛ ومنه قول الشاعر ْ < 
ولى هامة "قد وقر الغسر'ب ممعها١‏ < 
وقد ذكر سياعا مهم : وقرت أذنه : إذا ثقلت » فهى موقورة » وأوقترت النخلة فهى موقر » كا قيل: 
امرأة طامث وحائض » لأنه لاحظ فيه للمذكر ء ؛ فإذا أريد أن الله أوقرها » قيل موقرة . وقال تعالى ذكره 


ل كر ) 


( وَجعلنا على قلوربيم' أكينةة أن" نفقهوه ) ععنى : أن لايفقهوه » كما قال ( يبي الله" لكلم' 
أن" تضلوا ) بمعنى : أن لاتضلوا » لأن الكن” | ما جعل على القلب لثلا يفقهه » لاليفقهه . ظ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
د كرزمن قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر + عن قنادة ( وتنا على 
كلرميم' أكبمة أن' يفقنهئُوه” » وفى آذانيم' ورا ) قال : يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شينا كثل 
البهيمة البى تسمع النداء » ولا تدرى ما يقال لا . 
حائى مد بن الحسين .قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وجتعسذنا 
على قلوبهم' أكدّة أن يفمقهوه '» وف آذانهي' ورا ) أما أكنة : فالغطاء » أكن” قلوهم لايفقهون 
الحق وق آثاني وق : قال صمم . ظ 
حدثبى محمد بن جمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الله( ومستظهام' متن' يتسستتمع ليك" ) قال فريش . 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبوتحذيفة » قال : ثاشبل » عن ابن أنى نيح » عن مجاهد » مثله . 
القول في تأويل قوله تعاق :وات يرا كل آيئة لايؤْمشُوا _بهاحتى إذا جالأوك يجاد لونك , 
الّذين كفروا إن" هذ هن| إل أساطير الأُوّلين م : 
يقو ل تعالى ذ كره : وإت ير هؤلاء العادلون برهم الأوثان والأصنام » الذين جعلت على قلوبهم أكنة أن 


ع عاشي ال 


بقول 


- تحت عين . . . الخ » وهوشاهد عل أن الأكنة : الأغطة » واحدها كنان . وقال ابن برى : وصواب إتشاد الشطر الأخير 
٠‏ رد عصب مر حل » . قال : وأنشده ابن دريد : 
5 مم 1 2 ل سمي ها الخ ري ف سه 0 ا 
رت ظل كنائنا فل 6 السسلل 
وق هأمش اللسان لمصصسحه تعليق على قوله سلل . قال : كذا بالأصل مفسر وملا 5 و نعار عليه ىق غسر هذا امحل » و 
مهلهل ٠‏ و سمرل ال كيه مشبخصه , 
(1) هذا شطر من بيت اللويل » ول نمثر عل قائله » ولا عل شعاره الثال , وقد استغبد به المؤلش.عل أن الفمل ( وثر ) فمل 
دمل . وق المصباح الفيوى : وقرت الأذن من بأبى تعب ووعد ؛ : تقل سبمعها : ووكرها أنه وقرا من داب وعد ويستعمل لأزما ومتعديا , 


١ 
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السابيع . ظ تفسير الطبرى ااا 
يفقهوا عنك ما يسمعون منك ٠‏ كل آبة) : تقول : كل حجة وعلامة تدل” أهل الحجا والفهم على 
توحيد الله ء وصدق قولك » وحقيقة نبوتك ( لاياؤمشوا .بها ) يقول : لايصد قون بها » ولا يقرون بأمما 
دالة على ما هى عليه دالة ( حتى إذ! جاءوك يجاد لوتك ) يقول : حى إذا صاروا إليك بعد معايقهم 
الآيات الدالة على حقيقة ما جثهم به يجادلونك » يقول : بخاصمونك ( يتقلول” الذاين كفروا ) يعنى 
بذلك الذين جحدوا آيات الله وأنكروا حقيقها حقيقتها » يقولون لنى' الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا حجج اله 
البى احتج بها علهم ا دياه اذى بين هم (إن" همل إل أساطير الأولين ) أى ما هذا إلا أساطير الأولين 
والأساطير : جم أسطارة ' وأسطورة مثل أفكوهة وأضحوكة » وجائز أن يكون الواحد إسطارا ١‏ مثل 
أبيات وأبابيت ء وأقوال وأقاويل ‏ ؛ من قول الله تعالى ( وكتاب مسٌطور ) من سطر يسطر سطرا » فإن 
كان من هذا » فإن تأويله ماهذا إلا ما كتبه الأولون » وقد ذكر عن اين عباس وغيره أنهم كانوا 
يتأولونه بهذا التأويل » ويقولون معناه : إن هذا إلا أحاديث الأولين .22 

حدثى بذلك المثى بن إبراهم. » قال ثنا عبد الله بن صالح + قال : بى معاوية » عن على بن 
أنى طلحة » عن ابن عبامن . 0 

حدثى .محمد بن اللكسين ١‏ قال ثنا أحد بن مفضل » قال ثنا أسباط » عن السدد + أما ( أساطي” 
الأولين ) فأساجيع الأولين . وكان بعض أهل العام - وهو أبو عبيدة معمر بن المثى - بكلام العرب يقول : 
الإسطارة : : لغ الخرافات والترّهات . وكان الأخفش يقول. : قال بعضهم : واحده أسطورة . وقال 
بعضهم : إسطارة » قال : ولا أراه إلا من الحمع الذى ليس له واحد » تحو العبابيد والمذاكير والأبابيل . 
قال : وقال بعضهم : واحد الأبابيل : إبيل ؛ وقال بعضهم : إبول » مثل عجّول » ول أجد العرب تعرف 
له واحدا » وإنما هو مثلعباديد لاواحد للا . وأما الشماطيط » فإلهم يزعمون أن واحده شمطاط » قال : 
وكل” هذه لها واحد » إلا أنه لم يستعمل يستعمل » ولم يتكلم به » لآن هذا المثال لايكون إلا جمعا ؛ قال : وسمعت 
العرب الفصحاء تقول : أرسل خيله أبابيل » تريد جماعات » فلا تتكلم بها موحدة » وكانت مجادلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذ كرها الله فىهذه الآية فها ذكر . ماحدثى به محمد بن سعد » قال : 
ثى أنى » قال ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أ بن عباس » قوله ( حى إذذا جاء وله 
ياد دونك" ) , . 'الآية »: قال : هم المشركون يجادلون المسلمين ف الذيبحة » يشولون : أما ما ذيحم 
.وقتلم تأكاون » وأما ما قل الله فلا تأكلون » وأثم تتبعون أمر اله تعلق . 


0 القول قي تأويل قوله تعالى ‏ 
2 مره سر جور نامس الى لف برأجر س رك و 
ُبوَنعندوَسَونَز وينَيمَلْكونَ إل لقعم وَماشَعْرُونَ ا 


8 أس . 


. اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( وَهم يتهون عله ويتأون” عه ) فقال يعضهم : معناه : 
هؤلاء المشركون المكذ بون بآيات الله » ينبون الناس عن اتباع محمد صل الله عليه وسلم » والقبول منه » 
وينأون عنه :. يتبأعدون عنه . ظ | 


6 فى اللسان : الأساطير : واحددبا : إسطار. وإسطارة بالكسر. . . وقيل : جمع أسطار ؛ وإسطار جمع طاو : 


1/0010 


يفيل سوره الأنعام الجزء 


ذكر من "قال ذلك 
حدثنا بن وكيع » قال : ثنا حفص بن غياث وهاف بن سعيد » عن حتجاج » عن سالم » عن ابن 
الحنفية ( وهم ' بتهؤون عنه » وينثاتؤن عله ) قال : يتخلفون عن الى" صلى الله عليه وملم » ولا 
جييوته » وسبون الئاس عنه . 
حدثنا المتى ع قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أبى طلحة » 


10 لمم - 


عن أبن , عباس + قوله ( وهم ' يتنهؤن عله ويذأؤن عننه ) يعى : ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا 


( وبأ ونا عله ) يعي : يتباعدون عنه . 


الل 2 - كان 
0 


ينهون يان سه0) أن ايع عمد وباعوة ممه 
ى محمد بن سعد » قال : ى أنى » قال فى عمى ؛ قال : تنى ألى ء عن أبيه » عن ,١‏ بن عباس ؛ 
قوله ر وهي' يهنن" عدّنه” ويتئأن” عله" ) يقول : لايلقونه » ولا يدعون أحدا يأتيه. . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول فى قوله ( وهم تهون عله ) يقول : 
عن محمد صلى الله عليه وسام . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( وهم يسشهون عنه ويدأون 
هوا المبى والنتأى » والتأى : التباعد . ' 
وقال بعضهم : بل معناه : ( وَهنم' يهنن عَنئْه ) عن القرآن أن يتسمع له » ويعمل بما فيه . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا الحسن بن يحيى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ عن قتادة» فى قوله ( وهم 
مسشسهون عنه ') قال :يبون عن الفرآن » وعن التبى' صلى الله عليه وسلم ( ينا ون عنه ') ويتباعدون عنه 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » 
قوله ( وهم ' يتهسجأن” عه ) قال قريش عن الذكر ( -:* أوأن عنْه ) يقول يتباعدون . 
حدثبى المثبى : قال : ثنا أبو.حذيفة ». قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ( يتهون 
عله ويأؤن” عه ) قريش عن الذكر » يتأون عنه : يتباعدون , 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معدر » عن قتادة( وهثم ' يستنهنوان” علتله 
يتأن عسثه” ) قال : ينهون عن القرآن ». وعن النبى" صلى الله عليه وسلم »: ويقباعدون عنه . 


2 اليا0ة 


حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال ١‏ قل ابن زيد » فى قوله ياوا اعلننه ) قال : 
ينأون عنه : سعدون . 


وقال أئخرون : معبى ذلك : وهم يبون عن أذ عمد صل ال عليه وس ويثأون عنه : شاعدوت 
عن دينه واتباعه . ء! 


01010 


السابمع تفسير الطبرين 0 ا 


وس ا 


ذكر من قال ذلك - 

حدثنا هناد » قال : ثنأ.وكيع وقبيصة » وحدثنا أبن وكيع » قال ثنا أنى + عن سفيان » عن حبيب 
ابن أبثابت » عمن سمع ابن عباس يقول : نزلت ىأى طالب كان يهبى عن محمد أن يؤذى ويأى عا 
جاء به أن يؤمن به . ظ ظ ظ 

حدثنا ابن بشار » قال ثنا عبد الرحن + قال : ثنا سفيان » عن حبيب بن أنى ثابت > قال ؛ ١‏ ثى من 
مع ابن عباس يقول ( وت ' تهتؤن علننه وينثأ ون عتنئه ) قال : نزلت فى ألى طالب ينبسى عنه أن 
يؤذى » وينأى عما جاء به , 0 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن حبيب بن أبىثابت » 
عمن سمع ابن عباس ( وهم ينهون عنه ويناون” عيه ) قال : نزلت فى ألى طالب كان يبى 
المشركين أن يؤذوا محمدا » ويتأى عما جاء به . 

حدثنا هنادء قال :. ثناعبدة » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن القاسم بن تخيمرة؛ قال : كان أبوطالب 
ينبى عن الى صلى: الله عليه وسلم » ولا يصد قه . 

حدثنا أبن وكيع قال : ثنا أى ومحمد بن بشر + عن إمماعيل بن أنى خالد » عن القاسم بن عخيمرة ء 

قوله. وهم ' يتنهؤن عله ويتثأ ون عله ) قال : نزلت ق ألى طالب » قال ابن وكيع : قال ابن 
بشر : كان أبوطالب ينهى عن النى صلى الله عليه وسلم أن يؤذى » ولا يصد ق به . 

حدثنا هئاد » قال ؛ ثنا يونس بن بكير + عن ألى محمد الأسدئ » عن حبيب بن أى ثابت » قال : 
ثى من "ممع ابن عباس يقول فى قول الله تعالى ( وهم ' مهن" عتتئه' ويتئأ ون عتنئه ) نرلت قأى طالب 
كان ينبى عن أذى محمد » وينأئ:عما جاء به أن يتبعه . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن القاسم بن مخيمرة » فى قوله ( وهم 

تهون عده ويذأ ون عنه ) قال : نزرلت فى ألىطالب.. 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن موسى ؛ عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب » قال : ذالء 
أبو طالب ٠‏ فى قوله ( وَهنم' يهنن عه يدأ ون عمثه ) . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثى سعيد بن ألى أيوب » قال : قال عطاء بن ديثار 
فى قول الله ( وهم" يتهنؤْن عتنله وينثأ ون عله ) أنها نزلت فى أنى طالب إنه كان يمبى الناس عن 
إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وينأى عما جاء به من الهدى . 
ثيه وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » قول من قال : تأويله ( وهلي" يتثهتؤن عدئئه ) عن اتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم من سواهم :من الناس ( وينأون ) عن اتباعه » وذلك أن الآبات قيلها جرت بذاكر 
جماغة المشركين العادلين به » والخبر عن تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » والإعراض جما جاءهم به 
من تنزيل الله ووحيه » فالواجب أن يكون قوله ( وهم يهن عدَّيئه' ) خبرا عنهم » إذ ل يأتنااما يدل 
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على انصراف الخبر عنهم إلى غير هم بل ما قبل هذه الاية وما بعدها يدل" على صمة ما قلنا من أن ذلك خير 
عن جماعة مشركى قوم رسول الله صإن الله عليه وسلم دون أن يكؤن خبرا عن خاص مهم . 
وإذكان ذلك كذلك » فتأويل الآية : وإن يرهؤلاء المشركون يا محمد كل آية لايؤمنوا بها » حبى إذا جاءوك 
يحادلونك » يقولون إن هذا الذىجئتنا به إلا أحاديث الأوّلين وأخبارهم » وهم ينهون غن اسماع التتزيل 
ويتأون عنك : » فيبعدون منك » ومن اتباعك » وإن يبلكون إلا أنفسييم » يقول. : وما يبلكون بصدا هم عن 
سبيل الله » وإعراضهم عن تنزيله وكفره, بربهم إلا أنفسهم لاغيرها » وذلك أمهم يكسبونها بفعلهم ذلك 
خط الله وألم عقابه » وما لاقبل لها به » وما يشعرون » يقول : وما يدرون ما هم مكسبوها من اغلاك 
والعطب بفعلهم » والعرب تقول لكل من بعد عن شىء : قد تأى عنه» فهو يتأى تأيا ؛ ومسموع منهم : 
نأتيك عتى نأيت عنك ؛ وأما إذا أرادوا : أبعدتك عى » قالوا : أتأيتك » ومن تأيتك بمعبى : نأيت 
عنك قول الحطيثة : ظ 

نأك أمامّة إلا سسوالا وألمتزئتة مه بطيلف 3-9 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ويروا إن وَقِمُواع للا رقمَالوأ عردو لادب كايا أكون ينين ك 


ا 0- عن 


5 شول تعالى كره لنبيه محمدصيى الله عليه وسلم :ولو تمرى ) يا محمد هولاء العادلينبربهم الأصنام 
والأوثان الحاحدين نبوّتك » الذين وصفت لك صفتهم ( إذ' وُقفنُوا ) يقول : إذ حيسوا ( على الثَارٍ ) 


يعبى 4 الثارء فو ضعت («على) مو ضع رفق» كا قال (واتبعوا ماتعلوا الشنياطين على ملك سليمان” «: 
بمعى فى ملك سليان » وقيل( وَلَوْ تترى 3" وُقفنّوا ) ومعناه : إذا وقفوا لما وصفنا قبل فيا مضى أن العرب 
قد تضع إذ مكان إذا » وإذا مكان إذء وإن كان حظ إذ أن تصاحب من الأخبارما قد وجد فقضى » وحظ 
إذا أن تصاحب من الأخبار مالم يوجد ؛ ولكن ذلك كا قال الراجز وهو أبوالتجم مد لنا عبره رب طه: 
تم جراه” الل” عننًا إذ" جَرَى جنات عدن فى العلا لى' العلّى ؟ 

فقال : ثم جزاه الله عنا إذ جزى » فوضع إذ مكان إذا » وقيل.: وقفوا ولم يقل أوقفوا » لأن ذلك هو 
الفصيح من كلام العرب » يقال : وقفت الدابة وغيرها بغير ألف إذا حبستها » وكذلك وقفت الأرض إذا 
جعلبا صدقة حبيسا بغير ألف . 

» بشرح الكرى ) وهو مطلع قصيدة له بمدح عمر بن اللطاب رشى الله عنه‎ 0١ البيت للحطيئة ( ديوانه طبع القاهرة ص‎ )١( 
ويعتأر من هجاء الزبرقان . وذكرها ابن ألى اللطاب القرثى صاحب الممهرة فى القصائد المشوبات . رئأتك : نأت عنك » وانقطم‎ 


ما بينكما » إلا سالا عنك » وهر لاينقم غلة » ولا يشثى صدى و إلا ما يعاودك من طيف .شيانها فى منابك واللطر الثا فى أساس 
الللحفة « و إلا ضيالا يرانى ضيالا » , 


6 لبيت لآل النجم ( انظر التمليق عليه فى ص 189 ) من هذا الخزء . 
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مسمس ل الل س0 
وقد حدثى إلمترث بن أى عبيد» قال : أخيزنى اليزيدى والأصمعىّ كلاهما ؛ عن أى عمرو » قال ٠.‏ 
.ما سمعت أحدا من العرب يقول : أوقفتالشىء بالألف » قال. : إلا أنى لو رأيت رجلا مكان ٠‏ فقلت : 
ما أؤقفك هاهنا بالألف لرأيته خسناء فقالوا : يا ليتنا نره” ؛ يقول : فقال هؤلاء المشركون بربهم إذ 
٠‏ حبسوا ف النار :يا ليتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوب: ونراجع طاعة الله ( ولا كتنب بآيات رَبّنا ) يقول : 
ولا نكذذب بمحجج ربنا ولا نجحدها ( وتكلون” من المُؤْمنين ) يقول : ونكون من المصداقين بالله 
وحججه ورسله » فتبغى أمره وعميه. - 0 ظ 
.. واختلقت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة ,قرّاء الحجاز والمدينة والعراقيين ( يا لقنا شرو ول 
تكذاب” آبات ربنا » وتكلون من المؤمنين) بمعنى : يا ليتنا نرد”» ولسنا نكذب بآيات ربنا ولكن 
تكون من المؤمنين ؛ وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة ( يا ينا رد ولا كذ ب" بآبات بها ونون و 
المْؤْمنين ) بمعنى يا ليقنا نرد” » وأن لانكذاب بآيات ربنا » ونكون من المرامنين 7 ٠‏ 
:وتأولوا فى ذلك شيا حد ثليه أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا حجاج » عن 
هارؤن » قال.: ى حرف ابن مسعود ( يا لَيننا رد قلا تُكذاب ) بالفاء . 
' وذكر عن بعض قراء أهل الشام أنه قرأ ذلك (يا ليتنا رو ولا لكذات ) بالرفع (وتكون ) 
بالنتصب 6 كأنه وججه تأو يله إلى أنهم نوأ الرد” 3 وأن يكونوا من الموامتين )ع وأنخبروا أمهم لايكذ بون 
بآيات ربهم » إن رد وا إلى الدنيا . ظ ظ 
واختلف أهل العربية فى معنى ذلك منصوبا ومرفوعا » فقال بعض نحو البصرة : ( لاتكل ب بآيات 
ربنا وتكون” من المُؤْمنينَ ) نصب لأأنه جواب للتمنى » وما بعد الواو كا بعد الفاء ؛ قال : وإن شَئْت 
رفعت وجعلته على غير العنى » كأ نهم قالوا : ولا نكذ ب والله بآيات ربناء ونككون والله من المؤمئين ؛ هذا 
إذا كان على ذا الوجه كان منقطعا من الأوّل » قال : والرفع وجه الكلام؛ لأنه إذا نصب جعلها واو 
عطف ع فإذا جعلها واو عطف ٠‏ فكأنهم قد تمنوا أن لايكذبوا » وأن يكونوا من المؤمنين» قال : وهذا 
والله أعلم لايكون » لآنهم لم يتمنوا هذا » إنما تمنوا الرد”: وأخبروا أنهم لايكذ يون ويكونون من الموؤمنين , 
وكان بعض نحوبى الكوفة يقول : لونصب نكذاب ونكون على الحواب بالواو لكان صوايا ؛ قال : 
والعرب تجيب بالواو » وثم ء “كل تجيب بالفاء » يقولون : ليت لى مالا فأعطيك» وليت لى مالا وأعطيك 
٠‏ وثم أعطيك ؛ قال : وقد تكون نصبا على الضرف١‏ » كقولك : لايسعرى ثىء ويعجز عنك , 
وقال آخرمهم : لاأحب النصب فىهذا » لأنه ليس بتمن” منهم» إنما هو خبر أخيروا به ع نأتفسهم ؛ 
ألا ترى أن الله تعالى قد كذبهم فقال : ( وَلَوْ ردوا لعَادوا الما “نبوا عمْنه”) وإنما يكون التكذيب 
للخبرلا للتبى » وكان بعضهم ينكر أن يكون اللحواب بالواوء ويحرف غير الفاء » وكان يقول : إنما الواو 
موضع حال ؛ لاسعبى شىء ويضيق عنك : أى وهو يضيق عنك » قال : وكذلك الصرف فى جميع العربية 
قال : وأما الفاء فجوان جزاء » ما قمت فآتيك : أى لو قمت لأنيناك ؛ قال : فهذا حكم الصرف والفاء ؛ 


ظ (1) الصرف : اصطلاح وضعه الفراء من أمة نحاة الكوذة لعلة نصب الفعل المضارع بعد وأو المعية ونصب المفعول معه بعد الوا : 
والذرف إذا وقع شير| عن المبعد! + غدالفة كل ممأ ماقيله فى المعى » فجعل النصب علامة لتللك المخالفة , 
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قال : وأما قوله ( وَلا تُكذبْ ‏ ونكون ) فإتما جاز » لأنهم قالوا : يا ليتنا نرد" فى غير الحاك الى 
وققئنا فيها على النار » فكان وقفهم ف تلك » فتمنوا أن لايكونوا وقفوا فى تلك الحال » وكأن معبى 
صاحب هذه المقالة ق قوله : هذا ولو ترى إذ وقفوا على النار » فقالوا : قد وقفنا عليها مكذ بين بآيات 
وينا كارا » فياليتنا نرد إليبا ٠‏ فنوقف عليها غير مكل بين بآيات ينا » ولا كفارا . وهذا. تأويل يدفعه 
ظاهر التنزيل» وذلك قول الله تعالى ( وَلَوْ دوا لعاد وا لما "هلوا عه ولم لكاذ بون ) فأخبر الله 
تعالى أنهم فى قيلهم ذلك كذبة ‏ والتكذيب لايقع ف التّى » ولكن صاحب هذه المقالة أظنٍ به أنه لم يتدبر 
لتأويل » ولزم سن العربية » والقراءة التى لاأختار غيرها فى ذلك ( يا يننا ره "ولا تكذاب بآيات 
نا » وَتَككون من المُؤْمنينَ ) بالرفع فى كليهما » بمعبى : يا ليتنا نرد ؛ ولسنا تكذ”ب بآيات ربنا إن 
رددنا » ولكنا نكون من الممنين على وجه احير منهم عما يفعلون » إن هم ردوا إلى الدنيا » لاعلى التمى 
مهم أن لايكذ بوا بآيات ربهم » ويكونوا من المؤمنين » لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أنهم لو رداوا 
مادو لما هوا عنه » وأنهم عذبة فى قبلهم ذلك » ولوكان قيلهم ذلك على وجه التتى لاستحال تكلبييم 
فيه فيه » لآن المنى لايكذ”ب » وإنما يكون التصديق والتكذيب فى الأخبار . وأما النصب فى ذلك » فإف أظن 
قارئه أنه برجاء تأويل قراءة عبد الله الى ذكرناها عنه » وذلك قراءته ذلك ( يا ليننا ترد “قلا تكدذاب 
بآيات رَبنا ودكلون من المؤْمِنينَ ) على وجه جواب الى بالفاء » وهو إذا قرى بالفاء كذلك لاشك 
فى صحة إعرابه ؛ ومعناه فى ذلك » أن تأويله : إذا قرئ كذلك : لو أنا رددنا إلى الدنيا ما كذ بنا بأيات 


ربنا » ولكنا من الزمنين » فإن يكن الذى حكى من حكى عن العرب من السماع مسبم النواب بالواد ؛ 

وثم » كهيئة الحواب بالفاء سحيحا » فلا شك فى صدة قراءة من قرأ ذلك ( يا لتنا ترد ولا تكذاب 

آبات رَينا ونكثون” ) نصبا على جواب العَنى بالواو » على تأويل قراءة عبد الله ذلك بالفاء » وإلا فإن 

القراءة بذلك بعيدة المعنى من تأويل التنزيل » ولست أعلى سماع ذلك من العرب صحيحا ؛ بل المعروف من 
كلامها الخواب بالفاء والصرف بالواو . 


القول فى تأويل قوله تعالى ' 


تلّجناله ناكف نوم ,َبِلٌوَردُواكَادُولِها مو عَنْدوَان ْلكدوْنَ ©» 


4 اي 000 
النار : يا ليئنا نرد” ولا نكذاب بآبات ربنا ونكون من ااؤمنين » الأسى والندم على ترك الإيمان بالله» 
والتصديق بك » لكن بهم الإشفاق بما هو نازل بهم من عقاب اله » وألم عذايه على معاصيهم الى كاترا 
خفومبا عن أعين الناس ‏ ويسترونها منهم ء فأبداها الله مهم يوم القيامة » وأظهرها على رءوس س الأشباد » 
ففضحهم با ؛ ثم جازاهم بها جزاءهم ؛ ٠‏ يقول ( بل بدا تلسّم' ما كاتوا فون ) من أعمالهم السيئة الى 
كانوا يحمونها ( من' قبل" ) "ذلك ف الدنيا » فظهرت ( وَلَوْ رداوا ) ) يقول : ولو دد وا إلى الدنيا فأمهلوا 


!| 
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(لعاداوا ل مواعسته”) يقول : لرجعوا إلى مثل العمل الذى كانوا يعملونه فى الدنيا قبل ذلك من جتحوه 
آيات الله ؛ والكفر به » والعمل بما يسخط عليهم ربهم ( و1 نمم" تكاذ بون ) فى قيلهم : لو رددنا م 
نكذ'ب بآيات ربنا » وكنا من المؤمنين » لاممم قالوه حين قالوه خشية العذاب » لاإيمانا بالله . 1 

وبالذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( بل" بدا 
م ' ما كانوا يفون من تنبل ) يقول : بدت لهم أعمالهم ف الآآخرة الى أخفوها فى الدنيا . 

جدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » فى قوله ( ب * 
بدا تهسم' ما كانوا يختفون” مين' قتبلل ) قال : من أعمالهم . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( وَلَوْ رّدوا لعادوا 4 
البواعتته ) يقول : ولو وضل الله لهم دنيا كدنياهم » لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء . 

ظ [ القول فى تأويل قوله تعالى : 

ََالان مدني وَمَلكَجَبَمُونَ :+ 
يذه وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين العادلين به الأوثان والأصنام الذين ابتدأ هذه السورة 
الخبر عنهم ‏ يقول تعالى ذكره ( وَقالوا إن" هبى إلا" حتياتنا الدأنثيا ) يخبر عنهم أنهم ينكرون أن الله 
حبى خلقه بعد أن يميتهم » ويقولون : لاحياة بعد الممات » ولا بعث » ولا نشور بعد الفناء » فهم يجحودهم 
ذلك » وإنكارهم ثواب الله وعقابه فى الدار الآخخرة » لايبالون ما أتوا » وما ركبوا من إثْم ومعصية » 
لأنهم لايرجون ثوابا على إيمان بالله » وتصديق برسوله» وعمل صالح بعد موث » ولا يخافون عقابا على 
كفرهم بالله ورسوله » وشىء من عمل يعملونه . وكان ابن زيد يقول : هذا نخبر من الله تعالى عن هؤلاء 
الكفرة الذين وقفوا على الثار » أنهم لوردوا إلى الدنيا لقالوا:( إن" هىّ إلاحياتنا الددنينا وما “نحن” 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَلَوْ ردوا لعادوا ل 


بر عرو ان الي ع قوق “ل مر 


اق لل اه في 98 0 - 5-9 0 5 
مهوا عنه ) وقالوا حين يرد ون ( إن هى إلا حياتنا الد نيا وما نحمن” بمبعوثين ) . 


الفول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
6 قي أ سترح 11 كس 7 لاس واس دهشا سه ب در 7 0 خ. م 
واو ركاذ وفمواعل ونه اليس هنا بالق الوبق ووينا قال كد وقو عاب يماحكدم 
27 ل ' 20 0 
كروك © * ظ 
ب يقول تعالى ذكره ( لو ترى ) يا محمد هؤلاء القائلين : ما هى إلا حياتنا الدنيا » وما نحن بمبعوثين 


لا سان 
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1/4 سورة الانعام الجزه: 


(1إذ فوا ) بوم القيامة : أى حبسوا ( على رهم" ) يعنى : على حكم الله وقضائه فيهم ( قال اليس" 
هذا بالحق ؟ ) شول : فقيل لهم : أليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذى كنم تنكر ونه ق الدنيا 
حا ؟ فأجابوا ف(قالوا بل ) والله إنه نه لحق” ( قال فَذ وقوا العذّاب ) يؤل : فقال الله تعاللى ذكره لحم : 
فذوقوا العذاب الذى كنم به ف الدنيا تكذ بون (_ ما كدم' تكفرون ) يقول: بتكذيبكم به وجحود كوه 
الذى كان منكم فى الدنيا . ْ 


عد 


7 


ا لبي سم و ان سر اد ايت حمسا تل أي 


لمجآ صم السَاحَةبَدْمَة لاوطا هاوه 
يحاون وكَاوَهْم عو رهةأ لاسَآءمإزِرُونَ م 1 


به يعنى تعالى ذاكره قوله ( قد" تسر اد ين" كتذبثوا بلقاء الله ) قد هلك ووكس ف بيعهم الإيمان 
بالكفر الذين كذ بوا بلقاء الله ء يعبى : الذين أنكروا البععث بعد الممات ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ والخحنة 
والنار » من مشركى قريش » ومنسلك سبيلهم فى ذلك ( حبى إذ جاءتثهنم' السّاعة” ) يقول : حبى إذا 
جاءتهم الساعة الى يبعث الله فيها الموق من قبوره, » وإنما أدخلت الألف واللام فى الساعة » لأنها معروفة 
المعبى عند النخاطبين بها » وأنها مقصود ببا قصد الساعة الى وصفت » ويعبى بقوله ( بغنتة” ) : فجأة من 
غير علم من تفجؤه بوقت مفاجاما إياه » يقال منه: بغته أبغته بغتة : إذا أخذته » كذلك( قالوا ياحسسرضنا 
على ما فرطنا فيها )يقول تعالى ذكره : وكس الذين كذ بوا بلقاء الله » بيبعهم منازلهم من اللحنة » يمنازل 
من اشتروا منازله من أهل الجنة » من النار » فإذا جاءتهم الساعة بغتة » قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما 
اشتروا » وتبينوا خسارة صفقة بيعهم الى سلفت منهم فى الدنيا تندما وتلهفا على عظم الغبن الذى. غتبنوه 
أنفسهم » وجليل الخسران الذى لاخسران أجل" مئه ( يا حسسرتنا على ما فَرطنا فيها ) يقول : : يا ندامتنا 
على ما ضيعنا فيبا : ' يعى فى صفقهم تلك » والهاء والآلف فى قوله ( فيها ) من ذكر الصفقة » ولكن 
اكتتى بدلالة قوله ( قد" سر للد ين” كذابوا بلقاء الله ) عليهامن ذكرها » إذ كان معلوما أن 
الحسران لايكون إلا فى صفقة بيع قد خسرت ٠‏ 

وإبما معبى الكلام : قد وكس الذين كذابوا بلقاء الله » ببيعهم' الإعان الذى يستوجبون به من الله 
رضواله وجنته بالكفر » الذى يستوجبون به منه ططه وعقوبته » ولا يشعرون ماعليهم من الحسران 
فى ذلك حى نقوم الساعة » فإذا جاءتهم الساعة بغتة ٠‏ فرأوا مالحتتهم ٠‏ من الحسران فى بيعهم » قالوا حينئذ 
تندما (يا حسسرتنا على ما فَرطنا فيها ) 1 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين. » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ » قوله : 
ْ 
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السايم . تفسير الطبرى /: 
(.ياج سنا على ما فرطلا فيها ) أما يا محسرتنا فندامتنا على ما فرّطنا فيها » فضيعنا من عمل المنة . 
حدثنا محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا يزيد بن مهران » قال : ثنا-أبو بكر بن عياش » عن 

الأمعش ء عن أنى صالح » عن أنى سعيد » عن الى" صلى الله عليه وسلم » فى قوله يا حتَسْرنا ) قال : 
«يرى أهل الثارٍ متا ز نهم" مين" المسة فيقولُون” ياحتسرتنا » . ظ 
القول في تأوبل فوله تعالى واه ' يمون" أوزَارَه” على ظهورهم” ؛ ألا ساءة ليون : 

.يقول تعالى ذكره : وهؤلاء الذين كذ بوا بلقاء الله , يعحملون” أوزارَه,' على ظهورهه" 7 
وقوله ( وهم )١‏ من ذكرهم يحملون أوزارهم » يقول : أ ثامهم ودنوبهم » واحدها وزر. » يقال منه : 
وزر الرجل يزر : إذا أكم » فإن أريد أنهم أتموا » قيل : قد وزر الموم فهم يوزرون وهم موزوروت . 
وقد زعم بعضهم : أن الوزر : الثقل والحمل » ولست أعرف ذلك كذلك فى شاهد » ولا من رواية ثقة 

عن العرب » وقال تعالى ذكيره ( على ظهورهم' ) لأن الحمل قد يكون على الرأس والمتكب وغير ذلك ؛ 
قبن موضع حملهم ما يحملون من ذلك » وذكر أن جملهم أوزارهم يؤمئذ على ظهورهم . 

نحو الذى حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير بن سليان » قال : ثنا عمرو بن قيس الملاثى : 
قال : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله فى أحسن صورة » وأطيبه ريحا » فيقول له : هل تعرفنى؟ 
فيقول. : لا.» إلا أن الله قد طيب ريحك » وحسن صورتك » فيقول : كذلك كنت ف الدنيا أنا عملك 
الصالح » طلما ركبتك ف الدنيا » قاركيبى. أنت اليوم » وثلا ( يوم حشر المتقين إلى الحم 
وفدا) . وإن الكافر يستقبله أقبح شىء صورة » وأنتنه ريحا » فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : لا إلا أن 
لله قد قبح صورتك » وأنن ريحك » فيقول : كذلك كنت فى الدنيا » أنا عملك السبى' طالما ركبتى 
فى الدنيا » فأنا اليوم أركبك » وتلا( وه" تيحملون” أوزارهي' على ظهورهي' الاساءة مايرّ رون ) 
١‏ حلدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وهسم' 
يحمملون أوزارهم' على ظُهنُورهم' ) قال : ليس من رجل ظام يموت فيدخل قبره » إلا جاء رجل 

قببح الوجه » أسود اللون » منن الريح : عليه ثياب دنسة » جتى يدخل معه قبره » فإذا رآه قال له : 
ما أب وجهاك ؟ قال : كذلك كان عملك قبيحا » قال : ما أندّن رمك ؟ قال : كذلك كان عملك متنا ع 
قال : ما أدنس ثيابك ؟ قال : فيقول : إن عملك كان دنسا » قال : من أنت ؟ قال : أنا عملك » قال : 
فيكون معه فوقبره ؛ فإذا بعث يوم القيامة » قال له : إفكنت أحملك فالدنيا باللذات والشبوات » فأنت 
ليوم محملى ‏ قال : يكب على ظلهره فيموقه حى بدخله الثار » فذاك قوله ( ينون أوزارهمم 
على ظهنورهم' ) . 

وأا قا قل والاساتما يرون قل يع ألاساء الوزر الذى يزرون :أك الإ الع يلوه 
كفرم بريهم . ظ ْ ظ ٠‏ 
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06 سورة الانعام الجزء 


كا حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر : عن قنادة » فى قوله 

( ألا ساء ما يَرَرُون ) قال : ساء ما يعملون . 
القول فى تأويل قوله تعاللى : 

اليه الديْلَالِت لهو ولدارا له ولك نو نَأفَلا كَقِلونَ <: 
يد وهذا اتكذيب من الله تعالى ذكره هؤلاء الكفار لمتكرين البعث بعد الممات فى قوهم ( إن" هى إل 
حاتنا الد سا وما نحن بمبعوشين ) يقول تعالى ذكره مكذبا لهم فى قيلهم ذلك ( ما الحياة الدثيا ) 
أها الناس ( إل لعب ولو ) يقول : ما باغى لذاات الحياة البى أدنيت لكم . وقربت منكم فى داركم 
هذه » ونعيمها وسرورها فيها » والمتلذ"ذ بها » والمنافس علها » إلا فى لعب ولو » لآنها عما قليل تزول 
عن المستمتع بها » والمتلذذ فيها بملاذها » أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفهاء فتمر عليه ».وتكر كاللاعب 
اللاهى الذى يسرع اضمحلال لوه ولعبه عنه » ثم يعقبه منه ندما » ويورثه منه ترحا » يقول : لاتغيروا 
أبها الناس بها » فإن المغمرّ بها عما قليل يندم ( ولد ار الأحرة ير للذرين” دقوت" ) يقول : والعمل 
بطاعته » والاستعداد للدار الآخرة بالصالح من الأعمال الى تبى منافعها لأهلها ؛ ويدوم سرور أهلها » فيها 
خير من الدار الى تفى ء قلا ببى لعماها فيها سرور ؛ ولا يدوم لهم فيها نعم ( للّذرين يتتقون ) يقول : 
لذين يخشون الله فيتقونه بطاعته » واجتناب معاصيه » والمسارعة إلى رضاه ( أفلا تعقلون ) يقول : 
أفلا يعقل هؤلاء المكذ بون بالبعث حقيقة ما نخبره, به من أن الحياة الدنيا لعب وهو » وهم يرون من يخرم 
مهم © ومن يبلك فيموت » ومن تنوبه فيها النوائب » وتصيبه المصائب ء وتفجعه الفجائع » فى ذلك أن 
عقل هد كر ومزدجر عن الركون إليها » واستعباد النفس لما : ودليل واضح على ألا لها مدبرا ومصرفا يام 
الحلق” إخلاص العبادة له بغير إشراك شىء سواه معه , 


القول في تأويل قوله تعالل : 


َدتعك نَم لبيك اد ىيفُونون قشع لا وكوي ولكرَاقلا نكال ان ٍجَجْحَدُونَ © 


بأد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قد نعلى يا محمد إنه ليحز نك الذى يقول المشركون» 
وذلك قوهم له : إنه كذااب '» فإمم لايكذ بونك . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك١‏ بمعبى : أنهم لايكذ بونك فوا أتيهم به من وحى الله » ولا يدفعون أن 
يكون ذلك صحيحا ؛ بل يعلمون صعتهء ولكنهم يجحدون حقيقته قولا فلا يؤمنون به . وكان بعض أهل العلم 
بكلام العرب يحكى عن العرب أنهم يقولون : أكذبت الرجل : إذا أخبرت أله جاء بالكذب ورواه . 


. فيه سقط من الناسخ » ولعل أصله فر أنه بحاعة م لايكذبونك » بالتشفيف يممى الم تأمل‎ )١( 
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السابع تفسير الطبرى 161 
قال :ويقولون ::كذبته : إذا أخبرت أنه كاذب . وقرأته جماعة من قراء المدينة والعراقيين والكوفة والبصرة 
( فإ مهنم لايكد بوتك” ) عع 00 هم ايكذ بونك علماء بل يعلمون أنك صادق » ولكنهم يكذ بونك 
قولا » عنادا وحسدا .' 2202 
بكي والصواب من القول فى ذلك عندى » أن يقال : إنبما قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل” واحدة منهما 
هاعة من القراء > ولكل واحدة مهما فى الصحة مرج مفهوم . وذلك أن المشركين لاشلك"” أنه كان منهم 
قوم يكذ بون رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويدفمونه عما كان الله تعالى خحصه به من النبرّة ؛ فكان نعضوم 
يقول : هو شاعر » وبعضهم يقول : هو كاهن » وبعضهم يقول : هو مجلون » وينى جميعهم أن يكون 
الذى أتاهم به من وحى السماء » ومن تنزيل رب العالمين قولا . وكان بعضهم قل تبين أمره » وعل صعة 
نبوته » وهوق ذلك يعائد وجحد نبوته حسدا له وبغيا » فالقارى ١‏ فإمهم “لايكد بونلك » يعبى به : أن الذين 
كانوا يعرفون حقيقة رتك » وصدق قولك فيا تقول » يجحدون أن يكون ما تتلوه عليهم من تازيل الله : 
ومن عند الله قولا » وهم يعلمون أن ذلك من عند الله علما صميحا » مصيب لما ذ كرنا . من أنه قد كان فيهم 
من هذه صفته . وف قول الله تعالى فى هذه السورة ( الَّدينَ” تيناهم 'الكتاب يعرفوته كا يعرفون 
أبنادحُ') أوضح الدليل على أنه قد كان فيهم العناد فى جحود نبته صلى الله عليه وسلم » مع علم منهم به 
وصخة نبوته » وكذلك القارئ فإنهم لايكذبونك : يعنى : أنهم لايكذ بون رسول الله صلى الله عليه وسام إلا 
عنادا لاجهلا بنبوته » وصدق لهجته » مصيب لما ذكرنا من أنه قدكان فيهم من هذه صفتهء وقد ذهب إل 
كل واحد من هذين التأويلين » جماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال : معبى ذلك : فا نهم لايكذ بونك » ولكلهم جحدون الحق على علم مهم نلك نى 
لله صادق ٠‏ 

حدثنا هناد ع قال : ثنا أبومعاوية» عن [سماعيل بن ألى خخالد ؛ عن ألى صالح ؛ :فى قوله ( قد" تعللكم 
إنه ليتحرنك“ الذى يقدولون” ذنم" لايكد بسُونّك” ) قال : جاء جبريل إلى النى” صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم وهو .جالس حزين ؛ فقال له : مابحر ناك ؟ فقال : كذ بنى هؤلاء » قال : ققال له جبر يل : 
إمم لايكذ بونك » هم يعلمون أناك صادق ( ولَكن الفا لمين بآيات الله تبجلحد ون ) . 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبو معاوية » عن إسماعيل » عن أنى صالح » قال : جاء جبريل إلى الى 
صلى. الله عليه وسلم وهو جالس حزين ؛ فقال له : ما محرنك ؟ فقال : كذ بى مؤلاء » فقال له جبريل: 
ممم لايكذ بونك » إنهم ليعلمون أنك صادق ( ولَكن” الظالمين بآيات اللهم. يجلحداون ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أنحبرنا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ٠‏ فى قوله 
غْ (ولكين الفذّالمين بآيات الم يدون ) قال : يعلمون أنك رسول الله ويجحدون . 
حلثنا محمد بن الحسين أ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط : عن السدئ » فى قوله ١(‏ قد 


سس وام ور ف اسم نه ارال 


- إنه انا لنرى يتشولون 4 يسم ' لايكيد بوناك” » وَلكينة الفا لمين بآيات الله 
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1 سورة الأنعام المزه 
يملحهون ) لما كان يوم بدرء قال الأخذس بن شريق لبنى زهرة:يا ببى زهرةءإن محمدا ابن أختكم ء 
فأنم أحق" من كف عنه ؛ فإنه إن كان نييالم تقاتلونه اليوم ؟ وإن كات كاذبا كنم أحق” من كف عن ابن, 
أخته » قفوا ههنا حتى أل أبا الحكم ؛فإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم رجعم سالمين » وإن غلب محمد 
فإن قومكم لايصنعون بكم شيئا » فيؤمئذ سعى الأخنس » وكان اسمه ألى »فالتى الأخنس وأبوتجهل » فخلا 
الأخنس بأى جهل » فقال : يا أبا الحكم » أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ههنا من 
قريش أحد غيرى وغيرك يسمع كلامنا » فقال أبو جهل : وبحلك » والله إن محمدا لصادق » وما كذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنوقصىئ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة » ثماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله ( فيكم" اكد ببُونتك” وكين لظا مين بآبات الل "يمنحتدئون”) قآيات الله محمد صلى انه 
عليه وسام . 

حدثى الحرث بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا قيس » عن سالم الأافطس» عن سعيد بن 
جبير (فسم' كلذ بنك قال : لبس يكذ”بون مدا ( وكين" الظاليمرين بآبات ال رتنحتدونة) . 
ذكر من قال ذلك بمعنى : فإنهم لايكذ بونك ». ولكاهم يكذ بون ما جئت به . ظ 
حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبدالرحمن بن مهدى» قال : ثنا سفيان » عن ألى إسعاق » عن ناجية . 
قال : قال أبو جهل لانى صل الله عليه وسلم : ما نيمك » ولكن نهم الذى جفت به » فأنزل الله تعالى 
( فم لايكلذ بنُونّك” ولكن” الظّالمين بآيات الله يمحدون ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن آدم » عن سفيان » عن ألى إسحاق » عن ناجية بن كعب » أن 
أبا جهل قال للنى" صلى الله عليه وسلم : إنا لانكذ بك » ولكن نكذ”ب الذى جعت به » فأنزل الله تعالى 
(فانمثم' لابلكتذ بوك" وكين" الفا لين بآيات ار يمنحدونة) . 
وقال أخرون : معى ذلك : فإنهم لايبطلون ما جئتهم به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا [سماق بن سلهان ء عن ألى معشر » عن محمد بن كعب ( فإ نهم 
لايكتذ بوتك ) قال : لايبطلون ما ى يديك . 
وأما قوله ( ولَكن الظالمين بآيات الله تيجمحد'ون ) فإنه يقول : ولكن المشركين بالله بحجج الله 
وآى كتابه ورسوله يجحدون » فينكرون صمة ذلك كله . وكان السدى يقول : الآيات هذا الموضع معنى” 
بها محمد صل الله عليه وسلر » وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
قد كوس رون كبك ضرأل ماد وود وحوح أهم َرناولامبةلَلكمكنِ 
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بويد وهذا تسلية من الله تعللى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وس : وتعزية له عما ناله من المساءة بتكذيب 
قومه إياه على ما جاءهم به من التق من عند الله يقول تعالى ذكره : إن يكذ بك يا محمد هؤلاء المشركون 
من قوممك » فيجحدوا نبوتك * ويتكروا آيات الله أنها من عنده» فلا يحزنك ذلك » واصبر على تكذيبهم 
إياك » وما تلى منهم من المكروه فى ذات الله » حتى يأتى نصر الله » فقد كل بت رسل من قبلك» أرسلنبه 
إلى أتمهم ء فنالوهم بمكروه » فصبروا على تكذيب قومهم إياهم » ولم يثذهم ذلك من المضى” لأمر الله الذى 
أمره, به من دعاء قومهم إليه » حى حكم الله بيهم وبيهم ؛ ولا مبد ل لكلمات الله» ولا مغير لكلمات 
الله ؛ وكلماته. تعالى : ما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله علية وسلم من وعده إياه النصر على من خالفه 
وضاده » والظفر على من تولى عنه وأدبر» ولقد جاءك من نبإ المرسلين » يقول : ولقد جاءك يا محمد من 
خبر من كان قبلك من الرسل » وخخير أنمهم ١‏ وما صئعت بهم حين جحدوا آياق ٠»‏ وتمادوا ف غيهم 
وضلاهم أنباء » وترك ذكر أنباء » لدلالة من عليها » يقول تعالى ذكره : فانتظر أنت أيضا من النصرة 
والظفر ؛ مثل الذى كان منى فيمن كان قبلك من الرسل » إذ كفا بهم قرمك » واقتد بهم ف صبرهم على 
ما لقوا من قومهم . ظ 

وبنحو ذلك تأول من تأوّل هذه الآية من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولد كذ بت 
سل مين' قبئلك” فتصبروا على ما كبوا ) يعزى نبيه صلى الله عليه وسلم كا تسمعون» ويخبره أن 
الرسل قد كذبت قبله » فصبروا على ما كذابوا حتى حك الله وهو خير الحا كين . 

حدثى المنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك ( وَلقد” ل بست 
سل مين" تلك" ) قال : يعزى نبيه صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا القا.م ) قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جرير ( وقد" كذ بت رسل” من" 
قبلاث ) . . . الاية » قال : يعزى نبيه صلى الله عليه وسلم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 سي 2 ب بد 5 عمل بر مرك تك ا 52 ك5 17 م 26 تعر‎ 9 12 2 ١ 
2 ول ل * مما مم بإعرإضام 1 أ نتدييونمماو|] لارض] وسلماو أسماء تإبهم يه‎ 


5-8 تر 2 بي عمجت ا ل عي ب وس رص حل لبر عر م 

كلق سَءَاكلَه متعم ع[ نهد فلاتكو رصا لهاي 
يقول.تعالى بذكره : إن كان عظم عليك يا محمد إعراض هؤلاء المشركين عنك » وانصرافهم عن 
تصديقك فيا جتيع به من المق” الذى بعثتك به فشق” ذلك عليك ؛ ولم تصبر لمكروه ما ينالك مهم » فإن 


7 مل لحيل #8 عسل 


( استطعت أن تبلتغى تفقا فى الأرْض ) يقول : فإن استطعت أن تتخذ سريا فى الأرض » مثل 
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نافقاء الير بوع ؛ وهى أحد جحرته » فتذهب فيه ( أو سلما فى النمّاء ) يقول : أو مصعدا تصعد فيه 
كالدرج وما أشيهها ) » ما قال الشاعر : 0 ظ 
لا يمرن المرءة أحنيجاء” البلاد. ولا ييبنى له فى السْمَوّات ؛ السلالم” ١‏ 
( فدَأ ديهم ' بي ) يعنى بعلامة وبرهان على صمة قولك » غير الذى أتيتك فافعل . 
وينحو الذى قلنا فى ذلك » قال بعض أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المبى + قال : ثنا عبد الله بن صالح »قال : نى معاوية بن صالح » ؛ عن على بن أ طلحة * 
عن ابن عباس » قوله ( وإن كان كبر عدَلنيئك إعتراضي' فإ استطعت أن تبته ى تفقاق 
الأرْض أو سلما فى المماء ) والنفق لسرب » ذهب فيه لكأم » أ تبعل لك سلم فى اميء ‏ 
فتصعد عليه » فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل . 
حدئنا الحسن بن نحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال أخبرنا معمر » عن قنادة فى قوله ( فان. 

استطعت أن تبتغى نفستا فى الأرّض ) قال : سربا ( أو سلما فى السماء ) قال : يعبى الدرج . 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإن كان 
كير عاسيك” إعتراضيم” » فانٍ استطعت أن تبتغى نَفهَا فى الأرض أو سلما فى السماء ) أما 
النفق : فالسرب » وأما السلم : فالمصعد . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ء عن ابن جريج » عن عطاء الحراساق » عن 
ابن عباس » قوله ( تا فى الأرض ) قال : سربا » وترك جواب الحزاء » فلم يذكر لدلالة الكلام عليه » 
ومعرفة السامعين بمعناه » وقد تفعل العرب ذلك فيا كان يفهم معناه عند المخاطبين به » فبقول الرجل مهم 
للرجل : إن استطعت أن بض معنا ف حاجتنا إن قدرت على معونتنا » ومحذف البلتواب » وهو يريد : إن 
قدرت على معونتنا فافعل . فأما إذا لم يعرف الخاطب والسامع مع الكلام إلا بإظهار الحواب لم يحذفوه » 
لايقال : إن تقم فتسكت وتحذف اللحواب » لآن المقول ذلك له لايعرف جوابه إلا بإظهاره » حى يقال : 
إن تقم تصب خيرا » أوإن تقم فحسن » وما أشبه ذلك » ونظير ماف الاية بما حذف جوابه » وهو مراد 
لفهم امخاطب لمعى الكلام قول الشاعر : [ 

فبحَظ مما تعيش” ولا تذاهتبْ | بك اللترزهاتة فى الأول ' 

القول في تأويل قوله تعال : وَل شاءء الله” بلتمسعتهلم' على المنددى فلا تكلونن من > الجاهلين 4 ؛ ظ 

يقول تعالى ذكره : إن الذين يكذ بونك من هؤلاء الكفار نا محمد ء فيحز نك تكذيبهم إياك:» لو أشاء 

(1) البيت ليم بن أى مقبل : استشبد به صاحب اللسان فى بحجاء على أن الهجا : الناحية » وأحجاء البلاد : نواحيا .. 
واسلالم : مع سلم . تقال : وير وى : أعئاء : وغى التواحى واحدها عنا » وذكر البيت أيضا ف(عنا ) دف ( لم ) » و05 : 


السلم : الدرجة وأخرقاة » يذاكر ويزلث . وألاء فى السلالىم زائدة للوزت . 
69 البيت لعبيد بن الأبر ص , وقد سبق استشباد المؤلش به » وشرحنا له فى اللزة الثاى'ض 88 > فراسعه ثمة , 
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الساببع 1 .تفسير الطيرى م 


سي الي واب ني م حل كر لد جر ولط رك 
وهم ؤاحدة » لجمعهم على ذلك ». ولم يكن بعيدا على: » لأنى القادر على ذلك بلطنى » ولكنى لم أفعل 
ذلك لسابق علمى فى خلق » ونافذ قضانى فيهم من قبل أن أخلقهم ‏ :وأصوّر أجسامهم ( فلا تكلوتن ) 
ياحمد ( من الخاهلين) يقول : فلا تكونن ‏ ممن لايعل أن الله لوشاء ادمع على الهدى جميع خلقه بلطفه » 
وأن من 'يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق عا الله فيه » ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختيارا 
ااضطرازا » فإنك إذا علمت سعة ذلك لم يكبر عليك إعراض من أعرض من الشركين ما ندعوه إأيه من 
الحق ؛ وتكذيب من كذ بك مهم . 

وبنحو الذى قلنا فى .ذلك » قال بعض أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ١‏ 

حدثى المثنى © قال : ثنا عبد الله بن صالخ ؛ ؛ قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" بن أبى طلحة ؛ 
عن ابن عباس » يقول الله سبحائه : لو شت لحمعتهم على الهدى أجمعين , 
يد وق هذا الحبر من الله تعالى » الدلالة الواضحة على. خط ما قال أهل التفويض من القدرية المنكرون 
أن.يكون عند الله لطائف من شاء توفيقه من خلقهء بلطف بها له حبى يبتدى الحق » فينقاد له وينيب إلى 
الرشاد» فيذعن به» ويؤثره علىالضلال والكفر بالله».وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لوشاء الهداية الجميع من 
كفر به حى يجتمعوا على الهدى فعل »ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم كانوا مهتدين لاضلالا »وهم لو كانوا 
مهتدين » كان لاشك" أن كونهم مهتدين كان خيرا لهم » وفتركه تعالى ذكره أن يجمعهمعلى الحدى ترك 
منه أن يفعل بهم فى ديهم بعض ما هو خيرلمم فيه مما هو قادر على فعله بهم »وقد ترك فعله بهم » وى تركه 
فعل ذلك بهم أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب الى بها يصلون إلى الحداية » ويتسببون بها إلى الإيجان . 


القول فى ديل قوله تعالى : 
مكنال ينححورَوالَودَبْعن ْلَه يه يبحَعُوني 


يقول تعالى ذكره لديه محمد صل اه عليه وسم : لاكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك» وعن 
الاستجابة لدعائك إذا دعوتبم إلى توحيد ربهم » والإقرار بنبوتك » فإنه لايستجيب لدعائك إلى ما تدعوه 
إليه من ذلك » إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق” وسهل لهم اتباع الرشد ». دون من خم الله 
على سمعه.» فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله » وإلى اتباع باحق ٠»‏ إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رعانا ) 
فهم كنا وصفهم به الله تعالى ( صم يكلم" على فهم' لايَعقللون (٠)‏ والمواق يبُعدهدم الله ) يقول 
والكفار ييعنهم الله مع الموق : فجعلهم تعالى 0 ف عداد المولى الذين لاسمعون صونا » ولا يعقلون 
دعاء » ولا.يفقهون قولا » إذ كانوا لايتدبرون حجج الله » ولا يعتبرون أياته » ولا يتذكرون فييزجروا 
جماهم عليه من تكذيب رسل الله وخلافهم . ا 00 

وبنحو النى قلا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


حصن 
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ذكر من قال ذلك 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( 1نم 
يستجيب الاين يسَسْمَعون ) المؤمنون للد كر ( والمُواتى ) الكفار حين ( يسبعتتهم الله ) مع الموى . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال :.ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (1 نما يستسجيب الذ ين" 
يَسْمَعون ) قال : هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله » فانتفع به » وأخخل به وعقله » والذين كذ بوا بآياتنا 
صم وبكم » وهذا مثل الكافر أصم” أبكر » لا يبصر هدى ولا ينتفع به.. 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن سفيان الثورئ » عن محمد بن جحادة » عن الحسن ( 1 نما 
يستجيب الذرين” يَسْمَعمُون ) المؤمنون ( والمَوتى ) قال : الكفار . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن محمد بن جحادة » قال : سمعت 
الحسن يقول ف قوله (1 نما يستجيب الّذين” يتَسْمَعمُون والمؤاق يهنم" الله ) قال : الكفار . 

وأما قوله ( ثم ليه يمرجتعمون ) فإنه يقول تعالى : ثم إلى الله يرجعون المؤمنون » الذين استجابوا 
لله والرسول والكفار » الذين يحول الله بيهم وبين أن يفقهوا عنك شيئا » فيئيب هذا المؤمن على ماسلف من 
صالح عمله قى الدنيا » بما وعد أهل الإعان به من الثواب » ويعاقب هذا الكافر بما أوعد أهل الكفر به من 
العقاب » لايظالم أحدا مهم مثقال ذرة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


#من 


مع ]ااه لس سار سس ىت 374 4 تر 4 9 سكم واس ا رجت سح 42س رسخ ب رو ع 
اواولا تيل عَليَوءليدَمِنرتبمِكلَ إِنَاله قاور عل أَنيرْلِءَائَهَ ولكن هرم لايعْلمُونَ © 


د يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء العادلون بربهم ع المعرضون عن أياته ) لا نزل عليه آية 
من ربه ) يقول : قالوا : هلا نزل على محمد أية من ربه » 5ا قال الشاعر : 

تعدونة عتقثر ثبب فصل" تكلم" بنى غتطرى لتلا الكتمى" لقتنا 
بمعى هلد الحى ٠.‏ والاية العلامة , وذلك أنهم قالوا : ( ما لهذا الرأسول. يأ كل الطعام” , وبمشى 
ف الأسواق » لولاة أنرل إلتيلم ملك" فيكون” معنه" نذ ير . أ يلق إلنيه كاز" » أو تكنون” 


(1) البيت لحرير بن الخطى ( ديوانه بشرح الصاوى ص 078 ) وفيه : ( سعيكم ) فى كان ( مجدكر ) و ( هلا ) فى مكان ( لولا) 
وأورده صاحب الللان ف ( ضطر ) ؛وصاحب المزانة -:5١ : ١(‏ *45؛) كا رواه المؤلف . والعقر : ممرب قوام 
الناتة بالسيف . و النيب » جمم ناب : الثاقة المسئة . وانجد : الشرف والعز , و الضوطرى من الرجال : الضسْم الثم اللى لاغناء عنده , 
ولولا بمعى هلا . والكبى : الشجاع المتكى فى سلاحه ( المقستر ) . والمقنم : الذى عل رأسه البيضة و المغفر . و البيت شاهد عند النحاة 
عل شيئين : الأول : أن تعدون بمعى : تعتقدون ‏ متمد لمفعولين . و الثاني : أن لولا التسضيضية داشلة عل فعل مخذثوف » أى هلد 
تعدون الكى أفضل عمدكم . ظ 
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السابع تفسير الطيرى /ا ١‏ 


لجسي ثيأ”كثل” منئها ) قال لله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسار : قل ياحمد لقائلى هذه المقالة اك : 
إن الله قادر على أن يز ل أآية» يعرى جبجة على مايريدوت ويسألون (وَلَكن” أكارهي” لايَعكتمون” ) 
يقول : ولكن أكر الذين يقولون ذلك » فيسألونك.آية » لايعلمون ما عليهم فى الآية إن نرها من البلاء ؛ 
ولا يدرون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك » ولو علموا السبب الذى من أجله لم أنزها عليك» لم يقولوا 


ذلك ول يسألوكه : ولكن أكره, لايعلمون ذلك . 


ودب ضوخل رتي براحي ماقام مظنا لحك مسقو 
إِلَكَتهم سرون © 
يأب يقول تعالى ذكره لنبيه مبمد صلى الله عليه وسلم : قل لمؤلاء المعرضين عنك » المكذ بين بآيات الله : 
أيها القوم » لانحسين الله غافلا عما تعملون » أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون » وكيف يغفل عن أعمالكم ؛ 
أو يرك مجازاتكي عليها » وهو غير غافل عن عمل شىء دب على الأرض صغير أو كبير » ولا عمل طائر 
طار يمجناحيه فى الهواء » بل جعل ذلك كله أجناسا مجنسة » وأصنافا مصنفة » تعرف كا تعرفون » وتتصرف 
فها ضرت له "كنا نتصرّفون » ومحفوظ عليها ماعملت من عمل لها . عليها » ومثبت كل" ذلك من أعمالها فى أم” 
الكتاب » ثم إنه تعالى ذكره مميئها » ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالا » يقول : فالرب الذى 
لم يضيع حفظ أعمال البهاثم والدواب فى الأرض والطير فى الحواء حّى حفظ عليها حركاتها وأفعالها » وأثبت 
ذلك منها فى أم” الكتاب وحشرها » ثم جازاها على ما سلف منها فى دار البلاء أحرى أن لايضيع أعالكم ؛ 
ولا يفرط فى حفظ أفعالكم الى تمترحونها أيها الناس حبى يحشركم فيجازيكم على جميعها إن خيرا فخيرا ؛ 
وإذ شرا فشرا » إذ كان قد خصكر من نعمه » وبسط عليكم من فضله مالم يم" به غيركم فى الدنيا » وكنم 
بشكره أحق » وبمعرفة واجبه عليكم أولى لما أعطاكم من العقل الذى به بين الأشياء تميزون » والفهم الذى 
م يعطه البباتم » والطير الذى به بين مصا حك ومضار كم تفرقون . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن عمروء تال ؛ ثنا أبوعاصم »قال ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد » ف قوله( مم 
أسثالكم' ) أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . ظ 
| خدتى المثى »قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : أخبرنا عبد الرؤاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
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(وما من داه فى الأرْض » ولا طائر يتطبير _ جتاحيه اج ألنتب” أمناتكث. * ) يول : الطير أمة. ) 
والإنس أمة » واللم.” أمة . ' ظ 
حدثى محمد بن الحسين » قال ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئئ » قوله ( إلية 
أمم أمثالكم' ) يقول : إلا خلق أمثالكم . 
حدثنا القاسم » قال ا ل ا نى حجاج » عن ابن جريج » فى قوله ( وما من" د ابة 
ف الأرض » ولاطائر يطير جناحية إلا أمم أمثا أمئالكم' ) قال : الذرة فا فوقها من ألوان ماخخلق 
الله من الدواب . 
وأما قوله ( ما فرطنا فى الكلتاب من شىء ) فإن معناه : ما ضيعنا إثبات شى ء منه . 
كالذى حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح , » قال ثنى معاوية بن صالح » عن على” بن 
أنى طلحة ؛ عن ابن عباس ( مافرطئنا فى الكنتاب من شىء ء ) ما تركنا شيثا إلا قد كتبناه فى أم ' الكتاب . 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله (ما فنا ف الكيتاب مين 
شىء ) قال : لم نغفل مامن شىء إلا وهو ى الكتاب . ظ ظ 
وحدئى به يونس مرّة أخرى » قال قوله ( ما فَرَطنا فى الكتاب من" شام ) قال : كلهم 
مكتوب فى أم الكتاب . ْ 
وأما قوله ( ثم إلى رَبهو” ترون ) فلن أهل ثوب اختوا ف منى حشرم الذى عنه ال تال 
فى هذا الموضع . فقال بعضهم : حشرها : موما . 
ذكر من قال ذلك 2 
حدثئى محمد بن عمارة الأسدئ » قال : ثنا عبد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن سعيد » عن 
مسروق » عن عكرمة » عن ابن عباس ( وما من" دابة فى الأرض ؛ ولا طائر يتطير رستاحيه حَيه إلا 
مم" أمتاتكم' ) قال ابن عباس : موت البهام : حشرها . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : تبى عمى ٠‏ قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
م إلى رهم أحشرون” ) قال : يعى بالحشر : الموث . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : ثنا عبيد بن سليم ؛ 
قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله ( ثم إلى ربهم' "حشرون ) يعبى بال كشر : اموت . 
وقال آخخحرون : الحشر فى هذا الموضع يعى به : الجمع لبعث الساعة » وقيام القيامة > 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » وحدئنا الحسن بن يحبى » قال : 
أخير نا عبد الرزاق » قال أخبرنا معمر » عن جعفر بن بوقان١‏ »عن يزيد بن الأمم" ء عن أ هريرة . 
ف قوله ( إلا مم" أمتالكتم' ما فَرَطننا فى الكبتاب مين" 5 3 ' إل وترم شروت ) قال : 
592 جعفر بن-برقان ( بقم ألباء وكسرها ) الكلاى مولاهم : لقة , 0 
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يحشر اللَد الحلق كلهم يوم القيامة » البهاهم » والدواب » والطير » وكل. شىء » فيبلغ من عدل الله يومئذ 
أن يأخذ للجماء من القرناء » ثم يقول : كونى ترابا » فلذلك يقول الكافر : يا ليتتى كنت ترايا .. 

حدثنا. محمد بن عند الأعلى ٠‏ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » وحدثنا الحسن بن محبى » قال : 
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش » ذكزه عن أى ذرّء قال : ١‏ بينا أنا عند رسول الله صل 
الله عليه وسلم » إذ انتطحت عنزان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدارونة فما اتتطحتا ؟ 
قالوا : لاندرى » قال : لكين الله يتدارى » وسيتقضى بيلتهنما » . 
حدثتى المثنى ء قال : ثنا إححاق بن سليم + قال : ثنا مطر بن خليفة » عن منذر الثورى » عن أنى ذر 


ل 


قال : د انتطحت شاتان عند الني, صلى الله عليه وسلم ء فقال لى : يا أباذر أتدارى فم اتلتطحا ؟ 
قلت : لاء قال : تكن الله بدرى وسيقضى بينتهما » . قال أبو ذرٌ : لقد تركنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وما يقلب طائر جناحيه فى السماء إلا ذ كرنا منه علما . 

د د والصواب من القول ف. ذلك عندى أن بقال ؛ إن الله تعالى أخخير أن كل دابة وطائر محشور إليه » 
وجائز أن يكون معنيا بذلك حشر القيامة » وجائز أن يكون معنيا به حشر الموت » وجائز أن يكون معنيا به 
الحشران جميعا . ولا دلالة فى ظاهر التتزيل » ولا فى خبر عن الى صلى الله عليه وسلم : أئ ذلك المراد بقول 
( م إل ربهم' يحشترون ) إذ كان الحشر فى كلام العزب : الجمع ) من ذلك قول الله تعالى ( والطتْيرَ 
عخشورة” كل" له أُوآاب ) يعبى مجموعة . فإذ كان الجمع هو الحشر . ٠‏ وكان الله تعالى جامعا خخلقه إليه 
يوم القيامة » وجامعهم بالموت ». كان أصوب القول فذلك أن ينعم ععبى الآبة ماعمه الله بظاهرها » وأن 
يقال : كل دابة » وكل” طائر محشور إلى الله بعد الفناء » وبعد بعث القيامة » إذ كان الله تعالى قد عم 
بقوله ( ثم إلى ربهم' يْشرون ) ولم بخصص به حشرا دون حشر . 

يد فإن قال قائل : فا وجه قوله ( ولا طائر يطير يجتاحيئه ) وهل يطير الطائر إلا يجناحيه ؟ فا ى 
الخير عن طيراته بالخناحين من الفائدة ؟ قيل : قد قدمنا القول فما مضى أن الله تعالى أتزل هذا الكتاب 
بلسان قوم وبلغامهم » وما يتعارفونه بيهم » ويستعملونه فى منطقهم خاطيهم » فإذ كان من كلامهم إذا 
أرادوا المبالغة فى الكلام أن يقولوا : كلمت فلانا بفمى » ومشيت إليه برجلى » وضربته بيدى ؛خاطبهم 
تعالى بنظير ما يتعارفونه فىكلامهم » ويستعملونه فى خطابهم » ومن ذلك قوله تعالى ( إن هذا أخى له 


350 


تسع وتسعون نعجة” » ولى تعلجة واحدة” 4" 
ظ القول في تأويل قوم تعالى : 
َالذينَ كلو ناض كلمي كََيِسَاالهيُضالَه فين يسك قله[ سال 
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يد يقون تعالى ذكره : والذي نكذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلته » صم عن سماع اللمق » بكم غن القيل ‏ 
به » ق الظلمات » يعبى : فى ظلمة الكم رحائر فيها .يقول : هو مرتطم فى ظلمات الكفر » لايبصر آيات الله 
فيعتير ما » ويعلم أن الذى خخعافه وأنشآه » فدبره و تدبيره » وقداره أحسن تقدير » وأعطاه القوة ٠.‏ 
وصحح له آلة جسمه ل يخاقه عبثا » ولم يتركه سدى » ولم يعطه ما أعطاه من الآلات إلا لاستعمالها فى طاعته 
وما يرضيه دون معصلته وما سخطه ؛ فهو لحبرته فى ظلمات الكفر » وترداده ف تمراءها » غافل عما الله 
إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر » والحادى إلى الصراط المستقم » منهم من أحب هدايته » فوفقه 
بفضله وطوله للإعان به ؛ وترك الكفر به ع وبرسله » وما جاءت به أنبياؤه » وأنه لايبتدى من خلقه أحد 
إلا من سبق له فى أ" الكتاب السعادة ؛ ولا يضل” م أحد » إلا من سبق له.فيها الشفاء » وأن بيده الخير 
كله كله » وإليه الفضل كاه » له الخلق والآمر . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال قتادة . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ص" و بكم ) هذا مثل الكافر أصم” 
أبكم » لايبصر هدى ؛ ولا ينتفع به » صم" عن الحق” فى الظلمات » لايستطيع منها خروجا له متسكع فيها 
القول في تأويل قوله تغالى 


بكم كعاب آترأولت الدّامةاكزائو غود مدقن جه 


اختلف أهل العربية فى معنى قوله ( أرأيْتكي' ) فقال بعض نحو البصرة : الكاف الى بعد التاء من 
قوله ( أرأييتكم' ) [نما جاءت للمخاطبة » وتركت التاء مفتوحة ”ا كانت للواحد » قال + وهى مثل 
كاف رويدك زيدا » إذا قلت : أرود زيدا » هذه الكاف ليس لا موضنع مسمى يحرف لارفع ولا نصب» 
وإنما هى فى المخاطبة مثل كاف ذاك » ومثل ذلك قول العرب : انصرك زيدا » يدخلون الكاف للمخاطبة . 

وقال آخرون مهم : معنى ( أرأيئتكم' إن' أتاكلم' ) أرأيتم » قال : وهذه الكاف تدخخل للممخاطبة 
مع التوكيد » والتاء وحدها هى الاسم » كما أدخلت الكاف الى تفرق بين الواحد والاثنين » وابلسميع 
ف المخاطبة كقولهم : هذا » وذاك » وتلك » وأولئك ٠»‏ فتدخخل الكاف للمخاطبة » وليست باسم » والتاء 
هو الاسم | للواحد وابدميع » تتْركّت على حال واحدة »ومثل ذلك قوهم : ليسك ثم إلا زيد » يراد : ليس 
ولاسيّك زيد : فيراد : ولاسيا زيد » وبلاك » فيراد : بلى فى معبى : ولبنسك رجلا » ولنعمك رجلا ؛ 
وقالو : انظرك زيدا ما أصنع .به » وأبصرك ما أصنع به » بمعنى: أبصره . وحكى بعضهم : أبصركي ما أصنع 
به » يراد : أبصروا » وانظركم زيدا : أى انظروا . وحكى عن بعض بنى كلاب : أتعلمك » كان أحد 
أشعر من ذى الرمة » فأدشخل الكاف . وقال بعض نحوى الكوفة : أرأيتك عمرا أكثر الكلام » فيه ترك 


١ 
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الممر » قال : والكاف من أرأيتك فى موضع نصب ء كأن الأصل : أرأيت نفسك على غير هذه الخال 
قال : فهذا يثى ويجمع ويؤنث » فيقال : أرأيَاكا وأرأيتموكم وأرأيان كن أوقع فعله على نفسه » وسأله 
عنها ء ثم كبربه الكلإم حبى تركوا التاء موحدة للتذكير. والتأنيث والتثنية واللجمع > فقالوا : أرأيتكم زيدا 
ما صنع » وأرأيتكن زيدا ماصنع » فوحدوا التاء وثنُوًا الكاف وجمعوها » فجعلوها بدلا من التاء » كما 
قال ( هام اقرءوا كتابيه' ) وهاء يا رجل » وهاوما » ثم قالوا : هاكم اكت بالكاف والمم مماكان 
بثى ويجمع » فكأن الكاف فى موضع رفع » إذ كانت بدلا من التاء » وربما وحدت للتثنية والجمع 
والتذكير والتأنبث » وهى كقول القائل : عليك زيدا » الكاف فق موضع خفض » والتأويل رفع ؛ فأما 
ما يجلب فأكثر مايقع على الآسماء » ثم تأنى بالاستفهام » فيقال : أرأيتك زيدا هل قام » لأنها صارت 
بمعى : أخبرفى عن زيد » ثم بين عما يستخبر » فهذا أكثر الكلام » ولم يأت الاستفهام ثنيها » لم يقل : 
أرأيتك هل قمت » لأنهم أرادوا أن يبينوا عمن يسأل » ثم تبين الحالة البى يسأل عنها » وربما جاء بالجبر 
ول يأت بالاسم » فقالوا :"أرأيت زيدا هل يأتينا » وأرأيتنك أيضا » وأرأيت زيدا إن أتيته هل يأتينا إذا 
كانت بمعبى أخبرنى » فيقّال باللغات الثلاث . 

0 وتأويل الكلام : قل يا محمد لؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام » أخبرونى إن جاء كم أها القوم 
عذاب الله ء كالذى جاء من قبلكم من الأثم الذين هلك بعضهم بالرجفة » وبعضهم بالصاعقة » أو جاءتكم 
الساعة الى تذشرون فيها من قبوركر » وتبعثون الموقف القيامة » أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل بكم 
من البلاء أو إلى غيره من لمتكم ؛ تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظم البلاء ( إن كنم صاد قين ) 


ىو 


يقول : إن كتم محقيّن فى دعواكم وزعمكم أن لمتكم الى تدعونها من دون الله » تنفع أو تضرٌ . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اس ود سل م بس الج 7 ل 4 
لاه تُدَعون فيَحُشِف ماندعون إِلْيِهإِنْسَاءَوَتَفْسَوْنَ ماتشركون «» 


أب يقول تعالى ذكره » مكل با لهؤ لاء لعادلين به الأوثان : ما أن أيها المشركون بالله الالمة والأنداد » إن 
أتاكم عذاب الله ء أو أنتكم الساعة بمستجير ين بشىء غير الله ى حال شدة الهول النازل بكم من ألهة ووثن 
وصم » بل تدعون هناك ربكم الذى خلقكم » وبه تستغيثون » وإليه تفزعون دون كل شىء غيره 
( فيكف ما تتداعلون إلْه ) بقول : فيفرج عنكم عند استغائتكم به وتضرّعكم إليه عظم البلاء النازل 
بكم » إن شاء أن يفرّج ذلك عنكم » لأنه القادر على كل" شىء ؛ ومالك كل" شىء دون ماتدعونه إها من 
الآوثان والأصنام » وتنسون ما تشركون » يقول : وتفسون حين بأتيكم عذاب الله » أو أتيكم الساعة 
بأهوالما » ما تش ركونه مع الله فى عبادتكم إياه ؛فتجعلونه له ندا من وثن وَصِم » وغير ذلك ثما تعبدونه 
من دونه ء» وتدعوله إها . . ض 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 0 سه 

ولَقَدأَرسَأئتلّح م مِنقَبلِكَ وَلَحَذننهُم مم اباس ءوَالصرَاء دهم يتَصَعُونَ © . 
تيه يقول تعالى ذكره متوعدا لهؤلاء العادلين به الأصنام ؛ ومحلرهم أن يسلك بهم إن هم تمادو؟ فى ضلالهم 
سبيل من سلك سبيلهم من الأثم قبلهم فى تعجيل الله عقوبته لحم فى الدنيا » وتخبرا نبيه عن سئته فى الذين خلوا 
قبلهم من الأثم على منباجهم من تكذيب الرسل (ولقد' أرْسنا ) يامحمد( إلى "مم ) يعنى : إلى حماعات 
وقرون ( من قبلك ) فأخسّل ناهم” البتأساء يقول : : فأمرناهي وبيناهم » فكل بوا رسلنا وخالفوا 
أمرنا ونبينا » فامتحناهم بالابتلاء بالبأساء » وهى شدة الفقر والضيق فى المعيشة ؛ والضراء : وهى الأسقام 
والعلل العارضة فى الأجسام » وقد بينا ذلك بشواهده » ووجوه إعرابه فى سورة البقرة » بما أغى عن 
إعادته فى هذا الموضع ٠‏ وقوله( لََهم' يترون ) يقول : فعلنا ذلك بهم ليتضرّعوا إلى » ويمخلصوا 
لى العبادة » ويفردوا رغببم إلى. دون غيرى بالتذلل مهم لى بالطاعة والاستكانة مهم إلى بالإنابة » وى 
الكلام محذوف قد استغى ما دل" عليه الظاهر عن إظهاره من قوله ( وللقد أرسلنا إلى أ مم من" 
قبلك” فأحمد ناهم” ( وإنما كان سبب أخذه إياهم تكذيهم الرسل » ونخلافهم أمره » لاإرسال الرسل 
لبهم . وإذ كان ذلك كذلك » فمعلوم أن معبى الكلام : ولقد أرسلنا إلى أثم من قبلك رسلا فكذ بوهم » 
وأخذ ناهم بالبأساء ؛ والتضرّع : هو التفعل من الضراعة ؛ وهى الذلة والاستكانة . 


القول فى تأويل قوله تعالي ' 


لول جاده بأْساتضك ع عو اولك قت 111 مك أبعْمَلوتَ © 
ا وهذا أيضا من الكلام الذى فيه مدر وك استغغى بدلالة الظاهر عن ذكر ما ترك » وذاك أنه تعالى ذكره 
أخبر عن الثم الى كذ بت رسلها » أنه أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعوا » م قال : فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعو ا 3 وم يخبر عما كان منهم من الفعل عند أخحذه إياهم بالبأساء والضراء . 

ومعنى الكلام : ولقد أرسلنا إلى أنم من قبلك » فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » فم 
يتضرعوا » فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرّعوا » ومعنى ( فلكلا ) فى هذا الموضع : فهلا ؛ والعرب إذا أولت 
لولا اسها مرفوعا » جعلت ما بعدها نخبرا » وتلا بالأمر» فقالت » فلولا أخوك لزرتك » ولولا أبوك 
لضربتك » وإذا أوّلها فعلا » أولم توما اسما » -جعلوها استفهاما » فقالوا : لولا جئتنا فنكرمك » ولولا 
زرت أخخاك قنزورك » بمعنى هلا » "كما قال تعالى ( لتلا أخترتسيى إلى أجلي يب فأصداق” ) وكذلك 
تفعل بلوما مثل فعلها بلولا . 

فتأويل الكلام إذن : فهلا إذ جاء يأسنا هؤلاء الأم المكلابة رسلها : لين م يتشرتعوا عند أخذنام 
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باليأساء.والضراء > تضرعوا :فاستكانوأ لربهم .. وخمتبعوا الطاعته » فيصرف ربهم عنهم بأسه » وهو 
عذايه ؛ وقد بينا معنى البأس فى غير :هذا الوضمع با أغي عن إعادته فى هذا الموضع لكين “أ قست 
قلوبهسم" )رقول : ولكن أقاموا على تكذيهم رسلهم » وأصروا على ذلك واستكبروا عن بهم »,أسسهانة 
بعقاب الله » واستخفافا يعذابه » وقساوة قلب مهم ( وزين لهم الشيطان” 0 لون 
بقول : وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال الى يكرهها الله » ويسخطها منهم 


القول في تأويل قوله تعاق: 0 
5 مَادْجكْر وأ دكتَحَي نا > 2 وا له ةدا 
ثم مُنِسُوتَ © 1 
يعنى تعالى ذكره بقوله ( فَنّما نتسوا ماذ كروا به) فلما تركوا العمل بما أمرناهم به على ألسن رسلنا . 
. كالذى حدثنا المتى > قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح ؛ عن على" بن 
أى طلحة ء عن ابن عباس » قوله ( فَلَميًا نَسُوا ما ذ كوا به ) يعنى : تركوا ما ذ كروا به . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنى حجاج »عن ابن جريج » قوله ( نتسوا ماذ كروا به ) 
قال ما دعاهم الله إليه ورسله » أبوه ورداوه عليهم ( فحنا علليئهم' أبوَاب كل شىء ) يقول : 
بدلنا مكان البأساء : الرنحاء والسعة فى العيش : ومكان الضراء : الصحة والسلامة ى الأبدان والأجسام 
استدراجا من هم : 
كالذى حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عبسبى » وحدثتى المثنى » قال : 
أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ( فشحنا علليهم 17 
كل شىء ) قال : رخحاء الدنيا ويسرها على القرون الأولى . 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر ناعبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
(فتحنا عليهم أبْوَاب كل ثبىء ) قال : يعبى الرخاء » وسعة الرزق . 
حدثى محمد بن الحسين» قال : ثنا أمد بن مففصل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( فحنا 
عليهم أبواب كل :ثتىء ) يقول : من الرزق . 
ديد فإن قال لنا قائل : وكيف قيل ( فتتَحنا عسَلَينُهم' أبنواب” ككل شىء ) وقد علمت أن باب الرحمة 


وباب التوبة لم يفتح لحم » وأبواب أخر غيره كثيرة ؟ قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذى ظننت من 
معناه » وإتما معبى ذلك: فتحنا عليهم استدراجا منا لهم أبواب كل ما كنا سددنا عليهم بابه عند أخخذنا 
يام بابأساء واراء؛ ؛ ليتضرعوا ؛ إذ لم يتضرّعوا » وتركوا أمر الله » لآن آخر هذا الكلام مردود على 
أو له ؛ وذلك كا قال تعالى فى موضع آخخر من كتابه ( وما أرسنا فى قتريئة مين" ني إلا أحد نا أهلها 
٠‏ باليا ساء والضرراءرء ؛ للعالهسم' يستسفس ر عدون م ل ا مكان السيقة السسئية حتى عسفاوقالموا 


و؟ سه با 
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قد' مس آباءانا الفسراء والسراء” فأخسد ناهلم” بغلقة” وهنم" لايتشعرون) ففتح الله على القوم الذين 
ذكرف هذه الآبة ذكرهم بقوله( فَلَممًا نَسّوا ما ذ كروا به فحنا عليهم أبواب كل شىء ) هو 
تبديله لهم مكان السيئة الى كانوا فيها ى حال امتحانه إياهى من ضيق العيش إلى الرنحاء والسعة ؛ ومن الضر ق 
الأجسام إلى الصحة والعافية » وهو فتح أبواب كل" شىء كان أغاق بابه عليهم » مما جرى ذكره قبل 
قوله( فحنا عَلئّهم' أبُوَاب كثل” شى“ء) فرد قوله( فسسَحنا عتليهسم' أبواب كل شىْء) عليه » 
ويعنى تعالى بقوله ( حتى إذا فَرِحُوا _بما أأونوا ) يقول : حتى إذا فرح هؤلاء امكل بون رسلهم 
بفتحنا عليهم أبواب السعة فى المعيشة » والصحة فى الأجسام . ظ 

كالذى حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( حتى 
إذا فَرحُوا بما أ وثوا) من الرزق . 

حدثئنا الحمرث 2 قال : ثنا القاسم بن سلام » قال ؛ ممعت عبد الرخمن بن مهدى تمل ث عن حماد بن 
زيد » قال : كان رجل يقول : رحم الله رجلا تلا هذه الاية » ثم فكر فيها ماذا أريد بها ( حى إذأ 
فرحوا بما أ وتوا أذ ناهم بغمة") . 

حدثى الحرث » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا ابن ألى رجاء من أهل النغرء عن عبد الله بن المبارك » 


عسل لت على كتير 
و 


عن محمد بن النضر الحارثى » فى قوله ( أخمذ ناهسم” يغتة ) قال : أمهلوا عشرين سنةء ويعبى تعالى 
ذكره بقوله ( أخّذ ناهلم' بسغلسة” ) أتيناهم بالعذاب فجأة » وم 
هو بهم حال . | د و 1 
آنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج ( حى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخمل ناهسم” بَغنسّة) قال : أعجب ما كانت إلبهم وأعرّها هم . ١‏ اا 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أنخحد ناهم 
بغتة ) يقول : أخذم العذاب بغتة . 


م غارون لايشعرون أن ذلك كائن ء ولا 


حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : 
( أخذ ناهم' بَغلسة” ) قال : فجأة آمنين . 

وأما قوله ( فإذًا هسم" مبنْلسون) فإنبع هالكون » منقطعة حججهم » نادمون على ماسلف مهم من 
تكذيبهم رسلهم . 

كالذى حدثبى محمد بن اللسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فإذ ا 
هلم' مبللسون” ) قال : فإذا هم مهلكون متغير حالم . ظ ' 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا شيخ » عن مجاهد ( فإذ| هم" مسبللسون ) قال : 
فإذا هى مهلكون . | 

حدثى يونس » قال : أخحبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فإذا هثم' مبلسون” ) 
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قال : المبلسر» : الذى قد نل به الشر الذى لايدفعه » والمبلس أشد من المستكين » وقراأ ( فا استكاثوا 
لربهم' وما يتتفسرعلون ) وكان أوّل مرّة فيه معاتبة وتقيئّة » وقرأ قول الله ( أختل اهم" باليأ'ساء 


سي مر أ عل اص تل في 


ب © 2 السست ل هعست © ل رس العمهبى له رسال ه عر سر ست في : 
والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاء هم بأسنا تتضرعوا ) حى بلغ ( وزين الم 


الشينطان"ما كاثوا بعثثُون”) ثم جاء أمرليس فيه تقية» وقرأ حت إذا فرحا رما الوا أخذاناهث* 


رام رامق 


بتة“فإذ) هسم" مبللسون ) فجاء أمر ليس فيه تقية, وكان الأول لو أنهم تضرّعوا كشف علنهم . 

حدثبى سعيد بن عمرو السكونى ؛ قال : ثنا بقية بن الوليد ع عن ألى شريح ضبارة بن مالك » عن 
أنى الصلت ع عن حزملة ١‏ ألى عبد الرحمن 1 عن عقبة بن مسلىء عن عقّبة بن عامر » تقال : قال رسول 
له صلى الله عليه وسلم إذا رأيْت الله يعطى بلدا فى دأثياه » نما هلو سعد راج » ثم تلا 
هذه الابة ( فلما نسو اهاذ كرو ا به) إلمىقوله( و الحتمد لله رب العا لمين ) وحداث ببذا الحديث 
عن محمد بن حرب » عن ابن:طيعة » عن عقبة بن مسلم » عن عقبة بن عامر » أن النى' صل الله عليه 
وسلم ٠‏ قال : « إذا رأيت الله تعالى يعطى العباد” ما سسأ لون على متعاصيهم' إيناه» فلنما ذلك” 
استد راج منه للم" ) م تلا فلم تسواماذ كروا به فحنا عليهم أبواب كل شى ) ... 
الآيةع وأصل الإبلاس ف كلام العرب عند بعضبم : الزن على الشىء والندم عليهء وعند بعضهم انقطاع 
الحجة » والسكوت عند انقطاع الحجة . وعند بعضهم : الخشوع » وقالوا : هو الذول الروك » ومنه 

0 هس هاللى قر ساي #رسي 3 ع اعم يت أعن و ١‏ 
بأصلح هل تعرف رمم اس قال بعلم عر اشمه وا ' ' 
فتاويل قوله : وأباسا عند الذين زعموا أن الإبلاس : انقطاع الحجة والسكوت عنده » بمعبى : أنه لم بحر 
جوابا . وتأوله الآخرون بمعى اللشوع ع وترك أهله إياه مقها بمكانه . والاخرون : بمعبى الزن والندم » 
يقال منه : أبلس الرجل إبلاسا » ومنه قبل لإبليس : إبليس . 
القول فى تأويل فوله تعالى : 
ا # م 08 7 0 كر متي 2 وب كم 
فقوع دبرا لقو لزن ظاموأ امد بِلورينالعطلِيِينَ © 

بأ يعى تعالى ذكره بقوله ( فقسطم دابر القتوم النّذين” ظَلمسُوا ) فاستؤصل القوم الذين عتوا على 
ربجم » وكذ بوا رسله » وخخالفوا أمره عن آخحرهم »فلم يرك منهم أحد إلا أهلك بغتة » إذ جاءه, عذاب الله ؛ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال حماعة من أهل التأويل : 


. . هو حرملة بن عمران » وكنيته أبو حفيص » انظر الللاصة‎ )١( 
) وهو مطلم أرجوزة له مطولة من مشطور الرجز » عدة أبياتها ( 4 بينا‎ » 14٠ (؟) الرجز للعجاج فى ديوانه طبع ليبسك سنة‎ 
وقد أورد البيئين صاحب اللسان فى كرس . قال : ورمم مكرس بتخفيف الراء ( تفتوحة ومكسورة ) وهو ااذى بعرت فيه الإبل‎ 
وبولت » فركب بعفنه بعما . وأوردههما أيضاءقى ( بلس:) شاهدا على الإبلاس وهو الانكسار والحزت » يقال : أبلس فلان : إذا‎ 
سكت خما ء قال الحجاج . . . البيعين . ثم قال : و المكرس الى صار فيه الكرني » وهؤ الأبوال والأبعار , ئ‎ 
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0 ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىئل فط داب 
القتؤم الّدين” ظَلَمسُوا ) يقول : فقطع أصل الذين ظلموا . ظ 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله وتم داب قرام 
دين ظَكمسوا ) . قال : استسوصلوا ؛ ودابر القوم : الذى يدبره, » وهو الذى يكون فى أدبارهم 
وآخره, ؛ يقال فى الكلام : قد دبر القوم فلان يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم » ومنه قول أمية : 


آنه 0 


فا ملكوا بعذاب حص دايرهم' فا استطاعوا له صرّفا ولا انتصروا! 
(والحمد” لله رب العاالمين) يقول : والثناء الكامل » والشكر التام لله رب العالمين على إنعامه على رسله 
وأهل طاعته » بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل الكفر » ونحقيق عدتهم ما وعدم عل كترم بل 
وتكذيبهم رسله » من نم الله وعاجل عذابه , ظ 


القول في تأويل قوله تعال : 
رحد اسه + وََصدرخ وتسم رلوك من لايك بوانظ ركيت 


صرف الاثم هم يَضِد فون © 
أ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمؤلاء العادلين لى الأوثان والأصنام ؛ 
مكنا بين بك: أرأيتم أمها المشركون بالله غيره إن أصمكم الله » فذهب ؛ بأسماعك, وأسماكر فذهب بأبصاركم 
( وخدم على قللويكم' ) فطبع عليها حتى لاتفقهوا قولاء ولا تبصروا حجة» ولا تفهموا مفهوما »أى إله 
غير الله الذى له عبادة كل عابد يأتيكم به ؛ يقول : يرد" عليكي ما ذهب الله به منكم من الأسماع والإبصار ' 
والأفهامفتعبدوه أو تشركوه فىعبادة ربكم الذى يقدرعلى ذهابه ذلك منكم » وعلى رده عليكم إذا شاء : 
وهذا من التمال تعلم نبيه الحجة على المشركين به 5 يقول له : قل لهم : إن الذين تعبدوممم مندون الله 

لايملكون لكم ضرا ولا نفعا » و إنما يستحق “العبادة عليكم من كان بيده الضر والتفع » والقبض والبسط ؛ 
القادر على كل ما أراد لا العاجز الذى لايقدر على شىء ؛ ثم قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
( انظر كتيئف نْصّرف الآيات ) يقول : انظ ر كيف نتابع عليهم الحجج '» ونضرب لمم الأمثال والعبر » 
لبعتبروا ويذكروا فينيبوا ( ثم هم" يَصْدٍفتُون” ) يقول : ثم هم مع متابعتنا علهيم الحجج » وتنبهنا إياهم 
العبر عن الاد كار والاعتبار يعرضون » يقال منه : صدف فلان عى بوجهه فهو يصلا صدوفا وصدفا: 
أى عدل وأعرض » ومنه قول ابن الرقاع : 

(1) البيت لأمية بن أف الصلت الثقن ( ( ديوانه طبع ليبسك سية ١41 ١‏ ) + وقد نقله جامع الديوانة عن تفسير الطبرى وضع صل 
الحاء فى حص نقعلة » وهو غلط , والشاهد فى دابر » وهو من يدبر القوم .: أى يكون فى آخرهم , | 
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إذا ذكزن حدينا قن أحسته. وهن عن" كل سوء يتقى صداف ١‏ 
.- وقال لبيد : [١‏ ْ | اا 
| لأس ا 00072 ل 8 اكير 59 # ١‏ اسرسياس -00 
يتروى قوامح قبل التّْل صَادفّةت أشباه جن” ليها الريئط والأازر » 
مد فإن قال قائل : وكيف قيل ( من" إله غير الله. يأ'بيكم' به ) فوحد الحاء » وقد مضى الذكر قبل 
50 وى مه .يه على على اس ار سات ماس 4# دي # | اص اصن 3 حي سي عر 71 31 1 
باللجمع ؛ فقال '( أرأيم إن" أعمذ الله بعكم وأبصار كم ؛ وهم عل قلوبكم ) قيل : جائز 
أن تكون الاء عائدة على السمع » فتكون موحدة لتوحيد السمع » وجائز أن تكون معنيا بها : من إله غير 
الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والأبصار والآفئدة » فتكون موحدة لتوحيد ما » والعرب تفعل ذلك إذا 
كنت عن الأفعال وحدت الكناية وإن كثر ما يكبى با عنه من الأفاعيل » كقولهم : إقبالك وإدبارك 
يعجبى ؛ وقد قيل : إن الماء الى ف به كناية عن الهمدى 1 
وبنحوا ما قلنا فى تأويل قوله ( يسَصد فون ) قال أهل التأويل .7 . 
00 ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى » عن ابن ألى نجيح »عن ججاهد 2 
فى قوله ( يصّد فون ) قال : يعرضون . ظ 
خدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد » مثله . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاؤية بن صالح » عن على" بن أبى طلحة » عن 
5 0 ل الت 
عن ابن عباس » قوله ( يصد فون ) قال : يعدلون . 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أنخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرئا معمر » عن قتادة » فى قوله 
قاس صمي اللخ الك ارده ع هم 2 
( نصرف الايات 3 هم يَصد فون ) قال : : يعرضون عما . 
حدثئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئى ( ثم هم" 
يصد فون ) قال : يصد ون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةينك كك عذا با لنوق كه أوجضرةٌ مَل ينك إلَاالْمَوَمْااقَللمُونَ ١‏ 
ظ - 3 2# 2 5 3 عر حي 1 
ظ ع يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لطؤلاء العادلين برمم الأوثان 3 المكذ بين 
(1) البيت لعدى بن الرقاع العاملى يصف ثساء بالأدب والئئزه عن قول الينا والفحش . وصدف : جمع صدوف يمع صادفة ؛ 
يستوى فيه المذكر والمونث . < 
69 البيت للبيد ( وم أجده فى ديو أله طبعة ليان سئة 0١‏ )والقوامح * مع امح ومامحة . وهو الكاره إلماء لذآية علة كانت 
رفم رأسه عند الحوض » ويممتنع ٠ن‏ ألشر ب . أو يشرب وهو متكاره . والصادفة الي صدفت عن الشىء وأعرضت عته ؛ وق من 
صفة القوامح 6 وهى الإبل الصادة عن شرب الماء . وقوله عليبا الريط والأزر » أى علها نساء لايسات الريط والأزر , والأزى : 
حم إزار » وهو ثيب يلفه الإنسان حول نصفه الأسفل ؛ والريط ع ريطة » وهى الملاءة إذا كانت قطعة وأسدة » ولم تكن لفقين . 
. أو هى كل ثوب لين رقيق . قال الأزهرى : ولا تكون الريطة إلا بيضاء , وقال أبن قتيبة فى كتاب المعافى الكبير ص 47 مانصه : 


هذا الزق, يروى توامح . وأصل القوامح : الإبل الى ترفع رءومبا . فلا تشرب ؛ صادفة عن الماء » وشبه الرجال ببذه الإبل , 
بريه : ابم لايريدون شر ب المساء ؛ وما بر يدون الشراب , / ش 
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بأنك لى رسولى إلبهم » أخير وق إن أتاكم عذاب الله وعقابه على ماتشركون به » من الأوثان والأنداد ع . 
وتكذيبك, إياى , بعد الذى قد عاينم من البر هان على حقيقة قولى ٠‏ (إسشالة”) شول : فيجأة على غرة 
لاتشعرون ( أو جهرة ) يقول : أوأتاكم عذاب الله وأثم تعاينونه وتنظرون إلنه (.همل. بتك إل 
اللقسوم الفذا لمون ) يقول : هل يبلك الله منا ومتكم إلا من كان يعبد غير من يستحقٍ عليئا العبادة») وترك 
عبادة من يستحق” علينا لعبادة ؛ وقد بينا معى ابلتهدرة فى غير هذا الموضع بما ألضى عن إعادته وأا من 
الإجهار : وهو إظهار الغىء للعين 0 

كا حدلي) محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عينى » عن ابن ألى نميح » عن مجاهد 
((جهرة ) قال : وهم ينظرون . 


حدثبى المثبى ) ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : شيل » عن ابن أى تجيح» عن مجاهد ( قل" بتك * 
إن ' أتاكما عذاب الله بغتة” ) فجأة آمنين » ( أو جتهيرة ) وهم ينظرون . 


القول في تأويل قوله تعاللى: ‏ ظ ظ 
وَمَارسِزَلرْسَليت إِلَامْلشرِين مذو ين َعَنََ|مَنَوَأَصَلحَ فلا حو وَوكعَابَ 57 


الس يي ل م 


يحرنون 29 
يبيد يقول تعالى ذكره : وما نرسل رسانا إلا ببشارة أهل الطاعة لنا بالحنة والفوز اللمبين يوم القيامة » جزاء 
منا لمم على طاعتنا » وبانذار من عصانا » وخخالف أمرنا » عقويتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة ء جزاء منا 
على معصيآنا » لنعذر إليه » فيبلك إن هلك عن بيئة ( فسن" آمن” وأصلتح ) يقول : فن صبك"ق من أرسلنا 
إليه من رسلنا » إنذارهم إياه » وقيل منْهم ما جاءوه به من عند الله وتمل صالحا فى الدنيا ( فلا ختوؤف 
عليهم ) عند قدومهم على ربهم : » من عقابه وعذايه » الذى أعد”ه الله لأعدائه وأهل معاصيه ( ولا هم' 
يحمرتون” ) عند ذلك على ما خخلفوا وراءهم فى الدنيا : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

الس كد بايا مَسهُم لمكا ب عَاكَانويَفَسَفُونَ ا 
يد يقول تعالى ذكره : وأما الذين كذابوا بمن أرسانا ليه من رسلنا ؛ وخعالفوا أمَرنا وبيئا » ودافعوا 
حجتنا » فإنهم يباشرهم عذابنا وعقابتا على تكذيبهم ما كذبوا به من حججنا ( _ ما كانوا سفسسون” ) 
يقول : بما كانوا يكذبون , وكان أبن زيد يقول : كل فسق فى القرآن » فعناه الكذب . 

حدثى بذلك يونس » قال : أخبرنا أبن وهب عنه . 0 ظ 
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رفست - :. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- ند ة 


د وي َرَيننووَلعلمالتيت ولآآقول لكمر: مكنا تنيع إلاما 
حترلكَ فلْهَلْيَسَمَوى لخم وَالبصِي رأفلا َتَفُكُرْونَ ‏ 


يد يقول تعالى ذكره : قل هؤلاء.التكرين بتك : لست أقول لكم إنى الربّ الذى له خزائن السموات 
والأرض » وأعلم غيوب الأشياء الحفية الى لايعلمها إلا الرب » الذى لايخى عليه شىء » فتكذ بونى فيم 
أقول من ذلك» لأنه لاينبغى أن يكون ربا إلا من له ملك كل شىء » وبيده كل" شّىء » ومن لامى عليه 
خافيةء وذلك هو الله الذىلاإله غيره ( ولا أقُول” لكثم' إآنى ملك" ) لأنّه لاينبغى لك أن يكون ظاهرا 
بصورته لأبصار البشر ف الدنيا » فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك ( إن" أتبع إلا ما يُوحى إلى ) يقول : 
قل لهم : ما أتبع فيا أقول لكي ». وأدعوكم إليه إلا وحى الله الذى يوحيه إلى" وتتزيله الذى يز له على ع 
فأمضى: لوحيه » وأمر لأمره» وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عذركي على صعة قولى فى ذلك » وليس 
الذى أقول من ذلك بمنكر فى عقولكي؛ ولا مستحيل كونه » بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته 
هو الحكة البالغة ‏ » فا ونجه إنكاركم لذلك » وذلك تنبيه من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلي على موضع 
حجته على منكرى نبوته من مشركى قومه ( قل ' هل ' يسَسمْسَوى الأعمى والبتصير ) يقول تعالى ذكره : 
قل ياحمد لهم : هل يستوى الأمى عن الحق والبصير به » والأعمىهو الكافر الذى قد عمى عن حجج الله 
قلا يلبينها فيتيعها . والبصير : المؤمن الذى قد أبصر آياتِ الله وححححه » فاقتدى باء واستضاء بضيانها 
( أفلا تتفكرون ) يقول طؤلاء الذين كذ بوا بآياتالله : أفلا نتفكرون فيا أحتج عليكم به أيها القوم 
من هذه الحجج » فتعلموا صعة ما أقول» وأدعوك , إليه » من فساد ما ألم عليه مقيمون من إشراك الأوثان 
والأنداد بلله ربكم » وتكذبيكر إباى » مع ظهور حجج صدق لأعيتكر: تدعو ما أثم عليه من الكفر 
مقيمون إلى ما أدعوكم إليه من الإيمان الذى به تفوزون . 

' وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك ء قال جماعة من أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدائى محمد بن عمرو ء قأل : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى »© عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد» 
فى قول الله تعالى ( قل" هل يتَسْتوى الأعلمى والبتصير ) قال : الغمال والمهتدى , 
حدثى المثى. » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل ».عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 
حدثنا بشن » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» فى قوله ( قل" هدّل' ييسستوى الأعمى 
والبتصير ).. .. . الآية قال : الأعمى : الكافرالذى قد عمى عن حق” الله وأمره ونعمه عليه ؛ والبصير : 
العبد المؤمن الذى أبصر بصرا نافعا » فوحد الله وحده » وعمل بطاعة ربه ؛ وانتفع ما تاه الم 
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د" الحزء السابع الجزه 


القول في تأويل قوله تعالى 


وََذْرَم آآدينَ كافون لسر ول[ ريه لِتَرَلَهُم منْدُ وذه فيسو نَ ‏ 


جر د بشول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :( وأنذ ار ) يا محمد بالقرآن الذى أنزلناه إليكالقوم 
(الذرين” افون أن" محشروا إلى ربهم ') علما مهم بأن ذلك كائن فهم مصد فون بوعد الله ووعيده 
عاملون عا يرضى الله دائمون فالسعى فيا ينقذهم فى معادهم منعذاب الله ( ليس سم من دونه وّل) 
أى ليس هم من عذاب الله إن عذ بهم ولى ينصرهم » فيستنقذهم منه ( ولا شفوم ) يشفع لهم عند الله تعالى 
فيبخلصهم من عقابه ( لَعمَلهسم” يتقون” ) يقول : أنذرهم كى يتقوا الله فى أنفسهم ٠»‏ فيطيعوا رهم 
ا 00 الاين مخافون أن" تمحشروا) 
معناه : يعلمون أمهم حشر ون" فوضعت اغنافة موضع العلم » لأن تموفهم كان من أجل علمهم بوقوع 
ذلك » ووجوده من غير شلك" منهم فى ذلك » وهذا أمر من الله عالى نبيه محمدا صل اله عليه وسلم يتعلم 
أصعابه » ما أنزل الله إليه من وحيه وتذكيرهي » والإقبال عليهم بالإنذار » وصده عن المشركين به بعد 
الإعذار إليهم » وبعد إقامة الحجة عليهم » حتى يكون الله هو الحاكم فى أمره, بما يشاء من الحكم فييم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


##عل ات 


ولانطريرا يوترت وأتدووو التق روت وخها انسوفن 
َع وَمَاسَحِسَإِبكَ عَلهم قن سق لطر فح فتكون ]يريت 


ل كي أن هله لآ ولت عل ومو لقصل قعل ولق ب جا من شا لين ؛ قال 
الماركون له : لو طردت هؤلا عنك لغشيناك وحشيرنا يحاسلك + 
ذك. الرواية يذلك 

حدئنا هناد بن السرئ » قال : ثنا أبو زيد » عن أشعث » عن كردوس العللى » عن ابن مسعود ) 
قال : مر الملأمن قريش بالنى” صلى الله عليه وسلم وعنده ههيب وحمار وبلال وخباب ونحو من ضعفاء 
المسلمين » فقالوا : يا محمد أرضيت يبؤلاء من قومك » هؤلاء الذين من” الله عليهم من بيننا » أنحن نكون 
تبعا لهؤلاء » اطردهم عنك ٠‏ فلعلك إن طردمم أن تمك » فتزلت هله ألآية ( ولا تار الّذرين” 
بداعون ربهنو' بالغد آاة . والعثى يريد ون” وجهه - وكبل دلك” فتنتا عضب" ببعض ).. 
إلى آخر ألآية . ظ 

حدثنا جرير » عن أشعث» عن كردوس الثعلى » عن عبد الله » قال : مر املأ من قريش على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © ثم ذكر نحوه . ظ ا" 
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'حدئتنى أبو السائب » قال : ثنا حفص بن غياث »2 عن أشعث » عن كردوس » عن أبن عباس »ء قال : 
مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ من قريش » ثم ذكر نخوه . ا 
ظ نحدثبى الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى » قال : ثنا أبى » قال : ثنا أسباط » عن السدى ».عن 
ألسعيد الأزدىّ » وكان قار الأزد » عن ألنى الكنود » عن خباب » ف قول الله تعالى ( ولا تَطاردٍ 
اند ين يعون ربهم بالغ اة والعتشى' يريد ون وَجهه) . . . إلى قوله ( فتتكون من الظكالمين ) 
قال : جاء الأقرع بن حابس العيمى » وعيينة بن حصن الفزارى » فوجدوا النبى صلى الله عليه وسام قاعدا 
مع بلال وصبيب وعمار . وخباب » فى أناس من ضعفاء المؤمنين ؛ فلما رأوهم حوله حقروهم » فأتوه 
فقالوا : إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك » فنستحبى أن 
ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد » فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا » فإذا تحن فرغنا فاقعد معهم إن شئْت » قال : 
نعم » قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك كتابا » قال : فدعا بالصحيفة » ودعا عليا ليكتب » قال : ونحن 
قعود فى ناحية » إذ نزل جبريل. ببذه الآية ( ولا تطرد الذين يمد عون ربهم بالغداة والعشى 
بريد ون" وتجهة” » ماعتلييلك” من' حسايم' من' شىْء » ومامين'حسابك عتلبنهم' من' شىاء 
ترم" تتكثود" بن" الاين ) م تال ووكذ يك" قتنا بَعف بقن ليكوثوا ‏ 
أهؤلاء من الله عتليئهم' من" بَيئدنا » ألتيئس الله" بعتم" بالشتّاكرين” ) ثم قال ( وإذا جاء له" 
الذرين يمؤمشون بآباتنا فقثل' سلام” عللتلكلم' كنتب رَبكم' على تفئسه الرَحْمّة” ) فألى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده » ثم دعانا » فأتيناه وهو يقول ( سلام” عللْككم ' كنتب ربكلم” 
على تفْسه الررحْمّة” ) فكنا نقعد معه » ذإذا أراد أن يقوم قام وتركنا » فأنرل لله تعالى ( واصبر تفسلك” 
مم الذرين” يد عون رهم" بالغدداة والعتشى" ينريدون” وتجتهنه” » ولا تعد عنيئناك عشهم” تريد 
زينّةة الحتياة الدأثيا ) قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسام يقعد معنا بعد » فإذا بلغ الساعة الى 
يقوم فيها » قمنا وتركناه حبى يقوم . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » عن ألى سعيد 
الأزدى » عن ألى الكنود » عن خباب بن الآرت » بنحو حاديث الحسين بن عمرو إلا أنه قال فى حديثه : 
فلما رأوه حوله تقر وهر » فأنوه فخَلوا به »وقال أيضا ( فتكلون” من الظظّالمين ) » ثم ذكر الأقرع 
وصاحبه » فقال : ( وكذ للك فدَنًا تعلضسي' ببعض ) . . . الآية » وقال أيضا + فدعانا فأتيناه وهو 
يقول ( سلام” عتَلَيْكلم' ) فدنوثا منه يومثذ حنى وضعنا ركبنا على زكبتيه » وسائر الحديث نحوه . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أختبر نا معمر ؛ عن قتادة » وحدثنا محمد 

ابن غبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة والكلبى أن ناسا من كفار قريش قالوا 
ظ الى صل الله عليه وسلم : إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلاناء ناسا من ضعفاء المسلمين » فقال الله 
| تعالى ( ولا تطرد الذين” يدعون” رهم بالغد أةر والعثى بسر دل ون وجنهله ). ظ 
ْ 5لا .يها 
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حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة »-قوله ( ولا تطئرد الّد ين" يد عون" 
رَبهم بالغداة والعشى ) . . إل قوله ( وكذالك فمنا بعضهم ببعلض. ) . ... الآية » قال : 
وقد قال قاثلون من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا محمد إن سرك أن نتبعك قاطرد عنا فلانا 
وفلانا » لأناس كانوا دونهم فى الدنيا ازدراهم المشركون » فأنزل الله تعالى هذه الاية إلى أخخرها . 

حدثى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصى » قال : ثنا عد سبى » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ( ولا 
تطترد لين" يدعتون رهم" بالعتدتاة والعسثبى ) بلال وابن أم” عبد كانا يجالسان محمدا صلى الله 
عليه وس قالت قريش عق رنب : لولاا وأمثافما بمالسناه ‏ نبى عن طردهم » حتى قوله( ليس 
لله بأعئلم” بالشاكيرين” ) قال : قل سلام عليكم فيا بين ذلك فى.هذا . ظ 

حدثى الى » قال : ثنا أبو-حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن المقدام بن شريح » عن أبيه » قال : 
قال سعيد : نزلت هذه الآية فى ستة من أصواب النبى صلى الله عليه وسلم » مهم 'ابن مسعود » قال : 
كنا نسبق إلى البى صل الله عليه وسلم » وندنو منه » ونسمع منه » فقالت قريش : يدلى هؤلاء دوننا ؟ 
فنزلت ( ولا تطرد الّذرين يداعون ربهم' بالغداة والعتفى ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » فى قو 
(وأنذر به الذين” يخافون أن* يعنْشَروا إلى ربهم' ) .. . الآية . قال : جاء عتبة بن ربيعة » وشيبة 
ابن ربيعة » ومطعم بن بن عد » والحرث بن نوفل » وقرظة بنعبد مرو بن نوفل فى أشراف من ب 
عبد مناف من الكفار إلى ألى طالب » فقالوا : يا أبا طالب لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا » 
فإما هم عبيدنا وعسفاؤنا » كان أعظم فى صدورنا » وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له ؛ 
قال : فأنى أبوطالب النى صلى الله عليه وسلم » فحدئه بالذى كلموه به » فقال مر بن اتطاب : لو فعلت 
ذلك حبى تنظر ما الذى يريدون » لق يصير ول من قو ؛ قن زل الله تعالى هذه الآية ( وأنذر به 
الذرين” يخافون” أن" محسشسروا إلى ربهم ليس" مين دونه وى "ولاشفيع لعلهم يَتقبُونه 
ولا تطترد الذرين” يسداعلون رَبَهسم'بالغتداة والعتشى" يريد'ون وجلهنه ) . . . إلى قوله ( أليس 
لله بأعنلتم” بالشتّاكرين” ) قال : وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مول أنى حذيفة » وصبيحا مولى 
أسيد ؛ ومن الحلفاء : ابن مسعود » والمقداد بن عمرو » ومسعود أبن القارى ؛ وواقد بن عبد الله 
الحنظلى » وعمرو بن عبد عمرو ذوالشمالين » ومرئد بن ألىمرئد ) وأبو مرئد من غغى ' حايف حمرة بن 
عبد المطلب وأشباههم من الحلفاء » ونزلت ف أثمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء ( وكل للك فتن 
تعلضهم' يعلض ليقثو لوا “أمؤؤلاء من الله عتلتيئهه' من" بِئّدنا ). . . الآية ؛ فلما نرلت أقبل 
عمر بن الخطاب ؛ فاعتذر من مقالته » فأنزل الله تعالى ( وَِذْ] جاء له" لذ ين" يُؤْمسُون بآياتنا » فقل' 


سلام' علاتيكم' ) 000 الآبة , 
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السابع تفسير الطبر ى لق 
جد يونس بن عبد الأعلى » » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ع ؛ قال رجل للنبى' صلى 
الله عليه وسلم إنى أستحى من الله أن يرى مع سلمان وبلال وذويهم » فاطردهم عنك » وجالس فلان 
وفلانا » قال : فنزل القرآن ( ولا تطرد اذ ين” ينَدأعمون” ربهم بالغداة والعشى بريد ون” وجلهه) 
قرأ حنى بلغ ( فتكون” من" الظذا لمي ) ما ينك وين أن تكون من الظالين إلا أن تطردهم » ثم قال 
(وكد لك فتن تعضهم: يبعض . ليقولوا أمؤلاءر من" الله عليئهم من" بَيّدنا » ينس الله 
بأعللم , بالشاكرين” ثم قال : وهرالاء الذين أمروك أن اتطردهم > فأبلغهم مى السلام وبشرهم » 
وأخيرهم أفى قد غفرت لحم وقرأ ( وإذا جاءك الذرين يؤمنون بآياتنا فقلل' سلام” عتليكم' 
كتنب ربكم على تقله الرأخمة") فقرأحنى بلغ ( وكذاليك” تفصّل” الآبات ولتِتسئبينَ ستبيل” 
المجرمين ) قال : لتعرفها . 
واختلف أهلالتأويل ق الدعاء الذى كان هؤلاء الرهط الذين مهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن 
يدهم يدعون رجهم به » فقال. بعفضم : هى الصلوات الحمس . ظ 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ ع قال : ْى معاوية بن صالح » ؛ عن على” بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس» قوله ( ولا تطردٍ الَذَين” تداعون ربهبي" بالغدااة والعشى ) يعنى : يعبدون ربهم 
بالغداة والعثبى » يعبى الصلوات المكتوبة . 
حدثنا المثبى » قال : نا الحجاج بن الممهال» قال : ثنا حماد » عن ألى حمزة » يعن إبراهم » فى قوله 
( يداعون ربهلي” بالغد اه . والعشى يريد ون > وجلهه” ) قال : هى الصلوات الحمس الفرائض» ولو 
كان يقول القصاص هلك من لم يلس إليهم . 
حدثنا هناد بن لسر وابن وكيع ؛ قالا : ثنا أبن فضيل » عن الأحمش » عن إبراهم ( ولا تطارد. 
الذين” بداعون رَبهي' بالغداة والعشى بريد ون وجلهه ) قال : هى الصلاة . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد ( ولا تتطترد 
الَذْ ين يسك علو ن ربهم' بالغدّاة والعتثبى ) الصلاة المفروضة : الصبح والعصر . 
حدثى مومسى بن عبدالرحمن الكندى » قال : ثنا حسن البعى » قال : أخبرنى حمزة بن المغيرة » عن 
خزة بن عيسبى » قال : دخلت على الحسن فسألته » فقلت : يا أبا سعيد » أرأيت قول الله ( واصير 
تفسلك مم الذرين” يتداعنون” رَبهمم' بالغداة ..والعّئى” ) أهم هؤلاء التصاص ؟ قال : لاء ولكنهم 
الحافظون على الصلوات فى الجماعة . ض 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصمء قال : ثنا عيسى » واحدثى الحرث » قال : ثنا الحسين 
قال : ا ورقاء جميعاء عن ابن أل مجيح » عن مجاهد فى قول الله( لين بداعون ربهم' بالغداة 


والعى ( قال : الصلاة المكتوبة , 
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حدثت عن الحسين ن الفرج . » قال : سمعت أبا مغاذ» قال :“أخبرنا عبيد » قال : سمعت الشحالك 


يول ف قوله ( يد عون ربهم بالغداة والعشى ) قال : يعيلون رجهم بالغداة والعثشى : 
الصلاة المفروضة . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( و]صضير' تفتسلك” مس ادي 
بداعون ربهسي' بالغد أة . والعثى ) هما الصلاتان : صلاة الصبح ؛ وصلاة العصر . 
حدثى ابن البرى » قال : ثنا ابن أبى مريم» قال : ثنا يحبى بن أيوب» قال : ثنا محمد بن عجلان » عن 
نافع ع عن عيد الله بن عمر قى هذه الآية ( واصير تفسّك مم الذرين” يداعون ربهي' بالغداة. 
لحني ) .. . الآية » إنهم الأذين يشبدون الصلوات الأختوية . 


ا بدعون” , ربنهم " الاق اولصوت قلا : الصلوات الخمش / " 
حدلثنا ابن بشار » قال : كنا يحى ء ؛ عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد » مثله . 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال نى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( ولا تارم 
الذين” يتداعون رهم" بالغد اة والعشى ) قال : المصلين المؤمنين بلال وابن أم عبد . 
قال ابن جريج : وأخبرفى عبد الله بن كثير » عن مجاهد » قال : صليت الصبح مع سعيد بن المسيب» 
فلما سم الإمام ابتدر الناس القاص' » فال سعيد : ما أسرعهم إلى هذا اجلس ! قال مجاهد : فقلت : 
يتأؤلون ماقال الله تعالى» قال : وما قال ؟قلت : (ولا تتطرد لذ ين” يد عون رهم" بالغتداة والعسئى) 
قال : وى هذا ذا ؟ إنما ذاك ق الصلاة الى انصرفنا عنها الآن » إنما ذاك فى الصلاة . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ء قال ثنا وكيع » عن أبيه » عن منصور » عن عبد الزدمن بن 
أ ىعمرة » قال : الصلاة المكتوبة . 
حدثنا المثنبى » قال : ثنا إسعاق ء قال : ثنا وكيع » عن إسزائيل ؛ عن جابر » عن عامر » قال : 
هى الصلاة . 
حدثنا المنى » قال : ثنا إماق ء قال : ثنا وكيع » عن أبيه » عن إسرائيل » عن عامر » قأل : هى 
الصلاة . ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تطرد . الذرين” يد'عون” 
ربهسم' بالغتدداة والعشى يريد ون وجئهه” ) يقول : صلاة الصبح » وصلاة العصر . 


حدئنا ابن حميد » قال : كنا جرير » عن منصورء عن مجاهد » قال. : صلى عبد الرحمن :قى مسجد 
الرسول ؛ فلما صلى قام فاستند إلى حجرة النى” صلى الله عليه وسلم » فائثال الناس عليه » فقالٍ : يا أسبا 
الناس إليكم » فقيل : يرحمك الله » إنما جاءوا يريدون هذه الآآية ( واصبر' نتفستك مم الّذين” اعون 


كد د هس 


ل بسهسم بالغد آم والعثى ) فقال : وهذا عى بهذا إثما هو ى الصلاة . 
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البباجبع تفسير الطبرقن . ه_ 
. وقال آخرون : هى الصلاة » ولكن القوم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسام طرد هنؤلاء الضعفاء 
عن مجلسه » ولا تأيه عن تجلسه » وما سالوه تأخبهم عن الصف الأول حنى يكونوا وراءهم فالصض. 
ظ ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدئى محمد' بن سعد > قال : ثتى ألى » قال : ثنى عبى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وكّذلك” فتئنا ببعلفيم' بيبتنض ) . الآية » فهم أناس كانوا مع النبى صل الله عليه وسلم 
من الفقراء » فال أناس من أشراف الناس : نؤمن للك » وإذا صلينا فأخسر هؤلاء الذين معك فليصلوا خلفنا. 
وقال آخرون : بل معبى دعامهم : كان ذكرهم الله تعالى : 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى » وحدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور ؛ عن 
إبراهم » ٠‏ قوله ( ولا تطرد اند ين” يمل عمون” ربهم الخد اة . والعشى ) قال : أهل الذكر : 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن منصور ( ولا تطرد الذرين يد عنون ربهسم" بالغتداة 
والعشبى ) قال : هم أهل الذكر . 
حدثنا أبن حميدك.قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم ( ولا ترد الذرين” يد عون ربهو' 
بالغك أة . والعتئبى ) قال : لاتطردهى عن الذ كر . 
وقال أخروة : بل كان ذلك تعلمهم القرآن وقراءته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى المثى » قال : ثنا إسماق ».قال : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » عن ألى جعفر » قولء 
( واصبر نفستلك” مع الذين” بد عنون” رهم بالغدااة والعئى ) قال : كان يقر مهم القرآن النى 
صلى الله عليه وسلم . 
وقال آخرون : بل عنى بدعامهم رهم : عباتم إياه . 
ظ ذكر من قال ذاك 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قوله ( يداعون ربهام بالغد آأة . والعشى ) قال : يعنى : يعبدوت » ألا ترى أنه قال ( لاجرّم” أ “نا 
تداعوتنى إليه ) يعى : تعبدونه . 
:. والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى نمى نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم أن يطرد قوما 
كانوا يدعون ربجم بالغداة والعشى » والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده » والثناء عليه قولا وكلاما » وقد 
يكون بالعمل له بالتوارح الأعمال الى كان عليهم فرضها » وغيرها من النوافل الى ترضى والعامل له عابده 
ما هو عامل “له ؛ وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه المعانى كلها : ٠‏ فوصفهم الله بذلك ينهم 
يدعونه بالغداة والعدئى ٠‏ » لآن الله قل سمى العبادة دعاء » 'فقال تعالى ذكره ( وقال” ربكم ادعو 
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أستتجب لكم' إن انين يستكخبرون” عن عنياد. إلى سيد لون جهسم "د آخرين” ) وقد 
يوز أن يكون ذلك على خاص" من الدعاء » ولا قول أولى بذلك بالصحة من وصف القوم بما وصفهم ال 
به من أمهم كانوا يدعون ربهم بالغداة والعقى" » فيعمبون بالصفة الى وصفهم بها ربهم » ولا يخصون مما 
بكىء دون شىء ؛ فتأويل الكلام إذن : يا محمد أنذر بالقرآن الذى أنزلته إليك ٠‏ الذين يعلمون أنهم إلى 
رهم #شورون + فهم من خحوف ورودهم على الله الذى لاشفيع لهم من دونه » ولا نصير ق العمل له 
دائمون » إذ أعرض عن إنذارك ء واسهاع ما أتزل الله عليك المكل بون بالله واليوم الآخر منقوممك استكبارا 
على الله » ولا تطردهم ولا تقنصهم» فتكون ممن وضع الإقصاء فى غير موضعه » فأقصى وطرد من لم يكن 
اوه لبان للم أخاف )وأا لي ةورفل ل دعوت 

» فيسألون عفوه ومغفرته لصالح أعمالهم » وأداء ما ألزمهم من فرائضه ونوافل تطوعهم » وذكرم 
ا ,الهم بالنداة العف يلتمسون بذلك القربة إلى الله » والدنو من رضاه ( ما عدَلَيئك” من" حسا بهم 
من' شىء ) » يقول : ما عليك من -حساب ما رزقتهم من الرزق. من شىء » وما علهم من حاب 
ما رزقتك من الرزق من شىء ؛ فتطرده حذار محاسبى إياك بما خولهم ف الدنيا من الرزق » وقوله 
( فتتتطاردهسم ) :جواب لقوله (ما علليك مين -حسا سا بهم من شىء وما من حسابك علميم 


ل مان اكثر و 


مسن ثى عر ( وقوله (فشكون” مسن الفا لمينَ ) جواب لقوله ( وَلاتطرد ارين يد عون ربهم ). 


م 


ا لد سج 95 سو له عَآجَ ل 
وَكَنَا لك فحنا ب | 9 ٍ 8 وهنو لاي مرك أله لت مآ للَمبأَعلمَ 


0 525 
أل + يمن 
لتبحرين ل 
5 لع 0 
ع عي ل عات عل ليا ا 


يعنى تعالى ذكره بقوله ( وكتل للك" فتتئنًا بَعَْضهكم' ببَعض ) وكذلك اختيرنا وابتلينا . 
كالذى حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » وحدثنا الحسن بن يحبى » 
قال : أخبرنا عبد الرزاق + قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( و كتذاليِك” فلحا بتعلضهم ربتعلضر ) 
شول : ابتلينا بعضهم ببعض . 
وقد دللنا فيا مضى من كتابنا هذا عل معنى الفتنة » وأنها الاختبار والابتلاء » بما أغهى عن إعادته 
فى هذا الموضع » وإما فتئة الله تعاللى بعض خلقه ببعض » عخالفته بينهم فيا قسم طم من الأرزاق والأخلاق » 
فجعل بعضا غنيا » وبعضا فقيرا ؛ وبعضا قويا.ء وبعضا ضعيفا » فأحوج بعضهم إلى بعض » اختبارا منه 
هم بذلك , 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك ء قال جماعة من أهل التأويل . 
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سووهم 8 ب--01 


ظ ذكر من قال ذلك 

الننى » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال , : ثى معاوية بن صالح » عن على” بن أنى طلحة » عن 

0 ؛ قوله ( وكذا لِك فتنًا بعلضم' عض ) يعبى أنه جعل بعضهم أغنياء » وبعضهم فقراء » 
فقال الأغنياء للفقراء : أهؤلاء من" له علوم من بيناء بعنى : هداهم الله » وإنما قالوا ذلك أسهزاء وسعرية . 
وأما قوله ( ليقُولُوا أهؤلاء من الله عليهم ' من" بَيئّدنا ) يقول تعالى : اخمتبر نا الناس بالغنى 
والفقر » والعرٌ والذل” ' والفوّة والضعف ؛ والحدى والضلال» كى يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل 
الحق” الذين هدام الله ووفقهم ؛ أهؤلاء من الله علههم بالهدى والرشد وهم فقراء ضعفاء أذلاء من بيننا » 
وحن أغنياء أقوياء » أسبزاء بهم » ومعاداة للإسلام وأهله » يقول تعالى( ( اليس الله بأعنتم بالشاكرين) 
وهذا منه :تعالى إجابة لمؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هدى أهل المسكنة والضعف الحق” » 
وخذلهم عنه وهم أغنياء » وتقرير لهم أنا أعلم بمن كان من خخلى شاكرا نعممى » من هو لحاكافر » فنى 
على من مننت عليه منهم بالهداية جزاء شكره إياى على نعمى » ونخذيل من خذلت مهم عن سبيل الرشاد 
عقوبة كفرانه إياى نعمتى لا لغنى الغنى منهم » ولا لفقر الفقير » لآن الثواب والعقاب لايستحقه أحد إلا 
جزاء على عمله الذى اكتسبه » لاعلى غناه وفقره » لآن الغنى والفقر » والعجز والقوّة ليس من أفعال خخلى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وإذا جاءَك1 دان ُوَصِنُونََإنَافَسْلْسَلم ايك كنب ريك لكي و اليم أنَنومَنْ 
عملسك فو ايجهلاة :ب ا و بددوء وأضلد أنه عمو رلحم > 


اختلف أهل التأويل فى الذين عبى الله تعالى ببذه الآية » فقال بعضهم : عبى ببا الذين مبى الله نبيه عن 
طردهي » ؤقد مضت الرواية بذلك عن قائليه . 

وقال آخمرون : عى جما قوما استفتوا الب صلى الله عليه وسلم فى ذثوب أصابوها عظام ٠‏ فلم يؤيسهم 
الله من التوبة , 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » عن مجمع » قال : سمعت مأاهان » 
قال : نجاء قوم إلى البى صلى الله عليه وسلم » قد أصابوا ذنوبا عظاما » قال : ماهان فا إخاله رد عليهم 


الج حل عل 2 الل 5 


شيا ء قال : فأنزل الله هذه الآية ( وَإذا جاءاك الذاين” بؤمشون : بآباتنا فقل سلام عليكم ) 
٠‏ الآبة,. 


حدثنا هناد » قال : ثنا قبيصمة » عن سفيان » عن مجمع » عن ماهان » أن قوما جاءوا إلى التى صلى 
الله عليه ٠‏ وسم » فقالوا : : يا محمد إنا أصينا ذنوبا عظاما » فا إخاله رد علبهم شيئا , ؛ فانصرفوا » فأنزل الله 


تعالى ( وَإِذ"! جاء”له” الذين” يمون" بآياتنا فقسل” سلام” نيكم كب رَبكم' على لف 
ال خمسة ) قال : فدعاه, » فقرأها عاييم . 


سد نضا 


1/0010 


ارم سورة الأنعام ظ الوص 
حدثنا النتى » قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا سنميان » عن مجمع العيمى » قال : سمعت ماهان يقول ؛ 
فل كر محوه . [ ش ْ ' ظ 
وقال آخرون : بل عدّنى بها قوم من المؤمنين كانو! أشاروا على البى صلى الله عليه وسل بطرد القوم ' 
الذين مهأة الله عن طردهم : فكان ذلك منهم خحطيئة » فغمرها الله محم 3 وعفا عهم ‏ وأمر نبيه صلى الله عليه ْ 
وسام إذا أتوه أن يبشرهم أن قد غفر لهم خخطيتهم البى سلفت منهم بمشورتهم على الننى' صلى الله عليه وسلم 
بطرد القوم الذين أشاروا عليه بطرده, » وذلك قول عكرمة وعبد الرجمن بن زيد» وقد ذكرنا الرواية عهما 
بذلك قبل . ظ ظ 
يه وأولى الأقوال فى ذلك عندى بتأويل الآية » قول من قال المعنيون بقوله ( وَإذا جاءتك” الَدين” 
ومنو بآياننا فقثّل' سلام” عليْكم' ) غير الذين مهى الله البى صلى الله عليه وسلم عن طردهم » لأن 
قوله ( وَإِذا جاءتك الّذين” يؤمتون بآياتنا ) خبر مستأنف بعد تقضى الخبر عن الذين مهى الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم عن طردهي » ولو كانوأ هم لقيل : وإذا جاءوك فقل سلام عليكم » وق ابتداء الله الخبر 
عن قصة هؤلاء وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأوّلين ما ينى عن أنهم غيرهم ٠.‏ 0 
فتأويل الكلام إذ كان الأمر عل ما وصفنا : وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصد قون يت يلنا وأدلتنا 
وحججنا ؛ فبقرون بذلك قولا وعملا » مسرشديك عن ذنوبهم الى سلفت منهم يبى وبيهم » هل لهم منها 
توبة فلا :, ما » وقل لهم : سلا : أمنة الله لك من ذنو بم أن يعاقبك عليبا بعد توبتكم مبا 
00 تسم 0 ؛ دقل م م عليكم ا كم من 0 قم ال يم | 
( كنتب ربكم 'على نتفسه الرخمة ) يقول : قضى ربك الرحمة بخلقه ( أنه من" مل متكم سوء 
مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » فإنه غقور رحيم ) . ظ 
1 1 1 1 - حل انا علس 55 وس ار اه ال سس 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدنيين ( أنه من عمل متكم سوءا) 
فيجعاون أن" منصوبة على الترجمة بها عن الرحة ( ”تاب مين" بتعنده وأصئلتح » فإنه غتفور رتحم ) . 
عل اثتناف إنه بعد الفاء فيكسرونها ويجعلونما أداة لاموضع لها » بمعنى : فهو له غفور رحم » أو فله 
المغفرة والرحمة . وقرأهما بعض الكوفيين بفتح الألف ممما جميعا » بمعبى : كتب ربكر على نفسه اأرحمة » 
م ترجم بقوله ( أنه من * عمل" تكسم سسوءا مجتهالة ) عن 'لرمة ( فأنّه غفور رحم ) » فيعططلف 
فأنه الثانية » على أنه الأولى » ويجعلهما اسمين منصوبين على ما بينت . وقرأ ذلك بعض المكيين » وعامة قراء 
أهل العراق من الكوفة والبصرة بكسر الألف من إنه وإنه على الابتداء » وعلى أنهما أداتان لاموضع هما . 
ديد وأولى القراءات فى ذلك عندى بالصواب » قراءة من قرأهما بالكسر ( كنتب ربكم على نفسه 
لز نمسّة” نه ) على ابتداء الكلام » وأن الخبر قد انهبى عند قوله ( كتب ربكل ' على نفْسه الر حمة ) 
٠‏ : عه ' ْ 7 5 قر 
ثم استؤنض الحبر عما هو فاعل تعالى ذكره يمن عمل سوءا يجهالة ثم تاب وأصلح منه » ومعبى قوله ( أنه 


م اماس اممار ه مام 1 27 2 
من” عمل" متكث' سنُومًا مجتهالة ) : أنه من اقترف منكي ذنبا » فجهل باقترافه إيأه » ( ثم تاب 
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وأصلح » فإنه غفور ) لذنبه إذا.تاب وأناب » وراجع العمل بطاعة الله » وترك العود إلى مثله مع 
الندم على ما فرط منه ( حم ) بالتائب أن بعاقبه عل ذَنيه بعد توبته منه . 
1 وبنحو الدى فلنا فق ذلك ع ؛ قال ماعة من أهل التأويل . 

0 ْ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : نينا أبوخيالد الجر ؛ عن عمان » عن ماهد ( من" عمل متكم سوءا 
.مجهالة ) قال : من بجهل أنه لايعلي جلالا من حرام ؛ ومن جهالته ركب الأمر . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو خالد » عن جويبر » عن الضحاك » مثله . 

حدثنا آين وكيع » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد ( يمون السوءة بجسهالة ) قال : 
من عمل بمعصية الله » فذاك منه جهل حى يرجع . 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا بكر بن خئيس » عن ليث » عن مجاهد » فق قوله 
- # دسم 
(من عمل متذكم'سوء"! يجهالة ) قال : كل" من عمل يمخطيئة فهو بها جاهل . 

حدئى الحرث ؛ قال : ثنا عبد العزيز » قال : نا الد بن دينار أبوخلدة » قال : كنا إذا دخلنا على 
نى العالية قال ( وذ جاءك” الَدِين” يمُوْمِسُون” بآيائينا فقثل سلام” عتليكلم' كنتب ربكم ' على 


6 سن سر 


نفسه الر خمةة ) : 


ظ 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
ع 3 مآ لبك للدت ولصتا سبلأ لْمْجَرونَ : ص 


ع قر سس اس قلر 


بأبه يعى تعالى ذكره بقوله ( وكذ لك تفصّل الآيات ) وكا قصلنا لك فى هذه السورة هن ابتداتها 
وفانحها يا محمد إلى هذا الموضع حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان وأدلتنا » وميز ناها لك وبيناها : 
كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا فى كل" حق” ينكره ه أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهه > فنبينها لك 
حى ثبين حقّه من باطله » و صعيحة من سقيمه . 

واختلفت القراء فى قاءة قوله ( وَلتستيونَ سيل" مين ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدبية 


وتاي ) اناه وسيل المجتّرمين ) بنصب السبيل , » على أن تستبين خطاب للنى صلى الله عليه 
وسلم ‏ كأن معناه عدر : ولنستبين أنت يا محمد سبيل لمورمين » وكان ابن زيد يأل ذلك : ولتسنبين 


أنت يا محمد سبيل اغْورمين الذين سألوك طرد النفر الذين سألوه طردهم عنه من أصعابه . ظ 

ححدثى يونس »ء قال : أنخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( ولتتستبين سبيل المجرمين ) 
قال : الذرين إيأمرونك بطرد هؤلاء . وقراً ذلك بعض المكيين وبعض البصريين ( ولتستبين ) بالتاء 

( سيل" جين ) برقع السبيل على أن.القصد للسبيل » ولكنه يؤثبا » وكأن معنى الكلام عندهم : 
وكذاك تفطل الآبات : ولتضح لك والمؤمنين طريق الوزمين » وقراً ذلك عامة قراء أهل الكوفة : 


7 سس 7 
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٠‏ ١1؟‏ سورهم الانعام الجزء 


5 ل رس« لسر اء ع ل 0 اعصا . 
( وليستبين ) بالياء ( سبيل المجترمين ). برفع السبيل على أن الفعل للسبيل ولكهم يذ كرونه » ومععى 
هؤلاء فى هذا الكلام » ومعنى من قرأ ذلك بالتاء فى ( ولتستبين ) ورفم السبيل واحد » وإما الاختتلااف 
بيهم فى تذكير السبيل وتأنيها . 000 
كيد وأولى القراءتين بالصواب عندى فى السبيل : الرفع » لآن الله تعالى ذكره فصل آياته فى كتابه وتتزيله » 
ينين الحق” بها من الباطل جميع من خوطب بها » لابعض دون بعض . ومن قرأ السبيل بالنصب ء فإنما 
جعل تبيين ذلك حصورا على النى صلى الله عليه وسلم . وأما القراءة فى قوله ( وَلِتَسْنبِينَ ) فسواء قدرئت 
بالتاء أو بالياء » لآن من العرب من يذكرالسبيل » وهى عم وأهل نجد ؛ وهم من يؤنث السبيل ٠‏ وهم 
أهل الحجاز » وهما قراءتان مستفيضتان فى قراء الأمصار » ولغتان مشهورتان من لغات العرب » وليس 
فى قراءة ذلك بإحداهما حلاف لقراءته بالأخحرى » ولا وجه لاختيار إحداهما على الأخرى بعد أن يرفع السبيل 
للعلة التى ذ كرا . ظ ظ 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( تُفصّل الآيات ) قال أهل التأويل . 

حدثنى المنى » قال : ثنا ماق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخخبر نا معمر » عن قتادة ( وكذ لك 
تفسصّل” الآبات ) نبين الآيات . ظ 

حدثنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى ( تُفتصسل الآيات ) : نبين ٠‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
هنا ,0 م عد سا صا ب لير عت ير ةر يي ررس 
فلل هي ث أن أَعبدالنِنَ دعوت من دو نآلذوف ل لاانع أهواة كم قَدَصَلات 
إذَاوَمَآنأموَلمْبْتَدنَ «* ا 


5 


د يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لؤلاء المشركين بر بهم من قومك » 
لعادلين به الأوثان والأنداد » الذين يدعونك إلى موافقهم على ديهم » وعبادة الأوثان: إن الله نمانى أن أعبد 
الذين تدعون من دونه » فلن أتبعكم على ما تدعونى إليه من ذلك » ولا أوافقكم عليه » ولا أعطيكم 
3 وهواكي فيه » وإن فعلت ذلك » فقد تركت محجة الحق” » وسلكت على غير الهدى » فصرت ضالا 
مثلكم على غير استقامة . واللعرب ق ضللت لغتان : فتح اللام وكسرها » واللغة الفصيحة. المشبورة هى 
ذتتحها » وبا قرأ عامة قراء الأمصار » وبها نقرأ لشبرتها ف العرب ؛ وأما الكسر فليس بالغالب فى كلامها والقراء 
بها قيلون » فن قال فلات قال أضل » ومن قال ضللت قال ف المستقبل أضل” » وكذلك القراءة عندنا 
فى سائر القرآن ء وقالوا أئذا ضالنا بفتح اللام . ظ ظ 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ْ 0 سل ال عم 
0 > ل إن “ىا فنا لت سير 1 د 5 7 سس هآ ب يمر 32 
كَل إن عإمكنسة شن ولي ومحكدبت بي ماعندى ما تتتحَجِلون هدارا ِ أ 0 


ياد ور لاص ل سل الع مح ور مر - 
تقصرالحق وهو خير الفلصالين ©4 
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ل يقول تعالى ذكره اديه لى الل عليه وس ( قل" ) يا محمد ؤلاء الاين يريم » الداعين لك إلى 
الإشراك بربك ( 1نى على بتيسة .هين' رلى ) أى إفى على بيان قد تبينته » وبرهان قد وضح لى من ولي » 
شول : من توحيده » وما أنا عليه من إخلاص عبوديته من غير إشراك شىء به » وكذلك تقول العرب : 
فلان على بيئة من هذا الأمر : إذا كان على بياث منه » ومن ذلك قول الشاعر : 
انين" تبخون.. بتعسد اعاراقفه وقول سويد قد كفيى كفي تكلم * ب بش !|؟١‏ 

(وكدابتم”* بم ) يقول وكيم أنم بربكم » وااء ف قوله من ذكر الري جل وعز (ماعتدى 
ما تستعنجيون” به ) يقول : ما الذى تستعجلون من نقم الله وعذانه بيدئ » ولا أنا على ذلك بقادر » 
وذلك أ مهم قالوا حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه و م بتوحيده » فدعاهم إل الله » وأخبرهم أنه 


3 ىا م 


رسوله إلييم ( همل هذا إلا" بعر مثلككم' ؛ أفنتا تون السحر وأديم' تبُصرون ) وقالوا للقرآن : 
هو أضغاث أحلام . وقال بعضهم : بل هو اخختلاق اختلقه . وقال آخحرون : بل محمد شاعر » فليأتنا بآية 
كا أرسل الأوّلون » فقال الله لتبيه صلى الله عليه وسلم : أجبهم بأن الآيات بيد الل لابيدك » وإنها أنت 
رسول » وليس عليك إلا البلاغ نا أرسلت به » وإد الله قشي المو” فهم وفيك » ويفصل به بينك 
وبيهم ؛ فيتبين انمق منكم والمبطل » ( وهنو دير الفاصلين ) : أى وهو خيرمن بين وميز بين امحق” 
والمبطل: وأعدهم » لأنه لايقع فيحكه وقضائه حيف إلى أحد » لوسيلة له إليه » ولا لقرابة ولا مناسية ؛ 
ولا فى قضائه جور ء لأنه لايأخذ الرشوة فى الأحكام فيجور » فهو أعدل الحكام وخير الفاصلين . وقد 
ذكر لناى قراءة عبد الله : وهو أسرع الفاصلين . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر ٠‏ قال. : ئنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير 
أنه قال فى قراءة عبد الله : يقضى الحق” وهو أسرع الفاصلين . 
واخفت اقاء ف فاءة قوله ( يتقف الكت ') فقرأه عامة قراء الحجازو المديئة وبعض قراء أهل 
الكوفة والبصرة( إن الحكلم إلا ل نقص" الحّق”) بالصاد بمعى القصصء وتأولوا فى ذلك قول الله تعالى 
( نان تقلص” عتلتبئك” أحلسّن” القتصتص ) وذكر ذلك عن ابن عباس 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عبيئة » عن عمرو بن ديئار » عن عطاء » عن أبن عباس » قال: 
( يتقئْص "ا مدق" ) وقال ( نحن" نقئص” عليك أحْسن القتصّص ) . 
وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة ( إن المشكثم' إلاة الله يتفض الس" ) بالضاد من القضاء 
بعنى الحكم » والفصل بالقضاء » واعتبروا صعة ذلك بقوله ( وَعيوَ حسمي الفاصلين ) وأن الفصل بين 
فين ا يكون بالقضاء لابالقصص . 
يد وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب لما ذ كرنا لأهلها من الغلة فعنى الكلام إِذْنْ : ما الحكم 
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11" سورة الأنعام الجزء 


فيا تستعجلون به أيها المشركون من عذاب الله » وفيا ببى وبيتكم » إلالله الذى لايجور ف حلجّه » وبيده 
الجلق والأمر » يقضى الحق” بيى وبينكر» وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكته . 


1 م 8 سه 1 5 200110 0 

ونع وى مَافْشَتَعجلونَي لقوق الأمريضني ويرتكم والنّهأغلم بالفل .رين لين 
كيد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد طؤلاء العادلين بريهم آل والأوثاد 
المكذ بيك فيا جثهم به » السائليك أن تأتييم بآية استعجالا منهم بالعذاب » لو أن بيدى ماتستعجلون به من 
العذاب لقضى الأمر بيى وبيتكم ؛ ففصل ذلك أسرع الفصل بتعجيلى لكم ما تسألونى من ذلك وتستعجلونه 
ولكن ذلك بيد الله » الذى هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادهم بم الى لاتنيغى أن تكون 
إلا لله ف غير موضعها 4 فيعبدون من دونه الالحة والأصنام ؛ وهو أعام بوقت الانتقام مهم ء وحال المضاء 
ى وبينهم » وقد قيل : معى قوله ( لقضى الأمثر بيى وبيْدكم' ) الذبح للموت. 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج » قال : بلغنى فى قوله ( تقض الأمثر ) 

قال : ذبح الموت 8 

وأحسب أن قائلهذا النوع نزع لقوله(وأئد رهم' ينوم الحتسشرة إذ' قلضى الأمثر وهام" فىغتفئلة ) 
فإنه روى عن النبى" صلى الله عليه وسلم فى ذلك قصة تدل” على معنى ماقاله هذا القائل فى قضاء الأمر » وليس 
قوله(لقسضى الأمر تيس وبينْدكيم' ) من ذلك فى شىء» وإنما هذا أمرمن الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه# 
وسم أن يقول لمن استعجله فصل القضاء بينه وبينهم من قوله بآية بأتبهم بها : لو أن العذاب والآيات بيدى 
وعندى » لعاجلتكم بالذى تسألونى من ذلك» ولكنه بيد من هو أعلر با يصلح خلقه مى ومن جميع خخلقه . 

ِنَم مَفَاكَالع لاينا مهآلاهْوٌويتَكم مَا الواح ومائش قط من وكقةٍ 
إلاكلنهاوَلاجّةؤوظ لنت الأرض ولاو وَلاَإإِلَافكنلٍ شق 


يقول ( وعناده مها ماي الفينب ) والفائع : بجع مفتح » يقال فيه : مفتح ومفتاح * فن قال مفتح 
ويعى بقوله ( وعمنده امات لبلب ) خزائن لغيب» كالدى حدانى محمد بن الحسين » قال : ثن 
أحمد بن الأفضلء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وعتدام” مها تح اليب ) قال : بقول ؛ خترزائن ن الغيبه. 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن مسعر » عن حمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن ابن 
مسعود. » قال : أعطى نبيكم كل" شىء إلا مفاتيع الغيب , 
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فاب تفسير الطبرى ظ 7 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء الحراسائى » عن 
ابن عباس ( وعتدة امفاتح الغيب ) قال : هن حمس ( إن الله 06 علم الساعة ويل 
الغتيلث ) . . . إلى ( إن الله عتلم. خمبير ) . 
يه فتأويل الكلام إذن : والله أعلم الظالين من خلقه » وما هم مستحقوه » وما هو . بهم صاتع » إن عنده 
علم ما غاب علمه عن خلقه » فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه © ول يعلموه ولن يدركوه ٠‏ ويعلم ما فى البر 
والبحر ؛ يقول : وعنده علم مالم يغب أيضا عنكي » لآن ما فى البر والبحر ما هو ظاهر للعين يعلمه العباد . 
فكان معى الكلام : وعند الله علم ما غاب عذكم أمها الناس ثما لاتعلمونه ولن تعلموه ما استأثر بعلمه 
نفسه » ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما يعلمه جميعكم لايختى عليه شىء » لأنه لاثبى' إلا ما يخى عن الناس » 
أو ما لايخى عليهم » فأخير الله تعالى , ؛ أن عنده علم كل شىء كان ويكون وما هو كائن ممالم يكن بعد 
وذلك هو الغيب . 
القول في تأويل قوله تعلل : وؤوما تتسقسط مين ورققةر إلا" يتعنادمتها ء ولا حتبة فى ظلمات الأرض » 
ولارَطٌب ولايابس إلا" فى كتاب مين » : ظ ظ 
يه يقول تعالى ذكره : ولا تسقط ورقة فى الصحارى والبرارى ؛ ولا فى الأمصار والقرى إلا الله يعلمها 
( ولا جبة . فى ظلمات الأرض » ولا رطب » ولا يابس إل فى كنتاب سبين ) يقول : ولا شىء 
أيضا مما هو موجود » أو ثما سيوجد وِلم يوجد بعد » إلا وهو مثبت فى اللوح المحفوظ ؛ » مكتوب ذلك 
فيه » ومرسوم عدده ومباغه » والوقت الذى يوجد فيه ؛ والحال الى يفنى فيها . ويعى بقولين ( سبين) : 
أنه يبين عن ضعة ما هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رمم . 
فإن قال قائل : وما وجه إثباته فى اللوح المحفوظ والكتاب المين ما لانخى عليه » وهو بجميعه عام 
لابحاف نسيانه ؟ قيل : له لله تعالى فعل ماشاء » وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانا منه لحفظته »؛ 
واختبارا للمتوكلين بكتابة أعمالهم » فإنهم فيا ذكر مأمورون بكتابة أعمال العباد » ثم بعرضها على ما أثبته 
لله من ذلك فى اللو ح الحفوظ » حتى أثبت فيه ما أنبتكل يوم ؛ وقبل : إن ذلك معنى قوله ( إن كنا 
تَستتْسخ ما كنم تَعملون ) وجائر ز أن يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلم به ؛ إما حجة محتج بها على 
بعض ملافكته » وإما عل بثى آدم وغير ذلك : 
وقد حداثى زياد بن يحبى الحسانى أبو اللمطاب » قال : ثنا مالك بن سعير » قال : ثنا الأعمش » عن 
يزيد بن ألى زياد » عن عبد الله بن الحرث » قال : مافى الأرض من شجرة ولا كمغرز إبرة » إلا عليه 
مأك موكل بم بأ اله » يعلمه يبسبا إذا يمست » ورطويها إذا رطبت . 


ظ 0 القول في تأويل قوله تعالى : 0 ظ ظ 
وهو وى 7 2 ِ م 3 2 2 خأمواانها رشُم تفكؤ و لقصو أجل 
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14 مدورة الأنعام الججزم 
يي يقول تعالى ذكره نيه صلى الله عليه وسام : وقل لهم يا محمد وال أعلم بالظلين . : والله هو الذى 


يتوق أرواحكم بالليل » فيقبضها من أجسادكم ( وَيَعْلم مأ جرحم م' بالتهار ) يقول : ويعلم ما كسيم 
من الأعمال بالبار » ومععى نو كلام عرب : استياءالعده كا قال الشاعر ‏ آ 
إن بى الأدرد ليْسوا من أحد ولا توفاهم قريش" ف العدد ١‏ 

معبى : م تدخخلهم قريش ق العدد . 

وأما الاجتراح عند العرب : فهو عمل الرجل يده » أو رجله » أو فه » وهى ادوارح عندهم جوارج 
البدن فها ذكر عمهم ٠‏ م يقال لكل مكتسب عملا جارح » لاستعمال العرب ذلك ى هذه اللخوارح ؛ ثم 
كثر ذلك فى الكلام حبى قيل لكل مكتسب كسبا : بأى أعضاء جسمه اكتسب مجرح . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وهو الذى 
يتوَفاكم بالديل » وَيَعْلم "ما جرح م بانتهار ) أما يتوفاكم باليل : فى النوم » وأما يعلم ما جرحم 
بالبار فيقول : ما اكتسيتم :من الإم . 

حدثى المبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح ؛ عن على بن أنى طلحة + 
عن ابن عباس ( وهو الذرى يتنو فاكم بالتيئْل وَيَعئكم” ماجترحنام” بالتهار ) يعنى : ما اكتسيم 

من الام . و 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن قتادة ( مأ جرحم 
بالنهار ) قال : ما عملتم بالهار . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وهو الى 
بتوفاكم باللتيئل ) يعنى بذلاك : نومهم ( ويَعْلم “ها جرحم ' بالتّهار ) : أى ما عملم من ذنب فهو 
يعلمه » لايخى عليه شىء من ذلك . 

حدثنا المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وهو الذرى 

يشوف كنم باشل : ويعلم ما جر حم بالتهار ) قال : أما وفاته إياهم بالايل شنامهم )و أما مجر حم 
بالبار فيقول : ما اكتسيم بالنهار . 

يديه وهذا الكلام وإن كان خبرا من الله تعالى عن قدرته وعلمه » فإن فيه احتجاجا على المشركين به الذين 
كانوا ينكرون قدرته على إحيامهم بعد مماء نهم » وبعنهم بعد فناميم » فقال تعالى ممتجا علههم ( وهو الذرى 


(1) البيت أنشده أبو عبيدة لنظلور الوررى » 'كا قال صاسب الاسان ( وف ) قال : وتوفيت عده العوم : إذا عددهم كلهم ؛ 
وأورد البيت 0 قال : أى لاجعلهم قر يش مام عددهم ؛ ولا تستوؤا بم عدده . ومن ذلك قوله عز وجل :سو الله يترق الأنفس 
حين موبهأ , : أى يستوق مدد آبالهم فى الدئيا ٠.‏ وقيل : يستوق "مام عددهم إل يىم القيامة . ظ 
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1 27 ان 


توك" بابل » وبعنئم *ماجترتسلم” بالتهار » "م بستكم" فيه قشي أجتل” مشسم 
يقول : فالذى يقبض أرواحكم باللبل , ويسشكم ف البار » لتبلغوا 000 : 0 ترون 6 
وتعلمون صحته » غير منكر له القدرة على قبض أرواحكم » وإفنائكم ٠‏ تمرداها إلى أجسادكم » وإنشائكم 
بعد مماتكى » فإن ذلك نظير ما تعاينون وتشاهدون » وغير منكر من قدر على ما تعاينون من ذلك القدرة 
على مالم تعاينوه » وإن الذى لم تروه ولم تعاينوه من ذلك » شبيه ما رأيم وعايتم . [ 


القول في تأويل قوله تعلل « ليلقلفى أجدل” مستمى » “م إلتيله مرج عكلم' » “م باتبتشكلم' عا 


0 


كتدم تعملون م : ا” 
بعى تعالى ذكره : م يبعثكم » يشير م ويوقظكم من منامكم فيه يعى فى البارء والهاء النى فيه راجعة 
على الهار ( ليقلضى أجل 0 : ليقضى الله الآجل الذى سماه لحياتكي » وذلك الموت ٠‏ فيبلغ 


اقرع و'تقيى 0 


مدته ونبايته ( ثم إلينه مرج عكثم' ) يقول : ثم إلى الله معادكم ومصيركم ( ثم ينبشكم ربماكدم 
تعلسلون ) يقول : م حدم . ا كثم تون فى حاكم الاي * ثم اريم باك » إن خا فخ 
وإن شرا فشر : 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ظ [ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى لجيح » عن مجاهد ( م" 
يي : ف المبار . 
حدثنا حمد بن عبد الأعى » قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن قتادة ( "ثم" يتباعتلكلي' 
فيه ) قى النهار » والبعث : البقظة 0 [ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا مد بن الل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ثم يبعتدكي' 
فبيه ) قال : ف الهار . 
حدثنا القامى. » قال : ثنا الحسين ء قال : ني حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال عبد الله بن كثير : 


اراس © 


( يتكلم فير ) قل : ييعفكم فى المنام ( ليتقلضى أجتل” مستمى ) وذلك الموت . 
ذكرمن قال ذلك 
حدتى الثنى : قال : ثنا أبو خذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( ليمقضى 
أجل مسمس ) وهو الموث . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لينقضى أج 
مسمى ) قال : هو أجل الحياة إلى الموت . ظ 
ظ حلثنا القاسم'. قال : ثنا الحسين » قال ثب حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عبد الله بن كثير 


( ليتقلضى أجل" متسمى ) قال : مدتهم . 
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9 سورة الأنعام الجزه . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
ةما ع م 59 ره اا ا صيثر أ 1-1 2 0 سلناوه هم 
وهوالماهره كع عِباد ود و يد حتئلة حو ناج أحَدَ ْو لو وظمر 


0 
بيد يقول تعالى ذكره ( وهو القاهر ) : والله الغالب تخلقهء العالى عليم بقدرته لاالمقهور من أوثانهم 
وأصنامهم » المذلل المغلوب عليه لذلته ( ويلرسل” عتلتيكي' حفظة”' ) وهى ملائكته الذين يتعاقبونكم . 
ليلا ونبارا » يحفظون أعبالكم ويحخصوما » ولا يفرطون قى حفظ ذلك وإحصائه » ولا يضيعون . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ئ 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عنالسدئ » قوله ( ويلرسيل” 
عاتيكي' حفتظلة” ) قال : هى المعقبات من الملائكة » حفظلو ثه و حفظون عملة . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( وهو القاهر 


قوق عباد ه | ء وبرسل عليكم' حفظة” 2 حبى إذا جاء أحّد كم المو ت توفته رسلنا 
وَهلم' لاق طون ) يقول : حفظة يا ابن آدم يحفظون عليك حملك ورزقك وأجلك إذا توفيت ذلك 


كه 0-2 0000 عل ابل داج تر اق ال 0 9 


قيضت إلى ربلك ( حى إذا جاء أحد كم الموت توفتله رسلا وهم لافرطون ) . 
قول عا ذكره : إن ريكر فك برسل يعقب با برسلهم يكم بمفظكم »نونظ أعالك إل 
أن يحضركر الموت » ويتزل بكم أمرلالله » فإذا جاء ذلك أحدكر توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح » 
ورسلنا الرسلون به وهم لايفر لود ق ذلك فيضيعونه . 
د فإن قال قائل : أو ليس الذى يقبض الأرواح ملك الموت » فكيف قيل ( تكله رسلنا ) والرسل 
حملة وهو واحد » أو ليس قد قال ( قثل' يسَتَوَفًاكي' ملك' المت الَّذى و كل بكم' 6 قيل : جائز 
أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عنده » فيتولون ذلك بأمر ملك الموت» فيكون التوق 
مضافا » وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت » إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره 
ها يضاف قتل من ققتل أعوان السلطان»وجلد من جلمدوه بأمر السلطان إلى السلطان» وإن م يكن السلطان 
اشر ذلاث بنفسهء ولا وليه بيده » وقد تأول ذلك كذلك حماعة من أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهم ف قوله ( حت 
إذا جاء أحد كم الموت توفته رسلنا وَهم' لايقرطتون” ) قال : كان ابن عباس يقولٍ : لماك 


الموث أعوان من الملائكة 1 
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1 رةه رةه ركارم 


حدثنى أبو السائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن الحسن بن عبيد الله » فى قوله ( توفته رصلنا 
وعم لم" لايغسرطون ) قال : سئل ابن عباس علا »» فقال : إن لملك الموت أعوانا من الملائكة . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الحسن بن عبيد الله » عن إبراهم 
فى قوله ( توفته رسلنا وهم لإيفترطون ) قال : أعوان ملك الموت . 
' حدثنا ابن بشار © قال : ثنا عبد الرمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن منصور * عن إبراهم ( تَوَِه 
رَسْلنا وهلم' لاييّفسرطون” ) قال : الرسل توف الأنفس » ويذهب بها ملك الموت . 
حدثنا هناد » قال : ثنا حفس » عن الحسن بن عبيد الله » عن إبراهم » عن ابن عباس ( توفاته 
رسلنا وهم" لايشترّطون ) قال : الرسل توف الآنفس » ويذهب بها ملاك الموت . 
3 حدثنا هناد » قال : ثنا حفص » عن الحسن بن عبيد الله » عن ابن باس ( توفته رسلنا وَهم' 
لايُفَرطّون ) قال : أعوان ملك الموت من الملائكة . 
حدثنا هناد » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن الحسن بن عبيد الله » عن إبراهم ( تَوَقنْه رُسللنا ) 
قال : هم الملائكة أعوان ملك اموت . ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن قتأدة ( توفته رسلنا) 
قال : إن ملك الموت له رسل فيرسل ويرفع ذلك إليه » وقال الكابى : إن ملك الموت هو يل ذلك » قيدفعه 
إن كان مؤمنا إلى ملائكة الرحمة » وإن كان كافرا إلى ملائكة العذاب . 
حدثنا. الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة ( توفته 
رسكنا ) قال : بل قبضبا الرسل ؛ ثم يدفعونها إلى ملك الموت . 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورئ » عن منصور » عن إبراهم 
فى قوله ( توفته رسلنا ) قال : يتوفاه الرسل ؛ م يقبيض منهم ملك الموت الآنفس . قال الثتورى : 
وأخبرنى الحسن بن عبيد الله » عن إبراههم » قال : هم أعوان لملك الموت .٠قال‏ الثورى : وأخبرنى رجل 
عن مجاهد » قال : جعلت الأرض للك اللوت مثل الطست يتناول من حيث شاء » وجعات له أعوان 
يتوفون الأنفس » ثم يقيضها منهم ْ 
حدئنا ابن يكيع » قال : نا بن إدريس » عن الحسن بن عبيد اله » عن لبراهيم ٠‏ عن ابن عباس + 
ف قوله ( توفتله رسلنا ) قال : أعوان ملك الموت من الملائكة . 
1 حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن الحسن بن عبيد الله » عن إبراهم » قال : الملائكة 
أعوان ملك الموت . 
ظ حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا فييصة » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم ( توفتئه رسلا ) قال : 
يتوفونه + ثم يدفعونه إلى ملك الموت . ظ ْ ْ 


حدنى ى الى قال . : كنأ إسعاق قال" : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » قال : سألت الربيع بن 
٠.‏ ذ "ا عادا 
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أنس » عن ملك الموت » أهو وحده الذى يقبض الأرواح ؟ قال : هى الذى يل أمر الأرواح » وله 
أعوان على ذلك ألا تسمع إلى قول الله تعالى ( حتى إذ! جاء هم رسلنا يتوفو هم ) وقال ( توقته 
رسلا وهم" لايقترطون ) غير أن ملك الموت هو الذى يسير كل خخطو منه من المشرق إلى المغرب » 
قلت : أين تكون أرواح المؤمنين ؟ قال : عند السدرة ق ابخنة . ظ 

حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا محمد بن مسلم » عن إبراهم بن 
ميسرة » عن مجاهد » قال : مامن أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين : 
وقد بينا أن معنى التفريط : التضبيع فيا مضى قبل » ؛ وكذلك تأوله المتأولون ىهذا الموضع . 

حدئنا المنبى + قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أل طلحة ٠‏ 

عن ابن عباس » قوله ( وَهم' لايفرطون ) يقول : لايضيعون . 

حدئى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وهم" 
لايفرطون ) قال : لايضيعون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رولا اده مواله ع الْحق الال الحكم وهواسى الْحَسيبين © 
45 يقول تعالى ذ كره : : تم ردت الملائكة الدين تو فو هم 2 فضضوا نفو سهم وأرواحهم إلى الله سيدهم 
الحق” ١‏ ألا له المكثم” ) يقول : ألا له الحكم والقضاء دون من ميواه من جميع خلقه ( وَهُوَ أشرع 
الحاسبين ) يقول : وهو أسرع من حسب عددكر وأعمالكي وأجالكم وغير ذلك من أموركر أيها التاس » 
وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها » لأنه لايحسب بعقد ينّد » ولكنه يعلم ذلك ولاييخى عليه منه خافية »ولا 
يعزب عنه مثمّال ذرّة فى السموات ولافى الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » إلا فى كتاب مبين . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
فزق رتتجيك مِرْظ لاير والحرتذغونم تَصَمَْاَحْدَيةٌ سنا م نهذ و كول 
مرا سكين 45 ظ 


5 يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لؤلاء العادلين بر بهم » الداعين لك إلى عبادة 
أوثانهم : من الذى ينجيكم من ظلمات الب إذا للم فيه فتحيرتم » فأظلل عليكي المدى والمحجة » ومن 
ظلمات البحر إذا ركبتموه » فأخطاتم فيه المحجة » فأظل عليكى فيه السبيل فلا مبتدون له » غير الله الذى 
مفزعكم حينئذ بالدعاء تضرعا منكم إليه واستكانة » جهرا وخفية » يقول : وإغفاء للدعاء أحيانا » وإعلانا 


وإظهارا » تقولون : لان أ#يئنا من هذه .يا رب : أى من هذه الظلمات الى نحن فيا ( للتكلوان هم من 


ٍْ 
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: 
الشناكرين” ) يقول لتكونن” من يوحدك بالشكر ؛ ويخلص لك العبادة دون من كنا شركه معمك 
.فى عبادتك » وينحو ما قلنا فى ذلك »؛ » قال أهل التأويل . 


ظ كر 
قوله ( قل مسن ا مسن لمات الب والبحثر تتدعثوقة” 020000 ل : إذا 


أضل” الرجل الطريق دعا الله لن أنجيتنا من هذه لنكونن” من الشاكرين . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قل من يشجيكم 
من" ظلمات الَبر والببحرٍ ) ) شول : من كرب البر والبحر . 
عر 


م 0 تنا جد بها ُ * 0 ا 
3 
اتتيي تناد س1 نكم لشيردول 


ا 000 
استفهمهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بهم قف فى البر والبحر : الله القادر على فرجكم عند حلول 
الكرب بكم ؛ ينجيكم من عظم النازل بكم فى الب والبحر من هلم الضلال » وخحوف الهلاك » ومن كرب 
كل سرى ذلك هه » لمتكم ا تشركون يا فى عيادة + ولا كم الى تعبدوها من دونه » الى 
نقدر لكي على نفع ولا ضر »م أنم بعد تفضله عليكم بكشف النازل بكم من الكرب ودفع الخال بكم من 
جسم الهم تعدلون به لمتكم وأصنامكم فتشركوهما فعبادتكم إياه » وذلك منكم جهل بواجب حقه عليكم» 
دفر لأبأديه عندكم » وتعلض متك لال عقويه عاجلا بكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


0 علا باقن كوك تسق لك لاليسكرته شِيحَاوْراق 
1 22 ا - 1 094 1 0 


ليقو تال شر لني عد صل ا علد وس + قل لول العادلين بر بهم غيره من الأصنام والأوثان 
يا محمد : إن الذى ينجيكم من ظلمات البر والبحر » ومن كل كرب » م تعودون للإشراك به » هو القادر 
على أن يرسل عليكى عذابا من فوقكم ؛ أو من نحت أرجلكم لشرككم به واد عائكم معه إطا آخر غيره » 
وكفرانكم نعمه » مع إسباغه عليكم آلاءه ومننه . 

وقد أختلف أهل التأويل فى معنى العذاب الذى توعد الله به هؤلاء القوم أن يبعنه عليهم من فوقهم » 
أو من نحت أزجلهم » فقال بعضهم : أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليهم من فوقهم : فالرجم * 
وأماالذى توعدهم أن يبعثه علييم من نوم : فالحسف : | 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع » قالا عبد رحن »6 ا : ثنامفيذ» عن الدواء عن ماق 
( عذايا من 'فوفكم أو من” آنحنت أرجلكي' ) قال : 
حدثنا سفيان » قال اب أ عن الأشجمة» عن مين عزاسدوة » ع ل د 
وسعيد بن جبير »© مثله . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن شبل » عن ابن أن مجيح » عن مجاهد ( قثل' هلو القاور 
على أن" يبعث عدليكم' علذةابا من" فوفكلم' » أو من“ “نحت أرجلكي' ) قال : حسف . 
دنا حم بن الي لاو 0 
تدر على أن مضنا لمكم علا ين فؤقكلم' ) فعذاب المماء ( أ مين آنحت أرح 
فيخسف بكم الأرض 
حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( قل' هر القادرٌ على أن' 
يببْعث عتليكم' عتذابا من" فَؤقكلم' » أو من” “تحت أرجلكام' ) قال :كان ابن مسعود يصبح 
وهو ثى المجلس أو على المنبر : ألا أيها الناس؛ إنه نزل :بكم إن الله يقول ( قدل” هر القادر على أن يَبعث 
عليكم' عذدابا من لفك )لوج لابن ا م بيقمتكم أحدا ( أو من' أمحنت أرجلكم) 
لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا ( أو ؛ َب لم" شيعا وذ بق > بعنضكلم” بأ'س” 
بض ) ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . ظ 
وقال آخحرون : عنى بالعذاب من فوقكم : أثمة السوء ؛ أو من تحت أرجلكم : الخدم وسفلة الناس . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت خحلادا يقول : سمععت عامر بن عبد الرحمن 
يقول : إن ابنعباس كان يقول فى هذه ( قل“ هو القاد رعلى أن" يبعت 1 'عمذتايا من” فوفك" 
أو من نحت أرجلكه' ) فأما العذاب من فوقكم : : فأئمة السوء . وأما العذاب من تحت أرجلكم : 
فخدم السوء . 
حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة ء 
عن ابن عباس ( قثْل' هو القاد ر على أن" لحن ستيكتم عدبا ين اكع )ا من أمرائكم ) 
( أو من" نحت أرجلككم' ) يعنى : سفلتكم . 
يه وأولى التأويلين ذلك بالصواب عندى قول من قال : عبى , بالعذاب من فوقهم : الرجم أوالطوفان» 
وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رءوسبم » ومن تحت أرجلهم : اللسف وما أشبهه.» وذلك أن 
المعروف ف كلام العرب ءن ٠هنى‏ وق ونحت الارجل ».هو ذلك دون بغيره » وإن كان لما روى عن ابن 


دآ 
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عباس ف ذلك وجه يح “غير أن الكلام إذا تتوزع ف تأويله » فحمله على الأغلب الأشبر من معناه 
أحق 2 وأولى من غيره مالم يأت حجة مانعة من ذلك يجب القسام ها . ْ 
القول في تأويل قوله تعالى #أو بسك" تسيسعأ 4 ويذ يق يفتك ' بلس" علض *: 


“يقول تعالى ذكره : أو يخلظكم شيعا : فرقا » واحدتها شيعة . وأما قوله ( يننْيسكم ) فهو من قولك 
لست عليه الأمر : : إذا خلطت » فأنا أليسه . وإتما قلت إن ذلك كذلك » لأنه لا حلاف بين القراء ى ذلك 


بكسر الناء » فنى ذلك دليل بَيِن على أنه من لبس يلبس » وذلك هومعى الخلط . وإتما عبى بذلك : 
أو يخلطكر أهواء محختافة ؛ وأحزابا مفترقة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ 0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن شبل » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد ( أو بسكم 
شيعا ) الأهواء المفرقة . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أو يالْبسكسم" 
شيعا ) قال : فرق بينكم . 
0 حدئنى محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أو 
يلُبسكم شيعا ) قال : ما كان منكم من التفرّق والاختلاف . 
حدثئبى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( أو بسكم" شيعا ) قال 
الذى فيه الناس اليوم.من الاختلااف والأهراء ؛ وسفك دماء يعضوم يعض . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس) 
قوله ( أو بسكم شيعا ) قال : الأهواء والاختلاف . 
ظ . حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠»‏ قال : نى معاوية بن صالح » عن على بن أى طلحة » 
عن ابن ن عباس ( أو يسكام شيعا ) يعبى بالشيع : الأهواء امختلفة . 
وأما قوله ( ويل يق" بعضكم بأس" بض ) فإنه يععى :يقتل بعضكم بيد بعض » والعرب تقول 
لرجل ينال الرجل بسلاح » فيقتله به : قد أذاق فلان فلانا الموت ء وأذاقه بأسه » وأصل ذلك من ذوق 
.الطعام وهو يظعمه. » ثم استعمل ذلك. ق كل ما وصل إلى الرجل من لذاة وحلاوة » أو مرارة ومكروه 
وأ وقد ينت معنى لأس فى كلام العرب فيا مضى ا أخنى عن إعادته فى هذا الموضع. 
وبتحو ماقلنا فى ذلك » قال أهل التأويل + 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ويذريق” 


اين باس" عض ١‏ بالسيوفف . 
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م 


نى المنى » قال : ثنا أبو النعمان عارم » قال : ثنا حماد » عن ألى هارون العبدى » عن نوف 
يكال » انل فى قرا وين" بتكم" لبس" بعنض قال : هى والله الرجال فى أيديهم الحراب 
يطعنون ى خواصرمم, . ٠‏ 
حدئى المتبى : ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ » قال : نبى معاوية بن صالح + عن على" بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس ( وب يق بتعلفتكثم' بلس" بض ) قال : يسلط بعضكم على بعض بالقثل والعذاب . 
حدثنا سعيد بن الر بيع الرازى : قال ثنا سفيان ؛ عن ١‏ بن ألى تجبح » عن مجاهد » قال : : عذاب هذه 
الآمة أهل الإقرار بالسف ( أو ؛ بسكم شيعا ويذايق عض : باس بع ضٍ ) وعذابت أهل 
التكذيب : الصيحة والزلزلة . 
ثم اختلف أهل التأويل فيمن عى بهذه الآية» فقال بعضهم : عدى بها المسلمون من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وفيهم نزلت . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عيسى الدامغانى » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » 
فى قوله ( قل" هو القاد رٌ على أن يبعت عتلسيكلم' عذابا من" فؤقكلم' ) . . . الآية » قال : فهن 
أربع وكلهن عذاب » فجاء منهن" اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة » 
فألبسوا شيعا » وأذيق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان » فهما لابد واقعتان » يععى : الحسف والمسخ . 
حدثبى محمد بن عمرو » قال :ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن ألى نجبح » عن مجاهد ؛ ى 
قوله ( مين فتؤقكثم' أو مين "تحت أربثكلم' ) لآمة محمد صلى الله عليه وسلم » وأعفاكم منه ( أد 
بسكم شيعا ) قال : ما كان فيكم من الفين والاختلاف . 
حدثى المتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » ع٠‏ ن قتادة ( قثل' هو القاد رب على أن" يعست عدالينك 
عذايا ).. .. الآية » ذكر لنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الصبح فأطالها » فقال له 
بعض أهله : يا نبى الله لقد صليت صلاة ما كنت تصليها » قال : [أنها صلاة رغلبة ورهبة ع وإلى 
سأللت رألى فيا ثلائا : سألعه أن ' لاإشتئط على أمتّتى عدوا من" غيرهم' فينهللكهنم') 
فأعنطانيها ؟ وسألئتئه” أن" لايمسلئط على أت السسّسّةة » فأعتطانها ؛ وسألته” أن“ لابلبسهم” شيتها 


ولا يذيق” مهلم لأس بعض ») فتعسّديها » . ذأكر لنا أن نبى' الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
« لاتزال طائفة” من" أمى يقاتلون” على الحق ظاهرين ؛ لابغسرهتي” من * خم لهسم" حى 
ا فى أمر الله » , 

حدثنا أحمد بن الوليد القرشى” وسعيد بن الربيع الرازئ » قالا ثنا سفيان بن عبيئة عن مرو » سمع 
جابرا يقول : لما أنزل الله تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم ( قل' هنو القادر على أن' يبَْعَث عليلكم' 


0 


01010 


السابع نفسير الطبر.ى م 


عبذابا من ' فَرفكم' أو من" 200 ؟ قال: أعوذ بوجهيك أ و بلبسكم شيعاء 
ويدريق بعلضكم' بأاس بض » قال : هاتان أيسر أو أهون . 
< حش إن دك 7 : ثنا ابن عبيئة » عن عمرو » عن جابر » قال : لما نزلت ( قل" هلو القادر 
على أن" يبعت عد لم' عدبا من' فوقكم أو من نحت أرجلككم' ) قال: تعوذ بك 2 
تسو بك( أ يسك * شيعا ) قال : هو أهون . 
حدثى زياد بن عبيد الله المزنى » قال : ثنا مروان بن معاوية الفزارى» قال : ثنا أبو مالك » قال : 
ى نافع بن خالد المزاعى » عن أبيه » أن النذبى صلى الله عليه وسلم صبل صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود 


الاجبير ينكين 


فقال : قد كانت صلاة رغسة ورهبة ؛) فسأت النيت فيها ثلاثا » فأعطالى اتندنين » وبقى 
واحدة” » سألت الله أن ' لاص بتكل * بعذاب أصَاب به من تنكل * ؛ فأعتطائيبا ع 


سين ليه _ سين 3 سس 2 امسر سيل 


وسالت اله أن لايمسلط 01 كي عد ا يستبيح | ممت ٠‏ فأعتطانيها ؛ وسألته أن” 
لاتلبسكم شيعا » ويذايق بعضكم باس" بعضٍ ديا قال أبو مالك : فقلت له : 
وك عع هذا من رسول الله صل الل عليه وسلم ؟ فقال: : نعم سمعته بمحداث بها القوم أنه سمعها من قى 
رسول لله صلى الل عليه وم . 

حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد ون ثور عن معمر © عن أيوب » عن ألى قلابة» عن 
أبى الأشعث » عن أنى أسماء الرحى » عن شداد بن أوس يرفعه إلى النى صل الله عليه وسلم » أنه قال : 


وإن” يله زوىلى” الأرض” حى رينت متشارقتها وَسَغار بها » وإإن ملك أمبى بلع ما زوى لى 
منها » و[نى أ علطيت الكتاز بْن الأحمر والأبيتض» وإفى سألت رلى أن" ابلك قوتى بسلة 


حل ميم ا الى انه عى كرات 


عامةر » وأن” ليسم" شيتها > ولا ريق" بعنضلم باس بعض . فقال : با محمد : إلى إذا 
في فضا" فإِنه الا سروة » وإلى أعطيعك” الأأمتك أن* لا 1 هلكهم بسنة عامة ولا 
أ سلط عليهم عدوا من سواه" فلكي * بعامة حبى يكون بعضهم يلك بعضاء 
لضم لقتل : وسقم' يسلى تف .ل صلى الله عليه وسلم إلى أخاف 
على أ مت الأئمةة المُضلين ؛فإذًا وضع السيف فى أ مى لم يرقع عتهسم إلى يوم القيامة » : 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر » قال : أخبرنى أيوب : 
عن أنى قلابة » عن ألى الأشعث » عن ألى أسماء الرحبى ؛ عن شداد بن أوس » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فذكر نحوه » إلا أنه قال : وقال الن صلى الله عليه وسلم د إن لاأخاف على أمى 
إلا الأمة” لين » . 
ظ خدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن الزهرى » قال : راقب 
| خباب بن الآرنت » وكان بدرياء البى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » حتى إذا فرغ وكان فى الصبح 
قال له :ديا رسول الله » لقد رأيتلك تصلى صلاة ما رأيتك. صليت مثلها » قال : أجل * ٠‏ نما صلاة 
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ةد 


المحيخ اخ 


رغب ورهب 34 سألت رلى ثلاث خحصالٍ 3 فأعتطاق النتدسين » ومسلعبى واحداة” 4 سالته 


(خ 73 [- سين ل 0[ | 


أن لأمليكتا .+ ما أهمللك” 4 0 فأعلطان » وسألته أن لايسسلط ينا عتدوا » فأعلطافى ؛ 


سه اي 10 


عدا الس وان قال خرن عد الرزاق »قال : أخيرنا معمر ‏ عن الزهرئ » فى قوله ( أو 
بلأبيسكم' شيعا ) قال : راقب خباب بن الآرت » وكان بدريا » رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فذكر محوه » إلا أنه قال : ثلاث خخصلات . ئ 
حدثنا الحسن بن محبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن عمرو بن دينار » قال : 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : :لما نزلت على النىصلى الله عليه وسلم (قل' هنو القادرر على أن بلعث 
عليكم عذابا من فوقكم ) قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : أعوذ بوجلهك ( أو من” “نحت 
أر جلكتم ) قال النى صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ( أو بسكم شيعا ) قال : 


كت 3 


هاه أهون . 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا أبن علية » عن يونس ء عن اللحسين » » أن النبى صلى الله عليه 
ا عار مذاس 


وسلم قال : « سأللت رفى » ؛ فأأعلطيت ثلاثاء» ومنعتت واحددة : سالته أ ن' لايسلط على أ مسبى 


عنداوًا مبن” غير هم يساق بح يهنم ٠"‏ ولا سانا علتينهم' عا ولا ينث ' على غلالة. 
فأ عطيتهن ؛ وسأ لني أن" لايا ببسم شيعا » ويذ لذريق” علضم ” بأس” بعلضٍ ٠‏ شعنت 0 . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لآ سألت رنى خخصالا ؛ فأعتطانى ثلاث ؛ ومتعسبى واحداة” : 
سألينه” أن" لاتككفر أمسى صنق" واحدة” > فأعلطانيها » وسأليه” أن' لابنظهير عَلينهم 22 


اق اث بت ت ال اللي اك ل 


من غير هرم تأعنطانيها ؛ وسأللته ان لبعد هع نا علائبة ير الأمم من ' قبنلهم” ؛ 


حدئنا الاسم » قال : ئنا الحسين » قال الى جا » من أن بكر »عن الحسن » قل خا نولت 
هذه الآية » قوله ( وبذ يق” تعض كم بأأس بََنْض ) قال الحسن : ثم قال لمحمد صلى الله عيه وسلم » 
وهو يشيده عليم ( عر تكن تستراف الآبات العتهم' هون ) فقام رسول الله صلى اله عليه 
وسلم. ؛ ؛ فتوضأ » فسأل ربه أن لايرسل عليهم عذابا من فوقهم » أو من نحت أرجلهم» ولايلبس أمته شيعاء 
ويذيق بعضبم بأس بعض» "كا أذاق بى إسرائيل» » فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إنك سألت 
ربك أربعا » فأعطاك ائنتين» ومنعك اثنتين : لن يأتههم عذاب من فوقهم ولامن نحت أرجلهم يستأصلهم 


فإسما عدابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيها >وره كتاب رببا ؟ولكهم بلبسهم شيعا » ويذيق بعفهوم 
أ 00 عذابان 0 ار بالكتاب ٠‏ والتصديق بالأيام؛وايكن يعذ” و0 وروم دأدحى إليه 


ان سر 


دآ 


1001010 


السابع تفسير الطبرى مام 


لجذاب وأنت حى(فإنًا عتلليتهم. مقنْترُون) ققام ني الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه» فقال وأى 
2 اا" عيا م حر م سا قر م رن 


ملصيبة أشادا مين" أن” أرى أ مبى يعذ ب بعضها بَعنضا » وأأوحى إليه وال أحبسب الدّاس أت 
لتر كنوا أن' يتقنولوا آمسنا وهلم' لايفتنون” . ولقد” فنا اكد ين” مسن تلهم. ٠‏ لمن الله 


حدر و سد إن عير 


الذرينصد قنوا وَليعلمن الكاذ بِين) فأعلمه أن أمنه لم تخص» دون الام بالفين ع ؛وأنماستبلى 573 ايتليت 


الم لم أتزل عليه «قّل' رب إما تلري-ى مايوعد ون" تراب فد على فالقوم. الظا لمين) فتعوذ 
بى الله » فأعاذه الله » ل ير من أمته إلا الحماعة والألفة والطاعة؛ 5 أنزل عليه آة حذ حذار فيا أصسحابه الفتنة 


1 0 ا ا( ار‎ ١ 


فأخبره أنه إنما يخص, با ناس مهم دون ناس ؛ فقال ( واتقوا فيدة لاتصيبن الَّذ ين ظلموا متكم 
خاصة» وَاعلَموا أن" الله" 002 العبقاب ) فخص بها أقواما من أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم بعده 
وعصم بها أقواما . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » عن أنى جعفر » عن الربيع بن أنس » عن 
أالعالية قال : لما جاء جبر يل إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فأخخيره بما يكون فى أمنه من الفرقة والاخختلااف 
قَسْقَ فشق” ذلك عليه » ثم دعا فقال الهم أظهر عليهم أفضلهم تقبية” . 

حدثى الى » قال : ثنا أبوالأسودء قال : أخير نا ابن طيعة » عن خخالد بن يز بد ؛ عن ألى الزبير ) 
قال : .ما ززلت هذه الآية ( قل" هو القادر على أن مبعث عالديلكم عذابا من فوقكي' ) قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذا الله من ذلك قال (٠‏ أومت حت اتجلكم ) قل 


© جه اس فى 


أعدوة باللم من ذلك » قال ( أو بسكم" شيعا ) قال : أيسرء ولو استعاذه لأعاذه ) . 
حك ثبى المنى ٠‏ قال : ثنا إحماق ٠‏ قال مل ابص من : أخبر نا يعقوب بن إسماعيل بن 


م ل بي رن ال 


يسار المديى ع قال : ثنا زيد بن أسلم » قال : لما نزلت ( قل هو القادر على أن يَبْعَث 


عذآبا مين فوقكلم ؛ أو مين ححات أرجتلكلم' » أو بلليسكلم شيتعاء ويلذ ريق" بتعلضكم بس" 
علض ) قالك رسول لله صل الله عليه وسلم : لاتترجعنوا بْدى كتفار) يتضرب بعنضكم' رقاب 
علض بالسيوف : » فقالوا : ونحن نشهد أن لاإله إلا الله ء وأنك رسول الله ؟ قال : نعم » فقال بعض 
اناس ” : لايكون هذا أبدا » فأترل لله ( انظر كيلف تصسرف الآيات لمهم يفاقهون . وكذاب 
به قومك وَهلو ا حق» لل سنا عليتككم "بد كيل . كل" بسحف وسوف تنوم 
وقال آخرون : على ببعضها أهل الشرك » وببعضها أهل الإسلام . 
ذكر من قال ذلك 


حدتى المثى > قال : ثئا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن هارون بن موسى » عن 


5-2 حماسم 3 


حفص بن سلوان » عن ا حسن ء فى قوله ( قثل' هو القادر على أن يبعث انه .© عذابا مين 
8 مجنت 3 قال ٠‏ هذا أو ليس شيعاء ويل بق 

لوقك أذ مين ملت أجاركلم ) قال : هذا للمشركين ( أذ يتكلم 

ري القول عند أن يقال :إن الله تعالى توعد بهذّه الآرة أهل الشراه به من عبدة الأوثان 3 


فسان 
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فا مورة الأنعام 0 الجزه 
وإياهم خاطب بها » لأنها بين إخبارعهم ٠‏ ؛ وخخطاب لهم » وذلك أنها تتلو قوله ( قل" من" يتجيكيم' 


من" ظّمات الب والبتَحيّرٍ ٠‏ شد عدو نه تفسرعا وتحفئية”: “لان أنجانامن" هذاه لتكوتن مين" 
الشاكرين . قل الله متجيكلم' مها وين" كل" كرب ثم دع ' تقش ركلونة ) ويتلوها قوله 
( وكذاب به فَوملث وهو الحتق” ) وغير جائر أن يكون المؤمنون كانوا به مكلذبين » فإذا كان غير 
جائز أن يكون ذلك كذلك » وكانت هذه الآية بين هاتين الايتين» كان بينا أن ذلك وعيد لمن تقدام 
وصف الله إياه بالشرك » وتأخر الخبر عنه بالتكذيب » لالمن لم يجر له ذكر » غير أن ذلك وإن كان كذلك 
فإنه قد عم " وعيده بذلك كل من سلك سبيلهم من أهل الحلاف على الله وعلى رسوله ء والتكذيب بآيات 
الله من هذه وغيرها . وأما الأخبار الى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : ( سأنلت 
ر فى ثلاث ؛ فأعطالى انين » ومتعمى واحدة ”» فجائر أن هذه الآية نزلت قى ذلك الوقت وعيدا 
لن ذكرت من المشركين » ومن كان على منهاجهم من الْخالفين ر بهم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه 
أن يعيذ أمتهء مما ابتى به الأثم الذيناستوجبوا من الله تعالى بمعصيهم إياه هذه العقوبات فأعاذهم بدعائه إيأه 
ورغبته إياه من المعاصى الى يستحقون بها من هذه التلال الأربع من العقوبات أغاظها » ولم يعذهم من 
ذلك ما سستحقون به اثنتين مها . وأما الذين تأوّلوا أنه عنى يجميع ما فى هذه الآية هذه الآأمة » فإى أراهم 
تأولوا أن ىهذه الآمة من سبق من معاصى الله » وركوب ما يسخط الله » نحو الذى ركب من قبلهم من 
الأم السالفة من خلافه » والكفر به » فيحل بهم مثل الذى حل من قبلهم من المثلات والنقمات » وكذلك 
قال أبو العالية ومن قال بقوله : جاء منهن” اثنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وساي بخمس وعشرين سنة , 
وبشيت اتثنتان : الحسف والمسخ ؛ وذلك أنه ررى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وسيكون” 
فى هذاه الأامة لف ومتسلخ وَقذ'فا ءوإن” قوما من أمتم سيبيكون "على كشو ولعب ثم 
ينُصبحُون” قردة وتجنازير » وذلك إذا كان » فلا شك" أنه نظير الذى ف الأم الذين عقوا على بهم 
ف التكذيب » وجحدوا أياته . وقد وى نحو الذى روى عن أنى العالية » عن ألى . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع وحدثنا سفيان » قال : أخبرئا أنى » عن أنى جعفر الرازى » عن 
لجع ١‏ ل بت ا هو القادر على أن" يعست علليلكم' عن ابا من" 
فوقكم أو من' “تحت أرجلكي : ' بسكم" شيعا ) قال : أريع خلال » وكلهن” عذاب » 
00 وعشرين سئة : 
ألبسوا شيعا » وأذيق بعضهم بأس بعض » وثنتان واقعتان لامحالة : المسف » والرجم 
القول في تأويل قوله تعال :#الظر كيف صرف الآيات لعلّهم تهون » : ظ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : انظر يا محمد بعين قلبك إلى ترديدنا حججنا عل 
هؤلاء المكذ بين برجم أسلتا جل ب" ن نعمه وتصريفناها فييم( ( لعلهه' تهون" ) يقول : ليفقهوا ذلك 
0 
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السابع ظ تفسير الطبرى يفف 


و تعثير وه 04 فيل كروأ ويزدجرواحما هم عليه مقيمون ما يسخطه الله منهم من عبادة الأوثان والأصنام 3 
والتكذيب يكتاب الله تعالى » ورسوله صنى الله عليه وسلم . 


القول في تأويل قوله تعالى . 


ف 


يدب عقومك وَمُونْحؤْف كتملك ول . ا ١‏ تق وسوقدلنون < 


ينه يقول تعالىذ كر ه( وكذاب)يا محمد(قؤمك )با تقول وبر وتوعد من الوعيد( وَهمُوَ الحق) يقول : 
والوعيد الذى أوعند ناهم على ماهم على شركهم من بعث العذاب من فوقهم أو من فحت أرجلوم “أو 
عليه مقبمون من معصية ال والشرل به » إلى طاعة لله والاجن به ( كل" لمشت بتكم" يكيل ) 
يقول : قل لهم يا محمد: الست عليكم بحفيظ ولارقيب » وإنما أنا رسول أبلغكم مما أرسلت به إليكم ( لكل" 
َب مسنتقتر" ) يقول : لكل خير مستتقترء »يعى قرار يستقر عنده » ولماية ينهى إلا » فيتبين حقه 
وصدقة 34 من كذيه وباطله ( وسوف تعتمون ( يقول وسوف تعلمون أسبا المكذ بون بعبيحةه 
ما أخبركم به من وعيد الله إياكم أيها المشركون » وحقيته عند حاول عذابه بكم فرأوا ذلك وعاينوه فقتلهم 
يومئذ بأوليائه من المؤمنين . 

وبنحو الذى قلنا من التأويل فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل عقال : ثنا أسباط » عن السدى ( وكذاب به 

ري © "١ل‏ عر اس ا لحاس 


فوْمك وهو الحتق') يقول : كذبت قريش بالقرآن» وهو الحق” . وأما الوكيل : فالحفيظ . وأما ر لكل" 


ل مقر ) فكان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب . 


ث سم ساس نك 


حدثى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( لكل" نبأ 
تقر ) : لكل" نبأ حقيقة » إما ف الدنيا » وإما ف الآخعرة ( وَستؤف تمملَممُون” ) ؛ ماكان فى الدنيا 
فسوف ترونه » وماكان ف الآخرة فسوف يبدو لكم . ظ 

حدثى المثلى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية » عن على بن ألى طلحة؛ عن ابن عباس » 
قرله ( لكل نبكا مستقر ) بقول : : ححقيقة + [ 

حدئبى مممد بن سعد » قال : ثنا أبى » قال : ثناعمى » تال : ثى أى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( لكدل” نب مسستتقر” وتسواف تَعْلميُون” ) يقول : فعل وحقيقة ما كان منه فى الدنياء وما كان 
منه فى الاخرة », وكان الحسن يتأوّل فى ذلك أنه الفعنة الى كانت بين أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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حدثى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن جعفر .بن حان » عن الحسن. 
أنه قرأ( لكل" تبأ مُسْتقر) قال : حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها أرسلت عقوبتها١‏ . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َكَدرَتاِنحوْسُوية يدا طَرعَم حو بوصو اؤيحريث مز يسنك اتير 
لالز ص رْمَالْمَوَمآططلينَ © 00 
5 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وإذ! رأينت) ياحمد المشركين ( ارين" "يخوضون 
فى آياتنا ) الى أتزلناها إليك » ووحنينا الذى أوحيناه إليك » وخوضهم فيها » كان استهزاءهي بهاء وسحبهم 
من أنرها وتكلم بها » وتكذييهم بها ( فأعرض' نهنم" ) يقول : فصد عنهم بوجهك + وقم عنهم ». 
ولا تجلس معهم ( حى يوضوا فى حتد بث غيرم) يقول: حتى يأخعذوا فى حديث غير الاستهزاء بآيات ال 
من حديهم بنهم»(وإما سيت" الشيئطان ) يقول: وإن أنساك الشيطان نينا إيالك عن ابخلوس معهم 
والإعراض علهم فى حال خوضهم فى آياتنا » ثم ذكرت ذلك فقم عنهم» ولا تقعد بعد ذكرلك ذلك مع 
القوم الظالمين » الذين خاضوا فى غير الذى لهم اللحوض فيه ما خعاضوا به فيه » وذلك هو معى ظلههم 
فل هذا الموضع . 
وبنحو ماقلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق» قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » فى قوله ( وإذا 
رأيت الذ ين مخوضون "ف آياتنا فأعبر ض” نهم" حبى يعو ضوا فى حدريث غيره ) قال : مبأه الله 
أن يجلس مع الذين يخوضون فى آيات الله يكذ بون بها » فإن نسى فلا يقعد بعد الذكرى مع القول الظالمين . 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن شور » قال : أخخير نا معمر » عن قتادة » بنحوه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن السدئ » عن ألى مالك وسعيد بن جبير » 
ف قوله ( وإذا رأيت الّدذين” مخوضون ف آباتنا )قال : الذين يكذ بون بآباتنا . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( وَإِذ ا رأيت 
الّذرِين” توضون ف آباتنا فأعْرض' عتلهم' حى عدوضوا فىحتديث غيره » وإما ينسيتك" 
الشتيئطان فلا تعد" عد لذ كترى ميم القتؤم. الظالمين ). قال : كان المشركوّن إذا جالسوا الؤمنين 
وتوا فى ال" صل اله عليه وسلم واقرآن » فستوه واسجزعوا ب » فأمرهم اله أن لايقعدوا مهم حت 
يخوضوا ق حديث غيره . ظ 1 
وأما قوله ( وما سيبك الشتيْطان” ) يقول سريت فقعد معهم + ؛ فإذا ذكرت فقم 


١‏ ظ 


(1) كذا فى الدر المتثرر لاسيوطن . 


هل 
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السابع تفسير الظبر ى ا 


حل ثى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( يخوضون 
فى كيائنا) قال : يكذمبون بآباتنا . 
ظ حدثى يحبى بن طلحة اليربوعى » قال : ثنا فتضيل بن عياض » عن ليث ء عن أنى جعفر» قال : 
0 نهم الذين يوضون فى آيات الله . ظ 
ننى المتنى > قال : ثنا أبو صالح + قال : ى معاوية بن صالح ء عن على بن أفى طلحة * من 
2 عباس » قوله ( وإذا رأيت الّذين خوضون 5 فأآياتنا ) » وقو له ( الذرين فَرَقنُوا ديتهم 
وكانوا شيعا ) » وقوله (ولا تكو نوا كالذرين” تفقوا واخليتلقنُوا من' تعد ما جاء هلم البينات) 
وقوله ( أن أقيموا الدتين” ولا تَتَفرقوا فيه ) » ونحو هذا فى القرآن قال : أمر الله المؤمئين بالجماعة ؛ 
ومماهم عن الاختلاف والفسرقة ؛ وأخخبر هم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء واالحصومات ف دين الله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين قال : نى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ قوله( وَإذ] رأيلت 
الذين” مو ضون فىآياتسنا ) قال : سسرزءون يبا » قال نمى رسول الله صلى اله عله وسلم .أن يقعد معهم 
إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم ؛ فذلك قوله ( وَإذا رأيئت الَّذ ين محسوضون فى آياننا فأعثْرض' عْهُم' 
حى مخوضوافى حّديث غيرِهٍ ٠‏ وإمًا يتسيتك” الشتمُطان” فلا تعد" بعد الذا كثرى مم القوم. 
الا لمينَ ) قال ابن جريج كان المشركون يجلسون إلى النى صل الله عليه وسلم حون أن يسمعوا منه » 
فإذا سمعوا اسهزءواء فنزلت ( وإذا رأيت الذ ين" تمخوضون "فى آياتنا فأعئرض"” عتتهم ) . . . الآية. 
< حا ابن ركيم » قال : فنا ل » قال : ا سفيان » عن متصور » عن مجاهد وَأ أت قري 
ُوضون "فى آياتنا) قال : يكذ بون . 
حدثنا ابن وكيع » قال :نا عبد له » عن إسرائيل » عن السدعي » عن أن مالك » قوله ( وإ 
رأيت الذين” تمخوضون "فى أياتنا فا عرض متهي" حبى تيخوضوا فى حديث غيره ) يعبى : 


الشركين ( وإما ينْسِيتك” الشْطان” 00 الذاكثرى متم القتوم الفا لمين ) إن نسيت 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمأ ظ لد يو مِنْحسَاِيم نش ولك كك لعَلْهُمَينْمُون » 
يقد يقول تعالى ذكره : ومن ات الله فخافه » فأطاعه فما أمره به » واجتنب ما هاه عنه » فليس عليه بيرك 
الإعراض عن ,هؤلاء لخائضين فى آيات الله » فى حال خوضهم فى آيات الله شىء من تبعة فب| ينه وبين اله 
إذا لم يكن. تركة الإعراض عنهم رضا بما هم فيه » وكان لله بحقوقه متقيا » ولا عليه من مهم بذلك حرج ؛ 
داكن ليتتوضوا عنهم حيتؤ نكر ع) لأمرات ( متيام يون ) يقول: ليتقوا . ومعى الذكرى : 
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الذكر » والذكر والذكرى١‏ بمعنى ؛ وقد يجوز أن يكون ذكرى:ى موضع نصب ورفع » فأما النصب 
فعلى ما وصفت من تأويل : ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى . وأما الرفع فعلى تأويل : وما على الذين يتقون 
من حسابهم شىء بيرك الإعراض » ولكن إعرا ب ذكرى لأمر الله لعلهم يتقون . وقد ذ كر أن النى 
صلى الله عليه وسلم إن أمر بالقيام عن المشركين إذا خاضوا فى آيات الله » لآن قيامه عنهم كان مما يكرهونه. 
فقال الله له : إذا خاضوا فى آيات الله فقم عنهم ليتقوا الحوض فبها » ويتركوا ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : كان المشر : 
يجلسون إلى البى صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه » فإذا ممعوا اسهزءوا ء فتزلت ( وإذ! رأينت 
الَذ بن" خوضون فى أياتنا قأعثر ض' عتتلهم ' حى يوضوا فى حدريث غيره ) . . الآية » قال : 
فجعل إذا استهزعوا قام فحذ روا وقالوا : لاتسهزعوا ينو » فلك فوته ستقون ) أن 
يحوضوا فيقوم » وتزل ( وما على الذ ين” يتقون” من حسا بهم من تىء ) إن قعدرا 0 
ولكن لانقعدوا ع 9 نسخ ذلك قوله بالمدينة ( وقد" نترّل عتيْكم' فى الكيتاب أن إذا سمعسم” آيات 
اه يكلف بها ويستهل را" بها ؛ قلا تقعدوا معهم' حى يخوضوا فى حديث غيره إتكل* 
إذا متلهم ) » فنسخ قوله ( وما على الَد ين" يترون من" حسا بهم' مين" شىام ) . . . الآية.. 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( وما 
على الذرين” يتقونة من' حسابهم” من' شتىاء ) يقول : من حساب الكفاز من ثى» (وَلَكن' 
ذكترى ) يقول : إذا ذكرت فقم ( لَآنّهني * دون ) مساءتكم إذا رأوكر لانجالسونهم » استخيوا منكم 
فكفوا عنكم ٠‏ ثم نسدخها الله بعد نمام أن ياسرا معهم أبدا »قال وقد تل تبتكام فى الكناب 
أن" إذ! ممعم آيات الله يكفر ريبا) , الآنة , 
حدثى محمد بن عمرو » قال :نا أبوعاصم ‏ قال : ثنا عيسى » عن أبن أنى تيح ٠‏ عن مجاهد ون 
على الّذرين” بتتّقون من' حسا بهم" من" شّى”ء ) إن قعدوا » ولكن لاتقعد . 
حدثى الى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله > 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن [سرائيل » عن السدئ ء عن أنى مالك ( وما على الذرين 
يتقون” من' حسا بهم مين شاع ولكين' ذكرى ) قال : وما عليك أن يمخوضوا فى آيات الله إذا 
فعلت ذلك . 
القول في تأويل قوله تعاق: . 0 
َقَراليَاكدُودِيتهَُ ِبَاوَلَهَوَا وم “تهكم ملحيو الد دم و كْرَبه أن نس لزيا 
(1) ف العبارة تكرار » ولعله من النامخ . ا 
1 
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السايع.. ال اا 0 تفسير الطبررى 1 ظ غرف 


كيين لبس ونون آمر .لوانتتو صكزْءَدَلٍ ِلَامُوْحَدَ مََأأولِيكَ 
لزنَتْسِلُوأها كسيوأ قرت وو كي 2 يترون » 


1 ب يقول تعالى ذكره. لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : : ذرهؤلاء الذين امحَذوا دينالله وطاعبم إياه لعبا وذوا 
فجعلوا حظوظهم من طاعهم إياه اللعب بآياته ‏ واللهو والاسيزاء بها إذا سمعوها وتليت عليهم ؛ ؛ فأعرض 
عنم » فإنى هم بالمرصاد » وإفى لهم من وراء الانتقام مهم والعقوبة لهم على ما يفعلون » وعلى اغبرارهم 
بزيئة الحياة الدنيا » ونسيامهم المعاد إلى الله تعالى والمصير إليه بعد الممات . 

كالذى حدثى محمد بن تمرو قال : ثنا أب عاصم قال : ثنا عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجيح » عن ماهد ؛ 
فقول الله ( وذر الْذ ين ا مذ وا د يشهسم ' تعبا هوا )قال كقوله( ذرنى ومن" خحلقت وحيد! ) . 

حدثيى المثى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : نا شيل ) ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

وقد نسخ الله تعالى هذه الآية بقوله, الوا المتطركين حلت ود وهم )وكذلك قال عدد 

من أهل التأويل .': 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى المبى » قال : ثنا حعجاج بن الممبال قال : ثنا همام بن يحى عن قتادة ( وذر الذين” 

أتختذذوا د يتهلم' تعبا هلو ) ثم أنزل فى سورة براءة » فأمر بقتالهم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سلمان» قال : قرأت على ابن ألى عروبة » فقال : هكذا سمعته 

من قادة ( وتار ارين" توا متهم" لعبا والموا ) ثم أنزل الله تعالى ذكره براءة » وأمر بقتالهم » 
فقال ( اقكتسلوا المشركين 1 1 ظ 

وأما قوله ( وذ كر به أن تبسّل نفس م كا كتسبت ) فإنه يعى به : وذكر يا محمد بهلا 
القرآن هؤلاء المولين عنلكُ وعنه أن تسل نفس ) بمعبى : أن لاتسل » ما قال ( سين الله لكي" أن" 
تَضِلُوا ) بمعنى : أن لاتضلوا . وإنا معبى الكلام : وذكر به به ليؤمتوا. ويتبعوا ما جاءهم من عند الله من 
الحق ؛ فلا تبْسّل أنفسهم بماكسبت من الأوزار » ولكن حذفت و لا» لدلالة الكلام عليه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( أن' تبسل” نفس :)تقال بعفدوم : معبى ذلك : أن تسلم١‏ . 

ظ ذ كر من قال ذلك 1 ظ 
حدثنا ابن حميد + قال : ثنا يحبى بن واضح » قال ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد الحو » عن 

عكرمة. » قوله ( أن" نَبْسَل” نتفئس” اما مسبت ) قال : 

حدن عل بن عبد الأعلى » قال : كنا محمد بن ثورءعن معمر ء عن الحسن ( أن" ببسل" نفس" ) 
قال : أن شل ٠‏ 0003 


00 : اللسان: أبسلت فلانا : إذا أسلمته للهلكة . فهو مبسل.وقال الأزعرى فى معنى الآية: أي لثلا تسلم نفس إلى 'العذاب يعملها . 


0 
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حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبدالرزاق » قال : أخيرنا معمر ء عن الحسنْ » مثله . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم + قال : ثنا عيسى + عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله تعالى ذكره ( أن" تبْسّل ) قال : تسم . 
حدثى المثلبى » ؛ قال : ثنا أبوحذيفة ؛ قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أن' تإنسل” 
نفس" ) قال تسام . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » عن مجاهد (أ وليك الذرين” | بتُسِلوا) 
أسلموا . 
وال ارون : بل؛معبى ذلك : تبس . 2 
ذكر من قال ذلاثك ْ < 
+ : ْ جه راي اشااعر ساهم ئه 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن قتادة ( أن تبسل نفس ) 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبر نا معمر » عن قتادة + مثله . 
حدثى يونس © قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أن تبسل نفس" بم 
كسدت ) : أن تؤخخذ نفس عا كسبت . 


وقال أخخرون : معناه : تفضح . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المبى » قال : نا عبد الله بن صالح » عن غلى بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس ( وذ كر به 
ل ع سه ١‏ 
ن تبسل نفس ببما كسبت )يول : تفضح . 
وقال اخرون : معناه : أن نجزى . 
كر من 0 
سر ١‏ أن تجرى وأ الإبسال ١‏ لتحي ء يقال من : أبسلت المكان إذا حرم قل شري . 
ومنه قول الشاعر : 
نكرت تلومك بعد وهلن ف التتدتى 7 َل" عليك ملامى وعتا لى ١‏ 
أى حرام ؟ ؤوهنة قولحم : وعتالى أسد آسد؟ » يراد به ٠:‏ لا يشر به شىء » فكأنه قد حرم نفسه » ثم يجعل ذاك 
0 البيت لضمرة بن ضمرة البشل ؛ أنشده أبو زيد الأنصارى فى كتابه النوادر ( طبعة بيروت 4م( عن المفضل الضبى ) . 
وقال أب حاتم : بكرت ؛ أى عجلت » ولم يرد بكور الندو ع ومئه با كورة الها كهة : للشىء المستمجل » و تقول : أنا أبكر العشية 
فآتيك : أى أعجل ذلك وأسرعه » ولم يرد الفدو » ألا تراه يول بعك رهن : أى بمد ثومة , والندى : السضاء والعطاء »؛ 'فلامةه 
فى ذلك » وأمرته بالإساك . وبل عليك : سرام عليك . وأنشده صاب اللدان فى بسل ع “كا رواهء المؤولف . 
(90) كذافى الأسل » ولعله ؛ و هتاف أسد باسل : بر اد به الخ . 


ب - 
1/000 


السانع ظ تفسير الطبرى ظ فق 
صفة لكل شديد يستحاى لشداته » ويقال : أعط الراق بسيلته » يراد بذلك : أجرته » وشراب بسيل : بمعى 
مروك » وكذلك المبسل بالحريرة » وهو المرءهن بها » قيل له مبسل : لأنه مرم من كل غىء إلا ها 
رهن فيه » وأسلم به ؛ ومنه قول عوف بن بن الأحوص الكلانى : < 0 
0 وإبسالى ببى بير _0 يعتوناه ولا يدم مراق ١‏ 
ظ وقال الشنفترى : 
مالك لالجو جات تشكنى بير التيالى نسلا بابلترائير؟ 
فتأويل الكلام إذن : وذكر بالقزآن هؤلاء الذين يمخوضون فى آياتنا » وغيره, ممن سلك سبيلهم من 
الشركين » كيلا تبسل نفس بذنوبما ؛ وكفرها بربها » وترهن فتغلق بما كسبت من إجرامها فى عذاب الله 
( دينسلا من" دون الله ) يقول : ليس ا حين تسلم يذنوبها » فتّرتبن بما كسبت من 1 ثامها أحد 
ينصرها » فينقذها من الله الذى جازاها بذنوبها جزاءها » ولا شفيع يشفع لها ؛ لوسيلة له عنده . 


- عد تت 


القول في تأويل قوله تعالى :«وإن تعدال كل عتد'ل يؤل مها 4 : 
يقول تعالى ذكره ( ون" تعد ل" ) النفس الى أبسلت بما كسبت » يعنى وإن تعدل ( كل عدل ) 
بعبى كل فداء ٠‏ يقال منه : : عدل يعدل : إذا فدى عدلا.. ومنه قول الله تعالى ذ كره ( أو عدا ل ذلك 


صياها ) وهو ما عادله من غير نوعه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال.: ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وإإن' عدرل" ككل 
ندال . لايتؤحتذ' مثها ) قال : لو جاءت بملء الأرض ذهبا لم يقبل مها . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدئ فى قوله ( وإن 
تعدال كل عدال لايؤحل' متها ) فا يعد لحاءلو جاءت بملء ء الأرض ذهبا لتفتدى بهءما قتبيل منها . 


حدتى يونس ء قال أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال أين زيد فى قوله ( وإن مدل كل عد ل 


5 عم د إن 


ايحن" منثها ) قال : وإن تعدل : وإن تفتد يكون له الدنيا وما فيها يفتدى بها لايؤخذ منه عد لا عن 
نفسه » لايقبل منه.وقد تأوّل ذلك بعض أهل العلم بالعربية بمعى : وإن تمْسط كل" قسط لايقبل مها ؛ 


0 )00 البيت لعوف بن الأحوص بن جمفر الكلاق ( اللسان : نسل ) قال عن أب ايم : أسلته جرير ته : أى أسلمته بها » قال : 
يقال : جزيته مها . وروايته : « يدم قراض » قال : وى الصحاح : يدم مراق . قال الخوهرى : وكان حمل عن غى لبى قشير دم 
| ابى السجيفة ! فقالئا : لا أرفى بك » فرههم بئيه > طلبا للصلح . وأورده أيضا نى ( بما ) منسويا لموف بن الأحوص . وقال 
ابن برى : البيث لعيد الرحمن بن الأحوص . قال ابن الأعراني : بعوت عليهم شرا : سقته وأجثر مته . قال وم أسمعه فى الخير . 
6 البيت للشتفرى » أورده صاحب اللسان فى ( بسل ) وقال : أبسلت فلانا : !ذا أسلمته للهلكة ؛ فهو ميسل . وسمير الليالى : 
آعرها < واستشيد عليه (لمسان ) ببيت الشنفرى أيضا . 


ار 


دس سالا 
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وقال : ما اتوبة فى الحياة » وليس لما قال من ذلك معنى » وفلك أن كل" : تائف ب ف الدنيا » فإن الله تعالى 
يقبل توبته . 0 
القول في تأوبل فوله تعالل أ ولنيلكة الذين” انسلو يما كتسيواء تللم' شراب مين" تمع ؛ وعذاب 


اآر 5 


ل تعالى ذكرم : بلا لين قير أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة كل قداء ؛ لم يؤخذ مهم 
م (الدرين أ بنسلوا . با كسبوا ) يقول : أسلموا لعذاب الله » فرهنوا به جزاء بما كسبوا فى الدنيا من 
الآثام والأوزار ( حسم ششراب مين حمم ) والحمم : هو الحارٌ فى كلام العرب وإنما نهو محموم صرف 


إلى فعيل » ومنه قيل للحمسام : حام » لإعانه اسم ؛ ومنه قول مرقش : : 
حى اصس عه ساسم أل سم 0 5-9 0 
فى كل" تمسوى لها مقسطرة فيا كباء متعسيل وجببام 0000 
يعنى بذلك ماء حارً! ؛ ومنه قول أنى ذويب اذى فى صفة فرس : 


نا 
5 


فى يدررئه إذا ما استتضيت إل 7 ٠‏ فإنه بتضع؟ 1 
هي أن امن امه شرو من علش فأخبر أ إذا عطغوا ف جوم ل يار ما يرويم > ولك 
ها يزيدون به عطشا على مابهم من العطش ( وعنذ اب ألم ) يقول : وهم أيضا مع الشراب الحم من الله 


العذاب الآلم » والهوان المقم ( يما كانوا يكفرون ) يقول ما كان من كفرهم فى الدنيا بالله » 
وإنكا ره, توحيده » وعبادتهم معه آلمة دونه : 


6 البيت المرقش الأصفر ( اللسان : قطر ) بلفظ فى كل يوم لها مقطرة » واستشبد به على أن المقطرة بوزن اسم الآلة : أجمر 
والحبيم : الماء الخار تحم به . و الكباء بالمه : هو الور . أو هر زب هن العود والدخنة . 
وأورده أيضا فى ( حمم ) بلفظ « كل عشاء ‏ فى موضع « كا ل ممى ». ا : الماء الحار . ثم قال : وح 
#مر عن أبن الأعراى : الحميم إن شئت كان .اء سار | » وإن شت كان ,مرأ تتبخر به , قال الأزحرى : لمم عند اين الأعرائن وذ 
الأضداد » يكون الماء البارد » ويكون الماءالخار , ْ 
(؟) البيت لآنى ذزيب ف عينيته المشبزرة » أتغله صاجب السان فى ( بنسم ) شاهدا على أن مم تبضع الى. د سال . يقال : 
جبيةه تضم و كليضمع : أى تسيل عرفا » وأنشد لألى ذؤيبا. . . البيت , وقال : يتبضم : يتفتح بالعرق » ويسيل متقطما . قال : 
وكانأبر ذزيب لاتجيد فوصف الحيل »و فان , أن هذا ما توصف به . قال أبن برى : يدول تأن هذه الفرس أن تدن لك بما عندها من 
جرى إذا استغضبها ؛ لآن الفرس الحواد إذا أعطاك عن الخرى عفوا » تأكرهته على الزيادة » حملته عزة النفس على ترك العدو . 
يتول : هله تألى بدرتها عند | كراهها » و لا تأنى العرق . قال : ووقم ف نسخة اين القطاع : إذا ما استفبغيت » وكسره يفزعت ؛ لأن 
الفماغب هو الذى مختبى* فى الخمر ليفزع مثل صوت الأسد . والشناب : صوت الأرئب . 
قلت : ورواية ابن القطاع مثل رواية المولف + فهى إذن صعيحة'. وأنشد البيّت صاحب اللسان مرة ثائية فى ( بصع ) بلفظ 
يتبصع » بالساد المهملة ؛وقال : تبصع نبع من أصول الشعر قليلا تليلا . والبضيع : العرق إذا رشح .وهذه هى روأية أبن دريد » 
قال الأزهرى : وروي الثقات هذا الحرف بالضاد المحجمة » منتبضع الثىء : أى سال . كال ؛ وهكذا روآه: الرزواة فى شعر أت دؤيب . 
وأبن دريد أغد هذا من كتاب أبن المفلفر » قر عل التصحيف الذى صصفد . قال مناحب اللسان . والتلاهر أن الشيج :ابن برى _ثلبهما 
ف التصحيف »ء فإنه ذكره فى كتابه الذى صئفه على الصحاح فى تر جعة بسع : يتبصع ء بالصاد المهملة » وم يذكره ه المزهرى فى صماحه 
ق هذه الار حمة ؛ وذكره ابن برى أيضا موافقا الجرهرى فى ذ كره فى ترا عمة بصم » بالضساد المعجمة . 
والبيت في مر أن ذزريب فى ديوان المذليينَ ( طبعة دار الكتب المسرية ص 17 ) و فيه : «استكرهت» فى مرفع ‏ , استخضبت . 


' 
00 


السانبع تفسير الطبرى ام 
حدئى محمد بن الحسين ٠‏ قال : : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( أأوتعك” 
ال ين أ بْسلوا بما سبوا ) قال : يقال : أسلموا . ْ 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : الى عاو بن صا . ؛ عن على” بن ألى طلبحة ؛ 
عن ابن عباس ( أولككة انين أ بْسدوا ) قال :. فضحو 
حدثى بونس.) ال : أي بن وهب » قال + قال ابن زيد ف قوله الولشلئ الذي سئي 
نا كتسبوا) قال : أعذوا بما كسيوا.. 


ظ ْ ظ القول في تأويل قوله تعالىي: ١‏ 
ا ل 7 57 ال لبي سير أ ا 7 الم لا و كه 
كَزْإْئْد 215 2ر5 ْرْوعأعكَاتَ بعد 0 ا الله 
١ 50‏ ْ سل رت د مدو حب اخ يالت 7س م 
الى سم موي شينف رض حَران لم أضحاك يدغونهةإ امد ئاتناقل 


إوَهْدَى سه هولق وسقت © 


م نه وهذا تنبيهمن الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم على حجته علىمشركى قومه من عبدة الأوثان 
يقول له تعالى ذكره : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بر بهم الأوثان والأنداد » والآمرين لك باتباع ديهم » 
وعبادة الأصنام معهم » أندعو من دون الله حجرا أو خشبا لايقدر على نفعنا » أوضرناء فنخصه بالعبادة دون 
الله » وندع عبادة الذى بيده الضرّ والنفع والحياة والموت إن كنم تعقلون» فتميزون بين الخير والشر : 
قلا شاك أنكم تعلمون أن خدهة ما برنجى نفعه ظ ره فا أده وأولى من نخدمة من لايرجى نفعه 
ولايخشى ضرره ؛ ونرد على أعقابنا » يقول : ونرد' إلى أدبارنا فترجع القهقرى خلفنا لم نظفر محاجتنا . 
وقد بيئا مععى الرد على العقب » وأن العرب تقول لكل" طالب حاجة لم يظفر بها رد على عقبيه فها منمى 
.. بما أغبى عن عن إعادته فى هذا الموضع . وإنما يراد به فى هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر » بعد إذ 
دان اله ء فوفقنا ل » فيكون مثا فى ذلك » مل الرجل الذى استبعه الشيطان ببوى فالأرض حوران . 
وقوله ( إستهنوتئه ) : استفعلته من قول القائل :. هوى فلان إلى كذا يهوى إليه » ومن قول الله تعالى 
ذكره ( فاجعل أفئدة” من الناس تموى إليهم ) بمعبى : تزع إليهم وتريدهم . وأما حيران : فإنه 
فعلان من قول القائل : قد حار فلان فى الطريق » فهو يحار فيه حيرة وحيرانا وحيرورة » وذلك إذا ضل' 
ل ند المحجة ل أعماب يدعونه إل المدى ع يقول هذا احيان الذي قد اسهوته الشياطين فى الأض ٠‏ 
أصعاب على المحجة واستقامة السبيل » يدعونه إلى الحجة اطريق الهدى الذى هى عليه » يقولون له : ائثنا 

. وترِك إجراء حيران » لآنه فعلان » وكل ,١‏ مم كان على فعلان ما أنثاه فعلى » فإنه لايحرى فى .كلام العرب 
.. ف معفة ولالكرة.» وهذا مثل خريه الل تعال لان كفر باه بع إيمانه » فاتبع الشياطين من أهل الشرلك بالل 
وأصعابه به الذين كانوا أصعابه فى حال إسلامه المقيمون على الد بن الحق. » يدعونه إلى الهدى الذى ه, عليه 
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مقيمون » والصواب الذى هم به متمسكون » وهوله مفارق: »2 وعئه زائل » يقولون له : اننا » فكن 

معنا على استقامة وهدى » وهو يأنى ذلك » ويتبع دواعى الشيطان » ويعبد الآلمة والآوثان . 
وععثل الذى قلنا ى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل » وخالف ق ذلك حماعة . 


ذكر من قال ذلك مثل ما قلنا 
حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط» عن السدئ ( قثل' أند عو 


سل ل سل اج وعدت كم 


من' دون الله ما لايتفعنا ولا بتمشرناء وَشرَد على أعنقابنا بعد إذ" هدانا الله كالذىاسعهوته 
الشتياطين فالأرئض حْيرَان لها أصحاب يَدأعنوته” إلى المدى الثتنا ) قال : قال المشركون للمؤمنين 
اتبعوا سبيلنا » واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلمء فقال الله تعالى ذكره : قل أندع من دون الله 
ما لاينفعنا ولا يضرنا هذه الآلة » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا كثل الذى اسهوته 
الشياطين فى الأرض » يقول “ثلكم إن كف رتم بعد الإيعان » كثل رجل كان مع قوم على الطريق » فضلٍ 
الطريق » فحيرته الشياطين » واسبهوته فى الأرض » وأصحابه على الطريق : فجعلوا يدعونه إلهم ‏ يقولون 
اثتنا » فإنا على الطريق » فأنى أن بأتيم » فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة محمد » وتحمد الذى يدعو 
إلى الطريق » والطريق هو الإسلام . ظ 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ثنى معاوية » عن على" بن أنى طلحة» عن ابن عباس » 
قوله ( أُنَداْعنُو من' دون الله ما لأيسفعنا » ولا يتضصرنا ؛ ورد على أعثقابنا ) قال : هذا مثل ضربه 
الله للآلهة » ومن بدعو إليها » وللدعاة الذين يدعون إلى الله » “5ثل رجل ضل عن الطريق » إذ ناداه مناد 
يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق » وله أصعاب يدعونه : يا فلان هلم إلى الطريق » فإن اتبع الداعى الأول 
انطاق به » حى يلقيه فى الهلكة» وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق » وهذه الداعية الى 
تدعو فى البرية من الغيلان » يقول : مثل من يعبد هؤلاء الآهة من دون الله فانه يرى أنه فى شىء حى 
يأتيه ا موت فيستقبل الحلكة والندامة» وقو له ( كاتذى استهوته الشياطين فى الأرض ) : وه, الغيلان 
يدعونه باسمه واسم أبيه واسم جد ه ؛ قيتيعها فيرى أنه فى شىء فيصيح وقد ألقته فى الطلكة؛ ورا أكلته 
أو تلقيه فىمفملة من الأرض يبلك فيها عطشا » فهذا مثل من أجاب الآلمة الى تعبد من دون الله عر وجل . 

حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن قتادة ( استهوته 
الشّياطين فى الأرض ) قال : أضلته فى الأرض حيران ٠‏ 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوغاصم؛ قال : ثنا عيسى عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 
(ما لافنا وَلا يتضسرنا ) قال : الأوثان . ١‏ لك ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عننبى » وحدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة 
قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول” الله تعالى ( استهوتئه” الشتّياطين فى الأرّض 
حي ران" ) قال : ر.جل حيران يدعوه أصعابه إلى الطريق » كذلك مثل من يفل بعد إذ هدى ٠‏ 
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حدثتا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور ». عن معمر » قال : ثنا رجل » عن مجاهد » قال 
حيران » هذا مثل ضربه الله الكافر » يول : الكافر حيران يدعوه المسام إلى المدى فلا يجيب . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قثل' أند'عنُو من" دون الله 


لاه اع لل 


مالايتفعنا ولا يض نا) حبى. بلغ للم اليب الاين ) علّمها لله محمدا وأتعابه يخاصمون با 
. أهل الضصلالة.. 


وقال آلحرون فى تأؤيل ذلك» بما حدثى به محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : 
فى ى أى'؛ عن أنيه » عن أبن عياس » قوله ( كالّذى استهوته الشياطين فى الأرْض ران لَه 
أواب يك عو نه إلى المدى ) فهو الرجل الذى لايستجيب لمدى الله » وهو رجل أطاع الشيطان وعمل 
فى الأرض بالمعصية » وحار عن الحق” » وضل” عنه » وله أصعاب يدعونه إلى المدى » ويزعمون أن الذى 
يأمرونه هدى » يقول الله ذلك لأوليائمم من الإنس : إن المدى هدى الله » والضلالة ما تدعو إليه الحن ؛ 
فكأن ابن عباس على هذه.الرواية يرى أن أصعاب هذا الخيران الذين يدعونه إتما يدعونه إلى الضلال » 
ويزعمون أن ذلك هدىء وأن الله أكذبهم بقوله ( قل' إن" مددى الله هو الحندتى )لاما يدعوه إليه أصحايه . 
بيد وهذا تأؤيل له وجه لولم يكن الله سمى الذى دعا الحيران إليه أصصابه هدى » وكان الحبر بذلك عن 
أصحابه الدعاة له إلى ما دعوه إليه » إنهم هم الذين موه » ولكن الله سماه هدى » وأخير عن أصعاب الخيران 
أنهم يدعونه إليه » وغير جائز أن يسمى الله الضلال هدى لأن ذلك كذب » وغير جائز وصف الله 
بالكذب لآن ذلك وصفه بما لبس من صفته . وإنما كان يجوز توجيه ذلك إلى الصواب لو كان ذلك خخبرا 
من الله عن الداعى الحيران أنهم قالوا له : تعال إلى الهدى ؛ قأما وهو قائل : يدعونه إلى الحدى , 
فغير -جاء: ثز أن يكون ذلك وهم كانوا يدعونه إلى الضلال . 

وأما قؤله ( اثثثئنا ) فإن معناه : يقولون اثننا » هلم" إليناء فحذف القول لدلالة الكلام عليه » وذكر 
عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك : يدعونه إلى الحدى بينا . 

حدثنا بذلك ابن وكيع » قال : ثنا غندر » عن شعبة » عن ألى إسحاق ٠»‏ قال فى قراءة عبد الله : يدعونه 
إلى الهدى بينا ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج» قال : أخبرنى عبد الله بن 
٠‏ كثير أنه سمع . مجاهد| يقول فى قراءة ابن مسعود( له أصحاب يدعونه إلى المدى ) بينا قال : الهدى : الطريق 
أنه بين . وإذا قرئ ذلك كذلك» كان البين من صفة المدى » ويكون نصب البين على القطع من المدى » 
٠‏ كأن قبل : يدعونه إل الفدى الين + ثم نصب الين لما حلفت الألف والام » وصار تكرة من صف 
ا معرفة » وهذه القراءة الى ذكرلاها عن ابن مسعود تزيد قول من قال : الحدى فى هذا الموضع : هوالهدى ؛ 
عل الحقيقة .00 
القولفي تأويل قوله تعال 20006 هددى الله هل فشدى » وأثيرة اتش لرب العالمين #: 
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يقول تعالى ذكره لبه محمد صل الل عليه وس قل يامحمد هؤلاء العادلين'بربي م الآوثان » القائلين 
لأصحابك : : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكر» فنا على هدىء ليس الأمر كا زعنم ( إذ” صددى الله هو 
المدى ) تقول : إن طريق الله الذى بينه لنا وأوضحه » وسبيلنا الذى أمرنا بلزومه » ودينه الذى شرعه لنا 
فبينه » هو الهدى والاستقامة الى لاشلك فيبا » لاعبادة الآوثان والأصنام الى لاتضر" ولا تنفع ء فلا نارله 
الحق ؛ ونتبع الباطل ( وأمرنا متسلم” لرب العالمين ) يقول : وأمرنا ربنا ورب كل" شىء ء تعالى 
وجهه » لنسل له : لنخضع له بالذلة والطاعة والعبوؤدية » فنخلص ذلك له دون ماسواه من الأنداد والآلةء 
وقد بينا معنى الإسلام بشواهده فيا مضى من كتابنا با أغى عن إعادته . وقيل ( وأأمرنا لتسلم ) 
بمعبى وأمنا كى نسلم » وأن نسلم ل الاين ؛ لآن العرب تضع كى واللام الى فعى كى مكان أذ ؛ 
وأن مكامبا , 

لول ف تأريل قله تعلل:. 


مصلل وانَممُوَهْوَارم ليو حْسَرُونَ  »©‏ 

0 و تعالى ذكره : وأمرنا أن أقيموا الصلاة ع وإنما قبل ( وأن' أقيمُوا الصسّلاة” ) قعطف بأن على 
اللام من ( لتُسلم ) لآن قوله : لفسلم ؛ معناه : أن تسلم > قرد قوله ( وأن” أقيموا ) على معنى ٠:‏ لفسلم 
إذ كانت اللام الى فى قوله : لنسلم . لاما لاتصحب إلا لمستقبل من الأفعال » وكانت أن من الحروف 
الى تدل” عا لى الاستقبال دلالة اللام الى فى فى لنسلم » ٠‏ فعطف بها عليها » لاتفاق معنبيهما فيا ذكرت > فأن 
فى موضع نصب بالرد” على اللام » وكان بعض نحولى البصرة يقول : إما أن يكون ذلك : أمرنا لنسلم 
لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة » يقول : أمرنا كى نسلم » ٠‏ كا قال (وأمرت له أكون" امن 
المُؤمنينَ ) : أى إنما أمرت لذلك » ثم قال(وآن' أقيمُوا الصّلاة) واتقوه : أى أمر'نا أن أقيموا الصلاة 
أو يكون أو صل الفعل باللام » والمعبى : أمرت أن أكون كما أوصل صل الفغل باللام فى قوله ( هم” لبهي" 
يرهبون ). 

فتأويل الكلام : وأمرنا باقامة الصلاة » وذلك أداؤها بحدودها الى فرضت عليئا ( وَاتقوه © يقول : 
واتقوا رب العالمين الذى أمرنا أن نسلم له » فخافوه » واحذروا #طه بأداء الصلاة المفروضة عليكم » 
والإذعان له بالطاعة » وإخلاص العبادة له ( وهنو اذى إليله "تحنْشسرون ) يقول : وربكم رب العالمين 
هوالذى إليه تحشرون ؛ فتجمعون يوم القيامة » فيجازى كل عامل منكم بعمله » وتوف كل نفس ماكسيت : 

القول في تأويل قوله تعلل: 0 ظ 

وَموالنٍ هُوالزِىخَاق ) اّملو وآ الْاَرْض بِالْحَق فخي 1 قَوَلْهآلْحنٌ 

كالم في يفف لص وو الكت وَالشَّهَكدَةَ وَهْوَالَكِما حير © 


0 


1/000 


اسابع تفسير الطبرى ل 


ل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وم : قل يا محمد هؤلاء العادلين بربهم الأنداد » الداعيك 
إلى عبادة الأوثان : أمرنا لنسلم لربة العالين » الذى خلق السموات والأرض بالحقة ؛ لآمن لاينفع ء ولا 
يضر » ولا يسمع ؛.ولا صر . 1 ظ 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( بالحسّق” ) فقال بعضهم : معبى ذلك : وهو الذى خلق السموات 
. والآرض حقا وصوابا » لاباطلا وخطأ » كا قال تعالى ذكره ( وما ملكا الساءة والأرض وما بينهما 
باطلا ) قالوا : وأدخلت فيه الباء والألف واللام » كا تفعل العرب فى نظائر ذلك » فتقول : فلان يقول 
بالحق” » بمعنى أنه يقول الحق” » قالوأ : ولا شىء ف قوله بالحق غير إصابته الصواب فيه » لاأن الوق" 
معنى غير القول » وَإنما هو صفة للقول إذا كان بها القول » كات القائل موصوفا بالقول بالحق” » وبقول 
الحق » قالوا : فكذلك خلق السموات والآرض حكنة من حكم الله » فالله موصوف بالحكة فى خلقهما 
وخلق ما سواهما من سائر خلقه » لاأن ذلك حق” سوى خلقهما به . 
وقال آخرون : معنى ذلك : خلق السموات والآرض بكلامه وقوله لما ( اثثنيا طعا أو كّرها ) 
قالوا : فالحق فىهذا الموضع معى) به كلامه واستشهدوا لقيلهم. ذلك بقوله( ووم يقول كن" فيكون” 
وله الحستى” ) اموق" هو قوله وكلامه . قالوا : والله نلق الأشياء بكلامه وقيله١‏ كا خلق به الأشياء غير 
اتخلوقة . قالوا : فإذ كان ذلك كذلك » وجب أن يكون كلام الله الذى خلق به الحلق غير مخلوق . 
٠‏ : وأما قوله( ويسوم” يتقمول كان" فتيتكلون” ) فإن أهل العربية اختلفوا فى العامل ( فى يسوم يتقثول” ) 
وى معبى ذلك.: فقال بعض تحونى البصرة : اليوم مضاف إلى يقول : كن فيكون » قال : وهو نصب 
'وليس له خبرظاهر» والله أعلم » وهو على ما فسرت لك » كأنه يعنى بذلك أن نصبه على : واذكر يوم 
. يقول : كن فيكون ؛ قال : وكذلك ( ينَوْم” ينْفسعٌ فى الصور ) قال : وقال بعضهم : يوم ينفخ فى الصور 
عالم الغيب والشهادة :.وقال بعضهم : يقول :: كن فيكون » إلصور خاصة . 
ظ فعى الكلام على تأويلهم .: يوم يقول لاصو ر كن فيكون قوله الحق » يوم ينفخ فيه عام الغيب والشهادة 
. فيكون القول حيفئذ مرفوعا با حق »وا كق” بالقول . وقوله (يؤم يقئول” كن ' فيكون” ) و(بم تفخ 
ظ فى الصور ) صلة البق" . 
.وقال ارون .بل قوله ( كثن" فيتكلون” ) معني" ابه “كل ” ما كان الله معيده فى الآخرة بعد إفنائه 
: ومنشته بعد إعدامهء فالكلام على مذهب هؤلاء متناه عند قوله ( كن" فيكون” ) وقوله : ( قوال” 
الححق") خبر ميندأ . 
وتأويله : وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق » ويوم يقول للأشياء : كن فيكون ؛ خخلقهما 
بال بعد فناهما » ثم ابتدأ الحبر عن قوله » ووعده خلقه أنه معيدهما بعد فتائهما عن أنه حق” » فقال قوله 


)0 فيه تحريف من النساج » و لع لالأصل : والله خلق السراء والأرض يكلامه » كا خلق به الأشياء الخلوقة غيرها , 
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هذا » الحق” الذى لاشك” قيه » وأخبر أن له الملك يوم ينفخ فى الصور » فيوم ينفخ ف الصور بككون 
على هذا التأويل من صلة الثلك . وقد يجوز على هذا اأويل أن يكون قوله ( يام ينفح في الور ) 
من صلة الحق . 

وقال آخرون : بل معنى الكلام : ويوم يقول لما فنى : كن فيكون قوله الحق » فجعل القول مرفوعا 
بقوله ( ويم يقنُول” كثن” فيكلون” ) وجعل قوله : كن١‏ فيكون للقول خلا » وقوله ( يوم 
ُنْسَمٌ فى الصُور ) من صلة الاق" » كأنه وجنّه تأويل ذلك إلى : ويومئذ قوله اق" يوم يسنفخ فى الصور . 
وإن جعل على هذا التأويل : يوء' ينفخ فى الصور : بيانا عن اليوم الأوّل » كان وجها صميحا » ولو جعل 
قوله ( قله الحتق” ) مرفوعا بقوله ( ينوم تفخ ىُْ الصور ) وقوله ( سوم يتفخ ف الصور ) 
لا » وقوله ( وينَوْم” يتقلول” كن" فتيكون” ) من صلته كان جائزا . 0 
ب والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أنه المنفرد يخلق السموات 
والأرض دون كل ما سواه معرفا من أشرك به من خلقه جهله فى عبادة الأوثان والأصنام » وخطأ ما هم 
عليه مقيمون » من عبادة ما لايضر ولاينفع » ولا يقدر على اجتلاب نفع إلى نفسه » ولا دفع ضر عما » 
ومحتجا علبهم فى إنكارهي البعث بعد الممات » والثواب والعقاب بقدرته على ابتداع ذلك ابتداء » وأن الذى 
ابتدع ذلك » غير متعذار عليه إفناوه » ثم إعادته بعد إفنائه » فقال : وهو الذى خخلق أبا العادلون يربهم 
من لاينفع ولايضر ولا يقدرعلى شىء ؛ السموات والآرض بالحق” » حجة على خلقه » ليعرفوا بها صانعهاء 
وليستدلوا بها على عظيم قدرنه وسلطانه ؛ فيخلصوا له العبادة » ( وَيَوْم يتقلول” كلن' فيكون ) 
يقول : ويوم يقول حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات كذلك : كن فيكون » ا شاء 
تعالى ذكره © فتكون الأرض غير الأرض عند قوله كن » فيكون متناهيا » وإذا كان كذلك 
معناه وجب أن يكون فى الكلام محذوف يدل عليه الظاهر » ويكون معبى الكلام : ويوم يقول.لذلك 
كن فيكون » تبدّل غير السموات والأرض » ويدل” على ذلك قوله ( وهنو الذى 'ختلق السسوات 
والأرئض” بالحتق” ) ثم ابتدأ اللخبر عن القول فقال ( قتلله” الحتق”) بمعنى : وعده هذا الذى وعد تعالى 
ذكره من تبديله السموات والآأرض » غير الأرض والسمواتء الحق” الذى لاشك فيه ( وله املك يوم 
تفخ ف الصور ) فيكون قوله ( ينوم يدفخ فى الصّور ) من صلة الملك » ويكون معى الكلام : ولله 
الملك يومثذ » لأن النفخة الثائية فى الصور حال تبديل الله السموات والأرض غيرهها » وجائز أن يكون 
القول » أعنى قوله ( الى" ) مرفوعا بقوله ( ويم يول كن" فكثُون” ) ويكون قوله ( كن" 
فيكون ) محلا للقول مرافعا . ظ ظ ظ 

فيكون تأويل الكلام : وهو الذى خلق السموات والأرض بالق”؛ويوم يبداها غير السموات والآرض 
فيقول لذلك :: كن فيكون قوله اللحق . 


, لمله : يوم يقول كن ع كاهو ظاهر‎ )١( 
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وأما قوله ( وله المُدْك سوم يستْفسح ف الصور ) فإنه خضت بالخبر عن ملكه يومئذ » وإن كان 
الملك له خالصا فى كل وقت قت فى الدنيا والآتحرة » لأنه عتى تعالى ذكره أنه لامنازع له فيه يؤمئذ » ولا 
مدآعى له » وأنه المتفرد به دون كل من كان ينازعة فيه ف الدنيا من ابحبابرة » فأذعن جميعهم يومثذ له بهء 
وعلموا أنهم كانوا من دعواهم فى الدنيا فى باطل . 

واختلف فى معى الصور فى هذا الموضع 1 فقال بعضهم : هو قرن ينفخ فيه نفسختان : إحذاهما لغناء 
من كان حيا على الأرض . والثانية لنشركل ميت . واعتلوا لقوهم ذلك بقوله ( تفخ فى الصور فصعيق, 
من” فى السموات ومن ' فى الأرض » إل مدن شاع الله م تفخ فيه أ خترى » فإذا هم قيام 
يَدْظْرون”) وبالحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سثل عن الصور ( هو 
رن" تف فيه ؛. وقال آتحرون : الصور فى هذا الموضع : جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيا ؛ 
لوهم سور لسور المدينة » وهو جمع سود ٠‏ ا قال جرير : 
والعرب تقول : نفخ فى الصور © وفع الصور . ' ومن قوط ف ور قول الشاعر : 

- 2-2-0 قر 5 عم سر 

نولا أبن جعدة لم تفتيح قهتدزكم ولا خمراسان” حبى فسخ لون ؟ 
1 ل ا عندنا » ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : «إن إسشرافيل قد التقم الصور وى جبهته ينتظر مدى يومر فيتفخ ) ا قال : 
« الصور قترّن" ينفح فيه ) ؛ وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله ( يسوم يُسْفَحْ فى الصور 
عالم الغيب والشبادة ) يعى : أن عالم الغيب والشبادة » هو الذى ينفخ فى الصور . 

حدثى به المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس ء فى قوله ( عام الغتيلب والشهادة ) يعى : أن عالم الغيب والشهادة ؛» هو الذى ينفخ ف الصور 
فكأن ابن عباس » تأوّل فى ذلك أن قوله ( عالم الغيلب والشهادة. ) اسم الفاعل الذى لم يسم ف قوله 
م يتاع ف ا وير) وأ يق الكلام بوم بف الله ف الصور عام الغيب والشبادة » لكا تقول 

: أكل طعامسك عبدالله » فتظهر اسم الآكل بعد أن قد جرى الخبر بمالم يسم 1 كلهء وذلك وإن 
00 هذا عجز بيت لخر ير الشاعر من قصيدة سبجو مبا الفرزدق ء ويذكر قتل الزبير بن الموام » أورده صاحب اللسان ى ( سور ) 
وقال : السور: حائط المديئة » مذكر © وقول جرير : ظ 
كلما أنى عمَبرٌ الربير تواضعت ٠.‏ سور المد يندّة والمبال” اشع 
فإنه أنث السور » لأنه بمف المديئة » فكأنه قال : تواضعت المديئة , والألف واللام فى اللشم زائدة إذا كان خبرا . 
( وانفار البيت فى ديوان جرير للبعة الصاوى ص ه4؟ ) . م قال فى اللسات. وقال أبوعيدة السورة عرق عن أعر اق المائط و جمع 
سور! . ورده الأزهرى وقال : إنما مجمع ( فعلة ) على ( فعل ) بسكون العين إذا سبق الجمع الواحد مثل صوفة وصوف . وسورة البناء 
وسوره » فالسور مع سبق وحدان فى هذا الموضع . 

069 ألبيت فى اللسان ( نفخ ) ول يفصم عن قائله » وهو من شواهد الفراء ؛ عل أن يقال : نفخ الصور »© ونفخ فى الصود ء 
وفى التاج : قهثدز بقم. القاف والدال : أربعة مواضع فى بلاد, العجم . وف المشترك لياقوت : هو اسم جنس لكل حصن فق وسه 
المديئة المظمى . دقلما يخلو بلد من خراسان وما وراه التبر من قهناز . معرب راكره أتداز » , 

#١‏ ها 
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كان وّجها غير مدفوع فإن أحسن من ذلك » أن يكون قوله وعا ”اليب لاد ) مرفوعا على أن 
نعت للذى ) فى قوله ( وهو اذى خلّق” السموّات والأرض” اق ) وروى عنه أيضا أنه كان يقول: , 
الصور فهذا الموضع : النفخة الأولى . ظ ظ 1 

حدئى محمد بن سعد » قال : : فى ألى. ‏ » قال : : ثى حمى » قال ثثى أ ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( يسوم يتخ في الصور » عالم لعب والشهادة ) يعى بالصور : النفيخة الأولى ألم تسمع أنه 
يقول ( وفخ فالصور ء فصّعق” م من فى السموات ومن فى الأرض._ إلا من شاءة الله ع م6 
فاخ فيه أ"خشرى) يعى الثانية ( فإذا هم قيام 'يتظرون )» ويعى بقوله ( عال العَيب والشمادة.) 
عالم ما تعاينون أيبا التاس » فتشاهدونه » وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا نحسونه » ولا تبصر و نه ) 
وهو الحكم فى تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوجود إلى العدم » ثم من حال العدم والفناء إل الوجود » 
ثم فى مجازامهم بها جا ز مهم به من ثواب أو عقاب» مير بكل "ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسىى » -حافظ 
ذلك عليهم ؛ ليجازيهم على كل ذلك . يقول تعالى ذكره :.فاحذروا أيها العادلون بربكم عقابه » فإنه علم 
بكل" ما تأتون وتذرون » وهو لكى من وراء الحزاء على ما تعملون . 


3 


وَإذَكَالَإِرهِ ْلِبءادرَآمتَحِدُأحَامَاالِهدَاف رك وك َك وَكَكَلْئينِ + 

يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : : واذكر يا محمد لحجاجك الذى تحاج به قومك 
وخحصومتك إياهم فى آ هنهم » وما تراجعهم فيها » مما نلقيه إليلك ليك » ونعلمكه من البرهان » والدلالة على 
باطل ماعليه قرمك مقيمون » وصعة ما أنت عليه ممم من 'الدين » وحقية ما أنت عليهم محتج حجاج إبراهم 
خليل قومه » ومراجعته إياهم فى باطل ماكانوا عليه مقيمين من عبادة الآوثان » وانقطاعه إلى الله والرضا به 
واليا وناصرا دون الأصنام » فاتخذه إماما واقتد به » واجعل سيرته فى قومك لنفسك مثالا » إذ قال لآبيه 
مفارقا لدينه » وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه : يه آزر. ظ 

ثم اختلف أهل العلم فى المعنى بآزر » وما هو ؟ اسم أم صفة ؟ وإن كان اسما » فن المسمى به ؟ 

فقال بعضهم : هو أسم أبيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال :نا أنباط » عن الندعة ( وا قال 

إنراهم لأبيه آزَرَ ) قال اسم أبيه 7 زر . 0 0 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » قال ل محمد بن إتاق » قال اكزد : أب باضه 

وكان فيا ذكر لنا والله أعلم رجلا من أهل كو » من قرية بالسواد » سواد الكوفة . 


ملل -- 
00 
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: قال.: سمعت سعيد بن عبد العزيز يذكر » قال‎ ٠ حدثى ابن البرق » .قال : ثنا عمزو بن ألى سلمة‎ ٠ 
. هو آزر » وهو تارح » مثل إسرائيل ويعقوب‎ 
002. وقال آخرون : إنه ليس أبا إبراهم‎ 
ظ ْ ذكر من قال ذلك‎ 
حدثنا محمد بن حميد وسفيان بن.وكيع ء قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد : ؛ قال : ليس آزر‎ 
أ إبراهم . ظ ظ‎ 
حدثنى الحرث » قال ثنى عبد العزيز » قال :نا اللورئ » قال : أخبرفى زجل » عن ابن أى نجبح‎ 
عن مجاهد ( وإذ قال إبتراهم لآابيه آزر ) قال : آزر ل يكن بأبيه إنما هو صم . ظ‎ 
: حا ابن وطن ' قال : ثنا يحجى بن يمان » عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال‎ 
00-7 8 ١ ١ . أمم صم‎ 
حدثنا محمد بن الحسين © قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال ( وذ‎ 
: يقول‎ ٠» أسم أبيه » ويقال : لاء بل اسمه تأرح» واسم الصم أزر‎ | ١ قال إشراهم لأبيه 1 زَرَ ) قال‎ 
ْ . أتتخذ آز ر أصناما آة‎ 
وقال ارون : هو سب وعيب بكلامهم » ومعناه : معوج » كانه تأول أنه عابه بز بغه واعوجاجه‎ 
0 عن الحقم‎ 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قراء الأمصار ( وَإذ' قال إبرَاهم لأأبيه آرر ) بفتح‎ 
آزر على اتباعه الأب فى اللنفض ؛ ولكنه لما كان اسما أعجميا فتحوه إذ لم يجروه وإن كان فى موضع‎ 
» خفض . وذكر عن ألى يزيد المدينى والحسن البصرى أنهما كانا يقرآن ذلك : آزر » بالرفع على النداء‎ 
بمعبى : : يا 1 زر » فأما الذى ذكر.عن الندئ من حكايته أن آزر اسم صم » وإنما نصبه بمعى : أنتتخذ أزر‎ 
ناا لة » فقول من الصراب من جهة العربية بيد وذلك أ العرب لاتتصب انما بفعل يعد حوب‎ 
. الاستفهام » لاتقول : أخاك أكلمت » وهى تريد : أكلمت أخاك‎ 
) والصواب من القراءة فى ذلك عندى » قراءة من قرأ بفتح الرأء من آ ازر » عل | إتباعه إعراب الأب‎ 8 
موضع خفض © ففتح إذلم يكن جاريا ؛ لآنه امم عجمى » وإنما أجيزت قراءة ذلك كذلك لإجماع‎  هنأو‎ 
< 7 الحجة من القراء عليه ا ا‎ 
وإذ كان ذلك هو.الصواب من القراءة » وكان غير جائز أن يكون منصوبا بالفعل الذى بعد حرف‎ 
الاستفهام ضح لك فتحه من أحد وجهين : إما أن يكون امما لأنى إبراهم صلوات الله عليه » وعلى جميع‎ 
أنبيائه. ورسلم : ؛ فيكون فى موضع خفض ردا" على الأب » ولكنه فتح لما ذكرت من أنه لما كان اسما‎ 
أعجميا ترك إجراؤه » ففتح كما فتح العرب. قن أساء العجم . أو يكون نعتا له » فيكون أيضا خفضا بمعنى‎ 
: تكريز اللام عليه » ولكنه لما رج مخرج أحمر وأسود » ترك إجراؤه » وفعل به ا يفعل بأشكاله‎ 


010ل 


فيكون تأويل الكلام حينئذ : وإذ قال إبراهم لأبيه زر : سخا أصناا آل ؟ وإن م يكن له وجي 
فى الصواب إلا أحد هذين الوجهين ١ ٠.‏ 
يد فأولى القولين بالصواب منبما عندى » قول من قال : هو اسم أبيه » لأن الله تعالى أخير أله أبوه ع 
وهو القول المحفوظ » من قول أهل العلم دون القول الآخر ؛ الذى زعم قائله أنه نعت . 
5 فإن قال قائل : فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهم إلى تارح ) فكيف يكون آزر أسما له والمعروف 
به من الاسم تار ؟ قيل له : غير محال أن يكون له اسمان » كما لكثير من الناس فى دهرنا هذا » وكان ذلك 
فيا مضى لكثير منْهم » وجائز أن يكون لقبا » والله تعالى أعام . 
القول في تأويل قوله تعالى : « أتتخد أصناما الهة فى راك وقر اماع" فى ضلال مبين »1 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل إبراهم لأبيه زر أنه قال : أتتخذ أصناما آهة تعبدها وتتخذها 
ربا دون الله الذى خخلقك فسواك ورزقك . والأصنام : جمع صم » والصم : المثال من حجر أوخشب أو 
من غير ذلك » 'ى صورة إنسان » وهو الوثن » وقد يقال للصورة المصورة على صورة الإنسان ى الخائط 
6 : صم ووثن (إفى أراك وقومك” فى ضلالر مسبين) يقول : إفى.أراك يا أزر وقومك الذين 
يعبدون معلك الأصنام » ويتخذوما آلمة فضلال » يقول : فىزوال عن محجة الحق » وعدول عن سبيل 
الصو اب ( مبين) يقول : يتبين لمن أبصره أنه جور عن قصد السبيل » وزوال عن ممجة الطريق القويم » 
يعنى بذلك : أنه قد ضل” هو وهم عن توحيد الله وعبادته »الذى استوجب عليبم إخلاص العبادة له بآلاثه 
عندهم » دون غيره من الآلمة والأوثان . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


داك كرتا لسّموات والارض وَلِكوَنَمرَإَلْمُوقيينَ 9 
4 ا للد كاري فى دينه والحق" ؛ فى شخخلاف ماكانوا 
عليه من الضلال » نريه ملكوت السموات والآرض » يعنى ملكه » وزيدت فيه التاء كما زيدت فى 
الحبروت من الخبر » وكا قيل : رهبوت خير من رحموت » بمعبى رهبة » خير من رمة . وحكى عن 
العرب سماعا له ملكوت العن والعراق بمعبى : له ملك ذلك . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( نَرى إسراهم مذكوت السموات والأرض ) فقال 
بعضهم : معنى ذلك : نريه نلق السموات والأرض 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح »قال :نا معاوية بن صالح » عن على” بن أ طلحة: 
عن ابن عباس » قوله ( ترى إبْرَاهِيم متكلوت السسموّات والأرّض ) أى خلق السموات والأرض 
: 


00 
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حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكتذ للك" نَرِى إبراهم” 
ملكوت السّموات والأرض ) : أى لق الشسموات والأرض » وليكون من الموقنين . ظ 
حدثى محمد بن سعد »'قال-: ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن أبن 
(وكذلك شرع لارام ملكوت السمتوات والأرّض ) يعى بملكوت السموات ا : خا 
السمؤات والأأرض 

وقال آخروت : مع الملكوت : الملك » بنحو التأويل الذى أولناه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : نا يحبى بن واضح ؛ قال : ثنا عمر ١‏ بن ألىزائدة» قال : سمعت عكرءة 
وسأله رجل عن قوله( و كذ لك" ترِى إبْرَاهم كنوت المسَّمَوّات والأرْض ) قال : هو الماك 2 
غير أنه بكلام النسط ملكوتا . 

حدثنا ابن وكيع » قال :اثنا ألى ؛ عن ابن ن أنى زائدة » غن غكرمة » قال : هى بالنبطية : ملكوتا . 

وقال آخرون : مع ذاك : آيات السموات والأرض . 

ظ ظ ذكرمن قال ذلك 2 

حدثنا هناد بن السرى » قال : نا وكيع » عن سفيان » عن منصورء عن مجاهد ( ذرى إبراهم 

لكوت السسّمَوَات والأرض ) قال : آبات السموات والأرض . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ) 
ف قول الله تعالى ذكره ( وكل ذلك نرى إيْراهم مدكوت اللسُموّات والآرّض ) قال : آيات . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أدو حذيفة > قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح» عن مجاهد ( وكذ لك 
درى إبرَاهم” ملكلوت السّموّات والأرض ) قال :. تفراجت لإبراهم السموات السبع » حى العرش») 
فنظر فيين » وتفراجت له الأرضون السبع » فنظر فيبن” . ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى ( وكذا لك 
ترى إِبْرَاهم ملكوت السَمسوّات والأرض » وليكون” مسن الموقنين ) قال : أقم على صعرة ؛ 
وفتحت له السموات » فنظر إلى ملك الله فيها ؛ حبى نظر إلى مكانه فى ابلدنة ؛ وفتحت له الأرضون 
حى نظر إلى أسفل الأرض » فذلك قوله ( وآ تتيثناة أجثره' فى الدانثيا ) يقول : آتيناه مكانه فى ابلنة + 
ويقال : أجره : الثناء اسن . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثْى حجاج » عن ابن جريج ؛ .عن القاسم بن أنى بزّة » عن 
جاهد ؛ قوله( وكدللك” ترى إبراهم ملكوت السمواات والأرّض ) قال : فرجت له السموات 
فنظر إلى ما فيي » حى انتبى بصره إلى العرشن ؛ وفرجت له الأرضون السبع فنظر ما فيين . 
حلثنا أبن حيد » قال : ثنا حكام ‏ عن عنبسة » عن سالم » عن سعيد بن جبير ( وكتذ”ليك” شر 
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إبْراهم” لكوت السموات والآرْض ) قال كشف له عن أديم السموات والأرض » حى نظر 
إلمِن "على صخرة » والصخرة ة على حوت » والحوت على خاتم رب العزة لا إله إلا الله . 
حدثنا هناد وابن وكيع » ؛ قال ثنا أبو معاوية ؛ عن عاصم ؛ عن أن عيان ؛ عن سلمان »قال ا 
رأى إبراهم ملكوت السموات والأرض » رأى عبدا على فاحشة » فدعا عليه فهلك ؛ ثم ر رأى آخر. على 
فاحشة » فدعا عليه فهلك ؛ ثم رأى آخخر على فاحشة» فدعا عليه فهلك» فقال : لوا عيدى لامبللفعبادى. 
حدأنا هناد »> قال : ثنا قبيصة » عن سفيان ».عن طلحة بن مرو » عن عطاء .. قال : لما رفع الله 
ا يل ل شرف فرأى عبدا يولي » فنعا علي هاي م رفع فأشرف فرآى عبد 
فإنك عبد مستجاب لك وإ من عبدى عل ثلاث : إما أذ يتوب إىلأتوب عليه » !١‏ ا 
ذرية طيبة » وإما أن يادى فما هو فيه » فأنا من ورائه . 1 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أ بن أ عدي وحمد بن جعفر» وعبد الوهاب ؛ عن عوف » عن أسامة : 
أن إبراهم خليل الرحن حداث نفسه » أنه أرحم الخلق » وأن الله رفعه حى أشرف على أهل الأرض» 
فأبصر أعمالهم ؛ ؛ فلما رآهم يعملون بالمعاصى + قال : اللهم مر علهم » فقال له رب : أ أدحم بعبادى 
منك » اهبط فلعلهم أن يتوبوا إلى ويرجعوا . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ما أخبر تعالى أنه أراه من النجوم والقمر والشمس . 


ذكر من قال ذلك 2 ظ 

حدثنا ابن وكيع ) قال ثنا أبوخالد الآحمر » عن جويبر » عن الضحاك ( وكذ للك شرى إبثراهي” 
كوت السّموات والأرض ) قال : الشمس والقمر والنجوم . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن + قال : ثنا سفيان:» عن منصور» عن مجاهد ( وكتذليك” 
ترى إِبْرَاهِم متذكلوت السّمَوّات والأرض ) قال, : الشمس والقمر . 

حدثنا ال » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : : نى معاوية ؛ عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وكّذ لك نترى برهم لكوت السمتوات والأدض, ) يعنى به : اثريه الشمس 
والقمر والنجوم . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور» عن معمر»ء عن قنادة » قال تي" براه 
عليه السلام من جبار من الخبابرة » فجتعل له رزقه ىأصابعه؛ فإذا مص" أصبعا من أصابعه جد فيا رزقاء 
فلما خرج أراه الله ملكوت السموات والأرض ؛ فكان ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم. 
وملكوت الآأرض : بال والشحر والبحار , 

حدثنا بشربن معاذ » قال نا سعيد » عن قتادة» ذكر لا أن "اق إراه عليه الام مث به من 
جبار مرف » فجعل فى سرب » وجعل رزقه ف أطرافه » فجعل لاعنص” أصبعا من أصابعه إلا وجد فيها 
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السايع تفسير الطبر ى 1 


رزقا.؟ فلما'خرج.من ذلك الشرب © أراه. الله ملكوت السموات » قأراه شمسا وقمرا ونجوما وسعايا : 
وخلقا عظيا ؛ وأراه ملكوت الأآرض ؛ فأراه جبالا :وحورا وأمادا وشجرا » ومن كل" الدواب , 
وخلقا عظما . ظ 
ل دأد لوال ف ديل اك بالصواب + قرل من 6 : عى الله تعالى بقوله ( وكذ للك" نَرى 
إبْراهم” ملكوت السّمسوات والأرّض ») أنه أراه ملك السموات والأرض » وذلك ما خلق فيهما من 
الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب » وغير غير ذلك من عظم سلطانه فيهما » وجلى له بواطن الأمور 
وظواهرها لما ذكرنا قبل من مععى الكو فى كلام العرب فيا مغبى قبل . 
وأما قوله ( وليتكون” من | وبين ) فإنه يعتى : أنه أراه ملكوت السموات والأرض ليكون مد 
يتوحد بتوحيد الله » ود حقية ما هداه له » وبصره إياه » من معرفة وحدانيته » وما عليه قومه من 
الفلالة من عباد نهم الأصنام » واتخاذهم | إياها آلهة دون الله تعالى. . 

. وكان ابن عباس يقول ف تأويل ذلك ؛ ؛ ما حدثى به محمد بن سعد > قال ثى ألى ؛ » قال : ثبى عمى )2 
قال : ثى أنى » عن أبيه ؛ عن أبن عباس : قوله ( وَليكون” من الموقنين ) أنه جلى له الأمر سه 
وعلانيته » فلم "يخف عليه شبىء من أعمال الحلائق ؛ فلما جعل يلعن أصعاب الذنوب » قال الله : إنك 
لاتستطيع هذا » فرده الله ها كان قبل ذلك . فتأويل ذلك على هذا التأويل : أريناه ملكوت السموات 
والآرض » ليكؤن من يوقن علم كل" شىء حسا لاخبرا . 

حدثى العباس بن الوليد » قال : أخبر نى ألى » قال : ثنا أبو جابر » قال : وحدثنا الأوزاعى أيضا 
قال : ثى خالد الحلاج » قال : سمعت عيبدالرحمن بن عياش » يقول : وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات غداة » فقال له قائل : مارأيت أسعد منك الغداة » قال : ومالى وقد أتانى رَلى فى أحُسّن 
صورة ؛ فتمال : فم يختصم الملأ الأعتلى يا "محمد ؟ قلت : أثت أعك م فوص يداه" 
بن كيف ؛ تارمت ماف السسّموّات والأرّض » ثم تلا هذه الآية ( وكتذلك” نرى | براهم 
كوت السَّمَوَات والأرض_ ؛ وليتكون من الموقنين ) . 
ظ ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


سل ع 5-2 


تكاجئعترائزواتستة :كارن تافل 1لايناكفين + 


يقول تعالى ذكره :فل ما واراه الليل وجنه » يقال منه : جن” عليه الليل : وجمّه الليل » وأجنّه : 
وَأنجسن” عليهع وإذا ألقيت على كان الكلام بالألف أفصح منه بغير الألف أجنه الليل » أفصح من أجن عليه 


وجن عليه الايل ؛ ' أفصح من تنه » وكل ذلك مقبول مسوع من العرب» وجتنه اليل فى أسد » وأجنّه 
وجننه تيم ؛ والمصدزمن جن” عليه جمدًا وجمتونا وجسنانا » ومن أجن إجئناناء ويقال أتى فلان ىجن" 


010ل 


لليل » وابلحن” من ذلك »لمهم استتجدوا عن أعين ١‏ آدم فل رو ا ما توارى عن أبصار الناس ؛ 
فإن العرب تقول فيه : قد جسن" ؛ ومنه قول الهذلى : 
وماء وردات فيل الكرى2) وقد جه السّدف الأداهم 3 | 
وقال عسبيك : 
وخرق تتصيح البوم” فيه مع الصدءى موف إذا ما جنه له الليل” مرهوب ؟ < 

ومنه : أجنلت الميت : إذا واريته فى اللحد » وجتئته » وهو نظير جنون الليل فى معى : غطيته» ومنه 
قيل لير س :يجن ؛ لانه يسن من استجن” به فيغطيه ويواريه . ظ 

وقوله (رَ أى ك وكبا ) يقول : أبصر كوكبا حين طلع ( قال هذا رلى ) + 

فروى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثى به المثثى ٠‏ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية بن صالح: 
عن عل بن أ: ى طلحة » عن ابنعباس » قوله ( وكتذ ليك" شرى إبنراهم” ملتكلوت السمسوات والأررض 
وليكونمن الموقنين ) يعنىبه : الشمس والقمر والنجوم ( فَلّما جّن عليه ٠‏ اليل" ر أى كتر كبا 
قال هنذا رلى ) فعبده حى غاب » فلما غاب قال : لاأحب الا فلين ؛ فلما رأى القمر بازغا قال : هذا 
ربى فعبده حتى غاب ؛ فلما غاب قال : لن ل يبدنى ولى لأكوئن” من القوم الاين ؛ فلما رأى الشمس 
بازغة قال : هذا رنى » هذا أكبر » فعبدها حبى غابت ؛ فلما غابت قال : يا قوم إنى برىء ما تشركول . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَلَما جتن" عليه اليل رأى كو كبا 
قال هذا رتى ء فلما أفل قال" لاأأحيب الآ فلين ) علم أن ربه داثم لايزول » فقرأ حى بلغ ( هذ/ 
ربى » هذا كتير ) وأى خخلق هو أ كبر من اللخلقين الأولين وأنور . 

وكان سبب قيل إبراهم ذلك » ما حدة: به محمد بن حيد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » قال : فى 
تحمد بن إسعاق » فيا ذكر لنا » والله أعلم » أن آزر كان رجلا من أهل كلو فى من قرية بالسواد ؛ سواد 
الكوفة » وكان إذ ذاك مللك المشرق لغرود بن كنعان؛فلما أراد الله أن يبعث إبراهم حجة على قومه » 
ورسولا إلى عباده » ولم يكن فوا بين نوح وإبراهم نبى إلا هود وصالح ؛ فلما تقارب زمان إبراهم الذى 
أراد الله ماأراد » أن أصعاب النجوم نمرود » فقالوا له :تعل أنا نجد نىعالمنا أن غلاما يولد فقريتك هذه 
يقال له إبراهم » يفارق دينكم » ويكسر أوثانكم فى شهر كذا وكذا من.سنة كذا وكذا ؛ فلما دخخلت السنة 
الى وصف أحعاب النجوم لمرود » بعث هرود إلى كل" امرأة حبل بقريته » فحيسها عنده » إلا ماكان 
(1) البيت فى ( اللسان : سدف ) أنشده ابن برى شاهدا على أن السدف : اليل . وى روأيته و على خيفة »فى موضع « قبيل 


الكرى » . واستغهد به أيضا فى ( جان ) عل أن جنه معبى ستره . كال ة حجن الكعىء جنه جنا : ستره » وكل شىء سير عئلك قد حجن 
عنك . وجنه الليل يجله جنا وجدرنا . وجن عليه يجن بالغم جئوئا وأجنه : سثره , قال ابن يري : شاهد نه قول اللْذّلى : 


وماء : . . . الح . | 
(؟) البيت فى ديراله ( طبمة ليدن سنة ١817‏ ص 77 ) وفيه تصيح المام » قى موصم : يصيح اليوم . وأطام ؛ أسم سئس 
جمعى © واحدته هابة » وهى ذكر أليوم ع وجتئه الليل : غطاه وستره . 
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السايم تفسير الطبر ى ١4‏ 
من أ" إنراهم امرأة زر فَإِنه ل يعم بحبلهاء وذلك أنها كانت امرأة حد بة فا بذ كر لى يعرف الخبل 
فى يطنها + ولما أراد الله أن يبلغ بولدها أراد أن يقتل كل غلام ولد ذلك الشبر من تلك السئة حذ را على 
ملكه » فجعل لاتلد امرأة غلاما ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فل بح ؛ فلما وجتدت أم إبراهم 
الطّئق »خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبا منها »فولدت فيها إبراهم » وأصلحت من شأنه ما يتصتع مع 
المولود » ثم سلكت عليه المغارة » ثم رجعت إلى بينّها » ثم كانت تطالعه فى المغارة » فتنظر ما فعل » فتجده 
حيا يمص” إببامه » يزتمون والله أعلم » أن اللدجعل رزق إبراهم فيها وما يجيئه من مصه » وكان زر فيا 
يزمون » سأل آم" إبراهم عن حملها ما فعل ؟ فقالت : ولدت غلاما فهات » فصدقها » فسكت عبا , 
وكان اليوم فيا يذكرون على إبراهم فى الشباب كالشبر » والشبر كالسنة » فلي يابث إبراهم فالمغارة إلا 
خسة عشر شبرا » حتى. قال لآمه : أخر جينى أنظر » فأخرجته عشاء » فنظر وتفكر فى خلق السموات 
والأرض » وقال : إن الذى خلققى ورزقى وأطعمتى وسقانى لربى ؛ مالى إله غيره » ثم نظر ف السماء 
فرأى كوكبا » قال : هذا ربى ».” ثم أتبعه ينظر إليه ببصره ؛ حتى غاب » فلما أفل » قال : لاأحب الآ فلين 
ثم طلع القمر فرآه بازغا » قال : هذا رلى» ثم أتبعه بصره جى غاب » فلما قل قال : لعن لم يهدنى رلى 
لأكونن” من الوم الضالين ؛ فلما دخل عليه الهار » وطلعت الشمس ٠‏ أعظم الشمس » ورأى شيئا هو 
أعظم نورا من كل شىء رآه قبل ذلك » » فقال : هذا رنى » هذا أكبر ؛ فلما أفلت قال : يا قوم إفى 
برىء مما تشركون » إفى وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ؛ 
ثم رجع إبراهم إلى أبيه آزر » وقد استقامت وجهته » وعرف ربه » وبرئ من دين قومه » إلا أنه لم 
يبادئهم بذلك ء وأخبر أنه أبنه » وأخبرته أم إبراهم أنه ابنه » وأخبرته بماكانت صنعت من شأنه » فسر 
بذلك آزر» وفرح فرجا شديدا » وكان آزريصنع أصنام قومه الى يعبدوما » ثم يعطيها إبراهم يبيعها : 
فيذهب بها إبراهم فيا يذكرون » فيقول : من يشترى ما يضره ولا ينفعه ؟ فلا يشيريها منه أحد » وإذا 


بارت عليه » ذهب بها إلى نبر فضرب فيه رءوسها » وقال : اشربى » اسمزاء بقومه . وما هي عليه من 
الضلالة » حبى فشا عيبه إياها » واستبزاؤه بها فىقومه وأهل قريته » من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك . 

وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذى روى عن ابن عباس » وعمن روى عنه من أن 
إبراهم قال للكوكب أو للقمر : هذا رق » وقالوا غير جائز أن يكون لله نبى ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت 
من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف» ومن كل ما يعيد من دونه برىء » قالوا : ولو 
جاز أن يكون قد أتىعليه بعضالأوقات وهو به كافر لم جز أن يختصه بالرسالة» لأنه لامعبى فيه إلا وق 
غيره من أهل الكفر به مثله » وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة » فيحابيه باختصاصه بالكرامة » 
قالوا : وانما أكرم من أكرم منهم لفضله فى نفسهء فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة » وزحموا 
أن خبز الله عن قبل إبراهم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس : هذا رب ء لم يكن بحهله بأن ذلك 
غير جائر أن يكون ربه ؛ وإإما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه » وعلى العيب لقومه 

اا سس يا 


لطم . أوكمو ١/1‏ 


انك سوره الأنعام الجزء 
فى عبادتهم الأصنام » إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوأ وأحسن. وأببج من الأصنام» ولم تكن مع 
ذلك معبودة » وكانت "فلة زائلة غير دانئمة » والأصنام الى دونبا فى الحسن » وأصغر مننا فى الحسم» 
أحق” أن لاتكون معبودة ولا آهمة؛ قالوا : وإتما قال ذلك لهم معارضة » كما يقول أحد المتناظرين لصاحبة 
معارضا له فى قول باطل قال به بباطل من الول على وجه مطالبته إياه بالفرقان بي نالقولين الفاسدين عندة 
اللذين يصححخصمه أحدهما ويداعى فساد الآخخر . وقال آنخزون منهم : بل ذلك كان منه فى حال طفو ليته 
وقبل قيام الحجة عليه» وتلك حال لايكون فيها كفر » ولا إيمان . وقال آخرون منهم : وإنما معبى الكلام : 
أهذا ربى؟ على وجه الإنكار والتوبيخ م : أى ليس هذا رلى » وقالوا قد تفعل العرب مثل ذلك » فتحذف 
الألف الى تدل" على معى الاستفهام » وزحموا أن من ذلك قول الشاعر : 
رفوى وقالوا يا خمويليل” لا شرع ففقلت وأنكرت الوجوه هم هما' 
يعبى : : أهم هم ؛ قالوا : ومن ذلك قول أوس ظ 
لَعممْركة ما أدرى وإن* كت داريا شعياث بن" سبلم أم' شعميتث ابن متقر”' 

ععبى : أشعيث بن سهم » فحذف الآلف ونظائر ذلك . وأما تذكير هذا فى قوله ( فلم رأى الشمس” 
بازغة" قال” هذا فى ) فإتما هو على معنى : هذا الشىء الطالعربى . 


سس هه 


وق خبر الله تعالى عن قيل إبراهم حين أفل القمر ) لين لم مد لى رلى لأ كونن من القوم. 
الفالينَ ) الدليل على خطأ هذه الأقوال الى قالها هؤلاء القوم . وأن الصواب من القول ى ذلك : الإقرار 
يخبر الله تعالى الذى أخير به عنهع والأعراض عما عداه . 

وأما قوله ( فَلَّمًا أفّل ) فإن معناه : فلما غاب وذهب . ْ 

كما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » قال : قال ابن إسحاق : الأفول : الذهاب.ء يقال 
منه : أآفل النجم يأفل » ؛ ويأفل أأفولا وأآفملا : إذا غاب ؛ ومنه قول ذى الرمة : 


(1) البيت لآفى خراش اغذل : خويله ١‏ بن مرة » أحد ببى قرد بن رو بن مماوية بن مب بن سعد ين هليل » مات ف زمن عر ين 
الحلاب ببشته حية . وهو مطلع قصيدة له ء يذكر فرة فرها من فائد وأصحابه المزاعيين ( انظر ديوان اطذليين » طيعة دار الكتب 
المصرية ب القسم العا ص ١47‏ - 144 ) . ومعتى رثوق : سكئوق . ركان أصلها رنتو > فترك الممز . دقو م م أكام 
الذين كنت أخاف . وجعله المولف استفهاما » لاخبر! » وأداة الاستفهام محذوفة ‏ أى أ م ؟ 

(؟) البيت من شواهد النحويين : ( الحزانة 4 : 44٠‏ ) وهو شاهد على أن هزة إلاستفهام قد تحذف قبل أم المتصلة في الشعر , 
قال السيراق يهجو هذه القبيلة ( شعيث ) يقول : إِنْها ل( تستقر على أب » لأن بمضا يعزوها إلى منقر » فجعلهم أدعياه »وشك 
ىكرهم مهم أو من بى سهم . وسهم حى من قيس عيلان » وهو هم بن مرى بن ثخلبة » ينتبى نسبه .إلى ' غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضىر ٠‏ وبل منقر : حى من ميم . ونسب سيبويه ألبيت للأسود بن يعفر . وأنشده الممرد فى موضعين من الكامل المين 


المنقرى بوقال ابماحظا فى البيان : ذكربا أن شعيث بن سهم بن حر بن حزن أغير على إبله » كأق أوس بن حجر يستئجده ع فال 
أ 
وس © 


سما 0 ئ © كن و ل ثيل . حم الى ١‏ الى سس ١‏ 
للعمدرامة ماأد'رى أن حير ل ترز شعيث بن سموسم أم ران بن متقر 
7 م تمه 0 :4 أس ا سر ع ل 
وعلى رواية الحاسئك يكون شعرث رجل' لاقبيلة , ظ ظ 


1/000 


السانع تفسير الطبرى ا؟ 
سابع 3 220 لق ينها نجوم” ولا بالآا فلات الداوّالك ١‏ 
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0 عدخ شر قوله تعالى : ظ 
فَبَنَاوَا الْفَمربازْعا اهنارق فَليَآأَفْلُكَال لين ينون و اسورد ملقو 


لصَلَينَ © 

يديد يقول تعالى ذكره : فلما طلع القمر فرآه إبراهم طالعا وهو بزوغه » يقال منه : يزغت الشمس تبرغ 
بزوغا إذا طلعت » وكذلك القمر (قال” هذا رَبى » لما أفال” ) يقول : فلما غاب ( قال" ) إبراهم 
00 حارف رالى ) ويوفقى لإصابة اق فى توحيده ( لأ كوئن مين القوم. الضالين ) : أى من 
نألو بأ عن إعاده فى ذا اوضع 


القول في تأويل قوله تعاى : 


ع ص سل 27 سرس جب 7 ار 
سمس بَازعَة قال هنارق هدنا اجر ول كلت قلقو إِلْبرى :ينبا نشركوت © 


ل 
لاس - الس 


: يعنى تعالى ذكره ( فَلدمًا رأى الشسّممْس بازِغتة” ) فلما رأى إبراهم الشمس طالعة ( قال" هذا ) الطالع 
رف ؛ هلد أكتيث) يعو : هذا أكبر من الكوكب والقمر » فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه ( فلس 
أقلت ) يقول. : فلما غابت ( قال ) إبراهم لقومه ( يا قوم [نى برىء” مما تتشركون ) : أى من 
عيادة الآلة والأصنام » ودعائه إلا مع الله تعالم . 
القول في تأوبل قوله تعالى: 

ل كفت وَجص لز قَطََاسَمُوت لصي حِنِيكًا وَمأ مرَالمشركين © 
50 0 وغرفه © شيك شبادة 
الحق » وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله'ء ول بأخذه الله لومة لاثم » ولم يستوحش من 
قيل الحيق والثبات عليه > مع خخلاف جميع قومه لقوله 1 وإنكاره إياه عليه 1 وقال هم : يا قوم إنى بركء 

)0 البيت فى ديوآنه ( طبعة كيدبر دج سنة 54 ص 450 ) والمصابيي . : من الإبل مع مصباح » وهى الى تصبح ى مبركها 
لارعى » 1 حى ير تيع المبار ؛ وهو مما يستحب مه" الإبل . وذاك لقومبا وسهما “رالا فلدت : خم آفلة » وهى الفائبة فى المرعى . 


والدرالك مع دالكة © وهى الى دنت الغروب . لعبفبى الإبل بأنها لاتخرج المرعى اولا نجهد فى السرى. بالليل تقودها النجوم . ىالا 
ترى غادية رانحة ».وإعا هى مقيمة فى مباركها تعلف لتسمن وزتقوى . ظ 
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اا اح لشم ء لسلسم 


ا ظ سورة الأنعام الجزء 


مما تشركون مع الله » الذى خلقنى وخلقكر فعبادته من آلمتكم وأصنامكم » إنى وجهت وجهى فعبادق 
إلى الذي خخلق السموات والأرض »الدام الذى يبى ولا يفنى »ويحى ويعيت » لاإلى الذى يفلنى ولا يبى ؛ 
ويزول ولا.يدوم » ولا يضر ولا ينفع » ثم أخبرهم تعالى ذكره أن توجيبه وجهه لعبادته بإخلاص العبادة 
له » والاستقامة فى ذلك لربه » على ما مجب من التوحيد ٠»‏ لاعلى .الوجه الذى يوجه له وجهه من ليس 
يحنيف » ولكنه به مشرك © إذ كان توجيه الوجه » لاعلى التحنيف غير نافع موجهه. » بل ضاره ومهلكه 
(وما أنا من" المُتشْركين ) يقول : ولست منكم : أى لست ممن يدين دينكم » ويقيع ملتكم أيها المشركون : 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » كان ابن زيد يقول : 

حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد ى قول قوم إبراهم لا براهم : تركت 
عبادة هذه » فقال( إلى وجهت وجهبى لذ ى فطر السّمَوّات والآأرض ) فقالوا : ما جكت بشىء 
ونحن نعبده ونتوجهه ؛ فقال : لا ( حنيفا ) قال : مخلصا لاأشركه 'ما تشر 


اا 0 7 8 0 ا قن ل لك ما 17 99 1 210 ا م 2 ل لنا 
وَحَجَمقوَمُ 5 قال حون لي لدو وقد هد ولاا فى ما اشراو ليد لا أ ننشاءونى 


سدم 2 0 بر بك - 
تَيكَاوَسِعَ رق كل عِلَْاأَهَلا كرون ه 
شد يقول تعالى ذكره : وجادل إبراهم قومه فى توحيد الله وبراءته من الأصننام » وكان جداهم إباه » 
قولهم : إن آفتهم الى يعبدونها خير من إفه ( قال" ) إبراهم ( أ “تحاجونى ف الله ) يقول : أنجادلونى ى 
توحيدى الله . وإخلاصى العمل له دون ما سواه من آللمة ( وقد هد ان ) يقول : وقد وفقبى رب لعرفة 
وحدانيته » و بصرق طريق ق الحق” حبى لفت أن لاشىء يستحق” أن سبد سواوء ولا أخاف ما تشركون به 
يشول : ولا أرهب من 1 لمتكم الى تدعونها من: دونه شيئا ينالنى فى نفسى من سوء ومكروه » وذلك أنهم 
قالوا له :إنا نتخاف أن تمسك آطتنا بسوء من برص أو خصبل ١ء‏ لذ كرك إياها بسوء » فقال هم إبراهم : 
لاأخاف ما تشركون بالله من هذه الآلمة أن تنالنى بضر ولامكروه » لأنها لاتنفع ولا تضفر ( إلا أن يشاء 
رفى شيئا ) يقول : ولكن خوق من الله الذى خلقنى » وخلق السموات والآأرض » فانه إن شاء أن 
ينالى نفسى أو مالى بما شاء من فناء أو بقاء أو زيادة أو نقصان : أو غير ذلك نالى به » لآنه القادر 
على ذلك . 
وبنحو الدى قلنا ف ذلك ؛ كان ابن جريج يقوك ٠‏ 
2 2 دراه اقل دي و 0 كاء 
ف الله وقد ا ا 0 0 ل بصي ب خب » قال راض 
> 0 ء, 1 57 سي _سي لون ١‏ مل اصن ؛ . م . 2 5 سه 
( 1 تحاجونى ف الله وقد هد ان ) قال : قد عرفت رف ١‏ لاأخحاف ماتشركون به ... وسصع 


(1) البرص : الوضح ؛ مرضن سلدى معروف , واللبل يسكون الباء : فساد الأعضاء , ( انظر اللساث ) , 


سل -. 
00 


السايع تفسير الطبرى . ا 
رن ىكل شتىء علما) يقول : وعلءم ربى كل" ىء ؛ فلا يى عليه شىء » لأنه خالق كل" شىء » ليس 
كالالخة البى لاتضر ولا تنفع »ولا تفهم شيئاء وإنها هى خشبة منحوتة» وصورة ممثلة ( أفلا تتذ كرون) 
يقول : أفلا تعتبرون أيها الجهلة » فتعقلوا خطأ ما أتم عليه مقيمون من عبادنكم صورة مصوّرة » وخشبة 
منحوتة » لاتقدر على ضر » ولا على فع ‏ ولا تفقه شيا » ولا تعقله » وترككم عبادة من خلقكم وخلق 
كل" شىء » وبيده الخير » وله القدرة على كل شىء » والعالم بكل شىء . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


تسل - سبل م 


ا سرهم ولاكنا فود نَ أتكح سرهم باللوماله يرل بهءَتِكم سُلْطلنًا 


فأَيالْمَريقتن إن أح ويا لمن إن كم تتلوت © 
يد وهذا جواب إبراهم لقومه حين خوفوه من الهم أن تمسه لذكره إياها بسوء فى نفسه بمكروه » فال 
لحم : وكيف أخحاف وأرهب ما أشركتموه فى عبادتكم ربكم » فعبدتموه من دونه » وهو لايضِر » ولا 
ينتفع بنفع » ولوكانت تنفع أو تضر لدفعت عن أنفسها كسرى إياها وضرب لا بالفأس ء وأثم لاتخافون الله الذى 
خلفكم ورزقكم » ودو القادر على نفعكم وضر كم ف إشراككر فى عبادتكم إياه (ما ل ينول" به ه عليك' 
سلطانا ) يعبى : ملم يعطكم على إشراككم إياء يعبادته حجة » ولم يضع لكم عليه برهانا » وم يجعل لكم 
به عذرا ( فأى الفرِيقسنين أحق' بالآمن ) يقول : أنا أحق” بالأمن من عاقبة عبادى رلى مخُلصا له العيادة 
حنيفا له ديى : ؛ بريكا من عبادة الأوثان والأصنام » أم أنم الذين دول من دوف أذ ناا .)جل 
لكم بعبادتكم إياها برهانا ولا حجة ( إن" كنم تعللتسون » بقول : إن كثم تعلمون صدق ما أقول : 
وحقيقة ما أحتج به عليكم ؛ فقولوا وأخيرو ) أى” الف يقين أجد ” بالأمن . 2 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » كان محمد بن إسحاق يقول ذا حدثنا ابن حميد؛ »قال : حدئنا سلمة » قال : 
قال محمد بن إتعاق » فى قوله ( وكتيلف أخاف مل أشش ر كل-م' » ولا آتخافون أتكم' أنث ر كدي" الله ) 
يقول : كيف أخاف وثنا تعبدون من دون الله ؛ ؛ لأيضر ء ولا ينفع ون م ال يضر مع : 
وقد جعام معه ش ركاء لاتضر" ولا تنفع ( فأى الف يقسين أحيق* بالأممن. إن" كلناتم' تعلدمون ) 
الأمن من عذاب الله فى الدنيا والآخرة الذى يعبد » الذى بده روا ؟ أ الى ببدم ليو 
نع ؛ يضرب م الأمثال » ويصراف هم العبر » ليعلموا أن الله هو أحق” أن ماف ويعبد ؛ هما يعبدون 
من دونه , 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق ؛ قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر + عن أبيه » عن الربيع » قال : 
فلج الل إبراهم عليه السلام حين خاصمهم غ قال ( وكتيلف أخاف ما أثر كلم ' ولا أنخافون أتكم 
أث كلم "بالق مال يرل" به مه عليكم سلطانا ٠»‏ فأى الفريقائين أحق* بالأممن إن كدم' 
تسود ) م قال (وتلكة حا حجنا 1 تيئناها إبراهم” على قتومه ). 
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حدئى المتى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شيل » عن ارد أ نجيح » غن مجاهد » قول اهم 
حين سأهم ( أى الفتريقتين أىى” بالأمن ) هى ححجة إبراهم عليه السلام . اا 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عنسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول ' 
لله تعالى عن إبراهم نحين سأهم ( فأى الفرِيقائين أحتى” بالأمن .) قال : وهى حجة إبراهم علا السلام . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاج » عن ابن جريج » قال : ( فأى الفر بقن 

أحق" بالأآمان إن كلدم تعلمون ): أمن يعبد ربا وا-حد”اء أم من يعبد أربابا كثيرة ؟ يقول قومه: 
الذين أمئوا برب واحد > 0 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ( تفأى الفتريقائين أحىة 
الأآمئن إن" كنم تتعلتسونة) أمن خاف غير الله ولى يخفه ؟ أم من شحاف الله ولم يخف غيره ؟ فقال الله 
تعالى ( الَّد ين" آمنوا وم يدبسوا إيما م بظلكم ) . . . الآية . 

القول في تأويق قوله تعال : | 

ديعا 0 لْسْوَإإئَهُم يط وليك الام وهم دون © ١‏ 

اختلف أهل التأويل فى الذى أخبر تعالى ذكره عته أنه قال هذا القول : أعنى ( انين" آمسُوا ولم' 
بلبسوا يمانم بظلم ) . . . الآية ؛ فقال بعضهم : هذا فصل القضاء من الله بين إبراهم خليله عليه 
اللام » وبين من حاجته من قومه من أهل الشرك باله ؛إذ قال لهم إبراهم ( وكتياف" أخاض ما أذ رركتم 
ولا تخافون أتكلي' شم شر كا بالله مالل" ايزل'به عليكي' سلطانا » فأى الفر يعسن أحق 
بالآمن إن" كدام' تعنلت.ون ) فقال الله تعالى فاصلا بينه وبينهم » الذين صدقوا الله > وأخلصوا له 
العبادة » ولم يختلطوا عبادتهم إياه »وتصديقهم له بظلم »يعنى : بشرك » ولم يشركوا فى عبادته شيا » ثم 
جعلوا عبادهم لله الصا » أحق بالآأمن من عقابه » مكروهعبادته من الذين يشركون فى عبادتهم إياه 
الآوثان والأصنام » فإنهم الحائفون من عقابه مكروه عبادتهم . أما فى عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول 
سوط الله بهم . وأما ق الآخخرة » فا: نهم الموقنون بألم عذاب الله .. 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » قال : ثنا أحمد بن إسعاق » قال : يقول الله تعالى ذكره 

( الذرين آمسثوا ول سوا إماانثم' بطم ) أى الذنين أخلصوا كاخلاص إبراهم صلى الله عايه 
وسام لعبادة الله وتوحيده ؛ ولم يلبسوا إبمامهم بظلم : أى بشرك ( أ ولكاثك” سم الأمن وهم مهلك ون ) 
الأمن من العذاب ع والفدى ف الحجة بالمعرفة والاستقامة » يقول الله تعالى ( وتلئك” حبجهئنا 1 تتيئناها 
إنراهم عا لى قومه ترافع درجات مسن ' نشاء ؛ إن ربك" حكني" علي 8 


00 


السايع تفسير الطبرى هه ؟ 


حدتى زيؤنس » قال :.أخبر نا ابن وهب ء قال : قال'ابن زيد » فى قوله ( فأى الفتريقين أحق 
الأملن. إن كشنتم تاتون ) قال : فقال الله : وقضى ببنهم ( الّذين آمنُوا وكم' يتَلْبِسُوا إيما ميم 
بعكم ) قال بشرك » قال( أ ولكك” شم الأ ”متهن قأما نوب فلس يوأ د 
وقال آنخرون ؛ هذا جواب من قوم إبراهم صلى الله عليه وسلم لإبراهيم حين قال لحم : أى 'الفر بقين 
أحق” بالأمن ؟ فقالو! له الذين آمنوا بالله فوحادوه » أحق " بالأمن إذ لم يلبسوا [امهم بظلم . ظ 

ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين + قال : ثثى حجاج » ؛ عن ابن جريج ( فأ الفريقين أحق" 

بالأمن إن كنم تعلنسون) ) أمن يعبد ربا واحداء أم من يعبد أربابا كثيرة ؟ يقول قومه ( ارين , 
آسَُوا ول بلليسوا إنا مم بظمم ) بعبادة الأوثان » وهى حجة إبراهم ( أ وليك م الأمن” 
وعم مهلتداون)1 0 
ا 5 وأول القولين فى ذلك عندى بالصواب + قول من قال : هذا خبر من الله تعالى عن أولى الفريقين 
الأمن » وفصل قضاء مت بن إبراهيم صلى لت عليه وسلم وين تود » وات ان لا دن 
إبراهم الذين كانوا يعبدون الأوثان » ويشركونما فى عبادة الله » لكانوا قد أقروا بالتوحيد » واتبعوا إبراهم 
على ماكانوا يخالفونه فيه من التوحيد + ولكنه كما ذكرت من تأويله بدأ . 

واختلف أهل التأويل فى المنى الذى عناه الله تعالى بقوله ( و يَنْبسُوا إيمنيم' بظلكم ) فقال 
بعضهم : بشرك . 


ماهم 


ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا أب وكريب » قال : ثنا ابن إدريس ء قال : ثنا الأعمش » عن إبراهم» عن علقمة » عن عبد الله 
قال ١‏ لما نزلت هذه الآبة ( ارين" آمَُوا ولك" سوا ا نم' طلم ) شق" ذلك على أصماب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : : «ألا سرون إلى قول_ لقمان : إن 
ارك لتظلئم” عدّظم” ) قال أبوكريب » قال ابن إدريس ؛ حدئنيه أولا أى » عن أبان بن تغلب » 
عن الأعش . » ثم سمعته قيل له من الاعمش ؟ قال : ١‏ نجي . 

حدثى عيسى بن عمان بن عيسى الرملق قال الى عى يب بن عيمى » عن الأعش + عن راضم » 
عن عاقمة » عن عبد الله » قال : لما ثزلت ( الَد؛ بن آمنُوا ول' سوا إمااءئم' بظائم ) شق" ذ 
على المسلمين » فقالوا 0 
ليس بنتلك » ألا تسمعون إلى قتل . لمان لابّنه : إن القرلك لتظلم عظ 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن الأحمش » عن ماهم » عن عاقة » عن عبد ل » قال : لما 

لت ءه هذه الآية ( انين آمسُوا ول" سوا جما نبثه” نظام ) شق” ذلك على أصعاب رسول الله 
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كه ؟ سورة الأنعام الجزء 


ارا 


صل الله عليه وسلم»وقالو أينالم يظام نفسه ؟ قال : ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلمة لييْسكا تتظتونة 


عل ابد الحخراخ او اعمس 


ولآنا هنو كنا قال للقدمان” لابلنه : لاشششرك' بالله إن" التشرلهة لتظلئم” عنظم”" » . 
حدئنا هناد » قال : ثا أبو معاوية عن الأعمش + عن إبرا براهم » عن علقمة » عن عبد الله » قال : 
لما نرلت هذه الآية ( الذرين آمنوا ولم بلليسوا إيام بظلم )2 شق ذلك على الناس » فقالوا : 
يا رسول الله » وأينا لابظلم نفسه » فقال + أنه اليس كا تعدون أل تسمعواماقال اليد" 
الصا لح : يا ىا لاتششرك” باه ء إن الراك لظلم عتظم » إنما هو الشرك . 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحرن » قال :نا سفيان » عن الأعمش » عن يرهم + عن علقم + 
فى قوله ( الدّذين آمنوا وكل' يُبسوا إماتمم' بظّئم ) قال : بشرك . 
حدثى يحبى بن طلحة الير بوعى » قال ثنا فضيل ؛ عن منصور » عن إبراهيم ؛ فى قوله ( الذين” 


2 اه اح ين 3 2 


آمنوا ول بلْبسوا إيمانهم' بظلكم ) قال + مشر . 

حدثنا ابن وكيع » ؛» قال : ثنا جرير عن الأعمش » عن إبرا ؛ عن علقمة » عن عبد الله » قال : لما 
تزلت هذه الآية ( الذ ين آسَثُوا ول" يدوا إهنانم' بظلم ) شق ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقالوا : أينا لى يلبس إعانه بظم ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسام : « ليس بذلك 


أل تَسُمعوا قل لقئمان : إن الشرلهة للم مقلم ).1 


الأسود بن هلال »عن أى بكر (الاين” سوام ل بسنو ما ملم" يشم ) قال : بشرك . 
حدثنا هناد » قال : ثنا قبيصة » عن يونس بن ألى إسحاق » عن ألى بكر ( الذرين” آمسنوا وم" 
يَنْبسوا إيماة م" بظلكم ) قال : بشرك . ظ 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سعيد بن عبيد الطائى ؛ عن ألى الأشعر العبدى » عن أبيه » أن 
زيد بن صوحان سأل سلمان » فقال : يا أبا عبد الله آية من كتاب الله قد بلغت منى كل" مبلغ ( الذرين” 
آمتوا ولم ' يَدْبسنُوا إمنانثم' بظّكم ) فقال سلمان : هو الشر ك بالله تعالى » فقال زيد : ما يسرنى بها 
أنى لم أسمعها منك » وأن لى مثل كل شيىء أمسيت أملكه . ض ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سعيد بن عبيد » عن ألى الأشعر » عن أبيه » عن سلمان ؛ 
قال : بشرك . ظ ظ 
حدثنا ابن بشار وابن وكيع » قالاً : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » قال نا نسير بن 
دعلوق » عن درسب١‏ » عن حذيفة »فى قوله ( وم ' لبسو إيم نبلم' بكم ) قال : بشرك , 
حدثى المثى »قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن ألى إعاق الكوف » عن رجل »؛ 


اا 


عن عيسى © عن حذيفة » فى قوله ( ول" يَلنْيسُوا إعاامم' بظلم ) قال : بشرك . 


01 درسب ء بهم المهماتين الأوليين » اين زياد العبرى البعرى » قال يحبى بن معين : لا ثىء . وقال أبن ملى : أرجو 
أنه لابأس به , وقال البخارى : ليس بالقاثم : ( الفلاصة ) , اه 
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السايع ‏ تفسير الطبرى ا 


من سال 07 


بن أجير وغيره + أن ابن عباس كان يقول ( ال ين" آسَتثُوا وز" لبسو 5 ب بطثامر) 
قال : بشرك . [ 


حدثي المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
(اتّددين آمَدُوا ولأ يَالْبسوا ونا هم بظائم ) يقول : بكفر . ظ 

حدق محمد بن سعد ) » قال : ثنى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( انين آمنُوا ول" لبسو يما لهسي للم ) يقول :لم يلبسوا إيمانهم بالشرك » وقال : إن الشرك 
ريل على" الهضمى ؛ قال : ثى ألى ؛ قال : ثنا جرير بن حازم » عن على بن زيد » عن 
المسيب » أن عمر بن الحطاب قرأ ( لذ ين" آمنوا ول" يلبسوا إيما مهم بظكم ) فلما قرأها فزع » 
فأتى ألى بن كعب ». فقال :يا أبا المنذر قوأت آية من كتاب الله من يسلم » فقال : ما هئ » فقرأها عليه ع 


لع م 


نأا لايظام نفسه ؟ فقال : غفر الله لك» أما سمعت الله تعالى يقول( إن التسرله لَفكدم عنظي ) إنما هو : 
ولم يلبسوا إيعامهم بشرك . 
حدثنا ابن وكيع » قال : كنا يز فك ' بن هارون ؛ عن حماد بن سلمة ». عن على بن زيد بن جدعان » عن 
بوسف بن مهران » عن أ بن عباس أن عمر دخخل مئزله » فقرأ فالمصحف » فر بهذه الآبة ( ارين" آموا 
وله" يَكْبِسُوا إيمنسم' بظائم ) فأتى أبيا فأخبره » فقال : با أمير المؤمئين : إنما هو الشرك . 
حدثى المنى » » قال : ثنا الحجاج بن المبال » قال : ثنا ماد » عن على بن زيد » عن يوسف بن مهرات 
عن مهران : أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه » فدخخل ذات يوم فقرأ » فأى على 
هذه الآية ( دين آمننُوا ول يلبسوا إعامنم" بظكم ولك هم الأملن” وهنم" مسهتد ون" ) 
فاشتغل وأخل رداءه » ثم ألى ألى بن كعب » © فقال : يا أبا المنذر ء فتلا هذه الآبة ( اللّذَ ين آمسنوا ول 


ماس ”ق”ى د م 


ببسو إانم' بظّم ) وقد ترى أنا نظلم ونفعل ونفعل » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن هذا ليس 
بذاك ؛ يقول الله تعالى ( إن 'الشركه لظكم عنظم )إن ذلك الشرك . ظ 

حدثنا هناد » قال : ثنا ابن فضيل » عن مطرف » عن ألى عمان عمرو بن سالم » قال : قرأ عمر بن 
الحطاب هذه الآية ( ارين" آمنثوا ». وم يَدْبِسُوا إعمالبكم' بظظائم ) فقال عمر : قد أفلح من لم يبس 
إيمانه بظلى » فقال ألى : يا أمير المؤمئين : ذاك الشرك . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أسباط » عن محمد بن مطرف » عن ابن سالم » قال : قرأ عمر بن اللمطاب 
فذاكر لحوه, ظ 
حدثنا مخمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن + قال نا سفيان » عن ألى إعاق ‏ عن أل ميسرة » 


فى قوله ودلم يسا يمام' طلم ) قال : بشرلك , 


م هو 
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اربع ؟ سورة الأنعام ظ الجزم 
حددثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن أنى إسعاق » عن أنى ميسرة ء مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قاك ذل حسين» عن على »عن زائدة » عن الحسن بن عبدالله » عنإبراهم (دل. 
يَلْبِسُوا إيماتهم” بظلم ) قال : بشرك . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع ؛ قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( الّذ بن آمثوا 
وم بدبسوا مانم بظلم 4 : أى بشرك . ظ ٠‏ 
+ ابن دايع : قال نا ميد » عن أبية ؛ عن أبى [ماق عن أل ميسرة + مله ظ 
( الد, بن آمنُوا ول يتسا إماتيك” يف ) قلا + عبادة انان 
حدثى المثى » قال.: ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » مثله . 
حدئنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدىئ ( ول يوسو 


إمنا نم" بظكم ) قال بشرك . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( ول" سوا 
يمام" بظكم ) قال : بشرك , 

حدثى عمد بن عبدالاعل ؛ قال : ثنا م#مد بن ثور » عن معمر » عن الأعمش »؛ أن ابن مسعود »كال 

لما تزلت ( ولم لبيسوا إمماتمسم' بظظئم ) كير ذلك على المسلمين » فقاو : با رسول الله » ما مئا أحد 
إلا وهو يظلم نفسه ء فقال البى بى صلى الله عليه وسلم : أما معدم قو قل" لقُمان” : إن" الشسرالكة 
لظم عظم” » . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام عن عةبسة » عن محمد بن عبد امن ؛ » عن القامم بن أ بّة ؛ 

عن مجاهد ؛ فى قوله (ولم يلبسوا يمانم بظللم ) قال : عبادة الآوثان . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن بشر ؛ عن مسعر » عن ألى حصين ٠‏ عن أنى عبد الرحمن ) 
قال : بشرلك , ظ 0 

حدثنا أبن حميد » قال ثنا سلمة » قال : قال ابن إحاق ( ول يدْبِسوا يمانم" بظلم ) قال بشرك. 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : وم يخلطوا إيمائهم بشىء من معانى الظلم » وذلك قعل ما . نهى الله عن 
فعله » أو ترك ما أمر الله بفعله » وقالوا : الاية على العموم » لأن الله لم بخص" به معنى من معاى الظلم . 

قالوأ : فإن قال لنا قائل : أفلا أمن فى الاخرة إلا لمن لم يعص الله فى صغيرة ولاكبيرة » وإلا لمن لى 
الله ولا ذنب له ؟ قلنا : إن الله عنى ببذه الآية خاصا من نخلقه دون اللحميع منْبم » والذى غنى بها وأراده 
خده برخم صلى الله عليه وسام » ذأما غيره فإنه إذا لى الله لايشرك به شيثا فهو فى مشيقه إذا كان قد 
ألى بعض معاصيه الى لاتبلغ أن ن تكون كفرا » فإن شاء لم يؤمنه من عذابه » وإن شاء تفضل عليه » فعفا 
عله . قالوا : وذلك قول جماعة من السلف وإن كانوا متتلفين فى المعى بالاية » فقال يعضهم عى با 
اام ,2 : وقال بعضهم : عنى بها المهاجرين من أصعاب رسول الله صلى الله علية 0 
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السابع تفسير. الطيرى إن ؟ 


:“ذكر من قال عى سبذه الآئة : أبراهم خليل الرحمن صل الله عليه وسلم . < 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محيى بن يمان وحميد بن عبد الرحمن » عن قيس بن الربيع » عن زياد بن 
علاقة » عن زياد بن حرملة » عن على" » قال : هذه الآ لإبراهم صلى الله عليه وسلم خخاصة » ليس هذه 
الامة منبا ى ء . 000 
ذكر من قال ١‏ عم بها المهاجرون خاصة . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا حي بن يمان وحيد بن عبدارحن » عن قيس بن الربيع ٠‏ عن سالك ؛ 
عن غكرمة ( الَدرِين” آمتواولم يَنْبسُوا إيماملم' بظئم ) قال : هى لمن هاجر إلى المدياة . 
3 5 وأولى القولين بالصحة فى ذلك ؛ ؛ ما صح به امير عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ؛ وهو احبر 
الذى رواه ابن مسعود عنه أنه قال «الظلئم الذزىذ كره الله تعالى ىهذا الموضع_ هو الخيرلع ( 
وأما قوله ( ولك الم الآمن وهم مهند ون ) فإنه بعبى : هؤلاء الذين أمنوا » ول مخلطوا 
إعانهم بشرك » لخم الأمن يوم القيامة من عذاب الله » وهر مهتدون » يقول : وهم المصيبون سبيل الرشاد , 
والسالكون طريق النجاة . 


القول في تأويل قوله تعال : 


2 
ب 


ننه بام 1 وقد جلث ترؤوَوة اليه + 


بعى تعالى ذكره بقوله ( وتللك” حجنا ) قول إبراهم مخاصميه من قومه المشركين : أ الفريقين 
أحق” الأمن» أن يبد دبا واحدا غلصا ل لين والمادة» أ من بعد ربا كر ؟ وإجابتهم إياه بقولهم 
بل من يعبد ربا واحدا أحق بالآمن » وقضاؤهم له على أنفسم نفسهم » فكان فى ذلك قطع عذره, » وانقطاع 
حجهم ؛ واستعلاء حجة إبراهم عليهم ؛ فهى المجة الى آتاها الله إبراهم على قومه . 

كالذى حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان الثورى » عن رجل » عن مجاهد 
( ولك خجتنا 1 تينناها إبراه مم عل قنومه ) قال : هى( الذين” آمدوا وام يسدْبسُوا إما م للم ). 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد الغزيز » قال : ثنا يحبى بن ذكريا » عن ابن .جريج » عن مجاهذ » قال 
قال إبراهيم.حين سأل : أى الفريقين أحق” بالأمن ؟ قال : هى حجة إبراهم » وقوله (اتيناها إبراهم 
على قومه ) يقول : لقناها إبراهم ؛ وبصرناه إياها » وعرفناه على قومه » (نَرْقَمْ درجات من نشاء ) . 
- واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة ( نرقم دارجات من نشاء” ) 
باضافة الدرنجات إلى من » بمعنى : نرفع الدرجات من نشاء . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( نَرفع دركجات 
فس ' تشاء ) بننوين الدرجات"» بمعنى. نرفع من نشاء درجات . والدرجات : جمع درجة » وهى المرتبة ؛ 
أصل ذلك مرق السام وحرجه ء م تستعمل فى ارتفاع الخازل والرئب " 
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44 والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : هما قراءتان » قد قرأ بكل” واحدة منهما أئمة من القراء 
متقارب معناهما ؛ وذلك أن من رفعت درجته فققد رفع فآلد رج . ومن رفع ف الدرج فقد رشعت درحتهء 
فبأيبما قرأ القارى قصيب الصواب ىق ذاك . فعبى الكلام إذن : وتلك حجتنا آ تيناها إبراهيم على قومه 
فرقعنا بها درجته عليهيم وشرفناه بها عليهم فى الدنيا والآخرة ؛ فأما فى الدنيا فآ تيناه فيها أجره ؛ وأما تى 
الأخرة فهو من الصالحين : ؛ نرفع درجات من نشاء : أى بما فعل من ذلك وغيره . 

وأما قوله (! نْ ربك حكم" على ) فإنه يعبى : إن ربك يا محمد حكم فى سياسته خلقه » وتلقينه 
أنبياءه الحجج على أنمهم » المكذابة نمم ؛ الماحدة توحيد ربهم » وفى غير ذلك من تدبيره » علي بما يثول 
إليه أمر رسله » والمرسل ليم من بات الاثم عل تكذيبهم اهم وهلا كهم على ذلك ؛ وإنابهم وتوبهم 
منه بتوحيد الله تعالى » وتصديق رسله » والرجوع إلى طاعته ؛ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : تأس' يا محمد فىنفسك وقومك المكذابيك » والمشركين بأبيك خطبلى إبراهم صلى الله عليه وسلم ؛ 
واصبر على ما ينوبك منهم صبره » فإنى بالذى يثول إليه أمرك وأمرهم ؛ عالم بالتدبير فيلك وفيهم حكم . 

القول في تأويل قوله تعالى؛ . 0 

وبح إسْحق وَسَقو بَكُلَاهدَيناو واه دنس بقل ووعن د ريسو دا ود وسَلْسمان 
ووب سف وموس وَعَلرُونَ وَكَدَكَ كد ىالْمحينينَ © 
يقول تعالى ذكره : فجزينا إبراهم صلى الله عليه وسلل على طاعته إيانا وإخلاصه » توحيدربه » 
ومفارقته دين قومه المشركين بالله » بأن رفعنا درجته وعليين » وآتيناه أجره فى الدئيا ووهبئا له أولادا 
خحصصناهم بالنبرة » وذريتة شرّفناهم منا بالكرامة » وفضلناهم على العامين » منهم ابنه إتحاق » وابن ابنه 
يعقوب ( كلا هين ) يقول : هدينا جميعهم لسبيل الرشاد » فوفقناهم الحق والصواب من الأديان ع 
( ونوحا هدايئنا من' قبل ) يقول : وهدينا كثل الذى هدينا إبراهم وإحماق ويعقوب من الحق والصواب 
فو فقناه له ؛ نوحا من قبل إبراهم وإسحاق ويعقوب ( ومن" ذارّيته داود ) واهاء الى فى قوله ( ومين 
ذريته )هن ذكر توح » وذلك أن الله تعالى ذكر فى سياق الآبات التى تتلو هذه الآبة لوطا » فقال : 
(و[مماعيل” واس ويوثس ولوطا وككلاة متنا على المأ مية) ومعلوم أن لوطا لم يكن من ذرية 
باهم صلى الله علوم . جمعين . فإذ كان ذلك كذلك » وكان معطوفا على أسهاء من سميئا من ذريته » كان 
لاشك أنه لو أريد بالذرية : ذرية إبراهم ؛ لما دل يونس ولوط فههم » ولاشك أن لوطا ليس من 
ذرية إبراهيم » ولكنه من ذرّية نوح » فلذلك وجب أن تكون الماء فى الذرّية من ذكر نوح . 

فتأويل الكلام : ونوحا وفقنا للحى” ؛ والصواب من قبل إبراهم وإسحاق ويعقوب » وهدينا أيضا من 
ذرية نوح داود وسلوان ؛وداود : هوداود بن إيشا » وسلمان هو ابنه: » سلبان بن داود وأيوبب : هو أيوب 
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بن نوص بن روح بن عيصن بن إسحاق بن إبراهم . , ويوسف : هويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم . 
وموسى : هو موسى بن تحمران بن يصبر بن. قاهث بن لاوى. بن يعقوب » وهاروت : أخو موسى . . 
(وكذتلك نجرى ال محسنين ) يقول تعالى ذكره : جزينا نوحا بصبرة على ما امتحن به فينا بأن هديئاه 
فوفقناه لإصابة الحق” الذى خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا ونبينا من قومه » وهدينا منذريته من" بعده 
من ذكرتعالى ذكره من أنبيائه لثل الذى هديناه له » وكا جزينا هؤلاء يحسن طاعهم إيانا » وصبر هم على 
حجن فينا » كذلك نجزى بالإحسان كل محسن . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وي يكت وجدسئ وَالاء ركنا شليصنَ + 
945 د يقول تعالى ذكره : وهدينا أيضا لثل الذى هدينا له نوحا من الهدى والرشاد منذريته زكريا! بن أزن 
ابن بركيا » ويحبى بن زكريا'ء وعيسى ابن مريم ابنة عمران بن أشم بن أمور بن حزقيا » وإلياس . 
واختلفوا: فى إلياس » فكان ابن إسحاق يقول : هو إلياس بن يسى بن فنحاص بن العيزار بن هارود 
ابن عران ابن أخى موسى نى' الله ضلى الله عليه وسلم . وكأن غيره يقول : هوإدريس . وممن ذ كر ذلك 
عئه عبد الله بن مسعود . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا إسرائيل » عن أبن إسحاق » عن عبيدة بن ربيغة ) 

عن عبد الله بن مسعود » قال : إدريس : هو إلياس » وإسرائيل : هو يعقوب . وأما أهل الأنساب فإنهم 
يقولون : [دريس جل نوح بن لك بن متوشلخ بن أخنوخ ؛ وأخنوح : هو إدريس بن يرد بن مهلائيل . 
وكذلك روى عن وهب بن منبه . 
بد والذى يقول أهل الأنساب أشبه بالصواب » وذلك أن الله تعالى نس بإلياس فىهذه الآية إلى نوح وجعله 
من ذريتة ؟ وتو : ابن إدريس عند أهل العلم » فحال أن يكون جد أبيه منسوبا إلى أنه من ذريته . 

وقوله ( ككل" مسن الصالحين ) يقول من ذكرناه من هؤلاء الذين سمينا من الصالحين ؛ يعبى : 
زكريا: ؛ ونحبى > وعيسى ؛ وإلياس صلى الله علييم . 
القول في تأويل قوله تعاق: 


711 


لتيل وَآلِْسَ ووس وَلوْطَوَكلَافصَلتَاء ]بيت © 
يدي يقول تعالى ذكره : وهدينا أيضا من ذرية توح إسماعيل + وهو إساعرل بن إبراهم ؛ واليسع :ا شو 
اليسع بن أخطوب بن العجوز . 

واختلف إلقراء فى قراءة اسمه'ء تأنه عامة قراء الحجاز والعراق ( وابتسم ) بلام واحدة محففة . وقد 


زعم قوم أنه يفعل . من قول القائل : : وسع يسع » ولا تكاد العرب تُدخل الآلف واللام على اسم يكون 


60 في الكتاب المقدس.( ذكريا, : الإسماح الأول ١‏ + 7 ) : زكريا بن برخيا بن عدى. 
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باب ب“ ئ سورة الأنعام ْ الجزء 
عل هذه الصورة » أعنى : عل يفتعل » لايقولون : رأيت البزيد » ولا أنانى التجيب ؛ ولا مررت باليشكر 
إلا فى ضرورة شعر » وذلك أيضا إذا نحرى به الملدح ». "كا قال بعضهم : 00 
وجد نا الوليد ب بن اليزيد يار كا | شديدا بأعتباء الخلافة كامله1 

فأدخل ف اليزيد الآلف واللام » وذلكِ لإدخالة إياهيا فى الوليد » فأتبعه اليزيد عثل لفظه , . ظ 

وقرأ ذلك حماعة من قراء الكوفبين ( والليسم ) بلامين وبالتشديد ».وقالوا : إذا قرئّ كذلك كان 
شه بأسهاء العجم 34 وأنكروا التخفيف وقالوأ : لانعرف. فى كلام العرب 55 علن يفعل فيه ألف ولام . 
د والصواب من القراءة فى ذلا عندى قراءة من قرأه بلام واحدة محففة لإجماع أهل الأخبار على أن دلك 


هو المعروف من اسمه دون التشديد ء مع أنه اسم أعجمى» فيتطق به به على ما هو به:. وإنما لايستقيم دخول 
الآلف واللام فيا جاء من أسماء العرب على يفعل . وأما الاسم الذى يكون أعجميا » فَإنما ينطق به على 
ا موا به » فإن غث نه شى إذا تكلمت العرب به » فم غير توح حرفا منه من غير حذاك ولازيادة 
فيه » ولا نقصان » والليسع إذا شداد لحقته زيادة ل تكن و . فيه قبل التشديد » وأخرى أنه لى يحفظ عن أحد 
من أهل العلم ؛ علمنا أنه قال : اسمه ليسع ٠‏ فيكون مشدادا عند دخول الألف واللام اللتين تدخخلان 
للتعريف . ويونس : هو يونس بن مبى »© ولوطا ء وكلا فضلنا من ذرية نوح ونوح » شم بينا الحق » 
ووفقناه, له » وفضلنا جميعهم على العالمين » يعتى : على عالم أزمامهم 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ون ابإوهم ودوك وإ حوانهة و وأجكبئهم وهكدكهم الإصراط سُتلقم © | 
يديه يقول تعالى ذ كره : وهدينا أيضا من من أباء هؤلاء الذين سماهمتعالى ذكره ومنذرياهم وإخواتمم أخرين 
سوام مم يسمهم للحق” والدين الخالص الذي لاشرك فيه » فوفقناه له ( وَاجتبيناهم” ) يقول : واخمر ناهم 
لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرساناهم إليه » كالذى اخترنا من سمينا » يقال منه : اجتبى فلان لنفسه كذا : 
إذا اختاره واصطفاه بحتبيه اجتباء . ئ 

وكان مجاهد يقول فى ذلك » ما حدثى به محمد بن غمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى » 
عن أبن أفى ببح » عن مجاهد فى قول الله تعالى ذكره ( وحنب نناهسم' ) قال : أخلصتام . 

حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله : 
( وَهد يناهم' إلى صراط مستقم ( يقول : وسدادناهم فأرشدناهم إلى طريق غير معوج » وذلك دين 
الله الذى لاعوج فيه » وهو الإسلام الذى ارتضاه الله ربنا لأثبيائه » وأمر به عباده . 


60 البيث الرماح بن أبرد الشاءر المعروف بأبن ميادة » وهى أمه » وكانت أمة سوداء )؛ من قصيدة بمدح با الوليد بن يز يد 
ابن عبد الملك بن مروان . قاله الشيخ الأمير فى ماشيته عل المغنى فى باب ( أل ) . والفاهد فيه أن أل فى ( اير يد ) زائدة لشضرورة 
الشعر . والأعباء : حم عب" ؛ وهو الحجمل , و الكامل : ما بين الكتفين .وق زواية الأمير : « زأيت » فى مومع ُ و و جددا » , 
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 :قلاعت القول في تأويل قوله‎ ٠! 


ا ا 0 الل ا 
تالكهدىالوهدى؛ه 0 َل ماو تركذ لحرا 0 ساو © 
َيه يعبى تعالى ذكره بقوله ( ذلك هددى الله ) هذا المدى 03 هديت به من سميت من الأنبياء والرسل 
فوفقبم به لإصابة الدين الحق” » الذى نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم : وشرف الدنيا » وكرامة الآخرة 
هو هدى الله » يقول : هو توفيق الله ولطفه ‏ الذى يوفق به من يشاء » و يلطف به لمن أحب من خلقه ؛ 

حى ينيب إلى طاعة الله ؛ وإخلاص العمل له » وإقراره با لتوحيد » ورفض الأوثان والأصنام ( وَلَوُ 
أث ركنُوا تختبط عنهم" ما كانوا يمون ) يقول : ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهي بر بهم 
تعالى ذكره : فعبدوا معه غيره. ( خبط عتهم' ) يقول : لبطل + فذهب عنهم أجر أعمالهم الى كانوا 
يعملون » لأن الله لايقبل مع الشرك به عملا . [ ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سم 1 0052 و 2 مراص ماب ْ ب 7 ماسم سس سر لسن عر ميحد كد 1 
ولك النِنَء اله الكتاب ولشحكم والتبؤة إن يكرا موْلاء فقد ونايب قومالسوا 


يعنى تعالى ذكره بقوله ( وتيك" ) هؤلاء الذين سميناهم من أنبيائه ورسله نوحا وذريته الذين هداهم 
لدين الإسلام واختار هم أر سالته إلى خلقههم ( ال نِن ١‏ تيناه م الكتاب ) يعنى ذلك صصثف إبراهم وموسى 
وزّبور داود : وإنجيل عينبى صلوات الله علييم موتكم ) يعى. : الفهم بالكتاب » ومعرفة 
ما فيه من الأحكام . 

ظ وروى عن مجاهد فى ذلك ما حدثى الى ؛ قال : ثنا مسلم بن إبراهم » قال : ثنا أبان » قال : 
مالك بن شد اد » عن مجاهد ( واله-كام” واانوةة ) قال : الحكم : هو اللب » وعبى بذلك مجاهد إن شاء 
الله ماقلت » لأن الاب هو العقل ٠‏ فكأنه أراد : أن الله 1 تاه العقل بالكتاب » وهو بمعنى ما قلنا من أنه 
لهم به » وقد ينا معى النبرة والمكم فيا مفب بشواهدهما 3 فى ذلك عن إعادته . 

القول في تأويل قوله تعالى : ج فإن يكدف” با مؤلاء فد" وكدّلئنا بها قتوما لَينْسوا _بها بكافرين » : 
. يقول تعالى ذكره : فإن يكفر يامحمد بآيات كتالى الذى أنز لته إليك؛ فييجحد هؤلاء المشركون العادلون 
رهم ٠‏ 5الذى حدثتى على" بن داود » قال : أن أبوصالح ؛ » قال.: ثنى معاوية بن صالح » عن على بن 

لي طلحة » عن ابن عباس ( فإنة يكفر بها مؤلاء ) يقول. : إن يكفروا بالقرآن . 
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م اخلف أهل التأويل فى الع هؤلاء » فقال بعضهم : عنى بهم كفارقريش » وعنى بقوله ( فقد' 
وكلنا بها قوما لَيْسوا بها بكافرين ) الآنصار . ظ 
0 0 ذكر من قال ذلك . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا سلمان » قال : ثنا أبو هلال ٠‏ عن قنادة » فى قول الله تعالى ( فإذة 
يكفر بها مؤلاء ) قال : أهل مكة ء فقد وكلنا بها أهل المديثة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سليان » عن جويير » عن الضحاك ( فقتد' وكدّلنا بها ة وما 
سوا ربها بكافيرين”) قال : الأنصار 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا إسماق ٠‏ قال ثنا عبد الرحن بن مغراء » عن جوبير » عن الضحاك ( ذإن* 
يكفئر' ا مؤلاء ) قال : إن يكفر بها أهل مكة » فقد وكلنا بها أهل المدينة الأنصار ليسوا بها يكافرين . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أجد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( فإن' يتكفر' 
.بها متؤلاء ) يقول : إن يكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج.؛ عن أبن جريج ( فإن"' يكفار' بها هتؤلام ) 
أهل مكة ( ققد وكلنا بها قوما ليسوا .بها بكافرين ) أهل المدينة . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ء قال : ثنى عنى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله (فإن يكفر بهاهؤلاء فقسد' و كنا بها قتوما سوا بها بكافرين” )قال : كان أهل المديئة قد تيوعوا 
لدار والإيمان » قبل أن يقدم عليهم رسول الله على الله عليه وسلم ‏ فلما أنزل الله عله الات » جحد 
بها أهل مكة ء فقال الله تعالى ( فإن” يكف" بها مولام نقد" و كلا .بها قتواما سوا بها بكافرين” ) 
قال عطية : ولم أسمع هذا من ابن عباس » ولكن سمعتة من غيره . 
حدثى المنى ٠»‏ قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثبى معاوية » عن علنى” بن أنى طلحة » عن أبن عباس 
( فإن' يكفرً_بها هؤلاء ) يعنى أهل مكة » يقول : إن يكفروا بالقرآن ( فَقسّد' وكتائنا بها نوما ليوا 
بها بكافر ين ) يعنى أهل المدينة والأنصار ' 
وقال آلحرون : معبى ذلك : فإن يكفر بها أهل مكة » فد وكلنا با الملائكة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أبوأسامة » عن عوف ؛ عن أنى رجاء ( فإن' يكفر بها هلاه فقتدا 
ركنا .بها قنوما سوا بها بكافرين” ) قال : ه الملائكة . 
حدثنا ابن بشار » قال ثنا محمد بن جعفر وابن أنى عدئ » وعبد الوهاب » عن عوف »؛ عن 
أبى رجاء » مثله . ظ 
وقال آخرون : عنى بقوله ( فإن" تكثيث* بها هلام ) يعى قريشا , وبقوله ( فقتد' وكألننا ربا 
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السابع ظ 0٠‏ ا,تفسير الطبرى ظ لف 
0 ع # ْ 1 22 . - 5 ْ . _- ظ 
فناما ) الأنبياء الذين سما فى الآيات الى مضت قبل هذه الاية . ظ 
ظ < ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإن"' يكفر' 

٠ 21‏ ئ اسه 4 رع #8 اهمال ص 0 
بها مؤلاء ) يعنى أهل مكة فَقّد' وَكتّلنا بها قؤما لَينْسُوا بها بكافرين ) وه الأنبياء الكانية عشر 
5-5 8 1 اس ع الى اام سن | للك ا و سس تير قي ره عم 0 5 : 
الذين قال الله (أ ولك الذ ين هد ى الله » فبهد أهم اقتداه ). ' |! 

حدثنا محمد بن عبد الأعى » قال : .ثنا مك بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فإن" يكف 5 
مؤلاء ) قال : يعنى : قوم محمد » ثم قال ( ققد" و كثللنا ريما قوما نينسوا ب بكافرين ) يعى : النبيين 
الذين قص” قبل هذه الآبة قصصبم » ثم قال ( أو لك الَّد بن هتدى الله » فبهد اهم اقتداه ). 
يك وأول هذه الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب 2 قول من قال : عنى بقوله ( فإن' يَكْفر بها متؤلاء ) 
كفار قريش ( ققد" وَكلنا بها قوما ليسوا 3 بكافرين ) يعى به : الأنماء الغانية عشر 1 الذين 
سماهى الله تعالى ذكره فى الآيات قبل هذه الآية » وذلك أن الخبر فى الآيات: قبلها عنهم مضى » وف الى 
بعدها عنهم ذكر .> ففم) بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق” من أن يكون خبرا عن غيرهم . 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك : فإن يكفر قومنك من" قريش يا محمد بآياتنا » وكذ بوا وجحدوا 
حقيفا » فقد استحفظناها واسترعينا القيام ما رسلنا وأنبياءنا من قيلك » الذين لامحدون حقيقها » ولا 
يكذ بون بها » ولكنهم بصداقون بها ويؤمنون بصحبا » وقد قال بعضهم : معنى قوله ( فقد وكلنا 
بها قوما ) : رزقناها قوما . 


يكزي كد آقَة هلعافت اتلك عل خرن هوا لاذحكرها 
للب اد 4 ظ ظ 
د يقول تعالى ذكره ( أ ولك" ) : نهؤلاء القوم الذين وكلنا بآيائنا » وليسوا بها بكافرين + هم الذين 
هداه الله لدينه الحق' » وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه » والقيام محدوده » واتباع حلاله وحرامه » 
والعمل بما فيه من أمر الله » والاثباء عما فيه من مبيه ؛ فوفهم جل" ثنازه لذلك ( فبهداهم افده ) 
بقول تعالى ذكره : فبالعمل الذى عملوا » والمباج الذى سلكوا » وبالهدى الذى هديناهم » والتوفيق الذى 
وفقناهم » اقتله باحمدك : أى فاعمل ونحل به واسلكه 3 فإنه عمل" لله فيه رضا ومهاج 4 من سلكه اهتدى ' 
وهذا التأويل على مذهب من تأوّل قوله ( فقتد' َتنا ربها قتهما لبوا بها بكافرين ) أنهم 
الأنبياء المسّمون فالآنات المتقدمة » وهوالقول الذى اخثرناة ىتأويل ذلك . وأما عل تأويل من تأوّل ذلك 
أن القوم الذين وكلوا ببا هم أهل المدينة » أو أنهم هم الملائكة ‏ فإمهم جعلوا قوله ( فإن' يكفترا_بها هولاءر 
. فَقندأ كنا بها قؤما لبيْسوا بها بكافرين ) اعتراضا بين الكلامين » ثم رد”وا قوله( أ ولك الذرين 
1" سدايه 
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مدى الله » سهد اهم افنتد ه' ) على قوله( أ”ولكك” الّذِين ١‏ تيناهم' الكتاب والحتكلم والتبوة) 
ذكر من قال ذللك 

خدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال بى حجاج » عن ابن جريج» قوله ( وَوَهَبنا لَه إسلحاق. 
وسَعْقنُوب ) . . . إلى قوله ( أ ولك" الّذين هدى الله هيك اهم" اقتده ) يا نحمد . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء فى قؤله (أ ويلك ارين قداى 
الله ) يا محمد ( فتبهد اهم افد ه' ) ولا تقتد ببؤلاء . اا ا ظ 

حدثى محمد بن الحسين ء قال : ثى أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ » قال م 
رجع إلى النى صل الله عليه وسام + فقال (أأولىك الذين” هددى الله فتبهداهم, اقتده ) « 

حدثنا على" بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال ١‏ ثى معاوية بن الح ٠‏ عن عل" بن 

أنى طلحة » عن ابن عباس ٠‏ قال م قال فى الأنبياء الذين مماهم فىهذه الآية ( فتبهدآ اهم اقتده ) 
ومعى الاقتداء كلام العرب بالرجل : اتباع أ؛ ثره والأخذ بهديه » يقال : فلان يقدو فلإنا إذا نحا نحوه 
وانبع أثره ؛ قدة وقندوة وقدوة! . ظ 
القول في تأويل وله تعالى. 9 قل انالك" عليه أ إن لدت ذكارى لثمالين 4 1 

يقول تعال ذكره لثبيه محمد صل الله عليه وس دقل هؤلاء الذدين أمرتك أن تذكرهم بآباق أن تبتسل 
نفس بما كسبت من مشركى قومك يا محمد لاأسالكم على تذكيرى إياكم » والهدى الذى أدعوكم إليه » 
والقرآن الذى جئتكم به » عوضا أعتاضه نكم عليه » وأجرا آخذه منكم ؛ وما ذلك مى إلا تذكير لكم : 
ولكل من كان مثلكم » ممن هو مقم على باطل بأس الله أن يحل بكم» وسغطه أن ينزل بكم على شرككم بهء 
وكفركم , وإنذار لحميعكم ١‏ بين يدى عذاب شديد » لتذ كروا وتمزجروا . 


القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
2 ممح وكدراذ ال مره سرشرتقء : مس اذى كيو موس ورا 


ل ع ل 


وَهدَى إِلناسب تجعلوه رطيسي وهاو م اروم اناا أنه لباوك لاله 


0 يقول تعالى ذاكره : ( وما قداروا الله حق” درم ) وها أجلوا الله محق” إجلاله » ولا عظموه 


حق تعظيمه ( إذ" قالّوا ما أنْرّل” الله على بسر من" 0 ) يقول : : خين قالوأ : )يذل انه عل اا 
كتابا ولا وحيا , 


واختلف أهل اتأويل فى الم > بتَوله ١‏ إذ” الوا ما أنعل” ٠‏ الله على بر من" 20 ) » وف تأويل 
ذلك » فقال بعضهم : : كان قائل ذلك رجلا من اليهود » ثم اختلفوا ق ١‏ مم ذلك الرجل + فقال يعضوم + 


(1) كرت كلمة قدوة ثلاث مرات » فلعل الأخيرة درفة عن'( قدية ) يكن 'القاف , 1 


/ ظ 
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كان اسمه مالك بن الضيف . وقال بعضهم ؛ كان أسفه فشحاص واختافوا أيضا فى السبب الذى من أجل 
قال ذللك.: 


ذكر من قال. :كان قائل ذلك مالك بن الصيف . 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا يعقوب القتمى » عن جعفربن أنى المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : 

جاء رجل من الييود » يقال له مالك بن الصيف يخاصم الى صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ فقال له الننى' صلى الله 
عليه وسلم :.وأتشدك بالذى أنزّل التؤرّاةة على مُومّى » أما “جد فى التؤراة أن الله يبئغض 
لحر السَّمِينَ ؟ وكان خبرا سمينا » فخضب فقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء » فقال له أصصابه 
الذين معه : ويحك ولا مومبى ؟ فال : والله ما أترل الله على بشر من شىء »فأنزل الله ( وما قتداروا الله 
حّى” قتداره » إذ قالّوا ما أترل الله على بشر من شىء ٠‏ قل” مسن' أنترّل” الكتاب الذرى جاء 
به موسى )... الاية : 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج : عن عكرمة » قوله ( وما 
قَدروا الله حّى” قتدثره » إذ" قالّوا ما أترل” الله على بَشسَر من” شّىء) قال : نزلت ومالك بن الصيف 
كان من قريظة من أحبار يهود ( قل يا محمد مسن" أنازّل” الكتاب الى جاء به مومى تور 
وهدى للنناس ) . . . الآية . ظ 
ذكر من قال : نزلت فى فنحاص اليبودى . 

حدئبى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وما قاروا 
الله حق” قتداره 6 إذ 'قالثوا ما أنرّل” لله على بسر من” ثىْء ) قال : قال فنحاص الهودى : ما أتزل 
الله على محمد من شى*. - 

«وقال اخرون : بل. عبى بذلك جماعة من اليهود سألوا النى” صل الله عله وس آيات مثل يات موسى 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا يونس » قال : ثنا أبو معشر المدنى » عن محمد بن كعب القرظى » قال : سجاء 

ناس من يبود إلى النى صلى الله عليه وسلم » وهو محتب ٠‏ فقالوا ' يا أبا القاسم ع » ألا تأتينا يكتاس من السماء 
كا جاء به مومى ألواحا يحملها من عند الله أترل اله( يأك أهل ” الكستاب ؛ أن أتنزل عليهيم 
كتاباً مين السهاءر ؛ فقسد سألوا مسومى أكسبر .سن ذالك” ٠‏ فالُوا أرنا الله جتهثرة ) . . . الآية ؛ 

فجثا رجل من يبود : فال ما أنزل الله غليك » ولا على موسى » ولا على عيسى ؛ ولا على أحد شيئا ؛ 
فأنزل الله ( وما قنداروا الله حة قلرهر) قال حمد بن كمب : ما علموا كيف الله (إذ 'قالواهاأانتزرل” 
الله على بسر ممن' شىء » قل" من أنْرّل الكتاب التذى جاءا به مومى دُورًا ) فحل” رسول الله 


صلى الله عليه توسلم حبوته + وجعل يقول : ولا على أحد . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال. :ثنا يزيد قال : ثناسعيد ؛ عن قنادة (وّما دروا الل حتق” قتداره ء 
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إذ قالوا ما أترّل الله على بشر من شىء ) . : .إلى قوله ( فى ختؤضب»" يلعبون” ) هم اليهود 
والنصارى » قوم آثاهم لله علما » فلم يبتدوا به » وم يأخذوا به : ول يعماوا به فذمهم الله لهم ذلك : 

ذ كرلنا أن أبا الدرداءكان يقول : إنامن أكثر ماأنا مخاصم به غدا أن يقال :يا أيا الدرداء قد علمت م 
فاذا حملت فيا علمت ؟. ظ ظ 

حدتى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال : ثى معاوية » عن على" :بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وما قتداروا الله حّق” قتداره » إذ' قالوا ما أترل الله على بسر مين" شىء ) يعبى : 
من بى إسرائيل » قالت اليهود : يا محمد أنرّل الله عليك كتابا ؟ قال : نعم » قالوا : والله ما أنزل الله من 
السماءكتابا . فأنزل الله : ( قل" ) ياحمد ( من" أنْرّل الكتاب اذى جاء به موس تورًا وهدى 
الناس ) . . . إلى قوله ( ولا آباؤٌ كم' ) قال : الله أنزله . ظ 

وقال آخخرون : هذا خبر من الله جل ناؤه عن مشركى قريش أهم "تالو :اما أنزل الله على بشير 
من شوىء . ا 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال عبد الله بن كثير : 
إنه سمع مجاهدا يقرل ( وما قنداروا الله حّق” قتداره » إذ' الوا ما أثرّل” الله على بنش مين' شى 2( 
قالها مشركو قريش » قال : وقوله ( قل“ من" أنْرّل” الكتاب اذى جاء به موس نور وهدى 
اناس نجوه قراطيس" تند ونها و "فون" كيرا ) قال : هم يبود الذي بندوبها ومحقون كثيرا. 
قال : وقوله (وعت.*- م“ ما لل" تتعنلمُوا أننلم' ولا آباؤكثم ' ) قال .: هذه المسلمين . 

حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وما قدازوا الله حق” قتدره ) قال : هي الكفار لم يؤمنوا يقدرة الله علههم » فن آمن أن 
الله على كل" ثىء قدير » فقد قدر الله حق قدره ء ومنل يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . 

حدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل ء عن ابن ألى تجبيح » » عن مجاهد ( وما قداروا 
الله حق قداره ) يقول : مشركو قريش . 
مد وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك » قول من قال : عبى بذلك : وما قدرو! الله سحت" قدره 
مشركو قريش » وذلك أن ذلك فى سياق الخبر علهم أولا ؛ » فأن يكون ذلك أيضا خبرا عنهم أشبه من أن 
يكون خيرا عن عن الييود ؛ ولما بجر لم ذكر يكون هذا به متصلا مع ما فى الحبر عمن أخبر اللّه عنه فى هذه 
الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئا من الكتب » وليس "ذلك مما تدين به اليبود ». بل -المعروف 

من دين اليهود ؛ الإقرار بصحف إبراهم وموسى وزبور داود » وإذالم يكن بما روى من الحبر » بأن قائل 
ذلك كان رجلا من اليبود خبر صحيح متصل السند » ولاكان عل أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل 
إجماع » وكان الخبر من أول السورة ومبتدثها إلى هذا الموضع شرا عن المشركين من عبدة الأوثان » وكان 


0 
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السابع تفسير الطبر ى 4 ؟" 


قوله ( وما قددروا اللدك حق ل.قدار 4 موصولا بذاك غير مفصو ل منه ءلم يجز لنا أن نداعى أن ذلك 
مصروف: عما هو به. موصول »ء إلا بحجة يجب التسلم لها من خبر أوعقل » ولكنى أظن” أن الذين تأوّلوا 
ذلك خبر ا عن اليبود » وجدوا قوله.( قل .من” أنزل الكتاب الذرى جاءا به موسى نورًا وهدى 
ولا أباؤكتم' ) فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراة » فقرعوه على وجه الخطاب و( تجعلونه قراطيس 
تبدونها » ونخفون كثيرا ) وعلّمتم مالم تعلموا أنم ولا أباوكم ) فجعلوا ابتداء الآية خبرا عنهم » إذ كانت 
خاتمتها خطابا لهم عندهم ؛ وغير ذلك من التأويل والقراءة أشبه بالتنزيل لما وصفت قبل » من أن قوله 
وما قروا الل حق” قتدثره ) فى سياق احبر عن مشركى العرب » وعبدة الأوثان » وهو به متصل » 
فالأولى أن يكون ذلك خبرا عنهم . 

يد والأصوب من القراءة فى قوله ( يجتعليوته قتراطيس" يبدا وها » و يخنفون” كديرا ) أن يكون 
بالياء لابالتاء » على معنى أن -اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا » ويكون الخطاب بقؤله : (قل' 


من" أنزل” الكتاب المشركى قريش » وهذا هوالمعنى الذى قصده مجاهد إن شاء الله ىتأويل ذلك ».وكذلك 
كان يقرأ . 0 


' حدثى المثنى » قال : ثنا الحجاج بن المهال ؛ قال : نا حماد » عن أيوب » عن مجاهد أنه كان يقرأ 
هذا الحرف ( يجعلوته قراطيس يد ونا و يخلفون” كيرا ) . 
القول في تأويل قوله تعال : طقل" مسن" أرّل الكبتاب” الى جاءء بيه ملونى تور وعدي للتاس, 
يجعلوته” قراطيس" يبد وأنها وأيخلفون” كتشيرا» : 
2 يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قل" ) يا محمد لمشركى قومك القائلين للك : ما أنزل 
لله على بشن من شىء » قل ( من" أنترّل” الكتاب الّذى جاء به مُومى نور ) يعنى : جلاء وضياء 
من ظلمة الفضلالة ( وَهدى للتّاس ) يقول : بيانا للناس » يبين لهم به الحق” من الباطل » فها أشكل علوم 
من أمر ديهم » يجعلونه قراطيس يبدونها » فن قرأ ذلك( تمْعكونه” ) جعله خطابا للييود على ما ببنت 
من تأويل من تأوّل ذلك كذلك » ومن قرأه بالياء ( يمْعسدوته” ) فتأويله فى قراءته : مجعله أهله قراطيس » 
وجرى الكلام فى يبدونا بذكرالقراطيس » وامرا د منه : المكتوب ف القراطيس» يراد يبدون كثيرا مما يكتبون 
فى القراطيس » فيظهرونه للناس » ويخفون كثيرا مما يثبتونه ف القراطيس فيسرونه » ويكتمونه الناس » وما 
كانوا يكتمونه إياه ما فيها من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته . ظ 
كالذنى حدثلى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة + قال :' ثنا شبل » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد : 
( قراطيس, يمبداونها » وأيخفون” كديرا ) : اليهود . 
احدثنا القاسم » قال ,: ثنا الحسين “قال. : نى حجاج ». عن أبن جر يج ؛ عن عكرمة ر قبل" ) يامحمد 
رمن" أل الكتاب الأثرى جاء” يه مثوسى ورا وهثدى الئاس ينعكثونه' قتراطيس” يببند وتنها) 
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بعبى يهود لما أظهروا من التوراة ( و يختفمون كتثير! ) بما أخفوا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وها 
أنزل عليه . قال ابن جريج : وقال عبد الله بن كثير : إنه سمع مجاهدا يقوب ( يجعلءوته” قراطيس” 
اه اا ١‏ 


يبدو نها» و فون كثير] ) قال : هم يبود الذين يبدوما ويحفون كثيرا . 


القول فى تأويل قوله تعالى وعلم' ما تعمسو أن م دلا بكم 9 فل لله لطم 


خحوضهم بلعبون : 
يقول تعالى ذكره : وعلمكر الله جل تاه » لكاب الذى أنه إليكم مال تعلموا أثم من أخبار من 
قبلكم : ومن أنباء من بعدكي » وما هوكائن فى معاد كم يوم القيامة ( ولا آباؤ كثم” ) يقول : وم سعلمه 

أباؤكم أيها المؤمنون بالله من العرب » وبرسوله صلى الله عليه وسام . ئ 
كالذى حدثى المثنى » قال : ثنا الحجاج ١‏ بن المبال » قال : ثنا حماد » عن أيوب » عن مجاهد : 
(وعلمة- م ) معشر العرب (ما لل" تَعنلتمُوا أَنشم' ولاكبا كثم' ) . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جربج + قال : قال عبد اله بن كثير : 


ار ل وي عل هه على وي عل لي موقل تاعس ره 


إنه سمع مجاهدا يقول فى قوله ( وعليمم ما لم تعلموا انم ولا آباؤكمم') قال : هذه للمسلمين . 
وأما قوله ( قل الله ) فإنه أمر من الله جل" شاوه نيه عمدا صلى اله له 0 0 
هؤلاء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله ( قال من أترّل الكتاب الى جاءا به موسى نورا 
وهدى للداس ‏ ؛ مجعلوتهة قراطيس"” يبدو نما » واحخفون كثيرًا ) بقيله الله » كأمره إياه 
فى موضع آخخر فى هذه لسورة بقوله ( قلل' من يتجيكلم من" ظلمات الْبر والبتحر ٠‏ تدعلوته 
ضرعا وحفية لان أنجاتا من' هذه لتكونن من الشنّ كرين ") فأمره باستفهام المشركين عن 
ذلك ٠‏ كا أمره باستفهامهم ( إذ قالواما أنرل الله على بشر من 'تبّىء ) عمن أنزل الكتاب الذى جاء 
به موسى + ورا وهدى للناس » ثم أمره بالإجابة عنه هنالك بقيله ( قثل_ الله يلتجيكلم' ئها ومن' 
كل" كرب ء ثم أنثدم' تتش رون ) "كا أمره بالإجابة ههنا عن ذلك بقيله : الله أنز له على مومى . 
كا حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن أبن عباس 
(ثل من أل الكتاب الذ ىجاء به مومى شُورًا وهدكى للدّاس ) قال : الله أنزله » ولو قيل : 

: قل هو الله على وجه الأمر من الله له بالحبر عن ذلك ؛ ؛ لاعلى وجه ابلدواب » إذلم يكن قوله ( قل 
من أنزل” الكبتاب ) مسألة من المشركين لحمد صلى الله عليه وشلم » ؛ فيكون قوله ( قل الله ) جوابا لهم 
عن مسألهم » فإنما هو أمر من الله لمحمد بمسألة القوم.: من أنزل الكتاب » فيجب أن يكون الحواب منهم 
غير الذى قاله .ابن عباس من تأويله » كان جائزا من أجل أنه استفهام ؛ ولايكون للاستنهام جواب » دمر 
الذى اخمرنا من القول فى ذلك للا بينا . 

وأما قوله 2١‏ م ذرهو' فق خسوضهم يمون ) فإنه يقول ليه محمد صل الله عليه وس :ثم قر 
هؤلاء المشركين ؛ العادلين بر بهم الأوثان والأصنام بعد احتجاجك عليهم فى قيلهم ( ما أترّل الله على 


إُ 


1/000 


السابع تفسير الطبر ى 7/1 


شر مين” تىنم) بقولك ( من" أنترل” الكبتاب الذي جاء” ببه مومى تور وَهمُد ىلاس ) وإجابتك 
ذلك .بأن الذي أنزله الله الذى أنز ل عليك كتابه.ى خوضهم » يعى .: فيا يخوضون فيه من باطلهم وكفرهم 
بالله.وآباته ١‏ يقول : يسبزءون ويسترون » وهذا من الله وعيد لهؤلاء المشركين كين ».ومهديد الهم » يقول 
الله جل ثناؤه : ثم دعهم لاعبين يا محمد؛ فإنى من وراء ماهم فيه من اسهزامهم بآيانى بالمرصاد وأديقهم بأمى. : 
واجل” .هم إن عمادوا ى غبهم بعطى . 


القول في تأويل قوله تال 

س2 7 تسو 0 ب د لصف د ورم وس ره دس سر مك مود 
وهاناد مز الى نيد يه دونز لقره وه مرحولها وَالْذبن نَوْصونَ 

قر عل ار 
ومنو بو وهم عل صا حم يحافِظونّ 0 
55 شول تعالى ذكره ( وَهّذ! ) القرآن يا محمد ( كيتاب ) وهو اسم من أسماء القرآن » قد بينته وبينت 
معناه فيا مضى قبل » ؛ بما أغبى عن إعادته » ومعناه : مكتوب » فوضع الكتاب مكان المكتوب ( أنزللناه ) 
يقَول : أؤحيناه إليك ( مبارك” ) وهو مفاعل من البركة ( مسصداق الذى بين يديه ) يقول : صدا ق 
هذا الكتاب ما قبله » من كتب الله الى أنزها على أنبيائه قبلك : ؛ لم يخالفها ولا بنيأ » وهو معبى نورا وهدى 
لناس »؛ يقول : هو الذى أنزل إليك يا محمد هذا الكتاب مباركا مصداقا » كتاب موسى وعيسى وغير 
ذلك من كتب الله » ولكنه جل ثنائؤه ابتدأ الخبر عنه » إذ كان قد تقدام الحبر عن ذلك ما يدل" على أنه به 
متصل »؛ فقال : وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك » ومعناه : وكذلك أنزلت إليك كتانى هذا مباركا : 
كالذى أنرلت من التوراة إلى موسبى هدى ونورا .. 

وأما قوله ( وَلتنذر أأم” القرى ومن" حو لما ) فإنه يقول : أتزلنا إليك بامد هذا الكتات : 
مصداقا ما قبله من الكتب © ولتنذر به عذاب الله وبأسه من فى أم” العقرى 3 وهى مكة ومن حوطا شرقا 
وغربا » من العادلين برجهم غيره من الآلهة والأنداد » والحاحدين برسله وغيرهم من أصناف الكفار . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ 0 ٠‏ “ذاكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح : ؛. قال : ثى معاوية بن صالح ء عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » وله ( لتر أ الى ومن حولما), عى بأم القرى : مكة ومن حوها من القرى » 
إلى المشرق والمغرب , ظ ظ 

< حائى محمد بن سعد » قال : ثى أب » قال أثى سمي »كال : ثى أب ء عن أبيه » عن أبن عباس ٠‏ 


010ل 


ابام ظ سورة'الأنعام ا الجزء 


22- 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ء قال : ثنا معمر ».عن قتادة ( ولتتذر أم 
القرتى ) قال : هى' مكة . وبه عن معمر » عن قتادة ٠»‏ قال : بلغى أن' الأرض داحيت من مكة . | 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال-: ثنا سعيد ء عن قتادة + قوله ( ولتتذر أم القرى ومن 
حالما ) كنا نتحد'ث أن أم” القرى : مكة »:وكنا تحداث أن مها دحيت الآأرض .. 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَلعُنْدرَ 
ام القترى ومن' وكا ) أما آم القرى : فهى مكة » وإنما سميت أم التقرى » لها أول بيت وضع با . 
وقد ينا فا مضى العلة اتى من أجلها سميت مكة : أم القرى بما أغى عن إعادته فى هذا لوخم . 
القول في تأويل قوله تعال : ط واذرين” مؤْمون” بالآخيرة. يؤيثونة يم ء وَعلم' على طلانيم 
أيحافظون ن مش : ٠‏ ظ 
يقول تعالى ذكره ومن كان يؤمن يقيام الساعة وامعاد فى الآخخرة إلى الله » ويصدق بالثواب والعقاب 
فانه يؤمن ببذا الكتاب الذى أنزلناه إليك يأ محمد » ويصدق به» ويقر بأن الله أنزله » وبحافظ على الصلوات 
المكتوبات الى أمره الله بإقامتها » لأنه منذر من بلغه وعيد الله على الكفر يه » وعلى معاصيه © وإما يجحد 
به وبما فيه » ويكذب أهل التكذيب بالمعاد والححود ؛ لقيام الساعة » لأنه لايرجو من الله إن عمل با فيه 
ثوابا » ولا يخاف إن لم يجتنب ما يأمره باجتنابه عقابا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رس ب جم ا 27 ررب 
00 رعل أَلَمكزِيا أَوَقَالَ أوحى إل 5 يهش ليف يماي[ 
ا الخد لمكيك ةدمح اترخ فشك 


١‏ أنقيه 


يوم تجرَوْن عَنَابَاَطُون كن 9 ونون أنه عَتَرَالْح3ْ 57 رع أي نم ل 6 5 دو 4 


د 


يه يعبى جل " ذكره بقوله ( ومن" أظلم ممن افسارَى على الله كذ با) : ومن أخعطا قولا» وأجهل 
فعلا ممن افترى على الله "كذبا » يعبى : من اختاق عل الله كذبا . فاد”عى عليه أنه بعثه نبيا » وأرسله 
نذيرا » وهو ق دعواه مبطل » وق قيله كاذب.» وهذا تسفيه من الله لمشركى العرب » ونجهيل منه هم 
ف معار ضة عبد الله بن سعد بن ألى سراح + والحتتى ممُسيئلمة» لنى” الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أحدهما 
النبرّة » ودعوى الآثر أنه قد جاء بمثل مااجاء به رسول الله صلل الله عليه وسلم » ونى منه عن ثينه محمد 
صلى الله عليه وس اختلاق الكذب عليه » ودعوى الباطل . 

وقد اختلض أهل التأويل فى ذلك » فقال بعضهم فيه » نحو الذى قلنا فيه . 
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ظ 0 ذكرمن قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا المسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قوله ( وَسن' 
أظللكم "من افاسَترىعلى الله كتذ باء أو قال 1 وحى إلى ولم يسوح إليئه شئاء') قال : نزلت فق مسيلمة 
أخي بى عدي بن حنيفة فها كان يسجع ويتكهن به ( ومن" قال سارل مثل ما أنزل الله ) نزلت 
فى عبد الله بن سعد بن ألى سراح » أختى. بى عاهر بن لؤى » كان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم » وكان 
فها يمل عزيز حكم ؛ فيكتب غفور رحم ؛ فيغيره » ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حول » فيقول : ' 
سواء » فرجع عن الإسلام ولق بقريش وقال لهم : لقد كان بزل عليه عزيز حكم » ؛ فأحوله ثم أقول 
ا أكتب » فيقول نعم سواه » مم بجع إلى الإسلام قبل فتح مكة: إذ نول الي" صل اله عليه وسلم كر 
وقال بعضبم : بل نزل ذلك فى عبد الله بن سعد نخاحية . 
ااا ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن الحسين .. قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( وم * الم عن 
افسترى على الله كذ با أو قال أ وحى إلى ول ينوح إليله شىء) ... إلى قوله( نر ون عن" اب امون ) 
قال : نزلت فى عبدالله بن سعد بن ألى سرح أسلم » وكان يكتب للنبى” صلى الله عليه وسلم . » فكان إذا أمل 
عليه سميعا علها » كتب هو : علها حكما ؛ وإذا قال : علها حكيا » كتب : سميعا علما » فشك وكفر » 
وفال : إن كان محمد يوحى إليه » فقد أوحى إلى" ٠‏ وإن كان الله ينزله » فقد أنتزلت مثل ما أنزل الله ؛ 
قال محمد : سميعا علا ؛ فقلت أنا : علها حكما ) فلحق بالمشركين » ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرى 
أو لبيى عبد الدار : لأخذوهم فع لبوا حتى كفروا 1 وجمدع أذن عمار يومئذ : ؛ فانطلق عمار إلى التى صل 
له عليه وسلم ؛ فأخبره بما لنى » والدى أعطاهم من الكفر » فأى النبى صلى الله عليه وسلم أن يتولاه » فأترل 
الله فى شأن ابن ألى سرح وعمار وأصعابه ( مسن" كف بالله من" يعلد إيمانه إلا من" أ كره وقلبه 
طمن بالإريمان » ولكين' من" شرح بالككفار صدار) ) فالذى أكره عمار وأصابه » والذى شرح 
بالكفر صدرا » فهو أبن ألى سرح . 
وقال آخرون : بل القائل (1 وحبى إلى" وما وح ليله شىا'ء” ) مسيلمة الكذاب , 
ا ” ذكر من قال ذلك 
خا يدر بن عاذ » كال : ذا يزيد بن زع + قال + نا سعيد » عن قادة » قوله ( أو قال وحي 
إلى دل يسوح إليله شىء” » ومن" قال سأ“تزل” مثل نا أنزّل” الله ) ذكر .لنا أن هذه الآية نزلت 
فهسيلمة . ذكرلنا أن نى” الله صلى له عليه وسلم قال : 000 كأن” فى يتدى سوارين 
مين” ذهب #رفكتيرا عدلى وأهمانى » فأ وحى إلى أن انف هما » قتف فمفس ةنيما فسطارًا » فأولتتهسما 
في متنانى لككد ابن دين أنا بيننهسما :“كذ ابا اليتمامة. مسللمة ؛ وكذ اب صشعاء” العننمى) 
وكان يقال له الأسود . 


ونسصضب 
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حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : فح اك 5 
ول" وح إلبله شىء ) قال : نزلت فى مسيلمة . 0 ظ 
حدثنا الحسن بن نحى » ' قال : أخيرنا غيد الرزاق ؛ قال : أخيرنا معمر » عن قنادة + وزاد فيه ؛ 
وأخبرنى الزهرى » أن انبى صلى الله عليه وسلم قال : « سينا أنا نام" رأيلت فى يدرى سوارين, من" 
ذهب » فكمبرٌ ذلك على » فأ وحبى إلى“ أن الفخهدما تنفتختهما قطارا » " فأوثت ذلك” 
كذااب اليتمامة ؛ وكذ اس صتعاء” العنمى 2 . 
يد وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصزاب » أن يقال : إن الله قال ( ومس" أظلم” ' من التترى على 
الله ٠‏ كتذياء أو قال أ وحى إلى وم يوح إليه 25 أء” ) ولا تمائع بين علماء الآمة » أن ابن أل سرح 
كان ممن قال : ف قد قلت مثل ما قال مد » وإنه ارتد عن إسلامه » ولحق بالمشركين » » فكان لاشلك” 
بذلك من قيله » مفتريا كذبا . وكذلك لاخلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسى الكذ ابين » اد عيا على الله 
كذبا أنه بعهما نبيبن » وقالكل” واحد منهما : إن الله أوحى إليه » وهو كاذب ف قيله . [ 
فإذ كان ذلك كذلك : فقد دخل فى هذه الابة كل من كان متلا على الله كذبا وقائلا ىذلك الزمان 
وفغيره أوحى الله إليه » وهو فى قيله كاذب : ل يوح الله إليه شيئا » فأما التتزيل فإنه جائز أن يكون نزل 
بسبب بعضهم » وجائز أن يكون نزل بسبب حميعهم » وجائز أن يكون عى به جميع المشركين من العرب 
إذ كان قائلو ذلك مهم ؛ فلم يغيروه » فعيره, الله بذلك » وتوعدهم بالعقوبة على تركهم كير ذلك » ومع 
تركهم نكيره؛ هم" به محمد صا لى الله عليه وسلم مكذبون » ولنبونه جاحدون » ولايات كتاب الله وتتزيلم 
دافعون » فال لهم جل تناؤه : ومن أظلم من اداعى على النبوة كاذبا وقال ( أوحى إلى 0 ا 
إلينه شىء ) ومع ذلك يقول (ما أثر ل الله على بشر مين 'ثىء ) فينقض قوله بقوله» ويكذ ب بالذى 
نحققه » ؤيتى مايثبته » وذلك إذا تدبره العاقل الأريب » عل أن فاعله من عمّله عديم . 
وقد رُوى عن ابن عباس » أنه كان يقول » فى قوله ( ومسن* قال سانل مثل” ما أنثرّل” الله ) . 
ما حدثى محمد بن سعل » قال : ثى ألى » قال زا ئبى عمئ » قال : ثبى ألى عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ومن" قال سأ"نئزل” مثل” ما أنرّل” الله ) قال : زعم أنه لو شاء قال مثله » يعنى الشعر » فكان 
ابن عباس فى تأويله هذا » على ما تأوّله يوجه معبى قول قائل : سأنزل مثل ما أنزل الله » إلى : سأنزل مثل 
مأ قال الله من الشعر ٠‏ وكذلك تأوله السدئ » وقد ذكرنا الرواية عنه قبل فيا مضى : 
القول في تأويل قو تعاق: م وَلَوْ ترى إذ الفدّلثون” فى عتمترَاتٍ ٠‏ المت والملائكة” باسنطوا أينْد مهم" 
أخرجوا أنفسكم' » ظ 00 ' 1" 
قل تعال كر لبه محمد صل ا عل وس : ولو ترى با محمد حين يغمر الموت يسكراته هؤلاء 
الظالمين » العادلين برببي الآلهّة والأنداد والقائلين ما أنزل الله غلى بشر من شىء © والمفكرين عل الله كذبا 
انززعمين أن الله أوحى إليه » وم يوح إليه شىء » والقائلين : سأنز ل مثل ما أنزل الله » فتعاينهم وقد غشيهم 
. 
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الساينع تفسير الطبرى 2 اما 
سكرات اموت » وثزل بهم أمز لله » وحان فناء تجاهم » والملائكة باسطو أيدبهم ؛ ؛ يضربون وجوههم 
وأصبارم ٠ ١‏ قاقال جل ثناؤه ( فكيف إذا و فته الملائكة” ع سفسر مون وجمؤههن ' وأد بار 
ذلك بأ" م" الوا ما أسشختط الها وَكترهنوا رضواته ) يقولون هم ( أخثرجئُوا سكم" ) 
والغمرات ؛ > جمع شمرة » وشمرزة كل شىء : كبر ته ومعظمه » وأصله : الثىء ه الذى يغمر الأشياء فيغطيا , 
ومنه قول الشاعر : ْ 


م ارق 


وهل تْجبى مين" الفتسرّات إلاه سر الكاء” القتال, أو الفرار ١‏ 
:وروى عن ابن عباس فى ذلك » ما حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين > قال : ثبى حجاج » عن ابن 
جريج » قال :قال ابن عباس ٠‏ قوله( ولو تترى إذ_الظنًا لون" فغمرات الموت ) قال : سكرات الموت . 
حدثت عن الحسين , بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال :“ثنا عبيد بن سلا » قال : سمعت 
الضحاكه يقول ف قوله( فى غتسسرات المموات ) يعنى : سكرات الموت وأما بسط الملائكة أيديهم فإنه مداها . 
م اختلف أهل التأويل فى سبب بسطها أيديها عند ذلك » فقال بعضهم بنحو الذى قلنا فى ذلك . 
000 ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نى معاوية بن صالح » عن على” 0 
عن ابن عباس » قوله ( وَلَوْ نترى إذ الفنًا لون" فى غتَمسرَات الموت والملائكة” باسطوا أيلدر.هيم 
قال : هذا عند الموت اوالبسلط : اضرب يضر بون وجوههم وأدبارم . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى» قال ثى عمى » قال ثى أن » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله (وَل تترى إذ النّظا لون" فيغتمترَات المت والملايكنة” باسطيوا أيد ممم" ) يقول : الملائكة 
بأسطو أيد بم ؛ يشر بون وجوههم وأدبارهم ؛ والظالمون فىيتمرات الموت ؛ وملك الموت يتوفاهم . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( والملائكة” 
باسطوا أبندرمهم” ) يضر بو يوثهم . 
وقال أخرون : بل بسطها أيديها بالعذاب , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال :نا أب خالد الآخمر ؛ عن جويبر » عن الضحاك ( والملائكة باسطوا 
أدبم" ) قال : بالعذاب , 


جدئى للنى ١‏ قال : ثنا إباق ‏ قال : ثنا عبد الله بن الزبير » عن ابن عبينة » عن إسماعيل بن 


| (1) البيت لبشر بن أب خازم ( السان : برك ) . والغمرات ابيع اجا + وى لكا ف ازيم . والبراكاء + بفتح الهم 
دضمها و البرروكاء : الثبات فى الحراب والحد ؛ وأصله من البروك » قال بشر بن أبى خماز م | والاينجي . , البيت ٠‏ 


١/1 . مام‎ 


1 سورة الأنعام ' 0 الحزء 


أنى خالد » عن أنى صالح ( والملائكتة” باسطوا أينّدم ) بالعذاب . وكان بعض نحو الكوفيين يتأول 
ذلك بمعبى : باسطو أيد. مهم بإخراج أتقسهم . 

ب فإن قال قائل : ما و جه قوله أَخمْرجمُوا أثفشتك " ) وتفوس بى آدم فا يخرجها من أبدان أعلها. 
رب العالمين ع » فكيف خوطب هؤلاء الكفار » وأمروا فى حال الموت بإخراج أنفسهم » فإن كان ذلك كذلك 
فقد وجب أن يكون بنوآدم هم يقبيضون أنفس أجسامهم؟ قيل :إن معبى ذلك حلاف الذى ذهبت ٠»‏ وإثما 
ذلك أمر من الله على ألسن رسله الذين يقبضون أرواح هؤلاء القوم من أجسامهم » بأداء ما أسكها رببا من 
الأرواح إلبه » وتسليمها إلى رسله الذين يتوفوما . 
القول في تأوبل قوله تعالى: إاليتوم” ترون عتذااب امون با كلدم' تقولون على الل غير المتقاء 
وكنم عدن : أياته, تستكايرون #: 

وهذا خبر من الله ج| ” ثناؤه عما تقول رسل الله الى قيض أزواح هؤلاء الكفار ها » بغر ع أن 
تقول لأجسامها ولأصابها : أخرجوا أنفسكر إلى خط الله ولعنته » فإنكم اليوم تثابون على كفركم بالل » 
وقيلكم عليه الباطل »وزعمكم أن الله أوحى اليكم ولم يرح إليكم شيا وإنذاركم أن يكون الله أنزل على 
بشر شيا » واستكباركم عن ا حضوع لأمر الله » وأمر رسوله » والانقياد لطاعته » عذاب المون » وهو 
عذاب جهم الذى يبينهم فيذهم » حى يعرفوا صغار أنفسهم وذلما . 

كا حدثبى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال نا أسباط » عن المدى » ا 
( عذاب المون ) فالذى يبينهم . < 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ٠‏ عن ابنجريج ( اليوم” اجزوان عذ أب 
المون ) قال : عذاب المدّون فى الآخرة بما كثم تعماون » والعرب إذا أرادت بالمون معبى الموان ) 
ضمت الماء وإذا أرادت به الرفق والداعة وخفة المكونة :فتحت الماء » فقالوا :هو قليل هون المثونة ؛ 
ومته قول الله ( الثرين. بمشون "على الأررض هونا ) يعنبى : بالرفق والسكيئة والوقار ؛ ومنه قول المثثى 


- ل 0 شان دا ىم 2س اس فخ ره ١‏ 
ونقض ليم نمضن أسره هونا وألقتى كلل" شيخ فخر 
ومنه قول الآخخر : 


عم ان سرمي قلي 5 قص 


هموتكما لا يرد الدأّهْر ما فات لا تلكا أستفافى إثر مسن ماتا؟ 
يريك : رودا . وقد حكى فتح الماء فى ذلك , معبى الموان » واستشبدوا على ذلك ببيت عامر بن جوين : 
(1) النتقض : إفاد ما أبرمت من عقّد أو بناء . والراد هنا أن مر الأيام » يضعف الققوى و مبدمه . والأمر : شدة الخلق 
ورجل مأسور مأطلور : شديد عقد المفاصل والأوصال » وكذلك الدابة . وف التازيل نحن سلقناهم وشددنا أسرم » أى شددنا 


خملقهم ٠‏ وقيل أسى في : مفاصلهم . والهون : الرفق و الدعة . أى فيعا “بعك شىهم . يقول : إن الأيام أمنعفن ما كان موثقا من شملقه 
شينا فشيعا . دثرك الشيخ فخرء بالفتوة و الشباب .وم أجد الرجزق كتب اللغة , 


(0) البيت مارب الشاعر ( اللسان : عوث ) ) “أنقده أبن رى فق عوراشه عل الصمماح شاهدا على أن امون : الرفق .د فيه 
من ماتا ع فى موئصم ٠‏ من فانا » , 


لسل - 


| 
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السايمعر - تفسير الطبرى ابا ؟ 


مين الدُفوس” وَهون الدُفُو اس عشد الكتريبّة أعللى لاا 
والمعروف من كلامهو ضم” الحاء منه إذا كان بمعى الموان والذل” » "كا قال ذو الإصبع العدوانى : 

اذاهب إلينك” ف . أمى براعيتة)20 ترعى الْخاض" ولا أأغضى على اهمون " ' 
بعبى عل الوان » وإذا كان بمعى الرفق ففتحها . 


. القول فى تأوبل قوله تعالى : 


تفرد افوقوم مما و حولكي ور ظهُو ركم وما" كم 
كر ف كوا بيك وَصَلَعَنَح ماهم عجوت 15 


نيد وهذا خبر من الله جل" ثناؤه.عما هو قائل يوم القيامة و لاء العادلين به الأألة والأنداد » يحبر عباده أنه 
بقول الم عند ورودهم عليه ( لقد جئتمونا فرادى) ويعى بقوآه : فرادى : وحدانا لامال مهم ولا 
أثاث » ولا رفيق » ولا شىء مماكان الله وهم فى الدنها (كنا حتفنا كلم" أول مترة)عراة غلّفا غرلا 
حفماة كما ولل. مهم أمهامهم » وكا خلقهم جل ثناؤه فى بطون أمهامم ؛ لاشىء علييم ولا معهم » مما كانوأ 
ينباهون بد'ق الدنيا . وفرادى : جمع اء يقال لواحدها : فرد »' كا قال نابغة ببى ذ بيان : 
من وحشٍ وجرة مسوشى أكارعه” طاوى المُصير كستيلف الصيقال الفرد ؟ 
وفرد وفريد + ما يقال : وحد ووحد ووحيد فى واحد الأوحاد؛ وقد يجمع الفرّد الفتٌراد » كا مجمع الوحد 
الوحاد » ومنه قول الشاعر : 
ترى التّعرات الذق” فوق” لبانه ٠‏ راد ومتلدتى أمعقستئها صوامل" ؛ 
وكان يوئس الخرىي؟ فيا ذكر عنه يقول : فراد : جمع فرد » كما قيل : توءم وتؤام للجميع » ومنه الفرادى 


000 فى ( السان ‏ : هون ) جاء الشطر الأول من ألبيت مبدوء! يقاء الخطاب , ونسيه اللخنساء » وقال 4 المون ( بالمم ) الهوان 


والشدة » أصابه هون شديد ': أى شدة ومضرة وعوز » قالت خنساء : تبين . . . الخ » “ريد إهانة التفوس . أبن برى : الطون 
بالهم : الهوان » ولعل رواية المؤلف له بفتح الهاء رواية كوفية آ' 
© ألبيت لذى الإصيع العدو افى( اللسان : هون ) . قال ابن رىق : أطون بالغم : الموان . قال ذو الإصبع : فاء البيت . 


وأنخاض : الإبل الحوامل + يتفاءل لها بأنها تصير إلى ذلك وتستمخض بولدها إذا نتجتث . واحدتها ؛ خلفة » عل غير قياس 
وأَغفى : أغض عي أو أقارب ما بين جفنها . 00 ظ 

9 البيت فديوان النابغة ( مخعار الشعر الجاهل طبعة الحلبى ص ٠٠١‏ ) من قصيدة يمد با النعمان بن المنذر . وجرة : مكان 
بين مك ةوالبصرة فيه وخوش كثيرة ٠‏ و هومى الأ كارع : صفة الثورى البيت قبله » يسفه بأنه أبيض ق قوائمه نقط سود ٠‏ وطاوى ؛ 
ضامر . والمصير : واحد المصران » كى به عن مور بطئه كسيف الصيقل : أى يلمع ويلوح :بياضه كبياض السيف أجلو 
والصيقل : جلاه السيوف » والفرد : الأى لامثيل له فى الحودة » وهو من صفة السيف . 

(4) البيت لمي بن أ بن مقبل ( اللسان : نعر) قال الآحر ؛ الئعرة : ذبابة تسقط على الدواب فةؤذيها . قال ابن مقبل : مرى 
البيت .وفيه «الحضر ء و « أحاد » فى موضع : « الزرق »و و و فراد » ٠‏ ثم قال ؛ أى قتللها صجيله . ولبانه: صذره , 

2 لانعام يونس أبخرى من النجويين و لعله برياء يولس الغنبى » فتصحف أالفظ عل النايخ ٠ ١‏ 
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ادا والغوانى ١‏ ويقال :رجل فردءوا رأة فرْد»إذالم يكنها أ وقد فدرد الرجل فهو ير رودا 
يراد به تفرد » فهو فارد . اك ظ ظ 
حدئبى يونس ».قال أخيرنا بن وهب ء قال : قال ابن زيد » قال أخبرى عرو أن ابن أن هلال 
حدئه أنه سمع القرطبى يقول : و قرأت عائشة زوج النبى ' صل الله عليه وسلم قول الله ( ولد" جشتمونا 
فرادى كنا لقنا كم ' أول> مرة )فقالت : واسوأتاه » إن الرجال والنساء يحشرون خميعا ينظر بعضهم 
إلى سوأة بعض » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لكل امرى متهم يومستذ اشن يديه , 
لاينْظر الرّجال إلى النساء » ولا اانساء إلى الرجال . شغل بعضهم عن" بعض 0. ظ 
وأما قوله ( وت ركم" ما تو كنا كلم ' ورا ظلهُو رك ” ) فإنه يقول : حلفم أيها القوم ما مكناكم 
الدنيا مما كنم تباهون به فيا خلفكم فى الدنيا » فلم تحملوه معكم » وهذا تعبير من الله جل" ثناؤه مؤلاء 
المشركين بمباها هم الى كانوا يقباهون بها فىالدنيا بأموالهم » وكل" من ملكته غيرك وأعطيته فقد خولته ؛ 
يقال منه ' ال ارال افد الحيال بكسر الحاء » وهو خائل » ومنه قول ألى النجم : 
أعلطى فل* يبسْخّل بلحل" ول" ببخّل ١‏ كوم الذارًا من" خول لمحيل ؟ 
وقد ذكر أن أبا عمرو بن العلاء كان ينشد بيت زهير : 
هنالك إن' يُسْتَحُوكوا المال” ونوا وإن "يشالو ينوا أن يسا تلو" 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
0 


القول ل تأريل قله تماق . < وما در 0 ”دي زتعت كل * مه" ف 4 
يقل تعال ذكره مؤلاء دين جرم الأنداد يوم القاة : مائرى معكم شفعاءك لذبن كثم لدي 


تزمون أنهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة » وقد ذكز أن هذه الآية نزلت فى النضتر , بن الحرث لقيله 
إن اللات والعرى يشفعان له عند الله يوم القيامة » وقيل : إن ذلك كان قول كافة عبدة الأوثان . 


: ٌْ كذاى الأصول . وثيه تحريف . ا‎ )١( 

(0) ورد البيث الثالى من هذين البيتين فى ( اللسان : خول ) منسوبا لألى النجم ٠‏ ولتييخل. : بتعديد القاء : أ لم ينبا إلى 
الببغل » لأنه أعطى عطاء جزلا . وكوم : حمم كوماء » وهى الناقة الفشمة الستام , والذرا : عم ذروة © وه أعل 'الثى: : 

و المقصود بالذرا هنا : الأسئية . والهول ؛ ما أعلى الله الإئسان من العبيد و الخدم » هذا أصله » و المزاد هنا أنه أعطى مما ملك: و شول 

من الأموال » وهى الإبل . وانمخول : بصبينة اسم المقدول : أي المنطى ألذى شولم لله وملكه امال و العبيد ٠‏ و ابصميلة 5 امم الفاعل ‏ 
هو المعبلى للأموال تققبلا . 

(0) البيك لزهير كا فى ( لسان العرب : يل وغول" . وممتار الغمر الحاهل ملبمة الحلبئ من 4ل ) ويستخولوا ”؛ 
فى اللسان : والاستهوال :'مثل الاستشيال ؛ من أشيلته المال إذا:أمزتة ناقة لينتفع بألباها وأو بارها » أو فرسا ينزو عليه ٠‏ فمله 
ثرل زهير : هنالك , . . البيت , وبيسزوا : يقامرو! . ويغلوا : يختادو! ميان الإبل فو أخاستها بأذلين فيملنغالى لعن . 

ذآ 
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[ ظ ٠‏ ذكرمن قال ذلك 
“حدثى- محمد بن:الحسين ». قال : ثنا أحد بن ال. » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » أما قوله 
( وما ترى معكم' شفعاء كلم الذرين زعمستم” 1 هسم" فيكلم” ششركاء” ) فإن المشركين كانوا 
يزعمون أمهم كانوا: يعبدون الآلة ؛ لأنبم شفعاء ؛ يشفعون لمم عند عند الله ؛ و أن هذه الآلحة شركاء لله 
حدثنا القامم-» قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرى الحكم بن 
أبان عن عكرمة » قال : قال النضر : ن لسرت : سوات تفع لى اللات والعزى * فتزلت هاءه الآية : 
( وقد 'اجتندمونا فراددى كنا خلقناكلم' أول” مرة ) )0 ٠‏ إلى قوله ( تشركاء ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى - 8 لد" تقطع بتكم ؛ وضل عتذكلم' ما كلناتم' تتعلمون 4 : 
يقول تعالى مخبرا عن قيله يوم القيامة لمؤلاء المشركين به الأنداد ( لَقّد” تقطع بتكم ) يعبى : 
تواصلهم الذى كان بيهم فى الدنيا » ذهب ذلك اليوم » فلا تواصل بينهم ولا تواده ولا تناصر » وقد كانوأ 
ق. الدنيا يتواصلون ؛ ويلاصرون 3 فاضمحلٍ ذلك كله فى الأخعرة 3 فلا أحد مهم ينصر صاحيه ولا 
يواصله . ظ ظ 
وبنحو ماقا فى ذلك » قال أهل الأول . 


ظ 0 0 ذكر من قال ذلك 
حدئتى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن اب نألى نجيح » عن مجاهد ( قد" 
تنم بتندكم ) الين تواصلهم .. 
ثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ن ألى نجبح » عن مجاهد ( لتقتد' تقتطّم 
58 قال : تواصلتهم فى الدنيا . 
حدثنا محمد بن عبدالأعلى » قال : ثنامحمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( لقند" تقتطع 
بيبَكم' ) قال : وصلحم . 
وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرئا معمر » عن قتادة » فى قوله 
( لقند' تقنطم بتينتكثم' ) قال : ماكان بينكم من الوصل . 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية بن صالح. » عن على بن أنى طلحة » عن 
انا سام 7ه للح بتكم وال ستكث ما كتم ترعمئون” ) يعنى : الأرحام والمنازل . 
كش سد بن اين » قال : ئنَا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لقند' 
تق بتك » 
نقطع بينكم ) يقول : : 
حدثنا أبوكريب » قال بكرن بال نقد تن بيتك ) : التواصل فى الدنيا . 
واختفته القراء فى قزل ( بََْكثم' ) فقأته عامة قزاء أهل المديئة نضبا معن لقد تقطع ما بينكم ؛ 
/ وقرأ ذلك عامة قرَاء مكة مكة والغراقيين ( قد" تقلع بيندكم' ) رفعا بمعنى : لقد تقطع وصلكم . 
والصواب من القول عندى ف ذلك أن يقال : : إنهما قراءتان مشهورتان باتفاق المعنى. ‏ ؛ فبأنبما قرأ 
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القار فُصيب الصواب » وذلك أن لعرب قد تنصب بين فى موضع الاسم ذكر سماعا مها إيانى موك ظ 
ودوتك وسواءاك نصبا فى موضع الرفع » وقد ذكرعنها ساعا الع ف بين إذا كان الفعل ها » وجتعلت 
اسها وينشد بدت مهلهل : ظ 
كأن رماحهلم' أشسطان” 06 بعييد بين جاليها جترورا 

ب ا كات ااء ضر أن الأب مهم ف كلهم لصب يا حل كن صن »و ا 
كوماا اسه . ض 
وأمأ فوله ( وغل عتذكثم ' ما كلننلم' يعون ) فإنه يقول : وحاد عن طريقكم ومنهاجكم 
ما كتم من الحتكم تزمون أنه شريك ربكم » وأنه لكم شفيع عند ريكم » فلا يشفع لكم الوم . 


القول في تأوبل فوله تعالى : 
رد يرب ودس رخس رو وه زرك ماتره 2 خر مسا د 
يوحت وَالتو مخ الوك ]لين ورج للحن َلْكمْأله نوكن 5ه 


يبه وهذا تنبيه من الله جل" ثناؤه » هؤلاء العادلين به الآلمة والأوثان » على موضع حجته عليهم » وتعريف 
منه لهم خخطأ ما هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام فعبادهم إياه » يقول تعالى ذكره : إن الذى له العبادة 
أمها الناس دون كل” ما تعبدون من الآلهة والأوثان » هو الله الذى فل الحب » يعبى : شق" الحب من كل 
ها ينبت من النبات » فأخرج منه الزرع والنوى من كل ما يغرس مما له نواة » فأخرج منه الغجر وابادب 
حمع حبة » والنوى : جمع النواة . 

وبنحو الذى قانا ق ذلك » قال حماعة من أهل التأويل . 

ذكر من 'قال ذللك 

حدثى محمد بن الحسين » قال ؛ ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( إن الله فالي' 
الحّب والتوى) أما فالق الحب والنوى » ففالق الحب عن السنيلة » وفالق النواة عن النخلة . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمرء عن قتادة ( فال "الحتب والشوى ) 
قال : يفلق الحبّ والنوى عن النبات . 

حدثى يونس » قال : أغنبر نا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فالق” الحتب والتونى ) 
قال : الله فالق ذلك ٠‏ فلقه فأنبت منه ماأنبت »فق النواة » فأخرج منها نبات تخلة » وفلق الحبة » ؛ لأخرج 
نبات الذى خخلق . ا 0 0 
)١(‏ ألبيت لمهلهل بن ربيعة ( شعراء النصرانية 1٠ ١‏ ) من قصصيفته اتن مللمها + أليتنا بلى سم أيرى ٠‏ . وأفلان اليكر : 
حم شطن بوزن سيب » وهو المبل إلذى يستق يه . و امال امول وابخيل : احية البئر وجائها . بريد : أن جوائبها.متباعدة ٠‏ 


واللرور من الركايا و الابار : البعيدة القعر يديد أن رماح مولا" لقو تمطرب فى أياووم للدو نميا كا تضشطرب الأرشية قى اللوى 
الواسعة البعيدءة القعر . ا "0١‏ اا 0 


' [ظ 


لسطمل .-. 
00 


البابع نفسيز الطيرى امم" 
ااا ممما 


وقال آآخرون : مععى فالق : خالق . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن جويير » عن القسحاك » فى قوله ( إن الله 
فالق” الحتب والتّوى ) قال : خخالق الحب والنوى . 
حدثنا أبن وكيع ) » قال : ثنا امحارنى » عن جويبر » عن الضحاك » مثله : 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى » قال : نى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( إن" الله فالق ' الب والتوى ) قال : ختالق الحب والنوى 
وقال آخرون : معبى ذلك أنه فلق الشق لذ فى الحية والنواة : 
ذكر من قال ذلك 
حداى محسدين عمرو » قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن أ تيج » عن تجاهد + 
فى قول الله ( فالق” الحب والتوَى ) قال : الشقان اللذان فيهما . 
حدثى المننى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 
حدثى المنبى ) ؛ قال : ثنا معلى بن أسد ٠‏ قال : ثنا خالد » عن حصين » عن أنى مالك » ف قول الله 
١ن‏ الله فالى 'الحتب والتوى ) قال : الشق” الذى يكون ق النواة وق الحنطة . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عئيسة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى» عن القاسم » 
ابن أى برّة » عن ماهد ( فالق. الب وَالتّوَى ) قال : الشقان اللذان فيهما . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثى عبيد بن سلهان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( فالق” الحتب والدَوى ) يقول : خالق الحب والنوى ؛ يعى : كل حبة . 
ثيه وأول الأقوال فى ذلك بالصواب عندى ما قدما لقول به ء وذلك أ الث جل ثناؤه أتبع ذلك بإخخباره 
عن إخر اجهالحى من الميت والميت من اللبى » فكان معلوما بذلك أنه إنما عنى بإخباره عن نفسه » أنه فالق 
الحب عن النبات » والنوى عن لفروس والأشجار » "كا هو مخرج الى من المت » والميت من الحى . 
وأما اقول الذى حكى عن الضحاك فى معنى فالق أنه شالق ؛ ففول إن ل يكن أراد به أنه خالق منه النبات 
والغروس بفلقه إياه » لاأعرف له وجهاء لأنه لايعرف فكلام العرب فلق الله الثىء بمعبى : خخلق . 
القول في تأويل قوله تعالى : « 'يخترح الحتى من المَبدّت » وامخترج الميات مين الحتىّ 3 الكلم” الله 
9 أى تؤفكون 4 : 
يقول تعالى ذكره : يخرج السنبل الى من الحب ليت » وعترج الحبا الميت من السئبل الحىة ؛ 
والشجر الحى من النوى الميت » والثوى الميت من الشجر الى ' » والشجر ما دام قائما على أصوله لم يحف » 
والنبات على ساقه لم ييبس » فإن العرب تسميه حيا » فإذا يبس وجض أو قطع من أصله موه مينا . 


وبنحو الدى قلنا ذلك » قال. ماعة من أهل التأويل . 
دع سه نآ 
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ذكرمنقال ذلك 00002007 ظ 
حدثى محمد بن الحسين ) ؛ قال :يثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ء أما ( ير ج 
لمحى من الميبت ) فيخرج السابلة الحية فنالحبة اليتة » ويجخرج المبة البتة من السثبلة الحية » ويخرج 

النخلة اللمة من النواة الميتة » و يحرج النواة الميتة من النخلةٍ الحية . ْ 

حدثنا ابن وكيع . ؛ قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن السدىّ » عن أفى مالك( بر الح مين” المت 
و ترج التييت مين الحى ) قال : الشخلة من النواة » واتنواة من الدخلة ‏ واسكية من الستيلة » والسابلة 
.وفك روي حطق الث قال. 0 » قال الاين باع موحل 
55 7 رإنا ارا اويا اللي اخترنا فا كلك ؛ لأند عقب ولد ول ”ال واي ) ل أن 
قوله ( يارج الى من المبت وأمخرج المَيت من الح ) وإن .كان :خبرا من الله عن إخراجه من 
الب اسابل ؛ ؛ ومن الستبل المتبء فإنه داخل فى مومه مأ روى عن ابن .عباس فى تأويل ذلك. : وكل 
وأما قوله ( ذ"لكثم” الق) فإنه يقول : فاعل .ذلك كله » الله جل تجلاله( ذا فى كرون ) يقول : 
فأى وجوه الصد” عن الحق أيها ابلداهلون تصدون عن الصواب » وتضرفون » أفلا تتدبرون » فتعلمون أنه 
لاينبغى أن يمعل لمن أنعم عليكم بفاق الحبّ والنوى » فأخرج لكم من يابس. الحبٌ والنوى زروعا وخروثا 
دغارا تتغلون ببعضه » وتتكهون ييضه ء شريك فعبادت ما لايضر » ولا يقع ‏ ولاايسيع ٠‏ © ولا ببصر. 
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الو لإضباح و 1-6 السك والشمسرم والقكرغ سب ةا 2 تقر ريو 


اد يعنى بقوله ( فالي” الإطْباح ) : شاف "مود لصيع عن ظلمة الب وسواده » والإصاح + : مصدر من 
قول القائل : أصبحنا [صباحا . ض 


وبنحو ما قلنا ف ذلك قال عامة أهل التأويل . 
[ ذكر من قال ذلك . 00 ١‏ 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا امحارى ».عن جويبر عن الضحالك ( فاليق” الإمئباح ) قال :.إضاءة الصبخ. 
حدئنى محمد بن عمرو» قال : ثنا أيوعاصم » قال : ثنا عيمق »عن ابن أب نجي » عن مجاهد (فاليق, 
الإصباح ) قال : إضاءة الفجر . ظ ظ 


< 
1/000 


. حدئيى الت : » قال : ٠.ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أ بن أى نجيح » » عن مجاهد » مثله‎ ٠ 
قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله‎ ٠ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق‎ 
ْ . (فالق الإصباح ) قال : فالق الصبح‎ 
قال.: ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية بن صالح ؛ عن على" بن ألى طلحة » عن ابن‎ ٠ حدئى المنى‎ ' 
: عباس » فى قوله ( فالق الإصباح ) يعى بالإصباح : ضوء الشمس بالهار » وضوء القمر بالليل‎ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى ؛ عن القاسم‎ 
. ابن ألى بزّة » عن مجاهد ( فالق” الإصباح ) قال : فالق الضبح‎ 
. حدثنا ,ه ابنحميد مرّة بهذا الإسناد عن مجاهد » فقال فى قوله( فالق الإصباح ) قال : إضاءة الصبح‎ 
: حدثى يونس »ء قال : أخبرناابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فالق الإصباح ) قال‎ 
نلق الإصباح عن اليل . 1 000 ظ‎ 
حدثت عن الحسين بن الفزج » قال : سمعث أبا معاذ » يقول : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعت‎ 
. الضحاك يقول فىقوله ( فالق” الإصباح ) يقول : خالق النور » نور الهار‎ 
. وقال آخرون : معتى ذلك : خخالق الليل والهار‎ 
' ذكر من قال ذلك‎ 0 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى. أي » عن أبيه » عن ابن عباس‎ 
ف قوله ( فالق الإصباح وجاعل 2 ) تقول : خلق الليل واأنهار . وذكرعن الحسنالبصرى أنه كان يقرأ‎ 
» فى قوله ( فالق الإصباح ) بفتح الألف كأنه تأوّل ذلك بمعنى جمع صبح » كأنه أراد صبح كل يوم‎ 
فجعله أصباحا » ولم يبلغنا عن أحد سواه أنه قرأ كذلك » والقراءة التى لانستجيز غيرها بكسر الألف‎ 
. فالق” الإصباح ) لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل على صحة ذلك » ورفض خلافه‎ ( 
وأما قوله ( وجاعل اليل سكتنا ) فإن القراء اختلفت فى قراءته» فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز‎ 
والمديئة وبعض البصريين (وجاعل اليل ) بالألف. على لفظ الاسم ورفعه عطفا على فالق » وخفض‎ 
الليل بإضافة جاعل إليه » ونصب الشمس والقمر عطفا على موضيع اليل » لأن الليل وإن كان ممفوضا‎ 
: ف اللفظ » فإنه فى موضع النصب » لأنه مفعول جاءل » وحسّن عطئ ذلك على معنى الليل لاعلى لفظه‎ 
: ادخول قوله ( سكنا ) بينه وبين الايل ؛ قال الشاعر‎ 
عودً لتدى الأبئوَاب طلابَ حاجة, عوان من الحماجات أو حاجة” بكثراا‎ 
فنصب الحاجة الثانية عطفا بها عا ل معبى الحاجة الأولى : » لا على لفظهاء لأن معناها النصب » وإن كانت‎ 


لل ل رس سس 
00 اقعودا عع فد . والحاجة العران : الكبيرة. والبكر : الصغيرة . وأصل الءوان من الحيوان : النصف فى سنها عن كل 
والبكر صنيرة لت م تتزوج . . وم أعرف قائل البيت ,؛ [ 
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الا خفضا » وقد يمىءمثل هذا أضا مط انا عل معن اللى قله لاعل لفظه» وان يكن 
يسما حائل » كا قال بعضهم : ظ ظ 
قينا “نحن تننظره أتانا مَعَلق شكوة وزناه راع 3١‏ 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين( وجل اليل" سكن نا والشسمنمن ") على فَعَّل” بمعنى الفعل الماضى 
ونصب الليل . 
ينيد والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إنبما قراءتات مستفيضتان فى قراءة الأمصار ء متفقتا 
العنى غير مختلفتيه » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب ف الإعراب والمعنى » وأخبر جل" ثنازه أنه جعل الليل 
سكنا » لأنه يسكن فيه كل” متحرّك باللهار » ويبداً فيه » فيستقرٌ فى مسكنه ومأواه  .‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : لإ والشسّملس والقمر حسباناً » : 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك » فقال بعضهم. : معنى ذلك : وجعل الشمس والقمر 
بحريان فى أفلاكهما بحساب . 
ذكر من قال ذلك < 
حدئى المثبى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس ( والشُمئس والقتمر حسباناً ) يعبى : عدد الأيام والشبهور والسنين . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وااشّمْس والقتممرَ حتسئياناً ) قال : يجريان إلى أجل جعدل لما . 
حدثى عممد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط : عن السدى( والشمئس" 
والقمرَ حسباناً ) يقول : محساب . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسعاق ٠»‏ قال : ثنا عبد الله بن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » فى قوله 
( والشّمْس والقتَمَرَ حسباناً) قال : الشمس والقمر فى حساب » فإذا خلت أيامهما فذاك آنخز الدهر , 
وأول الفزع الأكبر ( ذلك تقدير العرزيز العدمر ) . < ض 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ». فى قوله 
( والشسمس" والقسَمر حمتسياناً ) قال : بدوران قى حساب . 
(1) روأية البيت فى ( اللسان : بين ) : 
فبينا' نحن لرقبه أتأنا ١‏ ععلق وفضة وزناد راع ظ 
قال : إنما أراد : بين نحن ترقيه أتانا » فأشيم الفتحة » قحدئت بعدها ألف . وقد شر حنا هذا الشاهد فى الحزء الأول من سر صناعة 
الإعراب لابن جنى طبعة الحلبى ( ١‏ : 707 ) . والوفضة : خريطة يحمل قيبا الراعى أداته وزاده » ععها وفاض . وف رواية المرلف 
ا فى الصاحبى لابن فارس صن 118 « شكوة » فى موضم وفضة ؛ وهى ؛ وعاء من أدم يبرد ذيه الماه ومحيس فيه اللبن ؟ والممع : 
شكوات و شكاء . والزئاد : مفرد كالزئد » ماتقتدح به الثار » وقد يكون عا لزند . وأنشد سيبويه البيت فى الكتاب ( ١‏ : لاه ) 


د بينا نحن تطليه , . الخ هن وثمال الأعلم : الشاهد فيه : صب رتاد » ضلا عل موضع الوفضة > لآن المع يداق ونضة وزناء 
راعي . والوفضة : الكتانة . 
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السابع تفسير الطبر ى بار 


حدئنا القاسم ء قال : : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج : عن مجاهد ( والششمس, 
والقَمرَ حسياناً » قال هو مثل قوله ( كل" فق فللك يسبتحونة) » ومثل قوله ( التسمنس 


والقسسر بحسبان ) ). 
وال آخرونة : معنى ذلك : وجعل الشمس والقمر ضياء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بثر ب معاذ » تقال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والشسُمْس والقسمر حسباناً ) 
أى ضياء . . | 


: وأو الو لين فى تأويل ذلك عتدى بالصواب تأويل من تأر : وجعل الشمس والقمر يجريان محساب 
وعدد لبلوغ أمرهما » ونباية آجالحما » ويدوران لمصالح الحلق الى جعلا لا . 

وإنما قلنا : ذلك أولى التأويلين بالآية » لأن الله تعالى ذ كره ذكر قبله أياديه عند خلقه » وعظم سلطانه 
بفلقه الإصباح لهم ؛ وإخراج النبات والغراس من الحب والنوى ء وعقب ذلك بذكره خخلق النجوم هدايم 
فى الب والبحر » فكان وصفه إجراءه الشمس والقمر لمنافعهم أشبه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهما لأنه قد 
وصف ذلك قبل” بقوله ( فالق” الإصّباح ) فلا معنى لتكريره مرة أخرى فى أية واحدة لغير مععى . 
والحسبان فى كلام العرب : جمع حساب . كا الشهبان جمع -شهاب ؛ وقد قيل : إن الحسبان ىهذا الموضع 
مصدر من قول القائل : حَسَْتْ الحساب أحْسيبه حسابا وحُسبانا . وحكى عن العرب على الله حسبان 
فلان وحسيته : أى حسابه » وأحسب أن قتادة فى تأويل ذلك بمعبى الضياء » ذهب إلى ثىء يروَّى عن ابن 
عباس فىقوله (أو يمرل عَلَيئُها سانا من السّار) قال : ناراء فوجه تأويل قوله (والشمئْس والقمر 
حسْبانا ) إلى ذلك التأويل» وليس هذا من ذلك المعنى فى شىء . وأما الحسبان بكسر الحاء : فإنه جمع 
الحسبانة : وهى الوسادة الصغيرة» وليست من الأوليين أيضا ىشىء » يقال : حسبته : أجلسته عليها ؛ 
ونصب قوله ( حسسبانا ) بقوله ( وجعل” ) . وكان بعض لبصريين يقول : معناه : و( الشسمئس” والقمسر 
حسْيانا ) أى ساب ء فحذف الباء كا حذفها منقوله ( هو أعللم" مسن ' يتضل عدن أسبيله ) : أي 
أعلم بمن يضل” عن سبيله .. 
القول في تأويل قوله تعالى : «( ذلك" تقد ير العتريز العم » : 

بقول تعالى ذكره : وهذا الفعل الذى وصفه أنه فمله » وهو فلقه الإصباح » وجعله اليل سكنا + 
والشمس والقمر حمسبانا » تقدير الذى عز سلطانه ؛ فلا بقدر أحد أراده سوء وعقاب » أو انتقام من 
الامتناع منه » العلم بمصالح خلقه وتديير هم ؛ لاتقدير الأصنام والأوثان » الى لاتسمع » ولا تبصرء ولا 
ثفة تفقه شيئا »ولا تعقله » ولا تضرً » ولا تنفع » وإن أريدت بسوء ل تقدر على الامتناع منه ممن أرادها به ٠‏ 
يقول جل" ثناؤه : وأخلصوا أيبا الحهلة عبادتكم لفاعل هذه الآشياء » ولا تشركوا فى عبادته شيا غيره . 
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ل يقول تعالى ذكره : وال النى جعل لكم أ اناس النجوم أدل ف ا والبحر إذا للم الطريق» أو 
تحير ثم ء فلم سبتدوا فيها ليلا تستدلون بها على احجة ) ؛ فبتدون بها إلى الطريق واحجة فتسلكونه» وتنجون 
بها من ظلمات ذلك » كا قال جل ثناؤه ( وعتلامات وبالتجم هم' منتتدون ) : أى من ضلال 
الطريق فى البر والبحر . وعبنى بالظمات ١‏ غلة البل» وطلمة الا والصاول » وظلمة لأرض أو اناه 
وقوله ( قد فتصلنا الآيات لقوم يلون ) يقول ؛ قد ميزنا الأدلة وفرقنا الحجج فيكم وبيناها 
بها الناس ليتدبرها أولوا العلم بالله منكم » ويفهمها أولو الججا منكم © فينيبوا من جهلهم الذى هم عليه 
مقومون ‏ وينزجروا عن خطأ فعلهم الذى ه, عليه ثابتون » ولا يادوا فى عناد الله مع علمهم بأن ما هم 
عليه مقيمون » خطأ فى غيهم . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ءقال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( وهو اللذى جتعل” لكم جوم لعهاتداوا بها فى ظلمات الب والبتحترٍ ) قال : يضل. 
الرجل وهو فى الظلمة والحور عن الطريق . 


القول فى تأويل قوله تعالى + 


وال ى نودو قمسَة و4 : ُنكؤين 35 صالب يتؤرتفثوة ' © 
1 فرك الى ذكره : وإفكم أ العادلون بل شيره ( الى أنن كما ) يعي : الذى بلقتم من 
غير شىء فأوجد كم بعد أنلم تكونوا شيئا ( من نفس واحندة ) يعى : من آدم عليه السلام . < 
ها حدثى محمد بن الحسين » قال ثنا أمد بن المفضل » قال , : حدثنا أسباط ء عن السّدى ( من" 
نفس واحدة ) قال : آدم عليه السلام... ظ ْ ْ 1 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن اقنادة: قوه على اثقاكم 
مين نفس واحدة ) من آدم عليه السلام . ض 


اق ات أن أسى | 495 


وأما قوله و فس سكسس دمع”) فإن أهل التأويل فاتأويله مختلفون: ) فقال بعشهم م ذلك : 
١‏ 
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السابع تفسير الطبرى ١1م‏ 


وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » فنكر مستقر فى الرجم » ومنكم مستوداع فى القبر » حهى يبجثه الله 
انشر القيامة . 0 
ا ذكر من قال ذلك 

(حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو و معاوية » عن إمماعيل بن أن خالد » عن إبراهم ء عن عبد ال 
بعالت ممستقترتها وممُسسسودعنها ) قال : مستقرها فى الأرحام » ومستودعها حيث؛ تموت . 

حدثى يعقوب > قال : ثنا هشم » عن [سماعيل ٠‏ عن إبراهيم » عن عبد الله أنه قال : المستوندع حيث 
موت » والمستقر : مافى الرحم . ظ 

حدثت عن ن عبيك الله بن موسى »: عن إسرائيل » عن السادئ » عن مرة » عن عيد ألله بن مسعود » 
قال : المستقر الرحم » والمستودع : المكان الذى تموت فيه . 1 

حدثى محمد بن عبيد انخارنى » قال : نا محمد بن فضيل وعل” بن هاشم ؛ عن إسماعيل بن أنى خالد؛ 
عن إبراهع ( ينم ” متها ومست دتعتها ) قال : مستقرها فى الأرحام » ومستودعها فى الأرض 
حيث نموت فيها . 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب + قالا : ثنا ابن إدريس :عن ليث »عن مقنْسم » قال : مستقرها 

فى الصلب حيث تأوى إليه » ومستودعها حيث تموت . 

وقال آخرون : المستودع : ما كان فى أصلاب الآباء » والمستقر : ما كان فى بطون النساء » وبطون 
الأرض.» أو على ظهورها . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : نا ابن علية » قال : ثنا كلثوم بن جبر » عن سعيد بن جبير » 
فى قوله ( فستقر ومستوداع ) قال : مستود عون ما كانوا فى أصلاب الرجال» فإذا قروا فى أرحام 
النساء أو على ظهر الأرض » أو فى بطنها » فقد استقروا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا ابن علية » عن كلثوم بن جبر » عن سعيد بن جبير ( مقر وملستتوداع*) 
قال : المستودعون : ما كانوا فى أصلاب الرجال» فإذا قروا فى أرحام النساء » أو على ظهر الأرض » 
فقد استقروا > 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد 
ابن جبير » قال : : قال ابن عباس ( يلتم متها وممْسْتتْدتعتها ) قال : المستودع فى الصلب » 
والمستقر مالكان على وجه الأرض أو فى الأرض « 


, وقالٍ آخرون : : بل مععى ذلك فستق” ف الأرض عل ظهورها 3 ومستوداع عئل الله‎ ٠ 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع ؛ ع قال : نا يحبى بن يمان .عن سفيان »عن المغيرة »عن أفى الحير نمم بنحك لم 
عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس : المستقر : الأرض »ء والمستودع عند الرحن . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد . قال : المستقر 
الأرض » والمستودع : عند ربلك.. 00 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أحبرنا ابن عيينة » عن. إسماعيل بن 
أخالد » عن إبراهم ؛ قال : قال عبد الله : مستقرها فى الدنيا » ومستودعها فى الآخرة » يعبى : 


ل ا ل سل لير 


( فستقر ومستودع ). 
حدثى المانى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا اين المبارك » عن شعبة » عن ألى بشر» عن 
سعيد بن جبير » قال : المستودع : ففالصلب » والمستقر : فى الآخرة وعلى وجه الأرض .. 
وقال آخرون : معنى ذلك : فستقر فى الرجم » ومستودع فى الصلب . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا هناد : قال : ثنا أبوالأحوص » عن أن الحرث » عن عكرمة » عن ابن عباس + فى قول الله 
( فستقر ومسسشوداع ) قال : مستقر فى الر حم » ومستودع قصلب لم يلق حلق وسيخلق . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ا جربر » عن يي ابخابرى » عن عكرءة ( تقر ولشلتؤاهع”) 
قال : المستقر : الذى قد استقر فى الرحم » والمستودع : الذى قد استودع ف الصلب . 
حدثنا ابن يد » قال نا جرير » عن مغر » عن أ اللي أب » عن سعيد بن جباء 016 بن 


ن عكاي ى 


فى الصلب : 


قوله قل د وم 7ع قال ا اس :لدجم والتوة ٠‏ ما كان عند رب العالمين مما هو 
خالمه ولم يحلق . 


حدثى يعقوب » قال : ثنا هش » قال : أخير نا أبو د؟ بشر ء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء 


فوله يام مستقارها ومسسلتتؤداعتها ) قال : اقفر : ما كان فى الرحم ما هو حى2» ومما قد 


حدئى يقرب » قال ثنا هشم + قال : أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » قال : قال لى ابن 
عباس » وذلك قبل أن يرج وجهى : أتروجت يا ابن جبير ؟-قال : قلت : لاء وما أريد ذاك يوى 
هذا ؛ قال : فقال : أما إنه مع ذلك سيخرج ما كان فى صلبك من المستودعين . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن ألى بشر + عن سعيد بن جبير ) 
| 
ل ل 
١/11 21.‏ 
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٠‏ قال : قال لى إبن عباس : تريئّحت ؟ قلت : لاء قال : فضرب ظهرى وقال : ما كان من مستودع 
ف ظهر له سيخرج . 
ظ حدئى نحمد إن سعد © قال : ثى إلى » قال : ثى عمى )2 ؛ قال : ى ألى » عن أبيه» عن أ بن عباس 
2" فستقر ومسستوداع ”) قال : المستقر فى الأرحام» والمستودع ف الصلب لم يخلق وهو خالقه , 
نى المثنى » قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : بى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
اب عباس رشق )قال : المستقر فىالرحم » والمستودع : ما استودع فى أصلاب 
الرجال والدواب . 
حدئنا ابن وكيع ٠‏ قال ل : ثنااجوير ؛ عن ليث » عن عجاهد » : قال : لستقر : ما استقر فى الرحم 
والمستودع : مااستودع ف الصلب . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن أ ارتم » عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس » بنحوه . ظ 
حدئنا هناد » قال : ثنا عبيدة بن حميد » عن عبار الدهى ؛ عن رجل » عن كريب » قال * 
ابن عباس » فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله بن عباس » إلى ا ده 
عليك ع فإنى أحد إليك الله » الذى لاإله إلا هو » أما بعد : قال : فقلت : تبدؤه تقول : السلام عليك ؟ 
فال : إن الله هوالسلام » نم قال: اكتب :سلام عليك » أما بعد : فحد ثبى عن مستقر ومستودع + 05: 
ثم بعثنى بالكتاب إلى الييودى » فأعطيته إياه ؛ فلما نظر إليه قال : مرحيا يكتاب تخليل من المسلمين » 
فذهب فى إلى بيته » ففتح أسفاطا له كبيرة » فجعل يطرح تلك الأشياء لابلتفت إليبا » قال : قلت : 
ما شأنك ؟ قال : هذه أشياء كتها الييود » حى أخرج سفر مومى عليه السلام قال : فنظر [ليه مرئين * 
فقال : الستقر ١‏ الحم 6 5 . نم قرأ( وثقير ا مانا ) » وترأ ملك ف الأرض 


بسي إل المي أو إل ار 

حدثئنا هناد » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن ابن ج جريج» عن عطاء ( للق شط ) 
قال : المستقر : ما استقرٌ فى أرحام النساء » والمستودع : ما استودع فى أصلاب الرجال . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » قال ؛ المستقر : 
الرحم » والستودع : ق أصلاب الرجال . 

حدثنا ابن وكيع ٠ ٠‏ قال . ثنا روح بن عبادة » عن ابن جريج » عن عطاء» وعن ابن أق تيح ؛ عحن 
مجاهد » قال: المستقر : الرحم » والمستودع : فى الأصلاب . 
| احدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال, : ثنا عيسى ‏ عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد : 


تقار ما استقر فى أرحام الأساء ( ومستؤدع ) ما كان فى أصلاب الرجال . 
خاحسن 
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حدثى المثى » قال : نا أبوحذيفة؛ قال : ثنا شيل » عل ١‏ بن أى تجيح » عن مجاهلا؛ بنخوه . : 
حدثنا ابن ميد وابن وكيع قالا : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » قال : المستقرّ : ما استقر 
ف الرعحم » والمستودع : ما استودع الصلب . 1 
حدثنا ابن وكيع » قال ااي بن انا عن مقي عن إن أ يع + عن جاهدء ال 
المستقر : الرحم » والمستودع : : 
حدثنا ابن وكيع » قال ا عاق بن ماف ؛ عن ا عرف قال : أتينا إبراهم عند المساءء فأخبر ونا 
أنه قد مات > فقلنا : هل سأله أحد عن شبىء ؟ قالوا : عبد الرحمن بن الأسود عن المستفر والستودع 
فال : المستقر فى الرحم » والمستودع : ف الصنلب . : 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا ابن عون » قال : أتينا إبراهي» وقد 
مات » قال ا فحلائى يضوم أن عبد الرمن بن الأسود سأله قبل أن بموت عن المستقر والمستودع ؛ فقال : 
المستفر : فى الرحم » والمستودع : ق الصلب . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا بن علية » عن ابن عون» قال : أتينا متزل إنراهم . ة فسألنا 
عنه ؛ فَمّالوا : قد توق » وسأله عبد الرحمن بن الأسود » فذكر نحوه . 
حدثى به يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن أبن عون » أنه بلغ أن عبدالرمن بن الأسود 
سأل إبراهم » عن ذلك » فذكر نحوه . ظ 
حدثنا عبيد الله بن محمد الفريالى » قال : ثنا ضمرة بن ربيعة » عن العلاء بن هارزون» قال : انيت 
إلى مأل لبراهم حين قبض ٠‏ فقلت شم : هل سآله أحد عن شم » قالوا : سآله بد ايحن بن الآسوه: 
عن مستقر ومستودع ٠»‏ فقال : أما المستقر : لها استمر فى أرحام الفساء ع والمستودع : مافى أصلاب 
الرجال . 0 
حدثنا أبوكريب وأبو السائب ٠‏ قالا : نا أبن إدريس » عن ليث » عن" جامد فى ( افسستقير 
وَمسْتَودع ) قال : المستقر : الرحم » والمستودع : 0 
حدثى يونس » قال قا ا قال ' قال لى أبن عباس : 
ألا تنكم ؟ ثم قال : أما إلى أقول لك هنذا وإنى لأعام أن الله مخرج من صلبك ما كان فيه 'مستودعا . 
حدثى محمد بن اللسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السادئ ء قال : المستقر 
ف الرحم » والمستودع .: فى الصلب . ا 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» عن ابن عباس ( فلسلتقتر 
ومس فؤدع"' ) قال : مستقر فى الرحم » ومستودع : فى الصلب . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال عمد بن »عن معمر» عن ةو تمشت ) 
قال : مستقر : ل الرحم » وهمستودع : ق الصلب . 


مطل 
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الساببع تفسير. الطبر ى 4 


. . حمدثت عن الجسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » يول ثنا عبيد بن سلوان '» عن الضصحاله 
( قر ومسسسوداع”) أما مستقر : فا استقر فى الرحم» وأما مستودع : فا استودع فى الصلب . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ( فسشقار وملسس اداع ) 
قال : مستقر فالأرحام » ومستودع : فى الأصلات . 

حدثى المثى » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا حماد » عن عطاء بن السائب» عن 'سعيد بن 
جبير “وأ حمزة » عن إبراهم » قالا : مستقر ومستودع » المستقر : فى الرحم» والمستودع : ف الصلب . 

ؤقال اختزون : المستقرت : فى القبر. » والمستووع : ف الدنيا . 

ذكرمن قال ذلك | 

حدننا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة؛ قال : كان الحسن 
يقول : مستقر : القبر » ومستودع : فى الدنيا » وأوشلك أن يلحق بصاحبه . 
ييه وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب » أن يقال : إن الله جل” ثناؤه عم بقوله ( فستقر ومستودع) 
كل "خلقه الذى أنشأ من نفس واحدة مستقرًا ومستودعاء ول بخصص من ذلك معنى دون معنى » ولا شلك" 
أن من بى آدم مستقرًا فى الرحم » ومستودعا فى الضلب» ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها 
.ومستودع فى أصلاب الرجال » ومنهم مستقرٌ فى القبر ». مستودع على ظهر الأرض» فكل' مستقر أو 

مستودع بمعى من .هذه المعانى؛ فداخل فى عموم قوله ( فستقر ومستؤدع ) ومراد به : إلا أن يأنى 
خبر يجب التسلم له بأنه معبى' به معنى دون معنى » ونخاص” دون عام . 

. واختلفت القراء فى قراءة قوله ( تقر ومستوْدع) فقرأت لك عامة قراء أهل المدينة والكوذة 
مستقر ومستودع » إددى : مهم من استقره الله فى مقره فهومستقر » ومنهم من استودعه الله فها استودعه 
فيه . وقرأ ذلك بعض أهل الدينة وبعض أهل البصرة » فستقير بكسر القاف معن : فنهم من استق 
فهومستودع فبه ى مره فهو مستقر به , ظ 
بأ وأولى القراءتين بالصّواب عندى وإن كان كي عندى وجه يح فستقر » بمعبى : استقره الله 
فى مستقره ؛ ليأتلف المعبى فيه » وفى المستودع فى أن كل” واحدك ممما م يسم فاعله» وى إضافة احير 
بذلك إلى الله قى أنه المستقر هذا والمستودع هذاء وذللك أن الجميع تجمعون عل قراءة قوله( ومسستؤدع ) 
بفتح الدال على وجه مالم يسم فاعله » فإجراء الأول » أعبى قوله : فستقر عليهء أشبه من عدوله عنه . 

وأما قوله ( قد فقصلنا الآنات ١‏ لقوم يقشهون” ) يقول تعالى : قد بينا الاجج ؛ وميزنا الأدلة 
والأعلام وأحكناها لقوم يفقهون مواقع الحجج ومواضع العبر.ء ويفهمون الآيات والذكر » فإنهم إذا 
اعتبروا با نبههم عليه من إنشانى. من نفس“ واحدة ما عاينوا من البشر» وخلى ماخخلقت منْها من عجائب 
.الألوان والصور ؛ علموا.أن ذلك من.فعل من ليس له مثل ولا.شريك » فيشركوه. فعبادتهم إياه .. 
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ا سورة الأنعام الجزء 
ها حدثنا بشر بن معاذ ».26 :انا يزيد » قال : ا سعيد» عن قاد ( قلا فنا لآبات لق 


سم صما 0 ار ا ل كريس د راج رس د م 20 
بو بان حك لتق ءواخرصاصده رجن 
وج سج 


بارع ولا د زا ايه اق 


ويه بقول تعالى ذكره : والله الذى له العبادة نخالصة لاش كة فييا لشىء سواه» هو الإله الذى أنزل من 
السماء ماء » فأخر جنا به بات كل شىء » فأخرجنا بالماء الذى أنز لناه من السماء من غذاء الأنعام والبهاتم 
والطير والوحش » وأرزاق بى آدم وأقواتهم ما يتغلون به ويأكلونه » فيثيتون عليه وينمون . 

وإعا معبى قوله ( فا مرحنا 4ك بات كل شئاء : فأخر جنا به ما ينبت به كل شىء ويثمو عليه 
ويصلح . ولو قيل معناه : فأشدر جنا به نبات جميع أنواع النبات فيكون كل شى ء هو أصئاف الننات كان 
مذهبا وإن كان الوجه الصحيح هو القول الأول 

وقوله ( فأحمرجتنا منله خضرا ) يقول : فأخر جنا منه» يعبى من الماء الذى أن زلناه من السهاء ضرا 
رطبا من الزرع »؛ واللحضر : هو الأخضر » كقول العرب : أرنها مرة أركها مطرة » يعّال : خضرت 
الأرض خضرا وخضارة » والحضر : رطب البقول » ويقال : تخلة خمضيرة : إذا كانت تربى ببسرها 
أخضر: قبل أن ينضح 3 وقد اختسضر الرجل واغتضر : إذا مات شابا مصححا : وبعال : هو لك خخحضرا 
مضرا : أى هنيئا مريئا . قوله ( “تحر ج منله” نبا مشثّرا كبا ) يقول : ذرج من اللحضر حبا » يعنى : 
ما ف السخبل » سغبل الحنطة والشعير والأرز» وما أشبه ذلك من السنابل الى حها يزكب بعضه بعضا , : 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك ٠»‏ قال حماعة أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » غنالسدى : قوله ( منه 
حرا حدر اج منه حيَبنًا مسرا كبا ) فهذا اسابل . 
القول في تأويل قوله تعالى :ومن التخل مسن طذلعنها قنوان "ماني" ؛ 

يقول تعالى ذ كره : وهن|انخل من طلعها قنوان دانية) ولذلك رفعت القنوان » والقئوان جم قلوءع 
نما الصئوان : جمع صنو » وهو العلق » يقال للواحد : هوقاو وقنو وقنا : يثى نوات » ويجمح قئوان 

ْ 


تل 
.1/01 


وقنوان ٠‏ قالوا : فىجمع قليله ثلاثة أقناء » والقنوان : من لغة الحجاز » والقنوان :من لغة قيس ؛ وقال 
أت أعاليه وآذت أصوله ومال بقدوان من البسر أخمراا 
وقنيان حميعا؟ ؛ وقال آخر : 
تهنا ذاتب >اللقثو ققد" مذالت به )2 وأسحما التخنطار بعد اللشذار” 
وتميم تقول : قنيان بالياء ؛ ويعى بقوله : دانية : قريبة مهدلة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك + قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المتى ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح » » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة : 
عن ابن عباس ( قدوان دانية ) بعبى بالقنوان الذانبة : قصار الئخل لاصقة عذوقها رالأرض . 
حدثنا بغر بن معاذ : قال ١‏ ثنا يزايك » » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( من طلعها قنوان 
دانية ) قال : عذوق مهدلة . 
حدئنا مك بن عبد الاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن قنادة ( قنُوَان” دانية ) 
يقول : مبدلة . ا 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وتحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى إسعاق » عن 
البراء » فى قوله.( قنوان” دانيّة ) قال : قريبة , 
حدثنا الحسن بن بحتى ٠»‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورىئ » عن أنى إسماق » عن 


البراء بن عازت ( قدوان” دانية ) قال : قريبة . 
() كذا روى البيت فى اللسان ( أيد) قال : وقال أمرؤ القيس يصف تخلا , آدت أصوله : قويت ؛ تثيد أيدا : وأئت أعاليه : 
أى كثرت فروعه والتفث , والقنوان ؛: مع قنو كحمل وهو الكباسة » وقنا كإل » وقنا : كسيب . والحمع من كل ذلك أقناء ؛ 
وقنوان » وقنيان » بالكسر فى الأخيرين . قلبت الوأو ياء لقربٍ الكسرة . وقال الفراء : أهل الحجاز يقولون : قنوان ( بالكسر ) 
وفيس قنوآن ( بالغم ) و ميم وضبة : قئيان » ( بالضم ) وأنشد : « وهال بقنيان من اليسر أجرا » . ويتمعون فيقولون : كنو 
وقنو ( بشم التقاف وكسرها ) »© ولا يقولون ( بالكر زالياء) قال : وكلب ت تقول : قثيان ( بالكر وبالماء ف الجمم ) . 
ودوأية البيت ى مختتار الشعر الماهلل تبعا لأصوله : 


ا الى وار كو 


سوامق جبار أثنيث رو وعالث,- قدو 2 سن ايمسر 

سوامق : نرتفعات . والخبار : الف من التخل » و الذى قد قات اليد لعاوله ,' والأثيث : النزير . وعالين : رفعن . والقنوان 
العذوق . والبسر : ما آحمر من المّر . يريد : أن هذا الاق ادر رايع » فبَايلت عذوقه » وعالها فروعه . وإنما صد إل تشبيه 
ما ع] لى الهوادج ن الصنوف الآحمر. و الأصفر مع ارتفاءها » مبده ذل الطوال ١‏ وما فيها من اختلات الأآلوات , ظ 

(9) يع ى أ#اروى بالوجهين . ظ ١‏ 

)0 البيث زاواه أبى زيد الأنصارى فى نوأدره ( من ١8‏ ) وقال بعده : التغذر : ذا لتحت الثاتة عقدت ذنها » ونصيعه على 
عجزز ها من التخيل » فذاك التشذر , و المذل ؛ أ غرك ذنهها ٠.‏ وفى رورايته : مم بسينة الفعل الماضى » ق موضم ) سبحم 4 . أى 
مهل للتحرزيك و الحطران © بعد أن كان منتصبا معقودا . والقنو : كباسة النخلة تون قبا ار , 


010ل 
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حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى »؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس, 
قوله ( ومن التخل من" طلعها قبنوان دانية” ) قال : الدانية لهدال العذوق من الطلع . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال ثنا عبيد بن سليان » قال سمعت 
الضحاك يقول ف قوله ( ومن التَخّل من" طلللعها قئوان” دانية ), بعبى : النخل القصار الملتزقة 
بالأرض »2 والقئنوان : طلعه . 
القول في تأويل قوله تعالى : لإ وجنات ممن' أعناب والريتدون” اماد مشاتبها وغير متشابه ي : 
يقول تعالى ذكره : وأخرجنا أيضا جنات من أعناب» يعنى : بساتين من أعناب , ئ 
واختلف القرّاء ىقراءة ذلك» فقرأه عامة القراء (وجنات) نصبا غير أن الناء كسرت لأأمها تاء جمع 
المونث » وهى مخفض موضع النصب . 
وقد حدثى الحارث » قال : نا لقامم بن سلام » عن الكسائى » قال : أخبرنا حمزةءعن الأعمش ء 
أنه قرأ ( وجنات مين“ أعناب ) بالرفع » فرفع جنات على إتباعها القنوان ف الإعراب » وإن ل تكن من 
جنسبا » كما قال الشاعر : 
ورأيت زوجك فى الوغتى متقالدا ستيفا وَرمحا١ا‏ 
والقراءة الى لاأستجيز أن يقرأ ذلك إلا ا : اانصب( وتات من" أعمّناب) لإحماع الحجة من القراء 
على تصويبا والقراءة مها » ورفضهم ماعداها » و بعد معى ذلك من الصواب إذا قرئ رفعا . وقوله 
( والزيتسون” والرممّان)عطف بالزيتون على الحنات بمدنى : وآخرجنا الزيتون والرمانمشتببا وغير متشابه . 
وكان قتادة يقول معى ( مشاتيها وغير متتشابه ) ما حدثنا بشى بن معاذء قال : ثنا يزيد 2 قال : 
ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وجنات من" أعلناب » والزيون” والرمّان” ملشلتبها وغير متشابه ) 
قال : مشتيها ورقه » ممتافا ثمره » وجائز أن يكون مرادا به : مشئبها فى اللدلى» عنتلفا فى الطعم ؛ ومعنى 
الكلام : وشجر الزيتون والرمان » فاكتى من ذكر الشجر بذكر مره ؛ »كال ماكر التزية ء 
فاكتى بذكر القرية من ذكر أهلها » لمعرفة المخاطبين بذلك بمعناه , ظ 
القول في تأويل قوله تعال ::«طاتْظُروا إلى "تمرم إذ! أ تمر ويشعه » : 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المديئة » وبعض اهل البصرة ( اننظُرُوا إلى 
مسرم) بفتح الناء وامي » وقرأه بعض قرّاء أهلمكة وعامة قرّاء الكوفيين ( إلى ” مره ) بشم الثاء والليم ؛ 
فكأن" منفتح الثاء والمم من ذلك وجنه معنى الكلام : انظروا إلى ثمر هذه الأشجار الى سمينا من النخل 
والآعناب واازيتون والرمان إذا لمر » وإن الم : جمع نمرةء "كا القصب :. جمع قصبة » والحخشب : جمع 


خشبة » وكأن من ضم” الاء والم » وجه ذلك إلى أنه جمع مار ؛ كنا الجمر جمع جماز ؛ واللخرب : جمع 
جراب . 


00 
)١1(‏ هذا ألبيت مما تكرر استغباد المولف يه » وقد سيق فى الحزء الاك نض افده 
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وقد خدثى المثبى » قال : ثنا إغاق.ء قال : ثنا عبد الرحمن بن ألى حماد » عن ابن إدريس » عن 
الأحمش » عن يحى بن وثاب » أنه كان يقرأ ( إلى “مره ) يقول : هو أصناف المال . ظ 

٠‏ حذثى المنى » قال. : ثنا إحاق.» قال : ثنا ابن ألى حماد » قال : ثنا همد بن. عبيد الله » عن قيس بن 
سعد » عن مجاهد » قال : القر : هو المال » والعر : ثمر الدخل . 
57 وأولى القراءتين 'ق ذلك عندئ: بالصوؤاب قراءة من قرأ ( انظروا إلى مره ) يفم الثاء والمم ؛ أن 
الله جل" ثناؤه وصف أصنافا من المال » كما قال بحبى .بن وثاب » وكذلك حب الزرع المتراكب» وقنوان 
النخل الدائية * وابلنات من الأعناب والزيتون والرمان » فكان ذلك أنواعامن العْرء فجمعت المّرة “ثمرا 
ثم حم الشمر ثمارا » ثم جمع ذلك فقيل : انظروا إلى ثمرهء فكان ذلك جمع الغار ء والعار جمع الكرة ؛ 
وإكاره : عقد المر . ض ض ظ 

..وأما قوله ( ويشعه ) فإنه.نضجه ) وبلؤغه حين يبلغ . وكان بعض أهل العام بكلام العرب من أهل 
البصرزة يقول فى ( يتعه ) إذا فتحت ياؤه : هو جمع يانع » ما التجر : جمع تاجر ؛ ؛ والصحُب : جمع 
صاحب . وكان بعض أهلالكوفة يتكر ذلك ويرى أنه مصدر » منقولهم : ينع العْر فهوبينع ينعا . ويحكى 

1 اه فر ه في رار 1 . 2ه َ 

ق مصدره عن العرب لغات ثلاث : ينع » وينع » وينوج ء وكذلك ق النضج : النتضج والنضحج . 

وأما فقراءة من قرأ ذلك ( ويانعه ) فإنه يعبى به : وناضجه وبالغه ؛ وقد يجوز فىمصدره ينوعا ؛ 
ومسموع عند العرب : أينعت الثرة تونع إيناعا ؛ ومن لغة الذين قالوا ينع نع » قول الشاعر : 


في قباب عتلة د مسسكارة حولها الزيتون قد" يشعا١‏ 
وبنحو الذى قلنافى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حداى الى ا قال : نا عبد الله بن صالح ؛ » قال : ثى مغاوية بن ضالح» ؛ عن على" بن أى طلححة ؛ 
عن أبن عباس ( وينعه ) يعبى : إذا نضج . 


حدثى تحمد بن سعد » قال : ثتى أنى » قال : ثتى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قرله: انْظروا إلى "مره إذ] أ مر وتعه ) قال : ينعه : نضجه . 
حدثنا بشر» قال : تنا يزيد » قال : ثنا سعيدع عن قتادة ( انظروا إلى مره إذاأ مر ويتعه ) 
أى نضجه . ظ 


01( البيت فى ( اللسان : ينع ) ونسيه للأحوص » أو ليزيد بن معاوية أو لعبد الرحمن بن -حسان . ونسيه فى الاج للأخطل 7 
قال : وقال" أبوالحئئن الأخفش: . الصحيح أن البيت ليزيد بن معاوية . وزعم ابن السيد أنه لأنى دهبل . وقيل للأحوص . والدسكرة : 
الفبرية . و بناء كالقصر » حوله بيوت الخدم والحشم » يكون الملوك . أو هى بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهى . وينم 
ظ المر يينع ؛ نت النوث وكسرها فلار » ينا يف الياه وضصها » وينوعا ؛ وأبع ينما ٠‏ كاده : أدرك ونضج »؛ والينيع 

واليائع : مثل النضيج ر الامج . [ 0 اا 
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حدثنا الحسن .بن يحبى » قال : أخبرنا عيد الرزاق ©» قا : أخبرنا معمر » عن قتادة» في قوله 
(ويتعه ) قال : نضجه 1 0 
حدثى محمد بن الحسين » قال نا أحد بن اللفضل قال :أ أسباط » عن السب و ويتثعير) 
شول : ونضجه , ٠‏ ' ظ 
حدئت ع ناسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ .» قال ثنا عبيد بن سليان » قال معت 
الضحاك بول ققوله ( وينعه ) قال : يعبى : نضجه . 0 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس 
(وستعه ) قال : نضجه . 
القول في تأويل قوله تعالى :إن فى ذلك >لايات ؛ قوم يؤمتون 4 
يقول تعالى ذكره : إن فىإنز ال الله تغالى من السماء الماء الذى أخرج به نبات كل" شىء » و اضر 
الذى أخرج منه الحب المتزااكب » وسائر ما عداد فى هذه الآية من صنوف غبلقه : لايات.. يقول فى ذلكم : 
أمها الناس إذا أنتم نظرتم إلى مره عند عقد ثمره » وعند ينعه والثهائه » فرأيتم اختلاف أحواله » وتصرفه 
ف زيادته وعوهء علمم أن له مدبرا ليس كمئلهِ شّىء » ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد » وكان 
فيه حجج وبرهان وبيان لقوم يؤمنون . يقول : لقوم يصد قون بوحدانية الله » وقدزته :على ما يشاء ؛ 
وص الث تعالى ذكره » القوم اللذين يؤمنون » لأنهم هم المنتفعون بحجيج الله وامعتيرون بها دون من 
قد طبع على قلبه » فلا يعرف حما من باطل » ولا يتبين هدى من ضلالة .20 


00 
ا ا و 2 ساس لام اي ا 
وجتعلوالا ينَوسركاء الجن جر وَحفواَلة ب بين ساني عار سحو وعاوعما 


يصِفُونَ 2ه 
يذ يعى بذلك جل" تناؤه : وجعل هؤلاء العادلون برهم الآلمة والأنداد لله شركاء لحن » كا قال 15 
ثناؤه ( وجتعلوا بيده" وبين الحدّة نَسا ) وفى الحن” وجهان من النصب : أحدهها أن يكون تغسيرا 
للشركاء . والادر : أن يكون معنى الكلاء : وجعلوا لله لين" شركاء » وهو خالقهم . 0 
واختلفوا فى قراءة قوله ( وهنم" ) فقرأته قراء الأمصار ( وخاةهسم ) علىمعى أن الله خلتهم 
منفردا محلقه إياهم . '! 0 
وذكر عن يى إن بعمر ما حدثى به أحمد بن يوسض» قال أن القاسم بن سلامة قال اثنا حتجاجء. 
عن هارون » عن واصل مولن أ فى عييئة » عن يحبى إن عقيل » عنْ يى إن يعمرء أنه قال ( شركاء 


ا 5 


لحرن وختلقتهلم' ) يحرم اللام بمعنى أنهم قالو! : إن ابلين” شركاء لله فى خلقه إيانا .. 
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السابع / ظ ظ تفسير الظبرى اث ؟ 


2 2 وأول القراءتين الصواب قرءة من قرأ ذاك ( وحتلهمم' ) لإجاع الحجة من القراء عليها . 
وأما قوله (ومرقوا له بنين وتات بغير علم ) فإنه يعى بقوله ( خرقوا ) ) اختلقواء يقال : 
اخجلق فلان على فلا نكذبا واخسر قه : إذا افتعله وافيراه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوضالح » قال : ثى معاوية» عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » 
قوله ( وتوا له شركاء” اللحين”) والله خلقهم ( وَختركُوا له" بنين وبنات ) يعى أنهم تخرصوا . 
حدثى محمد بن غ سعد » قال : ثثى أب » قال : ى حمى ». قال تى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس »: 
قوله( وخ روا له" بنين وبنات بغي عللم ) قال : جعلوا له بنين وبنات بغير علم . 

حدئئى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبو عاصم ». قال : ثنا عيسى ‏ عن ابن أنى تجبح » عن مجاهد 
( وَخرقوا له بين وتات بغير علم ) قال : كذيواأ. 0 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : نا شبل عن ابن أنى تجبح ء عن مجاهد ؛ مثله . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( وَحََعسَلُوا لله شركاء ادن ) 
كنبو ؛ ؛ سبحانه وتعالى عما يصفونع,ا يكذ" بون . أما العرب فجعلوا له البنات » ولهممايشتهون من الغلمان . 
وأما الود فجعلوا بينه وبين الحنة نسبا » ولقد علمت الخنة !هم نخضرون . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة ( وحَرقُوا لله بنين 


وبنات بغير عاسم ) قال : خرصوأ له بنين وبنات . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ين المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ٠‏ وخ قثو ا آله 
نين وبنات بغير عام ) يقول : قطعوا له بنين وبنات ٠‏ قالت العرب : الملائكة بنات الله » وقالت 
اليود والنصارى : المسيح وعزير ابنا الله . 
حدتنى يونس » قال : أخبرنا ان وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَخحَرقُوا له بنين 
٠‏ وبسنات بغير علم ) قال : خخرقوا : كذبوا » لم يكن لله بنون ولا بنات. » قالت النصارى : المسيح ابن الله ؛ 
وقال المشركون : الملائكة بنات الله » فكل” خرقوا الكذب » وخرقوا : اخخثر قوا . 
حدثنا القامم» قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج» عن ابن جريج » قوله ( وجعلوا _لوشر كاء 
الجن" ) قال : قول الزنادقة ( وخرقوا لله ) قال ابن جريج : قال مجاهد : خرقوا : كذبوا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا أبوأسامة » عن جويير » عن الضحاك ( وخترقتوا ل بين وبنات ) 
قال : وصفوا له . ئ 
حدثنا عران بن موس » قال : ثنا عبد الوارث ؛ عن أفى عمر ( وَخترقُوا له "تين وبّنات ) قال : 
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فتأويل الكلام إذن : وجعلوا لله ابلحن” شركاء فعبادتهم إياه » وهو المنفرد خلقهم بغير شريك » ولا 
معين » ولا ظهير » وخرقوا له بنين وبئات ». يقول : ونخرصوا لله كذبا ؛ ؛ فافتعلوأ له بنين وبنات بغير علم 
نهم بحقيقة مايقولون » ولكن جهلا بلله وبعظمته » وأنه لانبغى من كان إها أن يكون له بنون وبنات ؛ 
ولا صاحبة » ولا أن يشركه ى خلقه شريك . 

القول في تأويل قوله تعالى : #سبحانه وتعالى “عما يتصفون” 4: 

بقول تعالى ذكره : تزه الله وعلا : ؛ فارتفع عن الذى يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه فى اد”عائهم له 
شركاء من لحن" » واختراقهم له بنين وبنات ء وذلك لاينبغى أن يكون من صفتهء لآن ذلك من صفة خلقه 
الذين يكون مهم الجماع ء الذى يحدث عنه الأولاد» والذين تضطرهم لضعفهم الشبوات إلى أنْحَاذْ الصاحبة 
لقضاء اللذ ات : وليس الله تعالى ذكره بالعاجز » فيضطره ه شىء إلى شىء ء ولا بالضعيف اتاج فتدعوه 
حاجته إلى النساء » إلى انتخاذ صاحية لقضاء لذاة » وقوله تعالى : تفاعل من العلو والارتفاع . وزُوى عن 
قتادة ف تأويل قوله ( مما يتصفون” ) أنه يكذ بون . 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( سبحانه وتعالى عم يتصفون” ) عما 
يكذبون » وأحسب أن قتادة عبى بتأويله ذلك كذلك » أ: هم يكذبون فى وصفهم الله بما كانوا يصفونه » 
من اد عانهم له بنين وبنات» لاأنه وجه تأويل الوصف إلى الكذب . 


القول فى تأويل قوله تعالل : 


0-71 توس سو ع لرسردة.ى سه في 
بدي السّمواب وَالْارْض أليكو 1ن و1 ولتكل لرسلح تاقرس ووه يلتق ليغ 


يد يقول تعالى ذكره : الله الدى جعل هؤلاء الكفرة به له ابلين” شركاء » وخرقوا له بنين وبنات بغيرعلم 
بع السموات والأرض : يعبى مبتدعها ومحدمها وموجدها بعد أن ل تكن . 
كما حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال قل ابن زيد» فى قوله ( يرع الات 
والآأرض ) قال : هو الذى ابتدع خخلقهما جل" جلاله 2 فخلقهما ول تكونا شيئا قبله( أ فى يكون له 
ولد ول تكن" لله صاحبة” ) والولد إنما يكون من الذكر من الأثثى » ولا ينبغى أن يكون لله سبحاته 
صاحبة فيكون له ولد » وذلك أنه هوالذى خلق كل شىء » يقول : فإذا كان لاثىء إلا الله خلقه » 
فأنى يكون لله ولد » ولم تكن له صاحبة » فيكون له منها ولد . 
القول في تأويل وله تعالى: «وخلق كل شىء وهو بكدل” شىء لم 4: ْ 
يقول تعالى ذكره : والله خلق كل" شىء » ولا خالق سواه.» وكل” ما تدعون أيها العادلون بالله 
الأوثان من دونه خلقه وعبيده ملكا » كان الذى تدعونه ربا » وتزعمون أنه له ولد : أو.جنيا » أو إنسيا ؛ 
آ آ 


ا 


سحطل 
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َوهو بكثل” ارام عتلمث) يقول : والله الى خخلق كل شي الاتوعليه ما خملق ولا شيء مئه » ولا 
يعز ب عنه.مثقال ذزة فالأرض + ولا فى السماء » عالم بعددكر وأعمالكم» وأعمال من دعوتموه ربا ؛ أو لله 
ولدا » وهو مخصيها عليكم وعلييم حى يجازى كلا بعمله . 

القول في تأويل قوله تعالى 


- 


ْ سل وم بر سقس + | مه بن بس 2 0# ص ترس سا 
!سند لمكن حزن هذ دوه ؟ ونوك حبق كل + 


1 يقول تعالى ذكره : الذى خلق كل” شىء » وهو بكل” شىء علم ؛ هو الله ربكم أبا العادلون بالله 
الآلحة والأوئان » وابحاعلون له ابن شركاء » والشتكم الى لاتملك نفعا ولا ضرا » ولا تفعل يرا ولا 
شرا » لاإله إلا هو » وهذا تكذيب من الله جل" ثناؤه للذين زعموا أن امن شركاء الله » يقول جل" ثناؤه 
: أنبا الخاهلون إنه لاشىء له الألوهية والعبادة » إلا الذى خيلق كل" شىء » وهو بكل” 6 
فانه لاينبغى أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من فى السموات والآأرض إلا له خالصة بغير شريك نشر 
فيا » فإنه خالق كل شىء وبارثه وصائعه » وحق ' على ا مصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة » فاعيدوه » 
شول : فذلوا له بالطاعة والعبادة والخدمةع واخضعوا له بذلك ( وهو على كل" ىع وكيل” ) شول : 
والله على كل ماخلق من شىء رقيب وحفيظ يقوم بأرزاق حميعه وأقواته وسياسته وندبيره » وتصريفه 
بقدرته . ظ 0 
القول في تأديل قوله تعال 
220 'صرُوَهُويدرك الْابْصرَ وَهُوَا لليف لحز © 
0 اختلن آهل التأويل فى تأويل ياش 200001 الأبنْصارٌ ) فقال بعضبم : 
: لانحيط به الأبصار » وهو يحيط ما . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى ٠‏ قال : ثنى ألى ٠‏ عن أبيه» عن ابن عباس » 
قوله (لاتداركه الأبصار وهو يدارلكه الأبْصار ) يقول : لامحيط بصر أحد بالملك . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لاشد'ركله” الأبنصار وهو 
درك ١الأبنْصَارَ‏ ) وهو أعظم من أن تدركه الأبصار , 
حل يونين عبد بن يد لحك »ل : ثنا خخالد بن عبد الرحمن ٠‏ قال ؛ ثنا أبو عرفجة » عن 
عطية العو »فى قوله ( وجوه يومكك. ناضرة إلى ربها ناظرة ) قال م يترون لل الله » لاميط 
أبصاره, به من عظمته وبعيره يحيط بهم » فذلك قوله ( لاند ركه" الأنْصَار ) . . الآية » واعتل” قائلو 
هذه المقالة لقولحم هذا بأن قالوا إن الله قال و فتمتا أد كته الترسق” قالء متشت ) قالوا : فوصف الله 
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تعال ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون » ولا شلك أن الغرق غير موصوف نأنه رآه : ولا.هو نما يجوز وصفه 
بأنه يرى شيا ؛ قالوا : فعبى قوله ( لاتد ركه الأنصا” ) بمعبى : لاتراه بءيدا » .لآن الشبىء قد يدرك 
الثنىء ولا يراه » كما قال جل ثناؤه مخبرا عنقيل أصحاب مومى صل الله عليه وسلم حين قرب هنهم أصعاب 


م كر و 2-5 


فرعون ( فَلَما تراءءى امعان قال أصحاب هومئ إِنا مدر كون ) لأن الله. قد كان وعد 
بيه موسبى صل اله عليه وسام أنهم لايدركون لقوله ( ولقد أوحيننا إلى موسي أن أسْر بعبادى 
فاضرب هي" طبريقا ق البحر ينبسا ؛ اناف داركالا ممت ) :قالوا : فإن كان الى قد ير 
الشىء ولا يدركه » ويدركه ولايراه » فكان معلوما بذلك أن قوله ( لاتدركه الأبصار ) من معبى : 
لاتراه الأبصار بمعزل » وأن معتى ذلك : لاتحيط به الأبصار ؛ لآن الإحاطة به غير جائرة . قالوا : 
المؤمنون وأهل ابلنة يرون ربهم بأبصارهم » ولا تدركه أبصارمم ؛ ؛ بمعبى : أنها لأتحيط به » د كان غير 
جائز أن يوصف الله بأن شيئًا حيط به . قالوا اوجرا وسثه بك يغ ول يدرك جوا وسفه أ 
بعلم ولا يحاط به » وكما قال جل” ثناؤه ( ولا يحديطون بشىء مسن 'علممالا با شاء" ) قالوا : 
جل ثتاؤه عن خلقه أن يكونوا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء . قالوا ١‏ ومني اللم هذا اوضع + 
المعاوم ٠‏ قالوا : فلم يكن فى نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشىء ء من علمه إلا بما شاء » نتى عن أن يعلموه . 
قالو لوا : فإذا لم يكن فى نى الإحاطة بالتثبىء ء علما . نى للعلم به » كان كذلك لم يكن فى نى إدراك الله عن 
البصر نى رؤيته له . قالوا : وكا جاز أن يعلم الخلق أشياء ولا يميطون بها علما ء كذلك جائر أن يردا 
نتمم أبصار هم ؛ ولا يدركوه بأبصار هم ؛ إذ كان معبى الرؤية غير معبى الإدراك : ومعنى الإدراك غير 
معى اأروئية » وأن معبى الإدراك : إنما هو الإحاطة » كا قال ابن عباس فى الخبر الذى ذكرناه قبل . 
3 قالوا : فإن قال لنا قائل : وما أنكرم أن يكون معنى قوله١‏ لاتلد ركه" الأبمْصان ) لاتراه الأبصار؟ 
قلنا له : أنكرنا ذلاك » لآن الله جل” ثناؤه أخبر فى كتابه أن وجوها فى القيامة إليه ناظطرة » وأن رسول الله 
ص] لى الله عليه وسلم أخبر أمته أمهم سير ون ربهم يوم القيامة » شايرى القمر ليلة اللدر » وكا ترون الشمس 
ليس دولها حاب . قالوا : فإذ كان الله قد أخبر فى كتابه بما أخبر » وحققت أخباررسول الله صل الله عليه 
سم 15 © كرا عن من قيله صلى الله عليه وسلم : أن تأويل قوله ( وجوه” دومكذ ناضرة إلى ريها 
ار )أ ار أبسار يرن ته جل جلاله » وكان كتاب الله يصداق بعضه بعضا » وكان مع ذلك غير 
أن يكون أحد هين الخبرين ناسحا للآختر » إذ كان غير جائز فى الإخبار لما قد بينا ىكتابنا ( كئاب 
لليف الييان :عد عن أصول الأحكام » وغيره » علم أن معنى قوله ( لانن ركثه” الأبْصار ) غير معنى قوله 
(وجوه” يومكذ ناضسرة إلى ربنها ناظيرة ) فإن أهل ابلعنة ينظرون بأيصار هم يوم القيامة إلى الله » ولا 
يدركونه بها تصديقا لله كلا الخيرين » وتسليا لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين . 
وقال أخخرون : معنى ذلك : لاتراه الأبصار » وهو يرى الأبصار . 
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.. ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بين الحسيت ؛ ثا أدبن للفضل ؛ »قال : ثنا أسباط » عن المدئئ ( لاتتداركلة الأبتصمار ) 
ش لايراه بىء » وهو يرى اسخلائق ظ 
حدثنا هناد > قال ؛ نا وكيع » عن إمماعيل بن أب خالد ؛ عن عامر » عن مسروق » عن عائفة » 
قألت : من لتك أن وسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ( لاتداركته الأبْصارٌ » وهو 
يندارك” الأبضارٌ ‏ وما كأن لبتشسيرآن ١‏ ييكتلمه الله إل وحليا أو مين وراء حجاب ) ولكن قد 
رأى جبريل فى صورته مرتين . ( 
ظ حدثنا أبن وكيع » قال:ثنا أنى » عن إسهاعيل بن أنى خالد » عن غامر » عن مسروق » قال : قلت 
لعائشة : با آم المؤمنشن' : هل رأ ىمحمد ربه ؟ فقالت : سبحان الله لقد قف شعرى مما قلت » م قرأت 
( لاد ركه الأنصار ؛ وهو يدارك ' الأبْصار » وهو النطيف اللتبير ) . 
حدثنا أبن وكيع » قال ثنا عبد الأعلى وابنعاية » عن ذاود » عن الشعبى ؛ عن مسروق »© عن 
عائشة بنحوه . ٠١‏ 
: حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » .عن مغيرة » عن الشعبى » قال : قالت عائشة : من قال إن 
أحدا رأ ويه »قد أعظع لم ل لك الأبْصار » وهو يدرك الاسصار ) 
فقَال قائلو هذه الممالة : معبى الإدراك فى هذا الموضع : الروية » وأنكروا أن يكون الله يرى بالأبصار 
فى الدنيا والاحخرة + وتأولوا توه ( وجوه" يرمكذ ناضرة” إلى بها ناظرة" ) بمعنى انتظارها رحمة 
الله وثوابه . ا 0 ْ 
وأرل بعضهم ف الأخبار الى رويت. عن رسول لله صل الله عليه وسلم بتصحيح القول برؤية أهل 
الخنة ربهم يوم القيامة تأويلات . وأنكر بعضهم مجيتها » ودافقوا أن يكون ذلك من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلى » وردوا القول فيه إلى عموهم » فزعموا أن عف وهم تسيل جواز الرؤية على الله عز وجل 
بالأبصار » وأتوا ذلك بضروب من العويبات » وأكيروا القول فيه من جهة الاستخراجات » وكات من 
أجل" مازعموا أ بم عاموا به صعة قوهم ذلك من الدليل أنهم لم يجدوا أبصار هم ترى شيئا إلا ما بايمها دوك 
مالاصقها » فإمها لاترى مالاصقها . قالوا : ثما كان للأبصار مباينا ما عاينته» فإن بينه وبينها فضاء وفرجة. 
قالوا : فإن كانت الأبصار ترى زبها يوم القيامة » على نحو ما ترى الأشخاص اليوم » فقد وجب أن يكون 
الصائع محدودا . قالوأ : ومن وصفه بذلك » فقد وصفه بصفات الأجسام الى يجوز عليها الزيادة والتقصان. 
قالوا : وأخرىق أن من شأن الأبصار أن تدرك الآلوان » كا من شأن الأسماع أن تدرك الأصوات » ومن 
شأن المتنثم أن يدرك الأعراف . قالوا : فن الوجه الذى فسد أن يكون جائزا أن يقضى للسمع بغي إدراك 
الأصضوات ٠,ولامتنثم‏ إلا بادراك الأعراف فسد أن يكون جائزا القضضاء للبصر إلا بإدراك الألوان » قالوا : 


ولا كان غيرجائز أن يكون الله تعالى ذكره. موصوفا أنه ذو لون » صح أنه غير جائز أن يكون موصوفا 
بأنه مرق . 
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وقال آخرون : معنى ذلك : لاتدركه أبصار الخلائق فى الدنيا » وأما فى الآخخرة » فإنها تدركه » 
وقال أهل هذه المقالة : الإدراك هذا الموضع : الرؤية . 

واعتل” أهل هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا : الإدراك وإن كان قد يكون فى بعض الأنخوال يفي 

معنى الرؤية » فإن الرؤية من أحد معانيه » وذلك أنه غير جائز أن يلحق بصره شيئا فيراه » وهولما أبصره 
وعايه غير مراك » وإلم يط بأجزائه كلها رؤية» قالوا : فرؤية ما عابت اإئى إهراك له دون مال ير . 
قالوا : وقد أنخبر الله أن وجوها يوم القيامة إليه ناظرة» قالوا: حال أن تكون إليه ناظزة وهى له غير 
مدركة رؤية . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » وكان غير جائز أن يكون فى أخبار الله تضادا وتعارض 
وجب وصح أن قوله ( لاند ركه الأبْصار ) على الخصوص لاعلى العموم ؛ وأن معناه : لاتدركه الأبصار 
فى الدنيا » وهو يدرك الأبصار فى الدنيا والآنعرة » إذ كان الله قد استتى ما استثى .منه بقوله ( وجوه 
بومكك فاضرة" إلى ربسها ناظرة” 5 ). 

وقال آخخرون من أهل هذه الممالة الآية على الخصوص ؛ إلا أنه جائر أن يكون معنى الآية : لاتدركه 
أبصار الظالمين فى الدنيا والاخمرة » وتدركه أبصار المؤمئين وأولياء الله . قالوا : وجائز أن يكون معناها : 
لاتدركهالأبصار بالهاية والإحاطة ؛ وأما بالرؤية فبلى . قالوا : وجائز أن يكون معناها : لاتدركه الأبصار 
ف الدنيا » وتدركه ق الاخيرة » وجائز أن يكون معناها : لاتدركه .أبصار من :يراه بالمعبى الذى يدرك به 
القديم أبصار خلقه » فيكو الذى نى عن خخلقه من إدراك أبصار هم إياه » هو الذى أثبته لنفسه » إذ كانت 
أبصاره, ضعيفة » لاتنفذ إلا فيا قوّاها جل" ثناؤه على. النفوذ فيه » وكانت كلها متجلية لبصره > لايق 
عليه مبا ثىء , قالوا : ولا شك" فى خصوص قوله ( لاشد ركه الأبْصّار ) وأن أولياء الله سيرونه يوم 
القيامة بأيصا رهم» غير أنا لاندرى أى معانى الحصوص الأربعة أريد بالآية . واعتلوا ب بتصحيح القول بأن 
الله يرى ف الآخرة بنحو عل الذين ذكرنا قبل . 

وقال آتخرون : الآية على العموم ٠‏ ولن يدوك اله بص أحد ف النا والآخرة » ولكن ال يدث 
لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى -حواسهم الخمس » قيروته بها . 

واعتلوا لقوهم هذا » بأن اله تعلق ذكره » ثنى عن الأبصار أن تدركه من غير أن يدل فيا » أ بكي 
غير ها على خصو صبها . قالوا : وكذلك أخبر فى آية أخرى أن وجوها إليه يوم القيامة ناظرة . قالوا : فأخبار 
الله لائتباين ولا تتعارض » وكلا الخبر ين صحيح معناه على ما جاء به التذزيل . 

واعتلوا أيضا من جهة العقل بأن قالوا : إن كان جائزا أن نراه ف الآخرة أبصارنا هذه » وإن زيد 
ق قواها وجب ب أن نراه فى الدنيا وإن ضعفت » لآن كل" حاسة صلقت لإدراك معى من المعالى » فهى 
وإن ضعفت كل الضعف » فقّد تدرك مع ضعقها ماخلقت لإدراكه وإن ضعف إدراكها ]ياه مالم تعدم . 
قالوا : فلو كان فى البصر أن يدرك صائعه فى سمال من الأحوال » أو وقت من الأوقات ويراه » وجب أن 
يكون يدركه فى الدنيا ويراه فيها » وإن ضعف إدراكه إياه » قالوا : فلما كان ذلك غير موجود من 
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السابع تفسير'الطبر ى اس 
أبصارنا ف الدنيا » كان غير جائر أن تكون فى الآخرة إلا مبيئتها فى الدنيا فى أنها لاتدرك إلا ما كان من 
شأنما إدراكه فالدنيا . قااوا : فلماكان ذلك كذلك» وكان إلله تعالى ذكره قد أخبر أن وجوها ف الآخرة 
تراه » علر أمها تراه يغير حاسة البصر » » إذ كان غير جائز أن يكون خبره إلا حقًا . ظ 
دْيد. والصواب من القول فى ذلك عندنا ماتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : 
بتكم ارون ربكم يوم القيامة ما ترون القتمر ليله الببدار » وكنا شرن الشتّمئس” 
ليس د وانها عاب ) فالمؤمتون يَروته » والكافرون عمنه بومكذ محجوبون ) كا قال جل" 
تناه ( كلا انم" عسن رجي" مومئذ الحجودون ) . فأما ما اعيّل” به منكرو راؤية الله يوم القيامة 
بالأبصارء لما كانت لاترى إلا ما باينها ؛ ؛ وكأن بيبا وبينه فضاء وفرجة » وكان ذلك عندهم غير جائز أن 
تكون رؤية الله بالأبصار كذلك » لأن فى ذلك إثبات حد له ونهاية » فبطل. عندهم لذلك جواز الرؤية 
عليه؛ وأنه يقال لحم : هل علمم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إلا مماسا لكم أو مباينا ؟ فإن زعموا أنهم 
يعلمون ذلك كلفوا تبيينه » ولا سبيل إلى ذلك . وإن قالوا لانعلم ذلك ؛ قيل لهم ؛ أو لين قد علمشموة 
لا مماسا لكم ولا مباينا » وهومو صوف بالتدبير والفعل » ولم يحب عند كر إذ كنم لم تعلموا موصوفا بالتدبير 
والفعل غيره ٠‏ إلا بماسا لكم » أو مباينا أن يكون مستحيلا العلم به » وهو موصوف بالتدبير والفعل . 
لاماس" ولا مباين . فإن قالوا ذلك كذلك » قيل لهم : هما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك » لاترى إلا 
ما بايها » وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو غير مباين ها » ولا فرجة بيها وبينه » ولا فضاء » كا 
لاتعلم القلوب موصوفا بالتديير إلا مماس لا أو مبايئا وقد علمته عندكم لاكذلك وهل نكم وبين من 
أنكر أن يكون موصوفا بالتدبير والفعل معلوما لا مماسًا لعالم به أو مباينا » وأجاز أن يكون موصوفا برؤية 
الأنصار لامماسا لها ء ولا مباينا فرق » ثم يمُسألون الفرق بين ذلك ء » فلن يقولوا ىتىء من ذلك قولا إلا 
ألزموا فى الاخر مثله » وكذلك يسألون فما اعتلوا به فى ذلك » إن من شأن الأأبصار إدراك الألوان » كما 
أن منشأن الأسماع إدراك الأصرات » ومن شأن المتنسم درك الأعراف » فن الوجه الذى فسد أن يقتضى 
السمع لغير درك الأصوات » فسد أن تقتضى الأبصار لغير درك الألوان » فيقال هم : ألسم لم تعلموا فها 
شاهددم وعاينم موصوفا بالتدبير والفعل إلا ذا لون » وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لاذ الون ؛ فإِن قالوا 
عم » لايجدوا من الإقرار بذلك بدا إلا أن يكذبواء فيزجموا أ: مهم قد رأوا وعاينوا موصوفا بالتدبير والفعل 

غير ذى لو » فبكلفوا يان ذلك» ولا سبيل إليه » فيقال ل : فِذ كان ذلك كذلك فا أنكرتم أن تكون 
الأبصار فيا شاهدتم وعايتم لم تجدوها تدر إلا الألوان » "كام تجدوا أفسكم تلم موصوقا بدي إل 
ذا لون وقد وجدمموها علمئه موصوفا بالتدبير غير ذى لون » ثم يسألون الفرق بين ذلك » فلن يقولوا 
فى أحدهها شيئا إلا ألزموا فى الأتحر مثله . ولأهلهذه المقالة مسائل فيها تلبيس كرهنا ذ كرهاء وإطالة الكتاب 
نها وبالحواب علبها » » إذلم يكن قصدنا ف كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم . » بل قصدنا فيه البيات عن 
دبل آى الفرقان ٠‏ ولكنا ذكرة القدر الذى ذكرنا » ليعلم الناظر فى كتابنا هذا أنهم إلايرجعون من قولحم 
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إلا إلى مالس عليهم الشيطان » مما "يسبل على أهل اميق البيان عن فاده ؛ وأنهم لاد جعون فى قوشم لق 
آية من الزيل عكمة » ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسام تمينحة ولا ماقيمة » فهم فى الظلمات 
مخبطون » وق العمياء يترد” دوت » :نغوذ بالله من الحيرة والضلالة". ظ 00 
وأما قوله ( وهو الطيف الخبير ) فإنه يقول : والله تعالى ذكره الميسر له من إدراك الأبضان ‏ 
وامتأق له من الإحاطة بها رؤية ها يعسر على' الأبصار من إدراكها إياه » وإحاطتها به ويتعذتر عليها . 
الخبير : يقول : العم مخلقه وأبصارهم » والسبب الذى له تعد رعايها ! إدراكه فلطف بقدرته ».فهياً أبصار 
خلقه هيثة لاتدركه » وخبر يعلمه كيف تدبير ها وه شئونها » وما هؤ أصلح مخلقه . < 
كالذى حدثنا هناد ؛ قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : نا أنى » عن ألى جعفر الرازئ » 
عن الربيع بن أ نس »ع ٠‏ عن أب العالية؛ فوقوله ( التّطيف التيير ) قال: اللطيف باستخراجها ؛ الببير بمكانما 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ددم بَصَاْرْمِن 5 ظ قي وتزي بوتكم فرظ 5_2 ظٍ 


يَأ وهذا أمرمن الله جا ” الما م 
قوله ( إن الله فالق” الحتب والتتّرى ) , . . إلى قوله ( وهو التُطيف ابيا ) على حججه عايهم» وعلى 
تبيين خلقه معهم » العادلين به الأوثان والآنداد » والمكذ بين بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم در 
جاءهم من عند الله » قل لمم يا محمد : قد جاء كم أيها العادلون بالله » والمكذ بون رسوله ( يتصائر من” 
بكم ) أى ما تبصرون به امدى من الضلال» والجات من الكفر» وهى جمع بصيرة » ومنه قول الشاعر: 
دوا بَصَائرهم” على أكنتافهيم وتصيراى يعداو بها علتند” وأى١‏ 
بعنى باليصيرة : الحجة البيئة الظاهر ة , ئ ظ [ 
ظ كا حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيذء» فى قوله ( قد “بجا كل" 2 
من ربكم" ) قال : البصائر : الهدى بصائر فى قلوبهم لدينهم » وليست يبصائر الرعوسء وقرأ ( فلا 


00 البيت فى ( اللسان : بصر » وم ينسبه ) قال : يعى بالبصار :ادم أبيهم . يقول : تركوا دم أيهم خلفهم ول يثأروا به » 
وطلبعه أنا . وى الصحاح : و أنا للبت بشأرى , وكان أبوعبيدة يقول : البصيز 5 ف هذا البيت ؛ التراس أو الدرع » وكان ير ويه ؛ 
ملوأ بصار هم . وقال ابن الأعرف : را حوا بصائر هم ( كرراية اللسان ) يعى قل دمائهم على أكتانهم لم يثأروأ مها . والبصيرة 
الدية . والبصائر : الديات فى أول البيت . قال : أخذوا الديات فصارت عارأ » وبصيرق أى .ثأرى » قد ملته على فرسى » لأطالب 
به » فبثى وبينهم فرق . ورواه اللسان أيضا فى ( عتد ) قال : وفرس عقد و عتد » إبفتح العاء وكسرها : شديد تام الكلق » مريع 
لوابة » ممد للجرى » ليس إنيه اضاراب ولا وشاوة . دقيل : هو العتيد الخاضر المعد للركور » الذكر زالأنى فيه سواء . قال 
الأسعر أللمعى : . الييت . وأورده أيضا فى وأى ...قال ؛ والوأى من ,الدواب : السريع المشدد الللق . وأنشه أبو عبيدة 
١ 0‏ ْ / 0 ش 
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السنايع تفسير الطبرى .نس 
ش تعمس الأبنصارث ولكن يعم القنلدُوب الى ف الصدور) قال : إئما الذى بصئره وسمعه ف هذا القلب. 
حدثنا بشر بن معاذ > قال : ثنا نزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قسَد' جاء كسم" تَصَائر من' 
ربكلم' ) أى بينة . . 

ظ وقوله ( "فسن" أبْصر فلتفئسه ) يقول : فن تبين حجج الله وعرفها » وأقر بهاء وآمن بما دلته عليه 
من. توحيد الله ».وتصديق زسوله » وما جاء به » فإنما أصاب حظ نفسه ء ولنفسه عمل ».وإياها بغى اللبير 
(وسن' حمبى فتعسليئها ) يقول : ومن لم يستدل با ولم يصداق با دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله 
وتنزيله » ولكنه:عمى عن دلالها الثى تذل” عليها » يقول : فتفسّه ضر» وإليبا أساء » لاإلى غير ها . 

وأما قوله ( وما أنا عنامينكم' .محسفيظ ) يقول : وما أنا عليكم برقيب » أحصى عليكم أعمالكم وأفعالكم 
وإما أنا رسول أبلفكم ما أ"رسلت به إليكم » والله الحفيظ عليكم الذى لابنى عليه شى ء من أعمالكم . 

ْ القول في تأويل قوله تعالى : 

ث2 ضر فلي يووا درست وِلْبْدَيْنه 82 لمَوَ مون 6 
47 يقول تعالى ذكره : كما صرّفت لكم أيها الناس الآيات واللحجج فى هذه السورة وبينتها ؛ فعر فتَكمُوها 
ف توحيدى وتصديق رسولى وكتانى ) وو صيتكم عليباء فكذلك أبين لكم ١‏ أيانى وحججى ف كل ماجهلتموه 
فام تعرفوه من أمرى ونب . 

كا حدثتى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل » قال اضيا » عن السدى (وكة يلك 
صرف الآبات ) هؤلاء [العادلين بر بهم » كاصرفها فىهذه السورة » ولثلا يقولوا : د 

واختلفت القزاء فقراءة ذلك » فرأته عامة قن أهل المدينة والكوفة ( وَليةثولثوا شط ) على 
قرأت أنت يا محمد بغي رألن » وقرأ ذلك جماعة من المتق د مين مهم ابن عباس على اختلاف عنه فيه» وغيره 
وجماعة من التابعين » وهو قراءة بعض قراء أهل البصرة ( وَليَقمُولُوا دارسّت ) بألف » بمعبى : قارأت 
وتعلمت من أهل الكتاب وروى عن قتادة أ أنه كان يقرره ( درِست ) بمعنى : قرئت وئليت . وعن 
الحسن أنه كان يقروئه ( درست ) بمعنى : | 
يه وأولى القراءات فى ذلك عندى ا قادة من قرأه ووكيتووا درشت ) اويل . قرأت 
وتعلمت » لأن المشركين كذلك كانوا يقولون لانبى صلى الله عليه وسلم » وقد أخير 0 
بقوله( ولد تعلتم 1 نمسم يتقتولثون إآنا مله بتر" ليسانة الذى يلحدون إليه أعلجم 
وهلا لسان” علرل مسبين) فهذا خبر من الله ينبى" علوم أنهم كانوا يقولون عا يعم عمد اياي ب 
من غير ه . فإذ كان ذلك كذلك : ؛ نقراءة ( وليقولنوا درست ) يا محمد ) بمحى : تعلمت من أهل 
الكتاب أشبه بالحق” 


ذلك من القراءات , 


عضيس 
0-7 


؛ وأولى بالصواب من قراءة من قرأه( دارسْت ) بمعنى : قار أتهم وخخاصمتهم ؛ وغير 


- ؟ 


1131191. 
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واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » على قدر اخختلاف القراءة فى قراءته : 1 
ذكر من قرأ ذلك ( وَلِيَقنُونُوا درست )من المتقدمين » وتأوله بمعي : تعلمت وقرأت + 
حدثى المثى »2 قال : ثنا عند الله بن صالح » قال : ثى معاوية: بن صالح ؛ قال : ثى على بن 
أنى طلحة » عن ابن عباس ( وَليقَولُوا درست ) قالوا : قرأت وتعلمت » تقول. ذلك قريش . 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال ثنا عبد لله » عن إمرائيل » عن أنى يحبى » عن مجاهد ( وَليقوثوا 
درست ) قال : قرأت وتعلمت . ظ 
حدثنا هناد > قال : ثنا وكيع » وحدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى» عن إسرائيل وافقه » عن أى إعاق 
عن القيمى ؛ عن ابن عباس ( وَليَقنُونُوا درست ) قال : قرأت وتعلمت . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدىٌ ( وَليقثولثوا 
درست ) يقول : قرأت الكتب . 
حدئت عن اللسين بن الفرح . قال ٠‏ سمعت أبا معاذ يقول : ثى عبيد بن سلوان + قال 1 
الضحاك يقول فى قوله ( درست ) يقول : تعلفت وقرأت . ظ 
حدثنا أبوكريب » قال : ثتا ابن عطية » قال ثنا إسرائيل » عن أنى إسحاق » عن القيمى . ؛ قال : 
قلت لابن عباس : أرأيت قوله ( درست ) قال : قرأت وتعلمت . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن ألى إسماق؛ عن العيمى ؛ عن ابن.عباس ؛ مثله. 
ذكر من قرأ ذلك( د ارسلت ) وتأوله بمعبى : جادلت من المتقدمين . . 
حدثنا عمران بن موسبى ٠‏ قال : ثنا عبد الوارث ؛ عن حميد » عن مجاهد؛ عن ابن عباس ( دارّسْت ) 
شول : قارات , 
حدئئى يعقوب ‏ قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أنه كان 
بفرؤها ( وَليَقُونُوا دّارّست ) أحسبه قال : قارأت أهل الكتاب : ٠‏ 
حدثى محمد بن بشار » قال : كنا عبد الرمن » قال : ثنا فيان » عن أنى إعاق » عن الغيمى » عن 
ابن عباس ( وَليَقولوا دّارّست ) قال : قارأت وتعلمت . ظ 
حدئثنا محمد بن المثى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة بة » عن ألى إبعاق » قال سمعت العيمى 
يقول : سألت ابن عباس » عن قوله ( وَلَيبُونُوا د"ارسمت ) قال ؛ قارأت وتعلمت . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن علية » عن أبى المعلى » عن سعيد بن جبير » قال : كان أبن عباس 
يقروها ( دارست ) . ظ 
حدثنا المثنى ؛ قال : ثنا آدم العسقلانى » قال : ثنا شعبة ء قال ؛ ثنا أبوالمعلى » قال : سمعت سعيد بن 
جبير يقوك : كان ابن عباس يقرأ ( دارّست ) بالألف » يجزم السين ونصب التاء . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أحبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرئا ابن عييئة » عن عمرو بن.دينار 
قال : أخبرلى عمرو بن كيسان » أن ابن عباس كان يقرا ( رست ) تلوت » نخاصمت »ء لجادلت : 
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حدئنا أبو كريب وابن وكيع > قالا : ثناسفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن كيسان ؛ 
قال ابن عباس فى ( دارست ) قال ؛ تلوث : خاصمت » جادلت . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال. : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير 
ف هذه نه الآ ( واوا دنتست ) 6ل : قارأت . [ 
بى المتنى !2 قال : ثنا آدم ». قال : ثنا شعبة » قال :ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير » أنه قرأ 
و دارسش) بالف أيشا منتصة اناه » وقال : قارأت . ١‏ 
حدثى المثنى »: قال ثنا الحجاج + قال ثنا أبوعوانة » عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير أنه قرأ 
( دَارّسْت ) أى ناعمت . < 
احدثبى محمد بن عمرو » قال. : ثنا أبوعاصم ء قال ' : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيس » عن مجاهد : 
فى قول الله ( دَآرّسْت ) قال : فاقهت : قرأت على يبود وقرعوا عليك . 
حدئتى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أىنجيح ؛ عن مجاهد( وَلِيَقُولوا 
درست ) قال : قارأت » قرأت على يبود » وقرعوا عليك . 
حدثى المنى » قال : ثنا عمرو بن عون »؛ قال د ثنا هم ١‏ عن جويبر » عن الضحاك » ؛ فى قوله 
( د ارسست ) يعبى : أهل الكتاب . 
حلا ابن وكيع » قال : نا ابن عينة » عن ابن أل نجمبح » عن تجاهد ( درتست ) قال : قزأت 
على يبود » وقرءوا عليك ٠.‏ < 00 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثبى عمى ٠‏ قال : ثنى ألى » عن أبيه» عن أبن عباس : 
ف قوله( وَليَقُولوا دارّسْت ) قال : الوا دارست أهل الكتاب » وثرأت الكتب وتعلسم ‏ 
ذكرمن قرأ ذلك ( درست ) بمعنى : تيت وقرئت » على وجه مالم يسم 
حدثنا عمران بن مومى القزرّاز » قال تاعيد الوارث بد سعد ا اي الم وميد 
عن قتادة ( وكتذآليك” ننْصَرف الآبات وَلِبَقنُولُوا درست ) أى قرئت وتتعانّمت . 
ظ حدثنا محمد بن عبدالأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ء قال : قال قتادة ( درست ) 
فرت . وق حرف أبن مسعود : درس . 200 ظ 
ذكرمن قرأ فاك ( درست ) بمعى : اممحت وتقادمت : أى هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قدبما » 
وتطاولت ملته , 
حلثنا بشر بن معاذ » قال :نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن يقرا : 
( وَليقنُولوا درست ) : أى ائمحت . ظ ظ 
حدتى الخنى » قال : ثنا آدم : قال :نا شعبة » قال : ثنا أبو إسعاق الحمدانى » قال ف قراءة ابن 
مسعود ( درست ) بغير ألف » بنصب السين ووقف التاء . 
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حدثنا الحسن بن يحي » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا ابن عيينة » عن خمرو بن دينار 
قال : سمعت ابن الزوبير يقول : إن صبيانا ههنا يقرءون ( دارّست ) وإما.هى ( درست ) . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثورء غن معمرء قال الحسن ( وَليسَقولُوا درست ) 
يقول : تقادمت وانمحت وقرأ ذلك آخرون : درس » من درس الثبىء : تاه .. 
حدثنا أحمد بن يوسف الثعلبى » قال : ثنا أبو عبيدة » قال : ثنا حبجاج » عن هارون ٠‏ قال : هى 
فى حرف ألىّ بن كعب وابن مسعود ( وَليَقُولُوا درس ) قال . يعبى التبى صل ال عليه وس قز 
وها جاز أن يقال من درست » ومرة درس ء فبخاطب مرّة » ويخير مرة من أجل القول . 
وقد بينا أولى هذه القراءات ى ذلك بالصواب عندنا » والدلالة على صحة ما اخخترنا مها . 
وأما تأويل قوله ( وَلمُبَيسَه لقنَوْم يمون ) يقول تعالى ذكره :” كما صرفنا الآيات والعبر 
والحجج هذه السورة » طرئلاء العادلين بربهم الآلمة والأنداد » كذلك نصرف لمم الآيات فغيرها » 
كيلا يقولوا لرسولنا الذى أرسلناه إليهم » إنما تعامت ما تأنينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب » فيتزجروا 
عن تكذيبهم إياه » وتقوَّهم عليه الإفك واازور » ولنبين تصريفنا الآيات الحق” » لقوم يعلمون الحق إذا 
تبين لهم » فيتبعوه ويقبلوه » وليسوا كن إذا بين لهم عموا عنه فلم يعقلوه » وازدادوا من الفهم به بعدا . 
القول في تأويل قوله تعالى 0 ظ 


ْمَأ يكم نونك كمامضنا ريت وت التنماقرنا 


٠|‏ ل 


ِ 
وَمَلحلئككَ عله حفيض ومنت علَنِهم وكل© ١‏ 
ا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : | تبع يا محمد ما أمرلك به ربك فى وحيه الذى أوحاه 
ظ إليك » فاجمل به » وانرجر ما زجراك عنه فيه » وح اما يدعوك إليه مشركو قومك من غيادة الأوثان 
١‏ والأصنام » فإنه لاإله إلا هو » يقول : لامعبود يستحق” عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذدى هو فالق 
ِ الحب والنوى وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقحر حسبانا ( وَأعمْرض "عن المشركين ) ٠‏ 
ظ يقرل اوضع لل الع و ثم نع ذلك جل" ثاؤه يقوله فى براءة ( انني ارين 
حيث وجد"” وهم ). ٠‏ الآية ْ 
كا حدقي الى ا قال : ثنا عبد الله بن صالح” » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طليحة 
عن ابن عباس » أما قوله ( وأعترض” عتن الممششركيين ) وتحوه ما أمر الله المؤمنين بالعفو عن امش كإنا 
إنه نسخ ذلك قوله ( افوا المت ركيين: حتينثا ود فوهلم )  .‏ 
القول في تأويل قوله تعال : ( وَلَوْ شاء” الله ما أنش كوا » وما جتعلئنالك” اعتتيهيم' حتفييظا »ونا أشن 


عليهم بوكيل ) : 


سم 
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يقول جل "از لبي عمد صل ال عليه سم : أعوض عن هؤلاء الشركين بلله » ودع عنلك جداقم 
وخصومهم وساجيم ( ولج شا / الله نا أتشركوا ) يقول : لو أرادوا بك هلايهم » واستتقاذهم من 

الحق عند وبل ما جل ص "فيط ) يقولمجل” ناوه : ونم بك إلهم رسولا مقا 

وم نبعئك حافظا عليهم ماهم عاملوه » وتخصى ذلك عليهم » فإن ذلك إلينا دونك ( وما أنت علليهيم 

بوكيل ) يقول ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقوا: نهم » ولابحفظهم فيالم يجعل إليك حفظه من أمرم' 
1 وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل. ئ 
.ذكر من قال ذلك 

نى المنى : .قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح» عن على بن أنى فى طلحة ع 


عن ابن باس " ؛ قوله ( وَل شاء اله" ما اشر كوا ) يقول سبحانه : ١‏ لو شكث لدمعتهم على الهدى أجعين . 


اقول في تأوبل فول تعاق . 
0 07 اي م ] رد 
ولاتشبوا ان يد عون من ذو زان لله نيوأ الله فينح مَوَعملهم 
ا اشاح وى برع 20 
وله زيم مره مِنْنَمْم ع5 نوأيعملون «نه 
يديد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسار وللمؤمنين به: ولا تسبوا الذين يدعو المشركون من 
ذون الله من الآمة والأنداد » فيسب المشركون الله جهلا مهم بربهم » واعتداء بغير علم . 
كا حدثى الثتى » قال : ثنا أبوصالح قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ؛ عن 
قال : الوا باحمد لتين عن سب آختنا » أو لبجونة ربلك» فبام اله أن يسبوا أثاهم فيا له عدو 
بغير علم . 
حدثنا بشر بن معاذ ٠‏ قال: ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تَسْبوا الَدِينَ 
يدأعون” من دون الله فَيُسبوا الل عداو بغير عام ) كان المسامون يسبون أوثان الكفار ؛ 
فير د ون ذلك عليهم ؛ قهاهم الله أن يستسبوا لربهم ؛ فإمهم قوم جهلة لاعام لهم بالله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولا سبوا 
الذ ين" يداءنون” “عن دون الله فوا الله عدوا بغير عنلم ) قال : لما حضر أبا طالب الموت » 
قالت قريش ؟ انطلقوا.بنا ؛ فلندخل على هذا الرجل فلتأمره أن ينمى عنا ابن أخيه » فإنا نستحى أن نقتله 
بعد موته . فتقول العرب : كان يبمئعه » فلما مات قتلوه » فانطلق أبوسفيان » وأبو جهل » والنضر بن 
الحرث » وأمية وأ ابنا خلف » وعقبة بن أبىمعيط ‏ وعمرو بن العاص ٠‏ والأسود ؛ بن البسخرى » 
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وبعثوا رجلا مهم يقال له المطلب » قالوا استأذن على أنى طالب » فأتى أبا طالب فقال ؛ هؤلاء. مشييفة 
قومك » يريدون الدخول عليك » فأذن لهم » فدحلوا غليه » فقالوا ؛ 11 طالب » أنت كبيرنا وبيدنا ؛ 
وإن محمدا قد أذانا وآذى آلتنا » فلحب أن تدعوة » فتنباه عن ذكر آلتنا » ولتدعنه وإلمهء فدعاه ع 
فجاء النبى صلى الله عليه وسلم » فقال له أبو طالب : هو لاء قومك وبنوعملك » قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ٠‏ ما تبريدةون ؟ قالوا : نريد أن تدعنا وآلتنا » وندععك وإلك .» قال له أبوطالب :. قد 
أنصفك قومك » فاقبل مهم ء فقال الى صلى الله عليه وسلم : أرأيلتم' إن أعلطيتكم' هرا هل 
نم" معلطبى كتلمة"إن' نكمم ' بها متلكم العربة» دان لك بها العتجتم” بالسرّاج ؟ 
قال أبو جهل م وأيك لسليكها وصثر ا : فاه ؟ قال : قولوا : لاله إلا الله فأبوًا 
واشمأزوا » قال أبو طالب : يا أبن أخنى قل غيرها .» فإن قومك قد فزعوا منها » قال : يا عم ما أنا 
بالذى أقول” غيرها حى يأ'ننُوا بالشلمئس فيضعنوها فى يندرى » ولو أنتونى بالشمئسٍ ا فوضعوها 
فى يتدرى ماقلات غيرها » إرادة أن يوئيسهم » فغضبوا وقالوا : لتكفن” عن شتملك آلتنا » أو لنشتمنك 
ولنشتمن" من يأمرك » فذلك قوله ( سبوا الله عدوا بير عيذم ) . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ) عن قنادة » قال : كان المسلمون 
وف سام اكتار لس لكغا ال عدوا بق عل . ؛ فأنزل الله ( ولا تسبوا ارين يعون مين' 
دوت الله ٠‏ فيسبوا الله عدوا بغير عملم ) 

حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله (أفيتسبوا اله عتداي 
غير عم ) قال : إذا سيبت إلهه » سب إك » فلا تسبوا آلهتهم ٠ - ٠‏ 

وأجمعت الآمة من قرّاء الأمصار على قراءة ذلك ( فتَيسَسسوا الله عداو بغير عللم ) بفتح العين 
وتسكين الدال » ونخفيف الواو من قوله ( عداو ) على أنه مصدر من.قول القائل : عدا فلان على فلان : 
إذا ظلمه واعتدى عليه » يعدو عدوا وُعُدوًا وعدوانا » والاعتداء : إنما هو افتعال من ذلك . 

روى عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك عدوًا مشددة الواو . ظ 

حدثى بذلك أحمد بن يوسف ء قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا حجاج » عن هارون » عن 
عهان بن سعد ( فيسبُو! الت عدوا ) مضمومة العين مثقلة . ظ 

وقد ذكر عن بعض البصريين أثه قرأ ذلك ( فَيَسبوا الله “عدوا ) يوبجه لأويله إلى أنبه جاعةع كا 
قال جل" ثناؤه ( ف مهلم" عتدار لى إلا" رب العاالمين ) » وكا ال ( لاتتكخذثو! تدئرى سكل * 
أو لياء ) ويجعل نصب العدوّ حينئذ على الخال من ذكر المشركين فى قولة ( فيتسّبوا ) ٠‏ 7 

فيكون تأويلالكلام : ولا تسبوا أيها الموامنون الذين. يدعو المشركون من دون اللذاء :فيسب اش" 3 
الله أعداء” الله بغيرعلم . وإذا كان التأويل هكذا كان العدو من صفة المشركين وتعتهم'ء» كأنه قيل : فيسب 
لمشركون أعداء الله بغير علم » ولكن اعدو لما خرج مخرج الذكرة » وهو نعت للمعرفة » نصب على .ابشال . 


00 


السابيع تفسير الطبرى ظ لف 


* والصواب من القراءة عندى ذلك قراءة من قرأ يفتح العين وتخفيف الواو لإجماع الحجة من القراء على 
قراءة ذلك كذلك » وغير جائز خلافها فيا جاءت مجمعة عليه . 
القولفي تأديل قولد تعلق : «ا كتذكيك” ونا يكثل” لمر تمستهثم' 
يول تعالى ذكره : كما زينا لؤلاء العادلين بر بهم الأوثان والأصنام عبادة الأوئان » وطاعة الشيطان 
بحذلاننا إياهم عن. طاعة الرجمن » كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله 
:«ومعصيته » عملهم. الذى هم عليه #تمعوان )2 م: مر جعهم بعد ذلك ومصير هم إلى رمهم » فيبثهم بما كانوا 
يعملون ؛ يقول: فيوقفهم ويخبرهم بأعمالهم الى كانوا يعملون بها فى الدنيا » ثم يحازيبم بها إن كان بعيرا 
فخير » وإن كان شرا فشر » أو يعفو بفضله مالم يكن شركا أو كفرا . ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


: ثم إلى ربهم مرجعهني"‎ ٠ 


وَأفْسموأ بلنَحهدَإْنََحَ فرْجَةقَمنَةَلَو افونا الآيله مانو 
سكم لداجت يمون د 

يه يقول تعالى ذكره : حلف بالله هؤلاء العادلون بالل جهد حلفهم ؛ وذلك أوكد ما قدوا عليه من 
الأمان وأصعببا وأشداها ١‏ لعن جاء تهسي' آبَة ) يقول. : قالوا : نقسم باللّه لكن جاءتنا آبة تصداق ماتقول 
يا متمد مثل الذى جاء من قبلنا من الأثم ( لََوْمدان بها ) يقول : قالوا : لنصدقن” بمجيئها بك » وأنك 
لله رسول همرسل ٠‏ وأن ما جئتنا به حق” من عند الله » وقيل : ليؤمكن مباء فأخدرج الخبر عنالآية والمعى ‏ 
نجىء الآية » يقول لنبيه صل الله عليه وسلم( قل" 1 نما الآيات عند الله ) وهو القادر على إتيانكم بها . 
دون كل أحد من خلقه (وما تشع كثم') يقول وما يدربكم( أ “نها إذ] جاءتت لابؤْمون) . وذكرأن 
الذينسألوه الآمة من قومه هم الذين آيس الله نبيه من إيهانهم من مشركى قومه . 0 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ا ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن مرو ) قال : نا أبوعاصم : قال : نا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , 
فل قول الله ( لين جاء تنهسم' آية' ليسؤمسان بها ) إلى قوله ( يجمْهدُون” ) سألت قريش محمدا صلىالله 
غليه وسل أن يأتهم بت » واسصحافهم ليؤمان م1 ١‏ 000000 

حدثى المثيى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن اين أى نجيح ( لعن جاء تنلهم آينة 


يمتنا ا ) ثم ذكر مله . 


ب 
8 


010ل 


بض < سورة الأتعام ظ ظ 0 لجزء 
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش » فقالوا : يا محمد تخبرنا أن مومىكان معه عصا يضرب بها 
الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وتخبر نا أن عيسى كان بحبى الموق ا 
ناقة » فاتنا بشبىء من الآبات » حبى نصد قك ع ؛ فقال البى صلى الله عليه وسلم : : أى م أتحبون أن" 
نيكم به ؟ قالا : تجعل لنا الصفا ذهبا » فال لحم : فإن” عشت وى ؟ قالوا" : نعم والله أن 
فعلت لنشعك أمعرن » فقام رسول الله صلى الله عليه وسام يدعوء فجاءه جبر يل عليه السلام ع فقال : 
لت إن شت أصبح ذهبا » ولْن أرسل آبة فلم يصد قوا عند ذلك لنعذ بلهم » وإن ٠‏ شنت فائركهم 
ينوب لهم » فقا : بل" يسشُوب تائبلهتم' » فأنزل الله تعالى ( وأفسموا بالله ) . . . إلى قوله 
( يجهلون ) ظ ظ ا 1 
القول فى تأويل قوله تعالى 8 وما يُشعر كلم" أ “نها ذا جاءات لايؤمتون # : 
اختلف أهل التأويل فى المخاطبين بقوله ( وما شع ركم انما إذا جاءات لايُؤْمتون ) فقال 
بعضهم : خوطب بقوله ( وما ياشع ركم ) المشركون المقسمون بالله لان جاءتمم آبة ليؤمن » وانتهى 
الحبر عند قوله ( وما ينشعر كلم ) ثم استوانف الحكم عليهم بأنهم م لاب مئون عند مجيما اسكثنافا مبتداً . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ 
فى قول الله ( وما يشر كليم' ) قال : ما يدريكم » قال : ثم أخبر علهم أنهم لايؤمنون . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة» قال :نا شيل » عن ابن أ نجيح» عن ماهد ( وما ينم كلم 
وما يدريكم )أ نبا إذا جاءتت ؟ قال : أوجب عليهم أنها إذا جاءت ( لايؤّمشون ) . ظ 
حدثى الملى » قال : ثنا إسماق ؛ قال : ممعت عبد الله بن زيد يقول : إنما الآيات عند الله ع ثم 
تستأنف فيقول ( 1 لها إذ! جاءات لايؤمتون ) . ظ 
حدثنا العاسم » قال : ثنا الحسين ؛: قال ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( ]نما 
الآيات عند الله وما ييُشعر كلم" ) : وما يدريكم أنكر تؤمنون إذا جاءت ؛ ثم استقبل يخبرٍ علهم فقال : 
(إذاجاء ت لابؤمنو ن). 
وعلى هذا التأويل قراءة من قرأ ذلك بكسر ألف ( نبا ) على أن قوله (1 تنبا إذ] جاءات لايؤمتون ) 
خبر مبتدأ منقطع عن الأول » وممن قرأ ذلك كذلك بعض قررّاء المكيين والبصريين . 
وقال آخرون منهم : بل ذلك خحطاب من الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه » قالوا : وذلك أن الذين 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسام أن يأتى بآية » المؤمنون به . قالوا : وإنما كان سبب مسألهم إياه ذلك 
أن المشركين حلفوا أن الآية إذا جاءت آمنوا » واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أسماب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : سل يا رسول الله ربك ذلك » فسأل ‏ فأنزل الله فييم وف مسألهم إياه ذلك » 
قل للمؤمنين بك يا محمد : إنما الآيات عند الله » وما يشعركم أيها المؤمنون بأن الايات إذا جاءت هؤلاء 


عل 


1/000 


السابع تفسير الطبر ى م 


المشركين بالله أنهم . لايؤمنون به » ففتحوا الألف من أن . وممن قرأ ذلك كذلك عامة قراء أهل المدينة 
والكوفة » وقالوا : أدخلت لا » فى قوله ( لإيُؤْمتُون” ) صلة » كا أدخلت ف قوله ( ما مَسَعّلك ألا 
تسْجد ) » وفى قوله ( وَحَرَام” على قتريئة. أهلكلناها أ “نيثم' لايرجعون ) وإنما المعنى : وجرام 
عليه أن يرجعوا » وما منعك أن تسجد . ظ 
وقد تأوّل قوم قرعوا ذلك بفتح الألف من (1 ما ) بمعنى : لعلهاء وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة 
أ بن كعب ؛ وقد ذا كر عن العرب سماعا مها : اذهب إلى السوق أنك تشترى لى شيا » بمعبى : لعلك 
تشترى ؛ وقد قيل : إن قول عدى بن زيد العبادى : ظ 
أعاذل ها يريك أنة مدِييى إلى ساعة فى اليتوم أو فى ضحى الغد ١‏ 
معى : لعل منيى ؛ وقد أتشدونى بيت د ريد بن الصمة : 
ذريى أطوف فى البلاد لأنَى أرى ماتريئن” أو خيلا مخلدا؟ 
معنى : لعلنى : والذى أنشدقى أصعابنا عن الفراء: لعلنى أرى ماترين »وقد أنشد أيضضا بيت توبة بن احير 
تملك" ياتا نر فى مريرة ‏ معدب ليَثُلى أن“ تراني أَرُورها؟ 
هنك يائيسا ؛ بمعبى : لأنك الى ق معبى لعلك ؛ وأنشد بيت ألى النجم العجلى : 
كنت لشيبانة ادأن” من لقائه 2 إنا تغَتدى القوم من شوائه ؛ 
يعبى : لعلنا نغدى القوم / ظ 
)١(‏ البيت فى قصيدة له مطلعها : « أتعرف رمم الدار من أم معبد » أوردها صاحب شغراء التصرائية ( ص 455 ) وق البيت 


و ضحى غد ؛ ل موضصع و« ضسى الغد » ..والمئية : الموت . 
(0) هذا البيت من الطويل » وهو مركب من شطرين من بيتين مختلفين . فأما الشطر الأول أن بيت لعروة بن الورد » أنشده ابن 
الأنباري ىق كتاب الإنصاف طبعة القاهرة ص ١4‏ » وهو شاهد على أن لمعل تجىء معها نون ألوقاية قليلا » وهو : 
داعيى أطوف ف البلاد لَعَلْنى أفيد غنى فيه لذذدى راق تعمل 
وأما البيت الثافى فهو قول حاتم الطاق خاطب زوجعه » وكانت تهاه 9 الإسراف فى ماله ؛ وهو 0 


كر 
على على كع اتير 


ب امم اتتع 5 01417 لاعن 7 2 25 م كك اع له اسم 
ارينى جوادا مات هزلاً لعلتى أرى ماترين أو ممخيلا محلدا| 


:3 أنشده صاحب اللسات ف ( علل ) مرتين » وألثانية عن يعقوب بن السكيت وفيها « لأنى » فى موضع ب لعلى » . وأو ضح بن 
رى ما قيل فى نسبة البيت » فقّال : ذكر أبوعبيدة أن هذا البيت لخطائط بن يعفر . وذكر الحو أنه لدريد . وهذا اابيت ف قصيدة 
جام معر وقة. مشبورة . أه:. وأنظره شعر حاسم ( شعراء النصرائية ص ١١١‏ ) وقال يعقشرب بن السكيت : وهو سن الكوفيين : 
وسمعث أبا الصقر ينشد ؛ « أريى جوادا مات هزلا لأنتى » . بريد أنها لغة فى لعلى , و الخلاصة : أن رواية المولف إلبيت تجمع شطرا 
من بيت عروة ء وشطرا من بيت حا . فلتحرر . [ ظ 

(م) المريرة : الخبل المفعول على أكثر من طاق واحد : ويقال : استمرت مريرته على كذا : إذا استحك أمره عليه » وقويت 
() البيعان لأف التجم العجلى الراجز المشهور فى العصر الأموى » وها من مشطور ألرجز » أوردها ابن قتيبة فى كتابه ( المعاى 
الكبير طبع الميص 57م ) » وأورد قبلهما كثيرا من أبيات الأرجوزة » وحائف معفرقة . ورواية البيت الثاف فيه : : كا 
نغدى و.فى موضع": “د إنا نفدى » . . . الخ . ثم قال بعده : شيبان : ابته , قلت له : اركب فى طلبه : ( الظلع ) » كا : بممى 
كيما يقول » كيما نصيده » فتغذى القوم به مشويا » وأورده مذه الرواية نفسبا البتدادى فى اللزانة ( » : 1وه- ١وه‏ ) شاهدا 
عل أن وكاو معى كيبا » 3 نحت الكلام على الشاهد ال 5219 ) وهو ٠‏ ,« لاتظلموا الناس كما لاتظلموا ٠‏ . 
١‏ ظ 4٠‏ سالا 


مم ».1/1311 


ا ا 1 0 0 ذلك خطاب من ال امؤمين به من ان 
رسوله » أعنى قوله ( وما تشع كلم أ “نبا إذ! جاءتت لايؤمثون” )» وأن قؤله أنها ؛ يمعي ': لعلها”. 
بيد وإتما كانذلك أولى تأويلاته بالصواب لاستفاضة القراءة فى قرّاء الأمصار بالياء من قوله ( لابؤمنون) 
ولو كان قوله ( وما شع ركم' ) خخطايا لامشركين » لكانت القراءة فى قوله '( لايؤمتون ) بالتاغ» 
وذلك وإن كان قد قرأه بعض قراء المكيين كذلك » فقراءة خارجة عما عليه قرّاء الأمصار ؛ وكى بخلاف 
جميعهم لا دليلا على ذهابها وشذوذها . 0 0 

وإنما معبى الكلام : وما يدريكم أمها المؤمنون لعل" الآيات إذا جاءت عؤلاء المشر كين لايؤمنون 
فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك > ولا يؤخروا به . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


حب 3 بي لل 


سس م ثرا م مش 270 كات 
َنْب أفكممم برهم كالم صنو ابرة اول م32 دوفو نمه مهو 


به قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم : معبى ذلك الوأ جقام باية 
كنا سألوا ما آمنوا كما لم يؤمنوا بما قبلها أول مرة ء لآن الله حال بيهم وبين ذلك . . ظ 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن سعد »© قال : ثى أفى قال ؛ فى عمى )» ؛ قال ثنى أى » عن أبيه» عن ابن عباس ؛ 
قوله ( وتقلب أفقد نهم ' وأبْصارهتم' كالم يُؤْمظوا د أوال” مرة). . . الآية » قال : لما جحد ‏ 
لمشركون ما أتزل اللهلم تثبت قلوبهم على شبىء ؛ ورّد”ت عن كل" أمر. 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد .“فى قوله (وكقتئب أفافد كته" 
وأبْصارَهم' ) قال : تمنعهم من ذلك كا فعلنا بهم أول مره . وقرأ ( كا ل" ؤمنوا به أول مرة ). 
حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين ء قال : ثبى -حجاج »: ٠‏ عن ابن جربج » عن جاهد ( وَتقدُب 
أفمد ته" وأبصارهم' ) قال : حول بينهم وبين الإيمان ؛ ولو جاءتهم كل أية فلا يؤمنون ء ا حلنا 
بنهم وبين الإيمان أول مرة . ْ 
وقال انرون : معبى ذلك : ونقلب أفثدتهم وأبصارهم لو ردوا منالآخحرة إلى الدن » فلا ب منون 
نما فعلنا بهم ذلك» فلم يمنو | ف الدنيا ؛ قفالوأ : وذلك نظير قوله( ولو رّدأوا لتعاداوا الا "موا علئله ) . 
ذكر من قال ذلك | ظ < 
حدثنى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال ١‏ ثى معاوية بن صالح ؛ ٠‏ عن على "بن أى طلحة ؛ 
عن ابن عباس » قال : أخير الله سبحانه : ما العباد قائلون قبل أن يقولوه » وعملهم قبل أن يعملوه » قال: , 
ْ 


'ث 
00 


السابع تفسير الطبرى ام 


595 1 5-5 لك اس 8 مسي ل د كال 3 - 00-0 ل 8 اه 8 ات 
( ولا ينبشك” مثل ختبير ‏ أن تقول نفس ياحسسرتا على ما فرطت فى جستْب الله وَإن 
2 سم 


كنت لمن الساخرين". أو تقول لو أن" الله هدانى لكدت من المتقين . أو تقول حين 
تترى العذاب لو أن لى كرة” فأكون من المحُسنين ) يقول : من المهتدين » فأخير الله سبحانه : 
أنهم لو رداوا لعادوا لما نبوا عنه» وإنهم لكاذبون » وقال ( ونقلب أفشد تهلم' و أبنصارهم,” كا -* 
يُؤْمشوا به أول مسّرة ) قال : لو ردوا إلى الدنيا لحيل بهم وبين الهدى » "كا حلنا بيهم وبينه أوّل مرّة 
وهرقى الدنيا .. 

هليه وأولى التأويلات فى ذلك عندى بالصواب أن يقال : إن الله جل" ثناؤه أخبرعن هؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أعامهم » لعن جاءتهم آية ليؤمتن بها » أنه يقلب أفئدتهم و أبصارهمء ويصرفها كيف شاء » وأن 
ذلك بيده » يقيمه إذا شاء » ويزيغه إذا أراد» وأن قوله ( كما لم يؤمثوا به أول مّرة ) دليل على 
محذوف من الكلام » وأن قوله كما تشبيه ما بعده بشىء قبله . وإذ كان ذلك كذلك » فالواجب أن يكون 


معى الكلام : ونقلب أفئدتهم فتزيغها عن الإبمان» وأبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة » وإن 
جاءتهم الآية الى سألوها فلا يؤمنوا بالله ورسوله» وما جاء به من عند الله كا ل يمنوا بتقليبنا إياها قبل 
مجيها مرة قبل ذلك » وإذاكان ذلك تأويله كانت الحاء من قوله ( كنا ل' ينُوْمشُوا به ) كناية ذكر التقليب . 
القول في تأويل قوله تعال . « ونذارهم' فى طغيانهم' يتعلمهنون » : 

يقول تعالى ذكره : ونذرهولاء المشركين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ‏ لان جاءنهمآية ليؤمئن بها 
عند مجيها فى تمردهم على الله واعتدامهم ق حدوده 1 برد دون لاستدون لحق” : ولا يبصرون صوايا 1 
قد خلب عليهم الحذلان » واستحوذ عليهم الشيطان . 


مطم» .1/1311 


م الحزء السابع من تفسير ابن جرير الطبرى 
ويليه الجزء الثامن 


سل سل ل لك ايا سل عم شزان 


وأوّله : القول فى تأويل قوله ( وَل أنّنَا تاننا إتيئهم' الملائكة” ) 


00 


8 


يصع رجت رين عرب رالطسكرقا 


المموىسَنة ٠٠١‏ شر 


و 0 

لل باهر ل 
ب عر دي 
90-١‏ 
سر 
- 


010لا 


0 000 ا 000 كه سور عت تنم 
ادعام نه الهااخ ادن ديه ب ان لإادونا "تلاو لم و سيت 

. 0 . > 

ابام ا ا ات 0 

3 5 3 لمث 01 ان 

اكير ين 


25 ب 
ب دبعم 
ع 37 
ف 
: 


خت بن لعجاي ل ل ب م يجيج 


0 
لِك اام كك 
0 
-2 ريع دا ل اراي ل ويا سيج 


ا 


عاد كن 
00 


احوتنن 


| "اسيم 17 اس وسيبيده د نيس - ١‏ 
ان وس 


لي 3 
سس يام ونس د لوحي سس مسرم - ا بهي _عود ١‏ 
للصسسددا دل عر ضة 3 عجان حت اول ١‏ 


3 


اس روي مم م عمتجي ممصم مم لد 
ارعس اه ل ل ا 1 


لوس سي شدنع 


لوقل 
.0 


ا ل ع سيا ل صم سوام اه 


55 
عي لصت - آل 7ق الا غبار بك ل 1 972 * 


سد نوج عونك التباقاة ١ ٠ ٠‏ 


2 
ا 


1 / 
00-0 و 


ل 0 
ا 


ياه 


عدم ردج ب يم لاجيس اح د51 زياج - .]نيه 


ل 
20 : 
: 
سوم ير يوبن اس يس ١‏ موسا وس روسو سس يس وتسم 


2 0 ركة . شل 
5 1 0-2 0 ا سير 00 
ا ا د | 1 
لختريع يار0 ا و عر انك د عست اب 5 
: . 5 0 3 5 


: يبوم مجك ع اع حي و جنا بريه رس بور 
بير سي سس جل 


. 7 1 - 
اراس 1 2 
هه بت - سه اك اعت و رصعي جا يها :يار دار واوا ا 
2 00 عبا م اهارق ب للستع لاتيم معز 
ااه ا لوو 3 اما كمي ا ال 
كه , ل ا يل ورا ا لس كلسي 
شان الخ الام 


1/00 


فهارس الجوء الثامن 
ود ١‏ 0 
جامع البيان عن تأويل اي القراد 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول ٠‏ للاببات اللفسرة 
الفهرس الثاني ٠:‏ مواضيع الآبيات المفسرة 
| الفهر س الرابع : للأحاديث الشوية . 


00لا 


ودارن ا 
00-7 


0 
رك 


4 0 
ع لك رول جر 


اه 
ممه 
0 
ارده 
لس 
9 


ل 


3 


لس ةا سس رم 


2 سح 


اشاس المع 


5 0 20 ا 6 
0 0 اي 
1 اانا 0 


جر نسل 
2 1 3 


1/00 


ارس الزه الثامن. من جاءع الب .أن عن نأو بل آى القرآن 
١‏ فهرس الايات 


الآبة المفسرة 
ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة .. 
وكذلاتك حجعلنا لكل نئ عدوا 0 


ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون . . . 


أفغير الله أبتغى حكما . ,. 

ونمت كلمة ريلة ضدقا وعدلا . . 
وإن تطع أكثر من ف الأرض . . 
إن ربك هو أعلم من يضل .... . 
فكلوا ما ذ كر اسم الله عليه . 
وما لكم أن لاتأكلوا مما ذ كر . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . 


ولا تأكلوا مما م يُذكر اسم الله عليه . 


أو من كان ميتا فأحييناه . 
وكذلات جعلنا كل قرية ٠‏ 
وإذا جاءتهم آية قالوا . 

قن برد أن مبلية . 

وهذا صراط ربك 5 
ليم دار السلام عند ريهم ْ 
ويوم تجشرهم جميعا . . 

وكذلاتك نولم بعض الظالمين : 
يا معشر اللحن” الإ واكم 


اذك نام يكن ربك ملك . . 


ولكل” درجات مما عملوا . 
وربلك الغى ذوالرعة . . 
ما توعدون لات . ظ 


الس 
ال ا قو الوا عل مكاتك . 
وجعلوا لله تما ذرأ من الحرث . 
وكذلاك زين لكثير من المشركين . 
وقالوا هذه أنعام وحررث . 
وقالوا ما فى يطون هذه الأنعام . 


قد خسرالذين قتلوا أولاده, سفها . / 


ومن الال الي 1 

قل لاأنجد فيا أوحى إلى . 

وعلى الذين هادوا <رمنا . 

فإن كذ بوك فل ربكم ذو رحمة . 
سيقول الذين أشركوا 0 

قل ف لله الحجة البالغة , 

قل هلم شهدا كم" 


قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم ... 


ولا تقربوا مال اليتم . 

وأن هذا صراطى مستقها . 

م تين موسبى الكتاب تماما . . 
وهذا كتاب أئز لناه مبارككُ . 
أن تقولوا إما أنزل الكتاب . 
أو تقولوا لوأنا أنزل علينا . 


هل ينظرون إلا أن تأتييم : 
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ص سس ل سس سي 720900000 ا 2س سحي ي ‏ 
الآآية الآية المفسرة الصفحة | الاية الآبة المفسرة الصفحة 
9ه ١‏ إن الذين فرقوا ديهم . . . 4 | "١‏ وقاسمهما إلى لكا ان الناصمين ١4١  .  .‏ 
من جاء بالحسنة فله عش أمثالها . . . ١‏ | ؟؟ فدلاهما بغرور فلما ذاقا . .514 
55 قل إنبى هدالى رثى . . . - 23202020 وو | "9 قالا ربنا ظلمنا أتفسنا.: ١5‏ 
7 قل إن صلاق وسكى ١1١000...‏ | 4! قال ل املو بعشك لعن عد عدو... ١44‏ 
قل أغير الله أبغى ربا . : . م١١‏ 551 يا بى آدم قد أنرلنا ميك . ١‏ 
6 وهو الذئ جعلكم خخلائف الأرض . ١١6‏ ابم يا بى آدم لايفتنتكم الشيطان ..... ١٠١١‏ 

0008 -8]00"؟ وإذافعلوا قاحشة قالوا.. .6 برهم 
الاعراف ظ 7 ِ 
| , | 8 قل أمر 2-0 بالقسط 5 100 ا هه ١‏ 
١‏ المص . ْ [ْ ه١١‏ | 00 . | 0 ١‏ | 0 
١‏ | ظ بم فريقا هدى : وفريقا حتق عايهم ... . م١‏ 
7 أن 1 6 : : : : 
١‏ كتاب نزل إليك ااا ا حا ١‏ 8 1 ى آدم لوا ز ينتكم ل 8 
اتبعوا ما أنزل إليكم . ١ ٠.‏ [ ظ 
5 6 قل من حرم زينة الله . م ' ١5‏ 
1 قرية أهلكناها . . . [ ض ا 
وكم من قرد ١11‏ بابب قل إعا حرم ربى الفؤاحش : . . 55 ا 
ه0 فا كان دعواهم إذ جاءهم . . . ظ 11# ا ا ا ا 
ل 41" ولكل أمة أجل . 3003500000" ١/‏ 
افاستان الدين ارسل [أمم ٠ ١‏ . ]هم يابنى آدم إما يأتيفكر رسل 02310 ' 
ماس لس هم ياب ذم إما باشسحجيار 3 م ١»‏ 
3 فلنقصن عليهم بعام . ٠‏ . “أضا 7 1 ام آ ظ ١‏ 
١ 555 :! 8 ١ 1 ١ |‏ : ' > 
6 والوزن يومئذ الحق .... 0 11 وين تدبو 0 
7 من أ ١‏ الله ١ . ٠,‏ 
8 ومن خمت موازيله . . . 0 بج لم من ا ظ 00 
95 - 50 1 أ فق أ ا قل 3 2 005 ١‏ با ١‏ 
١ ٠‏ ولقد مكناكم الآرض . . . 5-7 3 دخلو آم ظ 
ةم 7" ظ قالت أو لا ٍ | 
١١‏ ولقد خلقنا كم م صورنا كم . . . 05-5 لل أت أولام خم ١‏ 00 حا 
؟ ١‏ قال ما منعاك ألا تسححك . , . ١»‏ '4 إك الذين كذ بو بأياتنا . ١ ١‏ د 
*1 قال فاهيط منا . ,., 2 ظ 5 ا قوت جم مات 0 د 
١‏ قال إنك من المنظرين . 00 3 اماق صدورهم من عل :200 4 
١‏ قال فما أغو يتبى لامسد م 00000 ببسو |64 ونادى أصعاب الخنة أصحاب اأنار 00 م 
1 م لاتينهم من بين أيديهم ٠‏ مسن :| هع الذين يصد”ون عن سبيل الله : . 00 1 
6 قال اخخرج مها ملموما . , . | م"( |45 وبيهما حجاب وعلى الأعراف .1 188 
8 ويا آدم اسكن أنت وزوجتك . . . مل | 40 وإذا صرفت أبضار هم تلقاء . .. . ١47‏ 
١‏ فوسوس لمما الشيطان ليبدى . . . ١8‏ | 48 ونادى أصماب الأأعراف رنخالا . .. /ا9١‏ 


1/000 


الآنات ] 
الآية الآبة المفسرة 
8 أهؤ لاء .الذين أقسمم عا فاه 


ونادى أصعاب النأر . . 


الذين انخذوا ديبم هوا ولعبا . 0" 
هل ينظرون إلا تأويله .". .. 


إن ربكم الله الذى خلق . . . 


ادعوا ربكم تضرعا وخفية . . 


ولا تفسدوا و الأرض . . . 


وهو الذى يرسل الرياح . . 
والبلد الطيب حرج نباته.. . . 
2 لقد أرسلنا وجا 2 كومكه , 1 


قال الملا من قومه . 


قال يااقوم ليس لى ضلالة :. . 


أبلغكم. رسالات زف 2.66 


فكل بوه فأنجيناة والذين معك . 


وإلى عاد أخاهم هودا . 01 


. قال الملذ الذين كفروا . . . 
قال يا قوم ليس لى سفاهة . . 


أبلغكم رسالات ربى . . . 


الصفحة ‏ الآية 
8 |4- 
0 | من 
5١١‏ | كبن 
؟١3‏ | بن 
3١‏ سن 
ه ا 
11 ./ 
0 1 
4 | يرن 
51 |0 
وب |6" 
م 6 
ان 
| له 
ووم | "86 
1 | ١م‏ 
م 61م 
6 | وم 
1 كم 
16م أ لام 


وإن كان طائفة منكيم آمنوا . . / 


1لا 


الآية المفسرة الصفحة 

أوعجيم أنجاءكم ذكر . . . 0 
قالوا أجكتنا لتعيد الله . . . قف 
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس . .. قف 
فأنجيناه والذين معه . . . رفي 
وإى تمود أخاهم صالحا . . . 1” 
واذكروا إذ جعلكى خلفاء . فرق 
قال الملا الذين استكيروا . . . فق 
قال الذين استكيبر وا.. . . اع" 
فعمّروا الناقة وعتوا . . . شرف 
ظ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا . : . شف 
فتولى علهم وقال يا قوم . . . 4 ؟ 
ولوطا إذ قال لقومه . تارق 
إنكم لتأتون الرجال . . . اق 
وما كان جواب قومه . وف 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته . . شرف 
وأمطرنا عليهم مطرا . . . ضرف 
وإلى مدين أخاهم شيعبا . يفف 
ولا تقعدوا بكل' صراط توعدون . . . 8م" 
1146 


الجزء الثامن 


[ فهرشس 


؟- فهرس الموضوءات 


الصفحة 
١‏ أى معجزة لاتفيد المداية مالم يخلقها الله فى 
القلوب ...2 ظ 


و لجن شباطين يضلومم :ا أن للإنسشياطين. . 


ه ١‏ الشَسبه الى أقام لشركون ف أمر حرم الميتة. 


5 العلامات الى 5 ها على عداية الله 


5 العلامة الى تدل على الشقاء » والسبب 
الذى به توصل إلى الإيمان » غير السبب الذى 
توصل به إلى الكفر » وأن الكل من الله 

هم هل أرسل إلى ابلكن” رسل منهم أولا ؟ 

:4 ماكان أهل اللخاهلية يفعلونه من فرض نصيِب 
لا دهم فى الحرث والنعم 

5 وأد البنات فى الحاهلية » وبيان أن ذلك كان 
ف ربيعة ومضر أيضا . ض 

8ه آبية در وآتوا حقه يوم حصاده » منسوخة . 
بالزكاة » وأنه ليس فى المال صدقة واجية 
سوى الزكاة . 

> الإسراف المْحرم ماهو ؟ 

8 الاصتاف كر أكلها . 

"ا ها حرام على اليبود من أصناف الحيوان . 

ربا لمشركون اشتبه عليهم الرضما بامشيةة »فشالوا : 
١‏ لوشاء الله ما أشركنا » ورد الله ذلاك علييم . 

65 مى يجوز الكل من هال اليتيم 

ام سبل البدع والشهوات كثيرة » والميل إلى 
واحد منها يسبعد عن الإسلام . 


سل 


الصفحة 

94 الحجة لاتقوم إلا بإنزال الكتب . 

45 طلوع الشمس من مغر با . 

م١١‏ أهل البدع ثمن فرقوأ ديهم . 

: معبى الحسنة اللى مجازى عليها عشر أمثالها‎ ٠7 

0 وأنبا حسنة مخصوصة » وكذلك السئة . 

6 تفسير السورة الذى فيها الأعراف . 

الميزان الذى توزن :به الأعمال هو الميزان 
المعروف . 

فساد ما يقوله القدرية من أن الإبمان والكفر 
من أفعال العيبد » وأن. الله فوض إلنه 

الأمات : 

مام لدم حين أكل من الشجرة . 

أولى الأقوال بى تفسير لباس انقوى . 

ما كانت أهل الجاهلية تفعله فى الطواف . 

الطيبات ف الدنيا لأهل الطاعة » وإنت 

شاركهم فيها غيرهم . < 

السماء تفتح لأرواح المؤمنين ٠‏ وتغلق 

لأرواح غير . 

الخمل يطلق على حيل السفينة 

الأعراف » وصفة أهلها . 

السما التى يعرف بها أهل الحنة وأهل النار. 

الشفاعة التى تكون يوم القيامة . 

عدد أهل ١‏ السقينة الذين كانوا مع تب الله 

نوسح عليه السلام , 

51# قصة عاد . 

9 قصة نمود. 

74 قصة لوط . 


1 نسب شعيب 


١3٠ 
ل‎ 
١55 


|] 
1 


1/000 


القواق ] 
القافية ال 9 ألصفحة : 
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مهل ود م 
053 ا 
النا كد ' 1* 
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١ مم‎ 
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صر 


وهأ ع ١٠ذال)‏ 


كرا 


184 


المبفحة | القافية الم فحة 

الكلاما . يق 

الغلام 14 

1 عيامى‎ | 5١ 

لذ سهاما 14" 

٠ط‏ | السّماما 14" 

م :-السّلاما 18 
م0 | قرامها هه 

7 | أذيمها را ١‏ 

١4 لهم‎ | 4 

١ 
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مطلع الحديث 
أقى الني طلِهٍ ليلة اسري به على خشبة ... 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ .... 00 


أتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم ... 


إذا دخل التور القلب انفسح .. . 

إذا عملت سيئة فاعمل حسنة ,  ..‏ 

الأعمال ستة : موجبة وموجبة 00" 
أن رسول الله يقةِ ذكر قبض روح الفاجر... 
أن رسول الله كان يقول إذا دخل الخلاء . . . 
أن النبى 7 مر بققير أي رغال ... 


إن أول الآيات روجا طلوع الشمس... 
إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب ... 
إن با مغرب بابأ مفتوحاً مسيرة .. . 

إن الشمس إذا غربت أتت... 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه .. . 

إن من قبل مغرب الشمس بابا... 

إنها (أي الشمس ) تغرب في عين... 
نيا الناس أر بعوا على أنفسكم .. . 
بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس ... 
تبعث كل نفس عل ما كانت عليه ... 
تعوذ من شياطين الجن والانس... 

تعوذ يا أبا ذر من شياطين الانس .. . 
ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفساً. .. 
خرجت لأشكو العلاء بن الحضرمى .. . 
خرج رسول الله يل عشية من العشيات .., 


3 فهرس الأحاديث ظ 


مطلع الحديث 

خط لنا رسول الله يل يوماً خطأً . . . 

سئل رسول الله يله : أي المؤمنين أكيس ... 

سكل رسول الله يل عن أصحاب الأعراف ... 

سكل رسول الله يي عن أصحاب الأعراف .. 

سكل رسول الله يق عن قوله : 8 فن يرد الله 
أن يبديه يشرح صدره للوسلام #... 

فيآتوني فأضرب بيدي على «سدري ... 

قاتل الله الييود حرمت عليهم الشحوم . .. 

قاتل الله البيود حرم الله عليهم الثروب ... 

قال رسول الله طن في هذه الاية ©« إن الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعا لست مهم في شيء 4.. 

قرأ رسول الله يل ( لفن يرد الله 
أن يهديه يشرح صدره للإسلام )... 

قوم قتلوأ في سبيل الله بمعصية . . . 

قيل لرسول الله وق حين نزلت ( فن يرد الله 
أن يهديه يشرح صدره للإسلام )... 

كان آدم كأنه غخلة سحوق كثير.. . 

كل أهل الناريرى منزله من الجنة ... 

كنت ردف النبي ظيةِ ذات يوم على حمار... 

لا تدخلوا مسا كن الذين ظلموأ. .. 

لا تزال التوبة مقبولة حت تطلع الشمس ... 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ... 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ... 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ... 
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مطلع الحديث 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ... 
“ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ... 
للتوبه باب بالمغرب مسيرة ... 


لا مر الني وك بالحجر قال : لا تسألوا. . 


لا نزلت هذه الآية : ه فن يرد الله 


أن اديه بسر صدرهة للإسلام 4. 5 


ما هلك قوم حتّى يعدروا من انقسهم . 


ما وضع بي الميزات شيء اقل من حسن . . 


مر النى كل بالحجر... 


من تاب قبل أن تطلع الشمس ... 
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مطلع الحديث 


من رغعب عن سنتى فليس مني ... 
الميت نحضره الملائكة . . . 


نظر البي ييه يوماً الى الشمس فقال... 


هل كان بينكم وبين تم شيء... 
هم قوم غزوا في سبيل الله... 


والدي نفس محمد بيده مأ عمل أحد.. 


يا أبا ذرء هل تعودت الله . . . 
يا أبا ذر» هل صليت؟ قال... 


يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله ... 


يا عباد الله تويوا إلى الله . . . 
يحشر الناس عراة غرلاً ... 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إهانها #... / 
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سورة الانعام 


اا أ 
اير 


سد لد سسا ) 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5-0 ا ليك نز وعترانتيه حرق وفبلاماك وليؤينوا 


ًّ 


0 يقول تعالى ذ كرو نيه مد لى ا عليه وس : يا محمد » ايلس من فلاح هؤلاء العادلين 0 
< الآوثان والأصنام : القائلين لك ٠:‏ لمن | بأية عم لك - فإننا و ( تلن إليهم الملائكة 1 حى . 
بروها عمانا (وكتتمهكم' المولى 4 باحمائنا باهم سجن للك 3 ودلا له على نبوتلك ٠‏ وأخبر وهم أنك ممق" 


فيا تقول : وأن ما جثتهم به حق من علك الله ( وحف رنا عليهم كلل شىء ) فجعلنام لك ( قبلا" ) 
ها أمنو| ولا صد قوك ع ولا اتبعوك ١‏ إل أن نشاء الله ) ذللك كن اشاء مهم ( ولكن أكسرهم' 
ججهادون” ) يقول : ولكن أكر هؤلاء المشركين يجهاون أن ذلك كذلك : محسبون أن الإيمان الهم . 
والكفر بأيدمهم مبى شاءوا آمنوا : ومى شاءوا كفروا » وليس ذلك كذلك ذلك بيدى : لايؤمن منبم 
إلا من هديته له فوفقته : ولا يكفر إلا من خخذاته عن الرشد فأضالته . 
وقيل: إن ذلك نزل ف المسهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم »وما جاء به من عند الله من مشركى 
فريس . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : نزلت ف المسمهزئين 
الذين سألوا لنى صلى الله عليه وسلم الآيةء فقال : قل يا محمد إثما الآيات عند الله » وما يشعركم أنها إذ 
جاءت لايؤمنون ١‏ ونزل فيهم ( وَل أشنا ركنا إلتيئهم'” المتلائكتفت وكتشّمسهثم' الموافى + وتحتشسر'نا 
عبهم” كل” شام اباتع . 
داك آخرون : إنما قبل (ماكاثوا لينؤمشوا ) يراد به أهل الشقاء » وقيل : إلا أن بشاء له » فاستئي 
ذلك من قوله ( ليُوْمسُوا ) يراد به أهل الإبمان والسعادة . 
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1 سورة الأتعام الجزء 
ذكر من قال ذلك 

حدثئى المثى : قال : ثنا عبد الله بن صالح ‏ قال : ثبى معاوية بن صالح ٠‏ عن على" بن ألى طلحة : 
عن ابن عباس » قوله ( ولو أنسنا َرَلنا إلتيلهم الملائكة » وكتلمتهم المواتى: وجتشرنا ينهم 
كل شىء قبلا ؛ ما كاثوا ليكؤْميتوا ) وهم أهل الشقاء + ثم قال ( إلا أن نشاءة لله ) وهم أهل 
السعادة الذين سبق لهم فعلمه أن يدخلوا فى الايمان .. 
بيد وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول ابن عباس لأ الله جا ” ثناؤه عم بقوله (ما كانوا ليؤّمنوا) 
لقوم الذين تقدام ذكرهم فى قوله ( وأقنسموا بالله جسه ل أعسانهم لعن جاء تهاي” آبة ليؤمان ببا) 
وقد يحوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا هم المسهزئين الذدين قال ابن جريج : إنهم عنوا هذه الاية : 
ولكن لادلالة فى ظاهر التنزيل على ذلك + ولا خبر تقوم به حجة» إن ا كلك + وبر من ل ارج 
مخرج العموم : فالقول بأن ذلك عنى به أهل الشقاء منهم أولى لما وصفنا . ١‏ ظ 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وتحتشسر'نا علنهسي' كل 0 قباد" ) فقرأته قراء أهل المدينة 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء ؛ معبى معايئة» من قول القائل :. لقيته قبسلا : أى معاينة ومجاهرة . 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين ( وحشرنا علليتهم” كل شىء قبلا" ) بضم القاف والياء . 
57 وإذا قرئ كذلك كان له من التأويل : ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون القبل : جمع قسبيل كالرغف 
الى هى جمع رغيف ٠‏ والقتضب الى هى جمع قضيب ويكون القبمل : الضمناء والكفلاء ؛ وإذا كان ذلك 
معناه » كان تأويل الكلام : وحشرنا علييم كل" شىء كفلاء يكفلون لهم بأن الذى تعد هم على انهم الله 
إن أمنوا » أو نوعدهم على كفرهم بالله إن هلكوا على كفرهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله . اا 0 

والوجه الآآخر : أن يكون القبل بمعتى المقابلة والمواجهة من قول القائل ؛ أتيتك قبلا لاد برا : إذا 
أتاه من قبل وجهه . 

والوجه الثالث : أن يكون معناه : وحشرنا علييم كل" شىء قبيلة قبيلة : صنفا صنفاء وجماعة ماعة , 
فيكون القبسل حينئذ جمع قبيل » الذى هو جمع قبيلة » فيكون القُبل جمع المع » وبكل” ذلك : قد قالت 
ماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال : معبى ذللك : معايئة 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 

عن ابن عباس ( وحشرنا علليتهم كل شىء قبلا ) يقول : معايئة . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( وحتشّنا عللتينهيم' كل شم مب 

حى يعاينوا ذلك معاينة ( ما كانوا ليؤمشوا إلا أن مسشاءة الله ) . 

ذكر من فال : معبى ذلك : قبيلة قبيلة » 'صيئفا صئفًا : 

حدثى الانى » قال : ثنا إصاق ؛ ققال : ثنا عبد اللد بن يزيد » من قرأ ب ) معناه : قبيلا قبيلا , 

' 
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الثامن تفسير الطبرى ب 
98 حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ». قال : فى حجاج » عن أبن جريج » 00 : قال مجاهد ( قبلا ) 
رباء يلات 0 ظ 
ثبى المنى » قال : ثنا إحعاق » قال : ثنا أحد بن يونس ء عن أنى خيئمة ٠‏ قال : ثنا أبان بن 
تغلب »-قال : ثى طلحة أن مجاهدا دا قرأ .ال نعام ) كل شىء قسبسلاة ) قال .: .قبائل قبيلا وقبيلا وقبيلا , 
ظ ذكر من قال : معناه : مقابلة ظ 

١‏ حدثى محمد بن سعد > قال. : ثى أى » قال. : ثنى عمى » قال : ثى.ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( وَل أنَا تزننا إتيْهم الملائكة ٠‏ وكتلمهم التواق » وحتشرنا عليهيم كل شىاء 
قسلا” ) يقول : لو استقبلهم ذلك كله (-' يؤْمتوا إلا أن نشاء الله ) , ( 

حدى يونس » قال : أخرنا ابن وهب » قال : قا ابن زيد» فى قوله (وحتطترا تلتئهيم* كثل” 
شىء قبلا ) قال : حشروا إليهم جميعا » فقابلوه وواجهوهم . 
حدتى المثى » » قال .: ثنا إسماق » قال ثنا عبد الله بن يزيد » قرأ عيسى ( قبلا" ) ومعناء : عيانا > 

د وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندناء قراءة من قرأ ( وحشسرنا عتلتينهم' كل شىاء تبلا ) 
بهم القاف والباء لما ذكرنا من من اال ذلك الأو جه البى بينا من المعانى ». وأن معنى القبل داخلفيه » وغير 
داخخل فى القتجل معانى الشبل . وأما قوله ( وحتتسرنا عدليهم .) فان معناه : وجمعنا عليهم ؛ وسقنا إلمهم . 

اقول في تأويل قله تعال. 


دك جَعَانا لحي وس َالإني الجن و ينص بض يرق اقول 


لعي ساس 


عور ولوْصَةوَيُكمَافصَوةَدّرَضْمْ وَصَايَفْرُونَ © 
يد قال أبوجعفر : قول تماق كر اليه حمد صل اله عليه وسلم مه بلك عا لف من كفرة قو 
فى ذات اللهء وحاثا له على الصبر على ما نال فيه ( وكذ” لك" جعّلنا لكل نبى عدوا ) يقول : وكا 
بتليناك يا عحمد» بأن جعلنا لك من مشركى قومك أعداء شياطين ( بنُوحبى بعلضُم' إلى بتعلض (ختراف 
القتول ) ليصد وهم بمجادلهم إياك بذلك عن اتباعك » والإيمان بك » وبما جئهم به من عند ربك » 
كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل : بأن جعلنا هم أعداء من قومهم يؤذونهم بالحدال والحصومات» 
يقول : فهذا الذى امتحنتك به » لم تخصص به من بيهم وحدك » ؛ بل قد عممتهم بذلك معلك لأبتلييم : 
وأختبر هم مع قدرق على منع من آذاهم من إيذاهم فلم أفعل ذللك إلا لأعرف أولى العزم مهم من غير هم * 
يقول : فاصبر أنت كنا صبر' أونلؤ العزم من. الرسل . وأما شياطين الإانس والحن فإمهم مردمهم . وقد بينا 
لفعل الذى منه بنى هذا الاسم بم أغى عن إعادته » ونصب العدو والشياطين بقوله ( جتعلننا ) . 

وأما قوله ( يوحبى تعضيم' إلى تعيض زخرف ' الول غرور ) فإنه يعبى : أنه يلى الملى منهم 
. القول الذى زينه:وحسنه بالباطل '» ؛ إلى صاحبه ليغتر” به من سمعه » فيضل عن سبيل الله . 
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م اختلف أهل التأويل فى معى .قوله ( شياطين الإنّس وابلحن” ) فقال بعضهع : معناه : شياطين 

الإنس الى يع الإنس . ؛ وشياطين لحن البى مع ابلحن” » وليس الإنس شياطين . ظ 
ْ ذكرمن قال ذلك ' 

حدئى محمدبن الحسين ؛ قال ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السذى ( وكتذايات 
جنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس وابححن يتوحى بتعضكم” إلى تعض (خترف القتؤال. 
غرورا » ولو شاءة رَبك" ما فَعتَوه” ) أما شياطين الإنس : فالشياطين: الى تضل” الإنس » وشياطين 
الحن” الذين يضلون الحن” يلتقيان فيقول : كل واحد مهما إنى أضللت صاحبى بكذا وكذا » وأضالت 
أنت صاحبك بكذا وكذا » فيتعلم بعضهم بعضا . 

حدثنا ابن وكيع » قال : نا أبونعم » عن شريك ؛ عن سعيد بن مسروق » عن عكرمة ( شيباطين 
الإنس والحن” ) قال : ليس فى الإنس شياطين » ولكن شياطين الحن".يوحون إلى شياطين الإنس , 
وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الحن” , 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : نا إسرائيل » عن السدىئء فى قوله (يثوحبى ينعو ٠‏ 
إلى تعض زخطراف الول غرورا ) قال : للإنسان .شيطان » وللجى شيطان . ' فيلى شيطان النس 
شيطان ايحن" ؛ فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . 
مي قال أبو جعفر جعفر : جعل عكرمة والدئ فى تأويلهما هذا الذى ذكرت علهما عدر الأثياء الذين ذكرم 
الله قى قوله ( وكذ لك جعلنا لكل أدبي عند عدوا ) ) أولاد إبليس دون أولاد آدم؛ ودون ابلكن"» وجعل 
الموصوفين بأن بعضهم يوحى إلى بعض زخرف القول غرورا » ولد إبليس؛ وأن من :مع ابن آدم من ولد 
إبليس يوحى إلى من مع ابلحن من ولده زخرف القول غرورا ٠‏ وليس هذا التأويل وجه مفهوم, لأن الله 
جعل إبليس وولده أعداء ابن آدم . ؛ فكل .ولده لكل" ولده عدو » وقد خص” الله فى هذه الآية الخبر عن 
الأنبياء » أنه جعل لهم من الشياطين أعداء » فلو كان معنيا بذلك الشياطين الذين ذ كرهم السدي » الذين هم 
ولد إبليس بليس » لم يكن الحصوص الأنبياء بالحبر عنهم ؛ أنه جعل هم الشياطين أعداء وجه » وقد جعل من 
ذلك لأعدى أعدائه مثل الذى جعل لمم » ولكن ذلك كالذى قلا من أنه مر" به أنه جعل مردة الإنس 
والحن لكل نى عدوا يوحى بعضمم إلى بعض من القول ما يؤذ.هم به 

وبنحو الذى قلت فى ذلك » جاء امبر عن رسول اله ل الله عليه وسلم . . 

حدئى المثنى » قال : ثنا الحجاج بن المبال » قال : ثنا حماد » عن حميد بن هلال ء قال : ثنى رجل 
من أهل دمشق مشق + عن عوف بن مالك » عن ألى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويا أباذر : 
هسل" تسعسوذات بالله من" : شر شياطين الانئس وابلحمن” ؟ قال : قلت : يارسؤل الله » هل للإنس من 
شياطين ؟ قال :العم 0, 

حدثى المثى » قال ثنا أبرصالح » قال :ثنى معاوية بن صالح » عن عل" بن أى طلحة » عن 

| 
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الثامن. اا اا تفسير الطبرى 


آي جه اق حسد بن ورب رخيره من الشيطة » عن ابن عائذ » عن أن فر أن قال : أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مجلس قد أطال فيه الحلوس »ء فال :.فقال : ديا أبا در » هل صَلَيْت ؟ قال : 
قلت : لايا رسول الله » قال : قلم' فار كتم رَكْعتتدئين . قال : ثم جثت فجلست إليه » فقال : يا أباذار 
هسل" تتعرذات” بالله عمسن شر ' شر شياطين الإنس والممن © قال : قلت : يا رسول الله وهل لللانس من 
شياطين ؟ قال تعم 2 شرا من شياطين امن »2 . ْ 
ْ حدثنا مد بن غبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : بلغنى أن ايا ذر . 
قم نوما يصل ».فقال له البو" صل الله عليه وسلم : و تعر يا باذ مين' شياطين الإنس والحن ع 
فقال : يا رسول الله :أو إن" من الإنس شياطين ؟ قال : نعم ) 
وقال آخرون ف ذلك بنحوالذى قلنا من. ذلك إنه إخبارمن الله أن" شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم 
إلى بعض . 0 
00 ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
( شسياطين الإنس وابلمن” ).قال : من ابلدن ١‏ شياطين » ومن الإنس شياطين يوحى بعضهم نا برض , 
قال قتادة : بلغنى أن أبا ذرَ كان يوما يصلى » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : وتعوذ يا أبا ذر من 
شياطين الإنّس واللحن » فقال : يا نبى الله ؛ أو ند من الإنس شياطين ؟ فقال الننى" صلى الله عليه 
وسلم : عم 0. 
حدئنا بشر » قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكذتلك جتنا لكل نى 
عد وا شياطين الإنس ‏ وابلمن” ) 0 الآبة » ذكر لنا أبا ذرّ قام ذات يوم يصلى » ؛ فقال له نى الله : 
د تعوذ بالله من شتياطين ان" والاثس » فقال : يا ننبى ' الله أو للإنس شياطين كشياطين الحن ؟ 
قال تعم' أ كتذابات عليه 0 . 
حدثنا الاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد( وكذلك ‏ 
جَعلنا لكل" “نى عد وا شتياطين الإّس وابحن” ) فقال : كفار من شياطين يوحون إلى شياطين 
الإنس تفار الإنس زخرف القول غرورا . 
وأما قوله و زخثرف القتوال غُرورًا ) فانه المزين بالباطل كما وصفت قبل » يقال منه : زخرف كلامه 
وشبادته إذا حسن ذلك بالباطل ووشاه . 
كا حدثنا سفيان بن ؤكيع » قال : ثنا أبونعم »“عن شريك » عن سعيد بن مسروق » عن عكرمة » 
قوله ( رُخيْرف الول غترورًا ) قال : تزيين الباطل بالألسئة . 
حدثى' محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن ااسدى : أما الزخرفا . 
ترخر فوم . زينوه . ظ 
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خدثنا محمد بن عمرىو » قال : ثنا أب عاصم + قال : ثنا عيببى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 

لوف را مور ) قال : تزيين الباطل بالآلسنة . 0 
ثى المنى ؛ » قال : ثنا أبو حذيفة » قال :.ثنا شيل + عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حال حم بن سعد ع قال : ثبى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى -ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( خرف القتول غترُورًا ) يقول : حسّن بعضبم لبعض القول ليتبعرهم فق فتذهم . ظ 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن. زيد » قوله ( خرف القمول. 000 
قال : الزخخر ف : اللزين » حيث زين لهم هذا الغرور + "ا ذين [بليس لأدم. ماءجاءة به وقاسمه إنه لمن 
الناصحين » وقرأ ( وقيضنا خم ' قلرتاء فَرييسوا حسم ') قال : ذلك الز خرف . وأما الغرور: فإنه ما غر 
الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى اللحطأ » ومن الحق إلى الباطل >" وهو مصدر من قول القائل : 
غررت فلانا بكذا وكذا » فأنا أغره غرورا وغرا . 

كالذى حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( غمرورًا ) 
قال : يغرون به الناس وابحن '. ا 

القول في تأويل كوله تعالى : «ولتوشاء رَبك ما فعلوة قذارهم 520338 

. يقول تعالى ذكره : ولوشئُت شئت يا محمد أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائى أعداء من شياطين الإنس وابكن» 
فلا نهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم فعلت ذلك » ولكنى لم أشأ ذلك لأبتلى بعضهم يبعض ليحر 
كل فريق مهم ما سيق له فالكتاب السايق » ( فلارزهم ) يفره : فدعهم » يعبى يعبى الشياطين الذين يجادلونك 
بالباطل من مشركى قومك » ويخاصمونك با يوحى أيهم أولياؤهم * ن شياطين الإنس" واللحن ( وما 
درون ) يعنى :وما يختلقون من إفك وزور » يمو ل له صلى الله عليه وسلم ؛ ٠:‏ اطي علليهيم فالى 
من وراء عمًا بهم" على افشيرالهم' على الله ٠‏ واغتلا قهم عليه الكتذرب واازود 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لفرت م ام 


9 ذا 2 ا ظ 2 سسر 
وضع إليوأفيد دالو نَلايزيئوت بالقيز ةَوَليْرَصَوْةويَفََفوْمَاهُم مُفَكرفُوتَ © 


0-7 م ]م 


2 يفول تعالى ذكرم ( وكذالك” جَعثنا لكثل” اذى عدوا شسَياطينَ الإنسٍ وابلدن” بتوحى 

تضم إلى تعض زخرف ؛القولك غرورًا ‏ وَلقصّعى إلينه) يول جل ثناؤه : يوحى بعض هؤلاء 

الشياطين إلى بعض » المزيئّن من القول بالباطل ؛ ليغرًوا به الؤمنين منأتباع الأنبياء » فيفتنوهى عن ديهم 

( ولصصغى إليه أفقدة الد ين لايؤمدون” الاخحرة ) يقول. : وتميل |أيه قالوب الذين لايؤمئوت 

الآخرة » وهومن صغوت تصفى ونصغوءوالتنزيل جاء بتصغى صغوا وصْعنُوأ » وبعض العرب يقول 
1 د 
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المأمن ْ تفسير الطبر ى ٠+‏ 


صغيت بالياء . حكى عن بعض بى أسد صغيت إلى حديثه» فأنا أصغى صغيا بالياء » وذلك إذا ملت » 
يقال : صغوى معك : إذا كان هواك معه وميلك » مثل قولهم : ضلعى معك » ويقال : أصغيت الإناء : 
إذا أملته ليجتمع. ما فيه ؛ ومنه قول الشاعر : ظ 
تترى السفيه به عن كل عكمة َيْعا وَفيه إلى التشبيه إصغاءا 

ويقال للقمر إذا مال للغيوب : صغا وأصغى . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ء! ظ ذكر من قال ذلك 

حدتى الى ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح : » قال : ى معاوية » عن على" بن أبى طلحة » عن أبن 
عباس ( ولتصغى إليه أفئدة ) يقول : تزيغ إليه أفئدة . 

حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج » قال : قال ابن عباس ٠‏ 
فى قوله : ( وَلعَصّغَى إليله أققدة الذين” لايُؤمدون بالأخرة ) قال : ميل . 

حدئى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل ».قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولتصغى 
إليه أفشدة الذرين” لايؤمتون بالآحرة ) يقول : تميل إليه قلوب الكفار ويحبونه » ويرضون به . 

حدثتى يونس » قال : أخبرن.ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَلتَضْقى للم أئيدة 
الّذرين" لايُؤْمون بالآخبرة ) قال : ولتصغى : وليهووا ذلك وليرضوه » قال : يقول الرجل للمرأة : 
أصغيت إليا : هويا . 000 ظ 
القول في تأويل قوله تعالى #وليقشتر هوا م هيم مسقاسئر فمون 15 

. يول تعالى ذكره : وليكلسوا من الأعمال ما هم مكتسبون . حكى عن العرب سماعا مها » خرج 
ورت علد بع كسب لدم أل : قارف فلان هذا الأمر : إذا واقعه وعمله . وكان بعضهم 

هو البءة والاداعاء » يقال للرجل : أنت قرفتى : أى امبمتى » ويقال : ينما اقترفت لنفسلك . 
0 ظ ظ 
أعنيا اقتراف الكذب المقاروف تقلوى التقى وعفة العتفيف ”" 

. البيت أنقده صاب اللسان : صغا ) 7 ينسبه ج وقال ؛ أنشد.ابن برى شاهدا على الإصغاء بالسم لشاعر : ترى‎ )١( 
, البيت . وقال مصححه.ق هامشه : و لعلها وفيه إلى التسفيه اه‎ 

وقد أورده القرطبى فى تفسيره 7 : 54 ) كرواية الزلف وفيه و مكرية م ى تمان مكلة » . ولمل كلمة ٠‏ التشبيه » 
فى البيت بمعى التخليط . قال ناج العرومن ٠:‏ وشبه عليه الآمر تشبيها : لبس عليه و شلط بريد أن السفيه لايعنيهالسماع للكلام 
الواضيح التى: لا لبس فيه » وإنما. همه الإصغاء إلى الكلام المختلط» الذى يلبس الأمور على من يسمعه » ويوقعه فالشيبة والحيرة . 

0( م أجا هذين ل البيتين :فى ديوان رؤبة » مع أن .له أرجوزة على هذه القافية , ول أجده فى ديوان أبيه العجاج » ولاى 


ملحقائهها :-وقرف الذأنب وغيره وقرفه قرفا وأقثرفه : !كتسبه , والاقيراف : الااكتساب . وقرفه بكذًا : َ ى أضافه إليه ©» واتمنه 
به واقترف المال : اقتناه ( اللسان اقرف ) , 00 ظ ْ 
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م سورة الأنعام 


أصمير ع ل سام 


وبنحو الذى قلنا ى تأويل قوله ( وَلِيقترٍفوا ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الى ؛ قال : فنا عبد الله بن صالح ء قال : ثى معاوية » عن على ن أ طلحة » عن ابن 


ل ا سبو 


حلا محمد بن الحسين ؛ ؛ قال : ثنا أمد بن المفضل + قال انا باط » عن السدعا (وكيكترقر 


8 ىن وسس 


1 متسر فون ")قال ا 


مقر فون” ) قال يعملواما م عاملوق ‏ 


القول فى تأويل قولة تعالى : 
أفسيراننواً: توح حكماوهو اا الَزَى| للج كنب مُعَصََلدوَالدنََ تيص الدب يلون 
نّم محل من ريك بالحق فلاتكون هرأ نين 0 


أ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل طؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام » القائلين 
لك : كف عن هتنا » ونكف عن إك » ؛ إن الله قد حكم على بذكر المتكم بما يكون صد | عن عبادماء 
( أفغبير الله أبنة ى حكتما ) أى قل : فليس لى أن أتعدى حكه وأتجاوزه » لأنه لاحك أعدل منه؛ 
ولا قائل أصدق منه » وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » يعنى : القرآن مفصلا » يععى مبينا فيه الدكم 
فيا ختصمون فيه من أمرى وأمركم . وقد بينا مععئ التفصيل فيا مضى قبل . 
القول في تأويل قوله تعال: ( والّذرين 1 تيناهم” الكتاب يَعْكَمُون أنه مايل" ممن'* رببك” باحق" 
فلا تكوئن” من الممارين” ) : 
يقول تعالى ذكره : .إن أتكر هؤلاء العادلون بالله الأوثان من قومك » توحيد الله » وأشركوا معه 
الأنداد » وجحدوا ما أنزلته إليك » وأنكروا أن يكون حا » وكذآبوا به » فالذين آتيناه الكتاب » وهو 
التوراة والإنجيل من بى إسرائيل » يعلمون أنه مل من ربكء» يعبى : القرآن وما فيه بالحق”» يقول : فصلا 
بين أهل الحق” والباطل » يدل" على صدق الصادق فى عار الل » وكذب الكاذب المفتّرى عليه ( قلا 
تكونن من المْمئرين” ) يقول : فلا تكوئن” يامحمد من الشاكين فى حقية الأنباء الى جاءنلك ,من ال 
ى هذا الكتاب وغير ذلك ما تضمنه ‏ لأن الذي آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرّل من ربك بالحق" ٠‏ و 
بينا فيا مضبى ما وجه قوله ( فلا دتكودن من شري يناف عن إماده مع الزوليةالروية فيه . 
وقد حدثبى المثى ٠»‏ قال : ثنا إسماق » قال عبد اين أن جعطر »عن أي + عن الريع » اه 
( فلا.تكوتن من الممترين ) يقول : لاتكوئن” فى شك" ما قصصئا عليك .٠.‏ 


1/000 


الثامن تفسير الطبر ى 9 


القول في تأويل قوله تعال: 

وَبتتَكلبث رتك ذَقاوع دلا لَامبَدْل يليد وهوا هوالسيءالعلمر © 
45 يه يقول تعالى ذكره : وكدّلت كلمة ربك » يعنى القران » سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر 
ِقَومًا الشاعر : هذه كلمة فلان:( صداقا وعدالا ) بقول : كلت كلمة ريك من الصدق والءدل » 
والصدق والعدل نصبا على التفسير للكلمة » "كا يقال : عندى عشرون درهما ( لامبتدال” لكتلماته ) 
يعو ل : لامير الما أخبر فى كتبه أنه كائن من وقوعه فى حينه : وأجله الذى أخير الله أنه واقع فيه » وذلك 
نظير قوله جل” ثناؤه ( يريدون” أن" دالوا كلام للم » قبل' لذن" دتبعونا كذالكم قال الله 
من قبل ) فكانت إراد" نهم تبديل كلام الله » مسألهم أ الله أن يتركهم محضرون ارب معه ؛ وقولهم 
له ولمن معه من المؤمنين ( ذارونا تَمبعتكم' ) بعد الحبر الذى كان الله أخبره, تعالى ذكره فى كتابه بقوله 
( فإن' رجعتك الله إلى طائفة متهم فاستأذ نوك للختروج » فقل لذن" مخرجوا معبى أبدا ؛ 
ولَن' تقاتللوا معىّ عدوا ) . . . الآية » فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنهم لن يذرجوا مع نى الله 
ف غزاة » ولن يقاتلوا معه عدر ابقونخم لهم ::( ذارونا تتبعكم' ) فقال الله جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم : يريدون أن يبدالوا مسألهم إياه ذاك كلام الله وخبره( قل لذن" دتبعونا ٠‏ كذ لكم 
قال الله من" قبل ) فكذلك معنى قوله ( لامبدال” لكتلماته ) إنما هو : لامغير لما أخبر عنه من خبر 
أنه كائن فيبطل مجيئه وكو نه ووقوعه » على ما أخبر جل” ثناؤه لأأنه لايزيد المفيرون فى كتب الله » ولا 
يتقصون مها » وذلك أن الود والتصارى لاشلك” أ: مبم أهل كتب الله الى أنزها على أنبيائه » وقد أخبر جل" 
ثناؤه أنهم محرفون غير:الذى أخبر أنه لاميدل له . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 2 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَتملّتَْ كتلمة” ربك صداقاً 
وعتدالا لامسبتدال” لكتدماته ) يقول : ضدقا وعدلا فيا حكم . 

وأما قوله ( وهو السّسيه بع العلريم ) فإن معناه :.والله السميع لما يقول هؤلاء العادلون بالله » المقسمون 
اله جهد جانيم : لأن جاءتهم آية ليؤمن بها » وغير ذلك من كلام خخلقه » العلم با تول إليه أيمامهم من 
بر وصدق وكذب وحنث وغير ير ذلك من أمور عياده . 


القول في تأويل قوله تعايل : 
ل 0 م ار ا 
انط . أكترمن ِالارْضِبْضلو عن سي كم إن بشبعون إلا الظن وَإنَهم 
لوت 
١‏ دم 


تلمك .أت ١/1‏ 


0 سورة الأنعام الجذمر 0 


د ل يقول تعالى ذكره ليه تحمد صل الله عليه وسم : لاتطم هؤلاء العادلين بالله الأنداد يا محمد فيا دعوك 
إليه من أكل ماذيحوا لالهم » وأهلوا به لغير بهم وأشكالهم من أهل الزيغ والضلال ٠‏ فإنكِ إن تطع 
أكثر من فىالأرض » يضلولكه عن دين الله » ومحجة الحق والصواب فيصد وك عن ذلك : وإِنما قال الله 
انيه( تلطع أكنتثر متن' فى الأرْض ) من بى آدم » لأنهم كانوا حينئذ كفارا ضلالا » فقال ل» 
جل ثنا ف : لاتطعهم فيا دعوك إليه ؛ فإنك إن تطعهم ضللت ضلاهم وكنت مثلهم لأ نهم لابدعونك إلى 
افدى وقد أخطئوه ٠‏ " م أخبر جل ثناؤه عن حال الذين . لبى نبيه عن طاعئبم فيا دعوه إلي فى أفسهم ؛ 
فقال ( إن تبعو ُونة إلا الظئن”) فأخبر جل" ثناؤه أنهم من أمرهم على ظن" عند أنفسهم » وحسبان على 
عمة عزم عليه وإن كان خطأ فى الحقيقة ( وإن هم إلا خرطون ) يقول : ما هم إلا متخرصون 
بظلنون ويوقعون حزرا لايقين عام » يمال منه : خرص خرص خرصا وخصرصا : أى كذب + تخرص بظن 
ونخرص بكذب » وخرصت النخل أخرصه ؛ وخحرصت إبللك : أصابها لبد د التو 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 

نونك هوََءلمْمَنِيَضِ رحن َيل وَهوَأَعلمبَلْمَهمَينَ © 
1 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ياخحمد إن ربك الذى تهاك أن تطيع هؤلاء العادلين 
بالله الأوثان : ؛ لثلا يضلوك عنسبيله » هو أعلم منك ومن جميع خلقه » أى خلقه يضل عن سبيله بز خرف 
القول الذى يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض + فيصد وا عن طاعته » واتبع ما أمر به ( وهو أعللم 
بالهحد ين) يقول : وهو أعلم أيضا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسداد © لايخى عليه منهم أحد . 
يقول : واتبع با محمد ماأمرتك به » وائته ما مبيتك عنه من طاعة من نهيتك عن طاعته » فإنى أعام بالمادى 
والمضل من خخلى مئنك . ظ 20 

واختلف أهل العربية فى موضع « من" فى قوله ( إن” ربك" هاو أعللم” ممن' يتضل" ) فقال بعض 
تحونى البصرة : موضعه خفض بئية الياء» قال : ومعبى الكلام : إن ربك هو أعلم يمن يضل . وقال بعض 
حولى الكوفة : موضعه رفع : لأنه بمعنى أ » والرافع له يضل" . 
والصواب من القول فذلك : أنه رفع بيضل” وهو فى معى أى » وغير معلوم فى كلام العرب امم 
فورض بغير خافض » فيكون هذا له نظيرا وقد زعم بعضهم أن قوله ( أعلم ) فى هذا الوضع بمعى 
يعلم : وامتشهد لقيله ببيت حاتم الطانى : 

فحالفتت طلبى” من" دولنا حلفا والله' أغلل' ما كنا الهسم' عن لا١‏ 
وبقول ادلدنساء : 1 


60 أ سرك البيث فى ديرا نساتم الطابوع . رعسالفت ؛ عاهفدت و أايلف يكسر ألماء وسكون اللام : المهد و الميغاق ٍ 0 امه 
بالكسر للشعر . و شدلا جمع ردول للر جل وارأة » لآنه ممعى شاذل » وهو تارك النصرة و العون , 
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الثامن . تفسير: الطبرى ١١‏ 


02 أل 7 أن فته تعدو غداة الريح أو تسسرى ١‏ 
رهن ان قله تل هذ لأريل ون كان جا | فى كلام العرب ء فليس قول الله تعالى ( إن ربك هو 
أعللم”من' يتضل عن" سيل :) منه ؛ وذلك أنه عطف عليه بقوله ( وهل أعثلتم' بالمهتد ين ) فآيان 
بدخخول الباء فى امهتدين » أن أسلم ليس بمعى يلم : لآن ذلك إذ كان بمعى يفعل ء لم يوصل بالباء ٠‏ كا 
تيقل هر يعم يزيد ؛ خى يام ل ٠‏ 
ظ القول في تأويل قوله تعاق : 


كَمفوأمن اكرات عكر ركف ونه نزمين ته 
بكي يمول تعالى ذكره لتثبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الؤءنين به وبآياته » فكلوا أسا المؤمئون تما 
د ذكيم من ذبائحك : ؛ وذ يحتمؤه الذبح الذى بينت لكم أنه تحل, به الذبيحة لكم » وذاك ما ذيحه المؤمنون فى 

من أهل أدينكم » دين الحق . » أو ذنحه من دان بتوحيدى من أهل الكتاب ٠‏ دون ما ذبحه أهل الآوثان ؛ 
ومن لا كتاب له من اموس ( إن ' كنم بآياته «لُؤْمنين ) يقول : إن كنم بمجج الله الى أتتكر , 
وأعلامه بإحلال ما أحللت لكر ؛ وتحريم ما حرست عليكم من المطاعم والمآ كل مصد قين ؛ ودعوا عتكم 
زخرف ما توحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكي »”وتلبيس دين م عايكم غرورا . 

كان عطاء يقول فى ذلك ما حدثنا به محمد بن بشار ومحمد بن المثبى : قالا : ثنا أبوعاصم » قال : 
أخبر نا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : قوله ( فكذانوا ملا ذا كير اسم الله عليه ) قال : يأمر بذ كر 
اسمه على الشراب والطعام والذبح » وكل” شىء يدل" على ذكره يأمر به . 

0 القول في تأويل قوله تعالى: 


مال لان وميد كرا نم يوذ قصبَل كلم تاحر مَك ِلَامَاضْط عليه 


0 كواتما 


يكنا ريون ووم فزع ترك هوأغلم يا د 50 كن 


ظ اتيف أهل اللم يكلام ار ب فى تأويل قوله ( سما كم أن لان كثاثُوا ) فقال بعض تحوبى 
البصريين : معبى: ذلك : وأى شىء لكر فى أن لاتأكاوا » قال وذلك نظير قوله وما لا أن" لادقاتل ) 
يول أ شىء لنا فى ترك الال » قل : ولوكانت لازائدة لايقع الفعل ؛ ولو كانت فى معبى : ومالن 
وكذا » لكانت : ومالنا وأن لانقائل . وقال غيره : إنما دخلت لاللمنع » لآن تأويل مالك » ومامنعك : 
واحد » ما منعث لاتفعل ذلك » ومالك لاتفعل واحد » فلذلك دخلت لا » قال : وهذا الموضع تكون 


60 البيت :فى ( أئيس اليلساء » فى شرح ديوان الحناء » للب لويس شيخو طبع بير وت سنه 1855 من 4 ' ٠‏ ) وقال ق شر ححه 
)م0 : لأنه أطعمهم ونحر لحم » فهو أعلم . تغدو : أى تغدو عا علييم نمارا. | أو تسسرى : أى ليلا . وف (ح © ب.) : الحى يعلم . 
د(م) : لدم يعم . 
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0 سورة الأتعام 2 الجزء 
فيه لا : وتكون فيه أن مثل قوله( بين الله" لكنم” أن” تضلوا)وأن لاتضلوا بمنعكم من الضلال بالبيان . 
د وأولى الفولين .فى ذلك بالصواب عندى قول من قال : مععى قوله ( وما لكلم' ) فى هذا الموضم : 
وأئ شىء يمنعكم أن تأكلوا تما ذ كر اسم الله عليهء وذلك أن الله تعالى ذكره تقدام إلى المؤمنين بتحليل 
ما ذكر امم الله عليه وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه المعروفة » وتحريم 
ما أهل به لغيره من الحيوان » وزجره, عن الإصغاء لما يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من زخرف الفول 
فى اليتة » والمنخنقة » والمئردية » وسائر ما حرم الله من المطاعم » ثم قال : وما يمنعكم من.أكل ما ذبح 
بديى الذى ارتضيته » وقد فصلت لكم الحلال من الحرام فا تطعمؤن وبيلته الم قوله ( حرمت 
عليكم الميمة والدام وتم الكتزير » وماأ هل" لغَثير الله به ). ٠‏ . إلى قوله ( “فتن اطي 
في مختمتصة غير متتجانف لإ ثم ) فلا لبس عليكم فى حرام ذلك من حلاله » فتمتنعوا من أكل حلاله 
حذرا من مواقعة حرامه . فإذكان ذلك معناه فلا وجه لقول متأولى ذلك : وأى شى علكم فى أن لاتأكلوا لآن 
ذلك إنا يقال كذلك لمن كان كف عن أكله رجاء ثواب. بالكف عن أكله » وذلك يكون من آمن بالكف 
فكن اتباعا لأمر الله » وتسليا لحكنه » ولا نعل أحدا من سلف هذه الأمة » كف عن أكل ما أحل الله من 
الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك » واعتقادا منه أن الله حرّمه عليه ؛ فبتّين بذلك إذ كان الأمر كما 
وصفنا أن أولى التأويلين فى ذلك بالصواس ما قلا . 00 

وقد بينا فها مضى قبل أن معنى قوله : فصّل » وفصلنا » وفصل : بين » أو بين ما يغبى عن إعادته 
فى هذا الموضع . 1 

ها حدئى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وقد" فَصّل” 
تكلم ما حترم عتليْكثم” ) يقول : قد أبسّين لكم ما حرم عليكم . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » عن ابن زيد » مكله , 

واختلفت القراء فى قول الله جل" ثناؤه ( وقد" فصل" لكم' ما ترام" عدلي نكم" ) فقرأه بعضهم بفتح 
أول الحر فين من فصل وحرم : أى فصل ما حرّمه من مطاسمكم » فبينه لكم . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين : 
( وقد فصل ) بفتح فاء فصل وتشديد صاده ما ترم » بضم حائه وتشديد رائه » بمعى : وقد فصل الله 
لكم اشحرم عليكم من مطاعمكم . وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين ( وقد" فصل تكلم ) بقم 
فائه وتشديد صاده ( ما حرم عليكم” ) بم حائه وتشديد رائه : ٠‏ على وجه مالم يسم فاعله فى الحر فين 
كلييما . وروى عن عطية العوق أنه كان يقرأ ذلك ( وقد" فصل ) بتخفيف الصاد وفتح الفاء » بمعى : 


وقد أتاكم حكم الله فيا حرم عليكم . 


بأد والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن كل" هذه القراءات الثلاث الى ذ كرناها سوى القراءة 
لى ذ كرنا عن عطية قراءات معروفة مستفيضة القراءة بها فى قرّاء الأمصار » وهن متفقات المعاى غير 
مختلفات »فبأئ ذلك قرأ القارئ قصيب فيه الصواب , 


/ 
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وان وار وااسة 


ظ ونا قوله ( إلا" ما اضنطيرر”م' ليه ) فإنه يعنى تعالى ذكره ؛ أن ما اضطررنا إليه من المطاعم ارم 
بين تجريها نا غير حال الشرورة نا حلاك ما كا أيه ماين حى تزول المرودة ٠‏ 


اق وشقب # .عرس 


القول فى تأويق قوله تعاك .> نك كفي تيُضدُون” برا بغير علم . ل 0 


ا 


با معتدين » : 

يقول تعالى ذكره ل وإ ” كيرا ) من الناس يجادلوتكم فى أكل ما حرم الله عليكم أ المؤمئون بالله 
من الميتة ( لَينْضدُون ) أتباعهم ( بأهوائهم' غير علم ) منهم بصحة ما يقولون » ولا برهان عندهم بما فيه 
يحادلون » إلا ركوبا منهم لأهوائهم » واتباعا منهم لدواعى نفوسهم » اعتداء وخخحلافا لأمر الله وعبيه : 
وطعة الشباطين (إن” بك هر ألم" ارين ) يشول : إن ربك يا محمد الذى أحل” لك ما أحل” » 
وحبرم عليك ما حرم » هو أعلم يمن اعتدى حدوده » فتجاوزها إلى خلافها » وهو لهم بالمرصاد . 

واختلفنت القرّاء فى قراءة قوله ) لينْضدُون” ) فقرأته عامة أهل الكوفة ( لِينْضلُون” ) بمعى : أنهم 
يضلون غير هم . وقرأ ذلك بعض البصريين والحجازيين ( ليتضلون ) بمعى : أعهم هم الذين يضلون عن 
الحق فيجورون عنه . 
يه وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك » قراءة من قرأ ( وإن” كتثير! لَيُضلُون بأهوائمم' ) بمعى : 
أمهم يضلون غبر هم » وذلك أن الله جل" ثنازه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن إضلالهم من تبعهم ومأه 
عن طاعتهم واتباعهم إلى ما يدعونه إليه فال( وإن' تطنع أكدير من فى الآأرض يُضلولهة عن 
سبيل الله ) ثم أخير أصحابه عنهم بمثل الذى أخبره عنهم » وماهم من قبول قولهم عن مثل الذى مهاه 
عنه » فقال لهم ون “كيرا ) منهم ( ليتضلوتك ( بأهوا نيم بغير عيلدم ) نظير الذى قال لنديه 
صل الله عليه وسلم ( و[ ن" تمطسع أكخر من" ف الآأرض_ مضدوله عن سبيل. الله ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


وَدُأظه الث وبإلتس لذن يوانم سَبْجرَونمَاكانوايدرَفوْنَ © 
أيه يقول تعالى ذكره : ودعوا أيها الناس علانية الإثم وذلك ظاهره » وسره وذلك باطنه . 

كذلك حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وذروا ظاهر الم 
وباطته ) أى قليله وكثيره وسرّه وعلانيته . 

دنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وذاروا ظاهر الإ م 
وباطته ) قال : سره وعلاليته , 
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١‏ سورة الأنعام الجزء 


حدئنا ابن حبيد » قال : ثنا حكام ».عن أنى جعفر » عن الربيع بن أنس » ف قوله ( وَذرُوا ظاهير 
6 وبا طن ) يقول : سره وعلانيته » وقوله : ( ماظهدر منهاءوما طن ) قال : سره وعلانيته:, 
نى الى ء قال : ثنا إسماق ء قال : : نذا عبد ألذّه , بن أنى جعفر » عن أبيه » عن عن اأربيع بن أنس فى 
وله وروا اه الثم وَياطتنه ) قال : مبى الله عن ظاهر الثم وباطنه أن يعمل به سر » “ أو علانية, 
وذلك #أهره ويام . 
نبى المبى » قال : ثنا أو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أبى نيح ؛ عن مجاهد ( دو 
لم وباطته” ) معصية الله ى الْرّ والعلانية . [ ظ 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن تجاهد ( وروا ظاهير 
الإ نم وباطته ) قال : هو ما ينوى هما هو عامل . ظ 
نم انلف أهل التأويل فى المع بالظاهرمن الإثم والباطن منه هذا الموضع » فقال بعضهم : الظا 
منه : ماحم جل" ثناؤه بقوله ( ولا تلكحوا ما تكح اباؤ كم من النساء. ) ؛ لود 
نكي" اك" ) . . . الآبة » والباطن منه الزنا:. 
.ذكر من قال ذلك ظ ! ظ 
حدثى المنبى » قال : ثنا الحجاج » قال ثنا ماد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد ين جبير » 
فى قوله ( وَذروا ظاهر الإ ثم وباطته )قال ؛ : الظاهر منه ( لاك حو ما كح آباؤ كم" من النساء 
إلا ما قد سلف ) والأمهات » والبنات والأخحوات . والباطن : الزنا . 
وقال آتحرون : الظاهر : أولات الرابات.من الزوانى . والباطن : ذوات الأخدان . 
ذكر من قال ذلك 0 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وذاروا 
ظاهر الإ ثم وباطته” ) أما ظاهره : فالزوانى فى الحوانيت . وأما باطنه : فالصديقة يتخذها الرجل , 
فيأتيها سرا . ظ ظ 
حدثت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثثى عبيد بن سليمان » قال : “ممت 
الضحاك يقول فى قوله ( ولا تَقْرَُوا الفوّاحش” ماظهر منها وما بطن ) كان أهل الخاهلية 
يستسرّون بالزنا » ويرون ذلك حلالا ما كان مرا » فحرّم الله السرّ منه والعلانية » ما ظهر مما » يمى 
العلانية » وما بطن : يعبى السى 
حدثنا ابن وكيم » قال اثنا أى » عن أنى مكين وأبيه » عن مخصيف : عن مجاهد ( لاتقربوا 
الفواحش” ما هس مها وما يتن كال : ما ظهر ميا اجموع بن الأختين » وتزويج ١‏ الرجل ام" 
أبيه من بعده . وما بطن : 
وقال آخم :الا . امس والتجة مل لقاب وما سير العورة فى الطواف . والباطن : الزنا . 


(1) يريد تزويج الرجل نفسه امرأة أبيه » أى أن يتزوجها هو , 
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الثامن تفسيز الطبرى ه ١‏ 
0 . ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس > قال : أخبر نا ابن وهب » قال قال ابن زيد » فى قوله ( ولا ربوا الفتواحشر” 
ما ظَهرَ مسنثها وما بتطّن” ) قال : ظاهره العمرية' الى كانوا يعملون بها حينيطوفون بالبيت . وباطنه : الزنا. 
ويد 'والصواب من القَوْل فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره تقد”م إلى خلقه يرك ظاهر الإثم وباطته 
وذلك سنرّه وعلانيته » والإم : كل ما عصى الله به من محخارمه » وقد يدخل فى ذلك سر الزنا وعلانيته : 
ومغاهرة أهل الرايات وأولات الأخحدان منبن”» ونكاح حلائل الاباء والآمهات والبنات» والطواف بالبيت 
عريانا » وكل" معصية لله ظهرت أو بطنت . وإذ كان ذلك كذلك » وكان حميع ذلك إثما » وكان الله عم 
بقوله (وذروا ظاهر ل م وباطنه ) جميع ماظهر من الإثم » وجميع ما بطن لم يكن لأحد أن بخص" من 
ذلك شيعا دؤن ثنىء » إلا بحجة للعذر قاطعة : غير أله لو جاز أن يواجه ذلك إلى اللخصوص بغير برهان » 
كان توجمبه إلى أنه عبى بظاهر الثم وباطنه فى هذا الموضع : ما حرم الله من المطاعم والمآ كل من الميعة 
والدم » وما بين الله محريمه » فى قوله ( حرمت عاليكم' الميتة ) . . . إلى آخخر الآبة » أولى ؛ إذ كان 
ابتداء الآيات قيلها بذكر تحريم ذلك جرى وهذه فى سياقها » ولكنه غير مستنكر أن يككون عبى يبا ذلك : 
وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصى الله ؛ ٠‏ فخرج الأمر عاما بالمهى .عن كل" ما ظهر 
أو بطن من الإثم.. ظ ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى :إن الَذين” يَكُسبُون” الوم سيجزون” اما كانوا يقير فون 4: 

يقول تعالى ذكره : إن الذين يعملون بما مهاه الله عنه » ويركبون معاصى الله » ويأتون ما حرم الله 
سيجزون » يقول : سيثييهم الله يوم القيامة بما كانوا فى الدنيا يعملون من معاصيه . 

| ٍ القول في تأويل قوله تعلق . ظ 
ءيق َكانه يسو انحل نَ لوحو 11 ياي جد وك 
وَإِناطعَمَوَض د مم مركو ا 
د يعنى بقوله جل ” ثناؤه ( ولا | مما 1" يذ كمَراسم الله عليه ) : لاتأكلوا أيها المؤمنون ما 
مات فلم تذحوه أنم أو بلنحه موحد يدين لله بشرائع شرعها له قى كتاب منزّل فإنه حرام عليكم ؛. ولا ما أهل 
به لغير الله » مما ذحه المشركون لأوثانهم » فإن أكل ذلك فسق » يعبى معصية كفرء فكى بقوله : وإنه 
عن الأكل » وَإعا ذكر الفعل» “كما قال'( الَّذ ين قال لهسم اللتّاس” إن" الثّاس” قد" تحمعيوا لكم' 
فاشو هم فرَادهم إيمانا ) يراد به : فزاد قولهم ذلك إعانا » فكتى عن القول» وإنما جرى ذ كره بفعل 
ون الشسّياظين السوحون إلى أولياهم٠)‏ : اختلف أهل التأويل فى المعبى” .بقوله ( وَإِن” الشنياطين 
لسوحون” إلى أولياهم ) فقال بعضهم : عى بذلك : شياطين فارس » ومن على ديهم من اوس إلى 
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أوليئهم من مردة مشركى قريش » يوحون [لهم زخرف القول : ليصل إلى نى ؟ الله وأصحابه فى أكل الميتة : 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى عبد الرمن بن بشر بن الحكر النيسابورى » قال : ثنا موسى بن عبد العزيز القنبارى ٠»‏ قال:-: 
ثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » لما نزلت هذه الآية محري الميتة » قال : أوحت فارس إلى أولياما من 
قرزيش أن خاصموا محمدا » وكانت أولياءهم فى الجاهلية ‏ وقولوا له : إن ما ذنحت فهو حلال ع “ومأ 
ذبح الله » قال ابن عياس : بشمشارمن ذهب ١‏ »فهو حرام » فأنزل الله هذه الآبة (وإن الشياطين ليبوحون” 
إلى أولياهم ) قال : الشياطين : فارس ء وأولياقهم : فريش . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ,١‏ بن جريج > قال : قال جمروبندينار» عن 
عكرمة » أن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم » وكاتبهم فارس» وكتبتفارس إلى مشركى قريش 
إن محمدا وأصحابه يزعمون أمهم يتبعون أمر الله » فا ذبح الله بسكينمنذهب فلا يأكله محمد وأصحابه للميتة ؛ 
وأما ها ذيحوا هم يأكلون .. وكتب بذلك المشركون إلى أصعاب محمد عليه الصلاة والسلام » فوقع فى أنفس 
ناس من المسلمين من ذلك ثىء » فنزلت ( وَإنَّه لتفسّق” وَإِن الشياطين ليوحون ) . . . الاية ) 
ونزلت ( يوحى بعفهم إلى بعضٍ زخسرف القول غروراً) . 


وقال آتحرون : إما عنى بالشياطين الذين يغرون بى آدم ألبم أوحوا إلى أولياهم من قريش . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبن حميد » قال : تناحكام » عن عنبسة » عن ساك » عن عكرمة » قال كان مما أوحى 
الشياطين إلى أوليائهم من الإنس » كيف تعبدون شيئا لاتأكلون مما قتل » وتأكلون أنم م ما قتلم ؟ فروى 
الحديث حتى بلغ النبى" صلى الله عليه وسلم : » فنزلت (ولاتا"' كلوا ما لح يذ كر اسم الله عليه ). 
حدثنا القاسم » قال . : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » قوله 
( ون الشياطين ليوحونة إلى أو لياسم ) قال : إبليس الذى يوحى إلىمشركى قريش. قال ابن جريج 
عن عطاء اللحراسانى » عن ابن عباس » قال : شياطين ابلن" يوحون إلى شياطين الإنس » يوحون إلى 
أوليا؛ مم ليجادلوكم . قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » » قال : سمعت أن الشياطين يو حون إلى أهل 
الشرك يأمرونهم أن يقولى : ما الذى بموت » وما الذى تذبحون إلا سواء »يأمرونهم أن يخاصموا بذلك 
محمدا صلى الله عليه وسلم ( وإن أمعتشوهم' إتكلم' المشركون” ) قال : قول المشركين : أاماذيح 
اله للميتة فلا تأكلرن ء وأما ما ذيحم بأ أيديكر فحلال . 
حدثنا محمد بن عمار اأرازى » قال : ثنا سعيد بن سليان » قال نا شريك » عن مياه بن حوب » 
عن عكرمة » عن ابن عباس : إن المشركين قالوا للمسلمين : ماقتل ربكي فلا تأكلون » وما قم أنم 
تأكلونه » فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ( ولا أ كوا ما لل" بنذ كثر اسثم' ار عليه ) . 


69 الشمشار : لعله بريد به السكين © وقد ماء تفسيرم فق رواءة اللديث الأئ بعده , 


مل 
00 


السسس رو سر 


٠‏ قال لماحم له لي أماشيطان” ياه قال اقل ال ل خيرم ع م كاحت 
فقال الله ولا تأ كلوا مما ل يلد كر سم الله عليه ) . 

٠‏ حدثنا يحجى بن داود الواسطى » قال :ا اق بن بوسف الأزرق » عن سقيان » عن هارن بد 
عنترة » عن أبيه » عن ابن عباس . قال : جادل المشركون المسلمين ع ع فقالوا : ما بال ماقتل الله لاتأ كلو نه 
وما قتلم أ م أكاتموه » وأثم تبعون أمر الله » فأنزل الله (ولا أ كترا ما لم ذكر اسم الله عليه 


وإنه لبفسق” ) .. . إلى أخخر الاية , 


حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عبيد الله؛ عَنْ عن اسسائيل » عن مالك ء عن عكرمة » عن ابن عباس » فى 


قوله ( وإن الشسياطين لبوحنون” إى أولياءهم ) يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه » وما ذيحم أنم 
فكلوه » فأنزل لله (ولا اكوا عن مل لكر از الله علليله ) . 

حدئنا ابن حميد » قال نامي بن وأضح ء كال" : ثنا اتسين بن وأقد » عن يزيد » عن عكرمة ) 
أن ناسا من المشركين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقالوا : أحبرنا عن الشاة إذا ماتت من 
قتلها » فقال : الله" جلها » قالوا : فنزعم أن ما قتلت أنت وأصصابتك حلال ء وما قتله الله حرا ام ؟ فأنزل 


-0 0 ا نك ريه 


اله رولا 1 كلوا مما لم ينذا كر اسم الله عتلتيله ). ظ 
حدشا محمد بن عبد الأعلى » قال : ا التمر بن سلبان عن أيه » عن الحشرية :أن انا م 
الشركين » قالوا : أما ماقتل الصقر والكلب فتأكلونه » وأما ما قتل الله فلا تأكلونه . 
حدئنا المبى : ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نى معاوية بن صالح ‏ عن على بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( فكلوا ما ذ كير اسم الله عليه إن" كماد" بأياته مؤمنين )قال : قالوا : 
مد » أنا ما قت وذعتم أ كانه » وأا ساكل ربكم فتحرمونه ؟ فأثرل الله ( ولا آنأ كلوا مام 
يذ كر اسم الله عليه ؛ وإنه لفيسق » وإنا الشياطين ليوحمون” إلى أوليا” سم" ليسجاد لوكي" 
إن لوحك" مم الشركة وإث أطتحموهم فى أكل ما يتكم عنهء إذكرإذ شركون . 
حدثنا المنى » قال : ثنا عمرو بن عون ».قال : أخبرنا هشم » عن جويبر » عن الضحاك : ' قال : قال 
المشركون تع فاكلرة + دماقل دبك لالأكله؛ فزت ( ولا ما كاذ ما لل يلف كر امام 
الله عليه ) , 
حدثى تمد بن حمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : : اننا عي ى ”عن ابن أى تجبح » عن جاهد ( وان" 
هم' إتكلم' لمش ركون” ) قول المشركين :' أما ماذتبح الله للميتة فلا تأكلون منه » وأءا 
ها ذا م سم لير ل 
حدثى التى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قإل : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن عباهد , مثله . 
نأ محمد بن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وإنة الشْسبَاطينَ 


طمعتكمو 
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ليوحتون إلى أوليا' نم' ليُجاد شوكم') قال : جادهم المشركون فى الذييحة » ققالوا : أما.ما قتام 
بأيديكم فتأكلونه وأما ما قتل الل فلا تأسكلونه » يعنون : اليتق» فكانت هذه مجادلتهم إياهم . 
حدثئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ئنا سعيد » عن قتادةء قوله ( ولا تأ ' كوا مم 1 
يدأكتر الم الله عتليله ؛ وَنّه لفسئق” ) . . . الآية » يعبى : عدو الله إبليس »أوحى إلى أوليائه من 
أهل الضلالة » فقال لهم : خخاصموا أسعاب'محمد فى الميتة ». فقولوا : أما ماذيحم وقتلم فتأكلونء وأما ماقتل 
الله فلا تأكلون ء وأثم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله » فأنزل الله على نبيه ( إن أطعاسموهم' 0 
التشركون ) وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث : أن يدعومع الله إها آخرء أو يُسجد 
لغير الله » أو يسمى اليا لح لغير الله . : 
حدثى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحد بن مفضل + قال : ثنا أسباط » عن الى وله كلاق 
ما لم يذ كر اسم الله عله ) إن المشركين قالوا امسلمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله ؛ 
مذ ال فلا مكلوق وما م أثم مره »؟ فقال الله ( لين تعسو هلم" ) فأكلم الية تكلم 
ترون ) . 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
فىقوله( وَإن" الغسباطين ليوحون إلى أؤليائمي” ليمجاد توكثم" ) قال: كانوا يقولون ما ذ كر الله 
عليه » وما ذيتم فكلوا » فتزلت ( ولا تأ كدرا مدكم” بذ كتر اسم * الله قر عتتيام» ونه لفيسق” . 
وإن الشياطين ليوحون” إلى أوليا مم ) . 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابنعباس'( ولا تأكلوا 
0 . إلى قوله ( ليجاد لوكم ) قال : يقول : يوحى الشياطين إلى 
مهم : تأكلون ماقتلم » » ولاتأ كلون بما قتل الله ؟ فقال : إن الذى قتلم يذ كر مم الله عليه » وإن الذى 
مات لكر ام الله عليه . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال سمعت أبامعاة » قال : أخبر نا عبيد بن سليان» قال : سمعت 
الضحاك » فى قوله ( وإن" الشياطين ليوحون” إلى أولياء هم" لينجاد لوكم ) هذا فى شأن الذبيحةع 
قال : قال المشركون للمسلمين ١‏ تون أن الله حرم عليكم الية: وأأحل ' لكم ما تذبحون أنم بأيديكم ؛ 
وحرم عليكم ما ذبح هو لكم ؛ ؛ وكين هذا وأئم يدوه فأزل لق عله الآية 27لا كدا ري م 
يذ كر امم الله عليه ) . . . إلى قوله ( لش ركون ) 
وقال آآخرون : كان الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قى ذلك قوما من اليهود . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع » قالا:: ثنا عمران بن عييئة » عن عطاء بن السائب © عن 
سعيد بن جبير: » عن ابن عباس » قال ابن عبد الأعلى : نخاصمتاليهود النبى صلى الله عليه وسلم » وقال 
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تت مس كك مم72 
ابن وكيع : :جاءت اليبود إلى النى صلى الله عليه وسلم » فقالوا أكل ماقتنا ء ولا نأكل ما قتل ال 
فأنزل اللهر ولا تأكدوا مما يك كتر اهم الله عليه ء وإنه لفسق”) . 
ع 2 وأول الأقوال فوذاك بالصواب » أن يال : إن الله أخين أن الشياطين يوسحون إلى أوليائهم ليجادلوا 
المؤمنين فى تحريكهم أكل الميتة بما ذكرنا من جدالهم إياه » وجائر أن يكون الموخون تكانوا شباطين الإ 
نوحون إل أو ليائبومنهم » وجائز أن يكونوا شياطين اح ن أوحوا | إلى أوليامم من الإنس » وجائز أن يكود 
الحنسان كلاه تعاونا على ذلك » كا أخير الله عنهما فى الاية الآخرى الى يقول فيها ( وكتذالك علا 15 
لكل أنبى عدوا سياطين” الإنس والحن » يوحى عض سم البعض زخترف القوؤل عور 
بل ذلك الأغلب من تأويله عندى ‏ لأن الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من شياطين ابلدن* والإنس , كا 
جعل لأنبيائه مين قبله يوحى بعضهم إلى بعض » المزين من الأقوال الباطلة » ثم أعلمه أن أولئك الشياطين 
يوحون إلى أولياهم من الإنس ليجادلوه » ومن تبعه من المؤمنين فها حرّم الله من المبتة عليهم . 

واختلف أهل التأويل فى الذى عنى الله جل ثناؤه بنبيه عن أكله مالم يذكر أسم الله عليه » فقال 
بعضهم : هو ذيائ ئح كانت العرب تذيحها لا لبا . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الى ومحمد . بن بشار » قالا : ثنا أبو عاصمء قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قلت 

لعطاء : ما قوله ( فَكلوا مما ذأكرر ا م الم عليه ) قال أمر بذكر اسمه على الشراب والطعام 
والذبح » قلت لعطاء : فا قوله ( وَلا سوا م لتر سم الله عليه ) قال : ينبى عن ذبائح 
كانت فى الخاهلية على الأوثان ع ؛ كانت تذمحها العرب وقريش . 

وفال أخرون : هى الميتة . 

ظ ذكر من قال؛ذلك - 

حدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ايد 
عباس ( ولا تأكدوا من ل كر اَم الله عاتيئه ) قال : الميتة 

وقال آخرون : بل عنى بذلك : كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها . 

ذكز من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن وكبع » قال ٠‏ ثنا أ بوأسامة » عن حميد بن يزيد » قال : سثل الحسن » سأله رجل قال له : 

أتيت بطير كذا » فنه ما ذبح » فذكر | سم الله عليه : ومنه ما نسى أن يذكر اسم الله عليه » واختلط الطير 
فقال الحسن : كله كله » قال وسألت عمد بن سبرين ٠‏ فقَال قال ال ولا أ كلثوا عن سل للكت 
امم الم عليه ) . 


حدثي. الثتى » قال ا الحجاج »قال ؛ تاحاد » عن أبوب وهام :غن عمد بن سيوين » عن 
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عبد الله بن يزيد اللطمىّ » قال : كلوا من ذبائح أهل الكتاب والمملمين » ولا تأكلوا مال يذكر امم 
الله عليه . ْ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثا يزيد بن هارون » عن أشعث + عن | بن سير ين ؛ عن عبد الله بن يزيد 

قال : كنت أجلس إليه فحلقة » فكان يجلس فيا ناس من الأنصار هو رأسهم » فاذا جاء ع سائل فإتما 
سأله ويسكتون » قال : فجاءه رجل فسأله » فقال.زجل ذبح فنسى أن يسمى » فتلا هذه الآية ( ولا 
تأكدوا مما لم يذ كر اسم الله عليه ) حتى فرغ مها . ظ 
يديد والصواس القول ف ذلك أن لقال : إن الله عبى بذلك ما ذبع للأصنام والآهة؛ ومامات أو 
ذبحه من لاحل" ذبيحته . وأما من قال : عنى بذلك ما ذيحه المسلم فنسى فنسى ذكر اسم الله » فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه » ونخروجه حما عليه الحجة مجمعة من تحليله » وكى بذلك شاهدا علىفساده . وقد بدا 
فساده من جهة القياس فى كتابنا المسمى « لطيف القول » فى أحكام شرائع الدين ) فأغى دلك عن إعادته 
فى هذا الموضع . ظ 

وأما قوله ( لفسلق” ) فإنه يعنى : وإن أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الميتةء وما أهل” به لغير الله 

واخخمتلف أهل التأويل فى معى الفسق فى هذا الموضع » فقال بعضهم : معناه : المعصية » فتأويل الكلام 
على هذا : وإت أكل مالم يذكر ١‏ سم الله عليه لمعصية لله وإثم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ء قال  :‏ ل : ْى عمى » قال : ثبى أنى» عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
قوله ( وَإنه لفسّق” ) قال : الفسق : 

وقال أخرون : معبى ذلك 0000 

وأما قوله ( وإن الشنياطين ليوحون” إلى أوليايم ) فقد ذ كرنا اممتلاف المعتلفين فى المعبى ‏ بقوله 
( ون الشياطين ليوحون” ) ظ 
4 م والصواب من القول قد : وما لاوم إل أرليائم» هو إشارتم إل ما فاروا خم ليه » ما قو 
وإما برسالة » وإما بكتاب . وقد بينا معنى الوحى فيا مضى قبل » بماأغى عن إعادته فىهذا الموضع . 

وقد حدثىى الى » قال : ثنا أبودزينمة » قال : ثنا عكرمة » عن أنى زميل» قال : كنت قاعدا عند 
ابن عباس » فجاءه رجل من أسصحابه » فقال : يا أبا عباس »© زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة» يعنى 
انتاربن أىعبيد » فقال ابن عباس : صدق » فنفرت فقلت : يقول ابن عباس صدق ؟ فقال ابن عباس :- 
*ما وحيان : وحى الله » ووحى الشيطان ؛ فوحى الله إلى محمد» ٠ووحى‏ الشياطين إلى أولياتهم نال 
( وإن الشتياطين لينوحئون” إلى أؤليائهم' ) . وأما الأولياء : فهم النصراء والظهراء فى هذا الموضع 

ويعى بقوله ( لينجاد لُوكمم' ) ليخاصموكم » بالمعنى الذى قد ذ كرت قبل . 


| 
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:وأما قوله (وَإن' موه هم' إإذكلم' مشر كون ) فإنه يعنى : وإن أطعتموهم فى أكل لميئة » 
وما حرم عليكم ربكم . 
كنا حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نا معاوية » عن ل بن أى طلححة » عن 
ابن عباس ( ون ' ُو" ) يقول : وإن أطعتموه فى أكل ما نبيتكم عنه . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإن” 


سام أل ار 3 


أطعتمو هنم ) فأ كلم الميئة . 

وأما قوله ( تكلم ' للشركون ) يععى ى : إنكر إذا مثلهم مثلهم » إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا » 
فاذا نم أكلتموها كذلك فقد صر مثلهم مشركين . 

واختلف أهل العلم فىهذه الآية : هل نسخ من حكمها شىء أم لا ؟ فقال بعضهم : لم ينسخ مما ثى ء 
وهى محكثة فيا عنيت به » وعلى هذا قول عامة أهل العام ٠‏ 

وروى عن الحسن البصرى وعكرمة : ما حدثنا به ابن يد » قال : ثنا يبى بن واضح » عن الحسين 
ابن واقد » عن يزيد » عن عكرمة والحسن البصرئ قالا: قال ( فَكنثُوا من ذأكر ام الله تينم إن 
كسم بآياته مَؤّمنين . ولا تأكدوا مما ل يذ كر ام ' الله عتليله » وَإِنَّه للفسق” ) فنسخ ) 
واستنى من ذلك » فقال ( وطعام (١‏ لين" وتوا اكنابة حل" لذكثم' وطتعامكثم' حيل” لم ) . 
والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن هذه الآية حتكمة فيا أثزلت لم ينسخ مها بىء » وأن طعام أهل 
لكتاب حلال » وذبائحهم ذكية » وذلك ما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله ( ولا كلل 4 
يل كر أسمم ' الله عليه ) بمعزل » لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميتة » وما أهل به للطواغيت »: 
ودبائح أهل الكتاب ذكية مرا لها ؛ » أولم يسموا لآمهم أهل توحيد وأصعاب كتب لله يدينون بأحكامها » 
يذيحون الذبائح بأديا: نهم » "كما ذبح المسلم بديته » معى الله على ذبيحته أو لم يسمه » إلا أن يكون ترك من 
ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل » » أوبعبادة شىء سوى الله » فيحرم حينئذ أكل ذبيحته 
سعى_الله عليها أو لم يسم : 

< القول فى تأويل قوله تعالى 

وم َكانه سنال ويدف ف التَايمكمننئلة . وَالظلمك 
يقد وهذا:الكلام من الله جل" ثناؤه يدل على بيه به المزمنين برسوله يومئذ » عن طاعة بعض المشركين 
الذين جادلوهم ى اكل الميتة بما ذ كرنا عهم. من جد الهم إياهم به » وأمره إياهم بطاعة مؤمن مجم كان كافرا» 
فهداه جل ثناؤه لرشده » ووفقه للإبمان » فقال لهم : إطاعة من كان ميتا » يقول : من كان كافرا فجعله 
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جل" ثناؤه لانصرافهعن طاعته وجهله بتوحيده » وشرائع دينه » وتركه الأخذ. بنصيبة ‏ من العمل لله بما يؤديه 
إلى نجاته » بمزلة الميت الذى لاينفع نفسه بنافعة » ولا يدفع عنها من مكروه نازلة فأجييناه » يقول : 
فهديناه للإسلاء ؛ فأنعشناه » فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل فى خلاصبا من مط الله.وعقابه ' 
ف معاده» فجعل إبصاره الحق تعالى. ذكره بعد عماه عنه ومعرقته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك 
حياة وضياء يستضى ء به» فيمشى على قصد السبيل ومنهج الطريق فى الناس ( كن" مدلل فى الظللمات ) 
لايدرى كيف يتوجه » وأى طريق يأنحذ لشداة ظلمة الليل وإضلاله الطريق » فكذلك: هذا الكافر الضال” 
ف ظلمات الكفر » لاببصر رشدا » ولا يعرف حما » يعنى فى ظلمات الكفر. يقول : أفطاعة. هذا الذى 
هديناه للحق” » وبصرناه الرشاد كطاعة من مثله مثل من هو فى الظلمات مترداد » لايعرف الخرج ملا فى 
دعاء هذا إلى تحريم ما حرم الله » وتخليل ما أحل ء وتحليل هذا ما حرم الله » ونجريمه ما أحل». 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت فى رجلين بأعيانهما معروفين » أحدهما مؤمن» والآخر كافر . 

م اختلف أهل التأويل فيهماء فال بعضهم : أما الذى كان ميتا فأحياه لله فعمر بن الحطاب رضى الله 
عنه ؛ وأما الذى مثله فى الظلمات ليس بخارج منها : فأبو جهل بن هشام . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال : أخبرنا سليان بن أنى هوذة » عن شعيب السراج: عن أن سنان 

عن الضحاك » فى قوله ( أو' مه" كان" ميتا فأحييناه وجتعلنا له ثورًا مشي به فى الناس ) قال : 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه » ( كن" مله" فى الظلمات ) قال : أبو نجهل إن هشام . 

وقال أخرون : بل اميت الذى أحياه الله مار بن ياسر رضى الله عنه ‏ ؟ وأما الذى مثله فى الظلمات 
ليس بخارج مها : فآبو جهل بن هشام . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سفيان بن عبيئة » عن بشر بن.تم » عن رجل + غن عكرمة ١‏ راس 


كان مينتا فأحنيتيناه وَجتعلنا له تورًا بمشى به فى الناس ') قال : نزلت فىعمار بن ياشر : 

حدئى المنى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن الزبير ؛ عن ابن عيينة » عن بشر » عن تم ؛ 
عن عكرمة ( أو من كان ميتا فأحيينام” وجعلن' له ثودا كمشى به فى التاسٍ » مار بن يامر 
( كمن مسشله فى :الظلشمات ) أبو جهل بن هشام . . 

وبنحو الذى قانا فى الآية » قال أهل التأويل . 00 

ظ “ذكر من قال ذلك 22 

حدثى محمد بن عمرو » قال ؛ ثنا أبوعاصم ٠‏ قال :.ثنا عيسى ٠:‏ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ) 
فقول الله ( أو من" كان مَيتا فَأحْيَيْناه ) قال : ضالا فهديناه. ( وجتعتكنا. ل شور مش به فى 
لاس ) قال:: هدى ( كن” قله فى الظلمات نينس" يخا بع 'منثها  )‏ قال. : في الضلالة أبدا :. 


1/000 


الثامن تفسير الطبر ى يرف 


تبنى المثبئ ٠.‏ قال : ثنا أبوحذيفة» قال ؛ ثنا شبل .»: عن ابن أى ببح » عن مجاهد ( أو من" كانة 


أ ') هديئاه ( وجعالنا له نور أبمشى به فى الثّاس كن" مقله” فى الظلّمات ) 
الضلالة أبدا . ظ | 
. خدثنا ابن وكيع » قال ثنا أى ؛ عن سفيان » عن رجل؛ عن جاهد أ سن كان مسبننا فأحشي يثنا 
قال : ضالا فهديناه . ظ 
حدى المنى » قال نا عبد اله بن صالح + ؛ قال : ثنى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس ( أو من كان" مَيْنا فأحييناه ) يعبى : من كان كافرا فهديناه ( وَجَعَكنا له" ثورا بمشى به 


ف النّاس ) يعى بالنور : القرآن من صداق به وعمل به ( كن" مله فى الظللمات ) يعى بالظلمات : 

الكفر والضلالة.. ' ظ ض ئ 
حدثى محمد بن سعد »© قال : ى ألى » قال : نى عمى » قال : ثتى ألى » عن أبيه » عن ١‏ بن عباس ؛ 
قوله ( أو من كان مَيئنا فأحييمناه” ٠‏ وجتعتلئنا له دُورًا بملشى به فى الندّاس ) يقول: المدى يمشبى 
7 000 


به ف أناس » ' يقول فهو الكافر بهد الله للإسلام » يقول : كان مشركا فهديناه ( من مثله 


جدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أو من" كان يتا فأحييئناه ) 


بي 02 0 


هذا الؤمن معه من الله نور وبيئة يعمل بها ويأخيز : وإليها ينبى كتاب الله ( كفن مثله فى الظلمات 
ليس ارج منها ) وهذا مثل الكافر فى الضلالة متحير فيها متسكم » لاجد عر جا ولا منفذا . 

حدئبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن مفضلٍ » قال: ثنا أسباط عن السدى ( أو من كان" 
ميا فأحْييناه » وجعتلنا له تور يمشى به فى الثّاسٍ ) يقول : من كان كافرا فجعلئاه مسلما » 
وجعلنا له ورا يمئى به قالناس وهو الإسلام ؛ يقول : هذا كن هو ق الظلمات ؛ يعبى الشرك , 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخخبر نا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وجعلنا 
له ثور بمشى به فى النشّامس ) قال الإسلام الذى هداه الله إليه ( كتّن” مثله فى الظلامات ) ليس 
من أهل الإسلام » وقرأ ( الله وَلى” اند ين آمسنثوا » “ير جهدم' من الظلمات إلى الور )قال : والتور 
ستضىء به ما فى بيته ويبصره » وكذلك الذى آناه إلله هذا النور يستضبىء به فى دينه » ويعمل به ق فوره 
ما يستضى ء صاحب هذا السراج » قال( كن" متتلله” فى الظّللمات ) لايدرى ما يأتى » ولا ما يقع عليه . 
القول في تأويل قوله تعالى :« كل للك زين” للكافرين” ما كاذوا يَعلملون 4 : 
0 -يقول تعالى ذكره: كا خذلت هذا الكافر الذى يجادلكر أيها المؤمنون بالله ورسوله فى أكل ما حرمت 
عليكم من المطاعم عن الحق” » فزينت له سوء عمله ؛ فرآه حسنا ليستحق” به ما أعددت له من ألم العقاب , 
كذلك ززنت:لغيره ممن كان»على مثل ماهوعليه من الكفر بالله وآياته » ماكانوا يعملون من معاصى الله » 
ليستوجيوا يذلك من فعلهم مالهم عند ر بهم من. النكال . 
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وى هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فض الأمور إلى خلقه ف أعماهم : ؛ فلا صنع له 
فى أفعالهم » وأنه قد.سوى بين حميعهم فى الأسباب الى بها يصلون إلى الطاعة والمعصية » لأن ذلك لو كان. 
كنا قالوا » لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر » نظير ما زين من ذلك لأغدائه » وأهل 
الكفر به وزين لأهل الكفر بهمن الإعاث به نظير الذى زين مته لانبيائه وأوليائه ؛ وق إخخصارة جل ثناؤه 
أنه زين لكل" عامل منهم عمله. » ما يننى عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان » وخص”' أعداءة وأهل 
الكفر بتزيين الكفر لهم » والفسوق والعصيان » وكره إليهم الإمان به والطاعة . 


2 في تأويل قوله تعالى : 
دَق جما كل فيه كيج رمم يمك وأفها كور إلابأفيمية 
وماق لم 7 ون هيه 


يد يقول جل" ثناؤه : وكا زينا للكافرين ما كانوا يعملون » كذلك جعلنا بكل” قرية عظماءها مجرمييا » 
بعنى : أهل الشرلك بالله » والمعصية له ( مكيروا فيها ) بغرور من القول » أو بباطل من الفعل بدين الله 
وأثبيائه و ونا بمكرون ) : أى ما يحيق مكرهم ذلك ( إلا" بأنفسهم )ء لآن الله تعالى ذكره من وراء 
عقوبهم على صد هم عن سبيله » وه, لايشعرون » يقول : لايدرون ما قد أعد الله لهم من ألم عذابه » 
فهم فى غيبم وعتوه, على الله يمادون . 
2003 وبنحوماقلناتى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم »قال : ثنا عيسى » عن ابن أن تجيح : ٠‏ عن مجاهد ( أكايرت 
أمجُرميها ) قال : عظماءها 
حدثى المثى » قال ثنا أبو حذيفة »قال نا شل » عن ابن أى تميح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ع عن قتادة ( أكابر يجُرمها ) 
قال : عظماءها . 
حدثنا القاسم » قال : نا سين ٠‏ قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن عكرمة » نزلت ف 
المسهزئين . قال أبن جريج :عن عمروء عنعطاء عن عكرمة ( أكابر تمرميها) ... إلى قوله( بم كانوا 
بمكرون” ) بدين الله وبنبيه عليهالصلاة والسلام وعباده المؤهنين » والأكابر : جمع أك, رءكا الأفاضل : 
جمع أفضل . ولو قيل : هو جمع كبير » فجمع أكابر » لآنه قد يقال أكبر. » كا قيل : ( قبل" هل" 
أ تبتك" بالأختسرين” أعتمالا) واحدهم االحاسر لكان صوابا . وحكى عن العرب مئاعا : 'الآ”كابرة 
والأصاغرة » والأكابر والأصاغر بغير الماء على نية الدعت » كنا يقال : هو أفضل متك ء وكذلك تفعل 
| 
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درب اجا من العرت عل أقمل » إذا آخرجوها إلى الأسيء مغل جمههم الأمر والأسود : الأخادر 
والأحامرة » والأساود والأساودة ؛ ونه قول اشاعر | ْ : ْ 


10 ديه والزعفران د أرال” مبقعا ١‏ 
وأما المكر : فانه اللخديعة والاحثيال للممكور به بالغدر ليورطه الماكر به مكروها من الآمر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 0 دست 20 4 ه50 * 2 0 
3 0 1 0 


'يقول تعالى ذ ء, : وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين تجادلون المؤمنين بزخرف القول فيا حرم الله 
علهم ليصد وا عن سبيل الله أية » يعبى : حجة ءن أللّه. عا لى صعة ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم من 
عند الله وحقيقته » قالوا لنبى” الله وأصحابه ( دن" نؤمين ) يقول : يقولون : أن نصد اق بما دعانا إليه محمد 
صا لىالله عليه وسلم من الإيمان بهء وبا جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرّمه علينا ( حى نت ) يعنون: 
حى يعطيهم الله من ن المعجزات مثل الذى أعطى موسى من فلق البحر » وعيسى من [حياء ادن 0لار, 
الأكه والأبرص » يقول تعالى ذكره ( الله أعتلكم "حت عل رسالته ) يعنى بذلك جل ثناؤه : أن 
آيات الأنبياء والرسل لم يعطتها من البشرإلا رسول مرسل » وليس العادلون برجهم الأوثان والأصنام ممم 
فيعطوها » يول جل ثنافه : فأنا أعلم بمواضع رسالا ومن هو لها أهل فليس لكم أيبا الملشركون أن 
تتخيروا ذلك على" أثم » لآن تخير الرسول إلى المرسل دون المرسل إليه » والله أعلم إذا أرسل أرسل رسالة 
بموضع رسالاته . ( ظ 
القول في تأويل وله تعالى ب« سيسصيب الثرين أجرمنوا صَغارٌ عل للم عاب" شد يد" _بما كانوا 


يمكرون #: 
يول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » معلمه ما هو صانع ببؤلاء المتمردين عليه ؛ سيصيب 
يا محمد الذين اكتسبْوا الإثم بشركهم بالله ؛ وعبادتهم غيره : صغار » يعى : ذلة وهوان . 
كنا حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( سيتصيب 
(1) فى اللسان : (خر) أن البيتين للأعفى ؟ ول أجدهما فى ديوانه طبعة القاهرة يشرح الدكتور محمد حسين . وى رواية اللسان 
د وكنت سا قدما مولعا» . و «أطل » فى موضع : « أدعه, . وأشار إلى رداية المؤزلف . والشاهد أن الأحمر حم على الأوامرة ع 


لأنه خرج .من باب الصفات إلى ياب الأسما'.,. 
200 : 4 ع لير 


010ل 


5" سورة الأنعام المزه. 


ارين" أجثرثوا متغا عد" اق ) قال : الصا : اللة » وهو مصدر من قول النائل : مغر يصغر 
صغارا وصغرا » وهو أشد” الذل . ض 8 :0 ْ 
وأما قوله ( صغار عمد الله ) فإِن معناه : سيصيبهم صغار من عنك الله كقول القائر 000 
رزق عند الله » بمععى : من عند الله ؛ يراد بذلك : سيأتدبى الذى لى عند الله ». وغير جائز أن قال : 
سيصيبهم صغار عند الله أن يقول : جكت عند عبدالله بمعبى : جئت من عند عبدالله . ٠‏ لآن معبى سيصيبهم 
صغار عند الله : سيصيهم الذىعند الله من الذل بتكذيبهم رسوله ؛ فليس ذلك بنظير جئت من عند عبد الله . 
وقوله ( وعذ اب شد بد" بها كانوا يمكرون” ) يقول : يصيب هؤلاء المكذ بين بالله ورسوله : 
المستحلين ما حرّم الله عليهم من الميتة مع الصغار » عذاب شديد بم كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالحدال 
بالباطل وال ز خرف من القول غرورا لآهل دين الله وطاعته . ظ ض 
القول ف تأوبل قوله تعالى: . 


2 له أنكندية 22 ومسل نر فصر بعل صدره,صا 
حياك ص3 َصََمَدُ فَِلتَم كنك الله امرك انر لاون 0 


د يقول تعالى ذكره ( فلن يارد الله ب ند يه ) للإمان به وبرسوله ؛ وماجاء به من عند ربه 
فيوفقه له ( شرح صد ره للإسلام ) يقول : فسح صدره لذلك وهونه عليه وسهله له باطلفه ومعونته » 
حى يستنير الإسلام فى قلبه » فيضىء له » ويتسع له صدره بالقبول . ظ 

كالذى جاء الأثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذى حدثنا سوار ين عبد الله العبرى ء قال : 
ثنا المعتمر بن سامان » قال : ممعت أنى يحداث ‏ عن عبد الله بن مرة + عن أنى جعفر قال الما ثولت 


أء* 


هذه الآية( فلن سرد 0 أن" يبلك يله بشرح صدرم للإسلام. ) قالوا : كيف يشرح الصدر ؟ قال : 
إذا نتزل النور فى القلب انشرح له الصدر. وانتفسح » قالوا : فهل لذلك آبة يعرف بها ؟ قال : نعم الإناية 
إلى دار الخلود ؛ والتجاق عن دار الغرور » والاستعداد للموث قبل الفوت . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرازق » قال : أخبرنا الثورئ » عن تمرو بن قيس . عن 
جمروين مرّة » عن أنى جعفر » قال : « سئل الى صلى الله عليه وسلم : أ المؤمئين أكيس ؟ قال : 
أكتارهم' اموت ذكرا ء وأحستهم' نا بعنداه” اسْتعداد". قال : وسئل الى" صلى الله عليه 
وسلم عن هذه الآية( فلن" يرد الله أن ديه شرح صداره' للإسلام. ) قالوا :. كيفف يشر حم 
صدره يا رسول الله ؟ قال : تور يناف فيه فيتنشسر ح له' وبلتقتسحء » قال : فهل لذلك من أمارة 
يعرف ببا » قال الإنابتة إلى دار الملُود ‏ والتّجاق عتن» دار الترور ؛ والاستعداد لسوت ت قسبال” 
اموت ». ظ 
حاثنا هناد ؛ قال : ثنا قببصة » عن سفيان » عن عمرو بن مرّة عن رجل يكنى أبا جعفر كان , بسكن 
ْ 
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المدائك: »' قال سكل الى صل الله علب وسلم »عن قولد( فتن" رداق أن بد يه يشر صداره' 
للإسلام ) .قال : و ثور يلفادانة فى القتللب فبانمشرح ويلتفسرح » قالوا : يا رسول الله » هل له 
من أمإرة يعرف .بها ؟ ثم ذكر باقى الحديث مثله) . 
حدثى محمد بن العلاء » قال ثنا سعيد بن عبداالك.بن واقد الحرائى » قال .قال : ثنا محمد بن سلمة ؛ 


عن أنى عبدالرحم » عن زيد بن ألى أنيسة » عن مرو بن مره » عن ألى عبيدة » عن عبد الله بنمسعود : 


فال : «قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الاية ( فس برد الله أن" يبك يله يسشسرح 
صَدئرَة للإسلام ) قال : ذا دخّل الشورٌ القاشب انفتسسَح واتفرح » قالوا : فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها ؟ قال : الإنابة إلى دار المتلتود ؛ والتتحى عن” دآر الغرور » والاسْتعداد لاموؤت 
قبل" الات , . ئ 
ظ حدئى سعيد بن الربيع الرازى » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن خخالد , بن ألى كريمة » عن عبد الله بن 
المسور » قال : « قرأ رسول. ألله صلى الله عليه وسا 7 آفن يرد الله" أن" بمدابه يشترح صد ره 
للإسلام )ثم قال رسول الله ضلى الله علية وسلم : إذ شْ دمل النور القذب اتفسح واتشسرح » قالوا: 
يا رسول الله » وهل لذلك من علامة تتعرف:؟ قال : ١‏ العم 2 الإناية” إلى دار الخلود ظ والتجاق عن 
دار الغرورٍ: ؛ والاستعداد 'المنوت قبل" نزول الموت ). 

حدثى ابن سنان القزاز » قال : ثنا محبوب بن حسن الماشمى » عن يونس » عن عبد الرجمن بن 
عبد الله بن عتبة » عن عبدالله بن مسعود. . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ( فلن يترد الله 


أن ديه 0 للإسلام ) قالوا : يارسول الله » وكيف يشرح صدره ؟ قال يد أل 
فب الور فَْقسمٌ » قالوا : وهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : التّجانى عتن" دار الغرور » 


والإناية” ارو : ع والاسةعداد للمسوت قبل ١‏ أن يتزل ا موت ١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ٠»‏ قال أهل التأويل . 
ظ ذكرمن قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فّن” يرد 
الله" أن* هدابه شرح صدارم” للإسلام ) أما يشرح صدره للإسلام : فيوسع صدره للإسلام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج؛ عن ابن جريج » قوله ( 05 سرد الله أن" 
يدينه شرح صداره” للإسملام ) بلاإله” إلا" الله . 
حدثى المثى » قال + ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابنجريج قراءة ( "فلن 
برد الله أن" مدر ينه يتتشرح صداره” للإسلام بلا له إلاة ألنهث معتل" لما فى صداره متتّسَعا ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : :' ومن" يسرد' أن يمضله عل" صداره” ضِيقا حرجا »1 
بقول تعالى ذكره : ومن أراد الله إضلاله عن سبيل المدى أشغله بكفرزه » وصداه عن سبيله » يجعل 
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صدره يخذلانه وغلبة الكفر عليه حرجا » والحرج : أشد الضيق » وهو الذى لايتفذ من شدّة ضيقه : 
وهو ههنا الصدر الذى لاتصل إليه الموعظة » ولا يدخله نور الإيمان لريين الشرك عليه » وأصله من الخرج 
والحرج جمغ حرجة : وهى الشجرة ة الملتف ببا الأشجار » لايدخل بينها وبينها شبىء لشدة التفافها بها . 

كا حدثى المثى » قال : ثنا المحجاج بن المثبال » قال : ثنا عشم » قال : ثنا عيد الله بن مار رجل 

من أهل المِن ٠‏ عن أن الصلت الثقى » أن عمر بن الحطاب رحمة الله عليه قرأ هذه الآبة ( ومن يردا أن 

ينضله يجعل صدارة ضَيقًا حرجا ) بنصب الراء » قال : وقرأ بعض من عنده من أصعابٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا » , قال صفوان : فقال تمر: أبغونى رجلا من كنانة : واجعلوه راعيا ؛ 
وليكن مدلحيا » قال : قأتوه بهء فقال له عمر : يا فى ما الحرجة ؟ قال : الحرجة فينا : الشجرة تكون 
بن لأشجار الى لاتصل إلياراعية : ولا وحفية ‏ ولاشىء ؛ قال : فقال عمر : كذلك قلب افق 
لايصل إليه شىء من احير . ظ ظ 0 00 

حدثى محمد بن سعدء قال : ثى أنى ء قال : ثى عمى ؛ قال :.ثنى أنى : عن أبيه.» عن ابن عباس 
( وَمَن يرد أن ينضله جعتل صداره ضِيقَا حرجا ) يقول : من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره 
حى يمعل الإسلام عليه ضيقا والإسلام واسع » وذلك حين يقول ( وما تل" عاليتكثم' + في الدين, مين 
حرج ) يقول : ما جعل عليكي فى الإسلام من ضيق .. 

واختلف أهل التأويل فتأويل ذلك فقال بعضهم : معناه : شاكا . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا عمران بن موسى »قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد؛ قال : ثنا حميد: عن مجاهد ( ضَيكا حرجا ) 
قال : شا كا. 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ضَيقًا حرجا ) 
أها حرجا : قشا كا . 
وقال ارون : معناه : ملتسا . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يمتعال صداره ضَيْقَا حدركجا ) قال : 
ضيما : ملتيسا , 
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ثبى ألى » قال : تنى عمى » قال : ثبى ألى» عن الحسن : 
عن قتادة أنه كان يقرأ ( ميقا حرجا ) يقول : ملتيسا .' ا 0 
وقال أخرون ؛ معناه : وأنه من شدة الضيق لايصل إليه الإيعان , 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع ». قال : ثنا جرير » عن حبيب بن أنى عمرة » عن سعيد بن جيير ( عل صداره 
ضِيِعَا حرجا ) قال : لاجد مسلكا إلا ضعدا . . ٠‏ ك 
حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال : ثنا محمد بن 'ثور ».عن معمر » عن عطاء الحراسالى ( ضِيمًا حرجا ) 

قال : ليس للخير فيه منفذ . 

' حدثئ المثى ' » قال : ثنا سويد بن نصرء قال : أبن بن الجاوك» عن معمره عن عطاء الخراساف له . 
٠‏ خدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال : ثنى حجاج عن ابن جريج» قوله ( ومين روا أن يضله 
بجعتل صدا ره ضِيهًا حرجا ) بلاله إلا الله لايحد لها ق صدره مساغا . 

حدثى المتى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج قراءة » فى قوله 
( ومن يرد أن' يضلّه جعل صداره ضَيقاً ) بلا إله إلا الله » حى لايستطيع أن تدخله . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ء فقرأه بعضهم ( ضيتَا حترجا ) يفتح الحاء والراء من ١‏ حرجا ) : 
وهى قراءة عامة المكيرن والعراقيين » بمعى : جمع حرجة على ماوصفت . وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة ( ضيقا 
حترجاً ) بفتح الحاء وكسرالراء . 

كم اختلف الذين قرءوا ذلك فمعناه » فقال بعضهم : هو بمعى الحترج» وقالوا : ارج يفتح الحاء 
والراء » والحترج بفتتح الحخاء وكسر الراء بمعبى واحد » وهها لغتان مشهورتان» مثل الد نتف والد نف » 
والوحد والوحد ء والفرد والفارد . 

وقال آخرون مهم : بل هو بمعنى الإثم من قوهم : فلان 7ثم حرج . وذكر عن العرب ماعا مما : 
حرج عليك ظلمى ؛ بمعنى : ضيق ولثم . 
بيد والقول عندى فىذلك أمبما قراءتان مشبورتان » ولغتان مستفيثهتان معنى واحد » وبأيتهما قرأ القارى 
فهو مصيب لاتفاق معنييهما ؛ وذلك كا ذكرنا من الروايات عن العرب فى الوحد والفرد » بفتح الحاء من 
الوحد والراء من الفرد وكسرهما بمعبى واحد . وأما الضيق» فإن عامة القراء على فتح ضاده وتشديد يائه » 
خلا بعض المكيين »فإنه قرأه ( ميقا ) بفتح الضاد وتسكين الياء وتخفيفه؛ وقد يتجه لتسكينهذلك وجهان : 
أحدهما أن يكون سكنه وهو ينوى معنى التحريك والتشديد» كا قيل: هين لين » بمعبى هنين لين . 
والآخر أن يكون سكانه بنية المصدرمن قوشم : ضاق هذا الأمر يضيق ضيمقًا : » كا قال رؤية : 

وقد علمنا عند كل مزق ضياقي يواه مر أى مضيق ١‏ 

ومنه قول الله ( ولا تلك" فى ضبق مما مكر ون ) . وقال رؤبة أيضا : 

)00 ( أجد البيت"ق ديوان رؤبة طبع لمبسج سنة 1408 » ول أجده فى ديوان أبيه العجاج » ولكى و جدت أرجوزة للعجاج من 
هذه القافية ) وبينها وبين ألبيت مناسبة ؛ وأوطا : «يارب رب البيت والمشرق » » فلعل البيت مها . 

وق ( اللسان : أزق) : المأزق : المكان الضيق يقتتلون فيه . و ( ى اللسان : ضيق ) : أب و جمرو : الفسيق ؛ الثىء الضيق . 
و الفبيق أيضا : تخفيف الضيق . و مضيق ع مفعل مصدرميمى بمعنى الضيق » وكانحقه أن يكون أى مضاق » و ذكنه جاء علىالأصل شذوذا. 
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وشآنّها التواس عا زوك ضيق ١‏ 
معى : ضيق . وحكى عن الكسالى أنه كان يقول :الضيق بالكسر :فى المعاش والموضع ؛وفى الأمزالضيق : 
يه وى هذه الآبة أبين البيان لمن وفق لفهمها » عن أن السبب الذى به توصل إلى الإيمان والطاعة » غير 
السيب الذى به توصل إلى الكفر والمعصية » وأن كلا السيبين من عند الله » وذلك أن الله جل" ثناؤه 
أخير عن نفسه أنه يشرح صدر من أراد هدايته للإسلام » ويجعل صدرمن أراد إضلاله ضيقا عن الإسلام 
حرجا : كأنما بصعد ف السماء » ومعلوم أن شرح الصدر للإبمان » خلاف تضييقه له ».وأنه لكان توصل 
بتضييق الصدر عن الإيعمان إليه » لم يكن بين تضييقه عنه وبين شرحه له فرق » ولكان من ضيق صدره عن 
الإيمان قد شرح صدره له » ومن شرح صدره له فقد ضيق عنه » إذ. كان موصولا بكل واحد منهنما ؛ 
أعبى من التضييق والشرح إلى ما يوصل ؛ به إلى الآخر ؟ . ول وكانذلك كذلك » وجب أن يكون الله قدكان 
شرح صدرأبىجهل للإيمان به » وضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » وهذا القول 'من أعظم 
الكفر بالله » وق فساد ذلك أن يكون كذلك الدليل الواضح على أن السبب الذى به آمن المؤمنون بالله ورسله 
وأطاعه المطيعون » غير السبب الذى كفر به الكافرون بالله » وعصاه العاصون » وأن كلا السببين من عند 
الله وبيده : لانه أخبر جل" ثناؤه » أله هو الذى يشرح صدر هذا المؤمن به للإبمان إذا أراد هدايته : 
ويضيق صدر هذا الكافر عنه إذا أراد إضلاله . 
القول فى تأويل قوله تعالى - «# كأ ما يصعد” فى السماء #: 0 
وهذا مثل من الله تعالى ذكره ضربه لقلب هذا الكافر شددة تضبيقه إياه عن وصوله إليه » مثل 
امتناعه من الصعود إلى السماء » وعجزه عنه » لآن ذلك ليس فى وسعه , ظ 
وبنحو الذى قلنا في ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن عطاء الخراسانى ( كأ "نما 
بصع" السماء, ) يدول : مثله ثل الذى لايستطيع أن يصعد فى السماء . 
حدثى المنى » قال : ثنا سويد » قال : أخبر نا اين المبارك » عن معمر» عن عطاء اللفراسانى » مثله . 
وبه قال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج قراءة : يجعل صدره ضيقا حرجا بلا إله إلا الله » حى 
لايستطيع أن تدخله » كأنما يصعد ف السماء من شدة ذلك عليه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » عن ابن جريج » مثله . 


000 هذا بيت من مشطلور الرجز لرؤبة ( ديوانه طبعة لمبسج سنة ١8‏ 56 ص مء ٠‏ وهو الييت ؟؛ من أرجوزة فى وصف المفازة ) 
وثمها : أحرق أكيادها ؛ و الفسبير عائد على الإبل فى أبيات قبل البيت . و اللوح : شدة العطش . والمأزول : المضيق , والسيق » 
بفتح الضاد والياء » قال فى اللسان عن الأزهرى : الضيق : الشك. » ولا يناسب الغرضى هنا » و امتشبد به المؤلف عل أنه معني الفسيق . 
قال الى فى تفسير البيت ( المقاصد النحوية . على هامش اللزانة ١‏ : 4ه ) : شفها : أى جهدها . واللوح : العطش . بمأزول ؛ أى 
بموضم أل يعى نعشن ضيق . 

69 لعله : إلى مايوصل لد بالآضر . 
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الثائن تفسيز الطبر ى ام 


اخدثى. محمد بن الحسلين »-قال نا أحد بن مفضل» قال ثنا أسباط » عن السدى ( كأ نا ص 
فى المنّء ) من غنيق صددره . 1 ا 


ل اع اط في 


. واختلفت القراء فى قراءة ذلك » قرأ حامة قراء أهل المدينة والغراق ( >> مسد ) بمعبى : نتتصعد” 
فأدتموا العاء ىالصادء فلذلك شدادوا الضناد . وقرأ :ذلك يعفن, : الكوفيين ( يصاعل” ) بممعبى : يتصاعد : 
فأدغم التاء فى الصاد وجعلها صادا مشدادة . وقرأ ذلك بعض قراء المكيين( كأ نما يصعد ) من صعد بصعد. 
وكل هذه القراءات متقار بات المعالى ».وبأما قرأ القارئ فهو مصيب» غير أنى أنعتار القراءة فى ذلك بقراءة 
من #رأه ( كأ نما بصعد ) بتشديد الصاد. بغير ألف + بمعبى : يتصعد: لكيرة القراء بها » ولقبيل عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه : ما تصعاداى شىء ما تصعادتى خصطبة خطبة النكاح ض 

القول في تأويل قوله تعالى :« كل" لك حعل الله ال سس عل اندر 9 امود م: 
يقول تعالى ذكره : "كنا يمعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا ؛ كأنما يصعد ف السماء من ضيقه 
عن الإمان » فيجزيه. بذلك .ء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله: من أب الإيمان بالله ورسوله . 
فيغؤيه ويصداه عن سبيل الحق" . 
1 وقد اختلف أهل التأويل ىمع الرجس: : فقال بعضهم : هو كل" ما لأخير فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصي» عن عيسى 3 عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قال : 
الرجس : ما لاخير فيه . ظ 
حدثى.المثى » قال : ثنا أبوخذيفة ‏ قال.: ثنا شبل » عن ابن أنى تجيح» عن مجاهد ( يجعدل الله 
ارجنْسٌ على الّذين” لايأُؤمتون” ) قال : مالاخير فيه . 
وقال ارون : الرجس : العذاب , 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد ( كذ للك يجتعمّل” الله الرجنس” 
على الّذِينَ" لاينؤمشون ) قال : الرجس : عذاب الله . 
وقال ارون : الرجس : الشيطان . 
00203 * ذكر من قال ذلك 
إبى المنبى ؛ قال ؛ ثنا عبد الله ببن صالح » ؛ قال ثى مماوية بن صالح » عن عل بن ألى طلحة » 
عن اب ال قواله ( الرجسس ) قال : الشنطان , 
وكان بهض أهل المعرفة بلغات العرب من الكوفيين: يقول : الرجس والنجس لغتان . ويحكى عن 
العر با تقول :ما كان .رجسا: : ولق رجسس رجاسة .: وتجسس نجاسة ..وكان بعض نحولى البصربين 
ل : الرجس والرجز سواء ؛ وها العذاب [ ْ 


010ل 


با با سورع ة الأنمام الجززء 


0 والصواب فى ذلك من القول عندى ما قاله ابن.عباس » ومن قال : إن الرجس والنجس واحد » 
اي ا 0 إذا دخل الخلاء : « الهم ل أعتوذة 
ن الرجس التّجس اللسبيث:المخبّث » الشتيطان الر جم 2 
عد بذلك عبد لمن بن البختريء الطاى »قال :نا عبد لمن بن محمد الحاريى » عن إسباعيل 
ابن مسلم » عن الحسن وقتادة ؛ عن .أنس » عن الى صلى الله عليه وسلم » وقد كين هذا الخبر أن 
الرجس هو النجس القذر » الذى لاخير فيه » وأنه من صفة الشيطان . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وكنَاصوط رَيْكٌ مُق كد فَضَلئَ الآ لِمَوَم يدَدوْنَ © 00 ظ 
بل يقول تعالى ذا كره : وهذا الذى بينا لك يا محمد فى هذه السورة وغيرها من سور القرآن » هو صراط 
ربك » يقول : طريق ربك ودينه الذىارتضاه لنفسه دينا » وجعله مستقما لااعوجاج فيه » فائبت عليه 
وحرام ما حرمته عليك » وأحلل ما أحللته لك » فقد بينا الآيات والحجج على حقيقة ذلك وصعته لقوم 
بذ كرون » يقول : لمن يتذكر ما احتيج الله به عليه من الآيات والعبر » فيعتبر بها. » وخحص” بها الذين 
يتذكرون » لآنهم هم أهل العييز والفهم » وأولو الحجا والفضل » فقيل : يذ كرون . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أن » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( وَهّذاصراط رَبك مستتقما ) يعنى به الإسلام . 
القول في تأويل قوله تعالل : 


© مَاراشَل ينوت وَهْ وميا كانواماوق‎ ٠ 
يد يعى تعالى ذ كره بقوله لهم للقوم الذين بذ كرون آيات الله » فيعتبرون بها » ويوقنون بدلالتها على‎ 
ها دلت عليه من توحيد الله » ومن نبوة نبيه محمد صل الله عليه وسلي» وغيرٍ ذلك » فيصد قون بما وصلوا‎ 
مبا [لمعلمه من ذلك . وأما دار السلام » فهى دار الله اتى أعداها لأوليائه ف الاآخرة -جزاء لهم على ما أبلوا‎ 
01 . الدنيا ف ذات الله وهى جنته . والسلام : اسم من أسماء الله تعالى » » "كا قال السدى‎ 
حدثئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال ثنا أسباط » عن السدى ( لتم دار‎ 
السلام. عيش بهم ) الله هو السلام » والدار : ابلنة . ْ ظ‎ 
وأما قوله (وَهوَ وَليهنم" ) فإنه يقول : والله ناصر هؤلاء القوم الذين يذ كرون آياث الله (. يما‎ 


ىت 


كانوا يعمّلون” ) يعبى جزاء بما كانوا يعملون من طاعته الله : ويتبعون رضمواته . 


1/000 


الثامن. تفسير الطبر ى م 


القول في تأويل قوله تعالى 
7 يروو س 101 ا ل ا ل هك ا اا ا مس ميج م 
ووه يكشرهة ج مي ع يمحشرالجن قياستكثرتم 5 لاسر قال أوَلاة مر الإلرسككر 
1 1 7 010007 307 رتنا سم 0 سر 0 ا كلس نح لن إ " مرخمم 
0 وَيَلْنلْحَلن ينافال التَارمتوكم خيانينفيها] لاماشاء 


نيك كيه ع 0# 
بك يعنى تعالى ذكره بقوله ( ووم سرهم جميعا ) : ويوم بحشر هؤلاء العادلين بالله الأوثان 
والأصنام وغير هم فنالمشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون إليهم زخخحرف القول غرورا 
ليجادلوا به المؤمنين » فيجمعهم حميعا فى موقف القيامة » يقول الجن ( يا معسشسر الحن قد اسد م 
من الإئس ) وحذف « يقول للجن” ؛ من الكلام | كتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه منه . 

وعى بقوله ( قد اسك ير تم من الإنس ) ) استكث ر ثم من إضلاهم وإغرائهم 

كنا حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة 


وماخ دلم هم 


عن ابن عباس + قوله( يتم شير هم جميعايا معشر الحن قد است نير ثم من الإنس ) 

بعبى : أضلام مهم كثيرا . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( يا م معثرالحن قد 

اسشكسر تم مسن الإنس ) قال : قد أضللم كثيرا من الإنس . 

حدثى مد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصمء قال : ثنا عيمبى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الله رقد استكدترتم' من الإنس ) قال : كثر من أغويم . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شيل » عن أ بن أنى نجيح » عن مجاهد ) ؛ مثله , 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن الحسن ( قد استكاايراتم' 

ن الإنس ) يقول : أضللتم كثيرا من الإنس . 

لقو في تأديل قوله تال + كال اهل" من الس ربكا استتمتتم” بتعاضنا ببتعلض م 
يقول تعالى ذكره : فيجيب أولياء لحن من الإنس » فيقولون : ربنا استمتع بعضنا ببعض ف الدنيا . 

فأما استمتاع الإنس بالحن” » ٠‏ فكان كما حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : بى حجاج » عن 
ابن جريج + قوله( رسن استمهم بعضنا «مسعض ) قال : كان الرجل ف الجاهلية يئزل الأرض فيقول : 
أعوذ بكبير هذا الوادى ٠‏ فذلك استمتاعهم » فاعتذروا يوم القيامة . وأما استمتاع احن” بالإنس »فإنه 
كان فيا ذكر » ما ينال الجن من لسن عن يميم لياق استاايم 0 
| ابحن” والإنس . ظ 
| اقول في تأوبل قوله تال + هبتنا أجتلنا الى أجلت تنام : . 
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+ سواره الأنعام 1 الجوم ” 


يقول تعالى ذكره : قالوا : وبلغنا الوقت الذى وفت قنّت لموتناء وإنما يعنى جل" ثناؤه بذلك أنهم قالوا :. 
استمتع بعضنا ببعض أيام حياتنا إلى حال موتنا . 

كا حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أساط ؛ عن السدى ‏ أما قوله 
( وبلغنا سَلَعمنا أجلنا اَذ ى أجلت لنا ) فالموت.. ظ 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : هه قال الثّارٌ مواكلم” خالد ين" فيها إلا" ماشاء 3 52 حكم 
عله" 4 : ظ ظ 

وهذا خخير من الله تعالى ذكره عما هو قائل ل لاء الذين يحشرهم يوم القيامة من العادلين به فى الدنيا 
الأوثان ء ولقرناتهم من الجن ؛ فأخترج احبر عما هو كائن خرج اللحبر عما كان لتقدام الكلام قبله بمعناه: 
والمراد مه » فال : قال الله لأولياء الحن من الإنس الذين قد تقدم تبره عنهم ( الدّار موا كم' ) يععى 
نار جهم مثوا كي الذى تثوون فيه : أى تقيمون فيه والمنوى : هو المفعل »من قوم : ثوى فلان بمكان 
كذا » إذا أقام فيه (خاليدرين” فيها ) يقول : لابثين فيها ( إل ما شاء" الله ) يعنى : إلا ما شاء الله من قدر 
مدة ما بين مبعهم من قبورهم إلى مصير هم إلى جهم » فتلك المدة البى استئناها الله من خلوده, فى النار ( إن 

رتك" كم" ) فى تدبيره فى خلقه » وفى تصريفه إياهم فى مشيلته من حال إلى حال ء وغير ذلك من أفعاه 
ر علي" ) بعواقب تدبيره إياهم » وما إليه صائر أمرم من خير وشر . وروى عن ابن عباس أنه كان 
يأرل فى هذا الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء القوم فى مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته . 

حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح : »قال : ثبى معاوية بن صالح : عن على " بن أنى طلحة 
عن ابن , عباس ( قال ” الثَّار مَتدوًا كلم خخالد ين" فيها ! إلاة ما شاء الله ء إن ربك حدكم” علي ) قال : 
إن هذه الآبة آية لايفبغى لأحد أن حكر على الله فى خطلقه أن لاينزلهم جنة ولا نارا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 0 

وَكَدالكَ نل بحَصَرَالغَلالِنَيَحْصْاماكانوأ يُسيُونَ © 

اختلف أهل | تأويل فى تأويل ( شو لى ) فقال بعضوم : معئاه ؛ عل بعشيم يعض وياعل الكفر باق. 
ذكر من قال ذلك 0 

حدئنا يونس + قال : ثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله 
( وكذلك ثْوَ لى بتعمض” الفلا مين عضا بمساكانوا يكلسبون ن” ) وإنما بيو لى الل بين الناس بأعمالم فالمؤمن 
ولى المؤومن : أين كان » وحيث كان ع والكافر و دل لكافر 3 يما كان وحبتاكان » ليس ازا 
بالمنى ولا بالتحلى . ظ ال ا ا 0 

وقا لآتحرون : معناه : تتُبع بعضهم بها انان الال رواش بين الى وال ؛ من 
قرل القائل : واليت بين كذا وكذا : إذا تابعت بيأيما . 00035000150 ا 0 


لخر | 
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كت 0مة“تتلتكل ااا خبابااااااااا 003000073733379 بابي ا 0 يي 770 


حدتى محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا يمد بن ثور »عن معمر ء عن قتادة( وكذلك” نو لى يعلض" 
الظّالمينَ بَعمْضًا ) ف النار يتبع بعضهم بعضا .1 ْ ظ 
وقال درون : معبى ذلك : نسلط بعض الظلمة على بعض + 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حذثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وكذاث ثوَلى بعنضٌٍ 


مر 0 0 


الظالمينَ بَعنضا) قال : ظالمى اللعن وظالى الإنس » وقرأ (ومن عش عن ذ كر الر من قيض" 


له شطانا فهو له فَرِين ) قال : نسلط ظلمة الحن” على ظلمة الإنس . 
يه وأولى هذه الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب » قول من قال : معناه : وكذلك نجعل ؛ بعض الظالمين 
لبعض أولياء» لأن الله ذكر قبل هذه الآية ما كان من قول المشركين » فقال جل ثنازه ( وقال أولياؤهم 
ممن الس ربنا استتملتم بتعلضنا ببعض ) » وأخبر جل ثناؤه أن بعضهم أولياء بعض » ثم عقب 
خبره ذلك بخبره عن أن ولاية بعضهم بعضا بتوليته إياهى » فقال : وها جعلنا بعض هؤلاء المشركين من 
امن والإنس أولياء بعض »© يستمتع بعضهم ببعض » كذلك مجعل بعضهم أولياء بعض فى كل الأمور 
ا كانوا يكسبون من معاصى الله ويعملوته : ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لمَسَرالجنَوَالإد ريحم وُعْلُ مدي ب عَطُونَ ليك ايان وَميِذِ زوك مه 
مك مذاقالواهد نال أ يسنا وهر عَرْنَهُمْ الحيوةا دنا وشهد ع0 


كاوو ا" رين © 


| أيه وهذا خير من له جل ثناؤه نما هو قائل يوم اقيامة لمؤلا العادين به من مشركى الإنس وأين, + 
تمر أنه يقول لهم تعالى ذكره يومئذ ( يا مقر حون والإثس ألم تنكم رسل متكلم' 
م لصون عتتيتكثم' آبرى ) يقول : بخير ونكم ها أوحى إلهم من تنبيبى إياكم على مواضع حججى + 
تم لك الى على توخيدى » وتصديق أنبيانى » والعمل بأمرى: والانباء إلى حدودى( ويلك إروتكم 
لقاء يوم هذا) بول : يذارونكم لقاء عذابى فى يومكي هذا » وعقانى على معصيعكم إياى ؛ 
فتنتهوا عن معاوصى”» وهذا من الله جل” ثناؤه تقرزيع وتوبيخطؤلاء الكفرة على ما سلف مهم فالدنيا من 
الفسوق والمعاصى. » ومعناه: : قد أتاكم رسل منكم ينبيو نكي على خطل ما كنم عليه مقيمين بالحجج البالغة» 
وينذرونكم وعيد ال على مقامكم » على ما كنم عليه مقيمين ‏ فم تقبلوا ذلك » وم تتذكروا وم تعتيروا ٠‏ 
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واختلف أهل التأويل قاللكن » هل أرسل مهم إليهم أم لا ؟ فقال بعضهم : قد أرسل إلييم رسل » 
كما أرسل إلى الإنس مهم رسل . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » فال : ثنا يمبى بن واضح ء قال : ثنا عبيد بن سليان + قال : سئل الضحالك عن 
الخد" هل كان فيهم نى قبل أن يبعث النى صلى الله عَليِِ وسلم ٠‏ » فقال : ألم تسمع إلى قول الله (.يا ممعسشسر 
الجن والإس ألم يأ'نكم' رسل متكم بقصون” عليكم' آيا تى) يععى بذلك ١‏ رسلامن انر 
ورسلا من ابلحن ؛ فقالوا : بلى . 
وقال أخحرون : لم يرسل منهم إليهم رسول ١‏ ول يكن لمن ابل قط رسول مرسل » وإئما الرسل من 
الانس خاصة . فأما من الحن فالنذر » قالوا : وما قال الله( 1 لم يَأ تكو رسل "متكم ) والرسل 
من أحد الفريقين » كما قال ( مرج التحريين يَنْتَقيان ) ثم قال( مرج مهما اللؤلق والمرجان ) 
وإنما مخر ج اللؤلؤ والمرجان منالملح دون العذب ممما ؛ وإنما معنى ذلك : مرج من بعضهما أومن أحدهماء 
قال : وذلك كقول القائل الجماعة أدؤر إن فىهذه الدور لشيًا » وإن كان الشىّ فواحدة منبن » فيخرج 
الخبرعن جميعهن” » والمراد به الخبر عن بعضبن” » وكا يقال : أكلت خحبزا ولبنا : إذا اختلطا ؛ ولوقيل : 
أكلت لبنا » كان الكلام خطأ » لأن اللبن يشرب ولا يؤكل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاح » عن ابن جريج : قوله ( يا مَعلشسر ابحين 
والإننس 0 يتكلم رسل متك قال : جمعهم كا جع قوله ( ومين “كثل” كود ن سما 
طريا » وتتستشتخر جو ن حلية” تدْبسوةنما ) ولا رج من الأنبار حلية . قال ابن جريج . قال ابن 
عباس : هم الجن الذين لقدوا فومهم “وهم رسل إلى قومهم ؛ » فعلى قول أبن عباس هذا إن من :اين 
رسلا للونس إلى قومهم . 
يقد فتأويل الآبة على هذا التأويل الذى تأوله ابن عباس : ألم يأتكم أيها اَن والإنس رسل منكم ؟ فأما 
رسل الإنس » فرسل من الله إليهم ؛ وأما رسل الحن” » فرسل رسل الله من بى آدم » وهم الذين إذ سمعوا 
القرآن ول-وا إلى قومهم منذرين . 
وأما الذين قالوا بقول الضحاله » فإنهم قالوا : إن الله تعالى ذكره » أخبر أن من ابلحن” رسلا أرسلوا 
الهم »كا أخير أن من الإنس رسلا أرسلوا الهم »؛ » قالوا : ولو -جاز أن يكون خبره عن رسل ابلحن » 
معبى أنبم رسل الإنس » جا زأن يكون خبره عن رسل الإنس» ‏ بمعى أنهم رسل ابكمن ‏ ؛ قالوا : وق فساد 
هذا المعنى مايدل” على أذ ارين جمبعا معنى اير عنم نهم وسل اله لأن ذلك هو امعروف ف امطاب 
دول غيره , 


1/000 


الثامن 5 نفسير الطيرى يخال 


إسا ها فى في 


سس 
القول في تأول قوله تعال قالتوا. يد نا عل أتفسسنا وغ رتشهسم الحسياة” الد نيا ء وشبدوا على 
ا 0 يقصون”ء 0 ا لقاء. ا 
ون )ضيه عل ايا بأ رسك قدا بك ولتت لام يوا ذا + كل اا وجح 
رسالما 3 3 تنيع أياتكولم تمن سأ قال الله خخيرأ معدا 3 وغرات هو لاع العاد لين الله الأوثان والأصنام 
وأولياءهم من ابلين ( الحنياة الدننيا ) يعنى : زينة الحياة الدئيا » وطلن الرياسة فيا » والمنافسة عليها 
أن 'يسلموا لأهر الله * فيطيعوا فيها رسله » فاستكبروا وكانوا قوما عالين ٠‏ فاكتى بذكر الحياة الدنيا من 
ذكر المعانى الى غرسهم وخدعهم فيها ؛ ؛ إذ كان فىذكرها مكتى عن ذكر غيرها لدلالة الكلام على ما ترك 
ذكره » يقول الله تعالى ( وَشْهِد وا على أنفسبي') يعنى هؤلاء العادلين به يوم القيامة أنهم كانوا ق الدنيا 
كافرين. به وبرسله ؛ لم" حجة الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم با يوجب عليهم عقوبته وألم عذابه . 

القول في تأويل قوله تغالى 


تلك نل يكنريكَ مَك الْقرل يطل اهلها عَلَفلُونَ 1 
ييه يقول تعالى ذكره ( ذلك أن" ل' يكن رَبئّك” مهندك” القترى بذائم ) : أى إنما أرسلنا الرسل 
يا محمد إلى من وصفت أمره » وأعلمتك خبره من مشركى الإنس والحن” يقصون عليهم آيالى» وينذرومم 
لقاء معادهم إلى من أجل أن ربك لم يكن مهلك القرى بظلم . 

وقد يتجه من التأويل فى قوله بظلم وجهان : أحدهما ( ذلك أن يكن ربك مهالك” القمرى 
بظلم ) أى بشرك » من أشرك » وكتفئر من كفر من أهلها » كنا قال لقمان ( إن ”الشركة لتفشائ.” 
عنظم )2 ؛ (وأهلها غافلون) يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حبى يبعث إليهم رسلا تنبيهم على حجج 
لله عليهم ؛ وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه » ولم يكن بالذى.يأخذم غفلة » فيقولوا : ما جاءنا من 
بشير ولا نذير . 

. والآخر ( ذآللك أن ل يكثن' رَبك" مهلك القارتى بظلئم ) يقول : لم يكن ليهلكهم دون التأبيه 
والتذكير بالرسل والايات والعبر » فيظلمهم بذلك » والله غير ظلام العبيد 
ييه وأول القولين بالصوابعندىالقولالأوّل » أن يكون معناه : أن لم يكن ليبلكهم بشركهم دون إرسال 
الرسل إليهم » والإعذار بينه و ؛ وذلك أن قوله ( ذلك" أن* ل" يكثن: بنك" مهلك القارى ١‏ 
بطم ) عيب قوله ( ]لم .- تكلم رسل متكي 8 يقنصون عليكم 'آيانى) فكان فى ذلك الدليل 
ظ الواضح عل أن نص قوله و 2133 أن” ل .يكن" 20010100 القترى بظّكم ) إنما هو انما فعانا ذلك 
.من أجل أنا لامملك القْرى بغير تذكير وتنبيه .وأما قوله ( ذلك" ) فإنه جوز أن يكون نصباء بمعبى : 


ظ 
ظ 
) 
ظ 
0 ظ 
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فعلنا ذلك » وبيجو زأن يكون رفعا بمعنى الابتداء » كأنه قال ذلك كذلك ؛ وزأما « أن» فإنها ف موضع نص 
بمعنى : فعلنا ذلكمن أجل أن لم يكن ربك مهمالك القرى» فإذا حذفما كان يخفضهاء تعلق بباالفعل فنصب. 
7 ور« عر سل ا سه سم 00 0 | 
لحكل د نَجَات مما عملوأومازيك غيل عَمَايعَمَلون © 
دي يقول تعالى ذكره : ولكل' عامل في طاعة الله أو معصيته مئازل ومراتب من عمله ) سلغه الله إياها » 
ويثيبه بها » إن خير فخير » وإن شرًا فشرًا ( وما رَبك بغافل عن يَعمْمَلُون ) يقول جل" ثناؤه 
وكل ذلك من جملهم يا تملك بعلم من ربك نحصها ويثئبمبا هم عئده ليجازيهم عليها عند لقامهم إياه. ؛ 
ومعادهم إليه . ا ظ 000 0 
القول فى تأويل ذوله تعالى.: 


55 يقول جل ثناؤه : وريك بأنحمد الذى أمر ماده عا أمرهم به 3 ومباهم عما باه عنه ٠‏ وأثابهم عل 
الطاعة » وعاقبهم على المعصية ؛ الغى عن عباده : الذين أمرهم بما أمر : ونماهم ما هئ » وعن 
أعمالهم وعبادتهم إياه » وه امحتاجون إليه » لأنه بيده حياتهم وممائهم وأرزاقهم وأقوامهم » ونفعهم 
وضرهم ؛ يقول عرز ذكره : فلم أ خلقهم يا محمد ّ ولم آمره بما أمرنهم به : وألبهم عما بيهم عنه 3 
لحاجة لى إليهم » ولا إلى أعمالهم » ولكن لاأتفضل علهم برحمتى » وأثييهم على إحسائهم إن أحسنوا » فى 
ذو الرأفة وألن: 4 , ١‏ ش 
وأما قوله( إن" يتشأ' يان هبكلم' وَيتسمْسَخاف' من" بَعند كلم" ما يشاء' ) فإنه يقول : إن يشأ ربك 
يأ محمد الذى خلق خلقه لغير حاجة منه إليهم : وإلى طاعهم إياه يذهبكي » يقول : بلك خلقه هؤلاء الذين 
خلقهم من ولد آدم » ويستخلف من بعدكم ما يشاء » يقول : وبأت يخلق غيركم » وأتم سواكم يخلفونكم 
فى الأرض من بعدكر ؛ يعنى : من بعد فنائكم وهلاككم ( كا أنشأكم من ذرية قوم آخصرين) كا 
أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم . ومعى ١‏ مسن ؛ فىهذا الموضع : التعقيب » كا يمال فى 
الكلام أعطيتك من دينا رك ثوبا » بمعبى : مكان الدينار ثو باء لاأن الثوب من الديئار بعض » كذلك الذين خوطبوا 
ماد كرنا من أنهم أنشئوا مكان خلق حلب قوم حر ينقد هلكوا قبلهم ؛ والذريةالفبعيلة من قول القائل : 
ذرأ الله الخلق » بمعنى خلقهم فهو يذرؤهم؛ ثم ترك الحمزة فقيل : ذرا الله » ثم أخرج الفعيلة بغير همز على 
مال العتلنية» وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان بقرأ ( مين" ذريئة قوم آخترين) على مثال فعيلة ‏ 
| 
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وعى نز أنه كان يقرأ ( ومين 'ذلايت ) عل مثال علية . والقراءة الى عليها القراء فى الأمصار ( ذرية ) 
الذال وتشديد الياء على مثال عدي . وقد ينا اشتقاق ذلك فيا 0 أغنى عن إعادته ههنا . 


بقدم 
وأصل الانشاء : الإحداث » يقال : قد أنشأ فلان يحداث القوم ) 


القول في تأويل قوله تعالى : 


: ايتدأ وأخل قباه . 


الوح لكآت ونث م متيريت 0 

يد ول تعالى ذكره لامشركين به د: أسبا 0 بالله الأوثان والأصنام » » إن" الذى يوعدكم به ربكم 
من عقابه على إصراركم على كفركم واقع بكم ( وما أندم'_ممعنجيزين” ) » يقول : لن تعجزوا ربكم هربا 
من فالأرض فتفوتود ؛ لأنكر حيث كثم فى قبغته » وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم يه قادر ؛ 
يقول : فاحذروه » وأنيبوا إلى طاعته قبل نزول البلاء بكم . 
ظ < 0 القول في تأويل قوله تعالل : 
قلي َلتَوواعمَلوا سك ؤم تكن عاق وق تتكنوةترئكوذ: 
عَدقِيَة الدا لكر إِنَّملَايْفَلِ م الظِيُونَ © 
نيد يشول تعالى ذكره لنبيه محمد صلل الله عليه وسام : قل يا#مد لقومك من قريش » الذين يجعلون مع 
الله إها آخبر ( اعلّملموا على مكانتكم' ) يشول : اعملوا على حيالكم وناحيتكم . 

كا حدثى على" بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠‏ » قال : ثبى ممعاوية بن صالح » عن على 
ابن أل طلحة » عن ابن عباس ( يا قتَؤْم اموا على متكاتتكم' ) يعنى على احيتكي » يقال منه : هو 
يعمل على مكانته ومكينته . وقرأ ذلك بعض الكوفين ( على مكانائكي” ) على جمع المكانة . ؤالذى عليه 
قرّاء الأمصار ( على مكانتتكم" ) على التوحيد ( إآنى عامل" ) يقول جل" ثناؤه لنبيه : قل لهم : احماوا 
ما ثم لون » فإ عامل ما آنا عامل ما أمرى به ري ( فسوف عون ) يقول : فسوف تعلمون 
عند نزول نقمة الله بكم ؛ أيناكان الغدق” فى عمله والمصيب سبي لالرشاد» أنا أم أن ؟ . وقوله تعالى ذ كره 
لنبيه : قل لقومك ( يا قوم اعلملموا على مكانتكم' ) أمر منه له بوعيده, ومبديدهمء لاإطلاق هم 
فعمل ما أرادوا من معاصى الله . 
القول في تأويل قوله تعالى «من” تكدون له عاقية الدار إنه لايفلح الظدًا مون : 

يعبى بقوله جل ثناوه ( مسن تذكون ل لله عاقبة “الدتار ) فسوف تعلمون أيه الكفرة بالله عند معاينتكم 
العذات من الذى تكون له عاقبة الدار منا ومنكم ؛ يقول : من الذى يعقب دنياه » ما هو خخير له مها ؛ 
أو شرّ منها بما قم فيها من صائح أعماله أو ئها ثم ابتدأ الحبر. جل”ثناؤه فقال( إِنَّه لاينفللح الظالمون) 
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يقول : إنه لايتجح ولا يفوز بحاجته عند الله من عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل ف الدنيا ؛ وذلك معني 
ظلم الظالح هذا الموضع » » و١‏ من" » البى فى قوله ( من" تكنون ) له وجهان من الإعراب : الرفم على 
الابتداء » والنصب بقوله( تتعنْلتمسون ) لإعمال العلم فيه ؛ والرفع فيه أجود ٠‏ لأن معناه : فسوف تعلمون 
أنا له عاقبة الدار » فالابتداء فى من أصح وأفصح من | إعمال العلم فيه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 
هنا 


َيحَحَ دونه م مَادراً مرا لحزث وَالانخل نصِيب نصيبا فَعَالوأ 
ا سير سم ا أ ا ل م # من 7 بيار 
لشركحا. اد قي 6 فَلايصِل م 


تين 
2 م 2 


د ا : وجل زلا للد بر الأول والأصناء لريم ما را خاتهم » بع ب 
خلق من الحرث والأنعام » يقال منه : ذرأ الله الحلق يذرؤم ذرأ وذروا' : إذا خلقهم . نصيبا : يعبى 
قسما وججزءا . 

م اختلف أهل التأويل فى صفة النصيب الذىجعلوا لله : والذىجعاوه لشركاتهم من الآوثان والشيطان 
فقال بعضهم : كان ذللك جزءا من حدر و مهم وأتعامهم ( يشررونه هذا ع وجرءا أخر هذا . 

ذكر من قال ذثلك 

حدئى اق بن إبراهم بن حبيب بن الشبيد ء قال : ثنا عتاب بن يشير . عن خصيف )»2 عن عكرمة 
عن ابن عباس ( فنا كان" لش ركائبم' فلا صل إلى الله ) . . . الآبة . قال : كانوا إذا أدخلوا 
الطعام فجعلوه <ز ما جعلوا مها لله سبما : وسبها آَم ء وكان إذا هبت ااريح من نمو الذى جعاوه 
لآلحهم إلى الذى جعلوه لله » رداوه إلى الذى جعلوه لآ همهم ؛ وإذا هيت اريح من حو الذى جعلوه لله 
إلى الذى جعلوه لالههم أقروه ولى يرد”وه » فذلات قوله ( ساءا ما كمون ). 

حدثى المثى ‏ قال : ثنا أبوصالح ٠‏ قال ثنى معاوية بنصالح ؛ عن. على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » فى قوله ( وجتعلوا لله مما ذّرأ..ن الحترث والأتعام نتصيبا » فقالُوا هذا الل يزعميم 
وَهتذ لش ركائرنا ) قال : جعلوا لله من ثمراتهم وملهم نصيبا . ولاشيطان والأوثان نصيبا » فإن سقط من 
مرة ما جعلوا لله فى نصيب الشيطان تركوه : وإن سقط مما جعلوه لاشرطان فى نصب اله التقطوه وحفظوه 
ورد وه إلى نصيب الشيطان؛ وإث انفجر من سق ها جعلوه لله ق نصيب الشيطان تركوه ؛ و إن الفجر من 
سق ما جعلوه لالشمطاب نصيب الله سدوهة «فهذا ما جعلوا من الخروث وسو هب الماء . وأما ماجعلوا 
للشيطان من الأنعام » فهو قول الله ( ما جَتَعّل" الله من” تتحيرة ولا سائبة ولا وصيلّة ولا حام ) 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى عن أبيه » عن ابن عباس : 


(1) كذافى الأصول , رليس ف المعاجم مصدر لذأ إلا ( الذر, ) . ولمل الثالى مصدر ( ذزا ) مقف أمير , 


1/000 


الثامن تفسير الطبر ى ١‏ 


قوله ١‏ وجتعاو ١‏ الله ما ذرأة من الحترث والأتعام تصيبا فقالو اهذا لله بزعلمهم ). . . الآية, 
وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احتّرثوا حرثا » أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله مها جزءا » وللوثن جزءا » فا كان 
من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه: فإنسقط منهشىء فيا سمى للدرد وه إلى ماجعلوا 
للوئن ء وإن سبقهم الماء إلى الذى جعلوه للوثن » فسى شيئا جعاوه لله » جعلوا ذلك لاوثن » وإن سقط شىء 
من الحرث والقّرة الى جعلوا لله » فاختلط بالذى جعلوا للوثن » قالوا : هذا فقير » ولم يرد وه إلى 
ما جعلوا لله » وإن سبقهم الماء الذى جعلوا لله » فس ما سعى لاوثن تركوه للوثن»وكانوا 'يحترمون من 
تامهم : البجرة ‏ والائبة » والوصيلة ؛ دايا؟ * فيجصاون للأوان ) ويزصون لحم برمون ف .1 
الله ذلك ( وجعلوا لله مماذرأة مسن من الحترث والأتعام نصيبا ) . ٠‏ الآية 
حدئنا محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عا » عن اين أ تيح » عن بجاهد قول 

الله ( وجتعلوا الله ممنا ذارًأ من الحترّث والأتعام نصيبا ) قال : يسمون لله جزءا من الحرث ولشركامهم 
وأوثاتهم جزعءا فا ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثائهم تركوه ؛ وما ذهب من جزء أوثالهم إلى 
جزء الله رداوه » وقالوا : الله عن هذا غبى » والأنعام : السائبة والبحيرة الى "سموا . 

حدثى المثنى » قال.: ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد » نحوه . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَجَعلنُوا لله مما ذرأ من" 
الحرث والأتعام تصيبا ) . . . الآية » عمد ناس من أهل الضلالة » فجزءوا من حرومبم ومواشيهم جزءا 
لله » وجزءا لشركاتهم » وكانوا إذا خالط شىء مما جرّعوا لله فما جزّءوا لشركاتهم خلوه » فإذا خالط شى 
مما جرّءوا لشركائهم فيا جرّءوا لله ردءوه على شركائهم » وكانوا إذا أصابئهم السسنة استعانوا بما جرّعوا لله » 
وأقروا ما جزءوا لشركائهم ؛ قال الله (ساء ما كمون ) . 

حدئنا محمد بن عبد الأعللى » قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَجتَعتلُوا الله يما 
ذرّأمن الحرْث والأتعام نصيبا ) قال : كانوا يمزئون من أموالهم شيا » فيقولون : هذا لله » وهذا 
للأصنام الى يعبدون » فإذا ذهب مما جعلوا لشركائهم » فخالط ما جعلوا لله ردوه » وإن ذهب مما جعلوه 
لله » فخالط: شيئا مما جعلوه لشركائهم تركوه » وإن أصابتهم سنة ' أكلوا ما جعاوا لله وتركوا ما جعلوا 
أشركائهم » فقال الله (ساء” ما كمون ) . 

حك ى محمد بن اتسين ٠‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » .قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( وَجعلوا للم 
ما ذارَأ مين الحترّث والأتعام نتصيبا ) . . . إلى ( تيممكلمئون” ) قال : كانوا يقسمون من أمواهم قسما 
فيجعاوله لله ع ويزرعون زرعا فيجعلونه لله » ويجعلون لآتهم مثل َلك » فنا خرج للآلهة أنفقوه عليها ؛ 
وما خرج لله تصدقوا به ؛ فإذا هلك الذى يصنعون لشركامهم » وكثر الذى لله » قالوا : ليس بد لا هتنا 


من نفقة » وأخذوا الذي لله فأنفقوه على 17تهم ؛ وإذا أجدب الى لله وكثر الذي لا شم ؛ قالوا : لوشاء 
' ' 5- إلى 
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أزكى الذى له ء فلا يردون عليه شيعا ما للآلحة » قال الله : لوكانوا صادقين فيا قسموا لبنس إذ1اما حكموا 
أن يأخذوا منى ولا يعطون » فذلك حين يقول (ساء ما كمون ).2 0000 ااا 

وقالٌ آخرون : النصيب الذى كاتوا يجعلونه لله فكان يصل منه إلى شركائهم أنهم كانوا لايأكلون . 
ما ذحوا لله حبى يسموا الالمة » وكائو! ما ذحوه للآلمة يأكلونه » ولا يسمون الله عليه . 

. ذكر من قال ذلك ظ 

حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وجتعلموا 
الله مماذرأ من الحرث والأتعام تتصيبا ) ... حى بلغ ( وماكان لله . فهو صل إلى ش ركام ) 
قال : كل" شىء جعلوه لله من ذبح يذبحونه » لايأكلونه أبدا حتّى يذكروا معه أساء الآلمة » وما كان 
للآلحة لم يذكروا اسم الله معه » وقرأ الآية حتى بلغ ( ساء ما كمون ).0 
يد وأولى التأويلين بالآبة » ما قال ابن عباس » ومن قال تمثل قوله فى ذلك © لأن الله جل" ثنائزه أخير 
أنهم جعلوا لله من حرم وأنعامهم قمها مقدّرا » فقالوا : هذا لله » وجعلوا مثله لشركائهم ء وهم أوثانهم 
باماع من أهل التأويل عليه » فقالوا : هذا لشركائنا وإن نصيب شركامهم لايصل منه إلى الله » بمعى 
لايصل إلى نصيب الله » وما كان لله وصل إلى نصيب شركامهم ؛ فلر كان وصول ذلك بالنسمية » وترك 
النسمية كان أعبان ما أخير اله عنه أنه لم يصل جائرا أن تكون قد وصلت > وما أخير عنه أنه قد وصل 
مم يصل » وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر الكلام » لآن الذبيحتين تذيج إحداهما لله » والأخرى للم : 

جائز أن تكون لحومهما قد اختلطت وخلطوهما » إذكان المكروه عندهم تسمية الله علىما كانمذبوحا للالمة 
دون اختلاط الأعبان ؛ واتصال بعضها ببعض . < 

وأما قوله ( ساء ما يحكلمُون ) فإنه خبر من الله جل" ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف 
صفهم » يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا فى خكمهم إذ أخذوا من نصيى لشركامم» ول يعطونى من نصيب 
شركا مهم » وإئما عبى بذلك تعالى ذكره الخبر عن جهلهم وضلالهم » وذهاهم عن سبيل الحق” بهم 
ا أن عدلوا عن خلتهم وغلام ؛ : وأنعم عليهم بالنعم البى لاخصى ما لبقم ولابشتهم ؛ حت 
فضاوه فى إقسامهم عند أنفسهم بالقسم عليه 
القول في تأويل قوله تعالى : وكيك وك ينون شين مش 0 


ام 
كم 


10 ظ 

4 بقول تعالى ذ كره : وكا زين شركاء هؤلاء العادلين ارم لأزثان والأصنام لهم ما توا لهم» من 
تصيير هم لربهم من أموالهم قسما بزعههم » وتركهم ما وصل من القسم الذئ جعلوه لله إلى قسم شركاهم 
وي فس مهم » وردتهم ما وصل منالقسم الذى جعلوه لشركائهم إلى قسم نصيب الله » إلى قسم شركائهم 


١ 
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وكذلك” يسن اكير من المفشركيث قتثل أولادهيم ' تش رَكائّهم') من الشياطين ؛ فحستوا لهم وأد 
البنات ( لسيرد وهم" ) يقول : لييلكوم وَليكيسوا علليلهم' د يتهسم') فعلوأ ذلاث بهم ليخلطوا علييم 
ديهم فيلتبس » ؛ فيضلوا ويبلكوا بفعلهم ما حرم عابهم الله: ولو شاء الله أن لايفعلوا ما كانوا يفعلون من 
تلهم لم يفعلوه ؛ بأن كان يهديهم الحق”» ويوفقهم للسداد » فكانوا لايقتلونهم » ولكن الله لهم عن 
اداه و 0 

بهم فيا كانوا يقولون فالأنصباء الى يقسمونا : هذا لله » وهذا لشركائنا وى قتلهم أولادهم : ذرهم 
3 ومايفئرون : وما يتقولون على من الكذب والزورء فإنى لهم بالمرصاد؛ ومن وراء العذاب والعقاب . 
وبتحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل .. ظ 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدائى الثنى » قال : نا أبو صالح » قال 0000 
قوله ( وكذلك" زين كتين المشركين قثل” لامي شر كاؤهم ليرد وهم ) : 
هم من قتل أولادهم . 

حدثى محمد بن عمرو » قال نا أبو عاص » قال : ثنا عيسى 2 ؛ عن ابن ألى مجيح » عن مجاهد 
فى قول الله ( قتتثل” أؤلادهم' تش ركاؤهتم' ) شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة . 

حدثى المتى : قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد .» محوه . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكذلك زين لكثير 
من" المركين فتثل أولادهم ) . . الآية » قال : شركاؤهم زينوا لهم ذلك ( ولو شاء" رَبك" 
ما فعَُوه” ٠‏ رهسي وما يفكرون ). 

حدثى يونس ٠»‏ قال : أخبر نا وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وكذلك” 05 لكثير من" 


اللمشركين قتتثل أؤلاد هي" شر كاوه ) قال : شياطب يهم الى عبدوها » زينوا هم قتل أولادهم . 


حاتى عمل بن الحسين » قال :ا أهد بن الفضل . : قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وكذلك 


بن" لكتثير من اللشركين فال لاريم شر كاؤهم لدجم ) أمرتهم الشياطين أن يقتلوا 
البنات . 
وأماز ليرا وهم ) فيبلكو مر ٠‏ وأما ليسا عتلتيلي" ٠‏ د يشهسم ) فيخلطوا علهم ديهم . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك» فقرأته قراء الحجاز والعراق ( وكتّذتليك” ين ) بفتح الزاى من ين 
(لكثير من المتشركين قل أؤلاد هم" ( بنصب القتل ( شر كاؤهم ) بالرقم » » بمعبى أن شركاء 
هؤلاء الشركين الذين زينوا هم قل أولادهم » في فعون الشركاء بفعلهم» وينصبرث القعل لأنه مفغول به . 
وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام ( وكذلك” رين ) بضم الزاى ( لكتثير من الأشركين فتثل لخ 
(أولاتمم ) بالنصسب ( عر كائيهيم) بالاقض ٠‏ بمعنى : وكذلك زين لكثير من الشركين قتل شركا 
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جح د سياه 


. أولادهم » ففرقوا بين الخافض والخفوض بما عمل فيه من الاسم :وذلك ١‏ فكلام العرب قبيح غير فصيح. . وقد 
روى عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يزيد قراءة مزقر بجا ذكرس من قراءة أهل الشام + ؛ رأيت رواة 
الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ف يدكرونه » وذلك قول قائلهم . ١‏ 

فرحجته مك وج القتدوص ألى ماده" ١‏ 
55 والقراءة الى لاأستجيزغير ها ( وكذلك” سن الكثير من المشركين قنتثل” أولاد هم ش ركاؤهم) 
فتح الزاى من زين ٠‏ ونصب القتل بوقوع زيئن عليه وخفض أولادهم بإضافة القتل إأبمم ؛ ورفع شركاء 
فوم لأ هم لين زرا امشتكين فل رام ل ما ذكرت من التأويل , ظ 
وإنما قلت : لاأستجيز القراءة بغير ها لإجماع الحجة من القَراء عليه » وأن تأويل أهل التأؤيل بذلاك 
ورد » فى ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة » ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلا وردء 
م قرأ قارى ( وكذلك زين الكثير من المشركين قتثل' أؤلاد هم شركاامىم ) بت م الزاى من زيسن 
ورفع القتل وخفض الأولاد والشركاء ؛ على أن الشركاء مخفوضون بالرد على الأولاد 5 الأولاد شركاء 
آبامهم فى النسب والميراث كان جائزا » ولى قرأه كذللتك قارى + غير أنه رفع ١‏ شركاء وخفض الأولاد كا 
يقال : ضرب عبد الله أخوك » فيظهر الفاعل بعد أن جرى الخير ما لم يسم فاعله » كان ذلاث صميحا 
ف العر بية جائزا . 


قولف تلد قوله تعالى : 
اماه َأمَم وَحرَرك - حج لاتقل إل مننمة 3 م وَأَْحلَم زه رن سس مت 
7 ره اواك بذ وياد امه عَاتَه مرا عاج سيجزبهم انرا 


رون © 
بأ وهذا حبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة من المشركين أنهم كانوا تهون ويحالون من قبل 
أنفسهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشىء من ذلك » يقول تعالى ذكره » وقال هؤلاء العادلون بربهم 
من المشركين جهلا مهم ؛ لأنعام لهم وحرث : هذه أنعام » وهذا حرث حجر . يعى بالانعام ٠‏ والمرنثا 
ما كانوا جعلوه لله ولاحتهم الى قد «هى ذكرها فى الآبة قبل هذه ٠‏ وقيل : إن الأنعام : السائبة . 
والوصيلة » والبحيرة الى توا . 0 
حدئى بذلك محمد بن عحمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن أ تيح + عن * مجاهد 


(1) البيت من شواهد التحويين ؛ أورده أبن الأنباري ق الإنصاف 6 مسائل الللدف ( الخزء الأول المألة ال 5٠١‏ طبعة ممود 
توفيق, عمطليعة الاسثقامة) . قدراية ه“الثيار الآر ل قد : ز كر ممأ جم سبد , مروأآء أنه ديبى ىق و افندهو الصدّرىي (فرائد القلاك ) ىَْ يبأب 
الإضافة ص 145؟ 6 وروايته ؛ ن كر ججته ) بت كير الشسمير . والبيت شاهد على الادف بين البعم يان و الكوفيين ف جواز الفصل 4ه 
امات والمضاف إليه بغير ا'كارف والحار ورور »؛ فياباء البصر يون ء. و تيز ه الكؤؤيون مطامًا » ومئه هذا البيت » ققد فصل ذيه فيه 
بين المفاف « زج » . والمضاف إليه ن أبى مزأدة » بالقلرص » وهرمفعول وليس ظرفا ولا جارا وترو راءوالتقدير زج أن مزادة 
القلرص . و المزجة » بكسر الم : رمح قصير كاازراق . وى الإسان , : اللرج ؛ » بلاتاء هذا الرمح . و القلودش : الناقة الشابة الفتية , 

و أبو مزادة : كنية رجل . ْ ١‏ 
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اليامن تفسيز الطبرى 3 
الأنعام : الساثية والبحيرة الى سوا : والحجر قكلام العرب , الخرام : بعال 4 حجرت على فلان كذا : 
:أى حرّمت عليه ؛ ومنه قول الله ( وتقولون” حجر جور ) ومنه قول المتلمس : 


حدت إلى التخلة القصوىي فقلت لها حجر حرام - أ 9 الدهار يس ١٠"‏ 


وقول رؤية 


وجارة البيلت لما حجترى' 


0 اردناس 62 سا اه # لم 


قبست ملثتقا والعتب ساهرة كأن” تؤى على اليل" مخجور"” 

أى حرام » يقال : ججر وحجر 8 بكسر الحاء وضمها » وبضمها كان يقرأ فما ذكر الحسين وقتادة . 

حدثى عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى أنى » عن الحسين ؛ 
عن قتادة » أنه كان يقرؤها ( وحَرث حجر ) يقول : حرام . مضمومة الحاء . وأما القراء من الحجاز 
والعراق والشام فعلى كسرها:» وهى القراءة التى لاأستجيز خحلافها لإحماع الحجة من القراء عليبا ؛ وأنما 
اللغة ادود-ى من لغات العرب , 

وروى عن ابن عباس » أنه كان يقرؤها ( وحرث حرج ) بالراء قبل الحم . 

حدثتى بذلك الحرث : قال: ثى عبدالعزيز » قال :ثنا ابن عييئة » عن عمرو» عن ابنعباس » أنه كاد 
يقرؤها كذلك » وهى لغة ثالثة معناها ومعى الحجرواحد » وهذا كا قالوا : جذب وجبذ » وناء ونأى »: 

فى الجر | إذن لغات ثلاث : حججر بك سر الحاء والخم قبل الراء » وحسجمر بضم الحاء واجلهم قبل الراء ؛ 
وحرج بكسر الحاء والراء قبل قبل ابكم . 


وبنحو الذى قلنا ى تأويل الحجر قال أهل التأويل . 


60 البيت المعلمس من أبيات له 4 ف بعاءة : 
سس اق لي 


< 21 شاميسة د لاعراق نا قوم نود هلم 8 قومنا شوس 

قال البكرى ( فى معجء اما استعيجم فى رمم نخلة ) عن أبن ولاد ها نخلعان : خلة الشامية » و كخلة المانية , فالشامية : وا 
ينصب من الغمير » وامأنية : واد يتصب من بطن قرت المنازل » وهو طريق المن إلى مكة » وهو المراد فى قول الشاعر : التخلة 
القصوى » التى حنت إإءبا ناقته » وأراد : هو السير إلى نخلة الشامية » كا.قى البيت الذى يعده . و حجر مثلث الحاء » ويروى بسل ؛ 
وكلاضاتعمدى سرام . و الدعاريس : الدواهى . واخدها دهرس » مثاث الدال » ساكن أشاء . ظ 

'(؟) البيت ى'( لسان الذرب : حجر ) قال ١‏ وقول الشاعر : « وجارة البيت طا حجرى » فعناء :ها خاصة . ووجدت البيت 
فى ديوان المجاج ؛ طبع ليبسك سنة ٠7‏ 1 ص 4 وهو البيت 44 وبعده : ( محر مات مذكها يجسرى » 

وقال السيد مما توئيق البكرى فى شر حه للبيتين » فى ( كتابه أر اجيز العرب صن 107 ) : والحجرى : : الحرمة , والبجرى : 
الأمر الفظيع . ير يد رؤبة أن جارة بيته ا حرمة » من انبكها » فقد فعل أمرا فظيعا مسسقتكر! : 

() البيت لأعفى باملة » كا قال أبن برى ( اللسان : رذق ) , ومرتفقا : ( متكعا على مرفق يدى . ومحجور : ممنرع) , 


١/1314. ملم‎ 


ذكر من قال ذلك 2 
حدثبى عمران بن موسى القزاز » قال :ثنا عبد الوارث عن جيد »عن مجاهد وأ مرو وحرث 


االسساسااس 


حجر ) يقول + حرام . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : ني معاوية » عن على بن ألى طلحة ؛ عن ابن 
عباس قوله ( وََحَررْتُ حجر ) فالحجر : ما حرموا من الوصيلة » وتحريم ما حرموا . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر» عن قتادة ( وَحراث حجر ) 
قال : حرام . 
حدثنا بشر »© قال : نا يزيد : ٠‏ قال : نا سعيد ؛ عنقتادة ‏ قوله ( هذه أنشعام” وحراث حجر ) 
. الآية » تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم وتغليظ وتشديد » وكان ذلك من الشياطين : وم 
يكن من الله . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباطاء عن السدئ ٠»‏ أما قوله 
وقانُوا هذه أنعام” وحث” حجر ) فيقولون : حرام أن نطم إلا من شئنا . 
حدئى يونس » قال : أخير نا ابن وهب» قال : قال ابن زيد » فى قوله ( هذاه أنعام" وحراث 
حجر ) تحتجرها على من نريد وعمن لانريد » لايطعمها إلا من نشاء بزجمهم » » قال : إنما احتجروا ذلك 
لآ لهم ؛ وقالوا ( لايطْعمها إلا من" نتشاء” بزَعلّمهم' ) قالوا : نحتجرها عن النساء » ونجعلها لارجال . 
حدئت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا مغاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( أنعام” وحراث حجر ) أما حجر »؛ يشول : حرم » وذلك أنبم كانوا يصئعون 
فى اللحاهلية أشياء لم يأمر الله بها ٠‏ كانوا يحرّمون من أتعامهم أشياء لاي كلو نما : ؛ ويعزلون من حرم شيئا 
معلوما لا هنهم » ويقولون : لاحل" لنا ما سمينا لآ لتنا . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج» عن ابن .جريج » عن مجاهد ( أتعام 'وحرث 
حجر ) ما جعلوه لله ولشركا هم ظ 
حدثى محمد بن عبرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى + عن ابن أل تجميح » عن مجاهدء مثله . 
القول في تأويل 5وله تعالى :«وأنعام” حرمت هرما وأنا لا يذ كرون اسم الله عتلتيتها افستراء 
علية سيج يم يما كانوا يتفسترون » : 
يقول تعالى ذكره : وحرم هؤلاء اأنهاة من المشركين »؛ ؛ ظهور بعض أنعامهم؛ فلا يركبون ظهور هاء 
وهم ينتفعون برسللها ١‏ وننتاجهاء وسائر ثرالأشياء منبا غير ظهور ها للرتكوب » وحرموا من أنعامهم أنعاما أخر 
فلا يحجون عليباء ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها مال ل » ولا إن حلبوها » ولا إن حملوا عام" . 
وبما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذللكك 
حدثتا سفيان » قال : ثنا أبو بكر بن عياش ء عن عاصم» قال : قال لى أبو وائل : أتدرى ما أنعام 
لايك كرون أمم الله عليبا ؟ قال : قلت : لا» قال : أنعام لاحجون عليها . 

ظ حلا حمد بن حباد بن مومى » قال : ثناشاذان » قال : ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم ء قال . 
قال لى أبو وائل : أتدرى ما قوله ( حرمت ظلهنورها » وأنعام لايتذ كرون امم" الله عتلتيئها ) قال : 
قلت : لا » قال : هى البحيرة كانوا لا حجون عليبها . 

حدثنا أحمد بن عمرو البصرى » قال : ثنا محمد بن سعيلد الشبيد » قال ثنا أبو بكر بن عياش . ٠‏ عن 
عاصن ؛ عن أنى وائل ( وأنعام” لاذ كرون" امم الله علميها ) قال : لايحجون عليها . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » أما ( أتشعام” 
حرمت ظهسورها ) فهى البحيرة والسائبة والخام ؛ وأما الآنعام الى لايذ كرون اسم الله علييا » كال : 
إذا ولدوها » ولا إن نحجروها.. 


' حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاجء عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( وأنثعام” 
لايد كرون" امم" الله علسها ) قال : كان من إبلهم طائفة لايد كرون اسم الله عليها » ولا فى شىء من 
شأتم إلا إن ركيوها » ولا إن حليزا » ولا إن حلوا » إلا إن متحوا ؛ ولا إن عملا شيعا 

حدثى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأنعاء” حرمت ظهورها) 
قال : لايركبها أحد ( وأنتعام لاينذ كرون اسم الله عتليئها ) . 

وأما قوله ( افستراء ) على الله » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرموا , 
وقالوا ما قالوا من ذلك ٠‏ كذبا على الله » وتخرصا الباطل” عليه » لمهم أضافوا ما كانوا يحرّمون من ذلك 
على ما وصفه عهم جل ثناؤه فى كتابه إلى أن الله هو الذى حرمه » فتى الله ذلك عن نفسه » وأكدذبهم 
وأخبر نبيه والمزمئين أ: نهم كذبة فها يزعمون ء ثم قال عر ذكره ( سيتجزييم ) بقول : سيثيبهم ربهم ( بما 
كانوا يترون ) على الله الكذب توامهم ١‏ ويجزيهم بذلك جزاءهم . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
وكا بون دز الآنسوا ِصَةإْدْكو را وَمْحي علج أَرْوحِسنًا قن 


يكن ننه 32 ظ مَتَعَة فم فيو سيجزبه وشم إِسَمحَكيِهُ عَليم © 
اختلف أمل التأويل فى المع بقؤله (ما ف بسطدون_ صمل نه مه الأتعام ) فال بعضهم : عى بذلك اللإن . 
: .0 3 ظ ذ كر من قال ذللك 
حدئنا أبوكريب : قال : ثنا ابن عطية قال : ثنا إسرائيل : عن ألى إسمحاق ‏ عن عبدالله بن أىاهذيل ؛ 
عن أبن عباس ( وقالوا ماقي طون هذه العام خالصية" لذ كور نا ) قال * اللبن , 
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حداثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى » عن إسرائيل » عن ألى إسماق » عن ابن أل اليل ؛ عن ابن 
عباس مثله , 0 : ظ 
حدثنا بشر بن معاذ © قال ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وَكالوا.ما فى طون .. هده 
الأدعام خالصة لذ كورن : وترم على أزواجنا ) ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء » وإن 
كانت ميتة اشير لك فيها ذ كورهم وإناهم ظ 

حدئنا محسد بن عبد الأاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ٠‏ عن قتادة ‏ خاليصة” لذ كثُورن 
و حرم على أزواجنا ) قال : ماق بطون البحائر : يعبى أليامها » كانوا يجعلونه: لا رجال دون النساء . 

خدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا عيبى بن يونس » عن ذكريا + عن عامر » قال : 

لبحيرولايً كل من لبنها إلا الرجال » وإن مات منبا شىء أ كله الرجال والنساء . ظ 

حدثبى محمد بن سعد ٠‏ قال : ثى ألى 2 » قال : ثبى عمى » قال : ى أنى ١‏ عن أبيه » عن ,١‏ بن عباس ع 
قوله ( وقالوا مافى طون هذه ه الأتعام خالصة" الذكورنا)...ا الآبة ء فهو اللبن كاثوا حرمونه 

على إنائهم » ويشربه ذكرانهم » وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه » وكان للرجال دون النساء ؛ وإن 
كانت أنى تركب فل تذبح » وإن ن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فهى الله عن ذللك . 

وقال ارون : بل عبى بذلك ما ثى بطون البحائر والسوائب من الأجنة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال :نا باط » عن الندئ ( وكاو ماف 
يُطون هذه الأنعام خالصة” لذ كورنا وأمحَرّم على أَزوّاجناء وَإن يكن مياشة” فهسم” فيه 
كا ) فهذه الأعام ماود مما من ح: فهوخالص للرجال دوف الثساء ؛ وأا ما ولد من ميت يأك 
الرجال والنساء . 


حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن ابن جريج » عن مجاهد ( ما في بطون هذه الأنعام. 
العام خالصة" لذ كلورنا ) السائبة والبحيرة . ظ 

حدثى المثى : قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
بأ وألى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أمهم 
قالوا قى نعم باعي : ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إنائنا » واللبن مما فى يطوما , 
وكذلك أجننبا جلها ء ولم تخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك حرام عليين" دون بعض . وإذ كان ذلك 
كذلك ؛ فالواجب أن يقال : إنهم قالوا ماف بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حل" لذ كورهيم خالصة 
ددن إناتى » ولنهم كانوا يؤثرون بذاك رجاهم » إلا أن يكون الذى فى بطونها من الأجنة ميتا » فيشتركه 
حينئل ى أكله الرسجال والفساء . ظ 

واختلف أهل العربية فى ال معبى الذى من أجله أنشت اللخالصة ٠‏ فقال بع نوي لبصرة وبعض 

0 
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الكوفيين : أنثشت ت لتحقيق اللاوص عكأنه لما حقق هم الخلوص أشبه الكثرة» فجرى مجرى راوية ونسَابة 
وقال بعض نحوى الكوفة : : أنقت لتأنيث الأنعام » لأن ما بطونها مثلها » فآننت نقت لتأنشا » ومن ذ كره 
فلتذكر وما »؛ قال : وهى فى قراءة عبد الله : خالص ؛ قال :.وقد تكون الخالصة فى تأنيتها مصدرا.ء 
كا تقول العافية والعاقبة » و هو مثل قوله : (إنا أخلصتاهم' _ مخالصة ) . 
. بت والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : أريد بذللك المبالغة ف خاوص ما فى بطون الأنعام الى 
كانوا حرّموا ما فى بطونها على أزواجهم لل كورهم دون إناسم » ”ما فعل ذلك بالراوية ء والنسابة » 
والعلامة » إذا أريد ببا المبالغة فىيوصف منكان ذلك من صفتهء "ما يقال : فلان خالصة فلان وخخلصانه . 
وأما قوله ( وترم" على أرْوَاجينا ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى الى بالأزواج » فال بعضهم : 
عبى بها النساء , 


ذكر من قال ذلك - 
حدقا القام » قال : ثنا امون ؛ ٠‏ قال : ى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( و ترم على 
أزُواجنا ) قال : الفسا ئ 

وقال آتخحرون : بل عى بالأزواج : البنات . 

0 ذكر من قال ذلك. 

سيد لبى يونس » قال : أخيرنا ابي وهب ء قال : قال ابن زيد ( وأمحرم” على أزُواجنا ) قال : 
الأزواج : البنات » وقالوا : ليس للبنات منه شىء . 
يم والصواب من القول فى ذلك أن يقال :إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم 00 
هذه الأنعام » يعى أنعامهم : هذا حرم على أزواجنا » والأزواج إما هى نساؤهم فى كلامهم » م 
لاشك بنات من هن أولاده » وحلائل من هن" أزواجه . وف قول الله عرز وجل ( ومحرم “عل راجن 
الدليل الواضح على أن تأنيث الخالصة كان لما وصفت من المبالغة فى وصف ما فى بطون الأنعام بالخلوصة 
للذكور ء لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل : ومحرمة على أزواجنا ؛ ولكن لما كان التأنيث فى الخالصة 
لا ذكرت » نمم يقصد فى اخخرّم ماقصد فى الخالصة من امبالغة » رجع فها إلى تأذكير ما » واستمما” 
ما هو أولى به من صفته . 

وأما قوله ( وإن” ' يكن" ميلتة” فهنم' فيه ش ركاء ) فاختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه يزيد بن 
القعقاع وطلحة بن مصرف ف ىآآخرين ( وَإن' تكن" مَيْسّة" ) بالتاء فى تكن ورفع ميتة؛ غير أن يزيد كان 
يشداد الياء من ميتة » ويخففها طلحة . 

حبثى بذلك المنى ؛ قال : ثنا حاف »ع قال : ثنا ابن ألىحماد » قال : ثنا عيسى ٠»‏ عن طلحة بن مصرف. 

وحدئنا أحمد بن يوسن » عن القاسم » وإمماعيل بن جعفرء عن يزيد . وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة 


والكوفة والبصرة ( وذ يكن مم 20 مي" ) بالياء وميغة بالنصب وتخفيف الباء؛ وكأنامن قرأ( وإنا يكن ( : 


بو ع ام 


ليلاي ذه سخطك ال اماك وى " رن | شط اليا اال د 1 د( 
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ام سور هم الأنعام الجزء 


بالياء ( مسيتة مَئَْة) بالنصب » أرادوا إن يكن ما فى بطون تلك الأنعام ٠‏ فل كر يكن لتذكير و ما »» نتصب 
المحة لأنه خبر يكن وأا من تأ إن تدكأ ميته" ) فإن إناشاء له أراد وإن يكن م فى بطوثا مي 
فأنث تكن لتأنيث ميتة . ش 
وقوله( فَهسم' فميه شكال ) فإنه يعنى أن الرجال وأزواجهم شركاء فى أكله لابحرمونه على أحد 
منهم » "كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل . < ظ ظ 
وكان ابن زيد يقول فى ذلك ما حدثى يونس " : قال ؛ أخيرنا ابن وهب + تقال : قال ابن زيد (وّإن” 
يكن ميشة متيلة” فهلم' فيه تس ركاء ) قال : تأكل النساء مع الرجال ء إن كان الذى يمخرج من بطونما 
يق فهم فيه شركاءء وقالوأ ا 0 وإن شئنا لم نمعل » وظاهر التلاوة بخلاف 
ما تأوّله ابن زيد » لآن ظاهرها يدل على أنهم | : إنْلم يكن ما فى بطونها ميتة ؛ فنحن فيه شركاء بغير 
شرط مشيئة وقد زعم اب وي أله لوا لك إل مشي 
القول في تأويل قوله تعالى : ا سسيسجسز ببسم 'وصفهمم إنه حكم علي » : 0 
بقرل جل" ثناؤه : سيجرى ١‏ أي سيثب وبكاف" هؤلاء الفترين عليه الكذب جرهم مام عر 
الله » ونحليلهم مالم يحلله الله » وإضافيم كذبيم فى ذلك إلى الله . وقوله ( وصفهم ) يعى بوصفهم 
الكذب على الله » وذلك كما قال جل" ثناؤه فى موضع آخر من كتابه ( ونتصف ألْسنتهمم :الكذية) 
والوصف والصفة فى كلام العرب واحد ؛ وهما مصدران مثل الوزن والزئة , 
وبنحو الذى قلنا فى معنى الوصف : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
55 حدئى محمد بن مرو » قال :. ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عسى : عن ابن تميح؛ عن تجاهد ٠‏ فقول 
( سيتجازيهم” وطفتهسم' ) قال : قولهم الكذب فى ذلك . 
حدثى المثذى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أل تجح * عن مجاهاد مثله . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن نير » عن ألى جعفر الرازى » عن الربيع بن, أنس» عن أنى العالية 
( ستتجارييم' وَطفتهلم' ) : أى كذبهم . ظ ات 
ددثنا بشر » قال : ثذا يزيد » قال : تزاسعيد . عن قتادةز مسجو لمم وَصْفهء ( : أى كذبوس .. 
وأما قوله (حتكدي" عتم" ) فإنه يقول جل" ثناؤه : إن لله فى مجازاتهم على وصفهم الكذبء وقبلهم 
الباطل عليه » حكم فى سائر تدبيره ىخلقه : علم بما يصلحهم ؛ وبغير ذلك من أمورهم . 
القول في تأويل 0 تعالى . ا 0 ١‏ 


كد كيم رن قاو ولكد هم سَقهَإيسَِلم َتروماوَعمم لوقع 
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الثامن تفسير الطبرى 32 
بد يقول تعالى ذكره : قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذب : العادلون به الأوثان والأصنام + الذين 
زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم ؛ وتحريم ما حرمت عليهم من أمواللهم ؛ فقتلوا طاعة لها أولاده, » وحرموا 
ما أحل” الله م » وجعله لهم رزقا من أنغافهم سفها مهم » يقول : فعلوا ها فعلوا من ذلك جهالة منهم ب 
هم وعليهم » ونقص“ عقول ؛ وضغف أحلام منهم » وقلة فهم بعاجل ضره ؛ وآجل مكروهه من عظم 
عقاب الله عليه لهم » افئراء على الله » يقّول : تكذيبا على الله». وتخرصا عليه الباطل ( قد ضَلُوا ) يقول : 
قد تركوا محجة الحق" فى فعلهم ذلكء وزالوا عن سواء السبيل ( وما كانوا مهلتد ين" ) يقول : ولم يكن 
فاعلو ذلك غلى هدى واستقامة فى أفعاهم الى كانوا يفعاون قبل ذلك ( ولا كانتوا متهنتدرين” ) للصواب فما 
ولا موفقين له . ونزلت هذه الآية فى الذين ذكر الله خبرهم فى هذه الآبات » من قوله ( وجتعتلنوا لله 
يما درأ من الحرث والأتعام نتصيبا ) الذين كانوا يبحرونالبحائر » ويسيبون السوائب» ويكدون البنات. 

كا حدثنا القامى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عكرمة »؛ 
قوله ( الذ ين" لوا أولاد هم سفنها بغير علم ) قال : نزلت فيمن يثد البنات من ربيعة ومضرء 
كان الرجل يشرط عل امرأته أن تستحى جارية وتقد أخرئ » فإذا كانت الحارية الى توأد » غدا الرجل 
أو راح من عند امرأته وقال لها : أنت على" كظهر أنى إن رجعت إليك ولم تثديها » فتخدا لها فى الأرض 
خدا » وترسل إلى نسائها ١‏ فيجتمعن عندها ‏ ثم يتداونا »حت إذا أبصرته راجعا دسا فى حفر م 
سوت عليها العراب . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ثم ذكر 
ما صنعوا فى أولادهم وأموالحم» فقال ( قد" خسسر الذرين” قتتسلسو | أؤلاد هي" سفها غير علم وحترموا 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قد" عمسي الّذين” قتلوا 
أولادهني' سفسها بغير عدلئم ) فقال : هذا صنيع أهل الحاهلية » كان أحده, يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة 
ويغذ و كلبه » وقوله ( وَحتَرمُوا ما رَرَقهنم” الله" ) . . . الآية » وه أهل الحاهلية جعلوا بحيرة وسائئبة 
ووصيلة وحاميا » تحكما من الشياطين فى أموالهم . ظ 
حدق الحرث » قال:: ثنا عبد العزيز » قال.: إذا سرك أن تعلى جهل العرب » فاقرأ ما بعد المائة من 
سورة الأنعام » قوله ( قد" تسر الّذين قَتَلُوا أؤلا دهم" سفتها بغير عللم ) . . . الآية » وكان 
أبو رزين يتأوّل قوله ( قد" ضَلُوا ) أنه معبى" به قد ضلوا قبل هؤلاء الأفعال من قتل الأولاد » ونح ريم 
الرّزق الذى رزقهم الله بأمور غير ذلك . 
حلا ابن بشار » قال : ا يزيد » قال + نا سعيد » عن سفيان » عن الأعمش » عن أى رزين » ف 
قو ( قلا تير لين" فا ألادمم') ...إلى وله فته وا قال قد ضارا قبل ذا 
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اج سورة الأنعام الخزء 


+ يدانا جَمنَّنِ حرست عمدو وار م مَأ كل 
بول وَالدْمَانَ منسيها وَعارمشْلِيهِ و كاين فروعلا تفع واواحق م 
00 مَلجييث الْسمرفي © . 


د وهذا إعلام من الله تعالى ذكره + ما أنعم به علهم من ففضله ؛ وتنيه منه هم على موضع إيحساته . 
وتعريف منه هم ما أحل” وحرّم وقستم فى أموالهم من الحقوق ان قسمم له فيها حقا » يقول تعالى ذكره : 
وربكم أما الناس ( أنشا ) : أى أحدث وابتدع خخلقا » لا الآمة والأصنام ( جنات ) يعنى : سماتين 
( معتروشات ) وهى ما عرش الناس من الكروم ( وغير مَعُروشات ) : غير مرفوعات مبنيات »+ لا ينبته 
الناس ولا يرفعونه » ولكن الله يرفعه وينبته ويلميه , 0 
ا حدثى المثبى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن 
عباس » قوله ( مَعمروشات ) يقول : مسموكات . ظ 
وبه عن | ابن عباس ( وهو الَذى أنشأ جنات مع روات ؛ وير متعروشات ) فالمعروشات : 
ما عترّش الناس ؛ وغير معروشات ما خرج فى الي واللحبال من القُرات . 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال :نا أسباط » عن السد » أما جنات : 
فالإسانين ؛ وأما المعروشات : فا عرش كهيئة الكرم . 
حدثنا القاسم > قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جربيع» عن عطاء الحراساق » عن 
ابن عباس » قوله ( وَهُوّ اذى أنشأ جنات معروشات ) قال : ما يعرش من الكروم ( وغير 
نَعمْرُوشات ) قال : ما لايعرش من الكرم . ظ ظ ظ 
الول في دل قوله تعالى : ط( والتّخل والررْع “ملفا أ كله » والريمون والاسآن سد بها وغير 
به كلوامن مره إذا] مر *: 0 
07 ثناؤه : وأنشأ الدخل والزرع ممتلفا أكله » يعنى بالا كل : المْرء يقول :: وخلق النحّل 
والزرع ممتلفا مارج منهمما يكل من العر والحب » وا زيتون والرمان » متغاها وخير متدايه 0103م ' 


مئه الحلو واللخامض والمر . 
كا حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثزى حجاج » عن أبن جريج ؛ ٠‏ قوله ( متها بها وغيرة 


متشابه :) قال : متشابها فى المنظر » وغير متشابه فى العم . 
وأما قوله ( كوا من ” مره إذ ا أ تمر ) فإنه يقول : كلوا من رطب ما كان رطب ممره ع 
0 
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الثأمن.. تفسير الطبر ى 1 


كا حدثى المانى » قال : ثنا إبعاق» قال : ثنا أبوهمام الأهوازى » قال : ثنا مومى بن عبيدة » عن 
محمد بن كيب » فى قوله ( كلوا من" ممره إذا]أ تمر ) قال : من رطبه وعنبه . 
حدثنا عمرو بن على" ؛ قال : ثنا محمد بن الزبرقان + قال : ثنا موسى بن عبيدة فى قوله ( كوا من' 

ره إذا أ مر ) قال : من رطيه وعبه . 

القول فى تأويل قوله تعالي : «إوآ نوا جه يوم حتصاده »: 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من العر 

والح . ظ 
ظ ذكر هن قال ذلك 

حدثنا عمرو بن على : قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا يونسء عن الحسن ؛ فى قوله ( ونوا 
حقه يوم حتصاد م ) قال : الركاة . 

حدثنا عمرو : قال : ثناء غيد الصمد » قال : ثنا يزيد , بن درهم » قال : معت أنس بن مالك يقول 
( وآنوا حقه يوم حتصاد ه ) قال : الزكاة المفروضة . 

ظ حدثنا حمرو . قال : : ثنا معلى بن أسد : قال : ئنا عبد الواحد بن زياد + قال : ثنا اجاج ب نأر طأة » 
عن الحكي : ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس : فى قوله ( وآتوا حَقنّه يتوم حتصّاده ) قال : العشرء 
ونصف العشر . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا هالى بن سعيد : عن حجاج » عن محمد بن عبيد الله » عن عبد الله بن 
. عن ابن عباس ( وآتوا حقه ينوم" خصاد ه ) قال : العشر ونصف العشر . 
حدثنا عمروبن على وابن وكيع وابن بشارء قالوا : ثنا عبدالرجن » قال : ثنا إبراهم بن نافع المكى » 
عن ابن عباس ؛ عن أبيه » فى قوله ( وآنوا حقه يوم حتصاد ه ) قال : الزكاة . 
حدثنا عمرو ؛ قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : كنا أبو هلال » عن حيان. الأعرج ء عن جابر بن زيد 
(وآتوا قله يوم حخصاد م ) قال : الزكاأة . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا يونس » عن الحسن » ف قوله ( وآ توا حقه 
َوْم حتصّاد ه )قال : هئ الضدقة » قال : ثم سئل عنبها مرّة أخرى»فقال : هى الصدقة من الحب والعار . 
خدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا محدى بن بكر » عن أبن جريج » قال : أخبرنى أبو بكر بن عبدالله ٠»‏ 
عن عمرو بن سلمان وغيره : عن سعيد بن المسيب » أنه قال ( وآتوا حقه يوم حتصاده ) قال : 
الصدقة المفروضة . 


راس 8 عمس 


حدثبى,,يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن أبى رجاء » عن اللحسن فى قوله (وآشواا حقه سوم 
ختصّاد 0 ) قال : هى الصدقة من.الحب والعار . : 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثنى معاوية : عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
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اعباس ؛ قوله ( وآثوا حفته” يهم حتصاد ) يعنى عحقه : زكاته الفروضة: يوم يكال » أو يعلم كيله . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى > قال ١‏ نْى عمى : » قال : ى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وآتوا حقه يوم "حتاو ) وك ل لجل عل إذا زع فكلا يوم حصاهة »مغر ام 
ما كيله وحمّه » فيخرج من كل عشرة واحدا » وما يلتقط ااناس من ستبله . ظ 


حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وآتوا حقه يوم حتضاده ) 
وحقه يوم حصاده : الصدقة المفروضة » ذ'كرلنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم سن فيا سقت السماء ؛ 
أو العين الساتحة » أوسقاه الطل" » والطل” : الندى » أو كان بعد العشر كاملا ؛ وإن سى برشاء : نصف 
العشر . قال قتادة : وهذا فا يكال من العْرة » وكان هذا إذا بلغت المّرة خسة أوسق» وذلك ثلاث مئة 
صاع » فقد حق فيها الزكاة » وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لايكال من العرة على قدر ذلك . 

حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » ؛ عن قنادة وطاوس ( وآتنوا حقه 
يوم حصاد ه ) قالا هو الركاة . ظ 

حدئنى | الثنى » قال : ثنا مرو بن عون » قال : أخبر نا خشم» عن الحجاج ؛ عن سام المكى » عن 
محمد بن الحنفية» قوله ( وتوا حقه ينوم حتصاد م ) قال : يوم كيله» يعطى العشر » أو نصف العشر. 

حدثتى المنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك» عن سال المكى » عن محمد بن الحنفية » قوله 
00 حَقه يم حتصاد ه ) قال : العشر » ونصف العشر .. 

نى المثبى » قال : ثنا سويدء قال : أخبر نا ابن المبارك » عن معمر » عن أبن طاوس » عن أبيه ) 

وعن قتادة (وا وا كت" حصّاد ه ) قالا: الزكاة . ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال ثنا أبو معاوية الشريرء عن الحجاج :عن الحكر؛ عن مقمم ؛ 
عن ابن عباس ( وآنوا حقه يم حاصاد.ه ) قال : العشر » ونصف العشر ٠.‏ ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك» عن شريك » عن الحكم بن عتيبة : 
عن ابن عباس » مثله . 

حدثت عن الحسين بن الفرج» ؛ قال :. سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سليان» قال : سمعت 
الضحاك » يقول فى قوله( و1 شواحقه يوم -تصاد ه ) يعتى : يوم كيله ماكان من بر أو تمر أو زبيب . 
وحفه : زكأته . ظ 


حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فى قوله ( كثلُوا من مسرم إذا 
أتمرء واتواحيمة” يسوم حصاد ه ) قال : كل منه » وإذا حصدته فأت حقه » وحقه : عشوره , 
حدئنا ابن المثى » قال : ثنأ محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة .عن يونس بن عبيد » عن امسن أنه 


قال فى هذه.الاية ( وآتوا حقنه” يوم حتصاد ه ) قال :.الزكاة إذا كلته , 
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سس ب سس 


لان عجر وا قال 2 : ثنا محمد بن جعفر »قال : ثنا شعبة» عن أت رجاء » قال : سألت الحسن» عن 
و بر نب اده )كال : الزكأة , 
حدثى ابن البرق »: قال . : ثنا عمرو بن ألى سلمة » قال : سألث ابن زيد بن أسلم » عن قول الله 
(وآشوا حقه يوم حتصاده ) فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم » فقلت له : عن أبيك ؟ قال : 
عن ألى وغيره.. 0 | 0 ظ ض 
: وقال ارون : ل ذلك عق أوجب الهنى أموال أهل الأموال ؛ غير الصدقة المفروضة . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا محمد بن جعفر » عن أبيه ( وآشوا حقه 
يوم حصاده ) قال : شيئا سوى اللحق" الواجب » قال : وكان ى كتابه عن على بن الحسين . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا يحبى > قال : ثنا عبد الملك » عن عطاء » فى قوله ( وآنوا حفه يوم 
حصاد هع قال : ٠:‏ | لقبضة من الطعام 1 


ع 2 فى ىا يا نا 


حدئنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا محمد بن بكر : عن ابن جرير » عن عطاء وتوا حت يسوم 
حصاد ه ) قال : من النخل والعنب والحب كله , 

ظ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن بكر ء عن ابن جريج» قال : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدت 
من الفواكه . قال : وهنها أيضا تؤتى» وقال : من كل شىء حصدت تؤلى منه حقه يوم حصاده؛ من 
حل أو عنب أو حب ء أو فواكه » أو خضرء أو قصب من كل شى من ذلك» قلت لعطاء : أواجب 
على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حتصاد ه ) قال : قلت لعطاء ( وآتوا 

حقه يوم حتصضاد ه ) هل فى ذلك شىء مؤقت معلوم ؟ قال : لا : 
حدثتى المخنى » قال : ثنا سويد » قال : أتخبر نا ابنالمبارك » عن عبد الملك » عن عطاء » فى قوله 
(وآتوا حقه يوم حتصاد ه ) قال : يعطى من حصاده يومئذ ما تيسر » وليس بالزكاة . 
حدثنا ابن وكيغ » قال : ثنا عيسى بن يونس » عن عبد الملك » عن عطاء ( وآ توا حقه يوم 
حصاد ه ) قال : ليس ن بالزكاة » ولكن يطعم من حضره ساعتكل حصله . 
ظ حدثنا أبن وكيع + قال :نا جرير » عن العلاء بن المسيب » عن حماد ( وآنُوا حقه يوم حتصاده ) 
قال : كانوا يعطون رطا . 
حدثنا ابن حميد واين ن وكيع + قالا : ثنا جرير » عن منصور » عن ماهد ( وآأنوا حقه يوم 
حصاده ) قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه » وإذا أنقيته وأخذت فى كيله حثوت لهم منه ؛ 
وإذا عامت كيلة عز لت زكاته : وإذا أخذت فى جذاذ النخل طرحت لهم من التفاريق ؛وإذا أخذت فق كيله 
حثوت لهم منه » وإذا علمت كيله عزلت زكاته . 
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حدثنا ابن وكيع » ؛» قال :ثنا جرير » عن ليث + عن جاهد ( وآشوا حقه وم ا حصاده ) قل ٠‏ 
سوى الفريضة . ْ 
حدثنا ابن حميد » قال نا حكام ؛ عن عمرو + عن متصور » عن تجاهد و وآثوا حتقة يتم 
حصّاد ه )قال : يلى إلى السؤال عند الخصاد من السئبل » فاذا طبن » أو طين ١‏ الشك من ألى جعفر . 
ان يم » فاذا حل فأراد أن يجعله كثداسا أت ليم » وإذا داس أطعم متهء وإذا فرغ وعلمكم كيه + 
عزل زكاته . وقال : فى الدخل عند الماءاذ يطعم من الثرة والثماريخ + ٠‏ فإذا كانعند كيله أطِعم من العر ؛ 
فاذا فرغ عزل زكاته . 
حدثنا عمرو بن على" ومحمد بن بشار » قالا : نا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور . عن 
ماهد » قوله (وآنوا حتت ْم حتصّادء_) قال : إذا خصد الزرع ألى من السثيل » واف جا النخل 
ألبى من الشماريخ ؛ » فإذا كاله زكاه . 
حدثنا ابن وكيع » قال :نا أ » عن سفيان ‏ عن ابن أل نميح » عن مجاهد » قال : عند الخصاد : 
وعند الد ياس » وعند الصرام يقبض لمم منه » فإذا كاله عزل زكاته : 
وبه عن سفيان » عن مجاهد مثله » إلا أنه قال : سوى. الزكاة. . 
حدثنا مرو بن على" » قال : ثنا يحبى بن سعيد عن سفيان » عن ابن ألى ميج عن مجاهد ( وآوا 
حَقنّه يوم حتصاده ) قال : ؛ ىء سوى الزكاة فى الحصاد والحذاذ إذا حصدوا وإذا جد وا . 
حدثى محمد بن مرو + قال : ثنا أبوعاصم '» عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » ؛ فى قول الله ( وتوا 
حقه يوم حصاده ) قال : واجب حين يصرم . 0 
حدثتا اين المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال انا شعية » ع منصور» عن مجاهد أنه قال قال 
فى هذه الآبة ( وآتوا حقة ْم حتصاده ) قال : إذا حصد أطعم ؛ وإذا أدخلهالبيدر » وإذا داسه 
أطعم منه . ظ 
حدثنا أبوكريب »؛ قال ثنا ابن يمانءعن سفيان » عن أشعث » عن ابن عمر» قال : يطعم الممعتر 
سوى ما يعطى من العشر ونصف العشر . 
وبه عن سؤيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : قبضة عند الحصاد » وقيضة عند الخذاذ . 
احدثنا ابن وكيع ٠‏ قال ثنا حفص ء عن أشعث » عن ابن سعرين؛ قال : كانوا يعطون من 
اعثر بهم الشبىء . 
حدثنا أبو كريب » قل :نا ابن بجان » عن سفيان» عن حاد » عن إبراهم » قال : : الضغعث . 
حدثنا أبن بشار » قال ثنا يحي بن سعيد » عن سفيان» غن حماد » عن إبراهم ؛ قال : نعط 
مثل الضخث , 
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[ حدثنا عمرو بن على" » قال. : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا حماد » عن إبراهيم 
وآ ثرا حتن يم تتام )فال : مثل هذا من الضخث » وو ضع يحبى [صيعه الإبهام عا ل صل ان 
من السبابة . 
حدثنا ابن وكيع » قال نا أ ؛ عن سفيان ؛ عن حماد » عن إبراهيم : » قال : نحو الضعث . 
حدثنا ابن ريع » قال : ثنا أنى ‏ عن إسرائيل» عن جابر » عن ألى جعفر» عن سفيان » عن حاد ؛ 
عن إبراهم » قال :. يعمى ضغنا . ظ 
حدثنا عمرو بن على" » قاك : ثنا كثير بن هشامء. قال : ثنا جعفر بن برقان ء عن يزيد بن الآأصم » 
قال : كان النخل إذا صرم يحىء الرجل بالعذق من نخله » فيعلقه فىجانبالمسجد » فيجى فيجىء المسكين 
فيضربه بعصاه » فاذا تناثر أكل منه » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسار ومعه حسن أو حسين» فتناول 
تمرة » فانترعها من فيه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلل لايأكل الصدقة » ولا أهل بيته» فذلك قوله 
(وآتواحقه يوم خحصاده ). 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا خخالد بن حيان » عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران » ويزيد بن 
الأصم » قالا : كان أهل المدينة إذا صرموا يميثون بالعذق » فيضعونه فى المسجد ٠‏ ثم يجىء السائل 
فيضر به بعصاه » فسقط منه » وهو قوله ( وآتوا حقه يوم "حخصاده ). 
حدثنا على بن سهمء قال : ثنا زيد بن ألى الزرقاء؛ عن - ١‏ جعفر » عن زيد وميمون» فى قوله ( وآثُوا 
حقه يوم حتصاد ه ) قالا : كان ارجل إذ جل الدخل يىء بالعذق» فيعلقه فى جانب المسجد» فيأتيه 
المسكين فيض به بعصاه » فيأكل ما يتنائر منه ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال اعد ال عن أ جع اذك عن الربيع بن أ أنس ( وآنوا حقه 
يوم خصاد ه ) قال : لقط السثبل . ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمر » عن عبد الكريم اللتزرىّ » عن 
مجاهد » قال : كانوا يعلقون العذق فى المسجد عند الصرام » فيأكل منه الضعيف . 
وبه عن معمر » قال : قال مجاهد ( وآننوا حّقنّه يوم حتصاد ه ) يطعي الثى ء عند صرامه . 
حدثى المثى. » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سللمُ: » عن سعيد بن جبير ( وآتلوا حقه 
يوم حصاد ه ) قال : الضغتث وما يقع من السأبل . 
'وبه عن سالم » عن سعيد ( وتوا حقه يوم حصاده ) قال : العلف 
حدثى ,الثثى » قال : ثنا شويد ء قال : أخبرنا ابن المبارك » عن شريك » عن سالم» عن سعيد ؛ 
فى قوله ( وآنُوا حقله يوم حتصّاد ه 6 قال : كان هذا ١‏ قبل الركاة لامساكين القبضة والضغث 
لعلف دابته , 
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حدئنا عمرو بن على » قال : ثنا أبوعاصمء قال : ثنا محمد بن رفاعة » عن محمد بن كعب » فقوله 
(وآنوا حَّقنّه يوم حتصاد ه ) قال : ماقل منه أو كثر . 0 . 
حدثنا الحسن. بن يحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا ابن عيينة » عن ابن ألى نجيح 
(واتواحقة بوم حصاده ) قال : عند الزرج يععلى القبض» وعند الصرام يععلى القبض * وي ركهم 
فينتبعون آثار الصرام . 
وقال آتحرون : كان هذا شيئا أمر اله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة ؛ ثم نسسختا 
الصدقة المعلومة » فلا فرض فى مال كاثنا ما كان زرعا كان أو غرسا ؛ إلا الصدقة الى فرضما الله فيه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا أبومعاوية » عن حجاج عن الك » عن مقم » عن إن عباس ٠‏ 
قال : نسخها العشر : ونصف العشر . 2 ' 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا حفص ؛ عن الحجاج ؛ عن الحكم ‏ : عن ابن عباس : قال : نسخها 
العشر » ونصف العشر . ظ 
وبه عن حجاج : عن سالم » عن ابن الحنفية » قال : نسخها العشر » ونصف العشر . 
حدئنا ابن وكيع . قال : ثنا يحبى بن آدم . عن شريك » عن سال » عن سعيد بن جبير ( وآتوا 
حقه يوم حتصّاد ه ) قال : هذا قبل الزكاة » فلما نزلت الزكاة نسختها » فكانوا يعطون الضغث . 
حدثنا ابن حميد وأبو وكيع » قالا : ثنا جرير» عن مغيرة » عن شبالك» عن إبراهم ( ونوا حقن” 
يوم حصادم ) قال : كانوا يفعلون ذلك حبى سن العشر » ونصف العشر ؛ فلما سن العشرء 
ونصف العشرترك . ْ 
حدثنا عمرو بن على » قال : أنا عبدالرحمن بن مهدى ؛ قال : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن شباك ) 
عن إبراهم ( وآ توا حقه يم حتصاد ه ) قال : هى منسوخة نسخها العشرء ونصف العشر , 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يح » عن سفيان » عن المخيرة » عن إبراهم ( وآتنوا حتقله” يتؤم: 
ظ حصاد ه ) قال : نسخها العشر » ونصف العشر . 
حدثنا أبوكريب : قال : ثنا أبن يمان » عن سفيان » عن مغيرة » عن شباك » عن إبراهم » قال : 
نسخها العشر » ونصف العشر . ظ 
وبه عن سفيان » عن يونس » عن الحسن : قال : نسخنا اأزكاة . 
وبه عن سفيان » عن السدى ء قال : نسختها الزكاة ( وآتوا حقله' يتوم" حتصاده ) . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا مغيرة » عن شبالك» عن إبراهم » فى قوله ( وآتنوا 


سجقبه عسوم حتصاد ه ) قال ' هذه السورة مكية نسحكها العشر. و لصتتب العشر » قلت : عمن ؟ قال ٠‏ 
عن العلماء , 0 00 
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وبة طن سقباة ؛ عن مقبرة ؛ حن شباك » عن إبراهم > قال : نستها العشر ولصق 0 

حدئبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ء أما ( وآ توا 
حَقَه يوم حصاد م6 ) فكانوا إذا مرّ بهم أحد يوم الحصاد أو الجذاذ أطعموه منه » فنسخها الله عنهم 
بالزكاة » وكان فما أنيتت الأزض العشر » ونصف العشر . اا 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الأعلى » عن يونس ٠‏ عن الحسن + ٠‏ قال ' كانوا يرضعخون لقراتبء 
من المشركين . ا 

حدثنا أب و كزيب » قال نا بن إدريس ؛ عن أبيه. ؛ عن عطية ( وآ وا حَقنه' يوم حتصادم ) 
قال : نسخه العشر» ونصف العشر » كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذرواء فنسخها العشر»؛ ونصف العشر. 
ويد وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب + قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين 
ف طعامهم وتمارهم الى نخرجها زروعهم وغروسهم ؛ م نسعخه الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة 
من العشر 6 ونصف العشر + ؤذلك أن الجميع مجمعون لاخلاف بيهم » أن صدقة الحرث لاتؤخذ إلا بعد 
الدياس والتنقية وااتذرية » وأن صدقة المّر لاتؤخذ إلا بعد الحفاف . فإذا كان ذلك كذلك » وكان قوله 


جل ثناوه ( وآنبوا حتفه يوم حتصاد ه ) ينئ' عن أنه أمر من الله جل" ثناؤه بايتاء حقه يوم حصاده , 
وكان يؤم حصاده ء هويوم جذآه وقطعه ؛ والحب لاشك” أنه فى ذلك اليوم فى سنبله » والعرز وإن كان 
مر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه » وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته و تنقيته 
كيلا ؛ والمرإنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفوفه كيلا » عدلم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده 
غير الذى يجب إيتاوه للسأ كين يوم حصاده . 

بيد فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله فى المال حقًا سوى الصدقة المفروضة ؟ قيل : 
لأنه لايخلوآن يكون ذلك فرضا واجبا » أونفلا » فإن يكن فرضا واجبا » فد وجب أن يكون سبيله سبيل 
الصدقات المفروضات الى من فرّط. فى أدامها إلى أهلها كان بربه آثما » ولأمره مخالفا » وى قرام الحجة بأن 
لافرض لله فى المسال بعد الزكاة » يحب وجوب اازكاة » سوى ما يجب من اانفقة من يازم المرء نفقته ما ينى 
عن أن ذلك ليس كذلك » أو يكون ذلك نفلا » فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الخيار فى إعطاء 
ذلك إلى رب الحرث والعر » وى إيجاب القائلين بوجوب ذلك » ما يثى' عن أن ذلك ليس كذلك ؛ وإذا 
خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندث » وكان غير جائز أن يكون لها مخرج فى وجوب الفرض يبا 
ف هذا الوقت على أنها منسوخة . ومما يزيد ما قلنا ذلك من القول دليلا على صعته » أنه جل" ثناؤه ؛ 
أتبع قوله (وآتوا حفه ينم حتصاد و ء ولا رفوا نه لاحب المسعرفين ) ومعلوم أن من حكم 
الله ى عبادج مذ فرض. ف أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر» أن القائم بأخذ ذلك ساسهم ورعامهم 
وإذا. كان فلك كلك » فا وجه بى رب امال عن الإسراف فى إيتاء ذلك ؛ والأخذ مجبر » وإتما 3 
الحق الذى فرض الله فيه . 
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بق فإن ظن ظان” أن ذلك إنما هونبى من الله لق" أخذ ذلك من الرعاة عن التعدتى مال رب" المال ؛ 
والتجاوز إلى أخذ مالم يبح له أخذه ؛ فإن آثخر الآبة » وهو قوله ( ولا تسرفوا ) معطوف على أوّله 
وهو قوله (وآثوا حفه يوم حتصاد ه ه. ) فإن كان الممسى عن الإسراف القيم بقبض بشيض ذلك ء فقّد يجب أن 
بكون المأمور بإتيانه : المبى عن الإسراف فيه » وهو السلطان » وذلك قول” إن قاله قائل ٠‏ كان خخارجا 
من قول بجميع أهل التأويل ؛ وعمالفا المعهود من اللحطاب » وكى بذلك شاهدا على خطته . 
بيه فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معى قوله ( وآتوا حقه يوم حتصاده ) : وآتوأ حقه يوم 
كيله » لابوم فصله وقطعه ٠‏ ولا يوم جذاذه وقطافه ؛ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل . 
وذلك ما حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال ؛ ثنا هشىم » قال. : أخبر نا جويبر » عن الضحالكه » فى قوله 
(واتواحقهة يسوم حصاده ) قال : يوم كيله . 
وحدثنا المبى : قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخيرنا هشم » عن اللحجاج » عن سالم المكى » عن 

محمد بن الحنفية » قوله ( وآنوا حقه يوم حتصاد م ) قال : يوم كيله يعطى العشر » ونصف العشر ‏ 
مع آخرين » قد ذ كرت الرواية فيا مغى عنهم بذلك ؛ قيل : لأن يوم كيله : غير يوم حضاده » ولن 
يخلو معبى قائلى هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معبى المصاد إلى معى الكيل » فذلك 
“ا لايعقل فى كلام العرب : لأن الحصاد والحصد فى كلامهم ابلكذ" والقطع ؛ لاالكيل . أو يكونوا وجهوأ 
تأويل قوله (وآدوا حَقّه ْم حصّاد ه ) إلى وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ؛ فذلك خلاف 
ظاهر التتزيل » وذلك أن الأمر فى ظاهر التازيل بايتاء التق منه يومحصاده » لابعد يوم حصاده . ولا فرق 

بين قائل : إنما عبى الله بقوله ( وآ توا حَقلّه ينَوْم حصّاد ه ) بعد يوم حصاده . وآخر قال : عنى بذلك 

قبل يوم حصاده , لأمْبما حميعا قائلان قولا دليل ظاهر التنزيل عخلافه . 

القول في تأويل قوله تعالى :ك9 ولا تسر فوا إن لاأيصب المُسْرفين 4 : 
اختلف أهل التأويل فى الإسراف الذى نبى الله عنه ببذه الآية » ومن المبى عنه » فقال بعضبم : 
المهى عنه : رب النخل والزرع والعر ؛ والسرف الذى نهى الله عنه فى هذه الآية » مجاوزة القدر فى العطية 
إلى ما جحئ برب المال . 


ذككر من قال ذلك 
حدثنا >مرو بن على" » قال : ثنا المعتمر بن سليان » قال : ثنا عاصم : : عن ألى العالية » فى قوله (وآتُوا 
حقه يوم حصاد م ولا تسرفوا)., . الآبة : “ل ب كائر يعطرن ينا سوى ارك م تسارئر | 


أثرل الله زولا سفوا » نه لانعصبة الممشر في ' 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين' » قال ' سان - عن غاصم الأحول : عن أنى العالية 
( وآتوا حقه يُوْم حتصاده )"قال : كانوا يعطون 1 م الخصاد شكا سوى الركاة » ثم تباروا فيه 
وأسرفوا » فقال الله ( ولا تمسر فوا إنّه” لاحب المُسْر فين 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » » قال : ثنا معتمر بن سلهان » عن عاصم الأحول» عن ألى العالية 
0 كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا »ثم تسارفوا » فقال الله ( ولا 
تسر فوا إنه لأيحب امسر فين ) 
حدنا القاسم » قل : نا لكين » قال : ى حجاج + عن ابن جريج : قال : تلت ف ثابت بن كيمس 
ابن شياس » جذ” خلا فقال اي بوم أسد إلا عست .ام سني أمسى. وليست له تمرة ٠‏ فتال الله 
(ولا تسشرفنوا إنّه لحب امسر فين 
حدثنا ابن وكيع » قال ا عمد بن بكر ؛ عن أبن جريج : قال : قلت لعطاء ( ولا تس رفوا ) 
يقول : لاتسرفوا.فيا يؤتى يوم الحصاد» أم فى كل شىء ؟ قال : بلى فى كل شىء ينمى عن السرف . 
قال : ثم عاودته بعد حين» فقلت : ما قوله ( ولا تس رفوا نه ليب المُشْرفيينَ ) قال : يبى عن 
السرف فى كل شبىء » ثم تلا ( ل رفوا ول' يفتروا). 
حدثنا عمرو بن على" » قال. : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا سفيان بن حسين : عن ألى بشر : 
قال : أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة » فسألوه : ما السرف ؟ فال : ما تجاوز أمر الله فهوسرف . 
0 حدئبى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » » قال : ثنا أسباط + عن السدى ( ولا تسر فوا) 
لاتعطوا أموالكم فتغدوا فقراء . ظ 
وقال آخرون : الإسراف الذى مبى الله عنه ىهذا الموضع : منع الصدقة : والحق' الذى أمر الله رب 
المال بايتائه أهله بقوله ( وآنوا حقه يوم حتصّاد م ) . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا محمد بن بكر » عن ابن جريج » قال : أخبرنى أبو بكر بن عبد الله ؛ 
عن مرو بن سلم وغيره» عن سعيد بن المسيب » فى قوله ( ولا تتَسْرٍفوا ) قال : لامنعوا الصدقة فتعصوا 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا محمد بن الزبرقان ء قال : ثنا محمد بن عبيدة » عن محمد بنكعب 
(ولا تمسرفوا نه لاحب المْسْر فين ) والسرف : أن لابعطى فى حق” . 
وقال آخرون : إنما خوطب بهذا السلطان : نمبى أن يأخذ من رب المال فوق الذى ألزم الله ماله . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى + قال : أخبرنا ابن وهبء قال ابن زيد » فى قوله ( ولا تُسسرفوا ) 
قال : قال لاسلطان : لاتسرفوا » لاتأخذوا بغيرحق » فكانت هذه الآية بين ااسلطان وبين الناس » يعى 
قوله ( كانوا من' مره إذا] تمر ) . . . الاية . 
2 ل والصراب من القول فى ذلك عندى أن يقال :إن لله تعالى ذكره لبى بقوله ( ولا مشر فوا ) عن 
جميع.معانى الإسراف » ولم يخصص منها معنى دون معى . وإذ كان ذلك كذلك ؛ وكان الإسراف فى كلام 
العرب : الإخطاء باصابة الحق” فى العطية » إما بتجاوز حده فى الزيادة » وإما بتقصير عن حده الواجب 
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كان معلوما أن امفرق ماله مباراة » والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته؛ مرف بتجاوزه حل الله إلى 
ما كيفته له ء وكذلك المقصر فى بذله فيا ألزمه الله بذله فيه. وذلك كنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سبمان 
الصدقة » إذا وجبت فيه» أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها » وكذلك السلطان 
فى أخذه من رعيته مالم يأذن الله بأخجذه كل هؤلاء فيا فعلوا من ذلك مسرفون » دامحلون ف مغبى من أى 
ما مبى الله عنه من الإسراف بقوله ( ولا سفوا ) فىعطيتكم من أموالكم ما يححف بكمء إذ كان ماقبله 
من الكلام أمرا من الله بايتاء الو اجب فيه أهله يوم حصادهء فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسبب خاص من الآمور؛ والحكم بها على العام » بل عامة آى القران كذلك ء فكذللك قوله 
( ولا سفوا إن لابيب المسرفين ) ومن الدليل على صمة ماقانا من معبى الإسراف» أنه على ماقلنا 
قول الشاعر : 
أعطوًا مسد تحسدوها ممانية” ما فى عنطاتهم من ولا سرف 

عتى بالسرف : الخطأ فى العطية . 


القول فى تأويل قوله تعاللى + 
راان مول تامارك الله وكيم أخطو شيط لانم 
سات عر و رأث ع كير : 
لحم عد ونين 0 
ييه يقول تعالى ذكره : وأنشأ من الأنعام مولة وفرشاءمع ما أنشأ من ابلدنات المعروشات وغير المعر وشات 
والحمولة : ما حمل عليه من الإبل وغيرها » والفرش : صغار الإبل الى لم تدرك أن #مل.عليها . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم : الحمولة : ما حمل علية من كبار الإبل ومسانها ؛ 
والفرش : صغارها » الى لانمل عليها لصغرها . 
ذكر من قال ذُلِك 
حدثنا ابن وكيع قال : ثنا ألى ؛ عن سفيان » عن ألى إسحاق » عن أنى الأحوص » عن عبد الله 
فى قوله ( تمولة” وفترشا ) قال : الحمولة : الكبار من الإبل ؛ وفرشا : الصغار من الإبل . 
وقال : ثنا أى » عن أنى بكر الهذلى ؛ عن عكرمة » عن ابنعباس :الحمولة هى الكبار » والفرش 
الصغار من الإبل . 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا عبيد الله » عن إسرائيل » عن أن بي » عن مجاهد » قال : الحمولة 
ما حمل من الإبل » والفرش : مالم حمل . ظ ظ 
وبه عن إسرائيل » عن خخصيف » عن مجاهد : الحمولة : ما حمل من الإبل » والفرش : مالم 
(1) البيت بمرير . وقد تقدم الكلام عليه ( فى المئزء الرابع من هذا التفسير ص 06و ) , 
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. حدئئ محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى © عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى 

قول الله ( وفرشا ) قال : صغار الإبل . 
حدئنا محمد بن بشار ؛ قال. : ثنا.غبد الرحمن © قال : ثنا سفيان : عن أنى إبعاق » عن ألى الأحوص : 

عن عبد اله » فى قوله ( مول فرشا ) قال : الحمولة :“الكبار » والفرش : الصغار 

حدتى يونس ء قال : أخبرنا اين وهب : قال : ثنا سفنيان » عن ألى إسعاق » عن أنى الأحوص » 
عن ابن مسعود فى فوله ( حمولّة” وَفترشا ) الحمولة : :ما حمل من الإبل » والفرش : هن" الصغار . 

حدثنا محمد بن المثى » قال ثنا محمد بن جعفر ؛ قال.: ثنا شعبة » عن أى إسحاق » عن أى الأحوص 
عن عبد الله ؛ أنه قال فى هذه الآية ( مول وفترشا ) قال | الحمولة : ها حمل عليه من الإبل » والفرش : 
الصغار , . ظ 
قال ابن المنى » قال محمد ٠‏ قال شعبة : إنما كان حدئى سفيان عن ابن إبحاق . حدثنا ابن عبد الأعلى : 
قال : ثنا المعتمر بن سلمان » عن أيه » قال : قال الحسن : الحمولة من الإبل والبقر . وقال بعضهم 
الحمولة من الإبل » ومالم يكن فن الحمولة فهو الفرثن .000 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن ( >مسولةة 
وفترْشا ) قال : الحمولة : ما حمل عليه » والفرش : حواشيها » يعنى صغارها . 

تبى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ؛: بى ألى ء عن أبيه ؛ عن أبن عباس : 
قوله ( ومن الأثعام حسولة" وفرشا ) فالحمولة ما حمل من الإبل » والفرش : صغار الإبل» الفصيل 
وما دون ذلك ما لايحمل » ويقال : الحمولة : من البقر والإبل » والفرش : الثم . 

| وقال آخرون : الحمولة : ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذللث » والفرش 

ظ 1 ظ ذكرمن قال ذللك ‏ ظ 

حدثثى الممنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( ومن الأنعام >مولة” وقترشا ) فأما الهمولة : فالإبل والميل والبغال والحمير . وكل. 
شىء حمل عليه ؛ وأما الفرش . : فالغم . 

حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا عبيد الله » عن أنى جعفر ؛ : عن الربيع بن أنس :.الجحمولة من الإبل : 
والبقر » وفرشا : المعز والضأن . 

حدثنا بشر بن معاذ» قال ٠‏ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ‏ عن قتادة + قوله ( ومين الأشعام حوة” 
وقرشا ) قال : أما الحمولة : فالإيل والبقر » قال : وأما الفرش : فالغم . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى د قال ؛ امد بن ثور ؛ عن معمر» عن قتادة » كان غير الحسن يقول " 
الحمواة : الإبل والبقر » والفرش االقم .. ظ 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( ومن الأشعام 
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حمُولَة” وَفَرْشا ) أما الحمولة : فالإيل . وأما افرش : فالفّصلان والعجاجيل والثم » وما عليه ؛ 
نهو حمولة . 
حدثت عن الحسين بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ:» قال : ثنا عبيد بن. سلهان» قال : سمعت” 
الضحاك يقول فى قوله ( صولة وَفَرشا ) الحمولة : الإبل » والفرش : الغم . 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا ألى » عن ألى بكر الهذلى » عن الحسن( وفرشا ) قال : الفرش : الغم . 
حدئى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهبء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( >مولة وفَرْشا ) قال : 
الحمولة : ماتركبون » والفرشس ما أكلون وتخلبون » شاة لاتحمل » تأكلون شمهاء وتتخذون من 
أصوافها لحافا وفرشا . 
يك والصواب من القول ذلك عند ىآن يقال : إن الحمولة : هى ماحمل من الأنعام ؛ لآن ذلك من صفا 
إذا حملت ع ٠‏ لاأنه اسم هما كالابل والحيل والبغال. ؛ فاذا كانت إنما سميت حمولة لآمها نمحمل: فالواجب أن 
يكون كل" ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة» وهى جمع لاواحد لما من لفظها » كالركوبة واللحزورة» 
وكذلك الفرش إنما هو صفة لما لطف ٠‏ فقرب من الآأرض جسمهء ويقال له الفرش » وأحسيا "ميت 
بذلك تمثيلا لها فى استواء أسئانها ولطمها بالفرش من الأرض ء وهى الأرضالمستوية الى يتوطؤها الناس . 
فاما الحسمولة بهم" اللحاء : فإنها الأحمال » وهى الحمول أيضا يضم الكاء ‏ , 
القول في تأويل قوله تعلى  :‏ كللثوا من رركتم اله ء ولا توا خمطلوات الشتيلطان. » إنله' لكثم. 
عد و مبين #: 
يقول جل ثناؤه : كلوا مما رزقكر الله أها المؤمنون » فأحل لكم تمرات حرو وذكم وغروسكم ولحوم 
أنعامكي » » إذ حرم بعض ذلك على أنفسهم المشركون باللهء فجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » 
وللشيطان مثله » فقالوا : هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائنا (ولا نموا خمطوات الشسيئطان ) "كا اتبعها 
باحرو البحيرة » ومسيهو السوائب » فتحرموا على أنفسكم من ملم طيب رزق الله الذى رزقكم ما حرموه » 
فتطيعوا بذلك الشيطان » وتعصوا به الرمن ظ 
كا حت بس » قال : أخينا أب وهب » قال : قال ابن زيد» فى قوله وول يوا وات 
الشيّطان ) : لاتقبعوا طاعته هى ذنوب ؛ وهى طاعة لاءخبيث إن الشيطان لكم عدو يبغى هلاككم » 
وصد كي عن سبيل ربكم » مبين » قد أبان لكم عدوانه بمناصبته أباكم بالعداوة» حتى أخرجه من ابلبنة 
بكيده وتخدعه » وحسدا منه له » وبغيا عليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 مين قل )خذ ست ب صرح ل اس عر < 
يلاق لض راك وورالستر انتيل َاللْحكرن 4 م مالاملييس 
ا آضْمَلَت علد أيحام] لأمتيان تبثن بول | 206 ص 
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يك وهذا تقريع من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام الذين بحروا البخائر »وسيبوا 
السوائت ؛ ووصلوا الوصائل» وتعلم منه:نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمئين به » الحجة عليهم ف تحريمهم 
ماخرموا من ذلكء فقال المؤمنين به وبرسوله (وهو اذى أنثش جنات معئروشات وغير معلروشات) 
ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشاء ثم بين جل" ثناؤه الحمولة والفرش» فقال.: مانية أزواج ٠»‏ وإئما لصب 
العانية) لأنبا ترحمة عن الحمولة والفرش » وبدل مها ؟ كأن معبى الكلام : ومن الانعام أنشأ مانية أزواج 
فلما قدام. قبل العانية الحمولة والفرش بينذلك بعد» فقال( “ثمانيتة” زواج )على ذلك المعنى ( مين الضأ"'ن. 
اثدنين» ومن المعرٍ اثندنين ) فذلك أربعة» لأن كل” واحد من الاثنين من الضأن زوج » فالآنى منه 
زوج الذكر » والذكر منه زوج الأنبى » وكذلك ذلك من المعز » ومن سائر الحيوان» فلذلك قال جل 
ثناؤه( مانية” أزواج )كا قال(ومين' كل شىء خلقْننا زئجين ) لأن الذكر زوج الأنى والآنى زوج 
الذ كرء فهما وإن كانا اثنين فهما زوجان » كا قال جل" ثناؤه ( وجعل مسها زوجها ليسكن” إليها ) 
وكا قال : ( أُممْسيك' عليّك” زَؤْجك ) . 
وكا حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية » عن جويبر » عن الضحاك ( من الضسأان الندنين ) 
ذكروأثى ( ومن الْبتقر انتمن ) ذكر وأننى ( ومن الإبل ادن ) ذكر وأنى » ويقال للاثنين : 
هرا زوج ا قال لبيد : < ظ ظ 
من' كثل” عقوف يلظل؛ عصيّ ‏ رَوْج عتتيله كلة وقرامهاا 

ثم قال لهم : كلوا مما رزقكر الله من هذه الذار واللحوم » واركبوا هذه الحمولة أيها المؤمنون » فلا تتبعوا 
خخطوات الشيطان فى تحريم ما حرم هؤلاء الجهلة بغير أمرى إياهم بذلك » قل يا محمد شؤلاء الذين حرموا 
ما حرّموا من الحرث والأنعام: اتباعا للشيطان من عبدة الأوئان والأصنام الذين زعموا أن الله حرم علييم 


)١(‏ البيت من معلقة لبيد ( اناره فى شر حى الزو زف والتير يزى على المعلقات) . ( من ) بيانية ثبين قوله فى البيت قبله : « فتكنوا 
قطنا » : أى اتخذوا الظعائن هوادج من قطن ؛ تشبه كنس الظباء . و « كل محفوف » يريد به المودج قد حف بالثياب » أى جعلت 
على أسقته » وهى جوائيه : الواحد قاف . وعصيه : عشبه , والزوج : قال الزوزفى : الفط من الثياب . وقال التبريزى : الرَوج 
الفط الواحد : وقال الفيوى فى المصباح المنير : الزوج الشكل يكون له نظير + كالأسناف والألوان » أو يكون له نقيض » 
كالرطب واليابس » والذكر والأنثى » والليل واللهار » والحلو والمر , قال ابن دريد : وائزوج : كل اثنين » مد الفرد . وتبعه 
الجرهرى فتال : ويقال للاثئين الممزاوجين : زوجان »2 وزوج أيضا » تقول : عندى زوج نعال : تر يد اثنين . وزوجات : ريد 
أر بعة . وقال أبن كتيبة : الزوج يكون واحدا » ويكون اثُنين . وكوله تعالى : نر من كل زوجين اثنين » : هو هنا واد , وقال 
أبوغبيدة وآأبن فارس كذلك . وقال الأزهرى : وأذكر التحويوت أن يكون الزروج اثنعن ع والزوج عندهم : الفرد . وهذاأ هو 
الصواب . وقال ابن الأنيارى : و العامة تخطى” » فئان أن الزوج انان » وليس ذلك من مذهب العرب » [ذ كانوا لايعكلبون بالزوج 
موحدا » فى مثل قوهم زوج حام » وإما يقولون : زوجان من ام ؛ وزروحان من شفات . ولا يقولون للواحد من الطير : 
زج » بل للذكر : فرد ٠»‏ وللأنى فردة ,. 

والكلة ؛: البتر الرقيق لاتحجب ما وراءه » والقرام : السر الذى يلق فوق المودج » أو على بم جوانبه » لثلا تؤذى 
الشيس صاسيته . يصف المودج بأن عليه كلة وقراما » فكأن بعضه مغملى بالقرام لحجب الشمس » و بعضه مغعلى بالكلة فقط للاتتفاع 
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ماهم محرّمون من ذلك : ( 1 لل كتريئن حترم) ربكم أيها الكذبة على الله من الضأن والمعزء فإنهم إن ادعوا 
ذلك وأقروا به » كذابوا أنفسهم » وأبانوا جهلهم » لأنهم إذا قالوا : يحرم الذكرين من ذلكء أوجبوا. 
نحريم كل” ذكرين من ولد القسأن والمعز » وهم يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها » وفى ذلك فساد ' 
دعواهم » وتكذيب قولهم ( أم الأأنتيتين) فامهم إن قالوا : حرم ربنا الأنثيين» أوجبوا تحريم لحوم كل 
أننى من ولد الضأن والمعز على أنفسهم وظهورها . وفى ذلك أيضا تكذيب لمم ؛ ودحض دعواهم أن بهم 
حرم ذلك عليهم ؛ ؛ إذ كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره ( أما اشتمّلت عليه أرحام 
انين ) يقول : أمحرّم مااشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعنى أرحام أنتى الضأن وأنثى المعر ء فلذلك 
فال : أرحام الأنثيين » وفى ذلك أيضا لو أقروا به » فقالوا : حرم عليئا ما اشتملت عليه أرحام الآنثيين 
بطول قوهم » وبيان كذبهم » لآنهم كانوا يقرون بإقرارهم بذلك أن الله حرم علهم ذكور الضآن والمعر 
وإناتما أن يأكلوا لحومها » أو يركبوا ظهورها » وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناماء و وما, 
الى فى قوله ( أما اشحملت عليه أرحام الآ تشينين) نصب عطفا بها على الأنثيين ( ( تبتشونى بعلم ( 
بقول : قل لهم : خبرولى بعلم ذلك على صمته » أئ ذلك حرم ربكم عليكم » وكيف حرم (إنا كسم 
صاد قبين ) فيا تنحلونه ربكم من دع واكم » وتضيفو نه إليه من نحريعكم . وأئما هذا إعلام من الله جل ناه 
نبيه » أن كل ما قاله هؤلاء المشركون فى ذلك » وأضافوه إلى الله » فهو كذب على الله » وأنه لى يحرم شيئا 
من ذلك » وأمهم إنما اتبعوا فى ذلك خخطوات الشيطان » وخالفوا أمره 

وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (- تمانية أزواج من 
الضأ'ن انْدئين» ومن" المعر اتدنين ) . . الآبة » إن كل" هذا لم أحرم منه تلبلا ولا كرا » فك 
ولا أنبى . ئ 

حدئنا محمد بن عبد الأعللى » قال نا محمد بن ثور عن معمر ء عن قنادة ( مين" الضّأئئر الثتنين 
ومن المْعنْز اندّئين ) قال : سلهم ( 1 لل كريدن حيرم أم الأاتميكين ما اشتماتت عليه أرحام . 
الاتشينين ) أىلم أحرّم من هذا شيئا بعلم » إن كثم صادقين » فذدكرمن الإبل والبقر نحو ذلك . 

حدثنا محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن أنى نجبح :عن مجاهد' : ف 
قول الله ( “تمانية أزوَاج ) فى شأن ما مبى الله عنه من البحيرة... ظ 

حدئنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جرريج ؛ عن مجاهد » قوله ( ماري 
أزُوّاج ) قال : هذا فى شأن ما مبى الله عنه من البحائر والسيب . قال ابنجريج : يقول : من أين حرمت 
هذا من قبل الذكرين > أم من قبل الأنثيين » أما اشتملت عليه أرنحام الأنثيين ؛ وإنها لاتشتمل إلا على 
ذكر أو و أنتى » فن أين جاء التحريم ؟ فأجابوا هم : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . 
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الثامن تفسير: الطبر بى ب 
حدثتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط» عن السدى ( ثمائيةة 
أذوّاج من السأ'ن اثثتينءومن المع اللتئين » ومن البتقتر اتلتئين» ومن الإبل انين ): 
يقول : أنزلت لكم تمانية أزواج منهذا الذى عددت ذكر وأنى » فالذ كرين حرمت عليكم أم الأنثيين 1 
أما اشتملت عليهأرحام الأنثيين» يقول : أى ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ماتشتمل إلاعلى ذكر أو 
أبى : » فا حرمت عليكم ذا اولا أنى من العانية » إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام . 
حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء» .عن الحسن ( أما اشتملت عليه 


تقر واس ماق 


أرحام ‏ الآ نشيسين ) قال : ما حملت الرحم 


حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد» فى قوله ( قل 1 لذ كترين حرام 
أم الأأتشيئين ) قال : هذا لقوهم( مافى بطون هذاه الأتعام خالصة” لذ كورنا » وححرم” على 
أزواجنا ) قال: وقال ابن زيد فى قوله ( عمانيسةة أزواج من الضأن اثشين» ومن المعر اتدكين ) 
قال : الأنعام : هى الإبل والبقِر والضأن والمعزء هذه الأنعام البى قال الله عانية أزو واج » قال : وقال 
فقوله ( هذه أتعام ' وحراث حجتر ) حتجرها على من نريد وعمن نريد » وقوله ( وأتعام حرمت 
ظهورها ) قال : لايركبها أحد ( وأشعام 'لايذ كرون اسم الله علذينها ) فقال (1 لذ كتريئن حرم 
أم اين ) أ هذين حرم على هؤلاء» أ أن تكون خؤلاء اد 'ء وعل هؤلاء <راما! . 

حدثى الملى » قال : ثنا عبد الله بن صالحء قال : ثبى معاوية بن صالح, ؛ عن على بن ألى طلحة »؛ 
عن ابن عباس » قوله ( تمانية” داج مين الضااند الثنتين و مين" المعثر النشنين» كل 1 لذ كتريان 
حرم أم الأننتيئين » أمنّ اشتمت عليه أرّحام الا تفيكين ) يعنى : هل تشتمل الرحم إلا على 
ذكر أو أنى ؛ فهم بحرمون بعضا » ويحلون بعضا . 

حدثى محمد بن سعد قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله ( ثمانيتةة أروَاجرء من الفسّأ'ن انين » ومن المعثر انين ) فهذه أربعة أزواج ( ومن الإبل 
الشنين » ومن البنقتر انين قل لذ كترين حرم أم الأ تشيثين ) يقول : لم أحرّم شيئا من ذلك 
( تبشونيى بعلثم إن' كلنلم' صّادرقيين ) يقول : كله حلال . والضأن : جمع لاواحد له من لفظهء وقد 
مجمع الضأن : الضئين والضمئين ) بل اشير : ال . وأما الواحد من 


ذكوره فضائن ؛ والأنى ضائئة» وجمع الفضائنة : : ثن » وكذلك المعز جمع على غير واحد » وكذلك 
امعزى" ؛ وأما الماعز » فجمعه مواعز . ات ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


صا مسر لوس" ير د ا 2 ل ار الى هدك مق رد شخت م 2 
ورا ايز اين ومن برا سين فل:2الذكرن لا أم لا لسمال ا عَلِيَدِ 


(1) “فى الأضل ؛ أ أن تكرن مزلا حل © وعل, مؤلاء حرام » بالرفع فيهما . 0 :(؟) ف الأصل الماعزى تخريف : 
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وتأويل قوله ( ومن الإبيل اللدلين » ومن" البقر اتلدكين »: قل" آلذ كريئن” حرم 
أم الأتفيين . أما اشتمتتت عليه أرحام الأنتقينين ) نحو تأويل قوله ( من الضّأان اند 
ومسن المع اتسنين ) وهذه أربعة أزواج ٠‏ عا لى نحو ما بينا من الآزواج الأربعة قبل من اأشأن واكم ؛ 
فذلك مانية أزواج » كا وصف جل ثناؤه. . 

وأما قوله (أم كشم شهداء إذد وصا كم الله هذا فلن أظلم من افأسترى على | الله كدف با 
ليضل الناس” بغير علم ) فإنه أمر من الله جل" ثتاؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أن بقول شؤلاء الجهلة من 
المشركين الذين قص" قصصهم فى هذه الآيات الى مضت. يقول له عر ذكره : قل لهم يا محمد : أى 
هذه سألتكم عن تحريه حرم ربكم عليكي من هذه الأزواج المانية. فان أجابوك عن شىء مما سألهم عنه من 
ذلك » فقللهم : أخبرا قلم إن الله حرم هذا غليكم : أخبركي به رسول عنربكيء أم شهدم ربكم فرأيتموه 
فوصا كم بهذا الذى تقولون : وترد”ون على اللهء فإن هذا الذى تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام با 
تزحمون على ما تزحجمون ) لايعلم إلا بوحى من عنده : مع رسول يرسله إلى خلقه : أو بسماع منه : قبأى 
هذين الوجهين علمم أن الله حرم ذلك كذلك برسول أرسله إليكم » فأنئونى بعلم إن كنم صادقين » أم 
شهدثم ربكر» فأوصاكر بذلك ؟ وقال لكم : حرمت ذلك عليكو» فسمعم تحريمه منه وعهده إليكم بذلك ٠‏ 
فإنه لم يكن واحد من هذين الأمرين» يقول جل أثناؤه (فن” أظللم من افترى عدلىالله كذ با ) يقول: فن 
أشد" ظلما لنفسه ؛ وأبعد عن الحق” من تخرص على الله قيل الكذب» وأضاف إليه تحريم مالم يحرم : 
وتحليل مالم يخال ( ليتضل الئاس" بغير عم ) يقول : ليصداهم عن سبيله ( إن" الله لااميتدى القنوم 
اللا لمينَ ) يقول : لايوفق الله للرشد من افبرى على الله وقال عليه الزوروالكذب ؛ وأضاف إليه تحريم 
مالم يحرم كفرا بالله » وجدودا لنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسام . 

كالذى حدثئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أم' كم 
شدةاء” إذ" وصا كم الله .بذ ١‏ ) الذى تقولوت . 

حدئى محمد بن الكسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠»‏ قال : أنا أسياط : » عن السدى . ٠‏ قال : كانوا 
يقولون » يعنى الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب » إن الله أمر ببذاء فقالالله ( من ' أظللمم من 
فى على الله كذ با ليضل الدّاس” بغير عللم ) /! 

القول فى تأويل قوله تعالى ' 7 
"عد ماوق إِلدَمْحرَما علطي يطحمة: إلاأنيكون مَرْبَةَ أو دما 
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الغامن. تفسير الطبر ي 4 


لل سه سه 


ا م سه : ّ.. 0-0 ا 010 2 0م سد سه ال 
ظ مشفوحا أو تم جر فإنم بَحِسأْوَفِشَق أهِل لخي لله يو فمراضطرغترباع ولاعادٍ 


انربك عْمْورْنَحِيمْ © 0 
ا َم بقوال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : قل ياتحمد لمؤلاء الذينجعلوا لله مما ذرأً من الترث 
والأنعام نصيباو لشركامهم من ألا لحة والانداد مثلهو القائلين إهذه | أنعام ” وحراث حجر لايطاعمتها إل من 
نشاء مهم ') واخرّمين من أنعام أأخّر ظهورها » والتاركين ذكر اسم الله على أ ختر منباء , وار مين 
بعض ما فى بطون بعض أنعامهم على إنامهم وأزواجهم » ومحليه لذكورهء المحرمين ما رزقهم الله افماء 
ع لى الله » وإضافة مهم ما يحرمون من ذلك : إلى أن الله هو الذئ حرمه عليهم » أجاءكي من الله رسول 
تحر يمه ذلك عليك, » قأنئونا به : أم وصاك الله بتحرعه مشاهدة منكم له فسمعم منه تحر يمه ذلك عليكم 
فحرمتموه : فإنكم كذبة إن اد عيم ذلك ؛ ولا يمكنكم دعواه» لأنكم إذا اد عيتموه علم علم الناس كذيكم ؛ 
| فى لاأجد فيا أوحى إلى" من كتابه؛ ؛ وآى تنز يله شيئا ممرما على 1 كل يآ كله: ؛ ثما تذ كرون أنه حرمه من 
هذه الأنعام الى تصفون تحريم ما حرم عليكي منها بزتمكم إلا أن يكون ميتة قد ماقت بغير تل كيه » أو دما 
مسمو حا ٠‏ وهو. المنصب أوإلا أن يكون الحم خنزير: فإنه رجس أو فسا : يقول : أو إلا أن يكون فسما 
بعى بذلك : أو إلا أن يكون مذبوحا ذبحه ذابح من المشركين من عيدة الآوثان لصنمه والتهء فذ كر عليه 
اسم وثنه : فإن ذلك الذبح فسق نبى الله عنه وحرّمه : ومبى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك : لآنه 
ميتة : وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نى ' الله وأصحابه فى تحريم الميتة بما جادلوهي به 
أن الذى جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذى حرمه الله ؛» وأن الذى زعموا أن الله حرمه حلال قد أحله الله 
وأمبم كذبة ق إضافيم عر يمه إلى الله . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التآويل . 

' ذكر من قال ذللث 

حدثنا نحمد بن عبد الأعل : قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر ؛ عن ابن طاوس» عن أبيه » ف 
قوله ( قل' لاأجد فما أوحى إلى رما ) قال كان أهل اللماهاية يحرمون أشياء؛ وحلرن أشياف 
قفقال : قل لاأجد مما كتتم تحرّمون وتستحلون إلاهذا ذآله أن يكون م : أو دما مسفوحاً ؛ 
أو لحم خازير » فإنه جمس '»أوفسقاًاهل لغير الله به ) . 

احدتى اللثى »قال : ثنا سويد ء قال : أخيرنا ابن الاك عن مسر ؛ عن ابن طاوس ‏ عن ته 
ويحرمون أشياء: فقمال الله لنبيه( ة قل" لاأجد” فا 0 عمّرما ) مما كنم تستحلون إلا هذا وكانت 
أشياء بجزمرنه فهى حم الآ ظ ظ 

حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين قال : ثبى حجاج: عن أبن جريج : عن ابن طأوس » عن ابيه 
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ب سورء الأنعام الجزء ! 
(قثل' لاأججد” فها أ"وحيى إلى" ” ترما على طاعيعٍ يطعم ) قال : :مايؤكل » قلت : فى الخاهلية ؟ قال : 
نعم » وكذلك كان يقول ( إلا أن ن' يَكون ميئتة أو ذما مسفونحا ).. ظ 
قال اين جريج : وأخيرفى إبراهم بن ألى بكر . عن مجاهد ( قل' لاأجد فيا أأوحىئ 8 أرما ) 
قال : مما كان فى اللحاهلية يأكلون لاأجد محرما من ذلك على طاعم يطعمه . ؛ إلا أن يكون ميتة » أو دما 
مسفوحا .وأما قوله (أو دما مَسُفوحا ) فإن معناه .: أودما مسالا مهراقاء يقال منه : سفحت دمه : إذا 


. أرقته » أسفحه سفحا » فهو دم مسفوح » "كا قال طرفة بن العيد : < 
إلى وجتدك ما هتجواتلك” وال أنصاب يسافح مرتهن* دام 
وما قال عبيد بن الأبرص : 
إذا ماعادهم من نساء ‏ سمحن 2 من بعد الرّنين ؟ 
يعيى : صبين » وأسلن الدمع . وفى اشتراطه جز ” ثناؤه ف الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه 
دون غيره » الدليل الوا ضح أن مالم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس . 
وذلك كالذى حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عيينة ؛ عن عمروء عن عكرمة ( أو دما مسفوحا ) 
قال : لولا هذه الاية لتقبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود . 
حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة » عن مرو بن دينارء 
عن عكرمة بنحوه » إلا أنه قال : لاتبع المسلمون . 
حدثى الى » قال : ثنا سويد ء قال : أخيرنا ابن المبارك » عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة بنحوه ؛ 1 00 ا ا 
حدثنا أب و كريب » قال : أخبرنا وكيع » عن عمران بن حدير » عن أبى مجاز» ف القسدر يعلوها الحمرة 
من الدم » قال : إنما حرم الله الدم المسفوح . 
حدثى المبى » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا حماد » عن سمران بن حددير » عن أنى مجاز ؛ 


0( البيت فى شعر طرفة ( مختار الشعر الحاهلى طبعة الحليبى ص 9407 ) وفيه : « بينين » فى مؤضع « فوتهن » . وقولكه 
و« الأنصاب » أقسم بالأوثان الى تقر ب ها القرابين ٠‏ وايسقح : يصب وررأق . 
4 البيت وديوانه (طابعة ليدن سئة ١"‏ ؛ بإشراف لخنة جب التذ كارية ضن ه؛ ؛ وهو البيت 31 ١‏ من القصيدة ) وثيه : 
( مسبأ ) ق موضع ( منا ) و د ( صفحن )فى موضع ( سفحن ) ٠‏ د يشر سه . وسفحن : أر قن . والرزين هنا : اليكاء بصوت , 
وثوله ممما : الضمير راجع إلى الطعنة فى البيت تبله : 0 | 
وأسمر فل نصبت لذى سناء يرى مبى محافظة اليقين , 
اول أن يقوم وقل مشسته «لغابنة بذى خرص قَمَينٍ 
أى تحاول أن يقوم الررجل من طعنة أماتعه وقد مضيته : أى نفذت مئه الملمئة: . والمغابثة : الطمئة الى تغين من للممه كا يغين. الوب ؛ 
4 يثى ٠‏ م رروى مماينة ١‏ أىوهويري ذاك ويعاينه . وعروى معائدة خرص : السئان , وقتين : محدد الرأس . والقعين أيفا : 


لايل الام . 


مطل 
1/000 


الثامن تفسير. الطبرى ١‏ / 


قل: سه عن الهم » وما تلطع بلح من لرأس ؛ وعزالقدر برى فيا اشر ٠‏ قال : إنما نهى الله 
عن الدم المسفوح .. ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ‏ قال ثنا محمد بن ثور ء عن معمر » عن قتادة ( أ دما موسا ) 
قال : حرام آم الدم ما كان مسفوحا ؛ وأما لحم خالطه دم فلا بأس به . 
حدتى المبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن أق طلحة 
عن ابن عباس » قوله: ( قثل" لاأجد فيا أأوحى إلى أرما على طاعمٍ يطعمه” إل أن' يكون” 
”أ دما مسفوحا) يعنى مهراقا . < 
حدشا قاسم .”قال : ا لحسين ؛ قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن تجاهد » أخبرف ابن 
دينار » عن عكرمة أو دما مَسْفوحا ) قال : لولا هذه الآبة لتتيع المسلمون عر وق اللح كا تتبعها اليبود. 
حدثى المثنى ٠‏ قال : ثنا الحجاج بن الممهال : » قال : ثنا حماد » عن بحى بن سعيد » عن القامم بن 
محمد » عن عائشة أنبا كانت لإترى بلحوم السباع بأسا » والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا » وقرأت 
هذه الآية ( قل" لاأجد فيا أ وى إلى رما على طاعم يتطعتمه ) . . . الآية . 
حدثتى المثنى » قال : ثنا سويد ء قال : أتخبرنا ابن المبارك » عن نحبى بن سعيد ٠‏ قال : ثبى القاسم 
ابن محمد ؛ عن عائشة قالت ١‏ » وذكرت هذه الآابة ( أو دما مسسفوحا ) قلت : وإن البرمة لبرى فى ماما 
الصفرة وقد بينا معنى الرجس فيا مضى من كتابنا هذا » وأنه النجس والثّن » وما يعصى الله به بشواهاده 
فأغنى عن إعادته فى هذا الموضع » وكذلك القول فى معنى الفسى : و قوله ( أ مل لغير الله به ) قد 
مفبى ذلك كله بشواهده الكافية من وفق لفهمه عن تكراره وإعادته . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( إلا أن' يككون ميْحة” ) فقرأ ذلك بعض قراء أهل المدينة والكوفة 
والبصرة ( إلا أن' يكدّون ) بالياء ( مَيتة ) مخففة الياء منصوبة على أن فىيكون مجهولا » والمينة فعل له 
فنصبت على أنها فعل يكون » وذكروا يكون لتذكير المضمر فى يكون ؛ وقرأ ذلك بعض قراء أهل مكة 
والكوفة ( إلا أن" تكلون ) بالتاء ( مَيدَة” ) بتخنيف الياء من الميتة ونصبها » وكأن معنى نصبهم الميتة 
معى الأولين : وأنثوا تكون لتأنيث الميتة » كما يقال : إنها قائمة جاريتك » وإنه قائم جاربتك » فيذكر 
الجهول مرّة » ويؤنث أخرى لتأنيث الامم الذى بعده . وقرأ ذلك بعض المدنيين ( إلا أن' تكلون مسيتة” ) 
بالتاء فى تكون » وتشديد الياء من ميتة ورفعها ؛ فجعل امبتة امم تكون » وأنث تكون لتأنيث اليتة . 
وجعل تكون مكتفية بالاسم دون الفعل » لآن قوله ( إلا أن" تكون” مَّْمَة” ) استثناء » والعرب تكتق 
فى الاستثناء بالأسماء عن الأفعال » فيقولون : قام الناس إلا أن يكون أنحاك : وإلا أن يكون أخوك » فلا 
تأ ليكون بفعل » وتجعلها' مستغنية بالاشم » "كا يقال : قام القوم إلا أخاك وإلا أخوك » فلا يعتد الاسم 
الذى بعد حرف الاستثناء نفلا : 


1131181.» 


- امد عل )م يندة جا ساحده جادة 


ب ظ سورة الأنعام الجزء 


يك والصواب من القراءة فى ذلك عندى ( إلا" أن" يكثُون ) بالياء ( مَيئتتة” ) بتخفيف الياء ونصب الميتةء 
لأن الذى فى يكون من المكنى” من ذكر المذكر » وإنما هو : قل' لاأجد فيا أوحى إلى" محرّما على طاعم 
بطعمه » إلا أن يكون ذلك ميتة أو دما مسفوحا . فأما قراءة ميتة بالرفع » فإنه وإن كان ف العربية غير خخطل 
فإنه ف القراءة فى هذا الموضع غير صوابء لأن الله يقول ( أودما متسفوحا ) فلا خلاف بين التميع 
فى قراءة الدم بالتصي» وكذلك هو فى مصاحف المسلمين ».وهوعطف عل الميتة . فإذ كان ذلك كذلك » 
ففعلوم أنالمبتة لوكانت مرفوعة لكانالدم وقوله أوفسمًا مرفوعين » ولكهامنصوبة فيعطف بهماعليها بالنصب. 
القول في تأويل قوله تعالى : < فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم 4: 
وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فى تأويل قوله ( فمن اضططر غير باغ ولا عاد ) . 
والصواب من القول فيه عندنا فيا مضى من كتابنا هذا فى سورة البقرة با أغنى عن إعادته فى هذا 
الموضع » وأن معناه : فن اضطر إلى أكلماحرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الختزيرء أوماأهل 
لغير الله به»غير باغ فى أكله إياه تلذ ذا » لالضرورة حالة من اللبوع »ولا عاد فى أكله بتجاوزه ما حذاه 
الله وأباحه له من أكله وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الحوف على نفسه بنرك أكله من الملاكءلم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه » فلا حرج عليه فى أكله ما أكل من ذلك ( فإن الله فور ) فيا فعل من ذلك . 
فساتر عليه بتركه عقوبته عليه : ولو شاء عاقبه عليه ( رَحم ) باباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه » 
ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَعلَالذِنَ مَاذ وأَحَرسَاكلذِى طش وال ولتم حَرضسَاعَلتِهم شخومها 
إلاما حمات ظهو رهما أ والْحواي]أَوَمَا تلط يعظي رولك بجت ركهم ببَعيبة وَيإنَا 
أيه يقول تعالى ذكره : وحرمنا على الود كل” ذى ظفر » وهو من البهائم والطير» مالم يكن مشقوق 
الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبط . 
وبئحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى المثنى » وعلى” بن داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح ؛ عن 
على" بن أنى طلحة » عن ابن عباس» قوله ( وعلى الذي" هادوا حرمئنا كل ذرى ظفر ) وهو البعير 
والنعامة , 


00 


'حدئى محمد بن سعد ء قال: : ثى أنى » قال : ى حمى ‏ » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 


( وعلل الَذ ين" هاد وا حرمنا كل ذى ظفر ) قال : البعير والنعامة و نحو ذلك من الدواب '١‏ 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا يحبى ابن آدمء عن شريك ؛ عن عطاء » عن شعيد ( وعلى التذرين” 
هاددوا حَرمئنا كال" ذى ظفسر ) قال : هو ليس الذى منفرج الأصابع . 
حدثتى على" بن الحسين الأزدى » قال : ينا نحبى بن بمان » » عن شريك » عن عطاء بن السائب؛: عن 
سعيد بن جبير » فى قوله ( وعلى النرين هادنوا ْنا كدل” ذى ظفر ) قال : كل شىء متفرق ١‏ 
الأصابع » ومنه الديلك . 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد » قال : 
( كل ذى ظفر ) : النعامة والبعير . 
حدثى الثتى ١‏ ' قال : ثنا أو حذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن ألى نجيح مثله . 
حدثنا بشر ء» قال اا يزيد ؛ » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وعلى الَّذينَ هاداوا حترمئنا 
كل ذى ظُقر ) فكان يقال : | بعير والتعامة وأشباهه من الطير وا حيتان . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » ٠‏ قال : ثنا محمد بن ثور © قال : ثنا معمر» عن قتادة ( ككل ذى ظفير) 
قال : الإبل والنعام ؛ ظفر يد البعير ورجله : والتعام أيضا كذلك ٠‏ وحجرم عليهم أيضا من الطير البط 
وشبهه » وكل شىء ليس بمشقوق الأصابع . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ب ن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى : أما كل" 


ذى ظفر : فالإبل والنعام . 


حدنى الحرث ء قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا شيخ » عن مجاهد ٠‏ فى قوله ( وعلى الذرين 


هادوا جِتَرمنا كل ذزى ظفر ) قال : النعامة والبعير شما شما » قال : قلت : ماشمًا شما ؟ قال » كل 
«الم تفرّج قوائمه لى يأكله اليهود » البعير والنعامة » والدجاج والعصافير تأكلها الييود لأنها قد فرجت ٍ, 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد ( كل ذىظفر ) 
قال : النعامة والبعير شقا شا » قلت للقامم بن أ بزة وحدثنيه : : ما شقا شما ؟ قال : كل شىء ل يفرج 
من قوام البهائم » قال : وماانفرج أكلته اليبود » قال : انفرجت قواتم الدجاج والعصافير » » فيهود تأكلها . 
قال : ولم تنفرج قائمة البعير خحفه ولا خحف النعامة ؛ ولا قائمة الوزين » قلا تأكل اليبود الإبل ولا النعام 
ولا الوزين » ولاكل شىء لم تنفرج قانمته ش وكذلك لاتأكل حار ودش ظ 

وكان ابن زيد يقول فى ذلك بما حدئى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال أبن زيه ' 
فى قوله ( وعلى اد ين" هادوا حرننا كل ذى ظفر ) الإبل فقط . 

له وأولى الثولين فى ذلك بالصواب » القول الذى ذكرنا عن ابن عباس » ومن قال بمثل مقالته » لأن اله 


, لعله غير متفرق ليوافق ما قبله وما يأتى بعده‎ )١( 
وأ حاثلري‎ 
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جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليبود كل" ذى ظغثْر » فغير جائز إخراج ثبىء من عموم هذا الجبر » إلا 
ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه . وإذا كان ذلك كذلك » وكان النعام وكل” ال يكن من ا اسم 
ما له ظفر » غير منفرج الأصايم داخلا ففظاهر التتزبل » وجب أن يحكم له بأنه داخل فى الحبر » ! 
أت بأ بعض ذلك غير داخل فى الآة» خير عن قد » ولاعن رسوله» كانت الآأمة أكثا جمع على 
أنه فيه داخل . 
القول في تأويل قوله تعالى : ومن بتر والهم تنا عتيهيم' وهنا إل ما تملست ظمهمور سما 
اختلف أهل التأويل فى الشحوم الى أخبر الله تعالى أنه حرمها على اليهود من البقر والغتم ٠‏ فقيال 
بعيضهم : هى شحوم اروب خاصة . 
ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومن" ابر والغتم حرملا عللينيم 
شحومتهنما ) الأروب . كر نا أن ني الله صلى الله عليه وس كان بول : « قاتل الله الييود حرم الله 
عليهم' العروب ما أكثراأماما». 
وقال آخرون بل ذلك كان كل" شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم . 
ذكر من قال ذلك ْ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين : قال : ثثى حجاج » قال : قال أبن جرينج ٠‏ قوله (١‏ حرمنا 
عليْهم' شحومهما ) قال إغا حرم علهم الذرب * وكل”.شحم كدن١‏ كذاك ليس فى عظلم . 
وقال آخرون : بل ذلك شحم ادراب والكثق . 
ذكر من قال ذلك 7 
حدئى حمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( حرمنا 
عليهم' شحومهما ) قال : الأرب وشحم الكليتين » ركانت الييود تقول : إنما حرمه إسرائيل » 
فنحن نحرمه . 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( تنا عتذيئهم' 
شحومهما ) قال ها حرم عليهم التروب والكليتين » ؛ هكذا هو فى كتانى عن يونس » وأنا أحسب 
أنه الكل . 
ب والصواب فى ذلك من القول أن يقال : إن الله أخبر أنه كان حرم على اليبود م من البقر والذنم شحومهما 
إلا ما استثناه منها » مما حملت ظهورهما أوالحواياء أوما اخختلط بعظم » كل شم سوئما استثناه الله فى كتابه 
من البقر والغثم » فإنه كان محرّما عليهم . 0 
وبنحو ذلك من القول » تظاهرت الأنخبار عن رسول القد صل الله عليه ون ٠‏ وذلك قوله : « قادّل” 
الله اليتهنود” » حرمت عللتيئهلم” الشلحوم فجتملوها 'ثم” باعلوها وأكتلثوا أثماتم؟ » . 
(1) الكدن . بوزت ثمر ‏ السمين الكثير . | 
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الثامن ْ 1 تفشتي ر الطبرى نيد 
وأما قوله ( إلا" نا مانت ظلهتورهثما ) فإنه يعنى إلا شحوم انب » وماعاق بالظهر ٠‏ فإنها 
لم حرم عليهم : 0 
وبئحؤ الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل .. ظ 
لكر من الكت 
0 ؛ ما علق بالظهر من الشحوم : ظ 
حدثتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ أما ما حملت 
ظهورهما : فالاليات . 
حدثنا أبن وكيع » » قال : ثنا أبوأسامة : عن إسماعيل» عنأنى صالح » قال : الآلية تما حملت ظهورهما . 
القول في تأويل قوله تعالى : «أو الحواياي» : 
قال أبو جعفر ؛ والحوايا جمع » واحدها حاوياء وحاوية وحَِويّة : وهى ما تحرى من البطن فاجتمع 
واستدار ؛ وهى بنات اللبن » وهى المباعر ؛ وتسمى المرايض : وفيها الأمعاء . ومعبى الكلام : ومن البقر 
والغم حرمنا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما » أو ما حملت الحوايا » فالحوايا رفع عطفا على الظهور : 
ومأ الى بعد إلا 3 بصب عل الاستثناء من الشحوم : 
ويمثل ما قلنا فى ذلك ء .قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ئ 
لعش لفن » ال :نا أبوصالج ؛ ال :الى مماوية ؛ عن عل بن أ طلحة » عن بن عبان 
فى قول اله وأو التايا) قال البعر 
حدثى المتى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل : عن أبن ألى نجيح : عن مجاهد : الحوايا : 


المبعر والمريشس [ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة ؛ عن شبل » عن ابن أنى تجيح » عن مجاهد ( أو احتوابا ) 
قال : الميعر . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنايعهى بن يمان » عن سفيان » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ( أو السوايا ) 
قال : المباعر ج 


ل : ثنا يحيى بن آدم » » عن شريك ؛ عن عطاء » عن سعيد بن جبير ( أي المتوايا ) 
قال : ض ظ ظ 


000 : ثنا يزيد ؛ قال ثنا سعيد » عنم ققادة ( أو الحوايا ) قال : 
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حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ) عن معمر » عن قتادة ( أو الحترايا ) قال : ال مبعر , 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال ثنا أبوأسامة والمحاربى » عن جويبر » عن الضحاك » قال : المبعر 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أيا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت ' 

الضحالك يقول فى قوله ( أو الححوايا ) يعبى : البطون غير التروب . 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ى عمى » قال : ثى ألى »؛ عن أبيه : عن أبن عباس» 

قوله ( أو الحوايا ) هوا يعر . ظ 
حدثى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( أو الحوايا ) 

قال : المياعر . 1 


وقال ابن زيد فى ذلك ؛ ما حدثى به يونس : قال : أخبرتا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » ىقوله 
( أو الحوايا ) قال : الحوايا : المرابض الى تكون فيها الأمعاء تكون وسطها . وهى بئات اللبن » وهى 
ف كلام العرب تدعى المرابض . 
القول في تأويل قوله تعالى : « أو ما اختتلاط بعتظلم » : 
يقول تعالى ذ كره : ومن البقر والغم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما ؛ أو 
ما حملت حواباهما ء فإنا أدالنا ذلك لهم : وإلا ما اختلط بعظم فهو هم أيضا حلال » فرد قوله ( أو 
ما اختلط يعظم ) عل قوله ( إل إلا ما جمدت ظهورهما ) فا الى فى قوله ( أو ما اختلط بعظم ) 
ف موضع نصب عطفا على « ما» الى فىقوله ( إلا ما تماتت ظلهو رهما ) . وعنى بقوله ( أو ما اختلئط 
بعظم ) شحم الآلية والحنب . وما أشيه ذلك . 
كا حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج + ء عن ابن جريج ( أو ما اعلتلتطة يعقام ) 
قال : شحم الآلية بالعصعص ؛ فهو حلال . وكل” شىء ف القوائم وابلنب والرأس والعين قد اختلط 
بعظم » فهو حلال . ْ 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أو ما الدتتتاتط 
بعظم ) ما كان من شحم على عظم . 
القول فى تأويق قوله تعالى : « ذلك جم ريئناهم” بيتغليهم' ونا لتصاد فون 4 : 
يقول تعالى ذكره : فهذا الذى حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير » ذوات الأظاغير غير 
المنفر جة ؛ ومن البقر والغم ٠‏ ما حرمنا علييم من شحومهما الذى ذكرنا فى هذه الآبة : حرمناه علبي عقو بة 
الهم » وثواا على أعاطي السيئة : وبغههم على ويهم " < 
كا حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قنادة ( ذلك” جم يناهم ' بيتغليهم' ون 
لتصاد قون” ) إكا حر مآذلك عليه [عقوبة ببغيهم . 
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.حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ذلك جِترَيناهئ»” 
بيَيهيم') فعلنا ذلك بيم بيخيهم . ' 
..وقوله ( وَإنا لبْصّاد فقون ) يقول : وإنا لصادقون فى خبر نا هذا ؛ عن هؤلاء ايهود عا حرّنا عليم 
من الششحوم ولمنوم الأنعام والطير الئ. ذكرنا أنا حرمنا عليهم ظ : وى غير ذلك من أخبارنا » وهم الكاذبون 
فى زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه » وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لقم 2 


ون كذنوك ففل ركم ذوتتة وا يكذ ولايد 5 با َو مِاَلْمُجَروِينَ © 
أ يقول جل" ثناؤه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : فإن كذ بوك يا محمد هؤلاء اليهود فيا أخبر نلك أنا 
حرمنا عليهم » وحإلنا لهم كا يننا فى هذه الآية » فقل : ربكم ذو رحمة بنا ». ويمن كان به مؤمنا من عباده 
وبخيرهم من خلقه » واسعة » تسع جميع خلقه » الححسن والمبىء » لايعاجل من كفر به بالعقوبة » ولا من 
عصاه بالنقمة »ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه » ولا رمه ثواسه عمله رحمة منه بكلا الفريقين» ولكن 
بأسَه » وذلك سطوته وعذابه » لايرداه إذا أحله عند غضبه على امجرمين بهم علهم شىء » واخجرمون هم 
الآبين أجرموا » فاكتسبوا الذنوب ء واجترحوا السيئات . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك : ؛ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حلا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( فإن' 

كذ بوك ) المرود . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ( فإن' كذ بوك" ) 
لبود ( فقسلل ربكي ' ذورمة واسعة ). 
حدتتى محمد بن الحسين » قال ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدى » قال : كانت 
. البود يقولون : إها حرمه إسرائيل » ؛ يعوى : الوب وشحم الكليتين » » فتحن محرمه » فذلك قوله ( فإن” 
كذ بول فتقثل' ربك “ذو رخمة واسعة » ولا يتره بأأسه علن_القنؤم المجرمين ) . 


بداس) لأ ل الع 5 0 ريض 


7 ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
سيقولاً لني شركوأ وَسَظَكنَه ]ركم لون وَلاحرْعََامنتقءٌ كلك 
ميعنلا الشَانَ ونس ُو هه 


010ل 


57 صورة نه الأتعام | الججزء 


أيه يول جل" ثناؤه ( سيقول اد ين” تش ركوا ) وهم العادلون بالله لأوثان والأصنام من مشركى 
فريش ( ل شاء* الله ما أشش ركنا ) يقول : قالوا احتجارا م نالإذعان للحق” بالباطل من الحجة لما تبنن له 
الحق” » وعلموا باطل ماكانو! عليه مقيمين من شركهم » وتحريمهم ما كانوا يحرّمون من الحرؤث والأنعام 
على ماقد بسَسَين تعالى ذكره فى الآيات الماضية قبل ذلك ( وجَعلوا لله .مما ذرأ من الحترث والأتعام 
تصيبا ) وما بعد ذلك لو أراد الله منا الإمان به » وإفراده بالعبادة دون الأوثان والآلمة » وتحليل ما حرم 
من البحائر والسوائب وغير ذلك هن أموالنا » ما جعلنا لله شريكا » ولا جعل ذلك له آباونا من قبلا » ولا 
حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء الى نحن على تحر بمها مقيمون » لأنه قادر أن يحول بيننا وبين ذلك » حبى 
لايكون لنا إلى فعل شىء من ذلك سبيل » إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به » وإلى القول بتحليل 
ما حرمنا ؛ وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه » فنصير إلى الإقرار بوحدانيته » وترلك عبادة ما دونه من الأنداد 
والأصنام » وإلى نحليل ما حرمنا » ولكنه رضى منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام » واتخاذ 
ا خشريك له فالعبادة والانداد » وأ راد ما حرم من الحروث والأنعام » فلم يحل بيننا وبين ما نحن عليه من 
ذلالك ء قال الله مكذابا لهم فى قياهم : إن الله رضى منا ما نحن عليه من ااشرك » وتحريم ما تحرّم » ورادا 
عليهم باطل ما احتجوا به من حجيهم فى ذلك ( كذلك كذ ب الذرين” من" قتبللهم ) يقول : قا كذاب 
هؤلاء المشركون يامحمد ما جشهم به من الحق ‏ والبيان » كذ ب من قبلهم من فسقة الآم الذين طغنوا على 
ربهم ما جاءتهم به أنبياؤهم من آيات لله » وواضح حججه . وردوا عليهم نصاتحهم ( حى ذاقوا 
بسنا ) بقول : حى أسغطونا فغضينا عليهم ء فأحلانا بهم بأسنا فذاقوه » فعطبوا بذوقهم إياه » فخابوا 
وخخسروا الدنيا والآخخرة » يقول : وهؤلاء الآاخرون ؛ مسلوك بهم سبيلهم ٠‏ إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا 
ويصد قوا بما جئنهم به من عند ربهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أن طلحة ‏ 
عن ابنعباس » قوله ( لو شاء الله ما أشار كنا كنا ولا آباؤنا ) وقال ( كذلك” كذ ب الاين من" قبلهم ) 
ثم قال ( ولو شاء الله ما أفش ركلوا ) فإن.م قالوا : عبادتنا الالهة » تقرينا إلى الله زلق فأخيرهم الله أنما 
لاتقر بهم » وقوله ( ولو شاءء الله" ما أثش كوا ) يقول الله سبحأنه : لو شتت بكمعتهم على الهدى أجمعين . 
حدئيى محمد بن عمرو » قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى تجبح » عن مجاهد ( ولا 
حَرمنا من" شىء ) قال : قول قريش » بعبى : إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة . 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال نا شبل » عن ابن أب نجي » عن مجاهد ( ولا تر 
مبن' شّىء ) قول قريش بغير يقين : إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة . 
يأب فإن قال قائل وما برهانك على أن الله تعالى ا كلب من قبل هؤلاء المشركين قوهم . : رظى الله منا 
٠‏ 
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عبادة الأثان » وأراد من تحريم ما حرمنا من الحروث والأنعام » دون أن يكون تكذيبه إاهم » كان على 
قوهم ( لو شاء الله "ما أشش ركنا ولا آبانا » ولا حترّمنا من" شىء ) وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء 
شركهم وشرك آبامهم ؛ وتخرءهم ما كانوا يحرمون » قيل : له الدلالة على ذلك » قوله ( كذلك” كناب 
الّذين” من' قبلهم ) فأخبر جل" ثناؤه عنهم أنهم سلكوا فى تكذيههم نبييم محمدا صلى الله عليه وسلم 
فيا [ تاهى به من عند الله من البى عن عبادة شىء غير الله تعالى » وتحريم غير ما حرم الله فى كتابه وعلى 
لسان رسوله مسلك أسلافهم من الأب الكالية المكذابة الله ورسوله » والتكذيب منهم إنما كان لمكذاب ؛ 
ولو كان ذلك خبرا من الله عن كذبهم فى قيلهم ( لو شاء الله ما أشثر كنا ولا آبائنا ) لقال ١‏ كذللك” 
كذاب الذ ين” من قبلهم ) بتخفيف الذال ؛ وكان ينسبهم ف قيلهم ذلك إلى الكذب على الله ؛ لاإلى 
التكذيب مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب » وفما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 
القول فى تأويل قوله تعالى "قل هل' عد كلم' مين" عللم فتشخارجئوه” لتنا إن" تتبعون إلا الظن 
وإن أنم إلا مخرصون» : 

يقول تعالى ذكره لنبيه محدب صلى الله عليه وسلم : “قل يا محمد شؤلاء العادلين بربهم الأثان والأصناء 
اد رمين ما هى له محرمون من الحروث والأنعام » القائلين ( ل شاء الله ما أثشر كنا ولا آبالنا » ولا 
حرملنا مين شىء ) ولكنه رضى منا ما نحن عليه من الشرك » ونحريم ما نحرم». هل عندكم بدعواكم 
ما تد عون على لى الله من رضاه بإشراككم فى عبادته ما تشركون + وتحريمكم من أموالكم ما تحرمون علم 
يقبن من خبر من يقطع خبره العذر » أو حجة توجب لنا اليقين من العلم فتخرجوه لنا » يقول : فتظهروا 
ذلك لنا وتبينوه » فا بينا لكم مواضع خطل قولكم وفعلكم » وتناقض ذلك واستحالته. ف المعقول والمسموع 
( إن تمتسعمون” إلا الظن ) يقول له ؛ قل لهم : إن تقولون ماتقولون أيها المشركون » وتعبدون من الأوثان 
والأصنام ما تعبدون ؛ وتحرمون من الحروث والأنعام ما تحرمون إلا ظنا وحسبانا أنه حق” ؛ وأنكم على 
حق وهو باطل ؛ وأثم على باطل ( وإن أن-م ' إل مخرصون ) بقول : وإن أنم » وما أنم فى ذلك كله 
إلا تخرصون » بقول : إلا تتقولون الباطل على الله ظنا بغير يقين علم » ولا برهان واضح . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى 
ا 


فل فيرو جه البكاكة دلوم دك أجمعين 
بأ يقول تعالى ذكره لنسه محمسد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان 
والآصنام » القائلين على ربهم الكذب فى تحريمهم ما حرموا من الحروث والأنعام » إن عجزوا عن إقامة 
الحسجة عند قبللك للحم هل عند كم من علم بما تد عون على ربكم » فتسئرجوه لنا » وعن إنخراج على ذلك لاك 
وإظهاره » وهم لاشك” عن ذلا عجزة .: وعن إظهاره مقصرون » لآنه باطل لاحميمّة له ع فالله الذى حرم 
عليكم أن تشركوا به شيا » وأن تبعوا خعطوات الشيطان فى أمولكم من الحروث والأنعم » الحجة البالغة 
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دونكم أيها المشركون » ويعنى بالبالغة : أنها تبلغ مراده فى ثبونها على من احتيجّ بها عليه من خخلقه » وقطع 
عذره إذا انتهت إليه فها جعات حجة فيه ( فلو شاء” لد اكلم" أجمعين ) يقول : فلو شاء ربكم لوفقكم 
أحمعين للإجماع على إفراده بالعبادة والبراءة من الانداد والالهة والديئونة ٠‏ بتحريم ما حرام الله » ونخليل 
ما حلله الله » وترك اتباع خطوات الشيطان » وغير ذلك من طاعاته » ولكنه لم يشأ ذلك » فخالف بين 
خلقه فيا شاء منهم » فهم كافر » ومنهم مؤمن . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ٠‏ قال جماعة من أهل التأويل ٠.‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدتى المبى ٠:‏ قال ثنا إسماق ء قال : نا عبد الله بن ألى جعفر ' عن أبيه » عن الربيع بن أنس ؛ 
قال : لاحجة لأحد عصى الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده » وقال ( فَلْ شاء” لد كلم' أمعين ) 


كر الم كران ات تن الى 


فال : (لايسثل أعما يشعل وهم يسثلون). 


ج. حّ 
5-07 رسا 0 ب ص عر سس يي ا سان ا م ا ا 


0 َّ مسر عل اس د 0 ُُ سم 0 - 
وشلا 00111-1ظ1 معهم ولامتيع 
1 له قر ع 0 ايسان النض ١‏ بينم البلا 
أَهوَاء] لد نَكدبوأكَابَينَاوالّذِيرت لاز مِنُونَ ادو وَهْم يريم َتَهلُونَ ©؟ 
بيد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اله عليه وسلم : قل يا محمد لؤلاء المفيرين على ربهم من عبدة 
الأوثان » الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروتهم وأنعامهم ( هليم اشهتداء كلم 1 نقول : 
هاتوا شهداء كم الذين يشهدون على الله أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم . وأهل العالية من مهامة 
توحد هلم ى الواحد والاثنين وابلجيع » وتذكر ف المؤنث والذكر فتقول للواحد : هلم يا فلان 
وللائنين والجمع كذلك » وللأنى مثله ؛ ومته قول الأعشى : 
وكان ‏ دعا قومته دعوة” هكم إلى أمرككم' قدا صرم'١‏ 
ينشد هلم وهلموا . وأما أهل السافلة من نجد ع ؛ فإمهم يو حدون للواحد : ويئنون للاثئين ٠‏ ويجمعون الجميع 
فيقال للواحد من الرجال هلم » وللواحدة من النساء : هلبى : وللاثئين : هلما ؛ وللجماعة من اأرجال 
هلموا ؛ ولأساء : هلممن . | 000 ْ 
قال الله لنبيه ( فإن' شهد وا ) يقول : يا سد . فإن جاءوك بشبداء يشهدون أن الله حرم ما يزجمون 
أن الله حرّمه عليهم ( قلا تشبتد” مسعتهم ) فإنهم كذبة وشهود زور فى شهادتهم ما شهدوا به من ذلك. على 
غ0 البيت ف ديوان الأعثى ( طبعة القاهرة بشر م الدكتور مد سين ص 4# ) وفى روايته : م رهطه» فى موضع « قرمهن . 
رهو البيت 56 من قصيدة له بمدح بها قيس بن معديكرب . والبيت مرتبط بأبيات قبله .فى قصة ذكرها الشاعر » معتبرا بما 5ل إليه 
«الحفر , » وهر قصر كان سيال تككريت بين دجلة والفراة بئاء الفنزن » وهو رجل قيل من قضاعة » تملك عل الطزيرة © وغَرا 
بلاد الفرس ؛ وأشد أنيت ت ملكها سابور ع قغزاء سابور تجنوده ) و أعذو! يضر بون القصر بغتئوسبم دولين ؛ و حاول صأحبه استنقاذه 
فهجم عليه ليلا ؟ و أخدك يدعو قومه و محمسهم و يذ كر هي بسالف أيامهم إذ كائوا ناعمين فى نال القصر و صاحبه . 
١‏ 
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لله . وخاطب بذلك جل" ثناؤه نيه صل الله عليه وسلم » والمراد به أصابه والمؤمنون به ( ولا تيس 
أهواء الذرين” كذابوا بأياتنا ) يقول : ولا تتابعهم على ما هي عليه من التكذيب نوحى الله وتاز يله 
فى تحريم ما حرم ٠‏ وتحليل ما أحل" لهم » ولكن اتبع ما أوحى إليك من كتاب ربك الذى لاياتيه الباطل 
من بين يديه » ولامن خخلفه ( وَالّذين” لايؤمشون” بالأخمرة ) يقول : ولا تتبع أهواء الذين لايؤمنون 
بالآخرة ؛ فتكذتب با هم به مكذ”بون من إحياء الله خلقه بعد مماتهم » ونشره إياهم بعد فنائهم ( وعلم' 
بربهم ' يعلد لون ) يقول : وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد الممات » وجحودهم قيام الساعة بالله يعدلون 
الأوثان والأصنام : > قيجعلوتها له عذلا » ونتخذوها له ند! يعبدونمها من دونه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال جماعة من أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن الحسين”. » قال : ثنا أحمد بن المفضل ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( هلم 
هسك اء كسم الذرين يَشْمسد ون أن اللحرم هذ! ) يقول : قل أرونى الذين يشماءون أن الله حرم هذا 
ما حرمت العرب » وقالوا : أمرنا الله به » قال الله لرسوله ( فإن" شهدا وا فلا تشهسد امتهم ). 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسمين » قال : ثبى حجاج + عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( هلم 
00 الذرين” شبد ون أن الله حرم هذ ) قال : البحائر والسيب . 
القولفي تأديل قوك قعل 


- عير 
2 ما حرم رب 2 2 5 ا 0-7 8 ال1 

27 بسي أأنَا ما ليحك أ لاا شم ١‏ وَأَبِيِ أن ل سانا 
2 

لوس 


ا سس 


ها سسب 
5 
2 
2 


ولا نمئلوا قا كمف لق عَنرزقك وَِيّاهُم وَلَانفتَرَنوا الْفَوَاحسٌ 
مَاهلوسرَما وطن تونق حر ان للحن كح وصلكايد. 

و ار 

عَلكمتعَفْلُونَ © 


بقل اق كر هعد بل اليد وم : : قل يا محمد لمؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام : 
. الزاعمين أن الله حرم علبي ما هم محرّموه من حروتهم وأنعامهم ‏ على ما ذكرت لك فى تنزيى عليك : تعالوا 
أ قوم أ عيكم ماحرم ربكر حق قينا » امامل . ٠‏ تخرصا كخرصكم على الله الكذب والفرية ظنا ؛ 
ولكن وحيا من الله أوحاه إلى" » وتنزيلا أنزله على" ٠‏ ألا تشركوا بالله شيئا من خلقه » ولا تعدلوا به 
الأوثان والأصنام » ولا تعبدوا شيثا سواه ( وَبالوَالديئن سانا ) يقول : وأوصى بالوالدين إحسانا » 
م وأمر لدلالة الكلام عليه 5 ومعرفة السامع بمعناه » وقد بينا ذلك بشواهده فها مضى من 
الكتاب , 

وأما وأن» فى قوله ( أن" لاا؛ مركتو ببه شنا ) فرفع » الأن معنى الكلام : قل تعالوا أتل ماحم ربكم 
ْ عليكم » هر أن لانشركوا به شي . وإذا كان ذلك معناه » "كان فى قوله ( تشسركوا ) وجهان : الحزم 
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م سورة الأنعام الجزء 
بالبى » وتوجيه « لا ؛ إلى معى البى والنصب على توجيه الكلام إلى الخبر » ونصب تشركوا بألاكا 
يقال : أمرتك أن لاتقوم ؛ وإن شت جعلت « أن ؛ فى موضع نصب رد على ما » وبيانا علها » ويكون 
فى قوله ( تتشركوا ) أيضا من وجهى الإعراب حو ما كان فيه.منه : وأن فى موضع رفع ء ؛ ويكود تأويل 
الكلام حينثل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ؛ ؛ أتل أن لاتشركوا به شيئا . 
فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يككون قوله ( تششركوا ) نصبا بأن لاء أم كيف يجوز توجيه قوله :. 
أن لانشركوا به » على معنى امبر » وقد عطف عليه بقوله (ولا توا لاد كثم' مين" إمثلاق ) وما 
بعد ذلك من جزم الهى ؟ قيل : جاز ذلك "كما قال تعالى ذكره ( قل 1 فى أ مرت أن" أكون” أل ,-. * 
أسللتم ) فجعل أن أكون خبرا » وأن اسما نم عطف عليه » وكا قال.الشاعر : 
حج وأوْصى بساليلمى الأعلبلد 2 أن' لاترى ولا تكلم" أحد” 
ولايزل” شراجا رهظا 00 

فجعل قوله « أن لاترى ؛ خبرا » ثم عطف بالهى » فقال : ولا تكلم » ولايزل . 
القول في تأويل قوله تعاى : ل ولا تتقنتاتوا أؤلاد كثم' من" إمثلاق, تحن تر تكم' وإياهلم' 4 : 

يعى تعالى ذكره بقوله ( ولا تقتلوا أولاد كي" من إملاق ) ولا تئدوا أولاد كم فتقتلوهم من 
هعشية الفقر على أنفسكم بنفقاهم ٠‏ فإن الله هو رازقكم وإياهم ؛ ليس عليكم رزقهم » فتخافوا بحياتهم على 
أنفسكم العجز عن أرزاتهم وأقواتهم . والإملاق : مصدر من قول القائل : أملقت من الزاد » فأنا أملق 
إملاقا » وذلك إذا فنى زاده » وذهب ماله وأفلس . 

وبنحو الذى قلنا فق ذلاك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذاك 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( ولا تقلتنوا أؤلاد كثم' مين" إمئلاق ) الإملاق : الفقر » قتلوا أولادهم خشية | 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة » فى قوله ( ولا تقتسلوا أولاد كي' 
مسن إملاق ) أى ندشية الفاقة . 


عي_انية الى 


حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا تقتلوا 


أولاد كم' من' إمئلاق ) قال : الإملاق : الفقر . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حبجاج »؛ قال : قال ابن جر يج ؛ قوله (مين" إلاق ) 
قال : شياطينيم يأمرونهم أن يثدوا أولادهم خحيفة العيلة ‏ 


(1) هله أبياث ثلاثة من مشطور الرجر » ول أقف عل قائلها ؛ والشاهد فيها أن دلا» ف قوله ( لا ترى ) لا نافية راقد 
ملف علها الفعل بعدها جز رما بلا الناهية » كا قال أب و جعير', 
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|للتظظه يبب 


حُدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أيا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليان ‏ عن الضحاك ؛ 
فى قوله (من إملاق ) يعبى : من خشية فقر . 
القول فى. تأويل قوله تعالى لكر تقاربسوا الفوّاحش” ما هر مها وما بتطتن” 0001# 

يقول تعالى ذكره : ولا تقربوا الظاهر من الأشياء ارمة عليكم » الى هى علانية يبتكم » لاتناكرون 
ركوبا » والباطن مها اذى تأتوته سا فى خفاء لاتجاهرون به » فإنا كل” ذلك حرام . وقد قبل : إنما قبل 
لاتقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن » لأمهم كانوا يستقبحون من معانى الزنا بعضا : وليس ما قالوا من 
ذاك ممدفوع » غير أن ليل الظاهر من التزيل عل الب عن ظاهر كل” فاحشة وباطها » ولا خبر يقطع 
العذر بأنه عدنى به بعض” دون جميع » وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن إلا بحجة يحب التسلم لها . 

ذكر من قال : ما ذكرنا من قول من قال الأية خاص المعبى . ظ 

حدئى محمد بن الحسين © قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا تقربوا 
الفتوّاحش ما ظهتر مها وما بَطّن ) أما ما ظهر منها : فزوانى الحوائيت » وأما ما بطن ؛ فها خى . 

حدثت عن الحسين بن الفرج ٠»‏ قال : سبعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان ) عن الضحاك ) 
قوله ( ولا تقربوا الفواحش" ما ظهر مها وما بَطّن” ) كان أهل الخاهلية يستسرون بالزنا » ويرون 
ذلك حلالا ما كان سرا ٠»‏ فتحرّم الله السرّ منه والعلانية ( ما ظَهرَ منثها ) يعنى : العلانية ( وما بتَطّن” ) 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( ولا تقْربوا الفوّاحش” ما ظهر .ها وما بتطّن” ) قال : كانوا فى الحاهلية لايرون 
بالزنا بأسا فى السر » ويستقبحونه فى العلانية » فحرّم الله الزنا فى السر والعلانية . 

وقال أخمرون ذلك بمثل الذى قلنا فيه . 

| ذكر من قال ذلك 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا تَكَرَبُوا الفواحش' ما ظهر 


متهاوما طن ) : سرها وعلائيها . 
حدثى محمد بن عيد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ئور » عن معمر » عن قتادة » نحوه . 
وقال آخرون : ماظهر نكاح الأمهات » وحلائل الآباء » وما بطن : الزنا 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى , عن أبيه » عن خصيف » عن مجاهد ( ولا تقربوا الفواحش” 
ما هر متها وما بتلمن” ) قال : ماظهر : جمع بين الأختين » » وتروييج الرجل ١‏ امرأة أبيه من بعده ؛ وما 
بطن : الزنا . 
قال آخرون فى ذلك ا حدى عاق بن زياد العطار ابصرى » قال :ثنا محمد بن إسماق البلخى » قال 
22 يديد : أن يتزوج الرجل . . ٠‏ الخ . 
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ناتمم بن شاكر الباهل ؛ عن عيسى بن أ حفصة » قال سمعمت الضحاك يقول :ف قوله (ولاتقريوا . 
الفتواحش ما ظهر مثها وما بتطن” ) قال : ما ظهر الحمر ؛ وما بطن : الزنا . ظ 0 
0 0 و تتتلوا نفس الى حرم الله إلا الى ” يكم اكه ظ 


0 إكل 'تعالتا أثئل' ماحترّم ري مك » أن" لاتعثر كوا يدر شتيا -/ 
ولا تقلتلُوا امس الى حرم الله إلا بالحق”) يعنى بالنفس التى جرم الله قله : نفس مؤمن أو معاهك ... 
وقوله ( إلا بالحتى” ) يعنى : بما أباح قتلها به» من أن تقتل نفسا » فتقتل قودا بها » أو.تزنى وهى محصنة 
فترجم » أو ترتد” عن دينها الحق” فتقتل ؛ فذلك الحق” الذى أباح الله جل" ثنائؤه قتل النفس الى حرام على 
المؤمنين قتلها به » ( ذ لكلم' ) يعنى : هذه الأمور البى عهد إليناافيبا ربئا أن لانأتيه » وأن لاندعه » هى 
الأمور الى أوصانا والكافرين ما أن تعمل عيعابه (العلكم تعقلون يقول اصاكم بذاك لمتكم 
تعقلون ما وصاكم به ربكم . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


ولَاتسْوْمَكا ل ليت إلابالق هخسن ولع فد 2 وف كيل واوا 
الْقِسَط لاككلْث 2 2 اعد أوأووكا نافرك يقفا 


دل ولك بوه لدو 


يتنه يعنى جل" ثنازه بقوله ( ولا تم ربوا مال" اليتديم إلاة بالتى هئ أحْسن ) ولا تقربُوا ماله إلا بما فيه 
صلاحه و تثميره . 

كا حدثى المثى » قال : ثنا الحماق » قال :ثنا شريك ؛ عن ليث » عن جاهد ( ولا قروا مال” 
اليلقيم لاه بالتى هى أحْسن” ) قال : التجارة فيه . 

حدثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السذى ( ولا تتقترينوا 
مال البقم إلا بالتى هئ أحنسّن” ) فليشمسر ماله , 


حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا فضيل بن مرزوق العتزى + عن سليط بن يلال » 
عن الضحاك بن مزاحم » فقوله ( ولا تتقئْرَبنُوا مال اليم إلاة بالتى هبى أحمسن” ) قال.: ييتغى له 
فيه » ولا يأخل من ريحه شيئا . ظ 0 

حدثى يونس »ء قال :. أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ».فى قوله ( ولا اربوا مال" اليانيم_ 
إل باتى هىّ أحْسّن” ) قال : الى هى أحسن : أن يأكل بالمعروف إن افبقر وإن استغى فلا يأكل » 
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1-7 عن نه ل رتيكت 


0 كان غزيا فليستعقف ؛ وين كات فقير فلنياً' كل' بالمعلروف ) قال : وسئل 

١‏ وأم قوله وح بعد أشثدت) فإن الأشد”جمع شد عا الت بجع ها » وكا الأشر جمع شر ؛ 
والشد” : القوة » وهو استحكام قوة شبابه وسنه ٠‏ كا شد البار ارتفاعه وامتداده » يقال : أتيته شد 
البار ومد” المار ».وذلك جين امتداده وارتفاعه ؛ وكان الفضل فيا بلغى نشد بيت عترء. 

يُطيف” به شد التهار ظعينة طويلة :أنثاء البداين سحوق ١‏ 

وكان بعض البصريين نز عم أن الأشد”ء اسم مثل الآ نك . فأما أهل التأويل فإنهم مختلفون ف الحين الذى إذا 
انان فل ب لا » قال بن : يقال ذلك له إذا بلغ الحلم . 

ظ ظ 0 


عن رةه ب 0 000 

حدئى أحد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمى » قال : ثبى عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه » مثله. 

قال أبن وهب : وقال لى ماللك مثله . 

حدئت عن الحمانى » قال : ثنا هشم » عن مجاهد » عن عامر ( حى لع أشنداه ) قال : الأشد 
الحلم » حيث تكتب له الحسنات » وتكتب عليه السيئات . 

. وقال آخحرون : إتما يقال ذلك له إذا بلغ ثلاثين سنة . 

00 ذكر من قال ذلك 

| حدئنى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدئ ( حى يبل 
أشدام” ) قال : أما أشد"ه : فثلاثون سئةء ثم جاء بعدها ( حتى إذ! بَلَعُْوا التكاح ) ؛ وف الكلام 
محلبوف ترك ذكره اكتفاء بدلالة ماظهرعما حذف. . وذلك أن معنى الكلام : ولاتقربوا مال اليتم إلا بالى 
هى أحسن » حتى يبلغ أشلاه ؛ فإذا بلغ أشده فلآ نسم منه رشدا » فاذفعوا إليه ماله » لأنه جل جل" ثناؤه لم ينه 
(1) البيت لعنثرة فى معلقته ( مختار الشعز ابداهل طبعة الحلبى ص 1/0م ) يصف بطلا من أيطال الحرب أصابه عثترة بطمنة من 
ره فخرصريعا » وشد اهار : ارتفاعه . ويروى معه البار » وهو امتداده . واللبان : صدر الفرس » ويظهر أنه محرف عن 
ابئان م كا فى شرح الزوزف وشرح التريزى عل المعلقات . وكا فى غختار الشمر الخافل . والبئاث : الأسابع . والعظام لبِثك 
مختضب .به » وهو ألوسمة . يقول : دأيته عند ارتفاع التهار بعد قتل إياء » وقد جف الام عليه » كأن أصابعه ووأمه قد عضيت 
بالحظلى . ولى 'الإبسان : شد النهار : أى أشد النبار:. يعى أعلاه ىأمتعه 

000 البيت فى ( اللسان : سحق) عن ابن الأعراف , وشد الثبار : أعلاه وأرفمه _ و الظميتة ': المرأة ما دامت فى الودج ؛ وقيل 


مطلقا . والأنقاء : جمع نقو» وهو كل عظلم فيه ب ؛ بريه قصب اليدين وال جايز . والسحوق : الطويلة + وأصله من صفات النخلة ؛ 
واستمار : بعضهم السحوق للمرأة الطويلة » و أنشد اين الأعنا الى : . الخ , 
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أن يقرب مال اليتم فى حال يتمه إلا بالتى هى أحسن» حتى يبلغ أشددة ؛ ويحل” لوليه بعد بلوغه أشده أن 
بقّر به الى هى أسوأ » ولكنه باهم أن يقربوا حباطة منه له ؛ وحفظا عليه ليسلموه إليهء إذا بلغ أشبته . 
القول في تأويل قوله تعاني طوأوْفُوا الكتيئل والميران بالقسط » لاتكايف ١‏ سعد 


نفسا إلا وسعتها : 
يقول تعالى ذكره : قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أن لاتشركوا! به شيثاء وأن أوفوا الكيل والميزان 
يقول : لاتبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم » والوزن إذا وزنتموهم » ولكن أوفوهم حقوقهم وإيفاؤهم 
دلك : إعطاوهم حقوقهم تاسة بالقسط » يعى ' بالعدل . 
كا حدثى المثبى » قال ؛ ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أ تيح : » عن مجاهد بالقسط : 
بالمدل . وقد بدا معبى القسط بشواهده فيا مضي » وكرهنا إعادته . 
وأما قوله( لاتكلنض نفسا إلاوسعها ) فإنه يشول لاتكلف نفسا من إيفاء الكيل والوزن إلا 
مأ يسعها » فيحل” لا » ولا تحرج فيه» وذلك أن الله جل ثناؤه علم من عباده أن كثيرا مهم تضيق نفسه عن | 
أن تطبب لغيره بما لايجب عليها له » فأمر المعطى بايفاء رب الحق” حقه الذى هو له » ول يكلفه الزيادة 
لما فى الزيادة عليه من ضيق نفسه يها » وأمر الذى له الحق” بأخدذ حقه » ول يكلفه الرضا بأقل" منه » لما 
فى التقصان عنه من ضيق نفسه» فلم يكلف نفسا منهما إلا ما لاحرج فيه ولا ضيق» فلدلك قال ( لاتكتلف ظ 
ننفسا إلا وسعتها ) » وقد استقصينا ببان ذلك بشواهده فى موضع غير هذا الموضع » بما أغى عن إعادته . 
القول فى تأويل قوله تعالى :طروإذا فلسم' فاعد لوا وَل كان” ذا فرق ء وَبعهند الله أوفوا ذ لك,' 
رصا كي" يه لعلكم' تذ كرون » : ظ 
بعى تعالى ذكره بقوله « وَإذ] قكم' فاعند لوا ) : وإذا حكتم بين الناس فتكلمتم » فقولؤا الحق' 
بيهم » واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا » ولوكان الذى 0 
قرابة قريب » أو صداقة صديق » حكم بينه وبين غيره » أن تقولوا + غير الحق فيا احتكم ( فيه » 
( وبعنهد الله أوْفوا ) يقول : وبوصية الله الى أوصاكم بها فأوفوا » وإيفاء ذلك أن يطيعوه فا أمرهم به 
ومباهم وأ يععلوا يكاب ومنة سوه صل له علي وس + وذاك هو الوا بعد اق 
وأما قوله ( 3 لكي' وصاكي' به ) يقول تعالى ذكره أنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل للعادلين 
بلله الأوثان والأصنام من قومك : هذه الأمور الى ذكرت لكر فىهاتين الآيتين ؛ هى الأشياء الى عود 
إلينا ربنا » ووصاكم بها ربكم » وأمركم بالعمل با » لابالبحائر والسوائب والوصائل والحام » وقتل 
الأولاد ؛ ووآد البنات » واتباع خطوات الشيطان ( لعَدكم' شل كرون" ) يقول : أمركم ببذه الأمور 
الى أمركم بها فى هاتين الآبتين » ووصاكم بها ء وعهد إليكم فيها لتتكروا عواقب أمركم » وخطأ ما أثم 
عليه مقيمون » فتتزجروا علبها » وترتدعوا وتنيبوا إل مط طاعة عة ربكم . وكان ابنعياس يقول : هذه الآيات 
هن" الأيات اكات , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن على" بن أن صالح ».عن أنى إتعاق » عن عبد اق بن قيس . 
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له 


أن لاتشركوا به شيا ) . | ظ 
حدثنا محمد بن المثى ومحمد بن بشار. » قالا : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا أنى » قال : سمعت 
بحبى بن أيوب ء يحد ث عن يزيد أن حبيب » عن مله بن سبد لد عن عد ل بن اعد بن امير 
قال : سمع كعب كعب الأأحبار رجلا يقرأ ( فل" تعالوا أتثل ما حر رم ربكثم' علتيكام' ) فقال : والذى نفس 
كب بيده »ا ذا أل وه ف اتداة ( مر اعت الراحجمر قكل' تعالوا أثل” ما حرم 
ان يم قال : ثنا ألى ؛ عن أبيه » عن سعيد بن مسروق » عن رجل ؛ عن الربيع بن 
خيم أنه قال لرجل : هل لك فى صيفة عليها خائم حمد ؟ ثم قرأ هؤلاء الآبات ( قلل: تَعَالَوا أتل ما حرم” 
بل" » أن" لاتشركوا به شيكا ) .. 
حدثنا ابن وكيع :قال : ثنا إبعاق الرازى » عن ألى سنان » عن عمرو بن مرّة » قال : قال الربيع : 
ألا أقرأ عليكم صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفل, خاتمها » فقرأ هذه الآيات ( قل" تعالوا 
أنثل" ما حرم ربكم ' عدلتيلكم' ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » قال : جاء إليه نفر 
فقالوا : قد جالست أصعاب محمد فحدثنا عن الوحى ٠‏ فقرأ علييم هذه الآيات من الأنعام ( قل" تَعالوا 
أثل” ما حرم رَبُكلم' عتلتيكلي* أن' لاد تُشْركُوا به شيا ) قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : هما 
عندنا وحى غيره . 
حدئنا مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : هؤلاء 
الآيات التى أوصى بها من محكم القرآن . 
حدئى يونس » قال : أخيرئا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وذ قل-م ' فاعلد لوا ) 
قال : قولوا الحق . 
القول في تأوبل قوله تعالق : 


تع حب قر يل 


وَأهَدنَا صر مسقا هوه ولا هوأ الشبْل فَصَرّقَ كع سييلد. 
َلك وَصَدرحكُم ب ب َ كلد مسفُوَنَ © ْ 
ل يقول تعالى ذكره : وهذا الذى وصاكم به ريكم يا لناس فى هاين لين من قوله فل" عات 
أل ما جرم ريبكلم” اسيك" ) وأمركم بالوفاء به » هو ضراطه » يعى طريقه ودينه الذى ارتضاه 
لعباده ( مسعقها ) يعنى : قوبما لااعوجاج به عن الحق ( فاتبعوه ) يقول : فاعملوا به ء واجعلوه 
الأنفسكي منهاجا تسلكونه فاتبعوه ( ولا تتَبَعُوا سمل" ) يقول : ولا تسلكوا طريقا سواه » ولا تركبوا 
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عن ابن عباس » قال : هن” الايات المحكمات »؛ قوله ( قال تَعالا أتثل” ما حترم” ربكم ' عتلتيلكل ' 


ىم صورة الأنعام الجرء ٠١‏ 


مهجا غيره » ولا تبغوا دينا خلافه من اليبودية والنصرانية واغجوسية » وعبادة .الأوثان : وغير ذلك من 
الملل » » فإمها بدع وضلالات ( فتفر فرق" لم عن" سبيله ) يقول : فيشتت بكم إن اتبععم السبل المحدثة 
الى ييست لله بسبل ولا طرق » ولا أديا اتباعكي إياها عن سبيله » يعى : عن طريقه ودينه الذى شرعه - 
لكم وارتضاه) وهو الإسلام الى وضى به الأنبياء » وأمر به الثم قبلكم ( ذ لكم لكم' وضا كب ينه ): 
يقول تعالى ذكره : هذا الذى وصاكم به ربكم من قوله لكم ( أن هّذ] صراطى مستقما فاتبعوه” ) 
ولا تت نبوا السبل” ) وصاكم ؛ به لعلكم تتقون» يقول : لتتقوا الله فى تفشك فلا ملكرها » وتذروا ريك 
فيها فلا تسخطوه عليها » فيحل بكم ثقمته وعذابه . 
وبنحو الى قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك» [ ْ 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : نا عيسبى ٠‏ عن ابن أ نجيح + عن مجاهد : 
فى قول الله ( ولا تتبعوا السبسل فتتفرق” بكثم' عن" ستبيله' ) قال : البدع والشبهات . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن شبل ٠‏ عن ابن أى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثى المثى قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ولا تتشبعوا 


احدتتى الى قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن أبن 
عباس ؛ قوله ( فاتبعوه ولا تقتبعوا اسيل فتفرق بكلم' عن' سبيله ) 


وقوله (وأقيمُوا الد ين ولا فقوا فيه ) ونحو هذا فالقرآن » قال : أمر الله المؤمنين بابلدماءة 5 
عاض عن المختلاف والفرقة » وأخبره أنه ما هاث من كان قبلهم بالاء والملصومات دين أله . 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( ولا توا اسل" تق" بركثم* عت" مسديله ) يقول : لاتتبعوا الضلالات . 
حدثى المنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا حماد » عن عاصم » عن أنى وائل » عن عبد الله » قال : 
و خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا » فقال : هذا ستبيل الل » م خط عن يمين ذاك 
الخط وعن شماله خطوطا » فقال : هذ م سبل" على كل" ستبيل. مثها شيئطان” تداع انها م 
قرأ هذه الاية : ( وأن” هذا صراطى مستقيا فاتبعبوه ولا نيعا السب فتتفرّق” بكثم' عن 
سبيليه )؛. ظ 


حدلى يوئس » قال : أخبرنا ابن وهب + : قال : قال ابن زيد فى قؤله ( وأن. هذ ! صصيراطى 
مستقيا فاتذبعوم” ؛ ولا تتبعوا السبل فتفر ا ق" بكم" عن" سثيلهة سّبيله ) قال, : سييله : الإسلام . 
وصراطه : الإسلام نباهم أن يقبعوا السبل سواه » فتفرق بكم عن سبيله : : عن الإسلام . 

حدثبى محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثورءعن معمرءعن أبان أن رجلا قال لابن مسعود : 


م [ 


ٍ 


١/1113. 


الثامن تفسير الطبيرى 44 


سوسس" 


ما الصراط المستقيم ؟ قال ١‏ ا عمد صل ل عله ول فى أده ٠‏ ولق فى اب وعن جين جواد . 
وعن.يساره جواد" » وثم” رجال يدعون من مر بهم » فن أخذ فى تلك الحواد نبت به إلى أثار» ومن أخا. 
على الصراط انتبى به إلى الحنة ؛ ثم قرأ ابن مسعود ( و أن هذ" صراطى مستقيا ) . . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَأن” ا اط مشسطف]) رأ ذل عا قرا الي وار 
وبعض الكوفيين ( وأن” ) بفتح الألف من أن ء وتشديد النون » ردا على قوله ( أن' لاتشركوا به 
شيا ) بمعنى : قل تعالوا أثل ماا حرم ربكر عليكم أن لاتشركوا به شيئا » وأن هذا صراطى مستقها . وقرأ 
ذلك عامة قراء الكوفيين ( وَإن ) بكسر الألف من أن » وتشديد النون منها على الابتداء » وانقطاعها عن 
الأول » إذ كان الكلام قد انهى بالحبر عن الوصية الى أوصى اله مها عباده دونه عندهم . 
يبد والصواب من القول فى ذلك عندى : أنهما قراءتان مستفيضتان فى قراء الأمصار وعوام” الاين 
صحيح معئياشها ) ؛ فبأىّ القراءتين قرأ القارئ فهو مصيب الحق” فى قراءته » وذلك أن الله تعالى ذكره قد أمر 
باتباع سبيله.» كا أمر عباده بالأشياء : وإن أدخل فاك مدعل فا أمر ا يه صل ا لي وس أن بقول 
الدشركين (تعالًا أتثل ما حرم ربكلي' عناتينكثم” ) وما أمركم به ففتح على ذلك « أن » فصيب »؛ 
وإن كسرها إذ كانت التلاوة قولا وإن كان بغير لفظ القول لبعدها من قوله : أتل » وهو يريد إجمال 
ذلك فيه قصيب » وإن كسرها بمعبى ابتداء وانقطاع عن الأول والتلاوة » وأن ما أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بتلاوته على من أمر بتلاوة ذلك عليهم قد انبى دون ذلك تقُصيب . وقد قرأ ذلك عبد الله بن 
أنى إنمماق البصرى١ ٠‏ وأن بفتح الآألف من أنء وتخفيف النون منها » بمعنى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم أن لانشركوا به شيئا » وأن هذا صراطى » فخففها إذ كانت أن فى قوله ( أن" لاتشركوا به 
شما ) مخففة » وكانت « أن : من قوله ( وأن” هذا صراطن ) معطوفة علها » فجعلها نظيرة ما عطفت 
عليه » وذلك وإن كان مذهيا » فلا أحب القراءة به لشذوذها عن قراءة قراء الأمصار » وخلاف ما هم 
عليه فى أمصارهم . ا ا 

ْ القول في تأويل قوله تعالى 
هقز ينون © ا ظ 

يعى جل ثناؤه بقوله ( م آنا موس الكتاب ) ثم قل بعد ذلك يا محمد : آنى ربك مومى 
الكتاب » فرك ذكر قل » إذ كان قد تقدم فى أوّل ألقصة ما يدل” على أنه مراد فيها ذلك قوله ( قبل' 


تعالوا أثل, ما حرم ربكل" عليّكم' ) فقص” ما حرم عليهم وأحل” » ثم قال : م قل : آتينا موسى ) 
فحذف قل لدلالة قوله : قل عليه » وأنه مراد فى الكلام. 000 


الى هو عبد الله بن أب إسحاق الحصرى النحوى : من أو اثل نحاة لبصرة » ومن شبوخ القرا ا توق'سلة 111 . 
0 م 
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وإنما قلنا ذلك مراد فى الكلام » لأن محمدا صلى الله عليه وسار لاشك أنه بعث بعد موسى بدهر طويل 
وأنه إنما أمر بتلاوة هذه الآيات على من أمر بتلاوتها عليه بعد مبعثه » ومعلوم أن موسى أوتى الكتاب من 
قبل أمر الله حمدا بتلاوة هذه الآبات على من أمر تلاوتما عليه » وم فى كلام العرب حرف يدل على أن 
ما بعده من الكلام والخبر بعد الذى قبلها . 

م اختلف أهل التأويل فى معى قوله ( ماما على الى أحسّن” ) فقال بعضهم : معناه : تماما على 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ٠»‏ عن ابن أنى تجيح » عن مجاهد 
١‏ تماما على الذى أحسّن” ) قال : على المؤمنين . 

حدثى المنى ء قال : ثنا أبوحذيفة ؛ قال : ثنا شيل » عن أبن أن تجبح » عن مجاهد ( انماما على اذى 
أحسن” ) المؤمنين وا محسنين . وكأن مجاهدا وجه تأويل الكلام ومعناه إلى أن الله جل" ثناؤه أخبر عن موسى 
أنه تاه الكتاب فضيلة على ما آتى المحسنين من عباده . 
بد فإن قال قائل : فكيض جاز أن يقال ( على الى أحمسّن ) فيوحد الذى » والتأويل عل الذين 
أحسنوا ؟ قيل : إن العرب تفعل ذلك خاصة فى الذى وف الألف واللام إذا أرادت به الكل" واللجميع ٠‏ كا 
قال جل ثناؤه ( والعتصضر إن الإثسان” لبى مسر ) وكا قالوا : أكثر الذى هم فيه فى أيدى الناس : 
وقد ذ كبر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ( ذلك” تمآما على الّذ ين" أُحْسَنُوا ) » وذلك من قراءته 
كذلك يؤيد قرل مجاهد . وإذا كان المعنى كذلك » كان قوله ( أحسن” ) فعلا ماضيا » فيكون نصيه لذلك . 
وقد يجوز أن يكون أحسن فى موضع خفض » غير أنه نصب » إذ كان أفعل » وأفعل لايجرى فى كلامهاء 
فإن قيل ؛ فبأى شىء خفض ؟ قيل : رد"ا على الذى إذ ل يظهر له مايرفعه , 

فيكون تأويل الكلام حينئذ : ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى هو أحسن » ثم حذف هو , 
وجاور أحسن الذى » فعرف بتعريفه » إذكان كالمعرفة من أجل أن الألف واللام لابدخلانه » والذى مثله 
ما تقول العرب : مررت بالذى خير منك وشر منك » وكا قال الراجز : 

إن" الربيرئ اللرى مثل” الحتكم' 2 منّى بأسلابكتى” أمهمل” العتم*ا 

فأتبع مثل الذى فى الإعراب » ومن قال ذلك لم يقل .: مررت بالذى عالم » لأن عالما نكرة والذى معرفة؛ 
ولا تتبع نكرة معرفة . ظ 

وقال آحرون : معبى ذلك تماما على الذى أحسن موببى فيا امتحنه الله به ف الدنيا من أمره ونبيه . 


, م نقف عل الرجز > ولا قائله‎ )١( 
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. ظ ذكر من قال ذلك 
دلي الت : » قال : ثنا إسعاق. » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ( م 1 تين 
موس الكتاب ماما على اذى أحلسّن” ) فيا أعطاه الله . ظ ظ 
حدثنى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ©» عن قتادة ( ثم 1 تيلنا مموسى 
الكتاب ماما على اند ى أحسني” ) قال : من أحسن فى الدنيا تمم الله له ذلك فى الآخرة . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيك + قال : نا سعيد عن قتادة قوله ( “نم نينا منوسى الكبتاب ماما على 
الذى أحْسّن ). يقول . من حمسن فى الدنيا تمت عليه كرامته الله فى الآخرة . وعلى هذا التأويل الذى تأوله 
الرييع يكون أحسن نصيا » لأنه فعل ماض » والذى بعى ما » وكان الكلام حينئد : بم آتينا موسى 
الكتاب تماما على ما أحسن موسى : أى 5 ثيناه الكتاب لأهم له كرامتى فى الآخرة تماما على إحسانه فى الدنيا 
ف عبادة الله » والقيام بما كلفه به من طاعته . 
وقال آخرون فى ذلك : معناه : ثم آتينا موسى الكتاب اما على إحسان ا إل يله وأباديه عندهم . 


ذكر من قال ذلا 

حدثى يونس » قال : أخبرئا ابن وهب : قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ”ثم 1 نينا موس الكبتابة 
ناما على اذى أحْسّن” ) قال : تماما من الله وإحسانه الذى أحسن إليهم وهداهي للإسلام وآ تاهم ذلك 
الكتاب تماما لنعمته علييم وإحسانه وأح. حسن على هذا التأويل أيضا فىموضع نصب على أنه فعل ماض والذى 
على هذا القول » والقول الذى اله الربيع يع + ماه وذكرعن يبي بن يعمترأنه كان يقرأ ذلك( مما" 
على اذى أحْسّن ) رفعا بتأويل على الذى هو أحسن . 

حدثى بذلك أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا الحجاج ؛ » عن هارون » عن 
أل جمرو بن العلاء ؛ عن يحبى بن يعمر . 

يبيد قال أبو جعفر : وهذه قراءة لاأستجيز القراءة بها » وإن كان لها فى العربية وجه صميح لحلاقها ماعليه 
الحجة مجمعة من قرأة الأمصار . اا 

وأولى هذه الأقوال عندى بالصوابقول من قال : معناه : ثم آتينا موسى الكتاب تماما لنعمنا عندة 
على الذى أحسن موسى فى قيامه بأمرنا ونبينا » لأن ذلك أظهر معانيه فى الكلام » وأن إيتاء موسى كتابه 
نعبة من الله عليه » ومنة عظيمة » فأخبر جل" ناوه أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح حمل وحسن 
طاعة » ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد كان الكلام : ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحستا ؛ 
أو ثم آتى الله مومى الكتاب ماما على الذى أحسن »وى وصفه جل ثناؤه نفسه بايتائه الكتاب © ثم صرفه 
الحبر بقوله : أحسن » إلى غير الخبرعن نفسه قرب ما بين الخبرين »الدليل الواضح على أن القولغير القول 
الذى قاله ابن زيد . وأما ماذكر عن مجاهد من توجيبه الذى إلى معي ابلتميع فلا دليل فى الكلام يدل على 
صة ماقال من.ذلك » بل ظاهر الكلام بالذى اخثرنا من -القول أشبه » وإذا تنوزع فى تأويل الكلام كان 
أولى معانيه يه أغلبد على الظاهر ؛ إلا أن يكون من العقل أو الخير ليل واضح على أنه معى به غير لك . 


١191181. 


وأما قوله ( وتفلصيلا لكل شىء ) فإنه يعبى : وتبيينا لكل ثبىء من أمر الدي بن الذى أمروا به . 
أت فتأويل الكلام إذن : ثم آتينا مرسى سى التورأة ماما لنعمنا عنده ء وأيادينا قبسله » تتم" به كرامتنا عليه على 
إحسانه » وطاعته ربه » وقيامه بما كلفه من شرائع دينه » وثببينا لكل. مإ لقومه وأتباعه إليه الحاجة من 
أمر ر ديهم . امم : ْ 
كا حدثى بشر ء قال :ا ثنا يزيد + قال ١‏ : ثنا سعيد + عن ققادة ( وتتفاصيلا” الكثل” شئاء ) فيه 
لقو في تاريل قي قو تع : «(وعشددى ورتمة” لَعَهم' يلفام رَبم' يمون > : 

يقول تعالى ذكره : آتينا مومى الكتاب تماما وتفصيلا لكل” شىء ( وَهدى ) يعنى بقوله وهدى : 
خركا شم على الطريق المستقم » وبيانا لهم سبل الرشاد لثلا يضلوا ( ورثمة” ) يقول : ورحمة منا بهم ء 
ادل لتجيم من الضلالة ويم اتير . ظ 

وأما قوله ( لعتلهتم بلقاء ربهم' يُؤْمدُون ) فإنه يعبى : إيتاق موسى الكتاب ماما لكرامة الله 
و عل إحناة مسي + وتصيل راع دي ٠‏ وعد ل ابد ورحة ل كان م ا 6 لينجيه 
الله به من الضلالة؛ وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع مواعظ الله الى وعظ بها خلقه فيه ؛ فيرتدع عما هو عليه 
مقم من الكفر به و بلقائه بعد ماته » فبطيع ربه » ويصدق بماجاءه به نبيه مومبى » صلى الله عليه وسلم. 

القول في تأويل قوله تعال 
: اي كن 0 

وَهناكب سه مارك واتبخوة انمالك يمون  «‏ 0 
ين جل" اوه بقوله ووس حنابة ا مبارك” ) وهذا القرآن الذى أنزلتاه إلى نينا محمد 
صلى الله عليه وسلي » كتاب أنزلناه مبارك. ( فاتعمُوه” ) يقول : فاجعلوه إماما تتبعونه » وتعملون بما فيه 
أيها الناس ( وَاتَقَنُوا ) يقول : واحذروا الله فى أنفسكم أن تضيعوا العمل با فيه » وتتعدتوا حدوده : 
وتستحلوا محارمه . ' 

نا حدثنا بشر ع قال : ثنا يزيك ء قال : تنأ سعيد ع عن قتادة ٠‏ قوله ( وتهسذ كتاب” اناده 

مجارك ) وهو القرآن الدى أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتيعتوه” ) يقول : فاتبعوا حلاله 
وجر هوا حرامه وقوله ( لعذك' ترتصون ) يقول : لتّرحموا فتتجوا من عذاب الله » وألم عقابه . 
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| اختلف أهل العربية فى العامل فى« أن » الى فى قوله ( أن" تقبولُوا ) وى معنى ذا كلام ؛ قال 


بعض نحو لى البصرة! : معبى ذلك : م 1 نينا موسى الكتاب ماما على الذى أحسن كراهية أن" تقولو! : 
أنزل الكتاب على طائفتين ين من قبلنا . 


وقال بعض نحولى الكوفة : بل بل ذلك في موضع نصب بفعل مضسمر ؛ قال : ومعى الكلام : فاتبعوه 
وانقوا لعلكم ترحمون ٠‏ اتقو أن تقولوا ؛ قال :. ومثله بقول الله ( أن خب أطمالكم وأنسم' 
لاتشعرون ). ظ 

وقال آخرون مهم : هو فى موضع نصب ء قال ؛ ونصبه من مكانين » أحدهما أنزلناه لئلا يقول : 
ا أثزل اكاب عل . والآخر من قوله ( اموا ) قال : ولا يصلح فى موضع أن كقوله ( يست اله 
تكلم أن' تفترا). 0000 
يدب وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال : نصب أن لتعلقها بالإنزال » لأن معنى الكلام : 
وهذا كتاب أنزلناه ميارك لثلا: تقولوا ١‏ ما ثزل الكتاب عل اتن ين من قبلنا . فأما الطائفتان اللتان ذكرهها 
الله » وأخير أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد : » لثلا يقول المشركون : ل يتزل علينا كتاب فتتبعه » ولم 
نؤمر » ولم لنه » فليس علينا حجة فيا تأقى ونذر » إذلم بأت من الله كتاب ولا رسول » وإما الحجة على 
الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا » فإمنما جما الييود والتصارى . 
٠‏ وكذلك قال أهل التأويل . 
ظ 0 ٠‏ ذكر من قال ذلك 
حدثى المثتى » قال : ثنأ عبد الله بن صالح , » قال : ثى معاوية » عن على” بن أنى طلحة ء عن ابن 
' تقولوا ]نما ا ترل الكتاب على طائفد.ين من” قبلنا ) وهم الهود والنصارى . 
.حدثى المثتى » قال : ثنا أبو حليفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد ( أن" تقولوا 
نما ا ترل" الكتاب على طائفتد ين من" قبئلنا ) الببود والنصارى ناف أن تقوله قريش . 

حدئنا القامم م قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج عن مجاهد ( أن تقو ولوا نما 
أثرل الكتاب على طائفةنين من" قسلنا) قال :. اليهود والنصارى قال : أن تقول قريش . 
ظ حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد .» قال ' نا سعيدا» من كتادة ( آنا م تقولوا ما ا مزل" الكتاب على 
طائففتسين من" قببلنا ) وهم اليهود والتصارى . . 

حدثى محمد بن الحسين » قال نا أحد بن المفضل > قال : نا أسباط » عن السدكة ( إآنما اول " 
الكيتاب على طائفت نفتسين من" قبكلنا ) أما الطائفتان :فالييود والنصارى . وأما ( وإن' كنا عن" د راستبم' 
تغافلين ) فإنة يعنى . : أن تقولوا : وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتاب الذى أنزلت عليهم غافلين » 
لاندرى ما هى". ولا نعلم مايقرءون وما يقولون ».وما أنزل إلييم فى كتاجهم » لأنبم كانوا أهله دوئنا '» 


عباس » قوله ( أن 


(1) اللى فى الفخر » « أنز لناه » أى القرآن : كراهة أن تقولوا , اه . وهو الظاهر من المقام . 
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ولم نعن به » ولم نؤمر بما فيه » ولا هو بلسائنا فيتخذوا ذلك حجة » فقطع الله بال الآ على ثيه محمد 
صل اله عليه وسلم حجهم تلك ب [ 
ذكر من قال ذلالك ظ 
حدثى الننى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس ( وإن" كنا عى* دراستهم لغافلين ) يقول : وإن كنا عن تلاومم لغافلين . 
حدثنا بشر » قال : كنا بزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإإن كد عد" د راسده' لغافلين ) 
أى عن قراءمهم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وإن كنا عمن' د رَاسّمهم' 
لغافلين ) قال : الدراسة : القراءة والعاى ؛ وقرأ ( وَدرّسوا مافبيه ) قال : علموا ما فيه لم يأتوه يجهالة . 
حدثتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإن" كنا 
عن' د رَاسّتهم' لغافلين ) يقول : وإن كنا عن قراءتهم لغافلين لانعلم ما هى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
6 سه 4 0 7 ّ س2 م بد 22 
تقولا لون رلٌ عَلِناليب لكتاامدكا 7 نوخد 


- 
5 10 
ار فل 


وَرحمه حم فين أ مكدب عَابلثْ بك النهوصدف 
1 رلك 
تيد يقول تعالى ذكره : وهذا كتاب أنز لناه مبارلك ٠‏ لثلا يقول المشركون من عبدة الأوثان من قريش : 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » أو لثلا يقولوا (١:‏ ل أذ أنثزل” علَيئنا الكتاب ) كما أتزل على 
هاتين الطائفتين من قبلنا » فأمرنا فيه وبيناءو بسَّين لنا فيه خطأ ما نحن فيه من ضوابه ( لكنا أهمدى 
منتهسم' ) : أى لكنا أشد” استقامة على طريق الحق” » واتباعا للكتاب » وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين 
اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا » يقول الله ( فقيل" جاء كم" بينة" من' ربكم" ) يقول : : ققد 
جاء كي كتاب بلسانكي عرف مبين » حجة عليكم واضحة بينة من ربكم ( وهدكى ). يقول : وبيان 
للحق » وفرقان بين الصواب والحطأ ( ورحمة ) لمن عمل به واتبعه + ' 

ها حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل © قال : نا أسباط » عن السلتة أ تقولوا 
لو أنا "نزل عَلَيئنا الكتاب كنا أمدى مته' ٠‏ فقدأجاء كلم" "مين ربك ,' ) يقول : 
قد جاءكم بيئة لسان عرق مبين » حين لم تعرفوا دراسة الطالفتين » وحين قلتم : لو جاءنا كتاب لكنا 
أهدى ميم . ظ 


ار 


مَتَجالديَ يد فونعَءيِنَ 
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حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أو 7 تقولوا لو أنا أتزل عتلَينا 

الكتاب لكمنًا أمندى متهنم' ') فهذا قول كفار العرس » فقد ققد" جاء كلم بيشّة” من ' رَبك ' 
وهدى ورجمة ). ظ 
القول في تأويل قوله تعالل 2 ن* أفشت” مد كَذاب بآيات الله وصداف علثها » ستجترى الَين 
يصد فون عن" آياتنا سوء العلاب _بما كانوا يصد فون 3 

يقول جل" ثناؤه : فن أخطأ” فعلا » وأشد” عدوانا منكم أيها المشركون » المكذ بون بحجج الله وأدلته 
وهى آباته ( وصداف عننها ) يقول : وأعيض عنيا بعد مأنته » فلم يؤمن جما » وم يصداق بحقيقنا ؛ 
وأخرج جل" ثناؤه احبر بقوله ( فسن. أظلم ممن”' كاب بآيات الله ) مرج الخحبر عن الفائب : 
والمعى به الخاطبون به من مشركى قريش . 
٠‏ وبنحو اللى قلنا فى تأويل قوله ( وَصّدف ئها ) قال أهل التأويل . 

ظ 0 ذكر من قال ذإلثك 

حدثى المنى » قأل : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" بن أنى طلحة ٠‏ عن أبن 
عباس » قوله ( وَصّداف علننها ) يقول : أعرض علها . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( ينَصّدٍ فون ) 
عن" آياتنا ) : يعرضون عنبا » والصدف : الإعراض 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وصدف عنّها ) أعرض عنما ؛ 

( ستجتزى اد ين يسصد فون "عن" آياتنا سوء العذااب عا كانوا ينَصّد فون" ) أى يعرضون . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( وصداف 
عللها ) فصد علها . . 

وقوله ( ستجزى الذرين يَصد فون عدن' آيائنا سّوء” العتذتاب ) يقول : سيثيب الله الذين يعرضون 
عن آياته وحججه ولا يتدبرونها » ولا يتعرفون حقيقنها فيؤمنوا بما دهم عليه من توحيد الله » وحقية نبوة 
نبيه ء وصدق ما جاءه به من عند ربهم سوء العذاب » يقول : شديد العقاب » وذلك عذاب النار الى 
أعداها الله لكفرة خلقه به (_بمّا كانوا يَصّد فون ) يقول : يفعل الله ذلك بهم » جزاء بما كانوا يعرضون 
عن أياته فى الدئيا » فلا يقبلون ما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
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يه يقول جل" ثناؤه : هل يننظر هؤلاء العادلون بر 20001111 
تقب أرواحهم » أو أن أيهم ربك يا محمد بين خخلقه فى موقف القيامة » أو يأنى. بعض آيات ربك ؛ 
يقول : أو أن يآتهم بعض آيات ربك ء وذلك فيا قال أهل التأويل : طلوع الشمس من مغرب ٠‏ 
ذكر. من قال من أهل التأويل ذلك . ظ 

حدثى المتى : قال : ثنا أبو حذيفة »: قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجيح عن ماهد و إلئة أن" 
"نيهم الملائكة” ) يقول : عند اموت حين توفاهم » » أو يأ ربك ذلك يوم القيامة ( أو يا فا 
بعض" آبات ربك ) طلوع الشمس من مغريها . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( إلا" أن" كا نهنم 
الملائكتة” ) بالموت ( أو َك ربك ) يوم القيامة ( أو يأ'ى عض" آبات ربك ) قال أية موجبة 
طلوع الشمس من مغر بها » أو ما شاء الله . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( هّل يَنظرون إلا أن" تأتييتهتم 
الملائكة ) بقول : بالموت ( أو يأ" رَبّك) وذلك يوم القيامة ( أو يأ'ى بعلض” آيات رَبك" ) . 

حدئى محمد بن الحسين + قال : ثنا أحمد بن اللفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدئ ( هّل' 
طون إل أن" تتيتهثم'الملايكنة”) عند الموت ( أن تق ربك" أا باق" بتعلض'آيات ربك ) 
يقول : طلوع الشمس من مغربا . 

حدثنا ابن وكيع وابن حميد ؛ ؛ قالا : ثنا جرير » عن منصور » عن ألى الضحى » عن مسروق » قال : 
قال عبد الله فى قوله ( هل يستْظرون إلا" أن" تأ'نيتهم' الملائكة" » أو يأ فى ربّك» أو يأف بعض” 
آيات رَبك ) قال : يصبحون والشمس والقمرمن ههنا من قبل المغرب كالبعيرين القّرينين ؛ زاد ابن 
حميد فى حديثه » فذلك حين ( لايتتشفتع نتفسا إماانبا ل" دكن اشنا مين قبثل » أذ كتسيست 
ف إيعانها ديرا ) وقال : كالبعيرين'المقار نين . [ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ْى خجاج ‏ عن ابن جريج > قوله ( هّل' يتَنظارُون” إلا 

أن" تأ'نيهم الملائكة” ) تقبض الأنفس اوت( أو بأ" رَبك ) يوم القيامة ( أو يَأ تعض آيات 
ربك ) , 
القول في تأويل قوله تعالى: « ينوم “يأ'تى تعنض” آنات رَبك لاتفتع' ندا نتقنسا مانا ' تكن" آمتستا مين' 
سبل أو كسيست ف إيمامها 0 

يقول تعالى ذكره : يوم يأنى بعض آيات ربك ء لاينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد 
مجيء نلك الآية . وقيل : إن تلك الاي الى أخير الله جل تناه أن. الكافر لايتفعه إيمانه عند مجيئها : طلوع 
الشدمس من مغريها . 0 

ذكر من قال ذلك » وما ذ"كير فيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 


كر 
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حدثتنى عيسى بن عبان الرمل » قال : ثنا يحي بن عيسى » عن ابن أنى ليل عن عطية » عن 
أنى سعيد الهدرئ » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «بتم” بأ فى بعلض*آيات ربك ليتف" 
فسا إماثنها ) قال : طلوع الشمس من" مغرٍبها » . ظ 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن ابن أن ليلى » عن عطية » عن أفى سعيد » عن الى" صلى ال 
عليه وسلم » طقل 
حدثنا ابن وكيع » قال:: ثنا محمد بن فضيل ' وجرير عن مارة ؛ عن أنى زرعة » عن أنى هريرة » 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقلوم الساعة حى تطلم السّمس” من مخربها ؛ 
قال : فإذ! رآها النّاس” آمن من" عليها » فتللك” حين لايتقع تفسا إيماانما تكن آمنت 
من" قبل » أو كتسبت فى إهانها حيرا )0 , 
حدثنا عبد الحميد بن بيان الشكرئى وإسحاق بن شاهين » قالا: أخبر نا خالد بن عبد الله الطحان » عن 
يونس » عن إبراهم لتعى + عن أبيه » عن أن ذر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما : 
« أتدارون أين” تذ'هب هده لشمس”؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : نما تذاهب إلى 
مسست ةبهأ رض ؛ فَتخرٌ ساجدة » فلا تزَال” كذلك” حى يقال ها ها ارتقعى مين" 


ينث شال من 0 م طالعة” من” لم م تجدرى 0 الك إلى اع عاق 79 
تحت العرئش, ؛ فتتخر ساجدة” ؛ فلا تسَرال كذلك” حبى يقال نا ااتقيعيى مين' تلن شئلت 


ف حا # سس 


فتصبح طالعة” من" مسطلعها , ' ثم نجرى لايتذكير لأس منها شيئا »حبى تتتهى فتسزر 
ساجداة فى مستقر ا “نحت العرش > فتيصبسح الننّاس الايتكرون" متها شاينا » فيقال ل 
اطلعى ين مغر بلك تيسح طاليعةمين' مستبا قال رول الل صل الل عليه وس :دون 
أى يوم ذلك" ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال : ذاك يم لايتتتفع نفسا إيمانها له" تكلن' آمست 
من" قبل » أو كسيست ف إعامها يرأ ) . ظ 
. حدثنا مؤمل بن هشام ويعقوب بن إبراهم » قالا : ثنا ابن علية » عن يونس » عن إبراهم بن يزيد 
تيد عن أيه ؛ عن أب ذر ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم » موه . 

حدثنا أبو كريب » قال ثناعبيد الله » عن إسرائيل » عن عاصم » عن زر » عن صفوان بن عسال 
قال . : نا رسول الله صلى الله عليه وسام « إن مين" قبل مغرب الشسمس بابا مسفلتوحا للاموبة . 
حى تطلع الشمس من حرم » فإذا طلعت الشمس من نحوه » لم بنفع نفسا انما لم تكن آمنت من قبل ؛ 
أو كسبت ف إيمانها خبيرا» . ظ 

حاثا مضل بن إعماق » قال : نا أشعث بن عبد الرمن بن زبيد اليلى » عن أبيه » عن زبيد » عن 
ذبن حبيش » عن صفوان بن عسال ارادى + قال : ذكرت التوبة » فقال البى صلى الله عليه وسام : 


1م 


١/010 


4 سورة الأنعام الجزء 


سير اس 2 


١‏ الدوبة اب برب متيو" سبنية عاا أ أبعي عاما » فلا بالكل تحى باق" تلض" 
آيات ربك . ٠‏ 
حدثتى محمد بن عمارة » قال : ثنا سبل بن عامر » قال : ثنا مالك » عن عاصم 'بن بن أنى التجود » عن 
زر بن حبيش » عن صفوان بنعسال » أنه قال : رإن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين عاما » فإذا 
طلعت الشمس من مغر بها » لم يفنع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيماتها خيرا» . 
حدثنا أبوكى يب » قال ثنا ابن فضيل » عن جمارة بن القعقاع » عن ألى زرعة » عن ألى.هريرة ؛ 
قال ؛ معت رسول الله صلل الله عليه وسام بقول : «الاتقوم الساعة حتى تطلع الشتمس من' 
مغر بها ؛ فإذًا طَلََتْ ورآها الندّاس* آمّن” من" عتليئها » فذلك حين لايتثفم تفها إيما نما لم' 
تكن" آنتنت من" قبل . 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا خخالد بن محلد » قال : ثنا محمد بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن 
ألىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار : «لاتقلوم السّاعةا حى تطللم الشتمئس من 
مغكربها » فوفك يُؤْمن الدّاس” كلهم” أجْمَعُون” » وذلك” حين لايتئفتم تفلسا إماانما لما 
سكن" امد ست من" قبل" أو كتسبت فى إيمامها خدبير! 0 . 
حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى » عن ألى عون » عن ابن سيرين » عن ألى هريرة » قال: التوبة 
مقبولة مالم تطلع الشمس من مغر بها . 
حدثنا أحمد بن الحسن البر مذى » قال : ثنا سلمان بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا ابن عياش » قال : / 
مقر لط عل تي بي عيذ ) حن سال بجا :ل معاي بن أ مثا وعد عن بن 
عوف ء وعبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « لانترال اتوي 
سبلو لة"حى تتطلع املس مين" عيبا فإذ! طتلعتت" ميم على كثُل” قلأب_بمافيه » وكفيى 
اليّاس" العمل ؛ . [ 
حدئنا أب و كريب » قال : ثنا أبو أسامة وجعفر بن عون » بلحوه . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى حيان التيمي » عن أنى زرعة ؛ قال : جلس ثلا 
من المسلمين إلى مر وان ؛ بابك نسدوه بعر جات من الات ٠‏ أن ا حرو لجالا 
فانصرف القوم إلى عبدالله بن عمرو» فحدثوه بذلك ٠»‏ فقال : ل يقل مروان شيئا » قد حفظت من رسولٍ 
اله صل أل عليه وس فى ذلك شيا أنه » الند بعت رسو لق صل ل لي وس يقول : و إن" أول” 


اا 


الآيات خروجا : طلوع الشتّمسٍ من' مغر بها » أو خمروجٌ الددابنّة على النّأس ضدى ؛ ٠‏ أيعهما ‏ 
كانت قبل" صاحبتها فالا خرى على أثتر ها قتريبا » ثم قالعيد الله بن عمرو وكان يقرأ الكتب : أظلى” 
أولهما خخروجا : طلوع الشمس من مغربها » وذلك أنها كلما غربت أتت حت العرش » فسجدت 
واستأذنت ف الرجوع . » فيؤذن لها فى الر.جوع » حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت لما كانت تمل 
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أنت نحت العرش » فسجدت واستأذنت فى الرجوع » فلم يرد” عليها شيئا » فتفعل ذلك ثلاث مرات لايرو" 
علبها بثىء » حى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب » وعرفت أن لو أذن لالم تدرك المشرق » 
قالت : ما أبعد المشرق رب من لى بالناس » حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع » فقيل 
لا : اطلعى من مكانك » فتطلع من مغربها » م قرأ ( ينوم يأ'ى يعلض" آيات ربنّك” لايستنفم” تسا 
إيا نما ) . . . إلى .آشحر الآية . 

حدثى المثنى » قال : ئنا أبو ربيعة فهد ؛ قال : ثناحماد » عن يحبى بن سعيد أنىحيان » عن الشعبى" » 
أن ثلاثة نفر دخلوا على مروان بن اللحكم » فذدكر نحوه »رعن عبد الله بن عمرو . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : سمعت عاصم بن 
أنى النجود يحد'ث عن زر بن حبيش » عن صفوان بن عسال ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
د إن بالمعترب بابا متقنعوحا للتونة مسيرة سسبعين عاما » لايغلق” حبى طلم الشسمئس” من" 
آنحوه ). 

حدثنا ابن وكيع » قال ا أبوخالد » عن حجاج » عن عاصم + عن زر بن حبيش » عن صفوان 
ابن عسال ء قال : إذا طلعت الشمس من مغر .ما » فيومعذ لاينفع نفسا إعانا لم تكن آمنت من قبل . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو ربيعة فهد » قال : ثنا عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش » قال : 
غدونا إلى صفوان بن عسال ٠‏ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ١‏ إن" باب الدوية. 
مقتوح مين' قبل اقرب » عتافك' مسريرة' سبنعين عاما » فلا يزال” متفاثرحا حنى تطلم 
من قبله الشسملس » ثم قرأ( هل يسننظرون إلاة أن" تأتيتهثم” الملائكتة” » أو -بأ'ق رَبك » أوا 
أ نض" آبات ربك" ) . ...إل (خشيرا)». 

حدثى الربيعم بن سلمان » قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا اللي » عن جعفر بن ربيعة ‏ عن 
عبد الرحمن بن هرمز » أنه قال : قال أبوهريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتقسوم السّاعة 
حبى تطلع الشسمس” من الممْرب » قال : فاذ! طلعّت الشمئس" من المغرب آممن” الشّاس 
كهم' وذلك حيين لايتفتم نتفنسا انبا حل* ا ا 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبدالرزاق ء قال : أخيرنا معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين : 
عن أفىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د من تاب قبل أن" تطللم الشمئس مين" 


مسغربها قبل منه ١‏ . 
حدثى المنى قال : كنا فهد + قال : انا حاد » عن يونس بن عبيد » عن إبراهم بن بن يزيد التيمى » 
عن أبذر » أن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال : « إن الشسّمس" إذا غتريست » أتست “نحت العترّش 


رعس اعر"” 


فسسجيدات » فينقال” “نا : اطلعيى مين حتيلث غترَبلت » ثم قرأ هذه الآية ( همل يتَنْظظُرُون” إلا" أن' 
تأاتيهم الملائكة” ) . . . إلى آخر الآية ؛ . 
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حدثى المنى : ع قال ثنا يزيد بن هارون » عن سفيان بن حسين ؛ عن الحكم » عن إبراهم التيمى ». 
عن أبيه » ع نألى ذر » قال :كنت ردف الننى صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار » فنظر إلى الششمسن 


سن سور ب بكي يان فو ) 5-3 


حين غربت »© فقال أ تغراب فق عن حمعة ٠‏ تتطلق” حبى “تحر لربها ساجدة يحت 


العرش » حى يذ ٠‏ فاذ! أراد” أن ' بظلعها من" مغر بها حَيستها ؛ فتتقول يارب إن” 
مسيرى سعيد فت رسن : اطلعى من' حيث غربْت» فذلك” حين لاتفتع تفلا وما 


أن لما 
عل ع عسل اللي ع ثم 


تكثن' آمتتت مين" قبل" » . ظ ا 

حدئنا ابن وكيم » قال : نا عبدة » عن موسى بن المسيب » عن إباهم التبمى» عن أبيه » عن أن ذر 
قال : و نظر الى" صلى الله عليه وسلم يوما إلى الشمس فقال : بوشك أن نجىء خبى تقف بين يدى 
الله ع فيقول” ابيعى ماح جنت» فيئدا فلكة يشفت نفسا إعانما م تكن سنت 
من” قبل » أو كتسَيست فى إيعانها حير » . ظ 

حدئى محمد بن سعد » قال الى أن » قال : وعى + قال : للى ى » عن أبه ؛ عن أبن عباس ؛ 
قوله ( يوم يأآتى ب تعنض آبات بلك الاينفم تنفنسا نفسا إبما نها ل" تكن منت من" قبل" أو كسيت 
إيمانها سير ) فهو أنه لاينفع مشركا إيمانه عند الآيات © ون بنفع أهل الإبمان عند الآآيات » إِنْ كانوا 
| كتسبوا خيرا قبل ذلك قال بن عباس : ونخرج وسو اقدص الله عليه وسلم عشي من المشيات ‏ فقال 
هم : يا عباد الله » توبوا إلى الله ؛ فإنكتوشكون أن تروا الشمس من قبل المغزب» إذا فعلت ذلك حبست 
التوبة وطوى العمل وختم الإيمان » فقال الناس : هل لذلك من آية يا رسول الله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن ب بلكم اليه أن' تطود كقدر ثلاث ليال » فَيسْتيفظ الدرين” 


سا اعد ساك فى 


حشون ل ربهم ' فَيُصَدُّون” له - يقضون صلا تشم والتَّيئْل "مكانت” + تقض ؟ظ م يأتون 
مضا ج هسم" فيتامئون” » حتى إذا استيقفظوا والليل” مكانه » إذا رأوًا ذلك خخافوا أن" يكون” 
ذلك بين بدائ أمثر عتظم» فإذ أمْبحنُوا وطال عتلتيهم لتو الشتمئ سر فبتناهم بطر وم 
إذا طلتعتت عليه" من ' قبل المغارب » إذا فعلّت ذلك» ال يسفم نفسا لجا نما 0 تكن 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال نثى حجاج : عن ابن جريج » عن صالح مول النوأمة؛ عن 
أنىهريرة ؛ أنه سمعه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 9 لاتتقتوم. السّاعة” حتى تطلم . 
اسمس “مين متغارما ؛ فإذا دعت ورآها الدّاس آستوا ليم أجمعون”: وميد لاتتفع 
تفسا إبما مها ) ..ءالآية). ظ 

وبه قال : حدئى حجاج » قال. قال ابن جريج أخورن بن أن عنيق » أنه مم عبيد بن عير يتل 
( دوم يأ'فى بَعنْض"' آبات رَبك لايتئفم نفئْسا إعا نا ) قال. : يقول ' تتحداث والله أعلم أما الشمس 


تطلع من مغر بها . 
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وي وات سس اسه 


قال أبن. جر بيج : وأخيرثى مرو , بن ديئار » أنه سمع عبيد بن عمير يقول ذلك . 
قال ابن جريج : : وأخبرنى عبد الله بن ألى مليكة » أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول :- إن الآية الى 
(لايتئفتم تفنسا إبماثنها ) إذا طلعتالشمس من مغر بها . قال ابن جريج : وقال مجاهد ذلك أيضا . 

حدثنا ابن وكيع » قال :نا ب » عن شعية ء عن قتادة » عن زرارة بن أوى » عن ين مسعود 
( يام يق بض" آيات ربك لابتشفتم نة' فسا إبما"مها ) قال :طلوع الشمس من مغر بها . 

حدئنا محمد بن بشار ومحمد بن المثى » » قالا : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت 
اقنادة يحدث عن زرارة لبن أوفى. » عن عبد الله بنمسعود فى هذه الآية ( يتم يأ'ى بض" آبات ربك ) 
قال : طلوع الشمس من مغرما . ظ 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عد وعبد الوهاب بن عوف » عن ابن سيرين * قال : : لى 
أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود » قال : كان عبد الله بن مسعود يقول : ما ذكر من الآيات فقد مضين 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربها » ودابة الآأرض »؛ » والدجال » وخروج يأجوج ومأجوج ؛ والآية 
الى تتم ببا الأعنال : طلوع الشمس من مغربها ء أل تر أن الله قال ( ينوْم بأ'قى بعئض” آيات ربك" 


لايتفتع تفنسا مهما م" تكان' آمتشتا مين قبثل . » أؤكتسيت فى إماها خدثيرا ) قال : فهى طلوع 
الشمس من مغريما . | ظ 
حلا بن بشار » قال : نا ابن أ علي ؛ عن شعبة » عن سليان » عن ألى الضحى » عن مسروق ؛ 


ل سكل 


قال : قال عبد الله ( ينوم يق بعض” آبات ربك" لامتفع تفلا انما ) قال : طلوع الشمس من 
مغر بها مع القمر » كأنبما بعيران مقرونان . 

قال شعبة ة : وحدثنا قتادة ؛ عن زرارة » عن عبد الله بن مسعود ( يسوم يأأق بض" آيات ربك ) 
قال : طلوع الشمس من مغر بها . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود ( يوم يأ'قى بض" آيات رَبك ) قال : طلوع الشمس من مغر بها مع القمر كالبعيرين المشر نين. 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن منصور والأحمش » عن أن الضحى » عن مسروق 
عن عبد الله ( يوام يأ'ى بض“ آبات ربك لايتشفم نفْسا إبماانها ) قال : طلوع الشمس من مغربما 
مع القمر البعيرين القرينين . [ ْ 

وقال : ثنا ألى. , عن إسرائيل وأبيه » عن أشعث بن ألى الشعثاء » عن أبيه » عن عبد الله » قال : 
لتوبة مبسوطة مالم تطلع الشمس من مغربما . ظ 

حدثنا,يشر » قال :.ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن ابن أم عبد كان يقول 

لايزال باب التوبة مفتوحا خبى تطلع الشمس من مغربها » فإذا ر رأى الئاس ذلك آمنوا » وذلك حين لاايتفع 
نفسا إعامها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إبمانها خيرا , 
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حدثنا بشر ء قال : ثنا عبد الله بن جعفر » قال : ثنا العلاء بن عبد الرحمن ‏ عن أبيه » عن أبىهريرة؛ 
قال : قال رسول الله صل اله عليه وسام : و لاتقوم: الساعة "حي تتطللم الشسّمس” من' مَخرٍبها » فإذ"ا ظ 
طَلعَت آمن” الدّاس” كلهم » فيومكد لايتتفم تها تنا رمام 0 تكلن' آمتبن من قتبال” » أو 
كسبت فى إيعانها خصير 6 . 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ابن عييثة » عن عمرو بن دبنار » عن عبيد بن غبير (اي,- يق بعنض” 
آيات رَبك ) قال : طلوع الشمس من مغربها ٠.‏ ْ 

وقال : حدثنا أي » عن الحسن بن عقبة أن كيران عن الضحاله ( ينم ماق بتعنض” آيات وبئلك” 
لاتتلفتم تفمسا إا نبا ) قال : طلوع الشمس من مغربها . ظ [ 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا إسرائيل » قال : أخبرفى أشعث 
ابن أل الشعثاء » عن أبيه » عن ابن مسعود » فى قوله ( لايتنفتم تفئسا إجاانم! لم' تكن آمنتتا مين 
نبل ) قال : لاتزال التوبة مبسوطة مالم تطلع الشمس من مغر با . 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ 
فى قول الله ( يوم يأ"قى بعنض" آبات رَبك ) قال : طلوع الشمس من مغربها . 

حدثى يونس بن عبدالأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنى أبوصخر» عن القرنلى أنه كان 
يقول فى هذه الآآية( ينوم" يأ'تى بسعنض ”آيات رَبلك” لايستشفع” نتفلا إيعاثنها 4" تكن" آمس من" قتبلل) 
يقول : إذا جاءت الآبات لم ينفع نفسا إيمانها » يول : طلوع الشمس من مغر با . ظ 

حدئنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز» قال : ثنا سفيان الثورىّ » عن عاصم بن أنى النجود » عن 
زر بنحبيش » عن صفوان بن عسال( ينم يأ'ى بتعنض” آيات رَبك ) قال :طلوع الشمس من مغربها . 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسعاق » عن وهب بن جابر ) 
عن عبد الله بن عمرو ( يوم يأنى بعص" آبات رَبك ) قال : طلوع الشمس من مغر با . 

وقال آخرون : بل ذلك بعض الآيات الثلاثة : الدابة » ويأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس من 
مغر بها . ض 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا جعفر بن عون » عن المسعودي » عن القاسم » قال : قال عبد ألله : 
لتوية معروشة على ابن أدم إن قبلها مالم تخرج إحادى ثلاث : مالم تطلع امس من مغر يها أو ال ابة 
أو فتح يأجوج ومأجوج . 

حدثى يعقوب» قال : ثنا ابن عدّلّية » قال : ثنا المسعودى » عن القاسم بن عبد الرجمن » قال : قال 
عبد الله : التوبة معروضة على لابن آدم إن قبلها » مالم تخرج إحدى ثلاث : الدابة » وطاوع الشمس هن 
مغربها » وخروج يأجوج ومأجوج + 
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حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى عن سفيان » عن منصؤر » عن عامر » عن عائشة » قالت : إذا 
خرج أل الآبات طرحت الأقلام » وحيست الحفظة » وشبدت الأجساد على الأعمال . 

حدثنا أب كريب ء قال : ثنا ابن فضيل » عن أبيه » عن ألى حازم 2 عن ألى هريرة » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسام و ثلاث إذ) راجت لاتنفم نفسا إيما انما 1" تكن" آمدت من' 
قبنرث» أزأ كتسيت فىإيمانها يرا : طللُوع الشسمئس. من مغر مباء وال جال” » ودابة الأرض ؛ 

حدلنا بشر بن معاذ » قال : نا معاوية بن عبد الكريم » قال : ثنا الحسن »قال : قال وسول الله 
صل الله عليه وسأم . : , باد روأ بالأعمال_ سنا : طلوع الشمسٍ مسن مغ ربها » والد جتال” » 
والدشخان” » وداب الأردض_ء وخموئصةة أحّ د كلم' » وأمثرٌ العامة. ؟ . 

حدثنا بشر © قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعد » عن قتادة » قال : ذكر أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول » فذكر شحوه . 
بيه وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك » ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال 
ذلك حين تطلع الشمس من مغربا . ظ 

وأما قوله ( أ كَسَبت فى إيمانها ديرا ) فإنه يععى : أو عملت فى تصديقها بالله خيرا من حمل صالح 
نصدق قيله » ونحققه من قبلطلوع الشمس من مغريها » لاينفع كافرالم يكن آمن بالله قبل طلوعها. » كذالك 
إمانه بالله إن آمن » وضلا بالله ورسله » لأنها حالة لاتمتنع نفس من الإقرار بالله العظم المول الوارد عامهم 
من أمر الله ) فحكر إمانهم كحكم إيماممم عند قيام الساعة » وتلك حال لابمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية 
لله لمعايتهم من أهوال ذلك اليوم ماترتفع معه حاجهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار » ولا يتفع 
من كان بالله وبرسله مصد قاء ولفرائض الله مضيعا غير مكتسب بجوارحه لله طاعة إذا هى طلعت من مغر بها 
أعماله إن عمل » وكسبه إن اكتسب »ء .لتفريطه الذى سلف قبل طلوعها فى ذلك . 

كا حذثى محمد بن الحسين-» قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدى ( يوم 
بق بعْض ” آبات ربك" لايتتنفية” تفنسا إها نه 'تكثن' آمتتنا مين' قبل أو كتسبت فى إجاما 
ليرا ) يقول : كسبت فى تصديقها خيرا عملا صالحا » فهولاء أهل القبلة » وإن كانت مصداقفة ولم تعمل 
قبل ذلك خيراء فعملت بعد أن رأت الآبة لم يقبل منها » وإن عملت قبل الآية خيرا ٠‏ ثم عملت بعد الآية 
خيرا» قبل مها . 0 

حُدئت عن الحسين بن الفرج ء قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت 

الضحاك يفول ؛ فى قوله ( يام بأ'قى بتعْض”آيات رَبك" لايبتئفتع نتفنسا إمامها ) قال : من أدركه بعض 
الآبات » وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل .بعد نزول الآية » كا قبل منه قبل ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى :ظ دل اْسَظرُوا إنا منتتظرون 4 : 
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام : 
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اننظروا أن تبكر الملائكة بالموت ‏ فتقبض"أرواحكم» أو أن بأق ربكم لفصل القضاء ينا وبينكم فموقف 
لقيامة » أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها » فتنطوى صعائف الأعمال » نولا ينفعكم إعانكم حينئذ إن 
آمنم . ؛ حتى تعلموا حنيئف انحق" منا من المبطل ؛ والمسىء من المحسن » والصادق من الكاذب » وتتبينوا عند 
ذلك يمن محيق عذاب الله » وألم تكاله » ومن الناجى منا ومنكم » وممن الحالك»إنا منتظرو ذلك » ليجزل 
الله نا ثوابه على طاعتنا إياه » وإخلاصنا العيادة له » وإفرادناه بالربوبية دون ما سواه » ويفصل بيننا 
وبينكم باحق » وهو خخير الفاصلين . [ 

القلفي تاريل قوق تال . 


ا 7 


00 م ير 8 ا 2 قير 07 م9 
دس رفوأ ديم وكانوا اا يو + 


اختلف القراء فى قراءة قوله ( فَرقوا ) فروى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه » ما حلثنا أبن 
وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ألى إبعاق » عن عمرو بن دينار » أن عليا رضى الله عنه » قرأ 
(إن” اذ ين” فارَقُوا د يتهسم' ) . آ ظ [ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » قال قال جزة افيات» قأها عل" رضى لل عه( فكو 
ديتهم' ). ظ 00 
وقال : ثنا الحسن بن على ١‏ عن مفيا » عن قاد ( فلو ديتم' ) يك علا ذهب بتو 
( فارقوا د يتهم' ) خرجوا فارتدوا عنه من المفارقة . ئ ا 
وقرأ ذلك عبدالله بن مسعود » كا حدثنا أبن وكيع » “قال ثنا يحى بن رافع » عن زهير + قال : ثنا 
أبو إسمحاق أن عبد الله كان يقروها ( فقوا د ينهم" ) »: وعلى هذه القراءة » أعبى . قراءة عبد الله قراء 
المدينة والبصرة ؛ وعامة قراء الكوفيين » وكأن عبد الله تأوّل بقراءته ذلك كذلك أن دين الله واحدء وهو 
دين إبراهم الحنيفية المسلمة » ففرق ذلك اليهود والنصارى ؛ فنهوّد قوم » وتنصير آخرون © فجعلوه 
شيعا متفرقة . ا 
تيد والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إلهما قراءتان معر وفتان © ,قاد 52 3 واحدة مما أئمة 
من القراء » وهما متفقتا المعبى غير ممتلفتيه » وذلك أن كل” ضال” فلدينه مفارق » وقد فرق الأحزاب دين 
الله الذى ارتضاه لعباده » فهود بعض»ء وتنصّ رآخرون » وتمجس بعض » وذلك.هو التفريق بعيثه ومصير 
أهلدشيعا متفرقين غير مجتمعين » فهم لدين الله الحق” مفارقون » وله مفرقون .: » فبأئ ذلك قرأ القارى. فهو 
الحق مصيب » غير أبى أختار القراءة بالذى:عليه عظي القراء » وذلك تشديد الراء مين فرقوا .. 
م اختلف أهل التأويل فى امعنيين بقوله ( إن اللرينة اكوا ريتهم” ) فقال يعضوم : عنى بللاك ش 
الببود والتصارى + . 
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ذكر من قال ذلك - 
حدئنا جحمد بن عمرو»قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى »عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فقول 
الله (وكانوا شيعا ) قال بود . ظ [ 
نحدثى المثبى » قال : ثنا أبونحذيفة ».قال : ثنا شبل » عن ابن ألى جبح » عن مجاهد » بنحوه . 
حدثنا محمد بن عبدالأعلى » قال ': ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فَرقُوا د يتهلم' ) 
ه, الهود والنصاري ٠‏ 
حدئنا بشر ».قال : ثنا يزيد » قال : فنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الثرين” فقوا ريتهم 
وكانوا شيعا ) من اليبود والنصارى > 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل + قال ئنا أسباط » عن السدىٌ ( إن الذ ين 
فرقوا د ينهم 'وكانوا شيعا لست منهتم' فى قىء ) هؤلاء الييود والنصارى . 
وأما قوله ( فَرقُوا د ينهم" ) فيقول : تركوا دينهم وكانوا شيعا . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه »'عن ابن عباس 
قوله ( إن الَذ ين" ركلوا د يتهسم ' وكاتوا شيعا ) وذلك أنالبهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد 
فتفرقوا » فلما بعث محمد أنزل الله( إن لد ين فرقُوا د ينهم' وكاذوا شيعا للَسْت منهم ”ف شىء ) . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلوان » قال ؛: سمعت 
الضحاك يقول ف قوله ( إن لذ ين" قَرقُوا د يتهنو' وكانّوا شيعا ) يعنى : اليهود والنصارى . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثناحسين بن على" » عن شيبان ؛ عن قتادة( فاقوا د شهم') قال : هم 
اليود والنصارى . 
وقال آخرون : عبى بذلك : أهل البدع من هذه الآامة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون مكمه . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ليث » ؛ عن طاوس. » عن 
عن ألى هريرة » قال ( إن" الَد ين فرقوا د يتهمم ) قال : نزلت هذه الآية فىهذه الأمة . 
حدثنا ابن وكيع ‏ قال ا ل » عن سفيان ‏ عن ليث » عن طاوس » عن أنىهريرة ( إن الذْ ين 
فقوا ديتهم' وكاتوا شيعا ) قال : هم أهل الضلالة . 
حدثى سعيد بن عمرو السكولى ؛ قال : ثنا بقية بن الوليد » قال كتب إلى" عياد بن كثير » قال : 
نى 'ليث » عن طاوس » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام وفى هذه الآية ( إن 
الثرينٍ فرئها درمتهثم' وكاثوا ها لست مينهم' ف ام) ولسوا نلكة» هلم' أل الدع . 
وأهل الشبلهات وأهل الضلالة فن” هثره الأمّة» . 
والضؤاب من القول ف ذلك عندى أن بقال : إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسار أنه برىء من فارق 
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رورس سوس 


دينه الحق” » وفرقه » وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا » وأنه ليسنهم ولاهر منه » لأن دينه الذى بعثه الله به 
هو الإسلام دين إبراهم الحنيفية كا قال له ربه وأمره أن يقول ( قثل' إتَى هدا فى فى إلى صراط مستقم 
ديناً قسّهاة ملّة إبراهم حَنيفآوما كان من المشركين) فكان من فارق دينه الذى بعث به صلى الله عليه 
وسلم من مشرك ووثى ويبودى ونصرائى ومتحنف مبتدع قد أبتدع فى الدين ماضل” به عن الصراط المستقم 
والدين الْقَم ؛ ملة إبراهم المسلى » فهو برىء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منه برىء » وهو داخل 
عموم قوله ( إن" ارين" فكوا ديتهثم' وكائوا شييتها لست مهلم فى تا ر) ٠‏ 
وأما قوله ( لست منهم” فثىء ما أمرهم' إلى الله ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال 
بعضهم :لت هذه الآعل ب ل الريك قال الشركين قبل وجوب فرض قم »ثم تمتها الأ 
بقاهم فى سورة براءة » وذلك قوله ( افوا امش ركيينة حتيلث ود ملوهلم') . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( لست 
متهام' فى شىاء نما أملرهتم' إلى الله ) لم يؤمر بقتاهم » ثم نسخت » فأمر بقتالهم فى سورة براءة . 
وقال آخرون : بل نزلت على النبى صلى الله عليه وسار إعلاما من اللإله أن من أمته من يحدث بعده 
فى دينه » وليست بمنسوخعة ؛ لها خبر لاأمر » والنسخ إتما يكون فى الأمر والبى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبر نا مالك بن مغول » عن على بن الأقمر » عن 
أنىالأحوص »ء أنه ثلا هذه الآية( إن الذين” فَرقنوا د يتهام” وكانو اشيتها لست متهم ف شىء ) 
ثم يقول : برىء نبيكي صلى الله عليه وسام منهم . 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أنى وابن إدريس وأبوأسامة ويحبى بن آدم » عن مالك بن مغول» بنحوه. 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا شجاع أبو بدر» عن عمرو بن قيس اللا » قال : قالت 
أ سلمة : ليتق امررئ أن لايكون من رسول الله صلى الله عليه وسام فى شى ء» ثم قرأت ( إن الّذين” فاقوا 
دريتهم وكاثوا شيعا » لست مثهلم فى ثى”ء ) قال مرو بن قيس : قالحا مرّة الطيب وثلا هذه الآية . 
يد والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن قوله ( لدَسمْت مهكم' فى شتى'م ) إعلام من الله نبيه محمدا 
صلى الله عليه وساى أنه من مبتدعة أمته الملحدة فدينه برىء » ومن الأحزاب من مشركى قومه ومن اليبود 
والنصارى » وليس ق إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون ناه عن قتالهم : ؛ لأنه غير محال أن يقال فى الكلام : 
لست من دين اليهود والنصارى فى شىء فقاتلهم » فإن أمره, إلى. الله فى أن يتفضل على من شاء مهم ء 
فيتوب عليه » ويبلك من أراد إهلاكه منهم كافرا » فيقبض روحه » أو يقتله بيدك على كفره » ثم يأبهم 
بما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه . وإذ كان غير مستحيل اجهاع الأمر يقتاهم » وقوله ( لست متهم 
| 
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.الثامن ظ تفسير الطبرى و١١‏ 
عن الرسول خبركان » غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة حى تقوم حجة موجبة صعة القول بذلك لما 
قد بسنا من أن. المنسوخ هو مال يجز اجماعه وناعه ق حال. واحدة فى كتابنا كتاب 3 االطيش » عن أصول 
الأحكامة. 00 00 ظ 0 ظ 

وأنا قوله ( إتما أمْرهم' إلى الله ) فإنه يقول : أنا الذى إلى" أمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا ديهم 
وكانوا شيعا » والمبتدعة من أمتك اللدين ضلوا عن سبيلك دونك » ودون كل أحد إما بالعقوبة إن أقاموا 
على ضلالئهم » وفرقتهم دينهم فأهلكهم بها » وإما بالعفو علهم بالتوبة علييم والتفضل مى عليهم ٠‏ م 
ينهم بمااكانوا يفعلون » يقول : ثم أخير هي فى الآخرة عند ورودهم "على يوم القيامة مما كانو! يفعلون ؛ 
فأجازى كلا منهم بما كانوا فى الدنيا يفعلون ء الحسن مهم بالإحسان » والمسىء بالإساءة » ثم أخبر جل 
ثناؤه مامبلغ جزائه من جازى مهم بالإحسان أو بالإساءة » فقال ( من' جاءة بالحتسئة قله عر 


كر سس ,”' 


أمنا لما » ومن" جاء .بالسيدقة قلا يجرى إلا مثالها وَهم' لايظ مون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


يد يقول تعالى ذكره : من واق ربه يوم القيامة فى موقف الحساب منهؤلاء الذين فارقوا ديهم وكانوا 
شيعا بالتوبة والإبمان » والإقلاع ما هو عليه ممم من ضلالته » وذلك هو الحسنة الى ذكرها الله » فقال : 
من جاء بها فله عشر أمثالها . ويعبى بقوله ( لَه عمَنشْرٌ أمنا لما ) فله عشر حسنات أمثال حسنته الى جاء 
بها (ومن' جاء بالستستَة ) يقوآل : ومن واف يوم القيامة منهم بفراق الدين الحق” والكفر بالله » فلا يجزى 
إلاما ساءه من الزاء » كنا واى الله به من عملهالسى“( وهنم" لايظلتمسون ) يقول : ولايظام الله الفريقين : 
لافريق الإحسان » ولا فريق الإساءة » بأن يجازى المحسن بالإساءة » والمبىء بالإحسان » ولكنه يحازى 
كلا الفريقين من الحزاء ما هو لها لأنه جل” ثناؤه حكم » لايضع شيعا إلا فى موضعه الذى ستحق” أن 
يضعه فيه » ولا يجازى أحدا إلا بما يستتخق” من الزاء . ئ ظ 
وقد دللنا فها مفى على أن معى الظلم : وضع البىء فى غير موضعه بشواهده المغنية عن إعاد ما 
هذا الموضع . ْ ظ ا 00 ظ 
ب فإن قال قائل : فإن كان الأمر كما ذكرت من أن معبى الحسئة فى هذا الموضع الإيمان بالله » والإقرار 
بوخدانيته » والتصديق برسوله » والسيثة فيه الشرك به » والتكذيب لرسوله » فللأيمان أمثال » فيجازى 
ظ بها المومن 3 وإن كان له مثل فكيف يجازى به ع والإيمان إتما هو عندك قول وعمل ع والدزاء من الله لعباذة 
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ا ردقه ال شْ ٠.‏ ظ 
إآنما أملرهسم' إلى الله ) ونم يكن فى الاية دليل واضح على أنها منسوخة » ولا ورد بأنها منسوخة 


م١١‏ صورة الأنمام الجزء 


عليه الكرامة فى الآخرة » والإنعام عليه بما أعد” لأهل كرامته من النعم فى دار اللخلود » وذلك أعيان ترى 
وتعاين ونحس » وبلتذ” با » لاقول سمع » ولاكسب جوارح ؟ قيل : إن معبى ذلك غير الذى ذهيت 
إليه ؛ وإتما معناه: من جاء. بالحسنة فواق الله بها له مطيعا , فإن له من الثواب ثواب عشر حستات أمثالها ' 
فإن قلت : فهل لقول لاإله إلا الله من الحسنات مثل ؟ قيل : له مثل هو غيره » وليس له مثل هو قول 
لاإله إلا الله » وذلك هو الذى وعد الله جل ثناؤه من أتاه به أن يجازيه عليه من الثواب بمثل عشرة أضعاف 
ما يستحقه قائله , ؛ وكذلك ذلك فيمن جاء المثة اتى هى شرك » إلا أنه لايجازى صاحها علا إلا مايتحقة 
عليها من غير إضعافه عليه .| 01١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن ألى المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : 
لاتزلت ( من" جاء بالحمسئة | قله عتئشر أمْيا ها ) قال رجل من القوم : فإن لاإله إلا الله خسنة ؟ 
قال : نعي » أفضل الحسنات . 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا حفص بن غياث ؛ عن الأعمش والحسن بن عبيد الله » عن جامع بن 
شد أد » عن الأسود بن هلال » عن عبد الله ( من جاء” بالحسنة ) لاإله إلا الله . 
حدثنا يعقوب بن إبراههم » قال : ثنا حفص » قال : ثنا الأعمش والحسن بن عبيد الله » عن جامع بن 
شد اد » عن الأسود بن هلال » عن عبد الله » قال ( مّن' جاع بالحسدة ) قال : من جا باد إله إلا الله » 
قال ( ومين سجاء” بالسيقة ) قال : الشر لك . 
حدثنا ابن وكيع » قال أثنا ابن فضيل + عن الحسن بن عبيد الله » عن جامع بن شدداد » عن الأسروه 
ابن هلال » عن عبد الله ( من" جاء بالحسنة ) قال : لاإله إلا الله . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا معاوية بن مرو » والعى عن زائدة » عن عاصم » عن شقيق ( من' 
جا بالحسنة ) قال : لاإله إلا الله كلمة الإخلاص ( ومن" جاء” بالسيلشة ) قال : الشرلك . 
حدثنا ابن وكيع ع » قال : ثنا ابن يمان » عن أشععث » عن جعفر ؛ عن سيد » وعن عثان بن الأسود؛ 
عن مجاهد والقاسم بن ألى بزّة ( من" جاءة بالمحسئة ) قالوا : لاإله إلا الله كلمة الإخلاص ( ومن“ جاء” 
بالسييّة ) قالوا : بالشرك وبالكفر , 0 00 
حدثنا ابن وكيع » قال : : ثنا أبن تمر وابن فضيل » عن عبد الملك » عن عطاء(مّن" جاء” بالحتسئة ) 
قال : لاإله إلا الله ( ومن" -جاء” بالسيفة ) قال : الشرك , 


حدئنا أب و كريب » قال : ثنا جابر بن وعم ء قال ثنا موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب ( من * 
جاه بالحسنة قله عتششر أمنا لها ) قال : لاإله إلا الله , 
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الامن | تفسير الطبرى ١‏ 
1 حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن ء قال :ا سفيان ء عن أ الحجئل » عن إبراهم ( سن جاع 
بالحتسنة ) قال : لاإله إلا الله ( ومن" جاءة بالسيفة ) قال : الشرك : 
ْ حدثا ابن بشار » قال : ثنا أبو أحد الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن أ الحجل » عن أل معشر ؛ 
عن إبراهم » مثله . ظ 00 ظ 
حدثنا ابن وكيع :» قال : نا أ » عن سفيان » عن أ الحجل » عن إبراهم » مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن ألى امحجل » عن أى معشر » قال : كان إبراهم يحلف بالله 
ما يستتثى ٠‏ أن ( من جاء بالحسنة ) لاإله إلا الله » ( ومن" جاء بالسيقة ) من جاء بالشرك . 


حدنى يعقوب » قال : ثنا هشم » .قال : أخبرنا عبد الملك » عن عطاء » فى قوله ( من" جاء” 
بالحتّسّنَة ) قال : كلمة الإخلاص : لاإله إلا الله » ( وممن' جاء” بالسيقة ) قال : بالشرك . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » وحدثنا الثثى بن إبراهم » قال : ثنا أبونعم جميعا » عن سفيان » 
عن الأمش » عن أب صالح ( من جاع بالحسنة ) قال + لاإله إلا الله ( ومن" جاء بالسيكة ) 
قال :اشر ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن تمير » عن عمّان بن الأسود » عن القاسم بن ألى بزّة ( مئن' جام 
بالجتسنة ) قال : كلمة الإخلاص ( ومن" جاءا الستية ) قال : الكفر . 
حدثنا ابن ؤكيع ؛ قال اثنا أنى » عن سلمة » عن الضصحالكه( من" جاء” بالحسنة ) قال : لاإله إلا الله , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوخالد الأحمر » عن أشعث » عن الحسن ( مّن” جاء بالحتّسّنة ) قال ؛ 
لاإله إلا الله . 
حدثى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك ؛ عن سالم » عن سعيد ( مسن' جاء بالماسئة ) 
قال : لاإله إلا الله . ظ 
0 حدتى المتى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن ليث ء عن مجاهد » مثله . 
حدتى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية » عن. على" بن أن طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( من" جاع بالحسنة ) يقول : من جاء بلا إله إلا اللع(ومسن جاء” بالسيمّة ) قال : الْسُرلتٌ. 


ع ملألل 


حدثنا بشر بنمعاذ » قال : نا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( مسن" جاء” بالحتستة. قله 
عسنشر أمنناهناء ومن" جاء” بالسسسة فلا أيجمرى إلاة منثلهاء وَهنُم' لاينظاتمُون ) ذكر لنا أن نبى' الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول : 1 الأعثمال “سمة”: موجبنة” ومو جبة”) وملفتعقة' وملصعفة'» 
ومثل ومثيل” ؛ فم الوجبتان 5 ف" لقى الله لايتششرله” به شيئها دتحمل الحنة” ٠»‏ ومن' 


لمَى الله ' مسشركا به دغل" النار؛ وأم المتضعف والمضعت : فتققنة” الموامن. فق سبيل الله 


سن هه قل ل 


سبع مشة. ضعلف » ونفقته نه على أهل بيعه 


ققيو| سم ات 


عَشر أمثاها ؛ وأما مثل ومثل : فإذا هم 


ع اه في 
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0١‏ سورة الأنعام الجزء 


العبلد” حتسنة فلم' يتعلملها كلدبت له حستة” » وإذا هم بسيقة مها كويسا عليه 


سيكة ؟). 1 
حدثنا المنى ؛ قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا الأعمش ء عن شمر بن عطية » عن شيخ من التم » عن 
أى ذر » قال : وقلت : يارسول الله علد عملا يقربى إلى الحنة » ويباعدى من النار » قال : إذا 


عملت سدكية سيلة فأعحل حي فإ ما عسشسر أمبا لما » قال : قلت : يا رسول الله » لا إله إلا الله من 
الحسنات ؟ قال : هى أحسن 'الحتسنات . 


وقال قوم : عبى ببذه الاية : الأعراب ؛ لما امهاجرون » فإن حسنانهم سيع مث ضعف أو أكثر . 
ذكر من قال ذلك 
حدئثنا محمد بن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال ثنا ألى » عن قتادة » عن أنى الصديق الناجى : 


ام الى اه لير © م 


عن ألى سعيد الحدرئ ء فى قوله ( من' جاع بالحسنة فله أمثا لها ) قال : هذه للأعراب » 
وللمهاجرين سبع مثئّة . 
حدثنا محمد بن نشيط بن هارون الحرلى كال : ثنا يحبى بن أنى بكر » قال : ثنا فضيل بن مرزوق . 


من اسيل الى 


عن عطية العوق » عن عبد الله بن عمرو » قال : نزلت هذه الأية ىالأعراب من" جاع بالحستة قله 


ته ال ش س 


عشر أمثا لها ) قال : كال رجل : شا للمهاجرين ؟ قال : ما هو أعظم من ذلك ( إن" الله لابتطالى” 
مثقال” ذرةر نان" تك" حسنة” يضاعفها » ويسوات من" لد نه” جرا عنظما ) وإذا قال الله لشى ء 
عظم » فهو عظم . 

حدثى الملى » قال : ثنا إساق » قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد » قال ثنا أبو جعفر » عن الربيع. ؛ 
قال : نزلت هذه الآية ( مسن' جاء” بالحتستة قله عمئشر أمنا لها ) وهم يصومون ثلاثة أيام من الشهر » 
ريؤد ون عشر أموالم ؛ ثم نزلت الفرائض بعد ذلك : صوم رمضان » والزكاة . 
به فإن قال قائل : وكيف قيل عشر أمثالها » فأضيف العشر إلى الأمثال » وهى الأمثال » وهل يضاف 
الى ء إلىنفسه ؟ قيل : أضيفت إليها لأنه مراد بها : فله عشر حسنات أمثالها » فالأمئال حلت محل" المفسر» 
وأضيف العشرإلها » كا يقال : عندى عشر نسوة » فلأنه أريد بالأمثال مقامها ١‏ » فقيل : عشر أمثاها ) 
فأخرج العشر مخرج عدد الآبات » والمثل مذكر لامؤنث » ولكلها لما وضعت موضع الآيات © وكان 
المثل بقع للمذكر والمونث ء فجعلت خلفا منها » فعل بها ما ذكرت ؛ ومن قال : عندى عشر أمثاها » 
م بقل : عندى عشر صا حات » لأن الصالحات فعل لايعد" » وإتما تعد" الأسماء والمثل اسم ؛ ولذلك جاز 
العدد به وقد ذكر عن الحسن البصريءٌ أنه كان يقر ذلك و ضلته” عفر" ) بالنوين و أمتكاظنا ) بالرفع ؛ 
وذلك على وجه صعيح فى العربية » غير أن القراء فى الأمصار على خلافها » فلا نستجيز خخلافها ؛ ؛ فيا هى 
عليه مجتمعة . 


0 لاحن مافيه 8 ولعل الأصل ولآنه أريد بالأمغال الأيات 3 وأقيت :الأمغال مقامها 2 قيل الم , 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 


|0 ليرد را نه 


يي ال م0 3-2 


غم 0 3 ا 0 ب م 7 1 - 
قَلْإِسَقهَد ف رَفْرل1ْصط لط سْتسقم ااه نهم جين ور ؟ 


َيه يقول تعالى ذكره نيه عمد صل لق عليه وس قل" ) باعمد فول الاين بر بهم الأوثان والأصنام 
(إتنى بهدافى ر فى إلى صراط مستقم ) يقول : قل هم : إنتى أرشد رلى إلى الطريق القويم © هو 
دين الله الذى ابتعثه به » وذلك الحنيفية المسلمة» فوفقتى له ( درينا قبيّما ) يقول :مستقها (ملة إبراهم ) 
يقول : دين إبراهم ( حديفا ) يقول : مستقما ( وما كان من المشركين ) يقول : وماكان من المشركين 
بالله ؛ يعى : إبراهم صلوات الله عليه » لآنه لم يكن ممن يعبد الأصنام . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( دين قيتّما ) فقرا ذلك عامة قراء المدينة » وبعضالبصريين ( درينا 
قيمل) بفتح القاف وتشديد الياء إلحاقا مهم ذلك بقول الله ١‏ ذلك الد ين" امم )ربقوله( ذلك" دين 
القتيسمة. ) ء وفرأ ذلك عاسة قرّاء الكوفيين ( ينا قيتما ) بكسر القاف وفتح الباء وتتفيفهاء وقالوا : 
اقم والقسم بمعبى واحد » وهما لغتان معناهما : الدين المستقم . 
يد والضواب من القول فى ذلك عندى: أنهما قراءتان مشبورتان فى قرأة الأمصار » متفقتا المعنى » فبأيبما 
قرأ القارئ » فهو الصواب مصيب ؛ غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إلى" » لأنه أفصح اللغتين 
وأشبرهما . ونصب قوله ( درينا ) على المصدر من معنى قوله ( إتنى هد الي فى إلى صراط مسقم ) 
وذلك أن المعنى هداق ربى إلى دين قويم » فاهتديت له دينا قي ؛ فالدين منصوب من المحذوف الذى هو 
: أهتديت الذى ناب عنه قوله ( إتى هدآافى رأ إلى صراط مقرم ) . وقال بعض تحوى البصرة : 
إما نصب ذلك لأنه لما قال ( هتدافى رى إلى صراط مسق مسقم ) قد أخبر أنه عرف شيئا » فقال ( درينا 
قنيما م كأنه قال عرفت ديا تيا ملة باجم . . وأما معى الحنيف » فقد بينته فى مكانه فى سورة البقرة 
بشواهده » بما أغغى عن إعاءته فى هذا الموضع 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يد صب الس 0-07 02 ب لعل “م لل ره 
1 كسالا وسح و2 ومين 5 لاشرياة لد وَييَالِكَ مث 0 
المنيييق © 0 
ظ 3 لين لوك أن تتَبع أهوامم عل الباطل من عبادة اه ارثا إن لاق يا 
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ا سورة الأقعام المزء 


يقول : وذ ( وعتياى ) يقول : وحيانى ( وما نى ) يقول : ووفاق ( لله رب العالمين ) يعبى أن 
ذلك كله له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان ( لاشرِيك له ) فى شىء من ذلك من 
خلقه » ولالشى ء ممهم فيه نصيب » لأنه لايذبغى أن يكو نذلك إلا له خالصا (وبذلك أ مرت )يقول: :وبذلك 
أمرنى رلى ( وأنا أول المسُلمين ) يقول : وأنا أوّل من أقرَ وأذعن وخضع من هذه الأمة لرْه » بأن 
ذلك كذلك . 
0 
ذكر من قال : النسك فى هذا الموضع : | 
حدثنا ابن حيد » قال ا حكام :عن عي » عن عمد بن عبد لين » حل مب بز 
عن مجاهد ( إن" صلاتى وتسكى ) قال : النسك : الذبائح فى احج والسمرة . ظ 
حدثى محمد بن عمرو »© قال : ثنا أبوعاصم » قال : فنا عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » 
فى قول الله ( ونسكى ) : ذبيحى ف الحج والعسمرة . ظ 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل + عن ابن ل ألى نجيح » عن مجاهد ( وتسكى ) : 
ذبيحى ف الحسٌ والعّمرة . ظ . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرجن » قال : ثنا سفيان » عن [سماعيل » وليس بابن ألى خالد» 
عن سعيد بن جبير » فى قوله ( صلاتى وتسكى ) قال : ذبحى . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخعبر نا لثورىّ » عن إسماعيل » عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله ( صلاتى وتسكى ) قال : ذ 
حدثنا ابن وكيع » قال ؛ ا عبد الرحن بن مهد ٠‏ عن سفين » عن إماعيل بن جيه » قال بد 
مهدى : لاأدرى من إسماعيل هذا ( صَّلاتى وتسكى ) قال ؛ صلاى وذبيحى . 
حدثبى الثبى » قال : ثنا إسماق ٠‏ قال : ثنا عبد الرزاق ». قال ثنا اللورى » عن إمماعيل بن 
ألى خالد » عن سعيد بن جبير » فى قوله ( صلاتى وتسكى ) قال : وذبيحى . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلل ٠‏ قال ثنا محمد بن ثور + عن معمر ء عن قنادة ( وتُسكى ) قال ذبعى . 
حلى عند بن سين »قل :فا معد بن للفضل + :ا سيا | عن السدى »2 قوله : 
( وتسكى ) قال : ذ 
نب و »قل نا لاب » عن جرير » غن الضحالة ( متلا وتشسكى ) قال : الصلاة : 
الصلاة » والنسك : 
0000 مين ) فإن محمد بن عبد الأعل حدثنا » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر 
عن قتادة ( وأنا أول” المسُلمدين ) قال : أول المنلمين من هذه الأمة , . 


ز' 
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التَامن تفسير الطبر ى ١11٠‏ 


القول في تأويل كله تعاق: 


2 7 وم 91 ع و لتيل ب ولاكرذوازكة وزاك 2 
ركم مجك فيكم كم فيه ف كلِمُونَ ا ا 


345 يقول تعالى ذكره أنه تحمد صلى الله علية وس ( قئل* ) باحمد لطؤلاء العادلين بر بهم الأوثان» الداعيك 
إلى عبادة الأصنام » واتباع خخطوات الشيطان ( أغيرالله أبتغى ربا ) يقول : أسوى الله أطلب سيدا 
يسودى ( وهو رب كل شىْء ) يقول : وهو سيد كل شى ء دونه » ومدبره ومصلحه ( ولا تنسب 
كل تفنس إلاة عتليئها ) يقول. : ولا تجترح نفس إنما إلا عليها : أى لايؤخذ بما أنت من معصية الله 
تارك وتعالى » وركبت من اللخطيئة سواها 1 بل كل" ذى إثم فهو المعاقتب باتمه » والمأخوذ بذنيه ( ولا 
تزِر وازرة "ودر أأخترى ) يقول : ولا تأتم نفس آثمة يلام نفس أخرى غيرها » ولكلها تأثم بائمها وعليه 
تعاقب دون إثم أخرى غير ها , وإما يعبى بذلك المشركين الذين أمر الله نبيه صل الله عايه وسالم أن يقول هذا 
القول لهم ؛ يقول : قل لهم : إنا سنا مأخوذين با ثامكم » وعليكم عقوبة إجرامكم » ولنا جزاء أعمالنا ؛ 
وهذا كما أمره الله جل" ثناؤه فى موضع آخر أن يقول لهم « ( لكمث ديتكم' ولى دين). 

وذلك كا حدثى المتى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
قال : كان ذلك الزمان لامخرج للعلماء العابدين إلا إحدى خمَلّتين » إحداهما أفضل من صاحبتها : إما ١‏ 
ودعاء إلى الحق” » أو الاعتزال ؛ فلا تشارك أهل الباطل فى لهم » وتؤدى الفرائض في ينك وين ديك 
وتحب لله » وتبفض لله » ولا تشارك أحدا فى إثم » قال :وقد أنزل فى ذلك آية محكة ( قل" أغير 


قر عر رح حم الى 
أبُغى ربا وهو رب كل شىء ) . ٠.‏ إلى قوله( فيه لفون" ) وى ذلك قال ( وما تفسرق ا 
أ ونوا الكتاب إلا مين" سعد . ماجاء نهم ١‏ البيتة ) يقال من الوزر : : زد يَوْزَر » فهو وزير » ووزر 


اق واس 


بوزر فهو موزورا . [ 
القول في تأويل قوله تعالى : «*ثم” الى ربكم مرجيعكم بنبشكم' ربكتت : فيه تختلفون » 
. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسام : قل لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان : كل” عامل منا 
ومنكم فله.ثواب عمله » وعليه وزره » فاعملوا ما أثتمعاملوه ( “م لمر بكثم' ) أيه الناس ( مترجيعكام) 
يقول : .ثم إليه مصيركم ومنقلبكم ( فيَانيكلم' با كلثم' فيه ) فى الدنيا ( تختتلفئون ) من الأديان 
والملل ؛ إذ كان بعضكم يدين باليهودية » وبعض بالنصرانية » وبعض بامبوسية » وبعض بعبادة الأصنام » 
واد عاء الشركاء مع الله والأنداد » ثم يجحازى جميعكم بماكان يعمل فى الانيا من خير أوشر » فتعلموا حينئك 
من المحسن اننا والمسى ء . ظ 


(56 0 «اللسان وزر يوز وزر يوزر ( كفرح يفرح ) ووزر يزر (كوعة يعد ) ووزر يوزد ( هبى للمجهول ) فهو موزور , وقيه 
أيفنا : وقيل لويد السلطان وز ير لأنه بزر عن السلطان أثُقال ما أسئد إليه من تُدبير المملكة » أي حمل ذلك . 
ْ وم 


نمطم ».1/1154 


القول في تأويل قوله تعال 
وَهْوَاأرى بتكم خَلتَيِفَ ] رض ورم بحص قوق بض دَتَج يبوص ورا 
َانَكمإنَريدَسعْالِْنَب وَإنْوَافَفُودنَجم «© ١‏ 20 0 
بأ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم و وأمته : واه اذى سك ' أبها النامس 
رختلائيف الأرض ) بأن أهلك من كان قبلكم من الترون والأم النالية » واستخلفكم فجعاكم خلا ثفْْ 


مهم فى الأرض » تخلفوتهم فيها » وتعمرونما بعدهم . والحلائف : جمع خليفة , كا الوصائف : جمع 
وصيفة » وهى من قول القائل : خا فلان فلانا ى داره يخلفه خلافة فهو نخليفة فيها ٠‏ 5 فاك لشم 1 


ا ' 8 عر وس يي 


تصيبهم' ونحطيى اللمنايا ‏ وأاخلف ف دوع عن” ربوع ا ظ 
وذلك كا حدثى الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وهر اذى 
جعلكم' ختلائيف الأرْض ) قال : أما خلائف الأرض : فأهلك القرون » واستخلفنا فيها بعددهم.. ' 
وأما قوله ( ورفع بسعلضكي' فوق بعضٍ درتجات ) فإنه يقول : وخالف بين أحوالكم » فجعل 
بعضكم فوق بعض » بأن رفع هذا على هذا » بما بسط لهذا من الرزق » ففضصله بما أعطاه من المال والغنى 
على هذا الفقير فها خوله م نأسباب الدئيا » وهذا على هذا بما أعطاه من الأيد والقوة علىهذا الضعيف الواهن 
القوى » فعخالف بيهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا » وخفض من درجة هذا عن درجة هذا . 
وذلك كالذى حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى 
( ورفع بعلضك' فُوة فوق بعضٍ د رجات ) يقول اف الرزق ٠.‏ 2 
وأما قوله ( ليبل و كم” فيا اكت ” ) فإنه يعى : ليختبركم فيا خولكم من فضله » ومنخكم من 
رزقه » فيعلم المطيع له منكي فيا أمره به ونهاه عنه » والعاصى ومن المواداى بما آتاه الحق ‏ الذى أمره بأدائه . 
منه » والمفرط ق أدائه , 
القول في تأويل قوله تعالل #إن رَبك مسريع العقاب » وإنه لغفور رتحم م : 
يقول جل ثنازه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن ربك يا محمد لسريع العقاب لمن أغطه بارتكابه 
معاصيه » وخلافه أمره فيا أمره به ونهاه » ومن ابتلى منه فيا منحه من فضله وطوله ء توليا وإدبارا عنه ؛ 
مع إنعامه عليه » وتمكينه إياه فى الأرض » كا فعل بالقرون السالفة ( ونه لَعقُور ) : وإله لساتر ذنوب 
من ابتلى منه إقبالا إليه بالطاعة عند ابتلاثه إياه بنعمة » واتتاره إباه بأمره ونبيه » شغظ غليه فيبا » وتارك 
اضيحه با موقف الساب ( ررحم ) بتركه عقوبته على سالف ذنوبه الى سلفت بينه وبينه إذ تاب 
وأناب إليه قبل لقّائه ومصيره إليه , ظ ظ 
)١(‏ ألبيت ى ديوانه طبع السعادة بالقاهرة سنة 00م ه بشرح أحمد بن الأمين الشتقيطى » كا رواء المولف . وهو من قصيدة تخاطب ش 
فبها امرأته الى تلومه على تشديده عل نفسه ف المعيشة » ولزومه الإبل » والتعزب فيها . تصيببم من الإصاية » وهى ضد اللطإ . 


والمثانا : مم منية ع وهى الموت . وأضلف : أبى : ددبوع بمع ديع » وهو المزل أك تسيمم أثايا ‏ وأين نا فى جيادم . 
وانظر البيت فى ( اللسان : خلف ) , ظ ظ 
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الثامن تفسير الطبر ى ه١١‏ 


بو ةالول مهيمر 
وأصائهائيت تَثقياننان . 


الول ف تفسر السورة التى يذكر فها الأعرائ_ 


, التض ي 
يد قال أبو جعفر, الت أهل اويل ى تأوبل قول لَه تعالى ( امم ” ) فقال يعضمم : معناه : أنا 
الله أفضل . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا سفيان » قال :.ثنا أنى » عن شريك » عن عطاء بن السائب » عن أنى الضحى »؛ عن ابن عياس 
(اللص ) : أنا الله أفضل : 
حدثى الحرث > قال : ثنا القاسم بن سلام » قال نا عمار بن محمد » عن عطاء بن السائب ‏ عن 
سعيد بن نجبير » فى قوله ( المص”) .: أنا الله أفضل . 
وقال آخرون : هو هجاء حروف اسم الله تعالى الذى هو المصور . 
ذكر من قال ذلك . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( المص') قال : 
هى هجاء المصور . ظ 
وقال آخرون : هى اسم من أمماء الله أقسم ربنا به . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ئبى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( المص”") قسم أقسمه الله » وهو من أسماء الله . 
ظ وقال آآخرون : هو اسم من أسماء.القرآن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ‏ قال. : ثنا محمك بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( المص”") قال : اسم من 
أسماء الق رآ ن 
حدئنا الحسن بن بي » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » مثله , 
وقال آخررن : هى حروف هجاء مقطعة .. 


| وقال أخمرون : هى من حساب الحمّل . 
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وقال آخرون : هى حروف نحوى معانى كثيرة ها ل حلقه عل مراده من ذلك ٠‏ 
وقال أخرون : هىحروف أ سم الله الأعظم : 
وقد ذكرنا كل ذلك بالرواية فيه؛ وتعليل كل" فريق قال فيه ولا ٠‏ وأما الصواب من القول عندنا. 
فى ذلك بشواهده وأدلته فها مضى بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع . 7 اه ْ 00 © 
القول فى تأويل قوله تعالى + 


سم سس “م جب 9 اذن الس لير 


واس 000 ل 2 ابعر | 

كا زَلََِِكَ لايك وَصتررك حرج هسه لتنلر بي ورك لِلَمُؤْصنِينَ © ٠‏ 
قال أبوجعفر : بعى تعالى ذكره هذا القرآن يا محمد فى تكتاب أتزله الله اليك ٠‏ درقع الكتاب بتأويل ‏ 
هذا كتاب ْ [ 

القول فى تأويل قوله تعالى : عل فلا يكن" ف صل رلك حرج منه ع , ظ 

لإنذاره به » وإبلاغه من أمرتك بابلاغه إياه » ولا تشك” فى أنه من عندى » واصبر بالمهئ لأمزالله »واتباخ ‏ 
طاعته فيا كلفك وكملك من عبء أثقال الذوة » كاضبر أولوالعز م من اسل » فإن الله معك. وابلترج : 
هوالضيى فكلام العرب »وقد بيدا معبى ذلك بشو أهيذه وأدلته ف قو له ' (ضيقا 1 رجا با أغنى عن إعادتةه , 

وقال أهل التأويل فى ذلك » ما حدثتى به محمد بن سعد » قال : ثى ألى قال : ثنى عى» قال : ثبى 


بير سل اع اله 


فى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ؛فى قوله ( فتلا يكن" فى صّد' رلك" حرج مسثه)قال: لاتكن فى شلك منه . 
حدائى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ‏ قال : ثنا عيسى » عن أبن ألى نجي » عن جاه + 
فى فول الله ( فلا يكن فى صدارك حرج منثه ) قال : شلك . 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أى نيح » عن عباهدا » مثله . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور» قال : ثنا معمر » عن قنادة ( قلا يكن" في صدارلك 
حرج مه ) : شك منه , 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة مثله , ظ 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ؛ ثنا أسباط » عن السّدى” (قلا يكن" 
فى صد رلك حرج منله” ) قال : أما احرج فثك" . 
حدثنا الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد المدنى + قال : سمعت مجاهدا » فى قؤله ( قلا 
ييكان' فى صدارك حرج منه” ) قال : شلك" من القرآن . ظ 
ته قال أبوجعفر : وهذا الدى ذكرته من التأويل عن أهل التأويل. : هومعنى ما قلنافى امترج » لأن الشك 
فيه لايكون إلا من ضيى الصدر ر به » وقلة الاتساع لتوجيبه وجهته ؛ الى هئ وسجهته الصحيحة . وإنما اخترنا 
العبارة عنه بمعرى الضيق » ؛ لأن ذلك هو الغالب عليه من معناه فى كلام العزب » "كا قد بيناه قبل . ظ 
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القول ف تأويل قوله تعال : ه لِعُتلر به وذكترى اللمسؤمدين #: 
بعنى بذلك تغالى ذكره : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتنذر به من أمرتك بانذاره » وذكرى 
المؤمتين » وهو من المواخرالذى معتأه التقديم ١‏ ومعناه. : كتاب أنزل إليك لتنذر به » وذ كرى للمؤمنين » 
فلا يكن فى صدرله حرج منه . وإذاكان ذلك معناه كان موضع قوله ( وَذكرتى ) نصبا بمعنى : أنزلنا 
إلك هذا الكتاب لتنذر به »'وتذكربه المؤمنين ؛ولو قيل : معنى ذلك : هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن 
فى صدرك حرج منه أن تنذر به وتذكثر به المؤمنين » كان قولا غير مدفوعة ته . وإذا وجمه معبى 
الكلام إلى هذا الوجه كان فى قوله ( وذكرى ) من الإعراب وجهان : أحدهما النصب بالرد على موضع 
لتنذر به » والآخخر الرفع عطفا على الكتاب » كأنه قيل : المص كتاب أنزل إليك وذكرى للمؤمنون . 
0 0 ظ ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
و ا 1 ع > سرس م لا 8 | ل سس جم ع سس سم ص 
. ومنل إليكم من ركم ولاسْنبعو أن ذ ونوء أَولِسَاء فليلامّائذ رون 
يده يقول جل" ثناؤه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قل يا محمد لمؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدوت 
الأوثان والأصنام : اتبعوا أيبا الناس ما جاءكر من عند ربكم بالبءنات والمدى» واعملوا ما أمركم به ر بكم » 
الذين بأمرو نكم بالشرك باللّه 3 وعمادة الأوثان 3 فإهم يضلونكم ولا بدو نكم 5 
د فَِن قال قائل : وكيف قلت : معنى الكلام : قل اتبعوا » وليس فى الكلام موجودا ذكر القول ' 
قبل : إنه وإنل يكن مذكورا صريحا » فإن فى الكلام دلالة عليه » وذلك قوله ( قلا يكن“ ف صدارِله 
حرج مثه لستذير به ) » فى قوله ولمنْذر به » الأمر بالإنذار » وف الأمر بالإنذار » الأمر بالقول 
لآن الإنذار قول : فكان معتى الكلام : أنذر القوم وقل لهم : اتبعوا ما “نزل إليكم من ربكم » ولو قبل : 
معناه : لتنذر به وتذكدّر به الموامنين » فتقول لمم : اتبعوا ما أ نزل إلبكم » كان غير مدفوع . وقد كان 
بعض أهل العربية يقول قوله ( اتَبِعنُوا ) خطاب الى صلى الله عليه وسلم ومعناه + كتاب [أنزل إليك » 
١ 1 ' 0-١ .‏ 1 ِ. > 20 
فلا يكن ى صدزك حرج منه » اتبع ما أنزل إليك من ربك ؛ ويرى أن ذلك نظير قول الله يا أيها النى 
إذ! طلقم النساء فَطا هن لعدتتهنء ) إذ ابتدأ خطابالنى" صل الله عليه وساء » ثم جعل الفعل 
للجميع :إذ كان. أمن الله نبيه بأمر. أمرا منه اجميع .أمته ٠»‏ نا يقال للرجل يفرد بالمحطاب » والمراد به هو 
وحماعة أتباعه أوعشيرته وقسلته : أما تتقوت الله ع أمأ تستحيون. من الله » ونحو ذللك من الكلام » وذلك 
وإن كان وجها غير مدفوع » فالمّول الذى اغر ناه أولى بمعبى الكلام لدلالة الظاهر الذى وصننا عليه . 
ظ وقوله ( فقليلا ما تذ كرون ) يقول : قليلا ما تتعظون وتعتبرون » فتراجعون اق . 
0 020203003202030 القول في تأويل قوله تعالى ظ 
ووس قي آهدَكتَهَافَجَآَهَابَسبيََاَ قن © 
د يقول تعالي ذكره لئبيه محل صلى الله عليه ونام : سذر هتلاء العا.دين غيرى ؛ والعادلين لى لامة 
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والأوثان سخطى » لحل" بهم عقوبتى تأهلكهم » ٠‏ كا أهلكت من سلك سبيلهم من الأثم قبلهم ؛ ؛ فكثيرا " 
ما أهلكت قبلهم من أهل قرى عصوفى » وكذبوا رسلى » وعبدوا غيرى ( فجاءها بسنا ياتا ) يقول : 
فجاءتّهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا قبل أن يصبحوا » أوجاءتهم قائلين » يعنى نارا فى وقت القائلة . وقيل : وكم 
لأن المراد بالكلام ما وصفت من احبر » عن كثرة ما قد أصاب الأنم السالفة من المثلات بتكذيبهم رسله , 
وخلافهم عليه » وكذلك تفعل العرب إذا أر ادوا الخبر عن كبرة العدد ». كما قال الفرزدق : 

كم ا عة لك" ياجترير وخالة فداعاءء قد' حَلببَت على" عشارى١‏ 

يد فإن قال قائل : فإنْ الله تعالى ذكره إِتما أخير أنه أهلك قرى » فا فى خبره عن إهلاكه القرى من 
الدليل على إهاا كه أعلها ؟ قيل : إن القرى لاتسمى قرى »ء ولا القرية قرية إلاوفيبا مساكن لآاهلها وسكان 
مهم » فى إهلاكها إهلاك من فيها من أهلها.. وقد كان بعض أهل العربية يرى أن الكلام خرج مخرج 
الحبر عن القرية » والمراد به أهلها. والذى قلنا فى ذلك » أولى بالحق” لموافقته ظاهر التنزيل المتلو . 

د فإن قال قائل : وكيف قيل ( وكتم' مين" قترْيئة أهئلكئناها فتجاءتها بسنا بنياتا أ هلّم' قايلُون” ) 
وهل هلكت قرية إلا بمجىء بأس الله » وحلول نقمته وعغطهبها » فكيف قيل أهلكناها فجاءها » وإن 
كانجىء بأسالله إياها بعد هلاكها » فا وجه مجىء ذلك قوما قد هلكوا وبادوا ولايشعرون بما يتزل بهم 
ولابمسا كبهم ؟ قيل : إن لذلك م ن التأويل وجهين كلاشها صميح واضحمبجه : أحدهما أن يكوثمتاه ؛ 
7 من قرية أهلكناها يخذلاننا إياها عن أتباع ماأنز لنا إليها منالبينات والحدى واختيارها اتباع أمر أوليامها ؛ 
المغويها » عن طاعة ربها ؛ فجاءها بأسنا إذ فعلت ذلك بياتا » أوهم قائلون » فيكون [هلاك الله إياها : < 
خذلانه لها عن طاعته » ويكون مجىء بأس الله إياهم جزاء لمعصيتهم ربهم بخذلانه إياهم . والآخرمتهما » أن . 
يكون الإهلاك هو البأس بعينه » فيكون فى ذكر الإهلاك الدلالة على ذكر مجىء البأس ؛ وى ذكر مجىء 
الأس الدلالة على ذكر الإهلاك . وإذا كان ذلك كذلك » كان سواء عند العرب بدئ بالإهلاك » ثم 
عطض عليه بالبأس » أو بدئ بالبأس ثم عطف عليه بالإهلاك » وذلك كقوطهم : زرتى فأكرمتى إذا 
كانت الزيارة : هى الكرامة » فسواء عندهم قدام الزيارة وأخمّر الكرامة » أو قدام الكرامة وأخمر الزيارة ». 
فقال : أكرمتى فزرتى :. وكان بعض أهل العربية يزعم أن فى الكلام محذوفا » لولا ذلك لم .يكن الكلام . 
صميحا » وأن معبى ذلك : وكر من قرية أهلكناها » فكان مجى ء بأسنا إياها قبل إهلا كنا. وهذا قول لادلالة 
على صمته من ظاهر التنزيل » ولا من خخبر يجب الآسلم له » وإذا خملا القول من دلالة على تضنته من بعض 
الوجوه الى يحب التسلم لا » كان بينا فساده . ظ 

(1) البيت للفرزدق ( ديوائه طبعة الصاوى بالقاهرة ص 40١‏ ) من قصيدة بنجو ببا جريرا . الفدعاء : صفة من الدع » وهر 
اعوجاج الرسم من اليد والرجل حت ينقلب الكف والقدم إلى إنسيهما . حليت عل : أى على كره مث , عشارى : بمع عشراء » الى 
مفى عليها فى حملها عشرة أشبر . والشاهد فى كم عمة » فإنا كم خورنية يمنثى : عد كثير . وقيل استفهامية تمكية » ولذإاك نصب 
حمة تمبيز! لما فى بمض الروايات , ورواية الشطر الأول فى الديرن : 3 عمة لك ياجرير وعمة ٠‏ , 
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وقال آخر مهم أيضا : معبى الفاء فى هذا الموضع معي الواو » وقال تأويل الكلام : وكي من قرية 
أهلكناها » وجاءها بأسنا اتا » وهذا قول لامعنى له » إذ كان للفاء عند العرب من الحكي ما ليس للواو 
فى الكلام » فصرفها إلى الأغلب من معناها عند ما وجد إلى ذلك سبيل أولى من صرفها إلى غيره ٠‏ 
يي فإن قال : وكيف قيْل. : ( فجاءاها بأ'سنا بسياتا أو هم" قائلكون ) » وقد علمت أن الأغلب من شأن ظ 
أو » فى الكلام اجتلاب الشك” » وغير جائز أن يكون فى خبر الله شك ؟ قيل : إن تأويل ذلك خلاف 
ما إليه ذهببتت ».وإنما معبى الكلام : وك من قرية أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بياتا » و بعضها وهيم قائلون ؛ 
ولو جعل مكان « أو » فهذا الموضع الواولكان الكلام كا تحال » ولصار الأغلب من معنى الكلام : إن 
القرية التى أهلكها الله جاءها بأسه بياتا » وفى وقت القائلة » وذلك خبر عن البأس أنه أهلك من قد هلك ؛ 
وأفنى من قد فى » وذلك من الكلام لق » ولكن الصحيح من الكلام هوما جاء به التزيل » إذلم يفصل 
القرى الى جاءها البأس بياتا من القرى التى جاءها ذلك قائلة : ولو فصلت لم يخبر عما إلا بالواو ؛ وقيل : 
فجاءها بأسنا خبرا عن القرية أن البأس أتاها » وأجرى الكلام عل ماابتدئ به فى أوّل الآية ؛ ولوقيل : 
فجاءه بأسنا بياتا لكان صعيحا فصيحا رد" للكلام إلى معناه » إذ كان البأس إنما قصد به سكان القرية دون 
بنانما » وإن كان قد نال بنيانها ومساكنها من البأس باللحراب نحو من الذى نال سكانما » وقد رجع فى قوله 
(أوْ هم" قائانُون” ) إلى صوص الحبر عن سكانها دون مسا كما لما وصفنا من أن المقصود بالبأس كان 
السكان وإن كان فى هلاكهم هلاك مسا كهم وخراءها . ولو قيل : أو هى قائلة كان صحيحا إذ كان 
السامعون قد فهموا المراد من الكلام 000 
به فإن قال قائل : أو ليس قوله ( أو هم" قائشون ) خبرا عن الوقت الذى أتاهم فيه بأس الله مز, المار ؛ 
قيل بل » فإن قال : أو ليس المواقيت فى مثل هذا تكون نى كلام العرب بالواو الدال على الوقت ؟ قيل : 
إن ذلك وإن كان كذلك » فإنهم قد يحذفون من مثل هذا الموضع استثقالا الجمع بين حرفى عطف © إذ 
كان ١‏ أو » عندهي من حروف العطف ؛ وكذلك الواو » فيقولون : لقيتى مملقا » أو أنا مسافر » بمعبى : 
أو وأنا مسافر » فيحذفون الواو وه مريدوها ف الكلام لما وصفت . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كوم إدْجََهْ مستا لَدلَكَا وإ كُنًا ظَبَلينَ © 

بأ يقول تعالى ذكره : فلم يكن دعوى أهل القرية الى أهلكناها إذ جاءهم بأسنا وسطوتنا بيات » أو هم 
قائلون إلا اعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم مسيئين وبر بهم 1 تمين » ولأمره ويه مخالفين ) 
وعى بقوله جل ثنازه ( ذَعلواهو"' ) فى هذا الموضع دعاءهم . وللدعوى فى كلام العرب وجهان : 
٠‏ أحدهما الدعاء ؛ والآخر الادعاء للحق”» ومن_الدعوى الى معناها الدعاء قول الله تبارك وثعالى(فا زالنت 
تلك دعواهم”' ) ومنه. قول الشاعر :. 
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وإن' مذ لت رجدل د عوؤاتكٍ أشكى 2 بدعلواك من" داك 5 فيهون ١‏ 
وقد ينا فها مضى قبل ) ؛ أن ابأ والبأساء ؛ الشدةة » بشواهد ذلك الدالة على صصنه ء ما أغى عن 

إعادته فى هذا الموضع . وى هذه الآية الدلالة الواضحة على صعة ما جاءت به الرواية عنرسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوله « وما هلك قوم حى يعد رواء من" أتفسبي” 0( .وقد تأولٍ ذلك كذلك بعضهم . 

حدثنا أبن حميد ٠‏ قال :ثنا جرير » عن أن سنان » عن عبد الك بن ميسرة اراد » قال : قال 
عبد الله بن مسعود » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . © و ماهلك قوم” حى يعذروا من 
أتفسهم' » قال : قلت لعبدالملك :كيف يكون ذلك ؟ قاله. : قرأ هله الآية (فنا كان دعوامم 8 
جا هم بأسنا) ٠.‏ ظ ظ 
يب فإن قال قائل و قيل ( “فا كان" دعواهي” إذ جاتعثم” بأنسشا إل أن" قالبوا :إن كنا 
ظالمين ) وكيف أمكنهم الدعوى بذلك » وقد جاءه بأ لله باك » أقالو ذلك قبل غلك > قإن كائوة 
قالوه قبل الحلالك » فإنهم قالوا قبل مجىء البأس » والله يخير عنهم أنهم قالوه حينجاءهم » لاقبل ذلك ) 
أو قالره بعد ما جاءهر » فلك حالة قد هلكوا فيا ؛ فكيف يجوز وصفهم بقيل ذلك إذا عايتوا بأس الله » 
وحقيقة مااكانت الرسل تعد هيم من .سظوة الله ؟ قيل + ليس كل الأثم كان هلاكها فى لحظة ؛ ليس بين 
أوله وآخحره مهل » بل كان منهم من غرق بالطوفان » فكان بين أوّل ظهور السبب الذى علموا أنهم به 
هالكون » وبين آخخره الذى عم جميعهم هلاكه ؛ المدة الى . لاخفاء بها على ذى عقّل ؛ ومنهم من متع 
بالحياة بعد ظهورعلامة الحلاك لآعينهم أياما ثلاثة » كقوم صالح وأشباههم » فحينئذ لما عاينوا أوائل بأس ظ 
لله الذى كانت رسل الله تتوعدهم به » وأيقنوا حقيقة نزول سطوة الله بهم » دعوا ' : ؤبا ويلا إن كذ 
ظالمين )(فتلم يك يستفعهم إبمانيتم' ) مع مجىء وعيد الله » وحلول ثقمته بساحتهم » فحذار 
رينا جل “شا ادن أرسل لهم نيه حمدا صل لل ليه وسلم من سطوت وعقابه على كفرم به » وتكنيم 
رسوله » ماحل" عن كان قبلهم من الثم ؛ إذ عصوا رسله ؛ واتبعوا أمركل جبار عنيد . 

القول في تأويل قوله تعالل : 
ُلَنْتَسَكنَالئَارْسِلَ نهم وَلنتَككت الْمْرسَِينَ © 

بأد بقول تعالى ذكره : لأسألء” الم الذين ) أرسلت إلينم رسلى ماذا عملت فيا جاءتهم , به الرسل من عندى 
من أمرى وتبيى » هل عملوا بما أمرتهم به ».وانتهوا عنا مبيتهم عنه » وأطاعوا أمرى أم عصونى ء فخالفوا 
ذلك ؟ ( ولنسا كن" المْرْسلينَ) يقول :. ولنسألن” الرسل الذي أدسلم إل الم هل باهم رسالا ئ 
وأدات إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم » أم قصّروا فى ذلك » ففرطوا ولم يبلغوه. . 


(1) البيث قى اللسان :'مذأل » ول ينسبه . وفيه م بلكراك ». فى مؤشم « بدعوالك » . قال : وعذلت رءجله مذلا ( بف الذال) | 
رمألا ( بسكرت الذال ) وأمذلت : درت ( بكسر الدال ) ؛ و أمذالت ( بتشديد اللام ) دعواك فى معى بدعائك وذ كرك 
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3 وكذلك > كان أهل التأويل يتأولونه . ظ 

: ظ ظ ذكزمن قال ذلك. 

1 حدطى الثثى : » قال : ثنا عبد الله بن صالح » » قال ثى معاوية بن صالح + عن على” بن أنى طلجة ‏ 
عن ابن عباس » قوله ( فَلَتسعلن الذين أ رسل إلينهم »و لدسأ لق المرسدين ) قال : يسأل 


. الله الناس عما أجابوا المرسلين » ويسأل المرسلين عما بلغوا:. 

< حدثى عمد ين سعد » قال : ثى أن قال ثنىحى » قال : ثى ألى + عن أي » عن ابن عباس؛ 
قوله ( فائْسًلتن” دين" ألرْسيل إلتيئهم' ) ...:. إلى قوله( غائييين ) قال : يوضع الكتاب يوم القيامة 
فيتكام بما كانوا يعملون . 00 

جدثى محمد بن الحسين » قال ا أحد ين الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( لتساك ” 
اند ين” اسل إلَهم' ؛ وَلَدَسالن ١المْرْسَلِينَ‏ ) يقول فلنسأان الأم. ماعملوا فيا جاءت به الرسل . 
ولنسألن” الرسل هل بلغوا ما.أزسلوا به . 

حدئتي الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد المدنى » قال : قال مجاهد ( فَلَنسًا 0" 
انين أرسل اينهم" ) الأنم » » ولنسألن” الذين أرسلنا إلييم عما اثتمنام عليه » هل بدّغوا . 


القول في تأويل قوله تعال : 
ل صا فر له 002 5 


فصن لهم بحا روَمَمنا لين 5 

يد يقول تعالى ذكره-: فلنخيرن” الرسل ومن أرستهم إليه بيقن علم با ملو فى الانيا ف كنت بردمو 
| به » وماكنت نبيتهم عنه » وما كنا غائبين عنهم » وعن أفعالهم الى كانوا يفعلوتها 

بأ فإن قال قائل : وكيض يسأل الرسل والمرسل إليهم » وهويخبر أنه يقص” عليهم بعلم باهم وأفعالهم 
فى ذلك ؟ قيل : إن ذلك منه تعالى ذكزه لس عسكلة استر شاد ولا مسثئلة تعراف منهم ما هو به غيرعالم » 
وإنما هو مسألة توبيخ وتقريرمعناها الحبز » كا يقول الرجل للرجل : ألم أحسن إليك فأسأت » وألم أصلك 
نقطمت ء فكذاث سئلة لله ايمل يهم أذ يقول هم : ألم نكمم رسل بالبينات ‏ أل أبعت لتم اير . 
فتنذرى عذانى وعقانى فى هذا اليوم من كفر لى وعبد غيرى » كا أخير جل" ثناؤه أنه قائل لهم يومئاك : 
1 ' أعنهلد إليكي” 5 آببى آدام ألا تعبداوا الشيطان إنه لكو" عدو مسبين . وأن اعبدوق 
هنذا صراط مسْسقي” ) ونحوذلك من القول الذى ظاهره ظاهر مسألة » ومعناه احبر والقصص » وهو 
بعد توبيخ وتقرير. وأما مسألة الرسل الذى هو قصص وخبر » فإن الآمم المشركة لما سئلت ف القيامة قيل 
ها رآلم يبتكم ر ا سل منكم بتذلون عليكم' آيات ربكتم ) أنكر ذلك كثير مبهم وقالوا : 
ما جاءنا من بشير ولا نذير » فقيل لارسل :.هل بلعم ما أرْسلتم به ؟ أو قيل لهم : ألم تبلّغوا إلى هوثلاء 
ما أرسلم به ؟ بكاجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكا قال جل' ثناؤه لآمة ينا محمد صلى 
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لآ عل اعم . 


لله عليه وسلم ( وكتذ للك جتعلة كم أمة وسطا لتكونوا شبتداء على اناس وبكثون” الرَسُول 

يكم" شهيد"! ) فكل ذلك من الله مسألة للرسل على وجه الاستشهاد لمم على من أرسلوا إليه من الأثم 
واللمرسل إليهم على وجه التقرير والتوبيخ ؛ وكل ذلك بمعى القصص والحبر . فأما الذى هو عن الله منى” 
من مسألته خلقه » فالمسألة الى هى مسألة استرشاد واستثبات » فيا لايعلمه السائل عنبا » ويعلمه المستول » 
ليعلم السائل علي ذلك من قبله ٠‏ فذلك غير جائز أن يوصف الله به » لأنه العالم بالأشياء قبل كونها » وق 
حال كونها » وبعد كونها » وهى المسألة الى نفاها جل” ثناؤه عن نفسه بقوله ( فيومكة الايسكل عن" 
ذانبه إنس” ولا جان) ؛ وبقوله ( ولا سكل عن" ذ نو بهم المجرمون ) يعى. : لايسأل عن ذلك 
إحدا مهم على مستئبت ») ليعلم علم ذلك من قبل من سأل منه » لآنه العالم بذلك كله » وبكل شىء غيره . 
وقد ذ كرنا ما روى فى معبى ذلك من الخبر فى غير هذا الموضع » فكرهنا إعادته . وقد روى عن ابن عباس 
أنه كان يقول فى معبى قوله ( فَلَنَقصن عليه" بعلم ) أنه ينطق لمم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم : 

وهذا قول غير بعيد من اللحق/ » غير أن الصحيح من الخبر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


در -- ك2 #2 5-2 - سل واس ىم عدما كم ١‏ ع سب قلي 2 
عاب م أممن” أحتّد إلة 1 له رده ايوم القيامة ليس ينه وبينه ترجمان » » فقول 
ع3 


: أذ كثر يتوام” اه كنذا وفعائت كلذ | ؟ حل كته ما قعل فى الداننيا ». والتسلم 
ير سول اله صل اله عليه وس أو من الم لي 


القول في نويل قوله تعالى : 
َالوَرنيوْمر نِالْحَق ملت موازيبكة ؟ وتيك هم دجون > 


الوزن : مصدر من قول القائل : وزنت كذا وكذا ء أزنه وزئا وزنة » مثل : وعدته أعده وعدا 
وعدة » وهو مرفوع باحق" » واللق” به . ومعى الكلام : والوزن يوم نسأل الذين 3رسل إليهم والمرسلين 
الحق . ويعبى بالحق” : العدل . وكان مجاهد يقول : الوزن نى هذا الموضع : القضاء . 
حدتى الث » قال : ثا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل » عن ابن أى نمب » عن ماهد : والوزن 
يومئذ : القضاء . وكان يقول أيضا : معبى الحق" ههنا : العدل . 
ذكر الرواية بذللك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير ؛ عن الأعمش » عن تجاهد ( والوزان” بومكذ لحت ) قال العدل. 
وقال أخرون ؛ معبى قوله ( والوزن بومكك الحتق” ) وزن الأعمال :. 
ذكر من قال ذلك ئ 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا مد بن المفضل » قال ١‏ ا لاط » عن لسن عقو ( وان 
يومقد الحّى" ) توزن الأعمال , 
حدئى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال ١‏ ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ) 


ذ! 
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قول الله ( والوزن يومكد الحتى” ) قال : قال عبيد بن عمير : يوق بالرجل العظم الطويل الأكول 
الشروب » فلا يزن جناح بعوضة . 
حدثئى ال » قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أ نيح + عن جاهد ( الوذ 
يومه مذ الح ) قال : قال عبيد بن عمير : يوتى بالرجل جل الطويل العظم » فلا يزن جناح بعوضة , 
<< حدبتى الحرث ء قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا يوسف بن صهيب » عن موسى » عن بلال بن 
يحبى » عن حذيفة » قال : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام » قال : يا جبر يل زن بيهم ؛ 
فرد” غلى المظلوم ؛ وإنلم يكن له حسنات مل عليه من سيئات صاحبه » فيرجع الرجل وعليه مثل احبال ؛ 
فذلك قوله ( والوزن يومئذر الحق ) . 
واختلف أهل الأول ى تأويل قوله ( تفتن” تلت موازيئه' ) فقال بعضم : معناه : قن كرت 
احستاته , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع : قال ثنا جريرء عن الأعمش »عن تجا هد( اَن ' تقلت موازينه' ) قال : -حسناته . 
وقال آحرون ؛ معبى ذلك : فن ثقلت موازينه الى توزن بها حسناته وسيثاته » فالوا : وذلك هو 
الميزان الذى يعرفه الناس » له لسان وكفتان . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم.» قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ‏ قال : قال ابن جريج : قال ى مرو بن 
قوله ( والوزن” يومقك الحتق” ) قال :إنا 'نرى ميزانا وكفتين » سمعت عبيد بن عمير يقول : 
مل الرجل العم اطول ف الا »ثم لابقوم ناح باب" ّْ 
َس قال أبو جعفر : والصواب من الول فى ذلك عندى القول الذى ذكرناه عن عمرو بن دينار من أن 
ذلك : هو الميزان المعروف الذى يوزن به » وأن الله جل" ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات مها والسيئات ؛ 
كا قال جل" ثناؤه ( فن' تقلت موازيئه ) موازين عبله الصالح ( “فا"ولىيك” هم المفلحون ) 
يقول : فأولتك هم الذين ظفروا بالنجاح » وأدركوا لفوز بالطليقات » والداود والبقاء فى اولناات ١‏ 
تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ٠‏ ما وضريع ف الميذان. شىاء أتقل” من 
حْن_اللئق » » ونحو ذلك من الأخبار الى تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وصفت » إن 
أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان » وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وجهته . وقال : 
أوَ بالله حاجة إلى وزن الأشياء »وهو العام بمقدار كل شىء ء قبل خلقه إياه و بعد ه» ونى كل" حال » أو قال 
وكيف تون الأعمال ؛ والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل واللحفة » وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها 
من فا » وكثرنها من قلها » وذلك لايجوز إلا على الآشياء الى توصئ بالثقل والخفة والكيرة والقلة ؟ 
اقبل له وقول : وما وجه:ؤزن الله الأعمال وهو العلم بمقاديرها قبل كونما » ون ذلك نظير إثباته إياه 
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فى أم” الكتاب » واستنساخحه ذلك فى الكتاب من غير حاجة به إليه » ومن غير خوف من نسيانه » وهو 
العالم بكل' ذلاك فى كل حال ووقت قبل كونه » وبعد وجوده » بل ليكون ذلك حجة على خلقه » كما قال 
جل" ثناؤه فى تنزيله ( ككل" أ'سنّة تلد'عتى إلى كتا با »اليم 'نجزوان” ما كنل ' تعلملُون” ٠‏ هذا 
كتابنا ينطق علنيئكم' بالحسق” ) . . . الآية » فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليه ولهم » 
إما بالتقصير فى طاعته والتضبيع » وإما بالتحميل والتدمم . ظ < 

وأما وجه جواز ذلك » فإنه كا حدثنى موسى بن عبدالرحمن.المسروق » قال : ثنا جعفر بن عون قال : 
ثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريق » عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن عمر » قال : يؤتى بالرجل يوء 
لقيامة إلى الميزان » فيوضع فالكفة » فيخرج له تسعة وتسعون جلا فيها خطاياه وذنوبه »قال : ثم يخرج 
له كتاب مثل الأملة » فيها شبادة أن لاإله إلا الله ء وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ء قال : 
فتوضع فى الكفة » فرجح بخطاياه وذنوبه » فكذلك وزن الله أعمال خلقه بأن يوضع العبد وكتب حسناته 
ف كفة من كفى الميزان » وكتب سيئاته فى الكفة الأخرى » ومحدث الله تبارك وتعالى ثقلا وخحفة فى الكفة 
الى الموزون بها أولى احتجاجا من الله بذاك على خلقه كفعله بكثير منهم من استنطاق أيديهم وأرجلهم » 
استشهادا بذلك عليهم » وما أشبه ذلك من حججه » ويسئل من أنكر ذلك » فيال له : إن الله أخبر نا 
تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم فى القيامة » ويخفف موازين آخرين » وتظاهرت الأتخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتحقيق ذلك » فا الذى أوجب لك إنكار الميزان » أن يكون هو الميزان الذى وصفتا 
صفته » الذى يتعارفه الناس » أحجة عقل » فقد يقال : وجه صحته من نجهة العقل » وليس فى وزن الله 
جل ثناؤه خلقه وكتب أعمالهم » لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان بخروج من حكمة » ولا دخول فىجور 
فى قضية ٠»‏ ما الذى أحال ذلك عندك من حجة ٠‏ أوعقل » أو خبر » إذ كان لاسبيل إلى حقيقة القول 
بإفساد ما لايدفعه العقل إلا من أحد الوجهين اللذين ذكرت » ولا سيل إلى ذلك » وى عدم البرهان على 
سممة دعواه من هذين الوجهين وضوح فساد قوله » وصعة ما قاله أهل الحق” فى ذلك » وليس هذا الموضع 
من مواضع ال كثار فى هذا المعبى على من أنكر الميزان الذى وصفنا صفته » إذ كان قصدنا فى هذا الكتاب 
ايان عن تأويل القرآن دون غيره » ولولا ذلك لقرنا إلى ماذكرنا نظائره » وى الذى ذكرنا من ذلك كفاية 
من وفق لفهمه إن شاء الله , ظ ظ 

القول في تأويل قوله تعالى :. 


ال كر 5 سيا الكى 


ا يي م ل لم مر رمت يراه وى ظ - 
ومن خفث مو زببئةر فاولكيلكا إنرخيرقا أنفسهم يَاكانوَبَتئَايَيمُونَ © 


05 يقول جل" ثناؤه : ومن خفت موازين.أغماله الصالءة »فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله 
واتباع أمره وميه » فأولئك الذين غينوا أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته ( بم كانوا 


00 


.الثامن تفسي رالطبر ى ١‏ 


بآبائنا يَظْلمُون ) يقول : بماكانوا بحجج الله وأدلته محدون » فلا يقرون بصحبا » ولا يوقنون 
كالذى حدثا ابن وكيع » قال : فنا جرير »عن الأعش » عن مجاهد ( ون" ختفئا مايه ) 
قال * -حسئاته “وقيل : فأولثك ومن فى لفظ الواحد » لذن معنأه ادمع ع ولو جاء موحدا كان 
صوابا قصيحا . 0 0 
2 3 
]سح بس ل 2 الى ع م ل ل ل ب 0 
وَِقَدَ مَكنكم ق الأرض وَجَعمَالكةفها معلدث قليلاما تشكرون 0 
ب بقول تعالمذكره : ولقد وطنا لكي أبها الناس فى الأرض » وجعلناها لكم قرارا تستقرون فيها » ومهادا 


نبدونما » وفراشا تفتر شونها (واجتعلذنا لَكدّم' فيها متعايش ) تعيشون بها أيام حياتكم » من مطاعم 
ومشارب » نعمة مى عليكم » وإحسانا مى إليكم ) ليلا" ما تشكرون ) يمول : وأنم قليل شك ركيم 
على هذه أل: البى أتعمها عليكم لعباد نكم غيرى » واتخاذكر إها سواى؛ والمعايش : جمع معيشة . 

واختلفت القرّاء فى قراءتها » فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار ( متعايش” ) بغير همز » وقرأه عبد الرحمن 
الأعرج ( متعائش” ) بالهمز . ا 0 
به والصواب من القراءة فى ذلك عندنا (معايش" ) بغير همز » لأنها_مفاعل من قول القائل : عشت تعيش 
فالم فيها زائدة » والياء فى الحكم محر كة » لأن واحدها مفعلة معيشة متحركة الياء » تقلت حركة الياء مها 
إلى العين فى واحدها ؛ فلما جمعت ردت حركتها إلها لسكون ما قبلها وتحركها » وكذلك تفعل العرب بالياء 
والواو إذا سكن ماقبلهما وتحركتا فى نظائر ما وصفنا من ادمع الذى يأتى على مثال مفاعل » وذلك مالف 
لماجاء من ابجمع على مثال فعائل.التى تكون الياء فيها زائدة ليست بأصل » فإن ما جاء من اللجمع على هذا 
لمثال فالعرب تهمزه كمّولهم : هذه مدائن وصعائف ونظائر » لأن مدائن جمع مديئة » والمدينة : فعيلة من 
قوهم : مدنت المدينة ؛ وكذلك صعائف جمع صعيفة » والصحيفة فعيلة من قولك : صحفت الصحصفة » فالياء 
' فى واحدها زائدة ساكنة ؛ فإذا معت «مزت للحلافها فى الجمع الياء الى كانت فى واحدها » وذلك أنما 
كانت فى واحدها ساكنة ؛ وهى فى الجمع متحركة » ولو جعلت مديئة مفعلة من دان يددين » وجمعت على 
مفاعل . كان الفصيح ترك الهمز فيها » وتحريك الياء » وربما همزت العرب جمع مفعلة فى ذوات الياء والواو 
وإن كان الفصبح من كلامها ترك الهمز فيها » إذا جاءت على مفاعل تشيها منهم جمعها مجمع فعيلة » كما 
تشبه مقعلا بفعيل » فتقول : متسيل الماء » من سال يسيل »ثم تمجمعها جمع « فعيل »» فتقول : هى أمسلة 
فى الجمع تشييها منهم لما مجمع بعير .وهو فعيل » إِذ تمجمعه أبعرة »وكذلك يجمع المصير وهو مفعل مصرات » 
تشبيها له بجمع بعير وهو فعيل ءإذ تجمعه بعران »وعللى هذا هم الأعرج ( معائش" ) » وذلك ليس بالفصيح 
. فى كلامها . وأولى ما قرئ به كتاب الله من الألسن ؛ أفصحها وأعرفها » دون أنكرها وأشذاها . 
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اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : تأويل ذلك : ( ولقتد' ختلقلناكثم' ) فى ظهر 
آدم أمها الناس ( ثم" ونا كتي” ) فى أرحام النساء خيلا مخلوقا » ومثالا مدلا فى صورة آدم . 
ذكر من قال ذلك [ 
حدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح > قال ١‏ ى معاوية » عن علل” بن أن طلحة » عن ابن 
عباس » قوله (ولقتدا سلقتاكم ثم موزةاكم ) + ٠‏ قوله( خسنا كم' ) يعنى آدم » وأما صور ناكم 
فذريته . 
حدئى محمد ين سعد » قال : ثنى أى ؛ ٠‏ قال : ثنىعمى» قال : ثنى ألى + عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
آوله ( ولقد' خلقناكم ثم صورناكم ) . . . الآية » قال : أما خلقناكي دم » وأما صوّر ناكم : 
فذرية آدم من بعده . 0 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن ألى جع جعفر » عن الربيع ( وَلتَدا ختلقناكلم' ) يعى ' آدم : 
م صور ناكم ؛ يعبى : فى الأرحام . 
حدثى الى » قال : ثنا إسماق ٠‏ قال : ثنا عيد الرحمن بن سعد » قال : أخبر نا أبو - جعفر الرازى » 
عن الربيع بن أنس » فى قوله ( ولقد ' ختلتقنناكثم' “نم” ناكم" ) يقول : خلقناكم خلق آدم ٠»‏ " 
صور ناكم فى بطون أمهائكم . 0 0 
حدثى محمد بن سين »: قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وللقند 
خلقنا كم ثم صورناكم' ) تقول : خلقنا آدم ثم صوّرنا الذرية فى الأرحام . 
حدثنا بشر بن آدم ء قال : ثنا يزيد بن زريع ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وللقتد" لقنا كم' 
م صورناكتم ) قال : خلق الله آدم من طبن ؛ ثم صوّرناكم فى ى بطون أمهاتكم خلا من بعد خحاق » علقة 
م مضغة » ثم عظاما » ثم كسا العظام هما » ثم أنشأناه خلا آئحر . ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثوز » عن معمر + عن قتادة » قال : خلق الله آدم 
م صور ذريته من بعده . ظ 
ا : ا خمر بن هاروث » عن ف ين ماو ) عن الاك لخت كم 


م صوزناكام قال : ظ 
او لق لقاع ب نم » ل ناكل ) »ع 052 0 
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وقال آخرون : بل معبى ذلك : ولقد خلقناكم فى أصلاب آبائكم ثم صور ناكم فى بطون أمهاتكم . 
١‏ ْ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أ » عن شريك » عن مهاه » عزعكرمة ( وقد" ختلتقناككم' مم 
صورنا كم" ) قال : خلقناكم فى أصلاب الرجال » وصور ناك فى أرحام النساء . 
حدثنى الى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سماك » عن عكرمة » مثله . 
أحدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا موامل » قال : ثنا سفيان » قال : سمعت الأعمش يقرأ ( ولمد 
لقنا كلم" ثم صورناكمي" ) قال : خلقناكم فى أصلاب الرجال ؛ ثم صورناكم فى أرحام النساء . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك ( تلبقنا كم ') يعنى آدم ( ثم صورناكم' ) يععى فى ظهره . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن حمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى » عن أبن ألى تجبح » عن مجاهد » فى 
قول الله ( ولد" لقنا كي" ) قال آدم ( تم صورناكم' ) قال : فى ظهر آدم , 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد ( وَلقد' 
خالقنا كم ثم صّورناكلم' ) فى ظهر آدم . 
حدأنا القاسم » قال : ثنا اللمسين » قال : فى جاع عن أبن جر يج ؛ عن مجاهد » قوله( ولقاد 
ختلتقننا كمم' ثم صورنا كسم ) قال : صورناكم فحظهرآدم 
حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ١‏ ثنا أب سعد المدقى قال : ممعت مجاهدا ىق قوله( ولقد 
خلقنا كسم" ثم صورناكي" ) قال فى ظهر لدم ا تصير وذ لي من الثواب ف الخرة ‏ 
وقال ارون معى ذلك : ولقد خلقناكي فى بطون_أمهاتكم ؛ ثم صورناكي فيبا 
ض ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ ٠‏ عمن ذكره » قال ( لقنا كلم 


- م صورناكم' ) قال : .لق الله الإنسان فى الرحم » م صوره فشق" سعد و بصره وأصابعه . 
قال أب جر : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : تأويله ( ولقد * خلقئناكم' ) ولقد خلقنا 
آدم ( ثم صورناكتم' ) بتصويرنا آدم » كا قد بيّنا فها مضى من خخطاب العرب الرجل بالأفعال تضيفها 
إليه » والمعى فى ذلك سلفه » وكنا قال جل" ثنازه لمن بين أظهر اللآمنين من اليبود على عهد رسول الله صل 
لله عليه وسام ( وَإذ' أخمّذ”نا ميثاقكلم” وَرَفَعمْنا فَؤقكلم” الطنور خمذاوا م٠1‏ تين كلم' بقوة ) وما أشبه 
ذلك من الخطاب الموجمّه إلى الم" الموجود » وامراد به السلف المعدوم » فكذلك ذلك فى قوله ( وللقتدا 
خلقئنا كلم' ,ثم صورناكتم' ) معناه : ولقد خلقنا أباكم آدم » ثم صورتاه . 

وإنما قلنا.: هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب» لأن الذى يتلو ذلك قوله( ثم قلثنا الملايكة 


اسجمداوا لدم ) ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم م قبل أن يصور ذربته 


1 ا 
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فى بطون أمهاهم » بل قبل أن يخلق أمهاتهم » وثم فى كلام العرب لاتق إلا بايذان انقطاع ما بعدها عما 
قبلها » وذلك كول الفائل : قمت ثم قعدت » لايكون القعود إذ عطف به بم على قوله : قمت إلا بعد 
القيام » وكذلك ذلك فى جميع لكلام؛ ولو كان العطض ق ذلك بالواو جاز أن يكون الذئ بعدها قد كان" 
قبل الذى قبلها » وذلك كقول القائل : قمت وقعدت » فجائز أن يكون القعود فى هذا الكلام قد كان 
قبل القيام ‏ لأن الواوتدخل ف الكلام إذا كانت عطفا لتوجب للذى بعدها من المعبى ماوجب للذى قبلها من 
غير دلالة منها بنفسها » على أن ذلك كان فى وقت واحد أووقتين مختافين »أو إن كانا فوقتين أيهما المتقدام 
وأمبما المتأخر؟ فلما وصفنا قلنا : إن قوله ( وَلَقد" خسلقنا كم" ثم صورنا كلم" ) لايصح تأويله إلا على 
ماذ كرنا . فإن ظن” ظان” أن العر ب إذ كانت ربمانطقت بم فى موضع الواو فى ضرورة شعر كا قال بعضهم : 
سأللت ربيعةة مان* ختثيرها ‏ آنا ثم أماا فقا لها 
معبى : أبا وأما » فإن ذلك جائز أن يكون نظيره » فإن ذلك يلاف ما ظن” ؛ وذلك أن كتاب الله جل" 
ثناوه نزل بأفصح لغات العرب » وغير جائز توجيه شىء منه إلى الشاذ” من لغائها » وله فى الأفصح الأشبر 
معبى مفهوم » ووجه معروف » وقد وججه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب ذلك إلى أنه من الموئخر 
الذى معناه التقديم » وزعم أن.مععى ذلك : ولقد خلقنا كم » ثم قلنا للملائكة : اسعيدوا لادم » م صور ناكم 
وذلك غير جائز فى كلام العرب » لانها لاتدخل « ثم » فى الكلام » وهى مراد بها التقديم على ما قبلها من 
الخبر » وإن كانوا قد يقد مونها فى الكلام » إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير » وذلك كقوهم : 
قام ثم عبد الله عمرو ؛ فأما إذا قيل : قام عبد الله ثم قعد عمرو , فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا 
بعد قيام عبد الله » إذا كان الخبر صدقا » فقول الله تبارك وتعالى ( ولد" خسلقتنا كلم ' م صورنا كم ء 
ثم قلنا المتلائكة اسلجلدا'وا ) نظير قول القائل : قام عبدالله ثم قعد عمرو فى أنه غير جائز أن يكون 
أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان إلا بعد اللحلق والتصوير لما وصفنا قبل . وأما قوله ( للملائكة. 
اسجداوا لآدام ) فإنه يقول جل” تناو ه : فلما صورنا آدم وجعاناه خلقا سويا » ونفسخنا فيه من روحنا ١‏ 
قلنا للملاتكة : أسبدوا لآدم » ابتلاء منا واختبارا لهم بالأمر » ليعلم الطائع منهم من العاصى ( فتسجتداوا ) 
يقول : فسجد الملائكة ( إلا إبئليس ) فإنه ( ل يتكن” من الساجد بن" ) لآدم حين أمره الله مع من 
أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود . وقد ّنا فها مضى المعنى الذى من أجله امتحن جل" جلاله ملائكته 
بالسجود لادم » وأمر [بليس وقصصه » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 


القول فى تأويل قوله تعابلى 
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آل نم1 تبت ذ اميق كَلا رين لوي نئار وَتَفَورنِ © 
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وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيله لإبليس إذ عصاه » فلم يسجد لادم إذ أمره بالسجود له : 
0 ) الله ل بليس ٠:‏ مامنعتك ) أى شىء منعك ( ألا تسجد ) : أن تدع السجود لادم ( إذ' 
أمرتك” ) أن تسجد » ١‏ قال” أنا حير منه ) يقول : قال إبليس : أنا خير من آدم ( الى من" 
رميز طين) . 
يبد فإن قال قائل : أخبر"نا عن إبليس ألقته للمة على السجود » أم عل ترلة السجره ؟ فإ تكن للقن 
الملامة عل ترك السجود » فكيف قيل له (ما متَعّك” أل تسجد إذ أمرتمك” ) وإن كان النكير على 
السجود » فذلك خخحلاف ما جاء به التتزيل فى سائر القران ء وخخلاف مايعرفه المسلمون . قيل : إن الملامة 
لم تلحق إبليس إلاعلى معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره بالسجود له » غير أن فى تأويل قوله : 
(همامنعك ألا تسجد إذ' أمرتك ) بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافا أبدأ بذكر ما قالوا » ثم 
أذكر الذى هو أولى ذلك بالصواب » فقال بعض تحولى البصرة : : مل ذلك : ما منعلك أن تسجد ولا 
ههنا زائدة » أنا قال الشاعر : ١‏ ظ 
أتى جلوداه (لا) البلخل واستعلجت به (نعم )من فى لامتم الحود قائله' ١‏ 
وقال : فسرته العرب : أنى جوده البخل » وجعلوا ٠‏ لا » زائدة حشوا ههنا وصلوا بها الكلام . قال : 
وزعم يونس أن أبا عمرو كان ير البخل » ويجعل ١‏ لا مضافة إليهء أراد : أنى جوده ٠‏ لا » الى هى 
للبخل » ويجعل « لا » مضافة » لأن لا قد تكون الجود والبخل ؛ لأنه لو قال له : امنع الحق ولا تعط 
المسكين » فقال « لا كان هذا جودا منه : 


وقال بعض نحولى الكوفة نحو القول الى ذ كرناه عن البصر بين ف معئاه وتأويله ) غير أنه زعم أن 
العلة ى دخول « لا » ق قوله ( أن ' لاجد ) أن فى أوّل الكلام جحدا » يعنى بذلك قوله ( ل' يكن" 
من ١‏ الساجمد. ين ) فإن العرب ربا أعادوا فى الكلام الذى فيه جحد ابممحد » كالاستيثاق والتوكيد له ؛ 
قال : وذلك كقوهم : < 
م إن" رأينا متهن" المعشر سود الرّء وس فوا لج وفيول' ' 
فأعاد عل الححد الذى هو وما ) جحدا » وهو قوله ( إن" ) فجمعهما للتوكيد : 
وقال أخخر ممهم : ليست ولا ) بحشو فق هذا الموضع ولا صلة 2 ولكن المنع هنا بمعنى القول . 

1( البيت فى ( مغى اللبيب : باب لا ) وق ( شرح شواهده للسيوطى 5110 ) رهو غير معزو ٠.‏ و( البخل ) : مجرور بإضافة 
( لا ) إليه » فى حكاية يونس عن أ تمر بن العلا أو منصوب بأى على المفعولية مع زيادة ( لا ) عن أن على الفارمي . ولفل لالقافية 
(قاتله ) منصوب بيمئع » أى لو أر د سائله هله مامنعه جوده ؛ عل ماأوضحه الأمير . أوالقافية ( قائله) بالرع أو التصب وق توجم 
كل مهما موص . ولذلك قال الزعمشرى : البيت غامض المعنى وما رأيت أحدا فسره . وى تفسير القرطبى : « نائله » بالرفع » وبا 
يضح من ابيت . بريد أن عطاء» وإ كثر جدا لهنم أن يجود لسائله ؛ لأ لا يخثى الفقروفى رواية أل : الحوح يدل الحود »> 
ريف : 

(7) / أقف على قائله . والمعشر : الجماعة. + وإلفوالج : جمع ألفالج » ولعل المراد به هنا : الحمل الفخم ذو السئامين ©» وغر 
الذى بين البخى و العرلى » يحمل من السبند الفحلة »: سمى بذلك لأن سنامه نصفان . والفيول : بمع فيل » ويجمع أيضا عل أفيال وفيلة . 
ويقال : ليلة مثل لون الفيل"» أى سوداء لايبتدى لما ء و لون الغيلة كذلك . ولعل الفوالج كذلك لونها أسود ٠‏ ( انظر االسان ) . 
يست إبلا سودا ضخاما »فيشيهها بالفوالج النندية و بالأفيال » لضخامين وسوادهن , 

ادم 
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وإنما تأويل الكلام : من قال لك : لاتسجد إذ أمرتك بالسجود ؟ ولكن دخل ف الكلام « أن » إذ كان 
المنع بمعبى القول لافى لفظه » كما يفعل ذلك فى سائر الكلام الذى يضارع القول » وهو له فى اللفظ مالف 
كقوطهم : ناديت أن لاتقم » وحلفت أن لاتجاس ١‏ ؛ وما أشبه ذلك من الكلام . ١‏ 

وقال بعض من روى : ١‏ أنى جوده لاالبخل » بمعى : كلمة البخل » لان ولا ؛ هى كلمة البخل » 
فكأنه قال : كلمة البخل . ظ 

وقال بعضهم : معنى المنع : الحول بين المرء وما يريده » قال : والمتوع مشت به إلى خعلاف مامنع 
منه » كالممنوع من القيام وهو بريده » فهو مضطر' من الفعل إلى ما كان خخلاقا للقيام » إذ كان انختار للفعل 
هو الذى له السبيل إليه وإلى خلافه » فيؤشر أحدهما على الآتحر فيفعله ؟ قال : فلما كانت صفة المنع ذلك » 
فخوطب إبليس بالمنع » فقيل له زم متك ألا" تَسْجد” ) كان معناه : كأنه قيل له أ ثىء 
اضطرك إلى أن لاتسجد . ظ 
0 دن قال أبو جعفر : والصواب عندى من القول فى ذلك أن يقال : إن ف الكلام محذوفا قد كى دليل 
الظاهر منه » وهو أن معناه : ما منعك من السجود فأحوجك أن لاتسجد » فرك ذكر أحوجك استغناء 
معرفة السامعين » قوله ( إل ليس ل يكن" مين" السّاجدرين”) أن ذلك معنى الكلام من ذكره + ثم 
ثم عمل قوله ( ما مسَعك” ) فى أن ما كان عاملا فيه قبل أحوجك لو ظهر إذ كان قد ناب عنه . 

وإنما قلنا : إن هذا القول أولى بالصواب لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون قكتاب 
الله شىء لامعنى له » وأن لكل" كلمة معبى صحيحا » فتبين بذلك فساد قول من قال ١‏ لا » فى الكلام حشو 
لامعبى لما . وأما قول من قال : معبى المنع ههنا : القول ٠‏ فلذلك دخخلت لا مع أن » فإن المنع وإن كات 
قد يكون قولا وفعلا » فايس المعروف قف الناس استعمال المتع ف الأمر برك الثىء » لآن المأمور يرك 
الفعل إذا كان قادرا على ٠‏ فعله وتركه » ففعله لايقال فعله » وهو ممنوع من فعله إلا على ' تكراه للكلام : 
وذلك أن المنع من الفعل حول بينه وبينه » فغير جائز أن يكون وهو عتول بينه وبينه فاعلا له » لآآنه إن جاز 
ذلك وجب أن يكون محولابيته وبيئه لاغولا وممنوعا لامئوعا ؛ وبعد : فإن إبليس لم يأثمر لأمرالله » تعالى 
بالسجود إلادم كبرا » فكيف كان بأغمر لغيره فى ترك أمر الله وطاعتة برك السجود لدم : » فيجوز أن 
يقال له : أى شىء قال لك : لاتسجد لآدم إذ أمرتك بالسجود له ؟ ولكن معناه إن شاء الله ما قلت : 
ما منعك من السجود له » فأحوجك » أو فأخحر جك » أو فاضطرتك إلى أن لاتسجد له على ما دلت . 

وأما قوله ( أنا دير مه لقتى من" نار وحلقه مين" طين ) فإنه خبر من: الله جل ثناؤه 
عن جواب إبليس إياه إذ سأله : ما الذى منعه من السجود لآدم » فأحوجه إلى أن لايسجد له » واضطره 
إلى خلافه أمره به » وتركه طاعته » أن المانع كان له من السجود » والداعى له إلى خخلافه أمر ربه ف ذلك 
أنه أشد" منه يدا » وأقوى منه قوة » وأفضل منه فضلا » لفضل الخنس الذى منه تعلق » وهؤ الثار من 
الذى خخلق منه آدم » وهو الطين ؛ فجهل عدو الله ورجه الحق" » وأعخطاً سبيل الصواب » إِذْ كان معلوما 
أن من جوهر الثار : الحفة والطيش والاضصطراب والارتفاععلوًا » والذى فى جوهرها من ذلك هو الذى 
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حل الحميث بعل د الشقاء الذى سبق له من الله فى الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم؛ والاستخفاف 
بأمر ربه » فأورئه العطب والهلاك » وكان معلوما أن من جوهر الطين : الرزائة والأناة والحلم والحياء 
والتثبت .» وذلك الذى ف جوهره من ذلك كان الداعى لادم ؛ بعد السعادة الى كانت سبقت له من ربه 
فى الكباب السابق إلىالتوبة من خحطرئته » ومسئلته ربه العفو عنه والمغفرة ؛ ولذلك كان امسن وابن سيرين 
يقولان : أوّل من قاس إبليس » يعنيان بذلك : القياس الحطأ » وهوهذا الذى ذكرنا من خطأ قوله ؛ 
وبعده من إصابة اللحق” فى الفضل الذى خص"” الله يه آدم على سائر حلقه من خخلقه إياه بيده » ونفكه فيه 
من رجوحه ء وإنحاده له الملائكة » وتعليمه أسماء كل" شىء مع سائر ما خصه به من كرامته » فضرب عن 
ذلك كله الحاهل صفنحا » وقصد إلى الاحتتجاج بأنه خلقه من ار وخلق آدم من طين » وهو ذلك أيضا 
له غيركض” » لول يكن لآدم من الله جل” ذكره تكرمة شىء غيره » فكيف والذى خص” به من كرامته 
يكثر تعداده » و يمل" إحصازه . 
حدثى عمرو بن مالك » قال : ثنا يحبى بن سلم الطائنى » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : أول 
من قاس إبليس » وما عبدات الشمس والقمر إلا بالمقاييس . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ئنا الجسين » قال : ثنا محمد بن كثير » عن ابن شوذب » عن مطر الورّاق »2 
عن الحسن » قوله( خلفتسى من نار وختلتقته مين" طين ) قال : قاس إبليس وهو أوّل من قاس . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ » قال أهل التأويل . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك 
عن ابن عباس ؛ قال : لما خلق الله آدم قال للملائكة الذين كانوا مع إبايس خاصة دون الملائكة الذدين 
فى السموات : اسجدوا لآدم » فسجدوا كلهم أحمعون إلا إبايس استكبر » لما كان حداث نفسه من كبره 
واغعراره » فال : لاأسمد له » وأنا خير منه » وأكبر سئا » وأقوى خحلتقا » خلقتبى من نار وتخلقته من 
طين » يقول : إن الثار أقوى من الطين . 
حدئنا الفاسم » قال : كنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن أبن جريج » عنجاهد » قوله خا تي 
ظ من نار ) قال : م جعل ذريته من ماء . | 
يد قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله عدو الله ليس لما سأله عنه بجواب » وذلك أن الله تعالى ذكره قال له 
ما منعك من السجود ؟ فلل يحب بأن الذى منعه من السجود : أنه خلقه من نار » وخلق أدم من طبن » 
ولكنه ابتدأ خبرا عن نفسه » فيه دليل على موضع ابلحواب » فقال : (أنا حيرا منه حلقسى من نار 
ولقاته' مين" طين ) . 


؛ .. القول في تأويل قوله تعالى : 
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فد سورة الأعراف الطجزء 
أ يعنى بذلك جل" ثناؤه : قال الله لإبليس عند ذلك ( فاهئبط مثها ) وقد بِيدّنا معبى الميوط فيا مضى 
قبل بما أغنى عن إعادته ( “فنا يكلون” لك" أن" تتكتسَر فيها ) يقول تعالى ذكره : فقال الله له : أهبط 
مها » يعنى : من الحنة » فما يكون لك ء يقول : فليس لك أن تستكبر ف ابكنة عن طاعبى وأمرى . ١‏ 
يد فإن قال قائل : هل لأحد أن يتكبر فى ابلحنة ؟ قيل : إن معبى ذلك لاف ما إليه ذهبت » وإنما معنى 
ذلك : فاهبط من الحنة » فإنه لايسكن ابنة متكير عن أمر لله » فأما غيرها فإنه قد يسكمها المستكبر عن 
أمر الله » والمستكين لطاعته . ظ 

وقوله ( فاخترج إنّك” من الصاغرين ) يقول : فاخرج من اللجنة إنك من الذين قد تالهم من | 
الصغار والذل والمهانة » يقال منه : صغر يصغر صغرا وصغارًا وصغرانا ؛ وقد قيل : صغر يصغر صغارا 
وصغارة » وبنحو الذى قلنا قال السدى . 

حدثنا موسبى » قال : ثنا عمرو » قال :نا أسباط » عن السدىئ و فاخي إتلك” م ” الصاغرين”) 
والصغار : هوالذل . 


القول فى تأويل قوله تعالل - 
انلود بعتو < قال نكن تلن 
يبد وهذه أيضا جهلة أخرى من جهلاته الحبيثة » سأل ربه ما قد علم أنه لاسبيل لأحد من خلق الله إليه » 
وذلك أنه سأل النظرة إلى قيام الساعة » وذلك هو يوم سعثُ فيه الحلق ؛ ولو أعطى ما سأل من 
النظرة كان قد أعطى الحلود » وبقاء لافناء معه » وذلك أنه لاموت بعد البعث فقال جل" ثناواه له( إنك” 
من المننظرين” إلى يتم القت المَعمْلُوم )وذلاك إلىاليوم الذى قدكتب الله عليه فيه الحلاك والموت والفناء 
أنه لائىء يبى فلا يفبى غير ربنا الحى الذى لاعوت » يقول الله تعالى ذكره ( ككل“ نفس 
الموت ) والإنظار فى كلام العرب : التأخير ء يقال منه : أنظرته بحى عليه » أنظره به إنظارا .. 
ِب فإن قال قائل: فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يمبعشون ( إنَلك” من المُنْظَرين” ) فى هذا 
الموضع » فمّد أجابه إلى ماسأل ؟ قيل له : ليس الأمركذلاك » وإما كان مجييا له إلى ماسأل لو كان قال له : 
إناك من المنظرين إلى الوقت الذى سألت » أو إلى يوم البعث » أو إلى يوم يبعئون » أوما أشبه ذلك مما يدل 
على إجابته إلى ماسأل من النظرة . وأما قوله ( إنّك” من المنْظتّرين” ) فلا دليل فيه لولا الاية الأخرى 
الى قد بين فيبا مدة إنظاره إياه إلبها » وذلك قوله( فّلك من المنلظرين”. إلى ينام القت المَعلوم ) 
على المدة الى أنظره إليها » لأنه إذا أنظره يوما واحدا » أو أقل” منه أو أكثر » فقد دعل فعداد المنظرين 
وثم فيه وعد الله الصادق » ولكنه قد بين قدر مدة ذلك بالذى ذكرناه ؛ فعلم بذلك الوقت الذى أنظر إليه 
وبلحو ذلاثك كان السدى يقول . 
حدثى يونس بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال ؛ ثنا أسباط »عن السدىة ( قال” رتب فأنلظرئى 
| 
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وو ساي رس 


إلى بوم ببعشون”. قال" فإِنّك” من" التلظر ين . إلى يسوم الوقكت المَعلُوم ) فام يتلظره إلى يوءالبععث , 
ولكن أنظرّه إلى يوم الوق تالمعلوم » وهو بوم ينفخ فى الصورالنفخة الأولى » فصعق من فى السموات ومن 
فى الأزض » ات . 20220 ْ ظ 

٠‏ -فتأويل الكلام : قال إبليس لربه : أنظرنى : أى أخخرلى وأجلبى ؛وأنسى* فى أجلى »ولا تمتتى إلى 
يوم سبعثون ؛ يقول : إلى يوم يسُبعث الخلق » فقال تعالى ذكره ( إتّك من المنُْظرِين) إلى يوم ينفخ 
ف الصور فيصعق من ق السموات ومن فق الأرض إلا من شاء الله . 

ب فإن قال قائل. ‏ فهل أحد منظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس ؟ فيقال له : إنك مهم ؟ قيل : نعم » من 
لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم من تقوم عليه الساعة » فهم من المنظرين بأجالهم إليه » ولذاك 
قيل لإبليس : ( إنَك” من المُْظرين ) بمعنى : إنك ممن لايميته الله إلا ذلك اليوم . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


فَالقمأعويتن لأفعد رش صرطك انق ١‏ 
ب يقول جل" ثناؤه : قال إبليس لربه : ( فَما أغلويتى ) يقول : فيا أضللتى . 

كا حدثتى المثنى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن 
ابن عباس » قوله ( فَها أغعويتى ) يقول : أضللتى . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قالابن زيد » فى قوله ( فبما أغلويتنى) قال : 

وكان بعضبم يتأوّل قوله ( فنما أَعْنْوَيْتَبى ) : بما أهلكتنى » من قوهم : غوى الفصيل يخوى 
غوى » وذلك إذا فقد اللبن فات ء من قول الشاعر : 

معطفة الأثناء, ليس" قتصيلها براز مها درا ولذ ميت غوى ١‏ 

6 1 : ات 8 . 
وأصل الإغواء فى كلام العرب : تزيين الرجل للرجل الثىء حتى يحسنه عنده غارا له . وقد حكى عن 
بعض قبائل طبى' أنها تقول : أصبح فلان غاويا : أى أصبح مريضا . وكان بعضهم يتأوّل ذلك أنه بمعى 
اللقسم » كأن معناه عنده: فياغوائلك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقم » كنا يقال : بالله لأفعلن كذا . وكان 
(1) البيت فى ( اللسان : غرى ) قال : وغوى الفصيل والسخلة يفوى غوى » فهو غو : بثم من اللإن » وفسد جوفه . وقيل : 
هو أن يمتئع من الرضاع » قلايروى » حى مبزل » ويضمربه الموج ء واتسوء حاله » ويموت هزالا » أويكاد ملك , قال : يسف 
قوسا : معطفة . . . الخ » يعنى القوس وسهما رى به عها » وهذا من اللغز . وقال الليث : غوى الفصيل يغوى غوى : إذا ثم يصب 
ريا من اللبن » حتى كاد يبلك . وقال ابن شيل : غوى الصبى والفصيل إذا ل يجحد من اللبن إلا علقة » فلا يروى © وثراه ممثلا 
( سيىء الغذاه ) . قال شر : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا . وقال ابن السكيت : هو ألا يروى من لبإ أمه » ولا يروى من اللإن 
حى. بموت هزالا . قال أبن :برى : الفذاهرفى هذا البيت قول ابن السكيت » والحمهور على أن الفوى : البثم من البن . وقال ابن قتيبة 
ق كتابه « المعانى الكبير ص : 7+ ٠١‏ 0 : أنشد أبن الأعرافى لعامر الحنون : معطفة الأذناب . . . الخ » يريد : القوس » وفسيلها 
السهم . والفوى : البشم , وانظره فى الخصص ( 7 : .)18٠١‏ 
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بعضبم يتأوّل ذلك بمعنى المجازاة » كأن معناه عنده : فلأنك أغويتى » أو فبأنك أغويتى لأقعدن” لهم 
صراطك المستقم » وى هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدرية من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض 
الله أسباب ذلك إليه » وأن السبب الى به يصل المؤمن إلى الإيمان » هو السبب الذى به يصل الكافر إلى - 
الكفر » وذلك أن ذلك لوكان كا قالوا : لكان اللحريث قد قال بقوله ( فما أغويتى ) : فها أصلحتى » 
إذ كان سبب الإغواء » هو سبب الإصلاح » وكان فى إخباره عن الإغواء » إخبار عن الإصلاح » ولكن 
لما كان سبباهما مختلفين » وكان السبب الذى به غوى وهلك من عند الله أضاف ذلك إليه فقال ( قدما 
أغوبتى ) 00 ظ [ 
وكذلك قال محمد بن كعب القُرظى » فها حدثى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا زيد بن 
الحباب » قال : ثنا أبومودود » سمعت محمد بن كعب القرظى يقول : قاتل الله القدرية » الإبليس" أعلم 
بالله منهم . 
وأما قوله ( “لأ عدن للم" صراطتك” المُسْتقم” ) فإنه يقول : لأجلسن” لبى آدم صراطك 
المستقم » يععى : طريقك القوبم » وذلك دينةالله الحق » وهو الإسلام وشرائعه . 
وإتما معبى الكلام : لأصدن بى آدم عن عبادتك وطاعتك») ولأغويبم 31 أغوينى »ولا ضلهم كا 
أضالتى . وذلك كا روى عن سْبرة بن الفاكه أنه سمع النى" صلى الله عليه وسلم يقول:« إن الشيئطان” 
قعد لابن آدم- بأطارقه » فَقَعَد له بطريق الإسلام » فقال : أتسلم وتذر دينتك ودين 
آبائك ء فعضا “فأسئلم » “ثم تعد" له بطر يق المجرة » فال" : أتهاجر وتذار أرضك” 
وسمّاءك”»وإنما مدل الهاج ر كالفترس فالطول » فعتصاه وهاجتر ؛ “ثم قعد له بطريق. 
الجهاد » وهر جَهند التّممْس والمال » فقال”: أتثقائل” فتلقتل” فشتكتح المرأة ويسم امال ؟ 
قال : قعصاه فقجاهد ». [ 
وروى عن عون بن عبد الله فى ذلك» ما حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حيوة أبو يزيد » عن عبد الله . 
ابن بكير » عن محمد بن سوقة » عن عون بن عبد الله ( “لأ عدن" هلم 'صراطّك” الستتقم ) قال : 
طريق مكة » والذى قاله عون وإن كان من صراط الله المستقم فليس هو الصراط كله » وإنما أخبر عدو 
الله أنه يقعد لهم صراط الله المستقم ولم مخصص منه شيئا دون شىء » فالذى روى فى ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسام أشبه بظاهر التنزيل » وأولى بالتأويل » لأن الحييث لايألو عباد الله الصد عن كل 
ما كان لهم قربة إلى الله . ظ 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل فى معى المستقم فى هذا الموضع . 
ذكر من قال ذلك . ظ 
حدثى محمد بن عمرو ٠‏ قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى : عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
( صراطاك المستقى ) قال : الحق . ظ 
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الغامن تفسير الطبز ى ظ يال 


حدئى امنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
' حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أيوسعد المدف » قال : سمعت مجاهدا يقول : 
( لأ تتعئدتن” تدم * صراطتك” امسقم" ) قال : سبيل الحق” » فلأضلهم إلا قليلا . 
واختلث أهل العربية ذلك » فقال بعض: نحوى البصرة ': معناه : لأقعدن لهم على صراطك المستقم » 
كا يقال : توجه مكة : أى إلى مكة : وكما قال الشاعر : [ 
>كاق إذ أسعى لأظفر طائرًا مم التَجُم من" جو المهاء يتصوب ١‏ 
معنى : لأظفر بطائر » فألق الباء » وكا قال :( أعتجلم أمر ربكم ») بمعنى : أعجلم عن أمر 
ربكم . وقال بعض نحوى الكوفة : المعى والله أعلم » لأقعدن” لهم على طريقهم »وف طريقهم ؛ قال : 
وإلثاء الصفة من هذا جائز » كما تقول : قعدت لك وجه الطريق » وعلىوجه الطريق ؛ لآن الطريق صفة 
ف المحنى يحتمل ما يحتمله اليوم والليلة والعام » إذ قيل : 7 تيك غدا » وآ تيك قغد . 
د وهذا القول هوأولى القولِن فى ذلك عندى بالصواب » لأن القعود مقتض مكانا يقعد فيه » فكما 
بال : قعدت فىمكانك » يقال : قعدت على صراطك » وى صراطك » هما قال الشاعر :. 
لدان بهت الكتف عسل متيهة 0 فيه كنا عسل الطتريق” التعملب ' 
فلا تكاد العرب تقول ذلك فى أمماء البلدان » ولا يكادون يقولون : جلست مكة وقمت بغداد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


#تاسر 


يهم سني دهم مَمرْحَلْفهمْ وعَن مح وَعَرْنَمكْلوم ولاج رم يكين 2 


اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معى قوله ( لآ تيسهكم' من" بون أيلْدرهم' ) 
من قبل الأخجرة( ومن خلفهم) من قبل الدنيا( وعتن” أيعمانهيم') من قبل الحق ( وعتن' شائلهم ) 
من قبل الباطل . 


(1) يصوب : أى ينزل . ول أقف على قائله . 

60 ألبيث من شواهد النحويين (الحزانة للبغدادى ١‏ : 4 7 4 )عل أنساف حرف الحر من الطريق شاد » والأصل :ا عسل فالطر يق 
التعلب ء واللدن ؛ الثاعم اللين ؛ ويعسل : يشيد اهتّزازه : عسل الثعلب والأئب عدوه : إذا اشتد اضطر ابه » والمصدر : 
عسلا وعسلانا يتحريكهما . والبيت لساعدة بن جؤية الحذلى ؛ تفرم أسل وليست له صحبة . ورواه السكرى فى أشعار هذيل ع 
« لذ مز الكف يسل نصله » وقال : يشطر ب ثصله كا يضشطر ب الثعلب فى الطريق إِذا عدا _ والتصل السئات , أه . ورواية المؤليف 
كرواية سيبوية » وهى الحيدة . وى اللسان ( : عسل ) : وقول ساعدة بن جؤية : لدن . . . البيت كرواية المؤلف . أراد : عسل 
فى الطريق » فحذف وأوصل » كقولم : دخلت البيت . 

وقال الأعلم : استغيد به سيبويه على وصول الفعل إلى الطريق » وهواسم خاص الموضع المستطرق » بغير و اسطة حرف جر »قال تشبيها 
بامكان ؛ لأن الطريق مكان » وهو نحو قول العرب : ذهبت الشام » إلا أن اللريق أقرب إلى الإهام من الشام © لأن الطريق تكوب 
ق كل موضيع يسار فيه ؟» ويس الشام كذلك , ظ ظ ش 
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59 ظ سورة الأعراف الجزء 


ذكر من قال ذلك 1 

حدئى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية ؛ عن على » عن ابن ع عباس © قوله 
( م لآتيتهم' من" بين أيند .هم ) يول أدككهم فآعرحم ( ومن خلقهم' ) أرغهم فودفياهم 
( وعسن يمانم ) أشبه عليهم أمر مر ديئهم ( وَعمن تعائلهم ) أشبى لمم المعاصى . 

وقد روى عن ابن عباس ببذا الإسناد فى تأويل ذلك خلاف هذا التأويل . 

وذلك ما حدثئى لمثى » قال :ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس ءقوله ( “ثم الآ تيتهي' من" بين ينلد يهم ) يعبى من الدنيا ( ومن' ختلفهم' ) من 
الآخرة ( وَعَن' أيمانهم' ) من قبل حسناهم ( وعن” اثائلهم' ) من قيتل سيئاتيم 

وتحقق هذه الرواية الأخرى الى حدثى بها محمد بن سعد » قال نى أى » قال : :ثى عي ء قال : 


2لا نب سم يكل 


ثنى أى » عن أبيه » عن ابن عباس » قوله9” 6 لآ تيستهم' من' بين ؛ أبديهوا ومن ' حدفهسم وعن 
أيعامهم وعن” تشمائلهم : قال : مابين أيدمهم فن قبلهم ؛ أما وهن خلفهم فأمر آتحرتمهم ؛ وأما عن 
أعانهم : فن قبل حسناتهم ؛ وأما عن شمائلهم : فن قبل سيثاتهم . ٍ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ثم الا تيتهم' من بين 

أيّدٍهم) . اية »امم من ين أيديم + بيرح ف لإبعث ولا جنة ولا ار ؛ ومن خنع من 
مر الدنيا » فزيها لهم » ودعاهم إلا 4 وعن أعانهم : من قبل حسناتهم بطاهم عا ؛ وعن شائلهم : 
زين لهم السيئات والمعاصى ودعاه إليها وأمرهم بها ' أناك يا ابن آدم من كل" وجه » غير أنه لم يأتك من 
فوقك »ع ل 


قبل آخر مهم 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل ؛ ؛ قال : ثناسفيان » عن منصور » عن إبراهم » فى قوله (ثثم” 
الا تيتهم” من" ين يديهم ومن خلفهم ) قال : من بين أيديهم : عن اقل دلياهم + ومن 
خلفهم : من قبل اخر جم ( وعن أعامهم ) من قبل حسناتهم( وعدن" ثتائلهم ) : من قبل سيثاتهم 

حدثنا ابن وكيع » قال ان عن سيان » عن متصور » عن الحكم (م” الا تيتهو' من ١‏ 
بن أيديهم' ومن" حائفهم' وَعتن' أيمانهم' وعن' شّائلهم' ) قال : من بين أيدييم امن ديام ) 
ومن خلفهم : من آتخرتهم ؛ وعن أيمامهم : من -حسناتهم ؛ وعن شائلهم : من قبل سيئامم 

حدثنا سفيان » قال : ثنا جرير » عن منصور »؛ عن الحكم ( ثم الات وتوت" من" بين أدييم”) 
قال : من قبل الدنيا يزيها لهم ؛ ومنخلفهم : من قبل الآخرة يبظمُم علها ؛ وعن أعانهم : من قبل 
الحق يصد هم عنه ؛ وعن شمائلهم : من قبل الباطل يرغبهم فيه » ويزينه لهم . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى( غلا يبتهمم 


| 
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الثامن [ تفسير الطبرى ااا 


اذك 


من ' بين أبند بم" ومن ختتفهم' وَعسن” أبها لب عن" شائلهم'" ) أما من بين أيديهم : فالدنيا 
0 ١ف‏ ار أتككهم لها بها عليم ؛ ومن امهم" 

يعبى لق فأشككهم فيه ؛ وعن شمائلهم : يعنى الباطل أخففه علبهم » وأرغبهم فيه . ظ ظ 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين © قال : ثبى حجاج ٠»‏ قال : قال أبن جريج :"قوله ( من" بين 
يد . م ) من دام أرغهم فيها ( ومين ختلفرييم ') آخرتهم أكفرهم بها » وأزهدهم فيها ( وعمن 
أعما ماهم" ) حسناتهم أزهده فيها ( وعمن شائلهم ') مساوى أعماهم أحساما إلهم .. 

وقال أخرون :: مععى ذلك : فن حيث يبصرون » ومن حيث لايبصرون . 

ذكر من قال ذلك 

حدئيى محمد بن عمرو ء قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قول 
الله ( من بين أيند يهم وعمن أعامهم ) قال : حيث حيث يبصرون ( ومن خاتفهم وعن شائلهم ( 
حيث لاييصرون . 15 

حدثى المنى ؛ قال ثنا أب حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 

حدئنا ابن وكيع وابن حيد » قالا. : ثنا جرير » عن منصور »ء قال : تذاكرنا عند مجاهد © قوله 
الاتيتوسم من بين أيند .يم ومن خلفهم وعدن "عا نسم وعسن” تشعائلهسم )فال يجأ هل : 
هو كا قال : يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمامهم وعن شمائلهم» زاد ابن حميدء قال : بأتييم 

حدتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال: ثنا أبوسعد المدى » قال : قال مجاهد : فذكر نحو 
حديث محمد بن مرو اء عن ألى عاصم . 
تيد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال : معناه: م لا تيهم من جميع 
وجوه الحق” والباطل » فأصد هم عن عن الحق"؛ وأحسن لحم الباطل ؛ ؛ وذلك أن ذلك عقيب قوله ( لأقعدان" 
ليا صراطك الستقم ) فأخبر أنه يعد لبى آدم على الطريق الذى أمر هيم الله أن يسلكوه» وهو 
ما وصفنا من دين الله الحق ‏ ؛ فيأتهم فى ذلك من كل” وجوهه؛من الوجه الذى أمره الله به ؛ فيصد هم 
عنه » وذلك من بين أيديهم » وعن أيعامهم » ومن الوجه الذى نماهم الله عنه »فيزينه لهم » ويدعوهم اليه ؛ 
دخلك منخلفهم ء وعن ثمائلهم . وقيل : وم يقل : من فوقهم »لآن رحمة الله تتزل علىعباده من فوقهم . 

ظ ذكر من قال ذلك 2 


حدثناً سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى ء قال :ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا الحكم بن أبان » 


2 عسل ل 0 


عن عكرمةء, عن ابن عباس» فى قوله ( ثم لآدينهم' من" بين أيد .هم ومن" خلفهم وغن 
أيمانهم' وَعتن' شعائلهي' ) وم يقل : من فوقهم » لأن الرحمة تتزل من فوقهم . 
وأما قوله رولا تجد أكسرهي' شاكر ين ) فإنه يقول : ولا نجد رب أكثر بنى آدم شاكرين لك 
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ا سورة الأعراف 5 


متك ني أنعمت عليم كتكرمتك أبام آدع با أكرمته ب من ادك له ملانكتك ». وتفضيلك: إباه 

على" » وشكرهي إياه طاعنهم له بالإقرار بتوحيده » واتباع أمره ونبيه [ | 
وكان أبن عباس يقول ق ذلك با حدثئى به المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : اثى معاوية » 

عن على" بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس » قوله ( ولا نجد” اكش رهم" شاكرين” ) يقول : موحدين . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


11 2 رس م وي تسريه > َْ لي جره ا 1 ل - 1 
اللخ اَذ مادو رَالْسِبَعَكَمْ لكل فيكم لمن 


وهذا خبر من الله تعالى ذكره » عنإحلاله بالحبيث عدو الله ما أحل” به من نقمته ولعنته » وطرده 
إياه عن جنته » إذ عصاه وخالض أمره » وراجعه من ابلحواب يما لم يكن له مراجعته به؛ يقول : قال الله 
له عند ذلك : اخرج مها : أى من الحنة مذءوما مدحورا » يقول : معيبا » والذأم : العيب »يقال منه : 
ذأمه يذأمه ذأما فهو مذءوم : ؛ ويتركون الهمز فيقولون :ذزمته أذيمه ذايما وذاماء والذأم والذيم أبلغ ف العيب 
من الم ؛ وقد أنشد بعضهم هذا البيت : 
صحيتك إذ' على عدلَيئها غشاوة” 
وأكير الرواة على إنشاده ألومها . وأما المدحور : فهو المقصى » يقال 
إذا أقصاه وأخرجه ؛ ومنه ق وهم : ادحر عنك الشيطان . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئتا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ؛ » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( اخترج منلها مذاء وما 


و " مدت قطلئت :دن" تفسى أذ يمها١‏ 
٠‏ دحره بدحره دحرا ودحورا : 


حدثنا الى » قال نا أبوصالح » قال اثنى معاوية » عن عل" . عن ابن عباس : مذعوما : ممقوتا. 
حدثى ممما بن بعد » قال : ثى أبى » قال: فى >ى » قال : ثثى. أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
حدثنى محماد بن الحسين »قال ثنا أحد بن المفضل عقال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( اجرج 

مها مذاءومامد حورا ) : أما مذءوما : ثُنفيا » وأما مدحورا : فطرودا. ا 0 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ٠»‏ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد 
( مذاء وما ) قال : منفيا ( مد حورا) قال : مطرودا , 


00 ف ( اللسان : ذأم) : ذأم الر جل يذأمه ذأما سحثر 4 وذمه وعابه » وقيل: حقره وطردة » فهومش»وم . أوفأمه ذأما . 
طرده . وى التعزيل العزيز : « اخرج مها مذدرما مدحور!» يكون معثاه : مدذموما » ويكوث : وطرودا ,. وكال مجاهد : مذءوما : 
منفيأ » ومدسورا : مطرو دا . وذأبه ذأيا : أخزاه ؛ و الذأم : العيب © مهمز ولا سمل . وال فى ( كيم ) الم والقام. + العبي ؛ 


واد ذامه يذممه ذبما وذاما : عابه ؛ وذمته أذيمد ؛ وذأت رذ بنه ع كله ممى عن الأشفش , 
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حدثى المثنى » قال :: ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الله بن أىجعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » قوله 
( اختراج مها متذ'ءنوما) قال : منفيا » والمدحور ؛ قال : المصغتر . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبدالله بن الزبير » عن ابن عيينة » عن يونس وإسرائيل ؛ 
عن أنى إنعاق » عن القيمى »' عن ابن عباس ( احرج مها مذاءثوما ) قال : منفيا . 

حدئنى أبوعمرو القرقسانى عيْان بن يحبى » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسماق » عن القيمى » سأل ابن 
عباس : ما ( ارج مها مذاءوما مدا حورا ) قال مقيتا > [ْ 

حدثى يونس »قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ( اخترج مها مسذاء وما 
مَدْحُورًا ) فقال : مانعرف المذعوم والمذموم إلا واحدا » ولكن يكون! منتقصة » وقال العرب 
لعامر : يا عام » ولحارث : يا حار ؛ وإنما أنزل القرآن على كلام العرب . 


هبه 


١ 8 5 03# 3‏ 0# كت سس اس اله كر هج ساس © لجس نم عه عر شاي عم لوس كد هط 6 ص 00( 
القول في تأويل قوله تعالى: دن تبعتك” مثهام' الأآملان” جهدام متكم أجمعين 4 : 

وهذا قسم من الله جل” ثنااه » أقسم أن من اتبع من بى آدم عدو الله إبليس وأطاعه وصدن ثم مه 
أن يملأ من جميعهم » يعنى من كفرة بى آدم تبّاع [بليس ‏ ومن إبليس وذريته جهم » فرحم الله امرا 
كذاف ظن” عدو الله ف نفسه » وخخيتّب فيا أمله وأمنيته » ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه » واستغشه وم 
يستنصحه » وإن الله تعالى ذكره إنما نبه ببذه الآيات عباده على قدم عداوة عدوه وعدوهم إبليس هم » 


0 


وسال ما سلف من سحسده لأبييم » وبغيه عليه وعليهم: » وعرفهم مواقع نعمه علم قدبما فى انفسهم 
ووالدهم ليد بروا آياته : وليتذك رأولو الألباب » فيئزجروا عنطاعةعدؤه وعدوهم إلى طاعته وينيبوا إليها. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 


0 


بي ضر و > ررس كر لو بق ' م ب 007 عد له مرح سرع عرسي للا صل 
اك عد كوا جد ح نر أ اال و | دسي 2 اج لدت مر امال وأأشج د وْمك زام١٠لملئا‏ ب" 
كاد اسكوَات روك اكه قكلاوريت شنهاولاندا هن والشحرة فتكونامنلطاإين 0 


بيه يقول الله تعالى ذكره : وقال الله لآدم (يا آدم اسكن' أت ورتوجدك” الحنّة” فكلا من' حيث 
شان ) فأسكن'جل" ثناؤه آدم وزوجته ابلمنة بعد أن أهبط مها إبليس وأخرجه منها » وأباح لها أن يأكلا 
من تمارها » من أىّ مكان شاءا منها » ونباهما أن يقربا ثمر شجرة بعينها . وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل 
فى ذلك » وما نرى من القول فيه صوابا فى غير هذا الموضع » فكرهنا إعادته ( فتكونا مين" الظا لين ) 
يقول : فتكونا من خالف أمر ربه : وفغل ما ليس له فعله . 

ا القول فى تأويق قوله تعايل : 


اال رع عه سم ص ل ىر اس ل مرحو اس - اللا ا 0 

ووس لَمَالئَيصوْيد ىمار كَعَتسَامن سو َهَاوقَادَ مكنا باهذو 
لاي ص مسرل ا ع 2 ع ل بهي ا صب 2 
الشجرة أكون ملك وكوب حابن © 


6 بياس فى الآصل بقدر كلمة . ولعل الساقط كلمة : « المذموم » . أى يكون لفئلة المأئيم منتقصة من المأموم . 
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| سورة الأعراف الجزء 


يقد يعنى جل" ثناواه بقوله ( فَوسُوس لمما ) فوسوس إليهما » وتلك الوسوسة كانت قوله لما 
(مانها كما ريكلما عن هذاه الشتّجترة إلا أن' تكلونا ملكدئي نأو تكثونا من" الحالد ين") وإقسامه 
لمما على ذلك ؛ وقيل : وسوس لمما ؛ والمعبى ماذكرت » 5اقيل : عرضت له » يمعبى : استيشت إلبه ». 
وإنا يعبى : عرضت من هئلاء إليه » فكذلك معبى ذلك : فوسوس من نفسه إليبما الشيطان بالكذب من 

من القيل ( ليسبدى الما ما وورى عّثهما من' سوا هما ) كا قال رؤية : 

وسوس" يد علو مخلصا رب الفلق"١‏ 

ومعنى الكلام : فجذب إبليس إلى آدم حواء » وألى إليهما : مانها كا ريككا عن أكل ثمر هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين » أو تكونا من اللحالدين » ليبدى لما ما واراه الله عنهما من عوراءبما » فغطاه: بستره 
الذى سيره عليهما . 

وكان وهب بن متبه يقول ف السير الذى كان الله سبرجما به ما حدثى به حوثرة ؟ بن محمد المنقرى » قال 
ثنا سفيان بن عيدنة » عن عمرو » عن ابن منبه » فى قوله( فبدات هما سوا تهما ) قال : كان عليبما 
نور لاترى سوا مهما . 
القول في تأويل قوله تعالى :مإ وقال” ما “نبا كلما رَبكمما عن" هذ ه الشتجرة إلا" أن" تكثونا مكتاين أو 
تكونا من الخالد ين : 

يقول جل ثناؤه : وقال الشيطان لادم وزوجته حواء : ما نما كا ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا 
غرها إلا لثلا تكونا ملكين » وأسقطت ١‏ لا ؛ منالكلام لدلالة ماظهرعليها » كما أسقطت من قوله0 يسبسين ات 
الله كم" أن" تَضِنُوا ) والمعنى يبن الله لكم أن لاتضلوا . وكان"بعض أهل العربية من أهل البصرة يزعم 
أن معبى الكلام : مانها كا ربكا عنهذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين » كا يقال : إياكِ أن تفعل 
كراهية أن تفعل» أو تكونا من الحالدين فى ابلحنة الماكثين فيبا أبدا فلاتموتا . والقراءة على فتح اللام بمعى 
ملكين من الملائكة . [ 

وروى عن ابن عباس ما حدثى المثى » قال : ثنا إساق » قال : ثنا ابن ألى حماد » قال : ثنا عيسى 
الأعبى » عن السدئ » قال : كان ابن عباس يقرأ ( إلا" أن" تكنُونا لكين ) بكسر اللام . 

وعن يحى بن ألى كثير ما حدثى أحمد بن يوسف » قال: ثنى القاسم بن سلام » قال : ثنا حجاج » 
عن هارون » قال : ثنا يعلى بن حكم » عن يحيى بن أنى كثير أنه قرأها ملكين بكسر اللام » وكأن ابن 
عباس ويحى وجها تأويل الكلام إلى أن الشيطان قال لما (ما آنها كما ربكلا عدن" هكم الشجرة اله 
أن تكونا ملكنين ) من الملوك » وألهما تأولا فىذاك قول الله فى موضع آخر (« قال يا آدام هل" 
أدلك على شجرة. املد ومالك الايتبللتى ) . 
** قال أبو جعفر : والقراءة الى لاأستجيز القراءة ذلك بغير ها » القراءة الثّى عليها قراء الأمصار » 

)0( البيت الثالث والهمسون بعد المئة فى ديوائه طبع ليبسج سنة ١.‏ من أرجوزته المملولة فى وصف المفازة ص م١٠‏ . 

(؟) هى حوارة بن محمد المنقرى أبوالأزهر البصرى الوراق » مات سنة 5ه؟ وثقه اين حبان , 


00 


1/000 


الثامن ْ تفسير الطبرى ١41‏ 
وهى فتح الام من ملكين » بمعبى : ملكين من الملائكة لما قد تقدم من بياننا فى أن كل" ما كان مستفيضا 
فى قرأة الإسلام من القراءة » فهو الصواب الذى لايحوز خلافه.. 

ا ظ القول في تأوبل قوله تعالى : 


حم لا سي وو ع اراس ب ل لاا لت 3 
على # )ا ع سس 1و 01 77 ا 
د د 0000 
يد يعبى جل" ثناوؤه بقوله ( وقاسمهما ( : وحلف لما » ما قال فى موضع أئخر ١‏ تقامموا بالله 
لمجتت ) ععى : تحالفوا بالله ؛ و ها قال خخالد بن زهير عم أن ذويب : 
020 وقاسمتها. بالله ' جتهلد” الاثم للد من السّئوى إذ! ما تشورها ١‏ 
بمعنى : وحالفها بالله ؛ وكا قال أعثى ببى ثعلبة : ظ ظ 
رضيعئ لبان ثد'ى م تقاسهًا ‏ بأسْحم داج عض" لاتتفرق ١‏ 

بأكل ثمر الشجرة الى يما عن أكل ثمرها » وى خبرى إياكا بما أخبركا به من أنككا إن أكلهاه كنما 
00 ا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيلك » عن قتادة » قوله ( وقاسمهما إإنى 
كما تلن التاصعين ) فحلف لما بالله حبى خدعهما ؛ وقد “مخدع المومن بالله » فقال : إنى خلقت 
قبلكما وأنا أعلم منكما » فاتبعانى أرشد كا . وكان بعض أهل العلم يقول : من ختادعنا بالله د عنا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


: 1 ما ب نمكت ركس 7 ' ود اق كه 2 م يه ب 2 5 0 ب 
| بعرو ر فليا دَاقا شحو بدت لَهمَاسَوءَ'ممَاوطفمَيحْوعَانِ عَلِمْمَامِن ورف لبشه ونادرها 
ا 0 كا عير نل لز لصي أي ١‏ سل تعر لل ل 
يناعن إلكما الشْجرَة وق ل سيط نكاد وميك ا 


(1) البيت فى ( اللسان : سلا ) منسوبا إلى خالد بن زهير » قال : أى نتأخذها من ليتها » يعني المسل . قال الزجاج : أخمأ 
ظ خائد » نما السلوى طائر . قال الفارمئ : السلوى : كل ما سلاك » وقيل للعسل : ساوى » لأنه يسليك محلاوته » وتأتيه عن غيره ١‏ 
ما تلحقك فيه مزؤنة الطلبخ وغيره من أنواع الصناعة". ير د بذلك على أنى إسحاق ( الزجاج ) . قال : وقال أبو بكر : قال المفسرون : 
المن : الثر نجبين » والسلوى : السماف . قال : والسلوى عند العرب : العسل . وى ( اللسان : قسم ) : وقاسه : حلف له . وتقاموا 
بالل : تحالقوا . < 

(؟) البيت للأعشى ميمون : ( ديرانه طبع القاهرة بشرح الد كتور مهمد ححسين صل 85؟ )وفيه وق اللسان : ( تحائفا ) ىموضع 
'( تقامما. ) والرضيعان : غما الندى : أئ انكر م والحلق » وهو الممدوج بالقصيدة » وقد ذكرها فى البيت قبله وذكر نار القرى © قال: 

تبشاي المقروريلن بتممْطليانهة 2 وباتعل الثَّرٍ التّدى والمحدّق 

0 .يريد أن الكرم وهذا الرسجل قد رضعا ثدى أم واحدة.. وقد تحالفا أنهما لايفترقان أبدا . والأسسي الداجى : قيل هو الليل ؛ وهو 
ما يقسمؤون به . وقيل : سواد حلمة الغدى الذى رمعاء مما . وعوض : ظلرف مبثى على الضم » وممناه : ما يستقبل من الزمان : أي 
أبد الدعر , وانظره فى ( اللسان : موص ) . 
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١‏ سورة الأعراف الجزء 


يد يعبى جل" ثناوكه بقوله ( فد لااهما بغزور) فخدعهنا بغرور» يقال منه : .ما زال فلان يدلى 
فلانا بغرور © بمعبى : ما زال مخدعه بغرور » ويكلمة بزخرف من القول:باطل ( فَلَّمنَا ذفاقا الفتجرة”) 
يقول : فلما ذاف آدم وحواء تمرالشجرة » يقول : طعماه (اندات حماسو 1 مهما ) يقول : : الكشفت 
لما سوآ مهما ؛ لآن الله أعراهما من الكسوة الى كان كساهما قبل الذنب واللحطيثة. ؛ فُسلبهما ذلك بالحطيئة 
الى أخطأ . أو المعصية الى ركبا ( وَطما مخصفانٍ عليئهما من ودق الحتدّق) يقول : أقبلا وجعلا 
يشد ان عليهما من ورق الحنة ليواريا سوا مهما . 0 0 

كا حدثنا أبوكريب » قال : نا وكيع » عن إسرائيل » عن سياه عن عكرمة » عن ابن عباس 
( وطفقا تخصفان عليهما من ورقر حدق ) قال : جعلا يأخذان من ورق. الجنة فيجعلان على 
سوءامهما . 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين + قال : ثى حجاج + عن أ بكراء عن الحسن . ,عن أن بن 
كعب » قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم و كان آدم كأنه . حلة” تعوق” كثير شعثر 
الرأأس ء فَلَما وقم باللتطيشة بدت له عؤرته” وكان” لايراها » فاتئطلقى فارًا ». فتعرضت 
له شتجرة” فتحبسكئهبشعره » فقال” لا : أرُسليى » فَقَالَت : لست مرسلتيك .ناد أه” 
رم به :ايا آدام ؛ أماى تفر ؟ قال" :لا؛ ولكدى استتحيتك” 2.0 ظ 

حدثى المتبى » قال : ثنا إسماق ؛ قال ؛ أخيرنا عبد الرزاق » قال : أعبرنا سفيان بن عييئة وابن 
مبارك » عن الحسن » عن مارة » عن المهال بن عمرو » عن شتعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 
كانت الشجرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته : السنبلة ؛ فلما أكلا منها بدت لما سوءاتهما » وكان الذى 
وارى عنهما من سوآ تبما أظفارهما (وطفقا "خمصفان عيهناين وَرَقَر اللمنة )ورق اليين يلضثان 
بعضها إلى بعض » فانطلق آدم مولا ف ابلينة » فأخذت برأسه شجرة من ابلحنة » فناداه : أى آدم أمى تفر ؟ 
قال : لا » ولكبى استحيتك يارب » قال : أما كان لك فا منحتك من ابلدئة » وأبتك منْها مندوحة عما 
حرمت عليك ؟ قال : بلى يا رب » ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا » » قال. : وهو قول 
الله ( وقاسمهنما إلى كما آلمن التّاصحين ) قال : فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتبال العيش إلا كد" 
قال : فأهط من الحنة » وكانا يأكلان فيبا رغدا » فأهبطا فغير رغد من طعام وشزاب © فعلم ضنعة 
لحديد » وأمر بالحرث ء فحرث وزرع مم ست » حتى إذا بلغ خصده ثم داسه » ثم قرا »م طبه » "م 
عجنه ؛ ثم خبزه » ثم أكله » فلم يبلغه حهى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال ا عينى » عن ابن أ تجح + عن مجاهد :ء 
ف قول الله ( "مخصفان ) قال : يرقعان كهيثة_اللوب ,. ْ 


حدثى المثى » قال ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل عن ان أى تمي » عن جامد : يخضفان عليهما 
من الورق كهيثة الوب . 
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الثامن تفسير الطبر بى ول 
ظ حدنا بشر بن معاذ ‏ كل : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلم ذاقا الشتجرةة 
د سأ يسما ) وكانا قبل ذلك لايريانها ( وطفما تيخخّْصفان ) . . . الآية . 

55 : ثنا سعيد » عن قنادة » قال ثنا الحسن » عن أ بن كغب » أن آدم عليه السلام كان رجلا 
طوالا » كأنه تخلة بعوق ؛ كثير شعر الرأس ؛ فلما وقع بما وقع به من اللحطيئة » بدت له عورته عند ذلك» 
وكان لايراها » فانطلق هاربا فى ابخنة » فعلقت برأسه شجرة من شجر اللحنة » فال لما : أرسليى » قالت : 
إفى غير مرسلتك » فناداه ربه : يا آدم » أمى تفر ؟ قال ؛ رب إفى استحيتك . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جعفر بنغون » عن سفيان النورى” ؛ عن ابن ألى ليلى » عن الممهال بن 
مرو » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس ( وطفيقا تيخصفان علليئهما من وَرّق اللنة ) قال : 
ورق التين . 

.خدثنا ابن وكيع + قال : ثنا يحبى بن آدم » عن شريك » عن ابن ألى ليل » عن المهال » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن : عباس ( وطفقا "ختصفان عليهما من ورق الحنّة ) قال : ورق التين . 

حدثنا القاسم » قال : ثنأ: الحسين » قال ننى حجاج » عن حسام بن معبد » عن قتادة وأنى بكر ؛ 
عن غير قتادة » قال : كان لباس آدم فى ابمنة قرا ١‏ كله » فلما وقع بالذنب كشط عنه وبدت سوآته . 
قال أبو بكر : قال غير قتادة ( فنطفقا مخصفان عليهمامن 0 الحدة ) قال : ورق التين . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : : أخبر نا معمر » عن قتادة » فى قوله : 
(بدات لمما سوا مما ) قال : كانا لا يريان سو[ هبما . ظ ظ 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا إعاق » قال : ثنا عبد الله بن الزيير » عن ابن عبيئة » قال : ثنا عمرو » قال : 
سمعت وهب بن منبه يقول( تزع عدنئهما لبامهما ) قال : كان لباس آدم وحواء علييما السلام نورا 
على فروجهما ؛ لايرى هذا عورة هذه » ولا هذه عورة هذا » فلما أصابا الخطيئة بدت لما سوأ ممما . 
القول في تأويل قوله تعاق .ط وناد” !هما رهما أ أآه' أ "كلما عن' تلكثما الشستجرة وأقل' لكما إن" 
الشسيئطان” لكما عد و مبين» : 0 
يقول تعالى ذكره : ونادى أدم وحواء ربهما بها : أل أنبكا عن أكل ثمرة الشجرة الى أكلن كمرها » 
وأعلمكها أن إبليس لكما عدو مبين » يقول : قد أبان عداوته لكما برك السجود لادم حسدا وبغيا . 
كا حدئئا القاس, ء قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ألى معشر ؛ عن محمد بن قيس » قوله 
( وناد اهما ربهسما » ألم' أنهتكلما عن" ناكما الشسّجرة وأقئل' لكلما إن الشسيئطان لكماعداو 
مين ) ال أكلبا وقد مبينك عنها ؟ قال : يارب أطعمتنى حوّاء » قال : لحواء : لم أطعمته ؟ قالت : 
أمرتى الحية » قال للحية : لم أمرتها ؟ قالت : أمرنى إبليس » قال : ملعون مدحور » أما أنت يا حواء 
فثما دمميت الشجرة ند مين كل اشهر) وأما أنت باحية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك ١‏ وسيشدخ 
رأسك من لقيك ( اهببطُوا يعض لم" لبتعلض_ عند ) . 


(1) ف الهاية لابن الآثير : كان لباس آدم عليه السلام الظفر : أى ثىء يشبه الظفر فى بياضه و صفائه وكثافته . 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عباد بن العوام » عن سفيان بن حسين 4 عن يعللى بن‎ 
؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال :ا أكل آذه من الشجرة قيل له : لم أكلت من‎ 
قال : فإنى قد أعقبها أن لاتحمل إلاكرها » ولا تضع إلا‎ ٠ الشجرة الى نبيتك عنها » قال : حواء أمرتى‎ 
00 . كرها ء قال : فر ذّت نحواء عند ذلك » فقيل لما : الرنة١ عليك وعلى ولدك‎ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ‎ 
2. © لامح اقا ساون لَتَْي رك ولتحناككقّ مَلْفيرنَ‎ 
بث وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن أدم وحواء فما أجاباه به 5 واعترافهما على أنفسهما بالذنتب »ع‎ 
ومسئلهما إياه المغفرة منه والرحمة » لاف جواب اللعين [بليس إياه . ومعبى قوله ( قالا رَينّنا ظَلمنا‎ 
: أنّفْسنا ) قال : آدم وحواء لربهما : يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها عمعصيتك وخبلاف أمرك‎ 
7 وبطاعتنا عدونا وعدوك ؛ فنا لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التى نبيتنا عن أكلها ( إن"‎ 
م تغفر لنا ) يقول : وإن أنت لم تستر علينا ذنينا فتغطيه علينا ء وترك فضيجتنا به بعقوبتك إيانا عليه ؛‎ 
» وترحمنا بتعطفك علينا » وتركك أخخذنا به ( لتتكلوئن” من الحاسرين” ) يعنى : لتكونن” من المالكين‎ 
وقد بيننا معبى اللحاسر فيا مغبى بشواهده والرواية فيه بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع‎ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبدالرزاق » قال أخبيا معمر » عن قنادة » قال . قال آدم عليه‎ 
السلام : يا رب » أرأيت إن تبت واستغفرتك ؟ قال : إذا أدخحلك اللحنة وأما إبليس فل يسأه اتوية ؛‎ 
وسأل النظرة + فأعطى كل" واحد منهما ما سأل . ظ‎ 
حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن جويبر » عن الضحاله » ف قوله‎ 
ربنا ظَلمئنا أتفسنا وإن ل' تغلمرٌ لنا ) . . . الآية » قال : هى الكلمات التى تلقاها آدم من ريه..‎ ( 
القول في تأويل قوله تعاللى ظ‎ 


لاه طو خض خض يركذ ولو ال مْرِضْتكَمئ وَسَلعلَحِينِ © 
1 وهنا وين اد ار بن ضل لبد ويد آم واله راحية: يللاذ لم وو 
وإبليس والحية : اهبطوا من المماء إلى الأرض » بعضكم لبعض عدو . 
كا حدثنا ابن وكيع » قال ثنا عمرو بن طلحة » عن أسباط » عن السدى ( اهمبطتوا تفلك * 
لبعلض عدو ) قال : فلعن الحية » وقطع قوائمها » وتركها تمشى على بطلها » وجعل رزقها من الراب » 
وأهبطوا إلى الأرض ٠‏ آدم ومحواء وإبليس واسلية.. 
حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أبو أسامة ء عن أنى عوانة » عن إسماعيل بن ل » عن أن صالح 
( اهبطُوا بَعنضكُم" تعض عتدارّ ) قال : آدم وحواء والحية . 


, رنت : صسوتت , والرئة ؛ المرة من الرئين » أى صرديتك‎ )١( 
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1 وقوله ( وتكب' الأرض مستقتر) يقول : ولكم يا أدم وحواء وإبليس والحية » فى الأرض 
قرار تستقرونه » وفراش ممهدونه . ظ ظ 

كا حدائئ الممنى >" قال “نا آدم السقلائى ء قال :نا أبو جعفر ‏ عن الربيع » عن أب الاي 
فى قوله ( وَلَكثم' فى الأردض_مُسْتَقرٌ ) قال : هو قوله ( هنو الذرى جتعال كلم الأرض” فيراشا ) 
. وروى عن:ابن.عبياس ذلك ماحدئت عن عبيد الله » عن إسرائيل » عن السدئ ؛ من حددئه » عن 
ابن عباس » قوله ( وذكم' فى الأررض_ممُسْسقتر ) قال : القبور . 
5 قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره » أخبر آدم وحؤاء 
وإبليس والحية إذ أهبطوا إلى الأزض » أمْ نهم عدو بعضهم لبعض » وأن” لهم فيها مستقرا يستقرون فيه » وم 
مخصصها بأن لحم فيها مستقرا فى حال حيامهم دون حال متهم » ٠‏ بل عم الخبر عنها بأن لهم فيها مستقرا » 
فذلك على مومه "كاعم" خبز الله » ولحم فيها مستقر فى حياتهم على ظهرها » وبعد وفاءمم فى بطما ٠»‏ كما 
قال جل" ثناؤه ( 1 ل" “مجتعل: الأرض"” كفاتا أحتياء” وأمنواتا ) . 
ظ وأما قوله ( ومستاع إلى حيين ) فإنه يقول جل ثناوه : ولكم فيها متاع تستمتعو ن به إلى انقطاع الدنيا » 
وذلك هو الحين الذى ذكره . ظ 

كا حدفت عن عبيد الله بن موسبى » قال : أخبرنا [ [سرائيل » عن السدىّ » عمن حدثه » عن أبن 
عباس ( ومّتاع' إليخين ) قال : إلى يوم القيامة » وإلى انقطاع الدنيا » والحين نفسه الوقت » غير أنه 
#هول القدر » يدل عن ذلك قول الشاعر : ظ 

ومامراحك بعد الحم والدتين ‏ وقد علاك مَشيب حَينَ لاحين ١‏ 
اى وقت لاوقت , 
0 0 القول في تأوبل قوله تعالى . 

قَلَفِمَاضوْنَوفِِهَا عَونوْتَوعِبَافَيونَ هه 

بد يقول تعالى ذكره : قال الله للذين أهبطهم من جمواته إلى أرضه ( فيها تحليتونة ) يقول : فى الأرض 
حون يقول : تككونون فيها أيام حياتكم ( وفيا تموتون ) يقول فى الأرض تكون وفائكم ( وميتها 


عه ,يت اس ير 


نخرجون ) : يشول. : ومن الأرض مر جكم ربكم كم » ويحشركم إليه لبعث القيامة.أحياء . 


(1) ف ( اللسان : مرح ) . : المرج :اشدة الفرح و النشاط » حى يجاوز قدره » وقد أمرسه غير ه ٠‏ والاءم : المراح بكصر اليم . 
وف ( اللسان : جين ) : الحين : الدهر . وقيل وقت من ألاهر مبيم » يصلح لحميع الأزمان كلها » طالت أو قصرت © يكون 
سنة وأكثر من ذلك. ٠‏ والليين : الوقت » والمين : الدة » وقوله : «وحين لاحين؛ : أى تمرح فى وقت غير وقت مرح لمثلك » وقد 
علت سنك » و شاب ر أسلك , | ظ 


سم 


113111.» 


15 سور ه الأعراف الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وده را 21 ُوارى سو بكو 8 9 وإياسرا لتقو ذلك لك ا ١‏ 
اي؛ نال كرون © ض 
يي يقول جل" ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون للطواف اتباعا منهم أمرالشيطان » وتركا مب 
طاعة الله » فعرفهم اتخداعهم بغروره لهم » حى تمكن منهم فسلبيم من سار الله الذى أنعم | علي ؛ حي 
أبدى سوا مهم » وأظهرها من بعضهم لبعض » » مع تفضل الله علبهم بتمكينهم مما يسترونها به » وأنهم 
سار بهم مبيرته فى أبتويهم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور ملاس ا العكة نمه ماء 
حى أبدى لما سوآ مهما فعرّاهما منه ( يا “بنى آدام” قد" أنْرَلنا عتليكم' لباسا ) : يعى بانزاله علييم ذلك : 
خلقه لحم » ورزقه إياهم . واللباس : ما يلببسون من الثياب ( يموارى سّوآ تك" ) يقول : يسئر عوراتكم 
عن أعينكم » وكى بالسوآت عن العورات ؛ واحدتها سوأة » وهى فعلة من السوء »: وإتما سميت سوأة 
أنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده » كا قال الشاعر : 
حرفوا جيب فتاتمهم' الم يالُوا ستؤأةة التجته”؛ 
وبئحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاص, » قال : ثنا عيسى » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد ) 
فى قول الله ( لباسا يوَارى سوآ تكلم' ) قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة » ولا يلبس 
أحدهم ثويا طاف فيه . 
حدثى النثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » بنحوه . 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد المدلى » قال : سمعت مجاهدا يقول فى قوله: 
(يا ببى آدام قد' أتزلنا عالتيكتي'" لباسا يوارى سنو 1 تكلم" وتريا) قال : أربع آيات نزلت فى قريش 
كانوا الخاهلية لايطوفون بالبيت إلا عراة . ظ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عنعوف » قال : سمعت معيدء! ابلهى يقول فى قوله ( يا بنى 
آدم قد أتزلنا عليكم' لباسا يُوَارِى سوا تكلم" وريشا ) قال : اللباس الذى يلبسون . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد (يا ببى أدام قد 
(1) البيت ى ( اللساث : رجل ) دقبله بيت آغر ء رهو : 


كل جار ظدل” مغتتسطا غير جيران ببى جبله 
وهو شاهد عل أن أل الرجل : رجلة . ثم قال : على يجيها : هيها . وف رواية اللسان  :‏ يبالوا حرمة الرجلة ,. 
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موك ينا رارى س0 © قال ' كنت قريش تطوف عراة ‏ اليس أحدم ثريا 
طاف فيه » وقد كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عرأة . 
حدئنا محمد بن بشار » قال نا محم بن جعفر وسبل ابن يوسي » عن عوف ء عن معبد اله 
ريا بينى آم قدا أنرلنا لتك لاما ؛ ارك سوا يكم 6ل : الباس الذى يوارى سوا تكم ' 
هو لبوسكي هذا . ا 0 ١‏ 
حدثى محمد بن الحسين ٠:‏ قال :نا أحد بن مفضل > قال ثنا أسباط » عن السدىئ (الباسا .” يوَارى 
سوآ تكلم" ) قال. :.هى الثياب. . 
حدثنا الحرث : قال : ثنا عبد العزيز. » قال ثنا أبو سعد قال : نى من سمع اعروة بن الزييراء 
بقول : اللباس .: الثياب 
تالت عن الحين بن الفرج + قال : ؛ معت أبا معاذ » قال ثنا عبيد بن سلمان » قال : سبعت 
الضحاك بقول ؛ ق قوله ( قد ' أتزثنا علميك' لباسا يوارى سآ تنكل ' ) قال : يعبى ثياب الرجل 
الى يلسما. 00000000 
القول ف تأويل قوله تعالى 5 وريشا» : 
اختلض القراء ف قراءة ذلك » فقرأنه عامة قرّاء الأمصار ( وَريشا ) بغير ألف . 
وذكر عن زر بن حبيش والحسن البصرئ أنهما كانا يقرآ نه ( وترِياشا ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الو ارث » عن أبان العطار» قال : حدثنا عاصم » أن 


زر بن حبيش قرأها ( ورياشاً ) . 
14 ب قال أبو جعفر : والصوابٌ من القراءة فى ذلك » قراءة من قرأ ( ريشا ) بغير ألف لإجماع المجة من 
القراء علبها . وقد روى عن الننى صل الله عليه وسلم خبر فى إسناده نظر » أنه قرأه ( ورياشا ) , » فن قرأ 
ذاك ( وَرياشا ) فانه محتمل أن يكون أراد به جمع الريش كا تجمع الذئب نب ذثابا والبئر بثارا » ويحتمل أن 
أن يكون أراد به مصدرا من قول القائل : راشه الله يريشه رياشا وريشا » كا يقال : لسه بلسه لباسا 
ْ ولبسا ؛ وقد أنشد بعضيم : 
0 تي 9 7 إل - الوا 0 الك بأطراف ما نَآان” ل 35 مموشما ١‏ 

بكسر الام من الس والرياش فى كلام العرب : الأثاث وما ظهر من الياب من المع ما يلبس أو يحشى 

من فراش أو دثار » والر يش : إنما هو المتاع والأموال عندهم © وريم استعملوه فى الثياب والكسوة دون 

)0 لبيت فى ( السان : طفل ) . قال : وبنان طفل . وما جأز أن يوصف البنان وهو بمع ء"بالطفل وهو واحد » لأث كل 

حم ليس بينه و بين 'ؤْ أده :إلا الحاء » فإنه يومد ويذكر » ولا قال حميه : .. . البيت . أراد بأطراف بئان طفل » فجعله بدلا عنه 
ظ والبيت فى ديوان حميد بن ثور الغلالى ( ملبعة دار الكتب المصرية ص 16 ) وهو الثالث والثلاثو ن فى القسيدة , واللبس بالكسر : 
م عليه م الثياب : و بالقم المصدر :و الغيل :. الساهد الريات . 2 رموثم ِ: 4 و شم . وآلبيت فى صضغة بعور , 


١101181. م»‎ 
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سائر المال » يقولون : أعطاه سرجا بريشه » ورحلا بريشه : أى كسوته وجهازه » ويقولون : إنه 
لحسن ريش الثياب » وقد يستعمل الرياش فى اللحضصب ورفاهة العيش . 

وبنحو الذى قلنا فذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال : الرياش : المال . ظ 

حدتتى المبى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن عباس » 
قوله ( وريشا ) يقول : مالا . 0 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نيح » عن مجاهد : 
( وريشا ) قال : المال . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ورياشا ) 
قال : أما رياشا : فرياش المال . 

ل : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبو سعد المدتى » قال : ثبى من مع عروة بن بن ال بير 

ل : الرياش : المال . 

 ةلاحشلا لاقت عن الحسين بن لوج + قال سمعت أا معاذ » قال : نا عبيد بن سلبان » عن‎ ١ 
. قوله ( ورياشا ) يعبى : المال‎ 

ذكر من قال : هو اللباس » ورفاهة العيش . 

حدى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس » 
و زور ) قل : اربش : الباس » زافيش « العم .000000000 

حدثنا محمد بن بشار » قال ؛ ثنا محمد بن جعفر وسبل بن يوسفل » عن عوف » عن معبد اللحهى 
( ورياشا ) قال : الرياش : المعاش . ظ 

حدئى يعقّوب بن إبراهم » قال : نا ابن علية » قال : أخبرنا عوف » قال : قال معبد ابنهى : 
( ورياشا ) قال : هو المعاش . 

وقال أخجرون : الريش : الحمال . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى يونس ء قال : أنخبر نا ابن وهب » قال قال ابن زيد» فى قوله ( وترياا ) قال  :‏ يش : 
الحمال . 
القول في تأويل قوله تعالى : ( ولباس” التّمُوَى ذلك" عير *) : 

اخقلف أهل التأويل فى تأويل ذلاك » فقال بعضهم : لباس التقوى : هو الإيمان , 
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ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا بزيك ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لياس" التَقُوى ) هو الإبمان . 
حدتئى محمد بن الحسين" » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠»‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولباس" 
التقوى ) : الإيمان . 
حدثنا الاسم » قال : ثنا الحسين » قال : أخبرنى حجاج عن ابنجربج(وّليياس التقوى) الإعان 
وقال آخرون :هو الحياء , 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر وسهل بن يوسف » عن عوف » عن معبد االحهى ؛ 
فق قوله ( ولباس التقوى ) الذى ذ كر الله ف القرآن هو الحياء . ْ 
احدثثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا عوف » قال : قال معبد الحههى , 
فل كر مثله . ٌْ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن عوف » عن معبد بنحوه . 
وقال آثخروت : هو العمل الصالح . 
ْ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ' نى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( ولباس. التقوى ذلك “ختثي”) قال : لباس التقوى : العمل الصالح . 
وقال آخرون : بل ذلك هو السمت الحسن . 
حدتى زكريا بن يحبى بن ألى زائدة » قال : ثنا عبد الله بن داود » عن محمد بن مومى » عن الزباء 
ابن عمرو » عن أبن عباس ( وَلباس” الى ) قال : السمت الحسن فى الوجه . 
حدتى المنى » قال : ثنا إسحاق بن الحجاج ٠»‏ قال : ثنا إحماق بن إسماعيل » عن سلمان بن أرقم » 
عن الحسن ؛ قال ؛ أت عيبن عفان على مير رسول الله لى الله علي دسم سن حي وو مره 
زر » وسمعته يأمر بقتل الكلاب » ويبى عن اللعب بالحمام » ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله ى هذه 
لسرائر » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «وانّذى تفئنس” محمد بيده ما حمل 


أحدا قلا مرا إلا لبس الله وداه علانية 0 اخثيرا فخيرا » وله شرا شرا »م 3 م 
السمثاللسن. 2 


ول تو : حر خنية اق 
. ع" 0 1 9 1 ذكر من' قال ذلك 
ه: حدق الحرث ء قال : ثنا عبد العزيزء قال : ثنا أبوسعد المدتى » قال : ثثى من مع عروة بن الزبير 
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!ا سوزة الأعراف الجزء 
وقال آخرون ( لباس” التّقُوى ) فى هذه المواضع : ستر العورة . 22 
ذكر من قال ذلك : 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قوله ( ولباس التُقوى ) يتى الله ' 


فيوارى غورته » ذلك لباس التقوى . 
واختلف القراء فى قراءة ذاث » فقرأته عامة قراء المكيين والكوفيين والبصريين ( ولباير” التقوّى 
ذلك خير ) برقع ولباس” . وقرأ ذلك عامة قرّاء المديئة ( ولباس" التقوى ) بنصب اللباس »وهى قراءة 
بعض قراء الكوفيين ؛ فن نصب (١‏ ولباس) فإنه نصبه عطفا علىالريش بمعى : قد أنزلنا عليكم لباسا 
يرارى سوأ تكم وريشا ؛ وأنزلنا لباس التقوى . وأما الرفم » فإن أه ل العربية مختلفون فى المعبى الذى ار تفع 
به الباس » فكان بعض نحوى البصرة يقول :هو مرفوع على الابتداء » وخبره فى قوله ( ذلك” سير" ) 
وقد استخطأه بعض أهل العر بي ذلك وقال : : هلأ غلط ؛ لآنهلم يعد على اللباس ى الحملة عائد » فيكون 
اللباس إذ ا رفع على الابتداء وجعل ذلك خير خخبرا . 
وقال بعض نحو الكوفة: ( ولباس' ) رفع بقوله :: ولباس التقوى خير' » ويجعل ذلك من نعته » 
ِب وهذا القول عندى أولى بالصواب ف رافع اللباس : لأنه لاوجه للرفع إلا أن يكون مرفوعا بخير : وإذا رفع 
مخير لم يكن فى ذلك وجه إلا أن يجعل اللباس نعتا ء لاأنه عائد على اللباس من ذكره » فى قوله ( ذلك 
اير ) قيكون خير مرفوعا بذاك » وذلك به . فإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام إذن : رفع “لياس 
التقوى : ولباس التقوى ذلك الذى قد علمتموه خير لكر يابى آدم من لباس الثياب الى توارى سوا تكم » 
ومن الرياش البى أنز لنأها إليكى فالبسوه . وأما تأويل من قرأه نصبا : فإنه يا ببئ آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يرارى سوا تكم وريشأ : و لباس التقوى هذا الذدى أنزلنا علي : من اللباس الذى يوارى: سواتكم ؛ 
والريش ٠‏ ولباس التقوى خير لكي من التعرى والتجرّد من الثياب فى طوافكم بالبيت » فاتقوا الله والبسوا 
ما رزقكي الله عن الرياش : ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعرّى من الثياب » إن ذلك سخرية منه بكر 
7 3 انا فعل بأبويكم آدم وحواء 3 فخدعهما حبى جردهما من لباس أبله اذى كان ألبسهما بطاعهما 
ف أكل ما كان الل مباهما عن أكله من مر الشجر عرة الى عصياه بأ كلها . 
وهذه اأمراءة أولى القراءتين ى ذلاك عندى بالصواس ؛ أعبى نصب قوله ( ولباس” التقوى ) لصحة 
معناه فى التأويل على ما بينت » وإن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذدى يوارى سوآ تنا والرياش توييخا 
للمشركين الذين كانوا يتجردون ف حال طوافهم بالبيت ؛: ويأمرهم بأخذ ثيابهم ء والاستنار بها فى كل” 
حال مع الؤيمان به واتباع طاعته : ويعلمهم أن كل ذلاك خخير من كل ماه أمك مقيمون. من كفر هم 
الله وتعريبم » لاأنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض . وما 0 
الايات البى بعد هده الآية. » وذللك قوله ( يا ببى دام لادفيه ف ” || شيطان- كا أخمر فس ل لو سدوي” ٠‏ 
بن الحنة بازع عدنهما لبامهما لير ينهما سوآ: يا وما بعد فك من الآبت إل قوله وأ 
: 


1/000 


الثامن تفسير الطبر ى 1 
تقنُوكوا على الل مالاتعئلتمون” ) فإنه جل" ثناركه يأمر فى كل" ذلك بأخذ الزينة من الثياب » واستعمال 
الباس » وترك التجرّد والتعرتى » وبالإيمان به » واتباع أمره والعمل بطاعته » وينبى عن الشرك به » 
واتباع أمر. الشيطان مؤكدا فى كل ذلك ما قد أجمله فى قوله ( يأ ببى آداما قد أنْرَلنا نيكم" لباسا 
يبوَازى سوا تكه' وريشا ولباس" التَقوى ذلك خمير ) . ظ ظ 
يه وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله ( ولياس التقبوى ) استشعار النفوس تقوى الله ف الانباء عما 
نبى الله عنه من معاصيه ء والعمل بما أمر به من طاعته » وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح واحياء ؛ 
وخشية الله » والسمت الحسن : لآن من | اتى الله كان به مؤمنا » وبما أمره به عاملا » ومئه خخائفا » وله 
أن برى عند ها يكرهه من عباده مستحييا » ومن كان كذلك ظهرت آثار الحير فيه » فحسن 


مراقبا » ومن 
سمته وهديه » ورؤيت عليه سبجة الأعان ونوره. 

وإِتما قلنا : عبى بلباس التقوى : اسنشعار النفس والقلب ذلك» لآن اللباس إنما هو اد راع ما يليس » 
واحنباء ما يكتسى » أو تغطيةأبدنه أو بعضه به » فكل” من ادترع شيعا أواحتى به حتى يرى هوء أو أثره 
علنه » فهوله لابس » ولذلك جع لجل ثناؤه الرجال لانساء لباسأا وهن حم لاسا » وجعل الليل لعباده لباما. 

ذكر من تأول أذلك بالمعنى الذى ذكرنا من تأويله إذا قر قوله ( ولباس التَمْوَى ) رفعا : 
حدئى محمد بن المسين © قال :.ثنا أحمد بن المفضل ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولباس 
التقئوى ) : الإيمان ( ذلك ير ) يقول : ذلك خير من الرياش واللباس »؛ ؛ يوارى سوا تكم . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( ولباس 'التقوى ) قال : 
لياس التقوى خخير » وهو الإ يمان . 
القول في تأويل قوله تعالل :9 ذلك” من" آيات الله لَعَلّهُم' يذ كرون 4: 

يقول تعالى ذكره : ذلك الذى ذكرت لكر أى أترلته إليكم أيبا الناس ٠‏ من الاباس واأر باش من حجج 
الله وأدلته الى يعلم بنها من كه رصعة تونحيد الله » وخطأ ماهم عليه مقيمون من الضلالة ( لََنهُم يذ كترون» 
يقول جل" ثناؤه : جعلت ذلك لهم دليلا على ما وصفت ليذكتروا » فيعتبروا وينيبوا إلى الحق” » وترك 
الباطل رحمة مبى بعبادى . [ 

لقو في تأزيل قوله تعلق : 


ناكم جنيك 2 لمكا رجو ةيرح دجما لباسهما رماسو هما 
28 ره 8 لتر اس #س 0 ِ ل ف 17 97 م - اسسسيير 
!ويرك #هووقييله قِيرْم مريتلا 2 إكَّاجحَانا الشنْطِينَ وب 0ه إن 


ب يقول تعال ذاكره: يا.بى [ دم لاندعتكر الشيطان؛ ييا سوا نم الئاس يطاعتكم إياه عند اختباره 
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١‏ سورة الأعراف الجزء 
كم ٠‏ ثما فعل بأبويكم آدم وحوّاء عند اختبارهإياهما فأطاعاه وعصيا ربهما فأخرجهما بها سيب همأ 5 
مكره وخحد” عه من ابخنة » و نزع عنبماما كان ألبسهما من اللباس ليريهما سوا مهما يكشف عور هما وإظهارها 
لأعينهما بعد أن كانت مستترة . وقد يننا فها مضبى أن معنى الفتنة : الاختبار والابتلاء بما أغنى عن إعادته . . 

وقد اختلف أهل التأويل فى صفة اللباس الذى أخخبر الله جل" ثناؤه أنه نزعه عن أبوينا وما كان» فقال 
بعضهم : كان ذاك أظفارا . 

ذكر من لم يذكر قوله فها مضى من كتابنا هذا فى ذلك . 

حدئنا ابن وكيم » قال : ثنا يحبى بنآهم » عن شريك » عن عكرمة ( زرح عتنهثما لامها ) 

قال : لباس كل" دابة منها » و لياس الإنسان : الظفير ؛ فأدركت. آدمالتوبة عند ظفره » أو قال: أظفاره . 

حدئنا ابن وكيع » » قال : ثنا عبد الحميد الحمانى ؛ عن نصر بن شمر ؛ » عن عكرمة » عن ابن عياس »؛ 
قال : تركت أظفاره عليه زينة وءنافع فى ةوله ( يتزع عتهما لباسهما ) . ( 

حدئى أحمد بن الوليد القرئى » قال ؛: ثنا [: براهيم بن ألى الوزير ؛ قال : أخير نا مخلد بن الحسين » عن 
عمرو بن مالك » عن ألى اللحوزاء : عن ابعن باس » فقوله ( يامز ع هما لبامما ) قال : كان 
لباسبما الظفر ؛ فلما أصابا الخطيئة نزع عنبما » وتركت الأظفار تذكرة وزينة . 

حدثى المنى » قال : ثنا الحمانى : قال : ثنا شريك ء عن سهاك » عنعكرمة » فى قوله ( ياخز ع 
هما لباسهما ) قال : كان لباسه الظفر » فاتبت توبته إلى أظفاره . 

وقال آخرون : كان لباسبما نورا . 


ذكر من قال ذلاك 
حدئنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ابن عيينة ». عن عمرو » عن وهب بن منبه ( يتزع عتشهلما 
لبامّما ) : النور : ظ 
حدتى المنى » قال : ثنا إسماق : قال : ثنا عبد الله بن الزبير » عن ابن عيينة »قال : ثنا عمرو » قال 
ممعت وهب بن منبه يقول فق قوله( نز ع عنْهنّما لباهما لبرينهما سوآنهما) قال : كان لباس 
آدم وحواء نورا على فروجهما ٠‏ لايرى هذا عورة هذه » ولا هذه عورة هذا . 
وقال آخرون : إما عنى الله بقوله ( ينز ع عتنشهما لباسّهما ) يساهما تقوى الله . 


ذكر من قال ذلك 
حت ابن وكيع »ل :ثنا مطلب بن زياد ؛ عن ليث » عن مجاهد ( أتزرع/ هلاسا 
قال : التقوى 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا يحى بن آدم » عن شريك » عن ليث ؛ عن ماهد ( يتزع عتتتهسما 
لباسّهما ) قال : التقوى . 


حدثتى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال ثنا شريك »-عن ليث ؛ عن مجاهد » مثله .. 


1/000 


. الثامن تفسير الطبرى عو ١‏ 
5 قال أبو جعفر. : والصواب من-القول فى تأويل ذلك عندى أن يقال : إن' الله تعالى حذار عباده أن 
يفتهم الشيطان كا فتن أبويبي آدم وحواء » وأن يجردهم من لباس الله الذى أنزله إأيهم » كما نزع عن 
أبو.هم لباسما » واللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شىء فى متعارف الناس » هو ما اخختار فيه 
اللابس من أنواع الكساء » أو غطى بدنه أو بعضه . وإذ كان ذلك كذلك » فالحق” أن يقال : إن الذى 
أخبر الله عن آدم وحوّاء من لباسبما الذى نزعه عنبما الشيطان هو بعض ماكانا يواريان به أبدانهما 
وعورببما » وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفرا » وجو زأن يكون ذلك كان نورا » ويجوز أن يكون غير 
ذلك » ولا خبر عندنا بأىّ ذلك تثبت به الحجة » فلا قول فى ذلك أصوب من أن يقال » كا قال جل 
ثناؤه يرع عمنهما لباسبما 6 وأضاف جل" ثناؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الحنة » وترع 
ماكان عليهما من اللباس عنما وإن كان الله جل" ثناؤه هو الفاعل ذلك بهما عقوبة على معصيبما إياه ؛ 
إذ كان الذى كان مهما قى ذلك عن تشبيه ذلك لهما عكره ونخداعه » فأضيف إليهأحيانا بذلك المعبى ‏ 
وإلى الله أحيانا بفغله ذلك بهما . ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تغالى + <إبّه” بترا كثم' هو وقتبيلله” مبن' حتيلث لاترؤاتهم”؛ إنا جَعلئنا الثسياطين 
أؤلياء لدذرين” لايُؤمتون » : 
يعتى جل" ثناؤه بذلك : إن الشيطان يراكم هو » والماء فى إنه عائدة على الشيطان . وقبيله : يععى 
وصنفه وجنسه الذى هو منه واحد : جمعه قبل : وه, ابلحن . 
ئ كما حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن أبن جر يج »2 عن مجاهد » قوله ( إنه 
يراكم" هو وله ) قال : اين" والشياطين . 
حدئى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( نه را كثم' هنو وقتبيله ) 
قال : قبيله : نسله . وقوله(من' حيّمث لاثرو نتهم' ) يقول : من حيتٌ لاترون أنتم أمها الناس الشيطان 
وقبيله إِنَا مدنا الشسّياطين أولياءء لدّذين” لايُؤْمسُون” ) يقول :جعلنا الشياطين نصراءالكفار الذين ٠‏ 
لابو حدون الله ؛ ولا يصدقون رسله . ٠‏ ا 

ا القول فى تأويل قوله تعالى : 
َأ اقيق لوجم َيه وتوادَةدَي كل هيأر لمحن مون 
مور 
“ذكر أن معنى الفاحشة هذا الموضع » ما حدثى على" بن سعيد بن مسروق الكندئ ء قال : ثنا 


أبومحياة عن منصور؛ عن مجاهد ( وَإذ! فَعَلُوا فاحنشة” قالوا وتجد'نا عليها آباءانا والله أمسرنا ع2 
١ | ١‏ ولاادلم 
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*ة١‏ سوراة الأعراف الجزء 
قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة ؛ بشو لون طوف كا ولدنا هاا تشع المرأة على قبلها النسعة 
أو الثىء فتقول : 


9 ماعن ل ماي ك 


اليم يبدو بسعضه 520 كل آنا بدا مش قلا الحاكث 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن منصور ٠‏ عن مجاهد » فى قوله ( وَذَ! فتَعمَدُوا فاحشّة” 
قالوا وجدانا علَينها آباءانا ) فاحشهم أمهم كانوا يطوفون بالبيت عراة . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن مفضل ؛ عن منصور » عن مجاهد > مثله . ظ 

حدثنا أبن وكيع قال ثنا مران بن عييئة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير والشعبي 
( وذ فَعُوا فاحشة قالثُوا وجتد”نا عتليئها آبامنا) قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة . 

حدئى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وإذا فوا 
فاحشّة” قالوا وجتدانا علليها آباءتنا » والله أمسرنا بها ) قال : كان قبيلة من العرب من أهل الهن 
يطوفون بالبيت عراة : فإذا قبل : لم تفعلون ذلك ؟ قالوا: وجدنا عليبا آباءنا » والله أمرنا بها . 

حدثى الحرث ٠‏ قال : ثنا عبد العزيز . قال : ثنا إسرائيل ' عن عطاء بن السائب : عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ( وإذا فَعمَلوا فاحشة” ) قال : طوافهم بالبيت عراة . < ظ 

حدئبى الحرث . قال : ثنا عبد العزيز . قال : ثنا أب سعد ٠‏ عن مجاهد ( و] فََُوا فاحينة” 
قالوا وَجند' نا عليئها آباءتنا ) قال : فى طواف الحمس ف الثياب وغيرهم عراة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ء عن مجاهد : قوله ( وإذا 
فَعلوا فاحشة” قالُوا وجّد'نا عتليها آباءءنا ) قال كان نساؤم يفن بالبيت عراة »فلك الماحفة ا 
وجدوا عليها آباءهم ( قكل' إن الله لا يأمر بالفتحشاء ) . . . الآية 
يود فتأويل الكلام إذن : وإذا فعل الذين لابؤمئون بالله : الذين جعل الله الشياطين هم أولياء قبيحا من 
الفعل وهو الفاحشة ؛ وذلك تعر يهم للطواف بالبيت» وتجردهي له »فل لوا على ما أتوا من ببح فعلهم ؛ 
وعوتبوا عليه ٠‏ قالوا : وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا » فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون » ونقتدى مبديهم 
ونسان بسندهم » والله أمرنا به » فنحن لتبع أمره فيه » يقول الله جل"ذكرهلنبيه محمد صلى الله عليه وسام : 
ل يا عحد لم : إن ال ايأر بالفحماء. يقول : لايأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها مما > أتقو لون أيها 
الناس على الله : مالاتعلمون » يقول : أتزوون على الله أنه أمركم بالتعرتى والتجرد من الشياب واللباس 
الطواف ء وأنم لاتعلمون أنه أمركم بذلك . ظ 


(1) البيعان ينسبان لسباعة بنت عامر بن صحصعة » من بي سلمة بن قشير » كا فى الروضن الأنف للسميل فى شرم ميرة ابن 
هشام ( ١‏ : 14 ) قال صضاسي السيرة ! نصف هيئة لواف العر ب بالكعبة فى الماهلية : ووأما الناء فتضم إسمداهن ثياها كلها / 
إلا درعا مفرجا عليبا » ثم تطلوف فيه ٠‏ فقالت امرأة من العمرب ء وهى كذالك تطوف بالبيت . . . » وذكر البيتين الاذين استشب4 
بهدا المؤلف »2 وهما من مشطور الرجز , والطاء فى كله وأماه : كناية عن اهن . ظ . 
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الثامن : تفسير الطير ى م ١‏ 


ظ ظ اد القال في تأؤيل قوله تعالى . ١‏ 
در 20 ووو كمعد نهدل وأدَعوة حلص نه ينابم 
عَوُمُونَ © يتا هدَىوَؤَربَحوعلوالصَكلما ب َم تعدا لسَِطِيتَ ولمَصند دون 
لفووَكَحْسَبُونَ هم دورب © 
بقول تعالى ذكره لنبيه ( قل" ) يامحمد لمؤلاء الذين يزعمون أن الله أمره, بالفحشاء كذبا على الله : 
ما أمر ولى بما تقولون » بل ( أمر ر فى بالقسط ) يعبى : بالعدل . 
كنا حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل» عن ابن ألى نجيح » ؛ عن مجاهد ( قثل أمسر 
را بالقسط ) بالعدل . 
ْ أحدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل : قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( قبل أمسر 
رَى بالقسنط ) والقسط : العدل:. ‏ . 
وأا قولدز وأقيوا وجو هتكثم' عيثد” كثلسسسْجد ) فإن أهل اللأويل اختلفوا فى تأويله ؛ فقال 
بعضهم : معناه : وجهوا وجوهكر حيث كنم فى الصلاة إلى الكغبة . 
ذكر من قال ذللك 
.خدثى محمد بن عمروا؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى + عن ابن ألى تجبح » عن مجاه ؛ 
فى قول الله( وأقيسوا وجومكي' عئد كل مسسجد ) إلىالكعية حيما صايم فى الكئيسة وغيرها . 
حدثى المثبى ؛ قال :نا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح ؛ » عن مجاهد » فى قوله 
(وَأقيِسُوا وجو هكلم" عاد كل" مسلجد ) قال :إذا صليتم فاستقبلو | الكعبة فى كنائسكم وغيرها . 
آ حدتى محمد بن الحسين » قال ؛ ثنا أحمد بن المفضل »؛ قال : ثنا أسباط ء عنالسدى ( وأقيسوا 
وجوه ' عد كل مسمجد ) هو المسجد الكعية . 
حدثنا المثنى » قال : ثنا إحباق + قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن » عن عمربن ذر » عن جاهد فى قوله 
1 ( وأفيموا وجتوهكم' عد عند كثل” مَسمْجد ) قال : الكعبة حيها كنت , 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأقيموا وجوهكم' 
عند” كل" مسسمْجيدر ) قال : أقيموها للقبلة هذه القبلة الى أمركم الله بها . 
وقال آخرون : بل عبى بذلك واجعلوا بود لله خالصا دون ماسواه من الآلهة والأنداة. 
ا 0 < ذكر من قال ذلك 
حدثى الى / قال ثنا إعماق » قال : ثنا عبد الله بن أى جعفر » عن أبيه »عن الربيع ؛ فى قوله 
( وأقيمُوا وُجومكي" عند" كل" مسلجدٍ ). قال ف الإخلاص أن لاتدعوا غيره» وأن مخلصوا 
له الدين . ظ ظ 
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١0‏ سورة الأعراف 00 الطجزم 


يده قال أبو جعفر : وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما قاله الربيع » وهو أن القوم أمروا أن يفوجهوا 
بصلاءهم إلى رمم ؛ لاإلى ما سواه من الأوثان والأصنام :وأن يحعلوا دعاءهم لله خالصا ء لامكاء ولا 
تصد:ة , ش 
وأا قلنا : ذلك أولى التأويلين باآلية ‏ أن الله إها خاطب ببذه الآة قوما من مشرحى العرب لم يكونوا 
أها ل كنائس و سيمع وإتما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتاين ؛ فغير معقول أن يقال لمن لايصل 
ف كنيسة ولا بيعة : وجده وجهك إلى الكعبة فى كنيسة أو ببعة . ظ 
وأما قوله ( واد عوه” مخلصين لله الداين” ) فإنه يقول : واعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة ؛ 
لانخلطوا ذلك بشرك : ولا تجعلوا فى شىء مما تعملون له شريكا . 
كا حدثئى المثبى ٠‏ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن أن جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
(واد عبرم خلصين له الد ين ) قال أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل ؛ م توجهون إلى البيتالحرام . 
القول فى تأويل قوله تعالى لكا بتدأكم' تعودون” فريقا همدى , ؛ وفريقا حق علليهم الضلالة»: 
اختلف أهل التأويل فتأويل قوله ( كتما بتدأكثم' تعود ون ) فقال بعضهم تأويله : لكا بدأكم 
أشقياء وسعداء » كذلك ت, تبعئول دوم الشيامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى ٠»‏ قال : ثنا عبد الله ٠‏ قال : ثبى معاوية » عزعلى”» عن ابن عباس » قوله ( كما 
ندأ كم تعود ون" ٠‏ فريتا هدى ». وفريقا حق " عليهم الفتلالة) قال : إن الله سبحانه بدأ خلق 
بن آدم مؤمنا وكافرا 34 كا قال جل" تنوه ( هو الذى خملقمكي” افيتكام' كاز يتكلم سؤيين ) 
م يعيدهم يوم القيامة » ؟ا بدأ خلقهم مورهنا وكافرا . 
حدئنا ابن وكيع : قال : ثنا ألى : عن سفيان : عن منصور ؛ قال : ثنا أصحابنا » عن ابن عباس ( كنا 
بتدأكم تعودون ) قال : يبعث المؤمن موامنا ٠‏ والكافر كافرا . 
حاثى الثى » قال : ثنا عاق ٠‏ قال 0 ؛ عن أنى جعفر عن ألربيع » عن 
حدثنا ابن وكيع »قال . ا أل » عن أ جعفر لازي . عد ريع معن أن لية» ال ' عادوا 
إلى علمه فيهم » ألم تسمع إلى قول الله فههم ( كنا بتدأكلم' تعلرد ون ) » ألم تسمع قوله ( فرِيقا هندتى , 
وفريقا حق علليئهم الضلالة ) 
4-7 أبن وكيع ؛ قال را عبيد الله ؛ عن أبى جوطر الرأزق ٠ ٠.‏ عن أأرايع بن أنس ب عن ألى العالية 
( كا بدأ كي' تعودون ) قال : رداوا إلى علمه فيهم . / ْ 
حدثى اللمثبى » قال : ثنا [سحاق ٠‏ قال : ثنا أبوهمام الأهوازى ؛ قال : ثنا موسى بن عبيدة » عن 
محمد بن كعب » فى قوله ( كنا بتدأكي' تتعنود'ون ) قال : من ابتدأ الله خحلقه على الشسّقوة صارإلى ما ابتدأ . 
ْ 
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. الثامن تفسير الطبرى ١١‏ 


الله بخملقه عليه وإن عمل بأعمال أهل السعادة » كا أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة » ثم صار إلى 
ما ابتدئّ عليه خلقه » ومن ايتدى خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدى عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل 
الثقاء » كا أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء » ثم صاروا إلى ما ابتدئ عليه خلقهم . ظ 

حدثنا محمد بن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن وفاء بن إياس ألى يزيد » عن 
جاهد ( كنا بدأ كم" تعمود ون ) قال : يبعث المسلى مسلما » والكافر كافرا . < 

حدثى الى ؛ قال : ثنا أبو دكين قال : ثنا سفيان » عن ألى يزيد » عن عجاهد ( كنا بدأ كما 
تعودون ) قال : يبعث المسلي مسلما » والكافر كافرا . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عيد امن » قال : ثنا محمد بن ألى الوضاح ٠‏ عن سالم الأفطس » عن 

سعيد بن جبير ( كنا بد أكلم' تعود ون ") قال : كا كتب عليكم تكونون . 

حدئتى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سام » عن سعيد » مقله ٠‏ 

حدثنى محمد بن الحسين . » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( كا بدأ كسم" 
تعود ون . فَريقا هتدى وفريقا حتى” لبهم الضلالة ) يقول : كما بدأكم تعودون : كما خلقناكم 
فريق مهتدون . » وفريق ضال © كذلك تعودون وغخرجون من بطون أمهاتكم : 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن الاعمش » عن سفيان » عن جابر » 
أن الننى' صلى الله عليه وسلى » قال : « تبلعسث كل ل“ نفس على ماكانت عليه ) . 
ظ حدثنا ابن وكيع » قال نا أبوداود الحفرى » عن شريك ء عن سام » عن سعيد بن جبير ( كنا 
سدأكي' تع دون ) قال : كا كب عليكم تكونون . 

حدثتى الى » قال : ثنا اللحمانى » قال : ثنا حماد بن زيد » عن ليث »؛ عن مجاهد , ٠‏ قال : 
المؤْمن مومنا » والكافر كافرا . 

حدئتى المنبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » ٠‏ عن ابن أ نجيح ‏ عن جاهد ( كنا بتدأكم* 
تعودون ) شقيا وسعيدا . ظ 
حدثتى المثثى » قال : ثنا سويد . قال : أخبرنا ابن المبارك قراءة عن مجاهد » مثله . 

وقال آخرون : معبى. ذلك : كا خلقكم ولى تكونوا شيئا تعودون بعد الفناء . 

00 ذكر من قال ذلك 
خدئنا بن وكيع + قال : ثنا غندر » عن عوف ء عن الحسن ( كنا تداكو" تعود ون ) قال : 

كا بدأكر ولم تكونوا شيا فأحيا كم ٠‏ كذلك يميتكم م يحييكم يوم القيامة . ئ 
< جدئنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الأعلى » ».عن عوف » عن الحسن ( كنا بدأ كم" نعود ون" ) قال : 
كا بدأكر ى ع الدنيا كذلاك تعودون يوم القيامة أحياء . 
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حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا مخمد بن: ثور ؛ عن معمر ٠‏ ».عن قادة ( كنا بتدأكلم 
تعود ون ) قال : بدأ خلقهم وم يكونوا شيئا ء ثم ذهبوا ثم يعيدهم .': ظ ظ 
حدئى محمد بن سعد » » قال. : نى أى » قال. : ثبى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( كما بدأ كي' تعودون” . فريقا هدى ) يقول 5 كما خلقناكم أول مرة كذلك تعودون . 
حدئبى محمد بن عمرو قال. : ئنا أبوعاصم ء قال : بنا عيسى ؛ عن ابن ألى تجخيح. ؛ عن جاهد ؛ 
ف قول الله ( كا بدأ كم نعود ون ) يحييكم بعد موتكم . | 0 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فى قوله وكا داكت تعود ون ) 
قال :كا خلقهم أولا » كذلك يعيدهم آخرا . 
يه قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب  ٠‏ القول الذى قاله من قال معناه : نكا بدا 
الله حلا عد أن لم تكونوا شيئا تعودون بعد فنائكم خعلقا مثله » يحشركم إلى يوم القيامة » لأن الله تعالى أمر 
بيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلرم بما فىهذه الآية قوما مشركين » أهل جاهلية » لايؤمئون بالمعاد » ولا 
يصد قون بالقيامة + فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار أن الله باعتهم يوم القيامة ؛ ومثيب من أطاعه » ومعاقب 
من عصاه ء فمَال له : قل لهم ١‏ أمرز ولى بالقسط © وأن أقيموا وجوهكم عند كل" مسجد » وأن ادعوه 
مخلصين له الدين : وأن أقروا بأن كا بدأك تعودون ؛ فترك ذكر ء وأن أقروا بأن كنا ترك ذكر أن مع 
أقيموا ؛ إذ كان فيا ذكر دلالة على :ما حذف منه . وإذ كان ذلك كذلك + فلا وجه لأن يؤمر يذعاء من 
كان جاحدا النشور بعد الممات ؛ إلى الإقرار .بالصفة الى عليها ينشر من نُشر ؛ وإنما يؤهر بالدعاء إل ذلاث 
من كان بالبعث منصدقا . فأما من كان' له جاحدا ذإنما يتُدعى إلى الإقرار به ثم يعرف كيف شرائط 
البععث » على أن فى احبر الذى روى عن رسول الله صلى'الله.عليه وسلم الذى حدئناه محمد بن بشار » قال : 
ثنا يحجى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثى المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن جبير: » عن ابن عبأ 
عن البو صل ال عليه وسل » قال : عر التآس/ عثرة عرلا ء وأل من يلكت اام 
صلى الله عليه وستكماء ثم: قرأ ركنا بتداانا أول علق اتعيداه” » وعد" علتيلنا إنا كنا فاعلين)) 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا إسحاق بن يوسف » قال : ثنا سفيان » عن المغيزة بن التعمان » عن سعيد 
أبن جبير ؛ عن ابن عبان » عن الى صلى الله عليه وسلم ':. يدحو ا 
حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : نا شعبة » عن الُغيرة بن التعمان » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قام : رس اق صل ال لي ول جوعفة :قل :يال 
الثّاس” إتكلي' 'تحلشترون” إلى الله حلفاة” غترلاتن ( كنا بندأ”نا أول” خسلق نتعيداه ».وعد اعلينا 
إنَا كنا فاعلين ) » ما يبين صحة القول الذى قلنا فى ذلك » من"أن معناه : أن الحا يعوندون إلى الله يوم 
القيامة خلقا أحباء ؛ كما بدأهم فى الدنيا شعلقا أحياء » يقال منه. بدأ الله الأدلق بدؤم وأبدام يندم إبداء 
بمعمى خلقهم » لغتان قصيحتان ؛ ثم ابعدأ احبر جل” ثناؤه عما سبق من' علمه فى خلقه.» وجرى'به فبهم 
' 
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قضاذه ؛ فال :. هدى الله مهم فريا فوفهم لصا الأحال فهم مهتدون + وحق عل فريق مهم الضلاة 
عن الهدى والرشاد » باتخاذهم الشيطان من دون الله وليا ٠‏ 

وإذا كان الأويل هذا » كان الفريق الأول منصوبا بإحمال هتددى فيه » والفريق الثافى بوقوع قوله حت 
عل عائد ذكره فى غليهم ؛» كا قال جل" ثتاؤه (يدخل من" ينشاء فق رحمته » وَالظالمين أعندا 
م عتنتابا أليما ) ومن وه تأويل ذلك إلى أنه كا بدأكم فى الانيا صنفين : كافرا » ومومنا » كذلك 
تعودون فى الآخرة فريقين : ( فَرِيقًا هتدى ٠‏ وفريقا حبق عَليئهم' الفّلالة' ) نصب فريقا الأول 
بقوله تعودون » وجعل الثالى عطفا عليه . وقد بدنا الصواب عندنا من القول فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى م اتخذوا الشسياطين أولياء من' دون الله ومسبلون أ 
مهتد ون م : ظ 

بقول تعالى ذكره : إن ريق الذى حق” علهم اللا إنا ضلوا عن سبيل ال ؛ وجاروا عن قصد 
احجة » باتحاذه الشباطين نتصسراء من دون الله وظهراء ؛جهلا مهم بمخطأ ما هر عليه من ذلك ؛ بل فعلوا 
ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق” » وأن الصواب ما أتوه وركبوا » وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لايعلاب أحدا على معصية ركبها » أو ضلالة اعتقدها + إلا أن يأتها بعد علم منه 
بصواب وجهها » فير كما عنادا منه لربه فيها » لآن ذاث لو كان كذلك ؛ لم يكن بين قريق الفصلالة الذى 
اضل » وهو يحسب أنه هاد » وفريق الحدى فرق » وقد فرّق الله بين أموائهما وأحكامهما فى هذه الاية . 


القول فى تأويل قوله تعال : 


6 


َ# َي 1مَخُدُوزسَكي رصيو وووافر وأ وَلَاششر يسم 9 اد 


0 يقول تعالى ذكره شؤلاء الذين يتعرون عند طرافهم ببته الحرام ؛ ويددون عوراتهم'هنالك من مشركى 
.العربٍ ؛ واحرمين مهم أكل مالم. يحرمه الله علييم من حلال. رزقه تبررا عند نفسه لر به (يا ١‏ بى آدم 
دوا يتتكلم' ) من الكساء والباس ( عيثدة كل" متسْجيد » كوا ) من طييات ما رزقتكي : 
وحللته لكم ( وَاششْربُوا ) من حلال الأشربة ؛ ولا نحرموا إلا ما حرمت عليكم فى كتالى » أو على لمان 
رسو محمد صل الله عليه وسام . ظ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ا ذكر من 'قال .ذلك ض 
جدثنا بحيى بن حبيب بن عرلن » قال : ثنا خالد بنالحرث » قال : ثنا شعبة » عن سلمة' ؛ عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن جبير :عن ابن عباس : إن النساء كن يطفن بالبيت عراءّ . وقال فى موضع آخر : 
بغير ثياب إلا أن تجعل الممأة على فرجها خرقة فيا وصف إن شاء الله ؛ وتقول : ظ 


13113.00 


,15 سواه الأعراقف ظ ايزء 


هابر ساو عرر 0 


بوم يداو بتعلفله أو ظ فا بدا مثه قلا حل . 
قال الو عند كل مسمْجد). ا 0 
حدثنا عمرو بن على قال : ثنا محمد بن جعفر » قال :نا شعية »عن سلمة بن كهيل » عن 
ابطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانوا يطوفون عراة » الرجال بالهار » والنساء 
بالليل » وكانت المرأة تقول : ظ 
البؤم يبدو يعض أ ككل فا بدا مئهة قلا أحثة 
فقال الله ( خذوا زيتتكم' ) 0 0 0 ١‏ 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا بن عيينة ؛ عن مرو » عن ا مجلس اريتك م بش كل 
مسجد ) قال : الثياب , 0 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا غتدر ووهب بن جرير » ؛ عن شعبة » عن سلمة بن كهيل ؛ قال : سمحت 
مسلما البطين يحداث عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة » 
قال عند ١,‏ :وهى عريانة .قال وهب : كانت المرأة تطوف بالبيت وقد أخرجت صدرها وما هنالك . 
قال غندر ١‏ : وتقول : من يعير لى تطوافا مجمله على فرجها. » وتقول : 


00-5 5-2 0ق ل الآ عم قي راس 


اليوم يبْدو بعضه أو كله وما بدا مثه قلا أحله 

فأنزل ابله ا با بى آدام خذاوا زينتكم' عند كل" مُسْجد) . ْ | 

حدتى اللى 0 ثنا عبد الله بن صالح ؛ » قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
ارم ل أ بو لوم ولا وا ' 
و واوا شك" ميد لمجي 1 259 قال : :كان لجال يطؤفوق بالريت عراة ؛ 
فأمره, الله بالزينة » والرينة : اللباس + وهو ما بو وار السوأة » وما سوى ذلك من جيد البز الع ؛ 
فأمروا أن يأخذوا زينهم عند كل" مسجد . 

حدثنا ابن وكيع » قال :ا شار داين فيل » عن بد للك ؛ عن عط ( ثرا يتكلم" ) 
قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة » فأمروا أن يلبسوا ثيابهم . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن عبد الملك » عن عطاء + بتحوه . 

حدثى عمرو + قال ١‏ كنا يححى قال : ثنا عبد للك » عن عطاء » فى قوله ( ختذئوا زينتتكلم 
عند كل مسُجد ) : البسوا ثيابكم . 

حدئنا يعقوب ؛ قال : تناهشيم قال : أخبر نا مغيرة ؛ عن [إبراهم فذقو (علذثوا زيتتكلم' 
عند كل مَسُجد ) قال : "كان ناس يطوفون بالبيت عراة فتبوا عن ذلأتٌ . 

)١(‏ غمندر : لقب محمد بن جعفر الحذلى مولام البصرى » أيو عبد الله الكرابيى اللافظ ؛ ربيب شعبة. . كان من أيح التاس 
كتايا , تال أبر داود : مات سسنة ٠ ١#‏ وقال ابن سعد : سنة 154 ه,. ظ ء+ ظ 


| 


01010 


الثامن ظ ظ نفسير. الطبرى ظ 15١‏ 


حدثئنا ابن وكيع » قال :ثنا جرير » عن مغيرة » عن إراهي ( خلذثوا زيقتتكم' عكد كل 
مسج ) قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة »-فأمروا أن يلبشوا الثياب . 

أحدثنا ابن وكيع » قال ' ثنا يحبى بن يمان » عن عمّان بن الأسود » عن مجاهد ( خمذوا زيبتقكيم 
عند د كثل” مشج ) قال :ما وارئ العورة ولو عباءة '. ٠‏ ظ 

حدئا عمرو قال : ثنا مي بن سعيد » وأبوغاصم » وعبد الل بن داود » عن عمان بن الأسود » عن 


م عن 120 


بجاهد » فى قوله ( خمذاوا زيدة: عند كل" مسجد ) قال : ما يوارى عورتك ولو عباءة . 
ش حدئئى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم ».قال : ثنالأعيسى > عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد : 
قول لق( لوا فيك | عند كل مَسّْجد ) فى قريش » لركهم الثياب فى الطواف ٠‏ 
نبى المبى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 
حدق أبن كي + قال : نا ألى ».قال : ثنا سفيان » عن سالم ٠‏ عن سعيد بنجبير ( خم دوا زينتتكلم' 
عند كثل” مسُجد ) قال" : الشياب . 
حدثنا ابن وكيع + قال ثنا زيد بن حباب » عن إبراهم ؛ عن نافع » عن ابن طاوس ؛ عن أبيه 
(ختذوا زيتتك' عند كم مَسجد ) قال : الشملة من الزينة.. ظ ( 
. حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ابن عيينة » عن مرو » عن طاوس ( خلأوا زيتدكم' عد عند كل 
سمْجد )قال : الثياب .. 
حدثنا ابن وكيع..» قال ١‏ شري وأبوأساءة » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » 
قال : كانوا يطوفوث بالبيت عراة » فطافت امرأة.بالبيت وهى عريانة » فقالت : 
ليؤم” يتبلدو بتعلضهة أ كله فا بدا مثكه قلا أحله 
حدئنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( خمذثوا زيتتكم' عند 
كل" سبد ) قال : كان حى من أهل'الهن كان أحدم إذا قدم حاجا أو معتمرا يقول : لاشغى أن 
أطوف فى ثوب قد دست فيه » فيقول من يعيرنى مثزرا ء فإن قدر على ذلك » وإلا عات عرب ' 


اس ال # 


٠ ) مسجياك‎ 


نئي عند 


فأنزل الله فيه ما تسمعون ( خحذ وا زيل 
حدثئى محمد بن الحسين » قال" أن مدي القشل ؛ » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال الله 
( يا بى آدام خذاوا زيتدكي' عند كل" مَسمْجد ) يقول : ما بوارى الغورة عند كل مسجد . 
حدثى محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور" » عن معمر » عن الزهرىّ » أن العرب كانت 
نطوف بالبيت عزراة + إلا الحمس قريش وأحلافهم ؛ فن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف فى ثياب 
أحس ء فإنه لاحل له أن يلبس ثيابه » فإن لم يجد من يعيره من الحمس » » فإنه يلق ثيابه ويطوف عريانا ؛ 
وإن طاف فى ياب نفسه ألقاها إذا قضضى طوافه يحرمها ننجعلها حراما عليه » فلذلك قال ( خدذوا زينتكم' 


1 لم 


1/1011. 


1 سورة الأعراف الجر 
وبه عن معمر قال : قال ابن طاوس » عن أبيه : الشملة من الزينة , ظ ظ 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال 0 : ثنا عبيد بن سليان » قال : معت . 

الضحاك يقول فى قوله ( خصذاوا زينتدتكي' عد كل مسجد . . الآية » كان ناس من أهل اليد ١‏ 

والأعراب إذا حجوا البيت يطوفون به عراة ل ليلا » فأمرهم الله أن 59 بهم ء ولا يتعروا ى المسنجد . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد و ختُلثوا زينتتكلم' ) قال : زينهم 

بهم ألى كانوا يطرحومما عند البيت ويتعرون . ١‏ 
وحدتى به مرة أخرى باسناده » عن ابن زيد فى قوله ( قثل' من حرم زيئة الله . الى أخجر 
لعباده ٠‏ والطيبات من ارق ) قال : كانوا إذا جاءوا البييت فطافوا به حرمت عليهم ثيابهم 

طافوا فيبا » نا وجلوا م يعر مم 7 ؛ وإلا طافوا بالبيت عراة » فقال ( من حرم زينة ا 

ثياب الله الى أخرج لعباده . . . الآبة . 
وكالذى قلنا أيضا » قالوا فى تأويل قوله ( وكلوا وَاشربوا ولا رفوا ) . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه ». عن 

ابن عباس » قال : أحل” الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ع قال ننى حجاج » عن أبن جريج » عن عطاء الفراسائى » عن 

ابن عباس » قوله ( وكلوا واثشربنوا ولا تُسْرفُوا إن لأيحب المْسْرفين ) فى الطعام والشراب . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحبد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ » قال :.. كان 
بين بطرفرن بلبيت عرة يحرمرن عليهم الوحك ما أقاموا بالومم » فقال اله م ( كاترا واشريوا ولا 
تُسْرفُوا إثّه لاأحب المْسْرفين ) يقول : لاتسرفوا فى التحريم 

حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز ٠‏ قال ا أب سد قال سمبعت مجاهدا يقول فى قوله 
( وكلوا وَاشْربوا ولا شسْرفُوا ) قال : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله ج 

حدثى يونس » قال : أخخير ا ابن وهب > قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولا تسر فبُوا ) لا تأكلوا 
حراما ذلك الإسراف ء وقوله ( إنه” لاحب المُسْرفينَ ) يقول : إن الله لاحب المتعد ين -حداه فى خلال 
أو حرام » الغالين فيا أحل” الله أوحرّم بإحلال الحرام ؛ وبتحرم الحلال » ولكته يحب أن يخال ما حل 
ويحرم ما حرم ؛ وذلك العدل الذى أمر به . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالق: . | < 

لْمَنْحرَم زه آله اخ إوباد و للبت اررق قل إلوَةامنوا الحو الدنيا 

خالِص1يومالْقِيمَرَكَنَِكَنفْو لالد لقو ليون © ااا 


الل بن 


9 ىعس 


1/0100 


المساسلم ا ب الا ااا ااا 


يول ل تر ني عمد سل افيه رس وهل" )ا ضمد لا به من عرب الي عرزو 
عند طوافهم بالييت » ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق ( من حرم ) أيها القوم 

( زيشة الله ) الى خلقها لعباده أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها » والخلال من رزق الله الذى رزق 
خلقه لمطاععهم ومشاربيم 
ظ وأختلف أهل التأويل ف المي بالطيبات من الرزق بعذإجماعهم على أن الزينة ا قل ؛ فقال بعضهم : 
اطييات من الرزق أ هذا اوضع :.اللحم ء وذلك أنهم كانوا لايأكلوته فى حال إحرامهم ٠‏ 

ظ 0 أذكر منْ'قال ذلك منهم ظ 

حدثئى محمد بن الحسين ؛ ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » ؛ قال : ثنا أسباط » عن السددىئ » فى قوله ( قثل, 
من" حرم زِينة” الله البى أخترج لعباده والطتّبات مين" اررق ) وهو الودك . ظ 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد » فى قوله ( قثل' متن' حرم زيدة | 
الله لقى أخترج لعباد م والطيبات مين الرّزّق ) الذى حرموا على أنفسهم » قال ٠‏ كانوا إذا حجوا 
أو" اغتمروا "خخرموا الثشاة غليهم » وما يخرج مها . ظ 

وحدثى به نونس' مرة أخرئ ؛” قال : أخيرنا أبن وهب : قال قال بن ويد فا قوله ول اده 
حارم زيدة الله ) . - : إل آآخر الآية » قال : "كان قوم يحرّمون ما خرج من الشاة لبها وسعها ولمحمها » 
قال الله ( كل" من حترم” زيتة: قر الى أخترج لعياده الات مين لررق ) قال : والزينة 
من الثياب . 

نبى المبى + قال : : ناحبان بن موسى » قال. : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيان » عن رجل » عن 

1 قال : لما بعث الله محمدا فقال.': هذا نبى ؛ هذا خيارى اسئنوا به » نحذوا ف سنته وسبيله » لم 
تغلق دونه الأبؤاب » :ولم. تقم دونه الحنجب 2 ول يغد عليه بالحبار ١‏ » ولم يرجع عليه بها ؛ وكان. يجلس 
بالأرض » ويأكل طعامه بالأرض » ويلعق يده » ويلبس الغليظ » ويركب الحمار » ويردف عيده » 


وكان يقول :..« من 'رغب عن" ستى فيس مبى » . قال الحسن : فا أكثر الراغبين عن سنته » 
لتاركين ها » ثم عثلوجا فسّاقا » أكلة الربا والغلول » قد سفههم ربى ومقنهم » زعب أن لابأس عليهم فا 
أكلوا وشربوا وزخرفوا هذه الببوت » يتأولون هذه الآية ( قال مسن حرم زينة اللو الى أخرج 
لبعباده وَليَات مين الرق ) وما جعل ذلك لأولياء الشبطان » قد جعلها ملاعب لبطنه و فرجه من 

كلام لم بحفظه سفيان . ذ! 

وقال آخرون بل عنى بلك ماحانت الماهلية تحرم من البح ئر والسوالب , 
ظ اا 0 ظ ذكر من قال ذلك ظ 

حاثنا بشي" بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة ( قل" من" حرم" زبتةة اق الى 


60 كذ ف أضله ‏ 0 وى نسخة : بالحباب تيم ومو حدتين بينمها ألت , 


١/1311. مطز0»‎ 


١‏ سورة الأعراف ظ الجزء 


أخترج لعباد ه والطيبات من الرزق ) وهو ماحز أل ااهلية علهم من أموامم : ابحيرة + 
والمائبة , والوصيلة » والخام . 
حدثى المثى » قال 0 » قال : ثى مغاوية بن صالح » عن على ٠‏ عن أبن عباس 
قوله ( قل" مسن حرم زينة الهو الى أخصرج م لعباد ه . والطيبات من" الرزّق ) قال : إن الماهلية 
كانوا يحرمون أشياء أحلها اله من ثياب وغيرها ' وهو قول الله ( قل أدابئم' ما أتزل الله كلم من 
رزق تجعلم' ينه مده حراما وحلالاة ) وهو هذا ٠‏ فأنرل لله ( قمل' مسن سرام زينمة ” الله الى أخرج 
لعباد ه ٠‏ والطيبات مين" الرزق ) . 000 
القول في تأوبل قوله تعال : «إقثل” هئ ادّديين” آمسمُوا في الحتياة ٠‏ اليا خالصة ينام" القيامة 0004 
يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد هوئلاء الذين أمرتك أن تقول لهم( من" 
حرم زيثة الله الى أخترج لعباده ره والطيبات مين الررّق ) إذ عيوا بالحواب » فلم يدروا ما يجيبونك 
زينة الله الى أخرج لعباده » وطيبات رزقه الذين صدقوا الله ورسوله . واتبعوا ما أتزل إليك من ربك 
فى الدنيا » وقد شركهم فى ذلك فيها من كفر بالله ورسوله » وخالف أمر ربه » وهى للذين آمنوا بالله 
ورسوله خالصة يوم القيامة » لايشركهم فى ذلك يومثذ أحد كفر بالله ورسوله » وخالف أمر ربه . 
وبنحو الذى قلئا فى ذلك » قال أُهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى المثنى » قال : ثنا عبد الله “ قال : ثنى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس 
( قل* هه للذاين” آمّنوا فى الحنياة. اد نيا خالصة” يوم القيامة ) يقول : شارك المسلمون الكفار 
ى الات » فأكلوا من طيات طعامها » ولهنوا من خيارثيابه » ونكحوا من صالح تسائا ء وتماصرا 
بها يوم القيامة . 
وحدثنى به المثثى مرّة أخرى ببذا الإسناد بعينه » عن ابن عباس » قال :زكل' هي لبن تر 
ف الحتياة الّدنَيا ) يعنى : يشارك المسلمون المشركين فالطيتّبات فى الحياة الدنيا » ثم يخلص الله الطيبات فى 
الآخرة للذين آمنوا » وليس للمشركين فيها شىء . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال ' ثى حمى » » قال ثى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
قال : قال الله محمد صلى الله عليه وسلم ( قثل' 7 حرم زيتة" الله الى أخرج لعياده والطيبات 
من الررّق » قل" هى الّذين” آمدوا ىق الحسياة الد نميا خالصة” ينام" القيامة, ) تقول : قل هى 
الآ خالصة من كمن ب فى الدنيا » لابشريكهم فيا أحد » وذك أن الزن فى انا لكل" بى آدم » 
فجعلها الله خالصة لأوليائه فى الآخخرة . 
حدئنا ابن وكيع ء قال : ثنا أبى » عن سلمة بن نبيط » عن.الضحاله ( قثل' هئ الّذِين موا 
ظ 
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فى الحسياة. اليا خاليعة" يم" ايام ) قال : الييود والتصارى يشركونكم فها فى الديا » وه الأنين 
آمنوا خالصة يوم القيامة . آ 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال :: ثنا محمد بن ثور + عن معمر » عن الحسن ( قل" هىّ اين 
آمّنوا فى الحياة. الدائيا خالصة” بوم القيياسة. ) نخالصة للمؤمنين فى الاخخرة لايشاركهم فيها الكفار , 
ذأما فى الدنيا فقد شاركوهم ٠‏ - [ ظ 0 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سغيد » عن قتادة ( قل" هى للّذرين” آمدوا 

فى الحسياةر الدنيا اخالصة يوم القيامة. ) من عمل بالإعان فى الدنيا لصت له كرامة الله يوم القيامة : 
ومن ترك الإمان ى الدنيا » قدم على ربه لاعذر له 

حدثى محمد بن الحسين » قال نا أحد بن اللفضل . قال : ثنا أسباط » عن السدّ ( قثل هب 
لدذين آممدوا فى الحمياة. الدانيا ) يشتْرك فيها معهم المشركون ( خالصة يوم القيامة ) للذين آمنوا . 

حندلت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان »قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( قسل.من' حرم زيثة الله الى أخحرج لعباده ٠‏ والطيبات من الرئق. 
قل" هى انين آمشوا ف المسياة. الد نيا خالصة” وم القيامة ) يقول : المشركون يشاركون المؤمنين 
فالدثيا؛ » ف اللبامن والطعام والشراب » ويوم القيامة يلص اللباس والطعام والشراب للمؤمنين » وليس 
للمشركين-ى شىء من ذلك نصيب . ظ ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : الدنيا بصيب ما 
لمؤمن والكافر » ويخلص خير الاخترة للمؤمنين » وليس للكافر فيها نصيب . ظ 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( قل" هى لذبن" آمّنوا فى الحياةر 
الد نيا خالصة ينَوْم القيامة ) قال : هذه يوم القيامة للذين آمنوا » لايشركهم فيها أهل الكفر ويشركومم 
فيا فى الدنيا » وإذا كان يوم القيامة فليس لهم فيها قليل ولاكثير . 

وقال سعيد بن جبير فى ذلك » با حدثئنا ابن وكيع » قال : ثنا إسماعيل بن أبان وحبوية الرازى أبويزيد 
عن يعقوب القمى ؛ عن سعيد بن جبير ( قل" هيى لنّدين آمدوا فى الحتياةر الدانيا خالصة يوم 
القيامة ) قال : ينتفعون بها فى الدنيا ولا يتبعهم إثمها . ظ 

واختلفت القرناء فى قراءة قوله خالصة » فقرأ ذلك بعض قراء المدينة و خالصة"”) برفعها » بممنى : قل 
هى خالصة للذين آمنوا . وقرأه:سائر قرّاء الأمصار ( خالصّة” ) بنصبها على الحال من لهم » وقد ترلك ذ كرها 
من الكلام اكتفاء منبا بدلالة الظاهر عليهاء على ماقد وصفت فى تأويل الكلام أن معى للكلام : قل هى للذدين 
آمنوا فى الحياة الدنيا مشركة » وهى لهم فى الآخيرة خالصة ومن قال ذللك با لنصب جعل خبر هى 
فى قوله (للذرين آمسُوا ) . 
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]| سورة الأعراف الجزء 


يد قال أبو جعفر وأول القراءتين عندي بالصحة » قراءة من قرأ نصبا لإيثار العرب إلتصب ف الفعل ع 
إذا تأخر بعد 7 والصفة وإن كان الرفع جائزا » غير أن ذلك أكير فى كلاءهم . : 
القول في تأويل قوله تعالى « كذ لك تَفتَصّل الآيات لقوم يتعاتمون 1:4 < 
يقول تعالى ذ كره : كا بينت لكم الواجب عليكم فى اللباس والزينة والحلال من المطاعم والمشارب  »‏ 
والحرام منها » وميزت بين ذلك لكم أيها الناس » كذلك أبين جميع أدلى وحججى » وأعلام خلالى, 


وحرائى وأحكاى لقوم يعلمون ما يبين لهم ؛ ويفقهرن ما عير لهم . 


القول في تأديل قوله تعاق . 0 
عر حمق بيباصَائ وام وبق : َرأ قرا وألنوتالم زليه 
سُلْطنَا نفولأ عنما لَاتَلمُونَ © ظ 0 


0 8د يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قل يا محمد لممؤلاء المشركين الذين يعجرّدون من ثيابهم للطواف بالبيت» ‏ 
ويحرمون أكل طيبات ماأحل الله لهم من رزقه أيها القوم. » » إن الله بحرم ما حرمونه » بل أجل" ذلك لعياده 
المؤمنين » وطبسبه لهم . وإنما حرم رلفى القبائح من الأشياء » وهى الفواحش » ما ظهن مما فكان علانية » . 
وما بطن منبا فكان سراق خخفاء . 1 ظ 4 0 ظ 
وقد روى عن مجاهد فىذلك ما حدئى الحرث » قال : ثى عبد العزيز » .قال : ثنا أبوسعد » قال : 
سمعت مجاهدا بقول فىقوله ( ماظهر ماثها وما طن" ) قال : ما ظهر منها طواف أهل اللجاهلية عراة .. ' 
وها بطن : الْرنا . وقد ذكرت اخبتلاف أهل التأويل فى تأويل ذلك بالروايات فها مفى فكرهت إعادته . 
وأما الام : فإنه المعصية . والبغى : الاستطالة على الناس ٠‏ يقول تعالى ذكره : لما حرم رق 
الفواحش مع الإثم والبغى على الناس . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال دثنا أسباط عن السدى ( والإمم) والبغنى) 
أما الاثم : فالمعصية » والبغى : أن يبغى على الناس بغير الخق . 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد » قال : سمعت مجاهدا فقوله ما ظهسر 
منثها وما بَطن” وال ثم والبغعى ) قال نب عن الإثم » وهى المعاصى كلها » وأخير أن الباغى بغيه 
كائن على نفسه . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :ل وأن" 7 تركو باقر ما لم يتنزل به سللطانا وأن' توا على ات 
مالاتعلمون ». 
يقول جل ثناؤه : إتما حرم رلى الُواحش والشرك به ٠‏ إن تعيدوا ممم الل إها غيره” 0 


بزل" به سلطانا ) يقول : حرم “م دبكم عليكم أن تجعلوا معه ف عبادته شركا لغىء لم يجعل لكم | 
1 
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فى إشراككم إياه فى عبادته حجة ولا برهانا وص السلطان ( وأن" تقولوا عل الله ما لاتعلمون ) 
يقول : وأن تقولوا : إن الله أمركم بالتعرى والتجرّد لطواف بالبيت » وحرّم عليكم أكل هذه الأنعام 
اللى حر متموها وسيدبتموها ؛ وجعلتموها وصائل وحواى »© وغير ذلك مما لاتعلنون أن الله حرمه » 
أو أمر به أو أباحه ». فتضيفوا إلى الله بحر بمه وحظره والأمر به : فإن ذلك هو الذى حرمه الله 
ف م أ تزعمود أن الله حرمه: أو تقولون إن الله أمركي به به جهلا منكم بحقيقة ماتقو لون » وتضيفو نه إلى لله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
اط دينج لاجتتايغزون سَاءَدوَلايسمَدَرُورَ 2 

يقل تعال ذكره مهن المشركين الذين أخبر جل" ثناؤه عنهم أمهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليا بدن » وال أرنا بها » ووعيدا منه هم على كفبهم عليه » وعلى إصرارهم عل الشرك ب + 
والمقام على كفرهم » ومذ كرا لهم ما.أحل” أمثالهم من الأثم الذين كانوا قبلهم ( وَلكل أمة أجل ) 
يقول : ولكل” جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله ورد نصائحهم ؛ والشرك بالله مع متابعة ر بهم حججه 
لهم » أجل » يعى وقت لخلول العقوبات بساحتهم »ونزول ألثلات بهم عل شركهم ( فلذ؟ جام 
أجلهم' ) يقول فإذا جاء الوقت الذى وق اله خلاكهم » وحلول العقاب بهم ( لايسنا حيرو 
ساعّة” ولا يَسْتقدٍ :مون ) يقول : لا يتأخرون بالبقاء فى الدنيا » ولا يتمتعون بالحياة فيها عن وقت 
هلا كهم » وحين حلول أجل فنامهم ساعة من ساعات الزمان ( ولا سند مون ) يقول : ولا يتقدمون 
نك أا عن لوقت الى جل ل ف وق 0 . 

ظ الول في ديل قوف ماقي 
يداكة ةينك اق ينك فص ُو ليك لاسن اد تي وأضح فَلإِحَوَفٌ عَليِمَ 

ا ظ 
2 يقول تعالى ذكره » معرفا خلقه ما أعد” لمزيه » وأهل طاعته » والإبعان به وبرسوله » وما أعد 
لحز بالشيطان وأوليائه » والكافرين به وبرسله (يابى آدام إما بأنيتكم' روسل" متكثم' ) يقول : 

إن يجتكم رسلى الذين أرسلهم إلبكم بدعائكم إلى طاعبى » والانتباء إلى أمرى ومبى منكم ؛ يعبى : من 
أنفسكم ومن عشائركم وقبائلكي ( يقلصون عليكم آياقى ) يقول : يتلون عليكم آيات كتانيٍ : 
و نكي أل وأعلاى على صدق ما جادوك به من عندى » وحقية ما هدك ل نوي ومن 
اتقتى وأصلح ) يقول : فن آمن منكم بم أتاه به رسلى مما قص” عليه من آيانى وصد ق واتى الله » فخافه 
بالعمل بما أمره.به » والانتهاء ما مهاه عنه » على السان رسوله » وأصلح : بقول : وأصلح أعماله الى كان 
لها مفسدا قبل ذلك من معاصى الله بالتحوب مها ( فلا حؤف علبلهم) يقول : فلا حوف عليهم يوم 
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١4‏ 0 [ْ اسورة الأعراف لمزم 


قيامة من عقاب الل إذا وردوا عليه( وَلاهمم, لازثوت) عل ملام من ديام الى تركرها ء وشجرتع. 

حدتى امثنى ؛ ؛ قال : ثنا إعماق + قال قاوطا )كل : ثنا هياج + قال :لثنا عبد الرخن " 
ابن زياد » عن أنى سيار السلمى » قال : إن الله جعل آدم وذريته فق كفه ء فقال ( يا : بى آدام إما ” 
باتييتتكم' سل" متكلم' يسقلصون” عتليكم' آيا قا ف أن اتفتى وأصتح قلا ختؤف "علبه* 
ولاه' يرون" ) لم نظر الى الرسل فقال (يا أيهاالُسئل” كوا مين" الطنيبات وَاعلْمَلوا صالحا » 
2 يما تعلملون علم” . وإن هده أمتكم أمة وأحداة * » وأنا ربكتي' فاتقرن ) ثم بهم . 

بك فإن قال قائل : ماجواب قوله ( ]م يأ"تينتكيم رسل” مثكم ؟) قيل قد اختلف أهل العربية 
فى ذلك » فقال بعضهم فى ذلك : الحواب مضمر ؛ يدل عليه ما ظهر من الكلام ؛ وذاك قوله ١‏ قن 
اتقتى وأطلح ) وذلك لأنه حون قال : فن اتتى وأصلح » كأنه قال. : فأطيعوهم : 

وقال آخرون ممهم : الخواب : فن اتثى » لأن معناه » فن اتى منكم وأصلح . ٠‏ قال ويدل” على 
أن ذلك كذلك ؛ عقا به الكلام » فكان فى التبعيض | كتفاء من ذكر منكم : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ل عسل 


وات كَدَب ايلا وََصمَكبروأعَب وليك سبال مويو © . 


ب يقول جل ثناؤه : وأما من كذب بأنياء رسلى اابى أرسلتها إليه » وجححد توحيدى » وكفر. بما جاء به 
رسل » واستكيبر عن تصديق حججى وأدابى (فأ وك أصدّاب لثار هم فيها نخالدون ) يقول 
هم فى نار جهم ماكثون » لايخ رجون مها أبدا . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


قزلة ينك يا ركزر ركذت وكف اقيفر نلك عجولا+ة نك 


لل 


انايو ة َم لونم ُ ميدعُويصندُو داوكالا عن ةكم 
0 

ين يقول تعالى ذكره : فن أخطأ فعلا وأجهل قولا ء وأبعد ذهابا عن الحق” والصواب ( يمن انترى 
على الله كذ با ) يقول : ممن املق على الله زورا من القول » فقال إذا فعل فاحشة : إن الله أمرنا بها 
( أو كذ”ب بآياته ) يقول : أوكذاب بأدلته وأعلامه الدالة عل وحذائيه ونبوة أنيائه » فجحد حقيقً . 
ودافع صما ( أ ولّئك)يقول:من فعل ذلك فافرى على | الله الكذب » وكذاب بآياته('و مله" 1 بتالهام” 1 
تصيكهكم” من الكتاب ) يقول : يصل [لينم حظهم مما كنب الله لهم فى اللو المحفوظ . . 0 
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ظ النامن ْ تفسير الطيرى | 


: ثم ايف أهل التأويل فى صفة ذلك التصيب اذى هم فى الكتاب وما هو » فقال يعضوم : هو عداب 
ل الذى أعده لأهل الكفر يه . < ل 
ا 0 ٠‏ ذكر من قال ذلك ا ظ 
حدقا يعقوب بن إإراهم » قال : ثنا مروان » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن ألى صالح ٠»‏ قوله 
0 ولك ينااشم ' تصيبهم' من الكتاب ) : أى. من العذاب . 
حدثنا ابن وكيم » قال .: ثنا أ بوأسامة » عن إسماعيل » عن أنى. صالح ؛ » مثله . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل: » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أ ولكك” 


الى قي اب# اعس ده 01 


ينالهم نصيبهم من من الكنتاب ) يقول : ما كتب لهم من العذاب . 
ظ عدت اللثى : » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أ خبرنا هشم » عن جويبر » عن كثير بن زياد ؛ 
عن الحسن فى قوله ( أولمك ينالحسم' تَصيبسهسم من الكتاب ) قال : من العذاب . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو معاوية » عن جويبرء عن ألى سبل » عن الحسن ٠‏ قال :من العذاب. 
حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا امحاربى » عن جويبر »عن رجل » عن الحسن » قال : من العذاب . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما سبق لهم من الشقاء والسعادة . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال نا يحى بن آدم » عن شريك » عن سعيد ( أولتيك” يتاهم' تصيبهم' 
من" الكتاب ) قال : من الشقوة والسعادة . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى ؛ عن القاسم بن 
ألى بزّة » :عن مجاهد ( أأولتعك ينالهنم" تصيبهم' من الكتاب ) كشى” وسعيد . 
ظ خحداثنازواصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن الحسن ء بن مرو الفقيمى » عن الثم 
قال : سمعت مجاهدا يقول ( أ و لكك" ينهم" : ها من الكتاب ) قال : هو ما سبق . 
جدئنا المتى : قال": ثنا أبو حذيفة » قال :ثنا شيل » عن ابن أى نيح » عن جاهد ( وتيك 
نهم تصيبهتم' من الكتاب ) : ما كتب لهم من الشقاوة والسعادة . 
. حدثى المثى . » قال : ثنا سويد ء قال : أخبرنا ابن المبارك » عن شبل » عن ابن ألى نجيح » عن 
مجاهد ( ينام تصيبه, من الكتاب ) : ما كتب عليهم من الشقاوة والسعادة » كشى وسعيد. 
قال:: حدثنا ابن: المبارك » عن شريك » عن جابر » عن مجاهد » عن ابنعباس ( أ وفك ام 
تصيبهم مين" الكتاب ) من الشقاوة والسعادة .. . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مير وابن إدريس » عن الحسن بن عمرو » عن الحكم » عن مجاهد 
(أوتمك باهم" تصييهم من الككتاب ) قال : ما قد سبق من الكتاب , 


ا ع لي 
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حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن فضيل بن مرزوقه » عن عطية ( وليك 
اهم" تصيبهم 1 من الكتاب ) قال : ما سبق لهم ف الكتاب . ظ : 
قال نا سوية بن عمرو ويح نك » عن شريك » عن سام عن عيدو وكيا 
تصيبهم ) قال : من الشقاوة والسعادة . 2 ظ : 
قال حدثنا أبومعاوية » عن سفيان » عن'ابن أنى نجيح » عن مجاهد : قال اما تفى أو قدئر علبي. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :.ثتى حجاج » عن ابن جريج » .قال : قال ابن عباس 
( ينالهم تصيبهم' من الككتاب ) ينالهم الذى كتب عليهم من الأعمال . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال نا مروان بن معاوية » عن إماعيل بن سميع » عن بكر الطوي + 
عن مجاهد » فى قول الله ( أولئلك ينا هلها نتصيبهدم' من الكتاب ) .قال : قوم يعملون أعمالا لابد” 
لم أن يعملوها . ظ 
وقال آخرون : معى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم من كتامهم الذى كتب للم أو علهم بأماهم الى 
عملوها فى الدنيا من خير وشر . 
ذكر من قال ذللك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس (أ و لفك" 
بسنا هسم" تتصيبهسم” من الكنتاب ) يقول : تصبيهم من الأتمال ء من حمل خيها جزى به » دمن حمل شرا 
جزى به . : ظ 
حدثى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ء قال ثنا عيبى ‏ عن ابن أى نجيح » عن مجاهد ؛ 
ف قول الله رأ ولكمك” نهم" تصيبهم' من الكتاب ) قال : من أحكام:الكتاب عل قدر أعمالهم .. 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( أ'ولشك باهم" 
تصيجهم' مين" الكبتاب ) قال : ينالهم نصبيهم .فى الآخخرة من أعماهم الى عملوا وأسلفوا . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة » قوله ( أ ولك تام تمريدي”م 
من الكنتاب ) أى أعباللهم » أعمال السوء الى عملوها وأسلفوها . ظ 
حدثى أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر + قال : قال أنى ( أ وليك بام ا تمريتوم ' من 
الكيتاب ) زعم قتادة : من أعمالهم التى عملوا . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال :. سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بِنْ سلهان » عن الضحاك , 
قوله (أولكك” ينالهم' تصيبهم من الكتاب ) يقول : يغلئم نصيهم من اعمل > يفو إن عمل من 
ذلك نصيب خبر جزى خيرا ) وإنا عل شنا جز مثله . 
وقال آخرون : معبى ذلك : يثالهم نصيبهن مما وعدوا فى الكتاب من خير أو شر . 
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الل لس م 500005 ذكر من قال ذلك - 
حدثنا عل بن سبل : قال : ثنا زيد بن أنى الزرقاء » عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد » عن أبن 
عبامن فى .هذه الآية ( أثولتيك” يناهسم. تصضيبهو” من من الكتاب ) قال : من الخير والشر . 
:قال حذثنا زند » عد شفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : ما وعدوا. 


1 احدثتازاين بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » غن مجاهد ( أ ولمك” 
يتااهتم' نتصيبهلم' من الكتاب ) قال : ما وعدوا . 
حدئنا ابن وكيع + قال ئنا أنى » عن سفيان » عن منصور + عن مجاهد (أ ولك" ينا هسم" تصيبهم 
من الككتاب ) قال : ما وعدوا فيه من خخير أو شر . 
قال : حدثنا أنى. » عن سفيان » عن جابر عن مجاهد : عن ليث » عن .ابن عباس ( 1 وذئك 
بتاالهم' تَصيسهُم ا من الكتاب ) قال : ما وعدوا مثله . . 
حدثنا ابن وكيع ‏ قال : ثنا الخارى » عن جويير » عن الضحاك ؛ » قال : ما وعدوا فيه من خخير 
أو شر . ْ ظ ظ 
حدثتى المثى » قال : ثنا أبونعم » قال : نا سفيان » عن منصور » عن جاهد ( "وليك" بَنائكُم' 
تصيبهكم ' من" الكتاب ) قال : ما وعدوا فيه . 
حدثنا ابن حميد ) ؛ قال. : ثناجرير » عن منصور » عن مجاهد» فى قوله( أ ولك" يسنا لهي' تصيبهم 
من الكتاب ) قال : ما وعدوا من خير أو شر . 
< حدثنا عمرو بن عبد الحميد ؛ ؛» قال : ثنا مروان بن معاوية » عن الحسن بن عمرو ؛ عن الحكم ؛ عن 
مجاهد » فى قول الله ( "ولك" يتاهم' تصيبهم' من الكتاب ) قال : ينالهم ما سبق لهم من الكتاب . 
..وقال آخرون : : معبى ذلك : أولك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذى كتبه الله على ما افترى عليه . 
ال 0 ذكر من قال ذلا 
حاائى عمد ابن سعد > قال 0 : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( أو لتك باهم" تتصيبهلم ا من الكتاب ) يقول : ينالهم ما كتب عليهم » يقول : + قل كتسب 
إن يفترى عل الله أن وجهه مسود" ٠‏ 7 
وقال عرون : معبى ذلك : أولتك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق والعمر والعمل . 
ا00 '! ذكر من قال ذللك . 
ظ حدثى الى » قال : ثنأ عاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد » قال : ثنا أبوجعفر + عن الربيع 
اين أن ( أ"ولتيك” يتائم' تعرينهم' مين" الكنتاب ) ما كتب هم من الرزق . 
.قال “ثنا إسعاق » قال : ثنا محمد بن حرب » عن ابن لهيعة » عن ألى صر ء عن القرظى ( أ ولكيك” 
يناهم' تصيبهسم نهلم' من الكتاب ) قال ::عمله ورزقه وعمره . 


حدثى ينس + قال : أخبر نا ابن وهب »؛ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أ ولتيك ينا هسم 
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34 سورة الأعراف الجزء 
تصِيبهثُم' من الكبتاب ) قال : من الأعمال والأرزاق والأعمار » فإذا فى هذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ‏ 
وقد فرغوا من هذه الأشياء كلها . 


د قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال : معنى ذلك : أولئك ينالهم تصيييم 


من عن 2ه 
لي 


7 5 5 ها ير ماع قري سء ولام لولم # اس زر ولم هاس 5ه ب ريس مه ا#لااى ا رس 0003 
قوله( حى إذ ا جاء تسهسم رسلنا يتوفو حم ؛ قالوا أن ما كنم تدعون من دون الله ) فأبان 
بإتباعه ذلك قوله ( أ ولك ينالهم” نتصيبهي' من الككتاب ) أن الذى ينالهم من ذلك إنما هو ما كان 
مقضيا عليهم فى الدنيا أن ينالحم » لأنه قد أخبر أن ذلك ينالهم إلى وقت مجيئهم رسله لتقبض أرواحهم »؛ 
ولوكان ذلك نصيبهم من الكتاب » أو ما قد أعد لهم فى الآخرة » لم يكن محدودا بأنه ينالهم إلى مجسىء 
رسل الله لو فامهم » لآن رسل الله لاتجيتهم للوفاة ف الآحرة » وتأن عذابهم فى الآخرة لا آخر له ولا انقضاء 
فإن الله قد قضى عليهم بالخلود فيه » فبين بذلك أن معناه ما اختر نا من القول فيه . ظ 
القول في تأوبل قوله تعلق لو حى إذا جاء نهم" سنا يوقو نبسم' قاللُوا أبن ما كلنم' تتد'علون” 
من" دون للم ؟ قالُوا لّوا عنما وشّهدوا على أتفسبم' أ نم" كانوا كافرين” 4 : 

بعى جل ثناؤه بقوله (حى إذ ا جاءثهم' رسلنا إل أن جاءتهم رسلنا » يقول جل" ثناؤه : وهؤلاء 
الذين افروا على الله الكذب ٠‏ أو كذابوا بآيات ربهم ؛ ينالهم حظوظهم الى كتب الله لهم » وسبق ىعلمه 
لهم من رزق وعمل وأجل » وخير وشر فى الدنيا ؛ إلى أن تأتبهم رسلنا لقبض أرواحهم ( فاذ! جاء ثهلي" 
رسلنا ) يعى : ملك الموت وجنده ( يسسوفو نمسم" ) يقول : يستوفون عدده, من الدنيا إلى الآخحرة ( قالوا 
2 لأس الراهالم ه اس هم # رس #8 الى 95 98 0 98 : : 
أبن ما كنم تل عون من دوت الله ) يقول : قالت الرسل : أين الذين كنم تدعونهم أولياء من 
دون الله وتعبدومم ؛ لايدفعون عنكم ما قد جاء كر من أمر الله الذى هو خالقكم وخالقهم » وما قد نزّل 
بساحتكم من عظم البلاء وهلا يغيثونكم من كرب ما أنتم فيه » فينقذونكم منه » فأجابهم الأشقياء » فقالوا: 
ضل عنا أولياؤنا الذزين كنا ندعو من دون الله » يعبى بقوله ( ضَّلوا ).: جاروا وأخذوا غير طريقنا : 
وتركونا عند حاجتنا إلييم فلي ينفعوناء يقول الله جل" ثناؤه : وشهد القوم حيتئذ على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين بالله » جاحدين وحدانيته , ظ 


القول فى تأويل قوله تعال : 


2200 0 لس ساك 2 | , ا ا 0 ل 7 بلسي 0 ا ف 

قال د خاواق أميورقد خل تون قزلكم منلجرة والإس قَْ ١:‏ ركاماد . مّةَ لحنت اختها 
كوا اذا أرارن أفشها > جما حوور بينأت فد ردك سروه كله سن ل ركاش را ماسر 
حك إذا ادا ركوافيها ميعا قالت اخ رهم لاو لمم روبناه و لاو أصَلُونا َنِم عَذَابَاصْعسَامْنَ 
71 ا ل يقر ١‏ 3 06 0 1 / 1 
اناير فال لكل ع ف لاز هه ظ ظ ظ 
وهذا حبر من الله جل” تناه عن قيله لمؤلاء المفترين عليه » المكذ بين آياته يوم القيامة » يقول تعالى 

| 
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ذكره : قال لهم حينوردوا عليه يوم القيامة : ادخلوا أيها المفيرون على ربكم » المكذ بون رسله ى جماعات 
من ضربائكم ( قتد خَمَلتْ من قتبُلكم” ) يقول : قد سلفت من قبلكم من ابحن” والإنس.ف النار . 
ومعبى ذاك : ادخلوا فى أم هى فى النار » قد خلت من قبلكم من ابلتن والإنس . وإنما يعبى بالأم : 
الأحزاب وأهل الملل الكافرة (كّما دعمتت أمة” لعنّت أختها) يقول جل" ثناؤه : كلما دخات 
الثار حماعة من أهل ملة لعنت أختّها » يقول :: شتمت الجماعة” الأخرى من أهل ملا تبريا منها . وإنماعى 
بالأخمت : الأخوة فى الدين والملة ؛ وقيل أختها » ولم يقل أخخاها » لأنه عنى بها أمة وجماعة أخرى » كأنه 
قيل : كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملا ودينها . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك »-قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن الحسين 2 قال : ثنا أحمد بن مفضل : قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( كلما 
دتحلت مه" لَعَسّت أخنتتها ) يقول : كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين » يلعن 
المتركون المشركين » واليبود اليود : والتصارى النصارى ؛ والضابئون الصابئين » وانوس ألمجوس ». 
تلعن الآخرة الأولى . 2 
القول في تأويل قوله تعالى : «حتى إذا ادر كوا فيها جميعا» :. 
يقول تعالى ذكره : حهى إذا تداركت الأ فى النار حميعا » يعنى : اجتمعت فيها » يقال : قد اد اركوا 
وتداركوا : إذا اجتمعوا » يقول ا 
القول في تأويل قوله تعالى :#قالت | خراهم ' لأولاهب' ١‏ ونا مولاء ألو نا آفآ مهي" عنكابا ضعنفا 
من الثَّارٍ » قال لكثل” ضعف وَلَكن' لاتعلتمسون” 4: 
وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن محاورة الأحزاب من أهل الملل الكافرة فى النار يوم القيامة » يقول 
لله تعالى ذكره : فاذا اجتمع أهل الملل الكافرة فى النار فاد”اركوا » قالت أخرى أهل كل ملة دلت 
النار الدين كانوا فى الدنيا بعد أولى منهم تقدسسبا ؛ وكانت لما سلفا وإماما فى الضلالة والكفر لأولاها الذين 
١‏ كائواقبلهم فى الدنيا » ربا هؤلاء أضلونا عن سبيلك » ودعونا إلى عيادة غيرله» وز ينوا نا ماع العا" 
نهم اليوم من عذابلك الضغف على عذابنا . ظ 
كا حدثئ محمد بن.انحسين » قال : ثنا أحدذ بن مفضل ء قال ان باط » ع الس 
أخراهم الذين كانوا فى آآخر الزمان لأولام الذين شرعوا لهم ذلك الدين ( رب مؤلاء أضلونا “فآ 
عذتابا ضعلا من" الثار ) . 
وأما قولشنز قال لكل ضعلف وَل ' لاتَمتمون”) فإنه خبرمن الله عن جوابه لهم ؛ ؛ يقول ؛ قال 
الله للذين. يدعوثه فيقولون : ربنا هؤلاء أضلونا 4آ: نهم عذابا ضعفا من النار لكلكم » أولكم وأخركم 
تابعوكم ومتبعركع ضعف» يقول مكرّر عليه العذاب » وضعف الثى : : مثله مرة , 


١/1111. مطم»‎ 
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ابن أنى نجبح » عن مجاهد : فى قول الله ( عتَذابا ضِعلفا من الثار » قال لكل .ضعيف ا 
حدئى المثى: » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل. ». عن ابن أ مي عن جاع ام 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : 0 ظ 

< ذكر من قال ذلك 0 ظ 
حدئى محمد بن الحسين + قال : ثنا أمد بن. المفضل ء قال «ثنا أسباط » عن السدىاء قال الله : 
دلكل ضعلف ) للأولى وللآتحرة ضعف . [ [ ظ 0 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » قال :تى غير واحدا؛ ٠‏ عن السدى ؛ 

عن مرّة ؛ عن عبد الله ( ضعفا من الثارٍ ) قال :. أفاعى 
حدى لوث + قن ا عد العزير ء قال + سفيان.» عن السدى ؛ عن مرة » عن عبد الله 
( فآنهم عتذتايا ضعلا من” الثَار ) قال : حيات وأفاعى . وقيل : إن الضغف فى كلام العرب ما كان 

ضعفين ؛ والمضاعف ماكان أكثر من ذلك ٠.‏ . 0 0 
وقوله ( وَلَكن' لاتعّمسون ) يقول : ولكنكي يا معشر أهل النار ؛ لاتعلمون ما قلدر اما أعد الله 

لكي من العذاب » فلذلك تسأل الضعف منه الآمة الكافرة الأخرى لآخبا الأولى . 

اقول في تأديل قرا ال 


َكَالتَ أو لا رم 0-2 كأوف نات يافة تيوق + انه 


يد يقول جل” ثناؤه : وقالت أولى كل أمة وملة سبقت فى الدنيا أخخراها الذين جاءوا من بعدم ء 
وحدثوا بعد زمامهم فيبا ٠‏ فسلكوا سبيلهم » واستنوا سنتهم ( “فنا كان لكثم' عدَليئنا 07 ينا مين' فتضئْل ) وقد 
علمم ما حل بنا من عقوبة الله بمعصيتنا إياه » وكفزنا به » وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والتّذر,» هل 
نهم إلى طاعة الله » وارتدعتم عن غوايفكم وضلالتكم : فالقضت حجة القوم ونخصموا + ول يكرا 
جوابا بأن يقولوا فمضلنا عليكم أنا اعتيرنا بكر فآمنا بالله وصد قنا رسله ٠‏ قال الله لتميعهم : فذوقوا . 
الكفرةعذاب جهن باح فى لدي سبو من الثم ولعصى » وتجيحون من نوب دالأجا 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل : ظ ظ 
ذكر من قال ذالك 
مدن ع ل 0 : ثئا المعتمر » قال نعمت عمران » عن أن جار وكات 1 ولاهلم 

الأحرامم' فا كانة لكلم' عليئنا من" فَمئل » 'فنذ وقو!العتذاب عا كنم تكتسيون ‏ ) قال : 

يقول فا مضطكر عن ؛ وند ين لك ما صن بن وحللرم . 


1/0100 


الثُامن تفسير الطبر ى 14 
حدثئ مخمد بن. الحسين © قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَقالَت 
أ ولاهني" لاخر اهم" أفتاكان” الكلم' عليننا مين" فتضئل. ) فقد ضلام كما ضنا . 
. وكان مجاهد يقول فى هذا بما حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسبى » ,عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( فا كان لكو" علينا من فضل ) قال : من التخفيف من العذاب . 
حدثتى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شيل ع ٠‏ عن ابن أَك نجيح » عن مجاهد ( “فنا كان" 
لكم' علينا من فتضل ) قال : من تخفيف . 
ثيه وهذا القول الذى ذكرئاه عن مجاهد قول لامعنى له لأن قول القائلين : فا كان لكي علينا من فضل » 
ان قالوا ذلك : إنما هو توبيخ منهم على ماسلف منهم قبلتلك الخال» يدل على ذلك دخخول كان فى الكلام: 
ولو كان ذلك منهم توبيخا لمم على قيلهم الذى قالوا لربهم ا 
أن يقال : فا لكم علينا من فضل فى تخفيف العذاب عنكم » وقد نالكم من العذاب ما قد نالناء ولم يقل 
فا كان لكم علينامن فضل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َِلِنَ كد وأ ايك وَاسَتَكبرُواعنا اشح طح واب السَمَؤوَلا يدخلوياج: 
حَوَيَلِجَ مَل سي الْخيّاو وكايِك رىالْمُجْرمِينَ © 
ال : إن الذين كذ"بوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقو! بهاء وم يتبعوا رسلنا ( واستكاتبروا 
عنها ) يقول : وتكبروا عن التصديق بها ء وأنفوا من اتباعها والانقياد لها تكبرا » لاتفتح لهم لأرواحهم 
إذا حرجت من أجسادهم أبواب السماء » ولا يصعد لهم فى حيانهم إلى الله قول ولا عمل » لأن أتمالهم 
خبيئة » وإئما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح » كما قال جل" ثناؤه ( إلسه. يتطعتدا الكتلم الطب 
العمل الصا لح يترفعه ) . 
م اخعلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( لاتمفستمح 
لاتفتح لأرواح هؤلاء الكفار أبواس السماء . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال.: ثنا يعن » عن ألى سنان » عن الضحاك » عن ابن عباس ( لاتفتشح لهم 
أبواب السماعر ) قال : عبى بها الكفار أن السماء لاتفتتح لأرواحهم » وتفتح لأرواح المؤمنين . 
حدثنا ابن وكيع » قال:: ثنا أبومعاوية.» عن أنى سنان » عن الضحاك » قال : قال ابن عباس : 
نفتح السماء لروح المؤمن » ولا.تفتح لروح الكافر . وء 
حدثنا محسد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لاتفتح سم 
1 باب الام ) قال : إن الكافر إذا أذ رؤحه ضربته.ملائكة: الأرض حى يرتفع إلى السماء » فإذا بلغ 
لماء الدنيا ضربته ملائكة المهاء هبط فضربته ملائكة الأرض فارتفع » فاذا بلغ المماء الدئيا فمريته 


راس © ف سام 0 . 


13113.00 


1/0 سوزة الأعراف !جزم 
ملائكة السماء الدئيا » فهبط إلى أسفل الأرضين ؛ وإذا كان مؤمنا أخذ'روحه.؛ وفاتح له أبواب السماء ؛ 
فلا عر ملك إلا حياه وسلم عليه حتى يتهبى إلى الله-» فيعطيه جاجته » ثم يقول : ألله رداوا روخ عبدى فيه 
إلى الأرض » فإلى قضيت من الثراب خلقه » وإلى اللراب. بعود » ومنه يحرج : 
وقال اتخحرون : معى ذلك ١‏ أن لايسمد هم مل صالح » ولادعاء إل ال ٠‏ 
٠.‏ ذكر من قال ذلاك ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال :ا عيد ا ؛ عن سنيان » عن ليث + عن عغاء ٠‏ عن أن عباس (لاتئ 
الهم" أبواب الساءر ) : لايصعد لهم قول ولا عمل .. 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على” بن ألى ظلحة ء عن ابن 
عباس » قوله ( إن" "التذرين” كتذ نوا بآباتنا واسئتكثي وا عتتنها لافتتح تلثم أبواب الما ) يعى : 
لايصعد إلى الله من عملهم شى ء . اا 0 ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال ؛ ثبى أنى » قال : ثى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( لاتفمح الهم" أبواب السماء ) يقول : لاتفتح حير يعملون . 
حدثنا ابن وكيع » قال. : ثنا أنى » عن سفيان » عن منضور » عن مجاهد ( لانفتتح تللم' أبنواب 
السماء ) قال : لايصعد لهم كلام ولا حمل . ا 0 ظ 
حدثنا مطر بن محمد الضبى » قال : ثنا عبد الله بن داود » قال : ثنا شريك » عن منصور » عن 
إبراهم » فى قوله ( لاتفتتح مم" أبوّاب السهاء ) قال : لايرتفع لهم عمل ولا دعاء .. 0 
د أبن وكيع » قال : شا يبي ابن آدم + عن شربك » عن سال »عن سعيد ( للف تل 
أبُواب الساء ) قال : لايرتفع لهم عمل ولا دعاء . 
حدثى المثنى » قال : ثنا الجمانى » قال :شرك » عن سيد( اتح تم' واب انا ) 
ال : لايرفع لهم عمل صالح ولا دعاء . ظ 
وقال أتخحرون : معبى ذلك : لاتفتح أبواب السماء لأرواحهم ولا لأعناهم" . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ل حجاج » عن ابن حريج ( تع لم' رابا 
السهاء ) قال : لأرواحهم ولا لأعمالهم . ئ 
2 قال أبوجعفر : وإئما اخخثر نا فى تأويل ذلك ما اغختر نا من القَؤْل لمموم خير الله جل” ناه أن أبواب 
السماء لاتفتح لهم » ولم مخصص الخبر بأنه يفتح لهم ى شىء » فذلك عل ماعمه تبر الله تعالى. بأنها لاتفتتج 
هم فى شىء مع تأييد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه ؤسل ما قلنا فى ذلك , ظ 
وذلك ما حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو بكر .بن عياش. » عن الأعمش ء عن المبال + عن زاقان » 
عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلن ذكر قبض روح الفاجر » ؛ وأنه يصعد بها إلى السياء. » قال 


| 
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بي يي يوجن 00177 


الثاممن .. تفسير الطبرى 0 لل 


فيصعد ون با قلا يرون” على ملا من الللائكة: إلا قال : ماهلا الروح اليم 2 
فيقولون ::فلان بأفبح: أسائه الى كان" “يد عتى يهنا فى الد"نثيا حنى ينتهوا بها إلى السام 
فيس تفتحون” لقلا يم لل ثم قرأ رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ( لاتشتتح نم أبُوَاب 
المّاء رولا يد مخلون” انق حي - يلس المحتمل” فى بت" حياط ) ؛ . 

حدثنا أبوكريب ٠>‏ قال ناعئن بن عبد اليعن » عن أبن أنوذئب ‏ عن محمد بن عمروين عطاء ‏ 
عن سعيد بن يسار » عن أن هريرة + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ٠‏ ا ميت تحضرة 
الملائكة فإذا .كان الرجل” الصا لح قاُوا اخترجئ أينها التفنس” الطيينة” كانتت فى المتسد 
السب 0 اخمرنجى ميد وأبُشرى برح ور بخان ورب غير غتضبان » قال : فيقولون” 
ذلك" حتى مرج . ما إلى السنّا اتح تنا ا ) فنقال” مد" هذا ؟ فيقاولثون” فلان”» فيتقال 
ممرسحبا بالنفسٍ الطيبة الى كاتنت فى المسسد الطيب » اد حلى حميدةة” ؛ وأبشرى بروح 
ورثيحان ورب غير غضبان” ٠‏ فيقال “لما ذلك ححص حى لانشهدى إل السام الى فيها الله . وإذا كان 
الّجل” السوءة قال ؛ اخمرجنى ينها النفس الحبيقة كاتت فى الحتسد الحسبيث » اخرجى 
ذاميمة ؛ وَأبُشرى ميم وغساقه وآخحر من 'شكله أذواج » فيتولون ذلك حى حرج 
يرع نبا إلى السماعر فإ نتفاتتح ها فيال “من هسّذ! ؟ فبَقئُوُون لان “2 فيقولون” 
لا مترحبا بالتّمئس السبيفة كاتت فى الحتسّد اللسَبيث ؛٠‏ ارجعى ذميمة” فإِنّه لانفتح لك 
أبُواب السماء: 2 فترسّل” بين السهاء والأفض_ فتصير 5 لبر » . ظ 
حدئئى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم + قال : ثنا ابن ألى فديك » قال : ثى ابن ألى ذئب » عن 
محمد بن عمرو.بن_عطاء » عن سعيد بن يسار » عن أنىهريرة » عن النبى" صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
: واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الكوفة ( لايفتح لم أبُوَاب السماء ) بالياء من 
من يفتح وتخفيف التاء مها » بمعى : لايفتح هم جميعها بمرّة واحدة وفتحة واحدة » وقراً ذلك بعض 
المدنيين وبعضن الكوفيين ( لاتنفتسح ) بالتاء وتشديد التاء الثانية بمعبى ‏ :. لايفتح لهم باب بعد باب وشىء 
0 
يب قال أبو جعفر : والصواب فى ذلك عندى فن الول أن يقال : إمبما قراءتان مشبورتان صحيحتا 
المعنى » وذلك أن أرواح الكفار لاتفتح لها ولا لأعماهم الصيثة أبواب السهاء عرة واحدة » ولا مرة بعد 
مرة » وباب بعد باب » فكلا المعثيين فى ذلك صحيح » وكذلك الياء والناء فى يفتح وتفتح » لأن الياء بناء 
على فعل الواحد للتونحيد والتاء » لآن الأبواب جماعة »:فيخبر عبها خزر اجماعة ٠‏ ظ 
اقول في تأويل ,قوله تعالل : درلا يداخملون اده حى يامج ابلحمثل سم ' الحياط » وكذلك 
نمرى المجرمين © :. ْ : ظ 
بقول جل ثناؤه ١‏ ولا يدل هولاء الذين كذ”بوا بآباتنا واستكيروا عنها النة » الى أعدتها الله 
[ + م 
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1 سورة الأعراف الجزء 


لأوليائه المؤمتين أبدا » كنا لايلج ابلحمل قى سم الحبياط أبدا » وذلك ثقب الإبرة » وكل' ثقب ف عين 
أو أنف » أو غير ذلك » فإن العرب تسميه سنا وتجمعه "موما ومياما » والمّام فى جمع السم“ القاتل أشهر 

وأفصح من السمومٍ ؛ وهو ف جمغ السم الذى هو بمعى الثقب أنصح » وكلاما فى العرب مستفيض » 
وقد يقال لواحد الستموم الى هى الثقوب : : متم وسم بفتح السين وضمها.» ومن السم” الذى بمعنى الثتقب 
فول الفرزدق : 


يي 0 ل ار لي الاي ير 0 
0 بي 


فنفست عن يه حى تنا وَقللت. له لاتتياش” شتا ورائياا 
يعنى سمي : لفت أنفه . وأما الحياط : فإنه اخيتط وهى الإبرة » قيل لها : خياط وعفيط » كا قيل : 
قناع ومقنع » وإزار ومنزر » وقرام ومرم » ولحاف وملحف . وأما_القراء من حميع الأمصار ء فإنما 
رات قوله إن سم لياط ) بفتح السبن ء وأبهمت على قراءة ابمسسل' بفتح أبليم والم وثتفيف ذلك . 
وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير » فإنه حكى عنهم أنهم كانوا يقرءون ذلك ( الحسمل ) بهم 
الحم وتشديد المم » على اختلاف ف ذلك عن سعيد وابن عباس . 

فأما الذين قرءوه بالفتح من الحرفين والتخفيف » فإنهم وجهوا تأويله إلى الحم ل المعروف وكذاكفسروه . 
ذكرمن قال ذلك ظ 

حدثنا يحبى بن طلحة البر بوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض »عن مغيرة ؛ عن إبراهيم » عن عبد الله 
فى قوله (حتى يلج المجمل فى سم الجياط ) قال : الحمل : ابن الثاقة » أو زوج الناقة . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى حصين » عن إبراهم » عن 
عبد الله ( حى يلج اللسمل فى سم" الحصياط ) قال : الحمل : زوج الناقة , 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن أنى حصين » عن إبراهم » عن عبد الله » مثله . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مهدى » عن هشم » عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله » قال : 
الحمل : زوج الناقة , 


حدثى المثى » قال ؛ ثنا مرو بن عون ء قال : أخبرنا هشم » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن عبد ال 
مثله . 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحصن » قال : ثنا قرة » قال : »معت الحسن يقول : الجمل الذى 
يقوم فى المربد . ظ ظ 
60 البيت ف ديران الفرزدق ( طبعة الصاو سنة 155 صن 50م ) من قصردته الى مطلمها : 
أل نر أفى يوم جو سويقة بكيت فنادتى هنيدة. مايا 
والفمير فى مية عائد عل مذكور فى البيت قبله » وهو : 


ْ دمالى ابن خراء العجان ول مد له إذ دعا ستأضا 7 دمائيا . 
بريد البعيث الشاهر . والبإن ٠:‏ هما هما ثقبا الأنف . بريد أنه “كان نا خمائقا » فاستداث به يعلوء الإير وب دد النذس ٠‏ تلاك حي حذأت 
نفسه ؛ وذهب مابه من شيرف , ' 
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الثامن تفسير الطبرى ' ا 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى + قال ؛ تاعمد بن ثور ؛ عن معمر ء عن امسن (حى يليج تسل 
:ام قل : حتّى ,يدخل البعير فى خرق الإبرة . 0 ظ 
حدثنا :الب وكيع .قال ا بن مهدى.؛ عن هشع :+ عن عب بن واد » عن امسن »قال هو 
اللبمل فلما أكاروا.عليه. قال هو الأشان .. 00 ا 0 
«حدثى المثى قال : ثنعمرو بن عون ؛ قال : ثنا هشيم »اع “عباد بن راشد » عن الحسن : مثله. 
حدثنا المنبى » قال : ثنا اجاج » قال : ثنا حماد » عن يحبى + قال :. كان الحسن يقرؤها ( حى 
يلج الحمل ف سم .اللجياط ) قال . فذهب بعضهم يستفهمه » قال : أشير أشتر , 1 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوالنعمان عارم عقال : ثنا حناد بن زيد »عن شعيب بن الممُحاب » عن 
ألى العالية ( حت يلج اللحتمل” ) قال : اللهمل :الذى له أربع قوائم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورىّ » عن أنى حصين » أو 
حصي ؛ عن إبراهم ؛ عن أبن سعود فى قوله (حتى يليج ابلتمال ف سم الحياط ) قال : زوج الناقة » 
بعنى اللحمل . 
حدثنا ابن حميد » قال نا بحي بن واضح » قال ثنا عبيد بن سلوان » عن الضصحاك : أنه كان 
يقرأ( ابلتمل” ) وهو الذى له أربع قوائم . 0 : 
. حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أبوتميلة ؛ عن عبيد » عن الضحاك ( حتّى يلج الحتسّل” ) الذى له 
أريع قواتم . 
حدثنا ابن وكيع » قال :اننا زيد ١‏ بن الحباب ؛ عن قر : عن الحسن ( حتى يامج الحتمل ) قال : 
الذى بالمر بد . 
حدئى المنى » قال : نا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أ نجبح ؛ عن مجاهد » عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ ( حتى يلج االحتمل” الأصفر ) . 
حدثنا نصر بن على” » قال ا يي بن سلم » قال : ثنا عبد الكريم بن ألى اللخارق » عن الحسن ء 
| فى قوله (حى يلج المتمل ف متم الحبياط ) قال الحمل : ابن الناقة , أو بعل الناقة , 
وأما الذين خالفوا هذه القراءة؟ فل مهم اختلفوا, فروى عن ابن عباس فى ذلك روايتان : إحداضا 
امو افقة ذه لقراءة وهذا التأو بل. ظ 0 كاه ظ 
ْ ذكر الزواية بذللك عنه 
حدئى المثى» قال : ثنا عبد الله بن صالح ‏ قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( حتى 
لمج اللحسممل ,فى فى سم" الحياط ) وابلحمل : ذو القوائم » وذكر :أن ابن مسعود قال ذلك . 
13 حلائى مخمك بن سعد » قال : ثى أى » » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه ». عن ابن عباس 


(حى ىا يليج المسمتل 6 الخياط ) : هو ابلتمل العفلم لايدتعل فى شرق الإبرة من أجل أنه أعظم امبا. 
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والرواية الأخرى ما حدثئى نحى بن طلحة الير بوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن مئصور » 
عن مجاهد » ؛ عن ابن عباس » فى قوله ( حتى يلج الحتمسل فى مم" الحياط ) قال : هو قَلّس السفينة . 


حدثنى عبد الأعلى بن وأصل » قال : ثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل » عن نتخالد بن عبد الله الواسطى » ظ 


0 في سم" اللبياط ) 
: الخبل الغليظ » فذكرت ذلك للحسن » فال : (حى يليج تسل ) قال عبد الأعلن + » قال 
أب خسان » قال خخالد : يعبى البعير . [ 00 
حدثنا ابن وكيع » قال : أب سان » عن فغيل » عن مغرة » عن ماهد » عن ابن عباس أ 
قرأ( الحمل ) مثقلة » وقال : هو حبل السفيزة . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبن مهدى » عن هشم » » عن مغيرة » عن مجاهد » عن ابن عباس * 
قال : الحمّل : حبال السفن . [ 
حدئنا أبن وكيع » قال ثنا حبى بنآدم » عنابن المبارك » عن حنظلة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
(حى يلج المتمّل فى سم الحياط ) قال : الحبل الغليظ . 0 
حدثنا ان حميد » قال ثنا جرين» عن مغيرة » عن مجاهد + عن ابن عباس ( حت يلج الحتسل 
فى سم اللخياط ) قال : هو الحبل الذى يكون على السفيئة . 
واختلف عن سعيد بن جبير أيشا فى ذلك ء فروى عنه روايتان إحداهما مثل الذى ذ كرنا عن ابن 
عباس بم" اليم » وتثقيل الم . 
ذكر الرواية يذلك عنه 
حدثنا عمران بن موس القرّاز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال: ثنا حسين المعلم » عن ألى بشر 
عن سعيد بن جبير ؛ أنه قرأها ( حتى يلس الحتمّل” ) يعنى : قلوس السفن » يعى الحبال الغلاظ ؛ 
والأخرى منهما بهم اجيم وتخفيف المم . 
ذكر الرواية بذلك عنه 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا يحبى بن واضح > قال : ثناعمرو » عن سام بنعجلان الأقطس » قال : 
قرأت على ألى ( حى يليج الحتمّل” ) فقال ( حبى يتدج الحتمل” ) خفيفة : هو حبل السفينة » هكذا 
أقرأنيها سعيد بن جبير وأما عكرمة » فإنه كان يقرأ ذلك ( الحكمتّل ) بهم" الحم وتشديد الم . ٌْ 
ويتأوله كا حدثى ابن وكيع » قال :ثنا أبو تمل » عن عيسى بن عبيدة »قال : سمغت عكر مة يقرأ 
( المل ) مثقلة » ويقول : هو الحبل الذى يصعد به إلى الدخل .' 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : نا كعب بن فكو لج قال : : ثنا قنادة » عن 
عكرمة ؛ فى قوله ( حتى يلج المتمسل فى سم" الحياط ) قال : الحبل الغليظ فى خرق الوبرة ٠‏ 
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حدثى محمد بم عبرو بغ قال نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » 
فقوله (حى يلج الحمل و فس" الخسياط ) قال : حبل السفينة سم" الحياط . 
رثن القاى. » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عبد الله بن كثير : 
سيت مجاهدا يول : الحبل من حبال السفن . 
وكأن من قرأ ذلك بتخفيف المم وضم الحم على ماذْكرنا عن: سعيد بن جبير على مثال الصرد والمتعل 
ونجهه إلى جماع حماة من الحبال جمعت جملا » كا مجمع الظلمة ظلتما » والحرية خمربا . 
0 ركان بعض أهل العربية يتكر التشديد ف الم ؛ ؛ ويقول إنما أراد الراوى مسال بالتخفيف »فلم يفهم 
ذلك منه » فشد ده . 
وحُدثت عن الفراء » بعن الكساثى أنه قال : الذى رواه عن أبن عباس » كان أعجميا . وأما من 
شداد المي وم اليم » فإله وسجهه إلى أنه اسم واحد : وهو الحبل أو الحيط الغليظ . 
يه قال أبو جعفر : والصوابٍ من القراءة فى ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار وهو ( حت بلج الحتسّل 
سم الخياط ) ب فتح الجم والمم من الحمل ونحفيفها ٠‏ وفتح آلسين من السم. , لآمها القراءة المستفيضة 
ف قراء الأمصار » وغير جائز خالفة ما جاءت به الحجة » متفقة عليه من القراء » وكذلك ذلك فى فتح 
السين من قوله ( سم الخياط ) . 
وإذ كان الصواب من القراءة. ذلك » فتأويل الكلام. : ولا يدتخلون اللنة حبى يلج » والولوج : 
الدخول من قولهم : ولج فلان الدار يلج ولوجا »بمعنى : دشل اللحمل ف سم الإبرة وهو ها ( 2 
نمتري المُجْرمين ) يقول وكذلك نثيب الذين أجرموا فى الدنا ما استحمّوا به من الله العذاب الآلم 
فى الآخرة . 
وبمثل الذى قانا فى تأويل قوله ( ست الحياط ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة وابن مهدى وسويد الكل عن حاد بن زيد » عن يم بن 
عتيق » قال : سألت الحسن » عن قوله ( حى يلمج البتمّل فى سم الحياط ) قال : ثقب الابرة. 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا مسلي بن إبراهم » قال : ثنا كعب بن افوخ » قال : ثنا قتادة » عن 
عكرمة ( فى سم" اللحياطر ) قال : ثقب الابرة . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » ؛ قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن الحسن » مثله . 
سوه : نا أحد بن المفضل * قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( فى سم الخبياط) 


للاط) يقول” جحر الإيرة . 
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م سورة الأعراف ظ 0000 الجوم 
حدثى محمد بن عمرو ©» قال ا دعاسم ٠‏ قال : ثى عيمى »عن ابن أن يح .» عن ماهد . 
( ف سم الخياط ) قال : قن لقبه ض ْ 0 ظ 
القول ذج تأديل قو ته تعالى : 

قن امنا دُومِرْفوَقِمعَوَاشِ كَدِكَ و قالظَرِيرَ©ه ظ 
ع يقول جل" هللا لبن ونا واستكبروا عناوم جهنم مهاد ) وهو م اهدده 
ما يقعد عليه ويضطجع كالفراش الذى يفرش والبساط الذى يسبسط ( ومن" فوتهم 'غواشر ) وهو 
جمع غاشية ية » وذلك ما غشاهم فنطاهم من فوقهم . ْ 

و إنما معبى الكلام ل جم ماد من هم رش ون وتم ماك ويم ين طن 

وبئحو ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ْ ( 
حدثنا ابن وكيع » » قال ا ل » عن مقا » من مومى بن عبيدة » عن محمد بن كعب ( ل 

من" جهنم مهاد" ) قال : الفراش ( ومن" فوّقهم غواش ) قال : 0 

حدثنا أبو كريب » قال 0 
ومن فوقهم غتواش ) قال : المهاد : الفرش » والغؤاشى 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ا أحد بن مفضل » قال :ا باط » عن لع شين 
جهنتم مهاد" » ومن" فوْقهم غتواش ) أما المهاد لهم : كهيئة الفراش » والغواشى : تتغشاهم من 
فوقهم . وأما قوله ( وكتذللك” نجرى الفذالمين ) فإنه يقول : وكذلك نثيب ونكاق من ظلم نفسه فأكسمما 
من غضب اله مالا قبل ها به بكفره بربه وتكذيبه أنبياءه . 


اقول تمل قل ملا 
0 ا ظ 
ينيد يقول جل" اه : لين دكا له ورموفه ‏ وأفرا جام به من وى لقره وا 
لكف ضام 300 ا مسهاء يله اك بول حا ل اوم 0ك 
خالدون »'يقول ا أكون :لل سكل و1 ظ 
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الثامن " '. تفسير الطبرى ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


##بسير للق تيرك 
عن لفت ب #س 


وَرعنَامَاِف د ورهم مغل تومن نوالا 0 وأ ديه الى هدلنا لهلنا 
مَك لمك أولآأنهد لتاق قد جَدْتْ رُسْلْرَتِيَابا لحو ونودوأ أن يلكمايسة 
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أورشموها هاياكة تعلو © ٠.‏ 
يه يقول تعالى ذكره : وأذهينا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم » وأخبر أمبم أصعاب الحنة» مافيها 
من حقّد و غل وعداوة كان من بعضهم فى الدنيا على بعض » فجعلهم فى الحنة إذا أدخلتهموها على سرر 
متا بلين » لايحسد بعضهم بعضا على ثىء خص” الله به بعضهم » وفضله من كرامته عليه » مجرى من خحتوم 
أنبار الحنة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : نا أبوخالد الأخر » عن جويير » عن الضحاله ( وَتترَعلنا ما في صد ورهيم 
من' غل" ) قال : العداوة . ظ 

حدثنا أبن وكيع » » قال : ثنا حميد بن عبد الرمن » عن سعيد بن بشير » عن قتادة ( وترّعنا ما فى 
صدٌورهو' من' غل" ) قال : هى الإحن . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا ابن المبارك » عن ابن عبينة » عن إسرائيل ألى مومى » عن اسحسن * عن 
على »ف قال : فينا والله أهل بدر نزلت ( وتَرَعننا ما فى صد ورهم من غل إخنوانا على سرر 


احدئنا الحسن بن يح »قال : أخبر ئا عبد الرزاق » قال أخبرنا ابن عيينة » عن إسرائيل » قال : 

سمعته يقول : قال على عليه السلام : فينا والله أهل بدر نزلت ( وَتَرَعئنا مافى صد ورهم' مسن" غل” 
إخوانا على سرر متقابلين ) . ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : قال على رضى 
الله عنه : إنى لأرجو أن أكون أنا وعّان وطلحة والزبير من الذدين قال الله تعالى فيهم ( وَنَرَعنا ما فى 
صُدورهم' من' غل” ) رضوان الله عليهم . 

حدثي محمد بن الحسين. » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدى ( وتزعنا 
ما قى صدورهه' من غل” جرى من “نحتهم * الأنبارٌ ) قال : إن أهل الحنة إذا سيقوا إلى اجلمنة » 
بلغوا » وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان » فشربوا من إحداما » فينزع ما فى صدورمم من 


محم .1131121 
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غل » فهر الشراب الطهور » واغتسلوا من الأخرى » فجزت عليهم نضرة النعم » فلم يشعثوا وم يتسخوا 


بعد هأ أبدا : 


الحنة دون الخحنة خحوى يقضى لبعضهم من بعض ء حى يدتخلؤا ابليئة حين يدخلونها »ولا يطلب أحد منهم 
أحدا بقلامة ظفر ظلمها إياه ومحيس أهل النار دون الثار حى يقضى لبعضهم من بعض » .فيدخلون النار 
حين بدخلونها » ولا بطلب أحد منهم أحدا بقلامة ظفر ظلمها إيأه .0 [ 
القول فى تأويل قوله تعأى: «وَقَالُوا الحتمئد” لله الذدى هد انا لملا ؛ وما كنا لتهتددى ولا أن" 
مدانا الله 4 , ظ ظ 0 0 

بقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء الدين وصف جل ثناؤه وهم الذين أمنوا وعملوا الصالحات. حين 
أدخلوا االحنة »ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته » وما صرف عنهم من العذاب المهين الذى ابتلى به أهل 
النار بكفرهم بربهم » وتكذيبهم رسله ( الحسمئد الله التذزى هتدانا لهذا ) يقول : الحمد لله الذى وفقنا 
للعمل الذى أكسينا هذا الذى نحن فيه من كرامة الله وفضله. »وصرف عذابه عنا ( وما كنا لتهشدرى 
للا أن' هدانا الله' ) يقول : وماكنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا الله له » ووفقنا بمنه وطوله . 

كنا حدئنا أبو هشام الرفاعى » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا الأعمش » عن ألى صالح ؛ 
عن ألى سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: و كل أهل_الدَار يترى مز له من 
الحتئّة » فَيَقبُوثُون” : ل هنددانا الل* » فتكون عتليئهم' حثرة” » وكثل أهئل المسنة يترى 
منتزلته” من الدّارٍ » فقو لون لولا أن' هد انا الله » فهذا شكرهم 0». ظ 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعة » قال : سمعت أبا إسعاق يحد ث 
عن عاصم بن ضمرة » عن على" » قال : ذكر عمر لشىء لاأحفظه » ثم ذكر ابكنة » فقال : يدخلون 
فإذا شجرة يرج من “نمت ساقها عينان »قال : فيختساون من إحداهما * فتجرى عليهم نضرة النعيم » فلا 
تشعّث أشعارهم ١:‏ ولا تغبر أبشارهي ؛ ويشربون من الأخرى ٠»‏ فيخرج كل" قذى وقذر » أو شبىء 


فى بطولهم » قال : ثم يفتح لهم باب اللحنة » فيقال لهم (سلام” عتلتيكلم' طبم' فاد'خملوها خالدرين ) 
قال : فتستقبلهم الولدان » فيحُفئُون بهم كا محش الولدان بالحمم إذا جاء منغيبته » ثم يأتون فيبشرون 
أزواجهم : فيسمو مهم يأسم| مهم وأسماء آبامهم » فيقلن : أنت رأيته ؟ قال: فيستخفهن الفرح » قال : 
فيجئن حبى يقفن على أسكفة الباب » قال: فيجيثون فيدخلون » فإذا أأس بيوتهم يجندل اللؤلق » وإذا 
صروح صفر » وخضر » وحمرء ومن كل” لون » وسرر مرفوعة » وأكواب موضوعة » وتمارق 
مصفوفة » وزراقئ مبثوثة » فلولا أن الله قدرها لالمئعت أبصار هم نما يرون فيها فيعانقون الأزواج ؛ 
ويقعدون على السرر » ويقولون : ( الحتمد لله الذى هد انا لهلاء وما كنا لبتدى نولا أن" 
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هدانا الله » لقند" جاءت وسل ويا بالق" ) : . . الأية , 


0: 


1/0100 


حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن الحريرى ‏ عن ألى نضرة ؛ قال : يحبسس أهل ‏ 


.بم كنا" تملون 4 : ا ا 
قول تعالى ذكره » برا عن. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصتالحات أمهم يقولون عند دخخوهم ابأحنة » 
ورؤينهم كرامة. الله الى أكرمهم ا »وهو أن أعداء الله فى النار : والله لقدجاءتنا فالدنيا وهؤلاء الذين 
فى الثار»رسل ربنا بالحق. من الأخبار » عن وعد الله أهل طاعته » والإمان به وبرسله » ووعيده أهل 
معاضيه . والكفر يه . 5 5 5 2-2322 22 
وأما قوله ( وَسُودموا أن" تلذكثم” الله أو رٍتشمُوها_بماكلنتم' تعلممدُون” ) فإن معناه: ونادى 
مناد مؤلاء الذين وصف الله صفتهم ؛ وأخبر عما أعد” لهم من كرامته » أن" يا هؤلاء هذه تلكي الحنة الى 
كانت رسلى ف الدنيا تخبركم عنما ؛ أورتكموها اله عن الذين كذ برا رسله ء لتصديقكم إياهم ٠‏ وطاعتكم 
ربكم 'وذلك هو معنى قوله ( مما كانم تتعلمدون ) . 
وبئحو ما قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل ٠.‏ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( وشودوا أن" 
تذكم' الحتدّة' ألو نوها رنا كشع ' مون ) قال : ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى ابلحنة 
والنا مئزل ؛ فإذا دشل أهل اللحنة ابحنة'ء وأهل النار النار » ودنخلوا منازلحم » رفعت اللحنة لآهل الثار 
فنظروا إلى منازهم فيا » فقيل لهم : هذه منأزلكم لوعلم بطاعة الله » ثم يقال : يا أهل الحنة رئوهم ما 
كنم تعملون » فيقسم بين أهل الحنة منازهم . 
حدثنا اتن وكيع » قال : ثنا عمر بن سعد أبو داود الحفرى » عن سعيد بن بكر » عن سفيان الثورى ؛ 
عن أنى إبمعاق » عن الأغر ( ولود وا أن تلكم السدة أورثتموها _بما كستدم' تعملون ) قال : 
نوذوا أن صحوا فلا تسقموا واتخلدوا فلا تموتوا » وانعموا فلا تبأسوا . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن ألى إسحاق » عن الأغر » عن ألى سعيد : 
( وَنوداوا أن تلكم الحنة ) . . . الآية ؛ قال : ينادى مناد إن لكي أن تصحوا فلا تسقموا أبدا . 
واختلف أهل العربية فى أن التى مع تلكم » فقال بعض نحوبى البصرة : هى « أن » الثقيلة خففت؛ 
وأضمر فيبا ولا يستقم أن نمعلها الخفيفة » لأن بعدها اسما ؛ والخفيفة لاتليها الأسماء » وقد قال الشاعر : 
() البيت لأى بصير الأعشى ميمون بن قيس ( آلييت م؟ من القصيدة السادسة من ديوانه طبعة القاهرة بشرح الد كتور تحمك -وسين ) 
يصّف ندماءه على الشراب :والشطر الثانى فى الديوان و أن يس يدفم عن ذى ألحيلة الحيل » . والرواية المشبورة » هى الى رواها 
المولف. ؛ وهى الى بر ددها النحويون شاهدا عل أن « أن وق أول الشطار الثاى مخففة من وأت ع المثقّلة » لأنه قد سبقها فعل من أقعال 
| اليقين » وهو علم'» وليسث” هى أن المصدزية + لأنها لايسبقها يقين ولا شمة . وقوله و من يحى » : بريد عامة العرب وفقراءهم . 
و « ينتعل : ليس النعل » وهم النادات والمواص . يقول :إن الموت لايفرق بين ألرعاع والأشراف , وانظر الكلام علىالبيت - 
000 ' ا 
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ارا سورة الأعراف الججزء 


وقال آخر : ظ ظ ظ 
أكاشره” وأعئلم” أن' كلانا على ماساءء صاحبّه” حتريصض”1 


قال : فعناه: أنه كلانا قال » ويكون كقوله ( أن" قد" وجندانا ) فىموضع أى ) 200 يسوم ' 


ولا تكون و أن؟ الى تعمل فى الأفعال » لأنك تقول : غاظى أن قام » وأن ذهب »ء فتمع على الأفعال 
وإن كانت لاتعمل فيبا » وى كتاب الله ( واتطلق الملا "متهم أن امشوا) أى امشواء وأنكر ذلك 
من قوله هذا بعض أهل الكوفة ء فقال : غير جائز أن يكون مع أن فىهذا الموضع هاء مضمرة » لآن 
« أن » دخلت ف الكلام لتى ما بعدها » قال : و « أن » هذه الى مع تلكي » هى الدائرة الى يقع فيها 
ما ضارع الحكاية » وئيس بلفظ الحكاية » نحو : ناديت أنك قاتم » وأن زيد قاثم » وأن قمت » فتلى كل" 
لكلام » وجعلت أن وقاية » لأن النداء يقع على ما بعده ؛ وسلم ما بعد أن » "كا سلم ما بعد القول ) ألا 
ترى أنك تقول : قلت زيد قاتم » وقلت : قام فتليها ما شنت من الكلام ؛ ؛ فلما كان النداء ١‏ بمعبى الظن 
وما أشببه من الول وهاع بعد ( أن » » ودخلت و أن » وقاية » قال : وأما ٠‏ أى » فنا لاتكون على 
أن لايكون : أى جواب الكلام : » وأن تكى من الاسم . ظ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى 


5 تحبر ١‏ تسل لي الم اسم مب سس ب اس فل ع 
واد اضحليابجنة أضحباا 3 جنم يكنا انمز 5نم 


قا وحم قدت مون به أن ل ين ظ 


يه يقول تعالى ذكره : ونادى أهل ابلنة أهل النار بعد دنخوهموها : يا أهل النار قد وجدنا ما وعدنأ 
رينا سما فى الدنيا على ألسن رسله من الثواب على الإيمان به و. بهم » وعلى طاعته » فهل وجدتم ما وعدكه 
ربكم على ألستتهم عل الكفر به » وعلى معاصيه من العقاب » فأجابيء أهل. النار بأن نعم » قد وجدنا ماوعد 
ربئا حقا . 

كالذى حدثئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ (أونادى 
أصتاب الحسدّة_أصعاب الثارٍ أن' قد' وتبصد'نا ماوعتد نا ينا حقنًا » فهدل' وتبسد””تم' ماوعد” ربكلم' 
حَتنًا ؟ قالوا : نَعم' ) قال : وجد أهل الحنة ما وعدوا من ثواب » وأهل النار ما وعدوا من عاب . 
والمقاصد النحوية للعيى مبامش غيزائة 5 البغدادى ( ؟ 7144-10 ) . واستشهد به سيبويه فى الكتاب ( ١‏ ين ؛ +641 
م ) كا ردوآاء المؤلف »؛ لا كر واية الديوان » عل إضيار الماء مع أن الخففة , قال والموضع الأخير كأ نه قال : إن هالك . قال 
ومثل ذلك : أول ما أقول أن بامم الله » كأنه قال : أول ما أقوثه أنه باسم اله اه . ظ 

(1) البيت من شواهد سيبويه ( الكتاب ٠ : ١‏ ) على أن ب أنن امثقلة قد تخقف + و يكون اسمها صديرا . قال : وتقول : قد 
علمث أن هن يأتى آثه » من قبل أن « أن م هاهنا ذيبا إضيار الطاء ع ولا نجىء محففة هاعئا إلا عمل ذالك ثاقال أكائرة . . : 


البيت . مال الأعلم فى التعليق على بيث الشاهد : الشاهد فى ساث الشسمير من م أن » و ابتداء ما بعدها ؛ عل لية إثبات الضيي , 
أكاشره : أضاحكه , ويقال : كشرعن نابه : إذا كشف عنه . ظ 
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حدئى مجبد بن سعد ء قال : ثنى ألى ء قال : ثثى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
وله ( رادتى عاب اله أصتاب الثار أن' قد" وجتدانا ماوعتدكا ينا 'حقنا » فهل وجد م 
22000 ' حَقنًا ) ؟ وذلك أن الله وعد أهل اخنة النعم والكرامة » وكل” خيير علمه الناس أو لم 
يعلموه 3 ووعد أهل الثار كل" خترى وعذاب علمه الئاس »؛ أو لم يعلموه » فذلك قوله ( وآختر ملن' 
شكله واج )قال : فنادى أصصاب اللحنة أصعاب الثار( أن" قد" وتجد'نا ما وعتدتنا وَبّنا حقناء فهمل” 
ود م' ماوعتد” ربكت" حتقنا ؟ قالُوا نعتم') يقول : من اللحزى والهوان والعذاب » قال أهل اللحنة : 
فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم والكرامة ( فأذتن” مُوّذتن” بيمْسهم' أن" لَعننّة الله على الظالمين) 

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( قالنوا تَعنها ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة والبصرة 
( قاللوا تَعنّم' ) بفتح العين من نعم . ورُوى عن بعض الكوفيين أنه قرأ ( قانوا نعم ) بكسر العين ؛ 
وقد أنشد بيتا لبى كلب : ظ 

سن الى عراس ل ىتيس 


(تعم» إذا قها مئه محققة ١‏ ولا انجىء « عسبى 0 منه ولا ة قتمسن»! 
ثيه قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا ( تَعسم ) بفتح لعين + لما القراءة المستفيضة فى قراء 
الأمصار » واللغة المشبورة ف العر ب . ظ 
كن ال ع اس كه سرت ل 6 #©» 8 ع دانم اس بارس قر رس 
أما قوله ( فأذن مؤذن بي: تقول : فنادى مناد » وأ » ( أن لعنة الله 
دما ك0 ل لير بد ويك 0 اجر فى أن إذا ميت من 
على الا لمينَ ) يقول : غضب الله وسغطه وعقوبته على من كفر به . وقد بينا القول فى أن إذا حمبت من 
الكلام ما ضارع الحكاية » وليس بصريح الحكاية بأنما تشد”دها العرب أحيانا » وتوقع الفعل عايها 
فتفتحها وتخففها أحيانا » وتعمل الفعل فيها فتنصبها به » وتبطل عملها عن الاسم الذى يليها فها مضى + ا 
أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . وإذ كان ذلك كذلك » فسواء شد"دت ١‏ أن » أو خففت ف القراءة » 
إذ كان معنى الكلام أ ذلك قرأ القارئ واحدا » وكانتارقراءتين مشبورتين فى قراءة الأمصار . 
0 القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ع فر َه 0 2 0 لين رس 8 ص ل هسه 5007 
لنَيْضد ون عَنسَ لإللوويبعوتهاعوجا وه الك كايرون < 
يقول جل” ثناؤه : إن المؤذةن بين أهل ابلينة والنار يقول.: أن لعنة الله على الظالمين الذين كفروا بالله » 
وصدوا عن سبيله( ويسبلغ نبا عوجا ) يقول : حاولوا سبيل الله وهو ديئه » أن يغيروه ويبدلوه جما جعله 
الله له من استقامته ( وهني' بالتحرّة كافرون” ) يشول وهم لقيام الساعة والبعث فى الآخرة والثواب 
020( قائل .ألبيت .بماءح إنسانا يأنه إذا .أجاب طالبا بقوله : نعم » فإنه يحقق له مأ وعده بقوله ذلك » وأن الممدوح لاجيب طالب 
الهاجة بقوله: « عمى ‏ :.أى عمى. أن أفمل » ولا بقوله « قمن »0 أى. أنا أو أنت حقيق يأن أ ك مما وعدتك » لآن هذين 
االفظين ليس فيسما عدة مؤكدة مثل نعم : ويقال : لان قمن أن يفعل ) بفتح المهم ؛ وهو مصدر يلزم عيالة والمدة فالتذ كير والتأنيث ) 
والإفراد والتثنية والجمع . ويقال : قمن أن يفعل » بكسر اليم » وهو حيئئذ صفة ؛ فيطابق موصونه حينئذ » ويكون مثله ,على أن 
. الغويين يقررون أن ٠‏ قمن » سواء أكان مصدرا أو وصفا » لاذعل له . وف اللسان : نعم » بفتح النون وكسر العين : لغة فى نعم بألفتح 
الى الجواب ؛ وقد قرىا جهما.... ٠‏ .. ظ ظ ظ ظ 


حنمت .]1/1311 


والعقاب فيا جاحدون + والعرب تقول للميل فى الدين والطريق : عنوج ء بكم العين 6 وف ميل الرجل 
على الثبىء والعطف عليه : عاج إليه يعوج عياجاوعوجا وعوجا » بالكسر من العين والفتح ٠:‏ 5 قالالشاعرا : 
قفا نبك ى منازل آل لَيلى على عوج إللمها واتشناء ١‏ 
ذ كر الفراء أن أب اخراحم أنشده إناهة يكسرادين من عيوج فأما ماكان خلقة فى الإنسان فإثه يقال فيه : 
عوج ساقه » بفتح العننُ . 
وي 3 قي محا عر لاو عر ال : 
ان نزو اريف 7 يَادَوَاأصحبانة أنسلم عليكم 
نه م م شم عت ؤس [ 
ل هاور يَظْمَعُونَ ف 


90 يعبى جل" ثناؤه بقوله ( هما حجاب ) وبين الحنة والثار حجاب 4 يقول : : جاجز 4 وه والسور 
دجاس فى يمي ل الى 


الذى ذكره الله تعالى فقال ( قرب بيتهم بسور له باب » باطمهة فيه الراحمة ؛ وظاهره 
مين" قله العسذابُ ) وهو الأعراف الى يقول الله فيها ( وَعتّل الأعئْرّاف رجال”) . ظ 

كذلك حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدالله بن رجاء » وعن ابن جريج ؛ قال بغنى » عن مجاهد ؛ 
قال : الأعراف : حيجاس بين الجنة والثار . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وبتينتهسما 
حجابا ) وهو السور » وهو الأعراف . 

وأما قوله (وعلى الأعرّاف رجال ') فإن ال عراف جمع ؛ واحدها عرف » وكل” مرتفع من الأرض 
عند العرب فهو عرف ٠‏ وإتما قيل لعرف الديك: عرف 2 » لارتفاعه على ما سواه من جسده ؛ ومنه قول 
الشياخ بن ضرار : ظ 
وَظلت بأعراف تعالى كأ امت رماح “نحاها جه" الربيح راكر؟ 
يعدى بقوله : بأعراف : بنشوز من الأرض ؛ ومنه قول الآخر : 0 

كل كناز لله نياف كلعتلم المونى على عراف 


(1) البيث فى اللسان غير منسوب : قفا نسأل مناز ل آلى ليل متى عوج إليها و انثناء 
(؟) البيت ى ديواله بشرح أحود بن الأمين الشتقيعلى ع طبع القاهرة ( السمادة سنة 11790 هم صن "اه ) . ودداية الشطر الأول 
فيه : « وظلت تفالى باليفاع كأنها , . تفالى : محتك بعشبا عل بعض ؛ و أصله تعفالى . واليفاع : التل المشرف.. ويروي. : بالستار 
وهو موضع . ونحاها : وجهها . روجهة الريح : جهها ٠‏ وداكز اسم فاعل من ركز ر بحه بالأرض إذا غرزه . وروى : ( مسببة 
تب البلوث كأما . . ألخ » . ومعى هسببة ١‏ علمنة ع لأ عن عاك : أى الحمر » قال ؛ قاتلها الله ما أجودها . وب هم أقب 
:٠‏ أى شامرة البمان . المعى : أنها لت بحك بعشبا على يعض ٠»‏ فهى معوجة » كأنئها رماح مركوزة فى جهة الريح . 
00 البيت فى ( اللسان : نيش م شاهدا! على أن النياف الطويل فى ارتفاع » يقال : قصر نياف © وناقة نياف » وجمل ئياف . 
قال ابن برى : وح النياف أن يذكر فى فصلل « نوف ٠‏ يقال : ناف ينوف ؛ أى طال . وإثما قليت الوار ياه عل جهة التخفيف - 


| 
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الثامن 0 تفسير الطبرى ذم ا 


وكان السدىّ يقول : إنما سمى الأعراف أعرافا » لأن أصصايه يعرفون الناس , 

حدثنى بذلك محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ع عن السدى , 

و بحو ما قلنا ى ذلك » قال هل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا سفيان بن وكيع. » قال : ثنا ابن عبينة: » عن عبيد الله بن يزيد » سمع ابن عباس يقول : 
الأعراف : هو الشىء المشرف . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن عيينة » عن عبيد الله بن يزيد » 
قال : معت أبن عباس يقول » مثله , 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثى ألى » عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : 
الأعراف : سور كعرف الديلك . .. 

حدثئى المثى ٠‏ قال : ثنا أبونعهم » قال : ثنا سفيان » عن جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس » مثله . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ) 
قال : الأعراف : حجاب بين الحنة والنار سور له باب » قال أبو موسى : وحدثى عبيد الله بن يزيد » 
أنه ممع ابن عباس يقول : إن الأعراف تل" بين الحنة والنارحُبسعليه ناس م نأهل الذنوب بين اجلحنة والثار. 

حدثبى الملى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : 
الأعراف : حجاب بين أبخنة والنار » سور له ياب . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن حبيب بن أنى ثابت ؛ عن عبد الله بن الحردث 
عن ابن عباس » قال :. الأعراف : سور بين الحنة والثار , 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قال : الأعراف : سور بين الحنة واانار . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
ظ قوله ( وَعلى الأعلر اف رجال ) يعى بالأعراف : السور الذى ذكر الله ف القرآن وهو بين الحنة والنار . 
ونه قولهي : صوان وصيان » وطوال وطيال . وقال ثقلا عن ابن جنى : ياء كل ذلك منقلبة عن وأو » لأله من التوف»الذى هو 
لعلو والارتفاع » قلبت فيه الواو تخفيفا » لاوجوبا ؛ ألا ترى إلى صسمة صوان وخوان وصوار » على أنه قد حكى صدان وصيار » 
وذلك عن تخفيف ٠»‏ لاعن صنعة ووجوب . وقد يجوز أن يكون نياف مصدرا جاريا على فمل مععل مقدر » فيجرى حينئذ مجرى قيام 
وصيام ووصش بها وصف بالمصادر . والكثاز : المجتمع اللحم القويه » وكل مكتنز مجتيع » و الكناز : الناقة الصلبة اللحم ؛ و أبريع 
كنز مثل كتاب ويكتب . وكناز أيضا كالؤامد . والعلم : الحبل .-.والوق ؛ المشرف . والأعراف : حم عرف بالم » وهو كل 
عال مرئقع . وعرف, الرمل وأبخبل وكل عال : ظهره.. و الأعراث أيها : أعال سور بين أهل الهئة وأهل الثار . و أختلف فى أسماب 


الأعراف فقيل د هم قوم استوت حسئاهم وسيئاتيم » فل يستحقوا المنة بالحسئات » ولا النار بالسيئات » فكانوا على الحجاب الذي 
بالحنة والنار , وقيل غير ذلك , 2 ظ 
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أ سورة ة الأعراف ,الجزء 
حدثنا الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال . :“ثنا | مرائيل ؛ عن جابر » عن مجاهد » عن ابن ى عباس » 
قال : الأعرااف : سور له عرف كعرف الديلك .. . ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » ؛ عن جابر » عن أى جعبر » قال : الأعراف : سور 
بين الحنة والنار . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال / سمعت أب معاذ » قال : ثى عبيد بن سلهان » قال : سمعت 
الضحاك يقّول : الأعراف : السور الذى بين الحنة والنار . 
واخختلف أهل التأويل فى صفة الرجال الذين أخبر الله جل ناوه عنهم نهم على الأعراف » وما السيب 
الذى من , أجله صارراًا هنالك ) ' فقال بعضهم : هم قوم من بى آدم استوت حسناءهم سيثامم ؛ فجعلوا 
نالك إل أن يقض الله فم ما بشاء ‏ ثم بد خلهم بخن يفضل رحته إيام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يبى بن واضح » قال : ثنا يونس بن أنى إسعاق » قال : قال الشعبى : 
أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبوالزناد عبداله بن ذكوان مولى قريش وإذا هما قد ذكرا 
من أصصاب الأعراف ذكرا ليس ما ذكرا : فتلت ليما : إن شنا أنبأتكما بما ذكر حذيفة » فقالا : : هات ؛ 
فقلت : إن حذيفة ذكر أصعاب الأعراف » فقال : هم قوم تجاوزت بهم حستاتهم اأنار » وقصرت 1 
سيئامهم عن الحنة » فإذا صرفت أبصاره, تلماء أصعاب النار » قالوا : ربنا لانجعلنا مع القوم الظالين » 
فبيناهم كذلك » اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال : اذهبوا وادخلوا الحئة » فإنى قد غفرت لكم . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حضين ؛ عن الشعبى » عن حذيفة » أنه 
سثل عن أصعاب الأعراف » قال : فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فقصرت بهم سيثاهم عن 
الحنة » ونخلفت بهم حسنامهم عن الثار » قال : فوققوا هنالك على السور حى 'يقضى الله فههم . 
حدثنا ابن وكيع » قال | ثنا جرير وعمران بن عبيئة ' عن حصين » عن عامر » عن حذيفة » قال : 
أصصاب الأعراف : قوم كانت لهم ذنوب وحسنات »© فقصرت ببم ذنوبهم عن ابخنة » وتجاوزت ممم 
حسناتهم عن النار » فهم كذلك حى يقضى الله بين خلقه » فينفذ فيهم أمره . 1 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن يمان » عن سفيان » عن جابر » عن الشعبى ؛ » عن حذيفة. > قال : 
أصواب الأعراف قوم استوت حسنامهم وسيئامهم » فيقول : ادخلوا الجنة بفضل ومغفرق 2 ( لااختاف 
ليك ' ) اليوم (ولا أناتم' تحرثون ٠.)‏ - الل ل 
حدثنا ابن وكيع » قال نا أن »عن بونس بن أن إاق : عن عامر » عن حذيفة » قال : أسماب 
الأعراف قوم تجاوزت بهم نحسناتهم النار » وقصرت بهم سيئاتهم عن ابحئة . 0 ظ 
حدثنا المنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخيزنا ابن البارك » عن أن بكر هذى قال : 
قال سعيد بن جبير : وهو يحد"ث ذلك عن أبن مسعود © قال : يحأسب الناس يوم القيامة » فن كانت 


| 
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نحستاتة أكثر. من سيئاته بواحدة دخعل الحنة » ومن كانت سيثاته أكثر من حسناته بواحدة دخل الثار » ثم 
قرأقول الله ( فسن تقلت موازيشه” ف'ولكك هم المفلحون" . ومن ختفت موازيثه” فأ”ولكك” 
الّذين ختسروا أنفسهم ) » ثم قال : إن الميزان يخف بمثقال .حبة ويرجح ؛ قال : فن استوت حستاته 
وسيئاته كان من أصصاب الأعراف + فوقفوا على الصراط » ثم عرفوا أهل الحنة وأهل النار » فإذا نظروا إلى 
أهل الحنة نادوا: : لام عليكم ؛ وإذا صرفوا-أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب الثار » قالوا : ربنا 
لاتجعلنا مع القوم الظالمين » فيتعوذون بالله من منازلهم : قال : فأما أصعاب الحسنات » فَإنمهم يعطون نورا 
فيمشون به بين أيديهم وبأيهامهم. » ويعطى كل" عبد يومئذ نورا » وكل' أمة نورا » فإذا أتوا على الصراط 
سلب الله نور كل" منافق ومنافقة ؛ فلما رأى أهل الحنة ما لى المنافقون » قالوا : ربنا أتمم لنا نورنا . وأما 
أصعاب الأعراف » فإن النور كان فى أيد.هم ٠‏ فلم يتزع من أيديهم » فهنالك يقول الله ( لم يد خسلسوها 
وَهم' يتطلمَعمون ) فكان المع دخولا » قال : فقال ابن مسعود : على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له 
بها عشرا » وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة » ثم يقول : هلك من غلب وحدانه أعشاره . 

حدثنا أبوهمام الوليد بن شجاع » قال : أخبرنى بن وهبءقال : أنخبرنى عيسى الحياط عن الشعبى ؛ 
عن حذيفة » قال : أصعاب الأعراف قوم كانت لهم أعمال أنجاه الله بها من النار » وهم آخر من يدخل 
الخنة » قد عترقوا أهل اللحنة وأهل الناز . ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا همام » عن قتادة » قال : قال ابن عباس : أصعاب 
الأعراف : قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فلم تزد حسنامهم على سيثامهم ولا سيثائهم على حسناهم : 

حدثنا ابن وكيع وابن حميد » قالا : ثنا جرير عن منصور » عن حببب بن أنى ثابت » عن عبد الله بن 
الحرث » عن ابن عباس » قال : الأعراف : سور بين الحنة والنار » وأصعاب الأعراف بذلك المكان » حى 
إذا بدا.لله أن يعافيهم » انطلق بهم إلى بر. يقال له الحياة » حافتاه قضب الذهب مكال باللولق ترابه المسسك » 
فألقوا فيه حهى تصلح ألوامهم ويبدو ف حوره شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذ اصلحت ألوالهم ألى بهم 
الرحمن » فقال : تمنوا ماشكم » قال : فيتمئون » حبّى إذا اتقطعت أمنيئهم قال لهم : لكر الذى تمنيم ومثله 
سبعين مرّة » فيدخلون ابلحنة وفى نحوره, شامة بيضاء يتعرفون بها » ينسمون مساكين ابلحنة . 

حدثنا ابن بشار » قال" : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
الحرث » قال : أصعاب الأعراف يؤمر بهم إلى بر يقال له الحياة » ترابه الورس والزعفران » وحافتاه 
قضب اللؤلؤ » قال : وأحسبه قال : مكلل باللؤلؤ ؛ وقال : فيغتسلون فيه » فتبدو فى تحور هم شامة بيضاء 
فيقال لهم تمنو » فيقال هم : لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفا » وإنهم مساكين أهل ابلخنة . 

' قال حبيب : وحدثى رجل : أنهم استوت حسناتهم وسيثامهم .. . 
حاثنا بن' وكيع » قال. : ثنا أنى ؛ عن سفيات » عن حبيب .بن ألى ثايت.» عن مجاهد » عن عبد الله 
ابن الحارث ء قال : أصحاب الأعراف ينتبى بهم إلى بر يقال له الحياة » حافتاه قضب من ذهب »٠‏ قال 


١/1111. مطم»‎ 


14 ظ سورة الأعراق الجزء 
سفيان : أراه قال : مكلل باللؤلؤ » قال : فيغتسلون منه اغتسالة » فتبدو فى حوره شامة بيضاء » ثم 
بعودون فيغتسلون فيزدادون ٠»‏ فكلما اإغتسلوا ازدادت. بياضا » فيقال لهم : تمنوا ما شم ٠‏ فيتمنون 
ما شاءوا » فيقال لهم : لكي ما تمنيم وسبعون ضعفا » قال : فهم مساكين أهل الحنة . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا أبن عبينة » عن حضين © عن 
لشي بى » عن حذيفة » قال : أصحاب الاعرااف : قوم استوت حسنامهم وسيثامم ؛ فهم على سور بين الحنة 
والنار ١‏ 31 يد خملوها وهم يتطلمعون ) . 

حدئنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قال : كان اين عباس يقول : 
الأعراف بين الحنة والنار » حيس عليه أقوا بأشافم » وكانا يقول : قوم أستوت حسناجم وسيناهم ؛ 
فلم تزد حسنامهم على سيثامم ؛ ولا سيئامبم على حسنامم ظ | ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال أتيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر ؛ عن قنادة » قال : قال ابن 
عباس : أهل الأعراف : قوم استوت حسناتهم وسيئائهم . 

حدثنا أبن وكيع » قال ثنا أبو خالد » عن جويير » عن الضحاك » قال أسماب الأعراف قوم 
استوت حسنائهم وسيئاتهم . 


وقال : ثنا بحبى بن يمان » ٠‏ عن شريك » عن منصور » عن سعيد بن جبير » قال : أجعاب الأعراف 
استوت أعمالهم . 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرناهشم ؛ عن جوير » عن الضحاك » عن ابن 
عباس » قال : أصعاب الأعراف : قوم استوت حسناههم وسيئاهم » فوقفوا هنالك على السور ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن حبيب. بن أنى ثابت » عن سفيع أو سميع ١‏ . 
يبيد قال أبو جعفر : كذا وجدت فى كتاب نيع » عن أبى علقمة 6ل : أصصاب الأعراف : قوم أستوت 

حسناءهم وسيثامم . ظ 

وقال آحرون : كانوا قنتلوا ى سبيل الله عصاة لآبائمهم فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا بحبى بن بمان » عن ألى مسعر » عن شرحبيل. بن سعذ » قال : هم قوم 
خرجوا فى الغزو بغير إذن آبامهم 

حدثى المأدى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى الليث » قال : ثى خالد » عن سعيد » عن 
يحبى بن شبل » أن رجلا من , بى النضير أخبره عن رجل من ببى هلال أن أباه أخبره أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أصعاب الأعراف » فقال : و هم" قوم "غر! فى ستبيل: "الله عتصاة *لآبائييم و 
فقتلُوا » فأطتةتهتم' الله عن الثار يقتطلهم ق سبيله وحيسوا عن امد معصيعة 
آبائهم © فتهسم' آخير من" يد خمل” الحسدة ,. ظ 0 
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'لحدبى المنى. > قال : ثنا إحاق.ء "قال :.ثنا يزيد بن هارون ». عن أن معشر ؛ عن محبى بن شبل, 
مولى ببى هاشم » عن محمد بن عبد الرحمن : حمن » عن أبيه » قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


موا عل عر عي شى ّر إعسما تق ل ير تي 


أصماب الأعراف » :فقال. : « قم" ققلوا فى سبيل_الله _بمعلصية آبائهم” © فدعهم' قتلهم 
ف سبيل لق عن الثآر » ومستسخهث* 2 معلصية آبا لهجا أن" بد لوا الحدة ), : 
٠‏ وقال أخرون : بل م قوم طالحون ها علماء ‏ ئ 
١‏ ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ا أثى » عن سفيان ؛ عن خحصيف » عن ماهد ؛ ؛ قال : أصصاب الأعراف : 
قوم صالحون ؛ فقهاء » علماء . 0 
ظ وقال آخحرون : بل ه, ملائكة وليسوا ببى آدم . 
. ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى يعقوب بن | إبراهم » قال : ثنا ابن غلية » عن ألى مجاز » قوله ( وبدْنَهنّما حجاب وعلى 
الأعتراف رجال يَْرفُون كلا يسياهم' ) قال 0 


قال ( ونادوًا أصحاب اللسدة . أن" سلام يكى” ) ٠.‏ إلى قوله ( ربا لاتتجتعلئنا مسع القنوم. الفا مين ) 


وام 3 


قال : فنادى أصحاب الأعرااف ر جالا فى النار : ٠‏ يعرف ونه يام ما أغدى عتكم' معكم وما كنم 
تستكبرون . أمؤلاء الذرين أقسمم' لاينا لهسم الله رم ) قال : فهذا حين دخخل أهل الحنة 
الحنة ( ادن خملوا الحمة لاختواف" عتليْكلم” ولا أنسما نحرنون ) 
حدثئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت عمران » قال : قلت لألى مجاز يقول الله 
( وعلى الأعراف رجال” ) وترعم أنت أنهم الملائكة ؟ قال : فقال نهم ذكور وليسوا بإناث . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثناجرير » عن سلوان التيمى ؛ ؛ عن ألى مجاز ( وعلى الآ عراف رجال"” ) قال : 
رجال من الملائكة يعرفون الفريقين جميعا بسهاهم أهل النار» وأهل الخنة » وهذا قبل أنيدخل أهل الحنة الحنة > 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن ألى عبدى » عن التيمى » عن ألى مجاز » بنحوه . 
وقال : ثنا يحي بن بمان » عن سفيان » عن التيمى » عن ألى مجلز » قال : أصصاب الأعراف الملائكة + 
. حدثى المثى » قال : ثنا يعلى بن أُسد » قال : ثنا خائد » قال ؛ أخمبرنا التيمى » عن أنى مجلز ( وعتى 
الأعنراف رجال ) قال : هي الملائكة . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أى + عن عمران بن حدير » عن أنى مجاز ( وَعَلى الأعثراف رجال" ) 
: هم اللكة ؛ ؛ قلت :ب أ جز يقول لل تبارك وتالى ال » وأنت تقول ملائكة ؟ قال إنهم 
0 


حدثئى الثى » قال :اثنأ الحجاج » قال ثنا حماد عن عمران بن حمدير » عن ألى :مجاز » فى قوله 
٠ .‏ و؟ د ل 
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( وَعتلى الأعراف رجال” رفون كلا يسباهم ) قال : الملائكة » قال : قلت: : يقول الله رجال » 
قال : الملائكة ذكور . ظ ( 

بيد قال أبو جعفر : والصواب من اقول فى أصعاب الأعراف أن يقال كا قال اله جل تازه في هم 
رجال يعرفون كلا من أهل ابخنة وأهل النار بسياهم » ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يصح 
سنده » ولا أنه متفق على تأويلها » ولا إجماع من الأمة على أمهم ملائكة , فإذ كان ذلك كذلك » وكان 
ذلك لايدرك قياسا » وكان المتعاراف بين أهل لسان العرب » أن الرجال اسم يجمع ذكور بى آدم دون 
إنائهم » ودون سائر الحلق غير هم » كان بينا » أن ما قاله أبومجلز من أنهم ملائكة قول لامعنى له » وأن 
الصحيح من القول فى ذلك » ما قاله سائر أهل التأويل غيره »هذا مع فن قال يخلافه من أسحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك من الأخبار وإن كان 
فى أسانيدها ما فيها . 

وقد حدثى القاسم » قال : ثى الحسين » قال : ثْى جرير عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أنى زرعة » 
عن عمرو بن جرير » قال : سل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أتعاب الأعراف » فقال : هلم" 


ل للر اه سد ”#ىي 5 


آخر من" يتفصل هنم من" العبار» وإذا فرغ رب العاللمين من' فَصلهٍ بين العباد » قال : 


نم قوام” أخث رجتتكم حستائكلم' من الثآر وال" تدا كم اللسنة ؛ وأنسع 'عتتقال فارعتوا 
من الحنة حيست شالسم . 


القول فى تأويل قوله تعاق + يَعلْرفون” كلا" بسماهم ' » ونادًا أصسّاب الدة أن 'اسلام عليكام 
يتدختدوها ملم" يتطلممون » . ظ 
بقول تعالمىذ كره :وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل ابكنة يسياهم » وذلك بياض وجوههم » ونضرة 
لعي علها » ويعفون أل انار كذل بسياهم » وذلك سواد وجوههم » وزدقة أعيهم . » فإذا رأوا أهل 
الحنة نادو هم : سلام ئ 
وبنحوما قنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
اذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء » قال : ثنى معاوية] » عن على" بن ألى طلحة » غن ابن 
عباس » قوله ( وَعدلى الأعْراف رجال" يعْرفئون” كلا" بسياهم' ) قال : يعرقون أهل الثار واد 
الوجوه » وأهل ابخئة ببياض الوجوه . 
حدثى محمد بن سعد »© قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى 2 قال : ثى أنى ء عن أبيه » عن ابن عباس 
وَعلى الأعراف رجال” يعر فون كلاد" ببسهاهيم' ) قال رف ال يك الرلة يمقوا من ق ابد 
والثار » وليعرفوا أهل النار بسو اد الوجوه » ويتعوذرا| بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين » وهي ف ذلك 
يحيون أهل انأحنة بالسلام , » لم يدنخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها » وه, داخخلوها إن شاء الله + 
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حدئق' محمد ءبق عمرو > قال : ثنا أبوعاصم » قال : تنا عبسى ٠‏ عن ابن أى نجيح » عن مجاهد 
( بسياهم ') قال : بسواد الوجوه وزرقة العيون . 

:حدثى المثى ء قال : ئُنا أبوحذيفة » قال ثناشبل » عن ابن ألى تجيح + عن مجاهد ( ول الأعراف 
رجالا رفون > كلا سوام ) الكفار بسواد الوجوه وزرقة العيون » وسما أهل احنة مبيضة 
وجوههم . [ 

حدثئى المثبى + قال : ثنا عمرو ين عون » قال : ثنا هشم » عن جويير ؛ عن الضحالك » عن ابن 
عباس » قال : أصماب الأعراف إذا رأوا أصعاب ب الحنة عرفوهم ببياض الوجوه » وإذا رأوا أصحاب النار 
عرفوهم يسواد الوجوه . 0 

:حدتتى الى »-قال : ثنا سويذ بن نصر » قال : أُخبر نا ابن المبارك » عن جويبر » عن الضحاك » 
عن ابن عباس. » قال : إن أصعاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام : وكان حسم أمرهم لله فأقيموا 
ذلك المقام إذا نظروا إلى أهل النارعرفوهم بسواد الوجوه ذَ(قَالُوا :اننا لاتجعلنا مع القنوم الظا مين 
وإذا نظروا.إلى أهل ابخنة عرفوهم ببياض الوجوه فذلك قولة( ونادؤًا أصحّاب الحدّة. أن" سسلام” عليكم' 
لم يد خلوها وهم" تطلمعون ) 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمت أبا مغاذ"» قال : ثنا عبيد بن سليان ؛ قال : سمعت 
الضحاك » فق 'قؤلة ( وغتلى الأعر اف رجال” يَعأرفون” كلا" بسماهم' ) زعموا أن أصعاب الأعراف 
رخال من أهل الذنوب أصابوا ذنوبا » وكان حسم أمرهم لله » فجعلهم الله على الأعراف » فإذا نظروا إلى 
أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه » فتعوّذوا بالله من النار ؛ وإذا نظروا إلى أهل الحنة » نادوهم أن سلام 
عليكم » قال الله ( تل يندا خملوها وهلم' بتطلسعون” ) قال : وهذا.قؤل ابن عباس . 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثما أسباط » عن السدئ ( يَعْر فون" 
كلا" بسياهُم') يعرفوق الناس بسياهم » يعرفون أهل الناربسواد وجوههم » وأهلاجحنة ببياض وجوههم . 

حدئنا بشربن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يتحرقون 

كلا" ببسياهم' ) يعرفون أهل الناز بسواد وجوههم > وأهلٍ الحنة“ببياض وجوههم . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَعدَلى الأعثر اف رجال 
يَعثْر فُون” كألد” بسباهم ') قال : أهل الحزة بسياهم بيض الوجوه » وأهل النار بسهاهم سود الوجوه ؛ 
قال : وقوله ( يعرفون كت بسياهم' ) قال : : ضراب ابلحنة وأصحاب الثار » ونادوا أصماب الجنة ؛ 
قال : حين رأوا وجوههم قد أبيضت . 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال :نا الغارن » عن جوير » عن الضحاله ( بود كلا يسياهم) 00 ' 

سواد الوجوه . | 


مط0» .1/1111 


45ا سورة الأعراف الجزء 


حدثنا ابن وكيع » قال نا بحب بن يمان » عن مبارلك » عن الحسن ( بيسياهئم' ) قال :. بسواد 
الوجوه » وزرقة العيون . 

والسماء لام لدالة على الثىء ف كلام العرب + وأصله من السمة تقلت واوها الى هى فاء افعل 
إلى موضع العبن » كا يقال : اضمحل” وامضحل” . وذ كر سماعا عن بعض بى عقيل : هى أرض 
خامة » يعنى : ولخمة ؛ ومنه قولهم : له جاه عند الناس » » بمعنى : وجه » شّقلت واوه إلى موضع عين الفعل 
وفيبا لغات ثلاث : سيا مقصورة » وسياء ممدودة » وسيمياء بريادة ياء أخرى بعد الم فيها ؛ ؛ ومداها على 
مثال الكبر باء » كنا قال الشاعر : 

غكلام” رما الله بالحسْن إذ" رتى 2 لله سيمئياء” لاتتشق” على البتصر 

وأما قوله ( ونادوًا أصتّاب اللدة أن سلام” عتلتبكم" 1" يد يدأ خثرها وهم' يتطلمعون ) أى 
حلت علييم أمنة لله من عقابه وألم علدابه . 

واختاف أهل التأؤيل فى المعنى بقوله ( ل يد خدرها وهلي" يتطلمعون ) فقال بعضهم :هذا خبر 
من الله عن أهل الأعراف أنهم قالوا لأهل ابخنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف » غير أنهم قالوه 
وهم يطمعون ق دخوفا . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : أهل 
الأعراف يعرفون الناس ) فإذا مرّوا عليهم بزمرة يذهب ببا إلى اجمنة » قالوا سلام عليكم » يقول اله لهل 
الأعراف (-ل* يد وها وهم يتطمعون ) أن يدخلوها . 
حدثى مد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : تتلا امسن ( ل" يد خملوها 
وَهلم' يتطلمّعون” ) قال : والله ما جعل ذلك الطمع فىقلوبهم إلا لكرامة بريدها بهم . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لل" يد خملوها وهم بطمعون ) 
قال : أنبأكر الله بمكامهم من الطمع . 
حدثنى المثنى » قال : ثنا سويد » قال : أشخبر نا ابن المبارك » عن ألى بكرالمذلى » قال : قال سعيد بن 
جبير » وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود » قال : أما أسحاب الأعراف ء فإن النور كان فى أيديهم ما انزع 
من أيدديهم يقول الله (م' يد لوا وهم ' يَطْمسَعون ) قال : فى دحخحوها » قال ابن عباس : فأدخل 
الله أصعاب الأعراف الحنة . 
حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة وعطاء ( كل 
يدخلوها وَهو' يُطمعون ) قالا : ق دخوها , 
(1 البيت تقدم استغباد المولف به ( ج م ١‏ 2 ) وقد ويافماء ق موفيع و إقرى واء قأجع إل ا كتين عت ناك 
' 
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١41 .‏ 
. بقسازر الطيرى 
العامن 


: وقال رون : إنما عى. ذلك أهل اللحنة » وأن أصعاب الأعراف يقولون لهم قبل أن يدخلوا الجنة‎ ٠ 
. سلام عليكم وأهل ابدنة يطبنعون أن يدخلوها » ولم يدخلوها بعد‎ 
ظ ذكر من قال ذلك‎ 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا وكيع ؛ قال : ثنا جرير » عن سلبان التيمى » عن أنىمجلز؟ ( ونادوا‎ 
أستاى” المتتة أن" ستلاء” عتلبتكثم" "4" بد 'خاثوها وهم عدون" ) قال : الملاكة يعرفون الفريقين‎ 
ميعا بسياهم » وهذا قبل أن يدخل أهل الحزة الحنة أصعاب الأعراف بنادون أععاب الحنة : أن سلام‎ 
. عليكم م يدخلوها وه يطمعون فى دخوفا‎ 
: اا ا القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
كيد يقول تعالى ذكره : وإذا ضرفت أبصار أصعاب الأعراف تلقاء أصعاب النار » يعنى : حيالهم ووجاههم‎ 
فنظروا إلى تشويه الله لهم( قالثوا ربسا لامتجنعتثنا ممم الم الفا لمين) الذين ظلموا أنفسهم فأ كسبوه‎ 
| ابر اك اخ 2ل زاف ماه قه‎ 
د بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : وإدا‎ 
5 3 ساهة‎ ١ | 1 ١ 3 اي م‎ 
مرّوا بهم » يعنى أصعاب الأعرات برممرة ذهب بها إلى النار( قالنُوا نا لاتجتعتللنا متم القلوم_الظا لرين)‎ 
حدلى لمنى » قال : ثنا سويد ».قال : أخبرنا: ابن المبارك » عن جويبر » عن الضحاك » عن 'بن‎ 
عياس ؛ :قال + إن أصعاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ( ركنا لا تجعلنا مع القسوم‎ 
0 [ 0 .) الظذّالمينَ‎ 
حاائنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن ألى مكين » عن أيه » عن عكرمة ( وإذ أ رفت أبصارهم‎ 
00 . تثقاء أصعّاب الثار ) قال : 7 وجوههه للنار » فإذا رأوا أهل ابلنة ذهب ذلك عنهم‎ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ابن زيد فى قوله ( وَإِذًا صرفت أببصا رهم‎ ٠ 
تلثقاء أصعاب الثار ) فرأوا وجوههم مسْوَدةة» وأعينهم مرْركنّة ( قالُوا رَبنا لالتجتسلنا مع الوم‎ 
. ) الظالمين‎ 


القول في تأويل قوله تعانى : 
0010 اه ررد شام ارح هاس هد سرد رد ساراس تي مسي ل 


#تى ابلس *” اب 


- له 


محم .1131121 


يي يقول جل ثناؤه ( ونادتى أصّاب الأعر راف رجالا" ) من أهل الأرض ( ييكثر رتبت" سياه" ) 
سيا أهل النار ( قالوا ما أغلدرى عتكم” جتعكم' ) ما كنم تجمعون من الأموال والعذد فى الدنيا ( وما . 
كثمّ' تستكذبرون ) يقول : وتكبركم الذى كنم تتكبرون فيها : 

كا دا محم ؛ ن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال.: ثنا أسباط: » عن السدئى ء قال : 
فر بهم » يعى بأصعاب الأعراف ناس من ابحبارين عرفوهم بسياهم قال : يقول : قال أصعاب الأعراف : 
رما أغيتى تتتكثم” تنكل ' وها كلع * تستكي ونه ) ظ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( ونادى أعحّاب الأعراف رجالا ) قال : فالنار ( يعر فو نيسم' بسياهم' »قالواما أغادى علتكم' 
بعكم ') وتكبرك وما كلت ' نتستكذيرونة) . 

حدثنا ابن وكيع » » قال :“ثنا جرير + عن سلوان التيمى » عن أنى مجلز ( ونادى أصاب الأعلرّاف 
رجالا يعر فو سم بسواهي” » قالنُوا ما أغى عتذكثم ' تنكم وها كلنام تستكبرون ) قال : 
هذا حين دخل أهل ابخنة الحنة ( أهؤلاء الذين” أقسمه لايتائ” ليتق .ا . الآبة . قلت 
لأنى مجلز , » عن ابن عباس » قال : لابل عن غيره . ظ ظ 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن سليان التيمى » ٠‏ عن أ جار ( ورتادتى أصتابا 
الأعراف رجالا يعر فى نبي" بسي اهس" ) قال : نادت اللائكة رجالا ق الثار » يعرفوتهم بسهاهم : 
(ما أغلى نكم جمعكم' وماكسم تستكذي رون . أمكألاء التذرين” أقاستملم' لايتااهام” الله 
درخمة ) قال : هذا حين دخل أهلابفنة اللدنة (اد ”خاو مده لاخحواف عليكم' ولا أنم'” تحزرنون). 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وثادى أصتاب الأعلراف 
رجالا" يعرف و نم" بسواهم' ) فالررجال عظماء من أهل الدنيا ؛ قال : فبيذه الصفة عرف أهل الأعراف 
أهل الخنة من أهل النار » وإنما ذكر هذا حين يذهب رئيس أهل الخير » ورئيس أهل الشر يوم القيامة ؛ 
بلك ين زيد ل قو وما لضي متكتم سكم ونا نسم تستكيرون )15 : على أهل 


طاعة الله , 


ظ الول ٍ تأويل قوله تعالى : 
ورد عرص 3 رد 9 2003 7 50 8 
هلخن رفسم لابا لجآ لفحم آدَخْلو لجن لوف لك لانم 2 5 4 


اختلف أهل التأويل ف المعنيين بهذا الكلام » فقال بعضهم. : هذا قبل الله لأهل النار توبيخا لم » على 
ما كان من قيلهم فى الدنيا لأهل الأعراف ؛ عند إدخخاله أصعاب الأعراف انة , ”7 
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الثائن تفسير. الطبرى 44 
سه قال ل مالسسحسكت 

حدثى المثى. » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : 
أصعاب الأعراف : وجال كانت لهم ذنوب عظام » وكان حسم أمرهم لله » يقومؤن على الأعراف » فإذا 
نظروا إلى أهل الحنة طمعوا أن يدخلوها » وإذا نظروا إلى أهل النار تعوذوا بالله مما ؛ » فأدتحلوا الحنة » فذلك 
قوله تعالى ( أهؤلاء. . الّدرين: أفتسمم” لايناهم الله" يرخمة ) يعبى أصحاب الأعراف ١‏ اد خلوا 
0 لسك* ولا ولا أت ممرتون ) . 

ى الى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن جويبر » عن الضحاك » » قال : 

قال 7 عباس : إن الله أدخل أصعاب الأعراف الحنة لقوله : ( اد خلا اده لاخوف عتاميكي” 
ولا أنم' تحزتون ). 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال:ثى عمى ؛ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قال الله لأهل التكبر والأموال ( أهؤلاء الّذين أققْسَمم' لاينا لهم الله بركمة ) يعنى أصحاب الأعراف 
( اد'خلوا الحدة لاخوف عليكي' ولا أثثع' مرثون ) . 

حدلتى محمد بن الحين » قال : ثنا أمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السد ( أعتؤلاء) 
لضعفاء ( اللرين أقسمسم لاينا لم الله برخم » اد خللوا المحنة” لاختوف علتيكم' ولا أنسم 1 


نحزرنون” ) قال : همال حذيفة ٠‏ أصّاب اللاء عراف قوم كا فأت أعلما لهنم نقصرت 5-0 


حسنا م عن لحتل ؛ وقضرت م" ستيثا سم عتنه النار » فَجعلوا على الا يي 
النّاس” بسياهم ؛ فلم قضى بين العباد. أذن فى طلب الشفاعتة. 4 فأنوا آدم عليه 


السلام » فقَالوا : ياآدم ات أبونا فاشلفتع لنا لا عند رَبك » فقال” : هل ' تعاتمئون” أحّد”ا 
له الله” بيدام تقح ير مين' روحيدر قتا رتمة لله إليه غضسه 'وسيدات له 
الملائكة غيرى ؟ فَيَسُولُون” لا ». قال : فيقول” : ما عيشت كل ما اسنتطيع أن' أففم 


تك" ؛ وتكن' أثتوا ابي لترامم . قال ٠‏ يبون إبراهم عليه ٠‏ السلام فنسا لرته أن" 


جم فى ع ساي م سي هعس الراسى 


مشفم هلم ' عثد ريه ؛ فيتقسول هل امون" ين' ألحتد امه" ال ختليلا”؟ هل" تعلتمونة 


00 ف الثَار فى الله غيرى ؟ فَيُولون” ؟ فيتقئول” : ماعتلمت كله ماأسستطيع 
أن" أشفع لكو" » وَل انتسوا ابى موسى © فيا نون" مومى عليه السلام "2 فقول : 


عل ام اع الى لاك امرساراسي 


هل' تون" من" أجد كمه" لله تكثلباكء وقوبه” نجي غيرى ؟ فقو لون" 2 


ع م و اعم 13 
فيقول” ما عللمشت كلئه” ما أستتطيع أن أشقم لم لكا ٠‏ ولك اثنتنوا عيسى حفيأتونه 
00 2 5 م اس هعد ار 
فيقولون : اشفع لنا عشد ١‏ ربك" 3 فيقول” صل تعلمون أحد ”1 حتت ” اليه من غير 
00 ل 2 


أب غترِئ فيقاوثون” لا ؟ فبقلول” : هدّل* تعنتممُون” من" أحّد كان 'ينبرئ” الأكمه 
والابرص” و يحب المواتى بإذان الله غير ى ؟ قال : فَيقدُولون” : لا قال" : فقول : أنا حتجيج 


1/131.» 


6 سورة ة الأعراف ٠‏ الجزه ْ 


و واس اس ال 5 عام 2 
تفسى » ماعلمئت كله ما أستطيع أن أشفم لكم' » ولكين انثا محمدا رستول” الله صَلى 


"قور 


اله عليه َس قال رسول اله صلى الله عليه سم . , نون » قأضرب يتدرى على صدا ري 


اننا ما 55 السّمعُونة_بمثله تع “م أشي جد فتيتقال” لى :يا سد اراق رأسكة . ' 
سل" تلطه ؛ واشفم تشفع نرقم رأ مبى فأقول” رب أمى » فيقال هلم" لاك" » فلا 
يبقى ذى مرسل ”ولا منذّك" مرب إلا غتبتطربى يَؤْسكذ بذلك المقام »وهو الام المحمود . 


قال : “فآنى بهم" باب ابلسدّة فأن" 6 06 ٠‏ تفاع لى وتقلم أ فيلاضبا يم إلى مر يقال لله 
بل المحتياة. 20000500 مين ذهب ب بألا ول ؛ ترابه المسلك” ٠‏ وحتصباة الياقوت »: 


3 فى 


ري 61ت 


نيكتسامون منه 3 فتعودا انهم انث أهل الحدة وريحهه' : ويَصيرون كأ مهم 
لكترا كيب الددرية. ) ويبقى ف صداورهم شامات بيض > ون بها » يقال آم شاك 
أهل الحدة ) 

حدثئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال :اثنا عبيد بن سليان » قال : معت 
الضحاك » قال : إن الله أدخعلهم بعد أصعاب اللحزة : وهو قوله ( اد خلوا ادق لاختواف" عتلبلكثي" 
لانم ونون ) يعنى أصعاب الأعراف » وهذا قول ابن عباس . 
95 د فتأويل الكلام على هذا التأويل'الذى ذكرنا عن ابن عباس » ومن ذكرنا قوله فيه » قال الله لأهل التكبر 

عن الإقرار بوحدانية الله والإذعان لطاعته » وطاعة رسله الخامعن ف الدنيا الأموال مكائرة ورياء : 0 
الحبايرة الذين كانوا فى الدنيا » أهؤلاء الضعفاء الذين كنم ف الدنيا أقسمم لاينالهم الله برحمة » “قال : 
غفرت لهم رحب هضل رح » خاو ا أعاب راف الخنة ؛ لأخوف عليكم بمدها من عقوية 
تعاقبون بها على ما سلف منكي فى الدنيا من الآ ثام والإجرام ؛ ولا أنتم تحزنون على شىء فاتكم فى دنيا كم . 

وقال أبو مجلز : بل هذا القول خمبر من الله عن قيل الملائكة لهل النار بعد ما دشاوا الثار تعيها مهم 
لهم على ماكانوا يقولون ف الدنيا لامؤمنين الذين أدخلهم الله يوم القيامة جنته . وأما قوله ( ادخملوا 
الحدة لاحوفا عليكي” ولاأئم' "تون" ) فخبر من الله عن أمره أهل ابكنة بدخوها . 

حدثئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية »عن سليان التيمى » عن أنى مجاز » قال : :. نادت الملائكة رجالا 
ى النار يعرفو هم سواهي » ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنم تستكبر ون © أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله 
برحمة ؟ قال : فهذا حين يدحل أهل الحنة الحنة » ادخخلوا الخنة لاخموف عليكم ولا أنم نحزنون . 

القول في تأويل قوله تعال: ظ ظ 


و آضعا بتر آضيا فده آنقيصْوء ]مرا دآ وها زرة :11 ؟ 


7 ار 


عزالكيرين © 
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.وهذا خير من الله تعالى ذكره.عن استغائة أهل النار بأهل الحنة عند نزول عظم البلاء بهم من شداة 
الطش واللدوع + عقوبة من اللهلهم على ماسلف منهم فى الدنيا » من ترك طاعة الله » وأداء ما كان فرض 
عليهم فيها فى أموالهم من حقوق المساكين من الركاة والصدقة » يقول تعالى ذ كره : ونادى أصحاب الثار 
بعد ما دخلوها أصعاب اللحنة بعد ما سكنوها أن يا أهل ابحنة ( أفيفصوا عَلَينا من الماء أ وممارزفكم 
الله ) أى أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام . 
كاحدثتنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدىّ ( أن" أفيضوا 
ععَلَيئنا من" الماء أو مما رزفكم الله ) قال : من الطعام . 
حدثتى يونس ء قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أن أفيضوا عدَلَينُنا من" 
الماء أو" مما رزقكم الله ) قال : يستطعمونهم ويستسقونهم ء فأجابهم أهل الحنة إن اله حرم المماء والطعام 
على الذين جحدوا توحيدهء وكذ”بوا فى الدنيا رسله » والهاء وال فى قوله ( إن الله حرمهما ) عائدتان 
على الماء » وعلى 3 ما , اابى. ف قوله ( أو يما رركم لله ) . 
وبنحو ذلك قال أهل التأويل .. 
ذكر من قال ذلك 
أحدثنا أبن وكيع ؛ » قال ثنا أنى » عن سفيان » عن عمان الثقّى » عن سعيد بن جبير » عن ابن بن عباس 
( ونادى أصعاب انار أصات حدم أن أفيضو نوا عليّنا من الماء أو مما رزقكم الله » قال : ينادى 
الرجل أنناه أو أباه » فيقول : قد احترقت » أفض عل" من الماء » فيقال لهي" : أجيبوهم . ؛ فيقولون ( إن 
الله حترمتهما على الكافرين ) . 
وحدثى الى » قال : ثنا ابن دكين : » قال : ثنا سفيان » عن عمان » عن سعيد بن جبير ( ونادى 
أصاب الثار أصرات الحسدة أن" أفيظضو | علينا من الماع أو م رزفكم الله ) قال : ينادى الرجل 
أخا ٠‏ : يا أخعى قل احترقت.فأغلنى "فيقول ( إن” الله حسما على الكافرين” ) . 
حدثى: يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( قالُوا إن" الله محرمسهسما 
على الكافيرين ) قال : طعام أهل الخنة وشرابها . 
القول في تأوبل قوله تعالى : 
| ديعم وأو لحب وعريهم هم ليلذ نيقيو انس كما تنو أل لوو هنا وما كانوأ 
يادوت © 
ل وهذا يخبر من الله عن قيل أهل ابلنة للكافرين » يقول تعالى ذكره : فاجاب أهل اللنة أهل الثار : 


د بن سما 


(إن".الله حرمتهما على الكافرين” ) الذين كفروا بالله ورسله ( ابّداين” اتَشَحَدوا دريتهم') الذى أمرهم 
ال به ( لوا ولعيا ) يقول ‏ : سخرية ولعبا 
59 حالم 


».1ه 1/1 


3 سورة الأعراف الجرء 


وروى عن ابن عباس فى ذلك ما.حدثى الى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » 
عن ابن عباس : » فى قوله ( الذرين” انختداوا دريتهلم هوا ولنعبا) . . . الآية . قال : وذلك أنهم كانوا. 
إذا دعوا إلى الإيمان روا ممن دعاهم إليه » وهزعوا به اغترارا بالله ( وغرتهم الحنياة” الداثيا ) يقول : 
وخدعهم عاجل ما هى فيه من العيش والخفض والدعة عن الأخذ بنصييهم من الآخزة حى أتهم النية ) 
يقول الله جل ثنائوه ( فاليوم” ناتساهى' كنا نسوا لقاء” يوْمهم' هذ ) أى ففى هذا اليوم وذلك يوم 
القيامة ننساهى » يقول : ذركهم ف العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب » ما تركوا العمل 
للقاء يومهم هذا » ورفضوا الاستعداد له باتعاب أبدامهم فى طاعة الله . وقد بِيّنا معنى قوله ننساهم بشواهده 
فها مضى بما أغبى عن إعادته . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ألى » عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد ( فاليم" تَتْساهم" ) قال : 

نسوا فى العذاب , 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
( فاليوم ننساهم' ) قال : نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا . 

حدثى محمد بن عمرو » قال. : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح. ؛ عن مجاهد : 
فى قول الله ( نَنُساهم' ) قال : نتركهم فى النار . | ظ 

حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ( فاليم" 
ننساهم' كنا نتسوا لقاء” م هل١)‏ قال : نتركهم من الرحمة كنا تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى ' عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فاليوم تنساهم” كنا توا لقاء” يومهب' هذ!). . . الآبة » يقول : نسيهم الله من حير ) 
ونم ينسهم من الشر . 0 

حدثى الحرث ؛ قال : نا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد » قال : سمعت مجاهدا فى قوله ( فاليوم 
تنساهم' كنا نَسُوا لقاء يومهم هذا ) قال : نؤخخرهم ف النار . ظ 

وأما قوله (وَما كانوا بآياتنا ححد ون" ) فإن معناه : اليوم تقساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا » وكا 
كانوا بآياتنا جمحدون : ؛ فا الى فىقوله ( وما كانوا ) معطوفة على « ما ) البّى فى قوله ( 5لا تَسنُوا ). 

وتأويل الكلام : فاليوم نتركهم فى العذاب» كا تركوا العمل فى الدنيا للقاء الله يوم القيامة » وكا كانوا 


بآيات الله يمحدون 1 وهى حججه الى احقج ما علهم من الأئبياء والرسل والكتب وغير ذلك . جسحاءول: 
يكل بون ولا يصداقون بثىء من ذلك . ظ 
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الثامن تفسير الطبرى ١‏ 
00 ظ القول فى تأويل قوله تعالى : ١‏ 

دي بكب 5 قَصَلْكَهُ ءلم هذى وح ةلمَوهِ بُؤْمِنْونَ © 
د يقول تعالى ذكره : أقسم يامحملا لقد جئنا هؤلاء الكفرة ة بكتاب » يعنى القرآن الذى أنزله إليهم » يقول : 
لقد أنلنا إلهم هذا القرآن مفصلامبينا فيه الحق من من الباطل ( على علم ) يقول : على علم منا بحق'ما فصل 
فيه منالباطل الذى ميز فيه بينه وبين بين الحق"( مُدى ورثمّة)يقول : بيناه ليبتدى ويرحم به قوم بصد قون 
به وبما فيه من أمر أله وميه » وأخباره : ووعده ووعيده» فينقذهم به منالضلالة إلى الهدى » وهذه الأب 
مردودةعلى قوله( كتاب ؛ أثرثناه” إليك قلانك.* ف صدارله حرج منه لتتذر به وذكرىالمؤمنين 
وقد" جكناهم' : يكتاب فَميا” على علثم ) والمدى فى موضع نصب على القطم من الها الى فى قوله 
( فتاه ) ولو تصب على فعل فصلناه : فيكون المعبى ' فصّلنا الكتاب كذلك كان صعيحا ؛ ولو قرى 


ع ص قي 


هلدى رمق ) كان في الإعراب فصي 3 وكان خفض ذلك بالرد” على الكتاس . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
. ريك وإ ٍلَائ ديو أقَكُوميقُولَ ادن ووم بل لدج ' د مويق 
قَهَلْلْمَا من سَمَعَآء فيَشْمَعُوأ لحَاأو: ذتعم لعي لذ كنا تحمل 33 حي وشح وَصَلَ 


2 


عَمْمٍماكانوأيقترُون ا 


يد بقول تعالى ذكره( هل" يَنظرون إلا تأ*ويله ) هل يننظر هؤلاء المشركون الذبين يكذ بون بآآيات 
الله » وجمحدون لقاءه » إلا تأويله ؟ يقول : إلاما يئول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله » وصلههم 
جحيمه » وأشباه هذا ما أوعدهم الله به . وقد بِبّنا معبى التأويل فما مضى بشواهده بما أغى عن إعادته 
فى هذا الموضع . 

وبنجو الذى قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ا 0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد > قالك, : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( هل" يسْظرون إلا 
تأ ويل ) : أى ثوابه يوم يألى تأويله : أى ثوابه , 

حدئنا محمك بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور ء قال : ثنا معمر ء عن قتادة ( هل' يستنظرون 
إل تأ'ويله يوم ينا فى تا'ويله ) قال : تأويله : عاقبته . 

خدثنا ابن وكيع. ؛ » قال. : نا أبوأسامة » عن شبل » عن | بن أن نجيح » عن مجاهد ( هل ينظرون” 
سئ. يله ) قال : جزاءة ( يسوم يآ 3 فى تأ"ويله ) قال : جزاثزه < 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا يحى بن أى زائدة » عن ابن أن نجبح ؛ ؛ عن مجاهد » مثله . 


مطم» .113111 


52 عداةسٍ ااال 


حدق محمد بن الحسين ؛ قال : فنا أحد بن المفضل » قال : شا أسباط» عن السدو وهل" بقار وو 
إلا تأ'ويله” ) أما تأويله : فعواقبه مثل وقعة بدر ع والقيامة » وها وعد فيه من موعد . 
حدثتى المنى ؛ قال : ثنا إححاق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس 
فى قوله ( هل ينظرون إلا تويله يوم يأى تأ ويله » تقول الذدين تسوه من" قتبْل” قد" 
جاءتْ رسل” ّنا بالحتى” ) فلا يزال يقع من تأويله أمر بعد أمر حتى يت" تأويله يوم القيامة » ففى ذلك 
أنزل (هل” يتنظرون إلا" “نأ'ويله) حيث أثاب الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم : 
( يقول') يومئذ ( الَّدين” نسُوه” من" قبل“ قد" جاءنتا رُسئل” ربا بالحتق” ) . . . الآية . ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (هل ينظرون” إلا تأ ويله يوم يألى تأ ويله ) قال : يوم القيامة . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يوم يأ"نى تأ'ويله ) 
قال : يأقى نحقيقه » وقرأ قول الله تعالى ( هذا تأ ويل رؤباى مين قبئل ) قال : هذا تحقيقها » وقرأ 
قول الله ( وما بعلم تأ'ويله إل الله ) قال : ما يعلم حقيقته » ومى يأقى إلا الله تعالى . 
وأما قوله ( يوم يأنى تأويله يقول” الثرين سو مين' قبل" فإن معنه : يوم يمء ما يثول 
إليه أمره, منعقاب الله ( تقول الذرين” تسوه من" قبل ) : أى يقول الذين ضيعوا » وتركوا ماأمروا 
به من العمل المنجيهم مما آل إليه أمرهم يومئدذ من العذاب من قبل ذلك ف الدئيا ( لقند ججاء نت سمل" ربسا 
باحق" ) أقسم المساكين حين عاينوا البلاء وححل” بهم العقاب » إن رسل الله الى أتتهم بالنذارة » وبلغتهم عن 
الله الرسالة » قد كانت نصحت م » وصد قنهم عن الله » وذلك حين لاينفعهم التصديق » ولا ينجيهم من 
خط الله وألم عقابه كثرة القيل والقال . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن رو بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » : قال ثنا أسباط »عن السدى؛١‏ يقول 
لين" تسوه من تبلل" قد جاءتت رسكل رَبّنا باحق" ) أما الذين نسوه فتركوه » فلما رأوا ماوعدهم 
نيزم استيقنو فقالوا : قد جاءت رسل ريئا بالق . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى تجبح ٠‏ عن مجاهد 
( تقول الذرين” نَسُوه' ) قال : أعرضوا عنه . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال :ا شيل » عن ابن أى تجيح » عن جاهد» مله . 
القول في تأويل قوله تعالق :8« فَهّل" نا من" شقتعاء” فيتشفعتوا لنا » أو ترد تعمل" غير الذرى 
كندًا عمال" ء قلد' ختسروا أتفستسم' وغل" عتنهلم' ما كانوا يترون » : 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم أمهم يقولون غند حلول عمط 
١‏ 
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اله بهم » وورودهم ألم عذابه ؛ ومعاينتهم تأويل ما كانت رسل الله تعدهم : هل لنا م نأصدقاء وأواياء 
اليوم » قيشفعوا لنا عند رينا » فتنجينا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا من سوء فعالنا ق الدنيا » أو نرد” لل 
الدنيا مرّة أخرى » فنعمل فيها بما يرضيه ويعتبه من أنفسنا » قال : هذا القول المساكين هنالك » لمهم كانوا 
عهدوا فى الدنيا أنفسهم ها شفعاء تشفع لحم فى حاجانهم ٠‏ فيذكروأ ذلك فى وقت لاخلة فيه لهم ولا شفاعة » 
يقول الله جل" ثناؤ ©( قد خمسروا الفسهسم ') يقول : غبنوا أنفسبم حظوظها ببيعهم ما لاخطر له من 
نعم الآنعرة الدائم بالحسسيس من عرض الدنيا الزائل ( وَل هم" ما كانوا يتقلترون” ) يقول : وأسلمهم 
لعذاب الله » وحاد عنهم أولياؤهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله » ويزعمون كذبا وافتراء أمهم أربابهم 


من دون الله . 

حدئى محمد بن الحسين ع ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( قد 
ختسروا أنفسبم' ) يقول. : شروها بخسران . وإتما رفع وله ( أو شرَدا ) ول ينصب عطفا على قوله 
( فسَسْفَُوا لنا ) لآن المعنى ": هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أو هل نرد” فنعمل غير الذى كنا نعمل » 
ولم يرد به العاف على قوله ( فَيسَشفعوا لثنا ) . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
إن 0 أله و حََستمو تالس وأ كوو علش بديويَلبَاد 


ور 


# 0 سم 1 حر وَالْمَّمَمَ وآ لد كر ل 0 يه بس 0 
طلم حثمما وآ م مان ميرو ألو ولام متاك لله 
رسا لين © 


بد يقول تعالى ذكره : إن سبدكم ومصاح أموركم أيها الناس » هو المعبود الذى له العبادة من كل شى ء 
الذى خلق السموات والأرض ف فى سعة أيام ». وذلك يوم الأخد والاثئنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والخمعة , | ظ 
كا حلثنى الى » قال ثنا الحجاج / بن الممال. » قال : ثنا أبوعوانة » عن ألى بشر ) » عن مجاهد : 
قال : بدء الحلق :. العرش -والماء والمواء » وخلقت.الأرض من الماء » وكان بدء الخلق يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس » وجمع الحلق فى يوم الجمعة » ونبودت اليبود يوم السبت » ويوم 
من السعة الآيام كألف سنة مما تعداون ( ثم استوى على العرُش_ ) وقد ذكرنا معي الاستواء واختللاف 
الثاس فيه فيا مضمى قبل بما أغنى عن إعادته . 
وأما قولم (يتسشى الال :الها يسَطملبه” حتئيها) فإنه يقول : يورد الليل عل الثهار فيليسه إياه » نحتى 
يذهب نضرته وانوره ( يطلب ) يقول : يطلب الليل اللهار ( حتديثا ) يعبى سريعا .. 
. نحي الذى قلن فى ذلك قال أهل التأويل , 


13113.00 
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ذكرمن قال ذلك - 
حدثى المثبى ؛. قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : ثى معاوية ‏ عن على بن أى طلحة » عن ابن 


ع اله اث 1# فى 


عباس ( يتَطللبه حتديئا ) يقول : سريعا . 
حدئنى محمد بن الحسين : ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( يعمْشى الديال” 


6 ل 0 0" م 


التهار بطدبه حثيئا ) قال : يغشى الليل المهار فيذهب بضوئه » ويطلبه سريعا حبى يدركه . ظ 
القول فى تأويل ذوله تعالى 8« والشتّمُس” لسر والتجوم” ممسَخترات يمرم لاله “للق والأمر 


لاعس اس 


تبارلك الله رب العا لمين » : 

يقول تعالى ذكره : إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم » كل" 
ذلك بأمره » أمرهن الله فأطعن أمره » ألا لله الحلق كله » والأمر الذى لايخالئف ولا يردا أمره دون ماسواه 

من الأشياء كلها » ودون ماعبده المشركون من الآلة والأوثان الى لاتضر ولاتتفع » ولا تخلق د ولا تأمرء 
تبارك الله معبودنا الذى له عبادة كل شبىء رب العالميين . ظ 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا هشام أبوعيد الرحمن » قال : ثنا بقية بن الوليد » قال : 
ى عبد تار بن عبد اهزيز الأتصارئ ؛ عن عب نزي إلقا ‏ عن أو وكات لد ية 16 :ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن لم محمد الله على ما عمل من عمال صالح » 
نفسه ء قل شكره ولحبط مله » وهن” زعت" أن" الها جتعتل” العباد. .من د 


م م ,2 


كفر بما أنرل الله على أنتبيائه » لقوله ( ألا له“ امسق والآمر : نبال" الله رب العالمين )) . 
0 
وار نوخي 7 9 
بل عق و ١‏ اال ري سد :را اا و سر و 
قث مك بوحدايه ف يدك ديت » لاجارا مرا + دلوم يرمرقة بوحدانت وريزيت .ل 
كنا حدثى المثبى قال : نا سويد بن نصر ء قال : أخيرن ابن المبارك » عن المبارك بن فضالة » عن 
الحسن » قال : إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جاره ؛ وإن كان:الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما 
يشعر به الناس ء وإن كان الرجل ليصل الصلاة الطويلة فى نيته » 'وعنده الزؤاز وما بشعرون بة'© ولقد 
أدركنا أقواما ماكان على الأرض من عمل يقدرون عل أن يعملوه فى السر فيكون غلانية أبدا ‏ ولقد كان 
المسلمون يجهدون ف الدعاء ؛ وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بيهم وبين بهم » وذلك أن الله يول 
ْ 
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# ا مم 2 


(اداعثوا ربك" تمترعا وخطفيتة) وذلك أن الله ذكر عدا صالحا فرضى فعله فقال ( إذ ادى ريه 
نداء خمفيا ) . ظ ظ 
حدئنا ابن حميد + قال ثناجرير » عن عام الأحول » عن أبى مان الذبدى » عن أفاموسى » قال : 
كان الى 0 » فال * 
أينها اناس" اا نوا على أنه لفتسكام » كم لاتتد عون أصم مولا غائيا » إكلم' تداعتونة سبميعا 
ييا محكثم' ». 
حدثا القامم » قال : ثنا الحسين » قال :: ثنى حجاج » عن ابن جر يج ؛ عن عطاء الحراسانى » عن ابن 

عباس » قوله (ادعنوا ربكم تشسرعا وتختفئية” ) قال : السر . 

وأما قوله (إنه لبحب المعْسد ين) فإن معناه :إن ربكم لاحب من اعتدى فتجاوز حده الذى حد » 
لعباده ف دعائه ومسألته ربه » ورفعه صوته فوق الحد الذى حد لهم فى دعاهم إياه ومسألهم » وق 

غير ذلك من الأمور . 
ظ كا حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : نا معتمر بن سلهان ٠‏ قال : أن إماعيل بن حاد بن أنى سلبان 
عن عباد بن عباد"» عن علقمة » عن أ مجلز ( اداعنُوا بتكي" تفترعا وخحبفية” ٠‏ إنه لا يحب 
المُعنسد ين" ) قال : لايسأل منازل الآنبياء عليهم السلام . 

حدثى القامم قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن عطاء الحراسانى » عن 
ابن عباس ( إنَه ” لاأيحبا امعد ين" ) فى الدعاء ولا غيره . قال ابن جريج : إن من الدعاء اعتداء 
يكره رفع الصوت والنداء والصباح بالدعاء » ويؤمر بالتضرع والاستكانة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سرج |[ لح لي سس 0 ٍ- 


افيد وأفِاللْضٍ : غتإضكجها وادغوة حَوَضَوَطمَعا مَعَإإنَحمَتَ الله قررببٌ فر 
لْمُحَِبنِين © 

د يعنى تعالى ذكرة بقوله ( ولا تلمتسد'وا ف الأرْض_ بعد" إصلاحها ) لاتشركوا بالله فالأرض » 
ولا تعصوه فيها ) ؛ وذلك قو الفساد فيبا »وقد ذكرنا الرواية ف ذلك فيا مضى ؛ وبدنا مغناه بشواهله ( بعد" 
إصلاحها) يقول : بعد إصلاح لله إياها لأهل طاغته بابتعائه فييم الرسل دعاة إلى الحق” » وإيضاحه 
حتججه لمم ( وَأدا غنوه فا وطتمعا ) يتقول” : وأخلصوا له الدعاء والعمل » ولا تشركوا فىعملكم له 
شيثا غير ه من الآنهة والأصنام وغير ذلك » .وليكن مايكون منكم فى ذلك نوفا من عقابه » وطمعا ف ثوابه 
وإن منكان 5غاؤه إياه على غير ذلك فهى بالآخجرة من المكذ بين » لآن من ل يخف عقا الله » وم يرج 
ثوابه لم يبال ماركب من أمر يسبخطه الله ولا يرضاه ( إن" َم الله قريب من المحسنين ) يقول تعالى 
ذكره : إن ثواب الله الذى وعد الحسنين على إحسائهم ف الدنيا قريب منهم » وذلك هو رحته » لآنه ليس 


1/131.» 


بم" ظ سورة الأعراف الجزء ‏ 


ينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعد هم منكرامته؛ إلا أن تفارق أرواحهم أجساده, » ولذلك 
من المعنى ذكر قوله ( قر يب ) وهو منخببر الرحمة والرحمة مؤنثة»لآنه أريد به القرب ف الوقت لاف النسبء 
والأوقات. بذلك العبى » إذا رفعت أخبارا للأسماء أجرمما العرب مجرى الخال ع فو-حدءها مع الو اسيل 
والائنين واللحميع » وذكّرتها مع المونث » فقالوا : كرامة الله بعيد من فلان » وهى قريب من فلان » كما 
بقرلون : هند قريب منا » والمندان منا قريب » والهندات منا قريب » لأن معبى ذلك » هى ف مكاذ 
قريب منا » فاذا حذفوا المكان » وجعلوا القريب خلفا منه » ذكروه ووحدوه فى الجمع» كما كان المكان 
مذكرا وموحدا فى اللجمع . وأما إذا أنثوه أخرجوه مثى مع الاثنين ومجموعا مع الجميع فقالوا:هى قريبة» 
منا ‏ وهما منا قريبتان » كا قال عروة ‏ بن الورد : 
عدشية لاعفراء متك" قريتة فتداثو ولا عتقلراء مك بعيد ١‏ 
اث قريبة » وذكتر بعيدا على ما وصفت » ولو كان القريب من القراب فى النسب لم يكن مع اللؤنث إلا 
مؤنثا » ومع المع إلا مجموعا . وكان بعض نحو البصرة يقول : ذ كثر قريب وهو صفة اررعة ولت 
كقول العرب : ريح خريق » وملحفة جديد ؛ وشاة سديس . قال : وإن شنْت قلت : تفسير الرحمة ههنا 
المطر ونحوه » فلذلك ذكر كا قال ( وَإن” كان طائفة” متكي' آمنوا ) فذكر لأنه أراد الناس » وإن 
شئت جعلته كبعض مايذكرون من المونث » كقول الشاعر : 
ولا أرض” أتقل إبقالها ١‏ 

وقد أنكر ذلك من قبله بعض أهل العربية » ورأى أنه يلرمه إن جاز أن يذكر قريب توجها مه للرحمة إلى 

معبى المطر أن يقوّل : هند قام توجيها منه لهند » وهى امرأة إلى معنى إنسان » ورأى أن ما شبه به قوله ( إن" 
رحمة الله فتريب من المحسدين ) بقوله ( وإن' كان طائفتة” مينتكثم' آمسنوا ) غير مشبهه » وذلك أن 
ةزعم مصدر نى اليف » كا الصبحة والصياح بمعى ؛ ولذلك قيل (وأجما الذرين ظلموا 


اه ار 


01 البيت أنشءه صاحب السان فى ( قرب ) لكن مع اختلاث فى روايته عن رواية الولف » وها كها : 
ليالى لاعفراء | ء متك سعيدة” افتسلى ولاعقاراء متنك قريب 


وقد ذكر ساحب اللان اختلائ اللغويين فى دضول التاء فى مؤنث قريب و بعيد » وكل ما كان عل وزن نميل ؛ أو عدم دولك 
مستقمى , ومنه ما نقله عن ابن السكيت » قال : تقول العروب : هو قريب مثى » وهما قريب منى » وهم قريب مى » وكذلك المؤنث : 
هى قريب منى » وهى بعيد منى » وهم بعيد » وهن بعيد مثى وقزيب » فتوصعد قريبا وتذكره لأنه إن كان مرنوعا فإنه فى تأويل : 
هو ف مكان قريب منى . وتمال الله تعالى : م إن رمة الله قريب من المحسنين 0 . وقد بحوز قريبة وبعيدة باطاء :» تنبها على قربت 
وبعدت » فن أننها فى المؤنث الى وجمع.ء وأنشد . . ( بيت الشاهد الذى أورده المؤلف مع اختلاف الرواية ),. < 

6 هذا عمِرٌ بيت لعامر بن جوين العلاق : ( اللسان فى بقل و الكتاب لسيبويه 2١‏ .74 شن وصدره فهما فلا مزئة ودقت 
ودتها ) . قال الأعلم الشنتمرى فى شرح هذا البيت : الشاهد فيه حذف الناء من أبقلت » لأن الأدض مم المكان » فكانه قال : 
ولا مكان أبقل إبقاها . وصف أرضا مخصبة لكير : ما لز ل مبا من .النيث . والودق : المطر. , والمزئة : السحابة , وعررى : 0 أبقلت 
إبتالها » يتشقيف الممزة 2 ولا ضرورة فيه عل هذا اه . وقاك ف انان 1 وم يقل أبقلت ٠»‏ أن تأني الأدضن ليا بتأنيد 
سقيق اه , 00 | 0 0 
| 
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ل القول في تأويل قوله تعاى : 


7 تالف تساز” دح مَفَرَابنَيدَى كعم حو إنآاقكَ تَحَاَاقتَالا عق" 


8 سهنله 
َال ميث يق فَاَرَلتَابوالْمَة َأعرَحسَا دض كل آشْمَر كلك و لعلكم 
2 9 


يديد نقول تعالى ذكره : إن ربكم الذى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
هو الّذى يرّسل” الرباح تتثسْرًا بين يتدئ رمه ) والنشر بفتح النون وسكون الشين فى كلام العرب 

من الرياح الطيبة الليئة الحبوب البى تنشى السحاب » وكذلك كل ريح طليبة عندهم فهى نثر ؛ ومنه كر 
امرى القيس : 

كأن” اللدام” وصوب القتمام. وريح المسرامى وَتَشْرَ القطا 

وجبذه القراءة قرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين خلا عاصم بن أن النجود. » فإنه كان يقرؤه ( بعر ) على 
اختلاف عنه فيه » فروى ذلك بعضهم عنه ( بَنْشّرً ) بالباء وضمها وسكون الشين » وبعضهم بالباء وضمها 
وضم" الشين ء وكان يتأوّل فى قراءته ذلك كذلك قوله ( ومن" آباتم أن يمرْسِل الرباح ممبستسرات ): 
تبشر بالمطر» وأنه جمع بشير بنرا » كما يجمع النذير تذرا . وأما قراء المدينة وعامة المكيين والبصريين' ؛ 
فإمهم قرءوا ذلك ( وهو اذى يرسيل الرياح-نقشرًا ) بغنم. اانون والشين معبى جمع نشور جمع نشرا ٠‏ كما 
يجمع الصبور ضكرا + والشكورة أ » وكان بعض أهل العلم بكلامالعرب يقول : معناها إذا قرئت كذلك 
أنها الريح الى هب من كل" ناحية » ونجىء من كل" وجه . وكان بعضهم يقول : إذا قرنت يضم النون 
فيتبغى:أن_تسكن شيبها » لآن ذلك لغة معبى النشر بالفتتح . وقال العرب : تضم" النون من النشر أحيانا » 
وتفتح أحيانا يمع واحد ٠‏ » قال : فاختلاف القراء فى ذلك على قدر اختلافها فى لخم فيه » وكان يقوك ' 
هو نظير الست والشين بفتح إلباء وضمها . ا 
تيد والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن قراءة من قرأ ذلك ترا وشا : بفتح النون وسكون الشين 
و بشم" النون والشين قراءتان مشهورتان فىقرأة الأمصار » فلا أحب القراءة بها" » وإن كان لها مععى صمبح 
ووجه مفهوم فى المعى والإعراب لما ذكرنا من العلة . . 
)١(‏ البيت فى ديوان امرٌ القيس ( تار الشعر الخاهل طبعة الحلبى ص ١١0‏ ) . والمدام : الحمر . والغمام : السحاب . 
وصوبه : وقمه . والخزاى : خيرى البر » وهى عشبة طويلة ألفيدان » ضغيرة الورق »حمراء الزهرة » طيبة الريح © لها نور كثور 


ات ا والثشر : الرائحة . وخبركأن فى البيت الذى بعده » وهو : 
ْ 0 يل 3 به 0009 د . أنيا بها إذا طب الطائر المستحر 


ويمل به : نسى' به همرة بعاد مر وطرب: تن وداجع إن صوته ‏ بوسمسنه ومده و المستحر : المغرد بالسهر . أى هى طيبة ريح 
| الفم فى الوقت الذى تتخير فيْه الأفواه » و إنما نتغير بعد النوم . 
0( ثوله نفلا أحب ب الخ » يظهر أن قبلهسقطا » ولعله : وأما قراءة الباء فلا أحب الخ .. 


ا د 


١/1111. ممه‎ 


ا سورة الأعراف الجزء 


وأما قوله( بن يد متي ) فإنه يقول : قدام رححته وأمامها » والعرب كذلك تقول لكل” شى ء 
حدث قد ام شىء وأمامه جاء بين يديه » لأن ذلك من كلامهم جرى فى أخبارهم عن بى آدم 6 وكير 
استعماله فبهم حتى قالو! ذلك فى غير ابن آدم وما لايد له . والرحمة الى ذكرها جل" ثناؤه ق هذا الموضع المطر. 

فعنى الكلام إذن : والله الذى يرسل الرياح لينا هبوبها » طيبا نسيمها » أمام غيثه الذى يسوقه بها إلى 
خلقه » فينشى ببا سعابا ثقالا » حبى إذا أقلها » والإقلال بها : حملها » كا يقال : استمّل" البعير بحمله: 
وأقله: إذا حمله فقام به » ساقه الله لإحياء بلد ميت قد تعفىتمزارعه » ودرست مشاربه » وأجدب أهلهء 
قأتزل به المطر » وأخرج به من كل الغرات . 

وبتحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين »ع قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى ( وهو الى 
سل الرياح تششيرا بين يتددئ رخمته ) . . . إلى قوله( لعذّكم' تتذ كرون ) قال : إن الله ييرسل 
رع ؛ فاق بالسحاب من بين القن طوف الا والأرض من حيث يتان خرجه من م 

شره فيبسطه فى المواء كيف يشاء * ثم يفتح أبواب السماء » فيسبيل الماء على السحاب » م يمطر السحاب 
بعد ذلك . وأما رحمته : فهو المطر . ظ 

وأما قوله (كذلك “نر ج الموقى تمتك * تذسكثون”) فإنه يقول تعلى ذكره : كا نحبى هذا 
البلد الميت عا ننزل به من الماء الذى تنز له من السحاب + فتخرج به من العْرات بعد موته وجدوبته وقحوط 
أهله ٠‏ كذلك مخرج المون من قبورهم أحياء بعد فناتهم 8 ودروس آثارهم ( شك ' ند كرون" ) 
يقول تعالى ذكره للمشركين به من عبدة الأصنام ». المكذبين بالبعث بعد الممات » المنكرين 'الثواب 
والعتّاب : : ضربت لكر أيها القوم هذا المثل الذى ذكرت لكم هن إحياء البلد الميت بقطر المطر الذئ يأتى به 
السحاب » الذى تنشره الرياح الى وصفت صفتها لتعتبروا ء فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من 
قدرته فيسيرفى إحياء المونى بعد فنئما » وإعادما خلقا شويا بعد هروس ٠‏ 000 

وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط:» عن السدئ » قوله (كذلك' 
ترج المواتى لعذكلم' ثذ كرون ) وكذلك تخر.جون ء وكذلك النشور» "كما نخرج الزرع بالماء . 

وقال أبوهريرة : « إن الناس إذا ماتوا فى النفخة الأولى. أمطز غليهم من ماء نحت العرش يسدعى ماء 

الحيوان أربعين سنة فينبتون كما يغبت اازرع من الماء'» ختى إذا استكملت أجسامهم » نفخ فيهم الروح. 
م يلتى عليبم نومة » فينامون فى قبوره, » فإذا تشفيخ فى الصور الثائية » عاشوا وهم يجدون طم النوم 
ظ ظ 
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اوم مه 


م [-) ل يت 


فى رعوسهم وأعينهم ». ما بجد الاين يستيقظ. من نومه »«فعند ذلك يقولون (يا ويلا من بت 
من” قد نا ) فناداهم المنادى ( هذ | ما وعد الرّ حمسن وَضددق المرسّلون” 20 ظ 

حدثى تعمد بن برو » قال : ا أبوعامم.» ال ل عينى » عن ابن أ يع + عن جاه 
فى قول .الله ( كذلك ‏ "نرج .المؤكتى ) قال : إذا أزاد الله أن حرج الموى أمطر السماء حى تتشمقق عنهم 
الأرض » ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها ؛ ؛ فكذلك يحي الله الوك بالطر إحياث الأرض . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

والبلنالطيب ينبا انه دنرت الى ع كلدي | لَسساكنَالِكَ نصدفا ليث 
لقو كرون © 0 
5 يآول تعالى ذكره : والبلد الطيبة 'تربتة » العذبة مشار به » يخرج نباته إذا أثرل الله الغيث » وأرسل 
عله الحا باذنه طييا ثمره فى حبنه ووقته (وَانَذَى حمَبث ) فردؤت تربته » وملحت مشاربه ( لايخترج ) 
نباته ( إل نكدا ) يقول : إلا عسرا فى شداة » كا قال الشاعر : 

٠١‏ لاتشجز الوعد إن وعتّدات وَإن' 2 أععطيت أعطيت ثافها نكدا! 
يِعنى بالتافه : القليل » وبالتكد : العسر ء ؛ يقال منه : تكد ينكد تكدا ونكدا » فهو تكد وتكد ؛ والتكد 
المصدر » ومن أمثالهم نكدا وجحذا ولكدا وجحدا » والححد : الشدة والضيق » ويقال إذا شفه وسثل 
قد نكدوه يتكدونه نكدا » كمأ قال الشاعر : 
وأعط ما أعلطيته دما لاخر فى المتكود والتتاكد' 

واختافت االقرّاء فى قراءة ذلك ؛ ؛ فقرأه بغض أهل المدينة ( إلاة تكد ) بفتح الكاف + وقرأه بعض 
الكوفيين بسكون الكاف ( تَكند"! ) » وخالفهما بعد سائر القرّاء فى الأمصار » فقرءوه إلا نكدا بكسر 
لكاف » كأن من قرأه ( تكتدً! ) بنصب الكاف أراد المصدرء وكأن من قرأه بسكون الكاف أراد كسرها 
فسكها على.لغة من قال : هذه فخ وكبند م وكان الذى يجب عليه إذا أراد ذلك أن يكسر النون من نكا 
حي يكون قد أصاب القياس 
يد قال أبو جعفر : والصواب من القراءة ف ذلك عندنا قراءة من قرأ ( كيد" ) بفتح النون وكسر الكاف 


(1) التكد : العطاء القليل . ونكد عيشهم بكسر الكاف يتكد نكدا : اشتد . ونكد الرجل قلل العطاء » أو لم يعط البتة . 
( االسان : تكد ) . 
(1). ابيث فز السان : 00 ) : والتكد والتكد » بضم النون وفتتحها مع سكون الكاف فيهما قلة العطاء » وأن لا مبئأه من 
يعطاه » وأنشد : وأعط . . . البيث ..ونكده ما سأله . يفتج الكاف : يتكده » يضمها » » نكدأ | 1 يعله منه إلا أقله . أنشد أبن 
لأعراب : 0 ظ 
من" البيضٍ تترغينا سقاط حل ينها 0 وتتتكثدانا هلو" الحد اث المع 
ترغينا : تعطينا من ما ليس بصريح : وتكدها حاجعةا : مثعه إياها ,. 
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لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه » وقوله ( كذلك” تُصّرف الآيات قرم يشكرون ) بشول : 


كذلك نبين أية بعد آية » ولدلى بحجة بعد حجة » ونضرب مثلا بعد مثل : ؛ لقوم يشكرون الله على إنعامه 


علييم بالهداية : وتبصيره إياهم سبيل أهل الضلالة : باتياعهم ما أمرهم باتباعه » وتجنبهم ما أمرهم بتجنبه من 
سبل الضلالة » وهذا مثل ضربه الله المؤمن والكافرء فالبلد الطيب الذى يخرج نباته باذن ربه مثل للمؤمن ‏ 
والذى حبث فلا يمخرج نبائه إلا تكدا مثل للكافر . 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللكُ 

حدثى المثى + قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : ثب معاوية بن صالح عن على" عن أبن عباس قوله 
( والبلد الطيس رج شباته باذ ن ريسم والتذزى حبمث لابخري إلية نكدا ) فهذا مثل ضربه 
الله للمومن » يقول : هو طيب وعمله طيب »: ١‏ كا للد شيب ثمره طيب » ثم رب مثل الكئر كالبدة 
السبسخة المالحة الى لانخرج منها البركة ء فالكافر هو اللحسيث » وعمله خبيث . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال ثنا عيسى ء عن ابن ألى تجيح» عن مجاهد , 
فقول الله ( والبلد الطديسب - والتّذى تبث ) قال : كل ذلك من أرض السباخ وغيرها مثل أدم 
وذرّيته » فييم طيب وخبيث . 


حدئى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن آنى تجيح » عن مجاهد » بنحوه . 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : كنا محمد بن ثور © عن معمر » عن قتادة ( والبلد الطيب 
مخرج تبائيه” باذن ربه اع والذذى تبث لاريم إلة تكد! ) قال : هذا مثل ضربه الله فى الكافر 
والمؤمن . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » يعتى ابن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( والبلك” 
الطيب يخرجج نباتله” باذن ريه 3 وَالذرى خمبسث ) هى السبخة ( لا يراج ) نباتها ( إلدة تكدا)ء 
والنكد : الشىء القليل الذى لا ينفع كذلك القلوب لما نزل القران » فالقلب المؤمن الما دخخله القرآن 
آنن به » وثيت الإعان فيه » والقلب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه بشىء يتفعه ء ولم يغبت فيه من 
الزعمان شىء إلا ما لاينفع 3 كالم حرج هذا البلد إلا ما لايتفع من النبات 1 
جلي الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد » عن مجاهد ( والبلد” الطيب بخرج 
بإذانه دبه» وى حبست لا مرج إلا تكد ) قال :اب بيه لطر تبت » ولأ حي 
فس واحدة » في من كن با كاه قطاب ) وميم م كفل ل كاب فقي 
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سرد عراس هر ار عت لت 5 ل 0 ا لا ام / ند > اله احم نغ ال محل سر 1 2 
لقد أرسلتا نوحاإك فوم فغال يلموم عبد واألله مالم منْإِلوِغَيْرُةء إل أخاف عت 


عناكلوكهم © 00 ل 000 ظ 
ِل أقسم ربنا جل" ثناؤه للمخاطبين ببذه الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه منذرهم بأسه » وعخوفهم عضطه 
على عبادسهم غيره » فقال لمن كفر منهم : (يا قوم اعلبدوا الله ) الذى له العبادة » وذلوا له بالطاعة 
واخشنعوا له بالاستكانة » ودعوا عبادة ماسواه من الأنداد والآلحة » فإنه ليس لكم معبود يستوجب 
عليكم العبادة غيره » فانى أخاف عليكر إن لم تفعلوا ذلك ( عذاب يوم عنظم ) يعى : عذاب يوم يعظم 
فيه بلاؤكم بحجيئه إيا كيم بسخط ربكم . 

وقد اختلفت القراء فى قراءة قوله ( غسيره” ) فقرأ ذلك بعض أهل المدينة والكوفة ( مالكم' من' 
إله غيره )يخفض غير على النعت للإله ؛ وقرأه جاعة من أهل المدينة والبصرة والكوفة ( مالكلم' مين' 
إلّه غسْيره) برفع غير ؛ رد الهاء على موضع « من » + لأن موضعها رفع لونزعت من الكلام لكان الكلام 
رفع : وقيل : ما لكر .إله غير الله » فالعرب لما وصفت من أن المعلوم بالكلام ١‏ أدخلت ١‏ من »؛ فيه 
أو أخحرجت » وإنها تدخلها أحيانا فى مثل هذا من الكلام وتخرجها منه أحيانا ترد مانعتت به الأسم الذى 
عملت فيه على لفظه » فاذا خفضت فعلى كلام واحد » لأنما نعت للإله ؛ وأما إذا رفعت » فعلى كلامين؟ 
مالكر غيره من إله » وهذا قول يستضعفه أهل العربية . 

0 القول فى تأويل قوله تغالى 

لالض قوم ءَإِنَالرَبْكفْصَللِيِْين © 
يد وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن جواب مشركى قوم نوح لنوح » وه الملأْ » واللأ : ابجماعة من 
الرجال لاامرأة فيهم » أنهم-قالوا له حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له ( إنا لراك ) يانوح 
( ضَلال مبين ) يعنون.: ف أمر زائل عن الحق : فبين زواله عن قصد الحد لمن تأمسله . 

ا القول فى تأويل قوله تعالى : 

ذال يَْمَوْمِلفْسَصَكله لكي رَسْولْمنْرَيَاأَيِينَ » 
با يقول تعالى ذكره : .قال نوح لقومه مجيبا لهم .: ياقوم ل آمركم بما أمرتكم به من إخلاص التوحيد لله » 
وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة زوالا مبىعن عحجة الحق” » وضلالا لسبيل الصواب » ومالى ماتظنوث 


سن سس - 


(1) كذا فى الأصل المخطوط رم ٠٠١‏ . وف العبارة قلق و اضطراب . ويلوح لى أن « أن » الى بعد من مقحمة » وبحطفها يستقيم 
الكلام . والذى بى مما القرآن لغراء فى هذا الموضع : « تجعل غير نعتتا للإله » وقد ير فع يجعله تابعا التأويل فى إله » ألا ترى أن الإله 
لو زعت منه ' «'من »كان رفعا وود قرئ بالوجهين خميعا » . 

(؟). فى 'إماذه مافن به الر حن للعكبرى : «غيره :. بالرقع يجوز فيه وجهان : أحدها هو صفغة لإله على الموضع » وآاثاتى : هويدل 
من الموضع ؛ مثل لاإله إلا الله . ويقرأ بالنصب عل الاستثناه » و بالخ صفة على اللفظ » . أه . قلت : وعلى تقدير البدلية يكون البدل 
من بعلة أخرى ء فيض ح كام المؤلف ٠‏ 


مطم» .111191 


من الفلال » ولحكى رسول إليكم من رب العالمين .بم أمرتكم به من إفراده بالطاعة » والإقرار له بالوحدانية 
والبراءة هن الانداد والا للحة , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لَك رسكت رن وَانصحُ كه وَأَعَلَم رادو مالا كلنون © ظ 

0 وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن أبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه الذين كفروا الله وكذ بوه ؛ 
ولكنى رسول من رب العامين أرسلى إليكم » فأنا أباغكم رسالات ربى » وأنصح لكم فى تطذيرى إياكم 
عقاب الله على كفركي به » وتكذييكم إياى > ورداكر نصيحى ( وأعنام من الم ما لاتعلمون ): من 
أن عقابه لابرد" عن القوم المجرمين . 


وجب ج01 كر تك[ تمتك زرخ وتتثواة ود لحت تود © 


1 وهذا أيضا خبر من الله عر ذكره عن قيل نوح قوم أن قال هم إذا دوا عليه للصيحة ف اق ١‏ 
وأنكروا أن يكونالله بعثه نبيا » وقالوا لدو ما نرَالة” إلا" بترا لتنا » وما نالك" اتلك إلا الت بين 
هم ' أراذ نا باد ىّ الرأى » وتمانترى لكلم' عداتيئنا من' فل بل' نتطششكثم' كاذ بين) ( أو عتجبلم' 
أن' جاء كسب" ذكرامن ربكي" ) شّول أوعجيم أن جاءكم تذكير من الله وعظة » يذكركم با أنزل 
ربكم على رجل منكم » قيل : معنى قوله (على رجال متكلم )مع رجل متكم ( لياتذر ركم ) يقول : 
لرنذ ركم بأس الله ويخوفكم عقابه على كف ركم به ولعت نقاوا) يقول:وكى تتقوا عمّاب الله وبأسه » بتوححيده 
وإخلاص الإيمان به والعمل بطاعته ٠‏ ( ولتعلك' تسر كمون ) يول : وليرحمك ربكم إن اتقيم الله 
وخفتموه وحذ ركم بأسه. وفتحت الواومن قوله( أوعتجبسم “)لما واوعطف دخعلت عليها ألف استفهام . 


القول فى تأويل ذوله تعالى : 
و أمسسله ادن مَحَمٌ فِالَفْلك وَأَغَقَن ادن كوا ]يهم كان 
فَوَمَاعِينَ © ا 
به يقول تعالى ذكره : فكذاب لوحا مله » إذ أخيرمم أنه لله رسول إلهم يأمرهم 5 الأنداه 
والإقرار بوحدانية الله » والعمل بطاعته » وشالفوا أمر رجهم » وبكوا ق. طغياهم بعمهونُ » فأنجام الله 
ى الفلك والذين معه من المؤمئين به » وكانوا بنوح عليه السلام ثلاث عشرة ؛ فيا حدثي به أبن بيد ؛ ظ 
|! 
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غلل . تمسر أ م1 


قال : هنا سامة » عن ابن إسحاق: نوح وبنوه الثلاثة : سام » وحام » ويافث وأزواجهم » وستة أناسى من 
كان أمن به » وكان حمل معه فى الفبلك من كل" زوجين اثنين » ا قال تبارك وتعالى ( ومن آمن : 
تنا سن سسَعَ" إل ليل" ) وافلك : هو السفبنة ( وأغلركتا الأذرين” كتذابُوا يليا ) يقول : 
وأغرق الله الذين كذ بوا تحججه » ول يتبعوا رسله » ونم يقبلوا نصيحته إياهم الله بالطوفان (1 نما 
كانوارقما عمين ) يقول : عمين عن الحق . 

كا حدثى محمد بن عمرو + قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » 
فى قول لله( عمين ) قال : عن الوق .. 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد قوله ( قَماً مين ) قال : العمدى : 

العاتى عن الحق ‏ 01 ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل حم 7 


ملي 028 50 3 ا ا ا 00 2 525 
» كَإلََعَانٍ أَحَاهَهُودًا فَالَيَفَوَآعَبدُ و أألله مالكم مَنَإِللة عبرو أفلانئمون 


ميد يقول تعالى ذ كره : ولقد أرسلنا إلىعاد أخام هودا 5 ولذلك نصب هوداء لآنه معطوف به على نوح 
عليهما السلام » قال هود : يا قوم اعبدوا الله » فأفردوا له العبادة » ولا نجعلوا معه إلا غيره» فإنه ليس لكم 
إله غيزه ؛ أفلا تتقرن ربكي فتحذرونه 4 ونخافون عمابه بعبادتكم غيره : وهوخالقكم ورازقكم دون كل 
مأ سوأه . < 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ليل 1س -555 


مَالَلْعاذالن يكسَرُواْمِ قَوَمِيدِ إَِّالئَرَبِكَ ف سَمَاهَةٍ وإنالنظنك مِنَالكان بيرت ©© 
م2 52 أ 212 انض بس 0 د م 
قاليِمُو م لئس لِىسفاهة وَلكى رسو لمن ربا لماي 2 


امه 


د يقول تعالى ذكره غير ا عما أجاب هودا به قومه الذين كفروا بالله : قال الملا الذين كفروا : يعى 
الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة هود إليهم (إنا لراك ) ياهود ( فى سفاهّة ) يعنون فى ضلالة 
عن الحق والصواب » ُركلك دينّنا » وعبادة آلمتنا ( ونا لَنَطدّك من الكاذ بينَ ) فى قيلك إلى رسول 
من رب العالمين. ( قال" ياقوم. يس 2 سفاهة" ) : يقول :أى ضلالة عن الحق والصواب (ولكى 
رسول” من" رب العاللمين ) أرسللى » فأنا أبلغكم رسالات رلى »© وأؤد يها إليكم "كما أمرنى أن أؤديبا . 
0 ض القول فى تأويل قوله تعالى : 


: ش ْ 0" ْ - ب ل 
عي سير لد #0 2 0 ب ع احير 5-2 ال اود 8 8 يي بن | ” بي 2 
الام وأنالجكم - / هت ١‏ أن جاءكم ذ - يكم 
رسلللن 5 أ تاصحاميت 0 أ وعجحبخ ان 0 ع 0 
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ليم كم دس زر وأذكروإإذجتلكم خْلتَا دقوم نوج وَرَادكم في 
الَلَوَبَضْعةً اذكو لاا لعَلك يحون © 2 ظ | 
كه يعنى بقوله ( بكم" رسالات ر"ى ) : أودتى فلك إليك أي قوم . ( وأنالتكثم' ناصسخ) :يقول : 
وأنا لكي فى أمرى إيا كي بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد والاة ع ودعائكم إلى تصديق فيا جنتكم به 
من عند الله » ناصح » فاقبلوا نصيحى ٠»‏ فإنى أمين على وحى الله » وعلى ماائتمننى الله عليه من الرسالة . 
لا أكذب فيه » ولا أزيد ؛ ولا أبدال » بل أبلغ ما أمرت به "كما أمرت أو عتجبم' أن' جاء كم" ذإكر 
من" ربكم" على رجل متكم' ليذ ركم" ) يقول : : أو عجبم أن أنزرل الله وحيه بت ذكيركم وعظتكم 
على ما أن نم عليه مقيمون من الضلالة » على رجل منكم + لينذركم بأس الله » ويخوفك عقابه . (وَاذ كترواإذ 
جعلكم خلفاء مين" بعد قوم توح ) يقول : فاتقوا الله فى أنفسكم » واذكروا ما حل بقوم نوح 
من العذاب إذ عنصوا رسوكم . وكفروا بر :مم * فإنكم إئما جعلكم ربكم خلفاء ق الأرض منهم ١,‏ لا أهلكهم 

أبدلكى منهم فيها » فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ماحل بم من العقوبة » فييلكك ». ويبدل منكم غيركي » 
سلته فى قوم نوح قبلكر على معصيعكم إياه وكف رك به. (وزا د كلم" فى اللتلئق, بسسئْطة) :زاد فى أجسامكم 
طولا وعظاسما على أجسام قوم نوح » وفى تتوامكم على قنوامهم » نعمة منه بذاك عليكي » فاذكروا نعمه 
وفضله » الذى فضلكم ‏ به عليهم ؛ فى أجسامكم وقتوامكم » واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له » وترك 
الإشراك به » وهجر الأوثان والأنداد. ( للكت" تتفل حون ) يقول : كى تفلحوا » فتدركوا اماود 
والبقاء فى النعيم ف الأخحرة » وتنجحوا فى طلباتكم عنده . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( وَاذ كروا إذ" لكي" خحلفاءت ءامن بعد قوم -1 ) ال 
أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك [ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السد” ( وَاذ”كثرثوا 

اذا جتسلكثم' خلتقا مين' تند فم وح ) يقول : ذهب بقوم نوح » واستخلفكم من بعدم . < 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق ( وآاذ كروا إذ ' جتعلكم” خلقاء” من علد 
قوم وح : أى ساكى الأرض بعد قوم نوح . 

وبنحو الذى قلنا أيضا » قالوا فى تأويل قوله ( بَسْطة” ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن أللسين » قال : ثنا أمد بن اللفضل ) قال : ثنا أسباط » عن السدى ( واد كو" 

ف اللحلق بَسْطةة ) قال : ما لقوام قوم عاد . وأما الآلاء إنها جمع . واحدها : إلى: بكسر الآلف 
1 
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: 9 8 5 الس ## ال 2 91 ظ ٠‏ واللو دض قي 
والآلاء : النعم » وكذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك [ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : أنا يزيد »قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( فاذ كروا آلاء الله ) 
أى نع الله . . < 0 | 1 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ؛ أما (آلاء 
الله ) فتعم ألله . ْ 


حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فاذ كثروا آلاء الله ) 
قال : الاؤه : نعمه . ض < 
قال أبوجعفر : وعاد هؤلاء القوم الذين وصف الله صفنهم » وبعث إليهم هودا يدعوهم إلى توحيد الله 
واتباع ما أتاهم به من عنده 0 
فيا حدثنا به ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ولد عاد بن إرم بنعوص بن سام بن نوح 
وكانت مسا كمهم الشحيْر من أرذى الهن ؛ وما والى بلاد حضرموت إلى مان . 
كا حدئى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ : إن عادا 
قوم كانوا بالون بالأحقاف. . ظ 
حدثناً رن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسعاق ؛ عن محمد بن عبد الله بن ألى سعيد الخزاعي » 
عن أى لطفبيل عامر بن واثلة » قال : سمعت على" بن ألى طالب عليه السلام يقول لرجل من حضرموت . 
هل رأي تكثيبا أجر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت » هل 
رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه » قال : لا » ولكنى قد حدئثت 
عنه » فقّال الحضرى : وما شأنه يا أمير المؤمئين ؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله عليه . 
. حدثناباين حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إسمحاق » قال : كانت منازل عاد وجماعهم حين يعث الله 
فييم هودا الأحقاف » قال : والأحقاف : الرمل فيا بين عمان إلى حضرموت بالهن » وكانوا مع ذلك قد 
فشوأ فالأر ضكلها » وقهروا أهلها بفضل قوتهم الى [ تاهم لله وكانوا أصعاب أوثان يعبدونبا من دون 
الله : صم يقال له صداء. : وصم يقال له صمود ؛ وصم يقال له الشباء » فيعث الله [لييم هودأ » وهو 
من أوسطهم نسبا » وأفضلهم موضعا » فأمرهم أن يوحدوا الله » “ولا يجعلوا معه إلها غيره » وأن يكفوا عن 
ظلم الناس ء ول يأمرهم فيا يذ كر والله أعلم بغير ذلك » فأبوا عليه وكذ”بوه » وقالوا : من أشد منا قوة » 
واتبعه مهم ناس .وهر يسير .© يكتمون زيما-هم وكان مغ امن به وصداقه رجل هن عاد شال له مرئد بن 
سعذل بن عفير ».وكانبيكم إيمانة : فلماعتو .عل الله وكذ بوا نبيهم » وأكثر وافى الأرض الفساد » وتجبروا 
. وبنوا بكل” ريع آبة عيثا. بغير نفع » "كلمهم هود » فقال ( تون" بكثل” ريع - آبة” تعلبتتون” » 


دار 
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قدي د 


وتتتّخذثونة متصانم لتملكثم' دون وإذا بعالم بتطتهلم' جتارِين"» ذاتقثوا الها 
وأطيعون ) ( قالوايا هود ماجكتنا ببيتة » وما نحن" بتاركى آلتنا عن' قلك » وما 
نحن للك” عؤمنين . إن" تقول “ إلا اعثسير اله ا ” متنا بسوء ) : أى ما هذا الذى جثتنا به إلا 
جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه الى تعيب » ( قال : إلى أشهد الله واشبدوا أ فى برىء” من 
نش ركون من" دونه » فكيد وى جميعا ثم لاتنظرون )... إلى قوله (صراط مستقم ) ؛ 
فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء ثلاث سنين فيا يزعمون » حبى جهدم ذلك » وكان الناس 
فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد » ؛ فطلبوا إلى الله الفرج منه » كانت طلبهم إلى الله عند بيته الحرام 
بمكة ع ؛ مسلمهم ومشركهم » فيجتمع يمكة ناس كثير شبى » مختلفة أديا: هم » وكلهم معظم للكة » يعرف 
حرمبا ء ومكانما من الله . قال ابن إسماق : وكان الييت فى ذلك الزمان معروفا مكانه ‏ والحرء قائما فها 


يذكرون » وأهل مكة يومئذ العماليق ؛ وإما سبوا العماليق »-لأن أباهم عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » 
وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيا يز عمون رجلا يقال له : معاوية بن بكر » وكان أبوه حيا فى ذلاك الزمان 
ولكنه كان قد كبر » وكان ابنه يرأس قومه » وكان السكدد والشرف من العماليق فما يزعمون فى أهل ذلك 
لبيت » وكانت أم” معاوية بن بكر كلهدة ابئة الحييرى رجل من عاد ؛ فلما قحط المطرعن عاد وجهدواء 
قالوا : جهزوا منكم وفدا إلى مكة ؛ فليستسقوا لكم » فإنكم ة قد هلكم » فعثوا تيل بن عي » ولقم بن 
هزال من هذيل » وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر » وه رئد بن سعد بن عفير »روكان مسلما يكم إسلامه , 
وجلهمة بن الحيبرى خخال معاوية بن بكر أخو أمه ؛ م بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضَد بن 
عاد الأكبر » فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى باغ عداة وفدهم سبعين رجلا ؛ 
فلما قدموا مكة » نزلوا على معاوية بن بكر » وهر بظاهر مكة خارجا من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم ) 
وكانوا أخواله وأصباره ؛ فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر » أقاموا عنده شهرا يشربؤن الحمر ؛ 
وتغنيهم الحرادتان » قيثتان لمعاوية بن بكر ٠‏ وكان مسير هم شبرا » ومقامهمشهرا ؛ فلما رأى معاوية بن بكر 
طول مسقامهم » وقد بعنهم قومهم يتغوّثون بهم من البلاء الذى أصابهم » شق" ذلك عليه » فقال : هللك 
أخوالى و وأصهارى » ودؤلاء مقيمون عندى » وهم ضيى نازلون على” ؛ والله ما أدرى كيف أصتع بهم 
ننم الحروج إق مابغو د فيظوا أنه شي ل اهم عندى » وقد اث سن ورامم م م 
جهدا وعطشا » أو كنا قال : فشكا ذلك من أمرهم إلى قينثيه الحرادتين » فقالتا : قل شعرا نغنهم به لايدرون 
من قاله » لعل ذلك أن يحركهم ؛ فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه بذلك ؛ 0 

١‏ - آلايا قبل وأمك كم' فمتلم لعل اللهت يسلقينا غَتماما 

؟" - فيسقنى أرّض عاد إن عادا1 قد امُسّتروًا لايبيثون الكتلان 

من المتطتشر, الشسدريد در فلس" ترجو به السيع الكبير دلا | الغلام 


يي ىن بكي #د اي د 
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اه | وإن” الو شن يا تيهنم جهارا ولا خش لعادى سباما 
وللى ه : : م ع اعد هأرم م ١‏ 0-7 لس ىا تر ل سي اج اسرصي #ى ا قير 2 5 
وأتتم” ها هنا فيا اشتهيم هاز كم وليدكم النماما 
| 7 فقبح وفد كم من وفد قوم ولا لُقنُوا التتّحينّة والسلاماا 
فلما قال مغاوية ذلك الشعر ؛ غنّهم به الحرادتان ‏ فلما ممع القوم ما غنتا به » قال بعضهم لبعض : ياقوم 
ها بعشكر قومكم يتغوتوى بكم من هذا البلاء الذى نزل بهم » وقد أبطاع علييم » فادياوا هذا الحرع ؛ 
واستسقو) لقومكم » قال لهم مرئد بن سعد بنعفير : إنكم والله لاُسقون بدعائكم » ولكن إن أطعم نبيكم 
وأنيم إليه سقيم ؛ فأظهر إسلامه عند ذلك 2 فقال لهم جلهسّمة بن الخيبر ى خال معاوية بن بكر حين سمع 
قوله » عرف أنه.قب اتبع .دين هود وآمن به : ض 
3 ل ال ا ل 5000-5 عم ع عل عل ند اس م عار 
أنا سعد فإنك من قبيل ذوى كرم وأامك من عمود 
فإنََ لا تطيعك” ما قينا وَلَسّْنا فاعلين لما تريد 
متنا اتشترلة دين رد ٠‏ وَرممل والصداء مع الصمود 
0 ركه دين" آباء كرام ذو ىار أى و تتبع دين هو د 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكرا : احبسا عنا مرك بن سعد » فلا يقدمن” معنا مكة 3 فإنه قد اتبع دين 
مزل معاوية بن بكر » حبى أدركهم با » فقال : لاأدعو الله بشىء هما خخر جوأ له 3 فلما انيبى إلهم قام 
بدعو الله بمكة ؛ وببا وفد عاد قد اجتمعوا يدعون » يقول .: اللهم أعطى سئلى وحدى » ولا تدخلى 
شى ع هما يدعوك به وفد عاد » وكان فقيل بن غير رأس وفد عاد » وقأل وفد عاد : الهم" أعط قيلا 
إذا فرغوا .من دعومم : قام فال : الهم" إنى جئتك وحدى فى حاجى : فأعطى سئلى » وقال قيل بن 
عير حين دعا : با إلنا إن كان هود صادقًا فاسمنا » فإنا قى هلكنا » فانشأ الله لمم عائي ثلاثا : بيضاء 


(1) .هذه الأبيات السبعة و أمثاها ما ينسبه الروأة إلى العرب التدماء » #العمالقة وعاد ومود . ومن ذكر بعضما أبن أنى الخطاب 
الفرشى صاحب جمهرة أشعار العرب ( ص ١؛‏ طبغة الأمير ية ) قال': قال المفضل ( ؟ ) : وقد قالت الأشعار العمالقة وعاد وحمود ؛ 
قال معاوية بن بكر بن الخبتر بن غتيك بن قرمة بن جلهمة بن عبلاق بن لاوذ بن سأم بن نوح عليه السلام » وكان يرمئد سيد العمالقة ؛ 
وقد قدم إليه « قيل بن عير ع وكانت عاد بعثوه ولقمان بن عاد ووفدا معهبا ظ ليستسقوا لهم 3 حين ملعوأ النيث ؟ قال معاويه 
ابن بكر : ألايا قيل , : . وساق الآبيات ( ١‏ 0 1ق » ) مم اشتلاف فى بعشل الألفاظ . 
وذكر الآبيات بمامها مغ اشتلافث ف بعص الألفال » وساق معها قصة' الوفد المستسى . المفسر أبوإسداق أحمد بن محمد بن إبراهم 
التيسابوري ٠»‏ المعزوف بالثعلبى المتوق سئة 4907 ها قى كتابه ن.عرائس امالس » المثمور ببر قصصص الأنبياء » » طبعة الملبى 
سنة ١4861‏ صن ٠817‏ » 4# وما بعدضا:. ا4 0 ظ 

ْ ونحن نستبعد أن تكون هذه العر بية السيلة الراضحة المستقيمة الوزن و القافية » هى عر بية تلك الرون اللأولي » الممعنة فى القدم 
69 رتوى هذه الأبيات أيضا التعلبى ف عرائس امالس ضص. 0 طبعة الخلبى . ولرى قبا ما رأيناه فى الأبيات السابقة » أمها من 
و ضع القصاص م الأحبازيين 6'ؤليس ا نسب صحيع » وفيها إقواء فى البيت الثاف . وفى تاريخ الطبرى ( :1١-9١‏ 580 )يددى 
البيت اثالث شكذا . ,00 2 [ 
0 . أتأمرنا لدرك دين رفد ودمل وآل ضد والعيوده 
قال : ورفد ورعل وضصد : قبائل من عاد . والعبود مجم . 
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ل م ا سي تي ا سك 


وحمراء وسوداء » شم ناداه مناد من السحاب : ياقيل اخيّر لنفسك ولقرمك ‏ من هذه السحائب » فال ٠‏ 
اخترت السحابة السوداء فإئها أكثرالسحاب ماء » فتاداه مناد : اخخترترمادا رمدادا١‏ » لاتبق من آل عاد 
أحدا » لأوالدا تترك ولا ونّدا » إلا جعلته #مّداء إلا بى التوذية الممُهسى » وبنى الاوذية : بنوللقم بن هزال بن 
هزيلة بن بكر ١‏ وكانوا سكانا بمكة مع أخوالم » ولم يكونوا مع عاد بأرضهم ؛ فهم عاد الآخرة » ومن 
كان من نسلهم الذي بقوا من عاد.» وساق الله السحاب السوداء في يدكروف » التى اختارها قبل بن عي 
بها فيها من النقمة إلى عاد » حتى حرجت عليهم من واد يقال له المغيث ؛ ؛ فلما رأوها استئيشروا يبا ( وقالوا 
هن عارض” مملطيرنا ) يقول الله( بل هو ما اسسعسجلتم' به » ريح فيها عذاب ألم" ٠‏ تدمر كله 
ثىء بأمر ربها ) : أى كل شىء أمرت به وكان أول من أبصر ما فيها » وعرف أنها ريح فيا يذكرون ؛ 
امرأة من عاد يقال ها سهدت ) فلم تيقنت ما فيا » صاحت ثم ميقت ؛ فلما أن أفاقت قاو : ماذا رأيت 
بامهدد » قالت : رأيت ريحا فييا كشهب النار » أمامها “رجال يقودونها » فسخرها الله عليهم سبع ليال 
ومانية أيام حسوما » كما قال الله » والحسوم : الدائمة » فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك » فاعيزل هود فما 
ذكر لى ومن معه من المومنين فى حظيرة » مايصيبه ومن معه من الريح إلا ماتلين عليه الحلود » وتلتذ به 
الأنفس » وإنها لفرعلى عاد بالظّعن بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة » وخرج وفد عاد من مكة ؛ 
حى مروا بمعاوية بن بكر وابنه » فنزلوا عليه » فبيها هم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له » فى ليلة مقمرة 
مساء ثالثة من مصاب عاد » فأخبره اللحبر » فقالوا له : أين فارقت هودا وأصحابه ؟ قال: فارقهم بساحل 
البحر » فكأنهم شكوا فها حدمم به » فقالت هذيلة بنت بكر : صدق ورب الكعبة . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا عاصم » عن الحارث بن حسان البكرى ؛ 
قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسام * فررت عل امرأة بالوبّذة » فقالت : هل أنت حاملى إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم ء » فحملما حبى قدمت المديئة » فدخخلت المسجد » فإذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر » وإذا بلال متقلد السيف » وإذا رايات سود » قال : قلت : ما هذا ؟ 
قالوا : عمرو ينالعا ص قم من غزوتهء فلما نزل رسول الله صلى اللهعليه وسلم منعلى منبره أتيته فاستأذنت 
فأذن لى » فقلت : يارسول الله إن بالباب امرأة من بنى نمم » وقد سألتى أن أحملها إليك » قال : يابلال 
انان" الما : قال: فدخلت » فلما جلست قال ل رسول الله صلى الله عليه وم هل بتكم وبين 
مم شىء ؟ قلت : نعي وكانت لنا الدائرة عليهم » فإن رأيت أن تجعل الدهناء بيننا ديقم حاجزا فعلت» 
قالتقول امرأة: فإلىأين يضطرمضطرك يارسول الله ؟ قال :قلت : إن ملى مكل ماقال الأول : معزّى 
حملت حتفها ء قال : قلت : وحملتك تكو نين على خخصما ؛ أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وما واقفد عاد ؟ قال : قلت :على البييرسقطتة ؛ إن عادا نحطت » فبعثت 
من يستستى لا » فبعثوا رجالا » روا على بكر بن معاوية: فسقاهم اللدمر » و تغنهم نم الخرادتان شهرا © ثم 
فصلوا من عنده » حتى أتوا جبال مهرة » فدعوًا » فجاءت سعابات » قال : وكلما جاءت سمابة » قال : 


010( ق التاج !| رمأد رهدد ٠»‏ كز برج ودرهم : كثير دقيق دا وهذه العبارات نيت ف بعش المراجم على أنها سجعات 
وق أخرى كنيت حل هيئة أشطار 4.: » كا فى تاريخ الطلررى :1١-9(‏ طبع أودية ) وقال بمدها : وهنو الاوزية : : يتدام بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابئة بكر » كانوا سكانا مكة , 00000* 
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اذهى إلى كذا » حى جاءت عابة» فنودى : خذهاأ رمادا رهددا » لاتدع من عاد أحدا » قال : فُسمعه 
وكليمهم »حي جاءهم العذاب . قال أبوكريب : قال أبوبكر بعد ذلك فى حديث عاد » قال : فأقبل الذين 
أتاهم فأنى جبال مهرة » فصعد فمّال : اللهم 0 
عادا ماكنت مسقّيه » قال : فرفعت له سعايات ؛ قال : فنودى متها : اغخصر »قال : فجعل يقول : 
إلى بنى فلان » اذهى إل ببى لان » قال : فرت أنه سابة سرداء » فقال : اذى إلى عاد » قتودية 
منها خنذها رمادا رمدداء لاتدع منعاد أحدا » قال : وكلمهم » والقوم عند بكربن معاوية يشربون » قال : 
وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أ نهم عنده » وأنهم فى طعامه » قال : فأخذ فى الغناء وذ كدرهم . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا زيد بنالحباب » قال :ثنا سلام أبوالمنذر النحوى » قال : ثنا عاص » عن 
ألى وائل » عن الحارث بن يزيد البكرى » قال : رجت لأآشكو العلاء بن الحضرى إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فررت بالربذة » فإذا عجوز منقطع ببا من بنى تمع » فقالت : يا عبد الله » إن لى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل حاجة » فهل أنت مبلغى إليه » قال : فحملها فقدمت المدينة'» قال : فإذا 
رايات » قلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاءقال : فجلست حى فرغ . 
قال : فدخل منزله ء أو قال : رحله ء فاستأذنت عليه » فأذن لى فدخلت » فقعدت » فقال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل : هل* كان" بتككم' 0-2 شتىء” ؟ قلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم ؛ 
وقد مررت بالربذة فإذا عجوز مْهم منقطع بها » فسألتى أن أحملها إليك رهاهى بالباب » قأذن لما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فدخلت فقلت : يا رسول الله اجعل بيننا وبين تم الدهناء حاجزا » فحميت المجوز 
واستوفزت وقالت ؛ إلى أين بيضطر مضطرك يا رسول الله ؟ قال : قلت : أنا سما قال الآول : معزى 
حملت حتفها » حملت هذه ولا أشع رأنها كانت لى خخصما » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ٠‏ قال : 
وما وافد عاد ؟ قال : عل الخبير سقطت » قال : وهو «ستطعمتى الحديث» قلت : إن عادا قحطوا 
فبعوا قيلا وافدا » فازل على بكر » فسقاه الحمر شبرا » وغتته جاريتان يقال لما الحرادتان » فخرج إلى 
. جبال مهرة » فنادى : إنى لم أجئ لمريض فأداويه » ولا لأسير فأفاديه » اللهم": اسق عادا ما كنت مسقيه ؛ 
فرت به سعابات سود » فنودى مها : خذها رمادا رمدا » لاتق من عاد أحدا » قال : فكانت الرأة 
تقول : لاتكن كوافد عاد » ففيا بلغ أنه ما أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قدر ما يحرى فخامى . 
قال أبو وائل : فكذلك بلغى . ظ 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بِنْ المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإلى عاد أخخاهم 
هود قال يا قوم اعسد وا الله مأ لكي' من' إل غيره” ) : إن عادا أتاهم هود » فوءظهم وذكرهم 
مما قص" الله فى. القرآن .ض فكذ بوه وكفرواء وسألوه أن يأتيبم بالعذاب » فقال لهم : إما العلم عند الله » 
ظ وأبلغكم ما أرسلتبه » وإن عادا أصاببم حين كفروا قحوط المظر»حبى جهدوا لذلك جهدا شديداء وذلك 
أن هودا دعا عليه ؛ فبعث الله علييم الريح العقم » وهى الريح الى لاتلقح الشجر ؛ فلمانظروا إلها( قالوا 


1131121.» 


قف سورة الأعراق ظ الجزء 
هنا عارض” ممطرنا ) فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السهاء والأرض ؛ 
فلما رأوها تنادوا البيوت » فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم: ٠‏ فأهلكتهم فيا ' م أخرجتهم من البيوت» 
فأصابهم فيوم نحس » والنحس : هو الشؤم ؛ ومستمر : أستمر عليهم العذاب سبع ليال وتمانية أيام 
حسوما » حسمت كل ثىء ء مرت به ؛ فلما أخرجمهم من البيوت» قال الله : تمزع 'الناس من البيوت» كأمهم 
أعجاز نمل منقعر » انقعرمن أصوله » خخاوية : خحوت فسقطت؛ فلما أهلكهم الله » أرسل إليهم طبرا 
سودا ) فتقلتهم إلى البحرء فألقبم فيه» فذاك قوله ( افأبتحُوا لابترتى إلا مساكتهم' ) ول تخرج ريح 
قط إلا مكيال إلا يومئذ »© فإمبا عت عتت على الحز نة فغلبتهم » فلم يعلموا كم كان مكالها » وذلك قوله 
( فأ هملكوا بريح صر صر عاتية ) والصرصر ذات الصوت الشديد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ص صا 0 سم رس سخ سر م س7 _- 
كَالوأ جين لتع رلا اله وحدة, ودر مان عدبا ونا فَأيَاماقِد الإ نحكنك سن 


آلصَّنْدِقِينَ © 

يقول تعالى ذكره : قالت عاد لهود: أجئئنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين كى تعبد 
الله وحده » وندين له بالطاعة خخالصا » ومبجر عبادة الال والأصنام الى كان آباونا يعيدوما » ونتير ا 
مها » فلسنا فاعلى ذلك ولا متبعيك على ما تدعونا إليه »فأتنا ما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا 
إخلاص التوحيد لله » وعبادتنا مانعبد من دونه من الأوئان إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعد . 


القول في تأويل قولمتعالى : 
ادو كيك نكي يضر ومَم قا الوك فاك ماء يبجع« انتم اناق ١‏ 


بك 
- 


اك وهام سْلَطن فَانْنَظِرُوزْانُ مَحَسكم ا دلو 2 00 057 : 


ا يقرل تعالى ذ كره : قال هود لمومه : قد حل بكم عذاب وغضب من الله » وكان أبوشثمرو بن العلاء 
ا ذكر لنا عن ء يزعم :أن الرجز والرجس بمعنى واحد » وأنما مقلوية » تلبت المين زايا آنا قلبت 
شئز وهى من شئس بسين » وكا قالوا قربوس وقربوز ؛ وكا قال الراجز 
ألا تلمتى الله بى السعلات - عحمرو بن يرببوع لثام الثّات 
ليْسُوا بأعلفاف ول أكنيات 


رز ل 


6 هذه الأبيات الثلاثة من مشطور الر جز » أوردها أبو زيد الأتصارى فى توادره ه (ص.40١‏ ) طبعة بيروت مم اختلاف 
فى بعس ألفاظ مها » وهى هذه : 
ا قال الله ببى السعثلات ‏ تحرو بن ير اخ شرارٍ الثّات 


غير أعفاء لا أكثيات 
واستشهد بها النحاة على أن الثاء فى , النات » و أكيات » بدل من الين ؛ وأصلهنا . الناس © و أكياس 
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حتم” فد ينا مين" عتلريد مبارى حبى وقمنا كيد بالراجر١‏ 
وى عن ابن عياس أنه كان بول : الرجز : السخط . ْ 
حدئى بذلك المثى » قال : ينا عبد الله بن صالح »قال : ثنا معاوية » عن على” بن أني طلحة » عن 


ابنعباس » قوله ( قد وقع عانيكهم من ر بَكو' رجنس ) يقول : خط . 
ظ وأما قوله (1 أتجاد لونتبى ف أمماءر م وها أت" وآباكثم” ) فإنه يقول : أتخاصموتى فى أسواء 
ميجمرها أصناما لاتضر ولاتتفع أنم وابأوركم ( ما تل اله بها مين" سسلْطان ) يقول : ماجعل الله لكم 
فى باتك يها موحجة تجوت ب ؛ ول معذرة ترون + » لأن العبادة نما هى لمن ضر ونفع وأثاب 
على الطاعة » وعاقب على المعصية ؛ ورزق ومنع ؛ فأما الحماد من الحجارة والحديد والتحاس» فإنه 
لانفع فيه ولا ضر > ! إلا أن تليدخل منه أ ل ولاحجة لعابد عبده من دون الله فى عبادته إياه » لآن الله 
يأذن ذلك ع فيعذر من عندة تأنه يعبده اتباعا منه أمر ابه ق عمادته إباه » ولا هو إذ كانالله لم يأذن 
ى عبادته » ما يرجى نفعه » أو يذاف ضره ف عاجل أو آجل » فيعبد رجاء نفعه ‏ أو دفع ضيره(فانتظيررا 


[ا كما مين الستظيرين) يفو : فاتظروا حك الله فنا وفيكم » إلى ممكم من التثرين 7 


وفصل. فخبائه فنئا فم : 
القول فى تأويل قؤله تعالى + 
ني الي جز تصق مََِقَطعناءابوَآلِنَ كد أيايوَمَاكانُوا 
مَؤّمِنِين و 


يقد يقول تعالى ذا كرره: نين نوحا والدين معه من أتباعه على العان ب » والتصديق به وبما عاد إليه من 
توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان برحمة مناءوقطعنا د ابر لين كيرا بآياتنا ) يقول : وأهلكنا 
الذين كذ”بوا من قوم هود بحججنا جميعا عن آخرهم ؛ فلم نبق منهم أحد 

كنا حدئى يونس » قال : أخير نأ ابن وهب » قال الاين ريد )فى قر( وشت دابر 
انَذ ين” كذ بُوا يآياتنا ) قال استأصلناهم »وقد دنا فيا مضى معى قوله ( فَقدُطم دابر الوم 
دين ظَمسُوا ) بشواهده بما أغنى عن إعادته( وما كاثو امؤمدين ) يقول : : لى يكونوا مصد قبن بالله 


ولا برسوله هود . 


)0 البيتان من مشطور الرجز » وهما فى ديوان رؤبة طيع.ليبسج سنه ؟ ٠‏ .وو > وروايبمافيه هكذا : 

ظ .مار امننا من ذى عدايد مبزى احتى وقمسنا 0 بالرأجر 
واليزى : سم فاعل من أبزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره ‏ وهو ميز بهذا الأمر : أى قوى عليه ضابط له . ووقم الرجل وقما : 
أذله وقهره » وقيل رده أقبح الراد :. وكيده : تديبرء وما عزم عليه والرجز بكسر الراء ومنمها . العذاب المقلقل لشدته » وله 
قلقلة شديدة متتابعة . يقول : .لو رامنا عدوومز ذو عدد وقهر لأث لا به وبتير ٠‏ ما يفسد عليه كيده » و أسايناء عذايا من سيوف 


١/1111. ممه‎ 


القول فى تأويل كوله تعالى 


5 يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلا إل تود أخاحم صالحاء شه : هو تمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
توح » وهو أخمو جديس بن عابر » وكانت مسا كبما الحجر بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما 
حوله . ومعبى الكلام : وإلى بى تود أخاهم صالحا » وإنما منع مود » لأن ثمود قبيلة » كا بكر قبيلة : 
وكذلك تمم قال : ( ياقؤم_ اعتبد وا الله ما لكلم' مين إلّه غيره” ) يقول : قال صالح لود : يا قوم 
اعبدوا الله وحده لاشريك له ع » ا لكم إله يجوز أن تعبدوه غيره » وقد جاءتك حجة وبرهان على صدق 
ما أقول » وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله : وإفراده بالعيادة دون ما سواه » وتصديى على 
أفى له رسول ٠‏ وبيتى على ما أقول » وحقيقة ما جتتكم به من عند ربى » وحجتى عليه هذه الناقة الى 
أخرجها الله من هذه الحضبة دليلا على نبوتى » وصدق مقالبى » فقد علمم أن ذلك من المعجزات التى لايقدر 
عل لى مثلها أحد إلا الله » وإنما استشهد صالح فيا بلغنى على صعة نبوته عند قومه ثمود بالناقة » لمهم سألوه 
إياها آية » ودلالة على حقيقة قوله . 

ذكر من قال ذلك » وذكر سبب قتل قوم صالح الناقة . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الر زاق » قال : أخبر نا إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع ؛ 

عن أنىالطفيل » قال : قالت تمود لصالح ( اثتنا بآية. إن كنت من الصّاد قين) قال : : فقال لهم صالح 
اخرجوا إلى هضبة من الأرض » فخرجوا » فإذا هى تتمخض كا تتمخض الحامل ؛ ؛ م إن انقرجت » 
فخرجت من وسطها التاقة » فقال صالح رهدذم ناقة الله لكب" آسة” » فذذروها كل ف رض 
الله ولا متسوها يسو في علد كلم” عذاب أليم” )6( لا شعرب ولك شرب يوم علوم ) فلما 
ملوها عقروها ( فَقال لهم : ممشعنوا ف داركم ثلاثة أيام ذالك وعد غسير مكذاوب ) 
قال عبد العزيز » وحدئبى رجل آخر أن صاحا قال لهم : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم 
الثانى صفرا » واليوم الثالث سودا ؛ قال : فصبحهم العذاب » فلما رأوا ذلك نحنطوا واستعد وا . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( وإلى “تمود” 
أخاهي' صالها ) قال : إن الله بعث صالخا إلى تمود » فدعاه فكذ بوه » فال هم ما ذكر الله فى القرآن » 
نالره أن يأيهم بآية » فجامع بالثاقة » لها شرب » وشم شرب يوم معلوم ٠‏ وقال ( ذترئوها كأ'كثل: 
إأرض_ الل ولا تمسسوها بسوء ) فأقروا بها جميعا » فذلك قوله ( فهك يلناهم' فاخو مستخيوا العمى ‏ 


1/0100 


الثامن نفسير الطبرى نض 


على المتدى ) وكانوا قد أقروا به على وجه النفاق والتّقية » وكانت الناقة لا شرب » فيوم تشرب فيه الماء 
مربين جبلين فيرجمونها » ففيهما أثرها حتى الساعة ١‏ ثم تأتى فتقف هم حتّى يحلبوا اللإن فيرويهم » فكانت 
تصب اللبن صبا » ويوم يشربون الماء لاتأتيهم » وكان معها فصيل لها » فقال لهم صالح: إنه يولد فى شبركم 
هذا غلام يكون هلا ككر على يديه ؛ فولد لتسعة منهم فى ذلك الشهر ٠‏ خذيحوا أبناءهم ؛ م ولد للعاشر فأى 
أن يذبح ابنه » وكان ل يولد له قبل ذلك ثبىء » فكان ابن العاشر أزرق أحمرء فنيت نياتا سريعاء فاذا م" 
بالنسعة فرأوه» قالوا: لو كان أبناونا أحياء كانوا مثل هذاء فغضب القسعة على صالح » لأنه أمرهم بذبح أبنامهم ؛ 
فتقاسوا بالله(لسبيكته' وأمئله» “ثم لتقلولن” لوليه ماشهد'نا مهللك أهله وَإنًا لَصّاد قون). 
قالوا : نخرج »فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر : فنأتى الغار فتكون فيه حتى إذا كان الليل وخخرج صالح إلى 
المسجد أتيناه فقتلناه » ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه » م رجعنا فقلنا : ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقون » 
بصد قوننا يعلمون أنا قد خحر جنا إلى سفر » فانطلقوا ؛ قلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا من الليل : 
فسقط عليهم الغار فقتلهم » فذلك قوله ( وكان” فى المدريتة تسعة رمئط ينفُسداون ف الأرض ولا 


يطلحون ) . . . حتى بلغ ههنا ( فاننظر' كتبلف" كان عاقبة' مكثرهم' أن د مرناهم' وكتومتهلي' 
أجمسعين ) » وكبر الغلام ابن العاشر » ونبت نباتا عجبا من السرعة » فجلس مع قوم يصيبون من الشراب: 
فأرادوا ماء يمرجون به شرابهم » وكان ذلك اليوم بوم شرب الناقة » فوجدوا الماء قد شربته الناقة » فاشتد” 
ذلك عليهم وقالوا فى شأن الناقة : ما نصنع نحن باللبن ؟ لو كنا أخذ هذا الماء الذى تشر به هذه الناقة , 
فنسقيه أنعامنا وحروثنا » كان خيرا لنا ء فقال الغلام ابن العاشر : هل لكر فى أن أعفرها لكر ؟ قالوا : نعم 
فأظهروا دينهم » فأتاها الغلام » فلما بصرت به شدتت عليه » فهرب مها ؛ فلما رأى ذلك ؛ دخخل لف 
صرة على طريقّها » فاستثر بها » فقال : أجيشوها على" » فأجاشوها عليه » فلما جازت به نادوه :عليك : 
فتناولما فعقرها » فسقّطت » فذلك قوله تعالى ( فَنادًا صاحبتهي' فتتعاطى فعقر ) وأظهر واحينيذ 
أمرهم + وعقروا الثاقة » وعتوا عن أمرربهم » وقالوا : ياصالح اثننا بما تعدنا » وفزع ناس مهم إلى 
صالح وأخبروه أن الناقة قد عقرت » فقال : على بالفصيل » فطلب الفصيل فوجدوه على رابية من الأرض ؛ 
. فطلبوه ؛ فارتفعت به حبى حدّقت به فى المماء » فلم يقدرا عليه » ثم دعا اللفصيل إلى الله » فأوحى الله إلى 
صالح أن مره فليتمتعوا فى دارهم ثلاثة أيام » فقال لحم صالح ( تمعُوا فى د اركثم* ثلاثنة” أبنام ) وآية 
ذلك أن تصبح وجوهكم أوّل بوم مصفرة. : والثافى محمرة » واليوم الثالث مسودة ؛ واليوم الرابع فيه 
العذاب ؛ فلما رأوا العلامات تكفتوا وتحنطوا » ولطنخوا أنفسهم الم » ولبسوا الأنطاع ؛ وحفروأ 
الاسراب ؛ فدخلوا فيها يننظرون -الصيحة ٠‏ حبى جاءهر العذاب فهلكوا » فذلك قوله ( فد مرناهم 
وقومهم أجمعين ) . ظ ظ 

حدثنا بن حميد *. قال : نا سلمة » عن ابن إعاق » قال : لما أهللك الله عادا وتقضى أمرها » عمرت 
تود بعدها » واستخلفوا ف الأرض » فنزلوا فيها والتشروا ء ثم عتوا على الله ؛ فلما ظهر فسادهم وعبدوا 
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له 


غير الله » بعثث يهم صالا » وكانوا قوما عربا © وهو من أوسعلهم نسيا » وأفضلهم موضيما رسولا. 
وكانت منازهم الحسجر إلى قرح + وهروادى الفترى ؛ وبين ذلك ثمانية عشر ميلا »فيا بين الحجازوالقام». 
فبعث الله إليهم. غلاما شابا ؛ فدعاهم إلى الله » حى شمط وكير >لا يتبعه مهم إلا قليل مستضعفون ؛ فلما 
ألم عليهم صالح بالدعاء » وأكثر لمم التحذير 3 وخوفهم من الله العذاب والنقمة » سألوه أن يرهم آبة 
تكون مصداقا لما يقال » فيا يدعوه |ليه » فقال لم : أى آية تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا إلى عيدنا هذاء 
وكان هم عيد نخرجوك إلبه بأصنامهم وما يعبدوك من دول الله فى يوم معلوم من السنة » فتناعو إلك 
وندعو متنا » فإن استجيب للك اتبعناك » وإن استجيب لنا اتبعتنا ؛ ؛ فقال لحم صالح : ليم » فخرجوأ 
بأوثاجم إلى عيدهم ذلك » وخخرج صالح معهم إل الله » فدعوا أوثامهم وسألوها أن لاستجات لصالح 
فى شىء مما يدعو به » ثم قال له جندع بن عمروبن حراش بن عمرو بن الدميل » وكان يومئذ سيد ثمود 
وعظيمهم : يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة » لصخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال طا الكاثبة ة » ناقة 
صر جة جوفاء و, براء » وامخئرجة : ماشاكلت البخت من الإبل » وقالث تموذ لصالح مثل ما قال جندع بن 
عمرو ء فإن فعلت آمنا بك وصد قناك » وشبدنا أن ما جثتث به هوق" » وأخذ عليه صالح موائيقهم» لأن 
فعلت وفعل الله لتستصدقسنى ولتومين لى ؟ قالوا : نعم » فأعطوه علىذلكعهودهم » فدعا صالح ربه بأ 
بخرجها لمم من تلك الحضبة ما وصفت . ا ا 0 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة:» عن ابن إضاق .» عن يعقوب بن عتبة بخ المغيرة بن الأخنس » أنه 
حدث أنهم نظروا إلى المضبة حين دعا الله صالح بما دعا به ؛ تتمخض بالناقة تمخض النتوج بولدها ) 
فتحركت الحضبة » ثم أسقطت الناقة » فانصدعت عن ناقة » كنا وصفوا جوفاء وبراء نتوج عما بين -جنبيها 
لايعلمه إلا الله عظما » فامن به جندع بن عمرو » ومن كان معه على أمره من رهطه » وأراد أشراف كود 
أن يؤمنوا به ويصداقوا ء فهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد » والحباب صاحب أوثالهم »“ورياب بن صدخر 
ابن جلهس » وكانوا من أشراف تمود » ورداوا أشرافها عن الإسلام » والدخول فيا داهم إليه صالح من 
الرحمة والنجاة » وكان ندع ابن عم يقال اله شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس > فأراد أن يسم 
فمبأه أولنك الرهط عن ذلك ع فأطاعهم 2 وكان من. أشراف مود وأفاضلها :“فال ال رجل من تمود يقال ل 
مهوس بن عنمة بن الدميل » وكان مسلما :. ئ ظ 
وكات عصبة" من" آل عمارو .إل دين. الى دعا بايا 
عي تود كتهلم” ريا فهتم” بأن" ثيميب وَل أجهاا 
لابح صالح 'فينا عتزيرا ‏ وماعتدكلوا بصاحبهم ذوايا 
ولكن” الغواةة مين' آل حجتر 2 تَرَّلًَا بعند شد هه” ذفاباة 
فكنث الناقة الى أخرجها الله لهم معها سقبها فى أرض ممود ترعئ الشجر"» وتشرب الماء » فقال نهم صالح 


(1) وهذه الأبيات أيضا من الى يتنائلها الرواة » وينسبوئبا القدماء » وكلها متحولة موضوعة , ' 
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عليه هلا ماد ناقة الله .ا لكم آية » فذروها تأ 'كل” ىْ أَرّضٍ الله ولا مسوها بسوء 
فسأ عمل خذ كم 'عذاب ألم ) وقال الله لصالح : إن الماء قسمة بيهم ؛ كل” شرب محتضر : أى إن المماء 
نصفان : لهم يوم وا يوم وهى #تضرة » فيومها لااتدع شربها وقال لها شرب ولكر شرب يوم معلوم . 
فكانت فما بلغنى والله أعلم إذا وردت وكانت ترد غبنًا » وضعت رأسها فى بثر ف الحجر يقال لما ببرَ الناقة ) 
فيزعمون أنها منها كانت تشرب » إذا وردت تضع رأسها فيها » فا ترفعه حبى تشرب كل" قطرة ماء ق 
الوادى » ثم ترقع رأسها فتفسح + يعى تفحج لهم » فيحتلبون ما شاءوا من لبن » فيشر بون ويد خرون حى 
ملئوا كل" 1 نيهم ؛ ثم تصدر من غير الفج الذى منه وزدت » لاتقدر على أن تصدر من حرث ترد لضيقه 
عنها » فلا ترجع منه » حى إذا كان الغد كان يومهم » فيش ربون ما شاعوا من الماء » ويد رون ماشاءوا 
ليوم الناقة » فهم من ذلك فى سعة » وكانت الناقة فها يذكرون تصيف إذا كان الحر بظهر الوادى » فبرب 
منها الموائئى أغنامهم وأبقار هم وإبلهم ؛ فنببط إلى بطن الوادي ق حره وجدبه » وذلك أن المواثى تنفر 
ا إذا وأا ؛ ونشو فى بطل الوادى إذا كان النعاء » برب مواشيه إلى ظهر الوادى ف البرد واطددب 
فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختيار» وكانت مراتعها فيا يزعمون الحناب وحسمى » كل ذلك ترعى مع 
وادى الحجر » فكبر ذلك عليهم » فعتوا عن أمر ربهم » وأجمعوا فى عقر الثاقة رأيهم » وكانت امرأة من 
مود يقال لها عنيزة بنت غم بن مجلز » تكى بأم غم » وهى من بى عبيد بن المهل أخى دميل بن المهل » 
وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو ©» وكانت عجوزا مسنة » وكانت ذات بنات حسان » وكانت ذات مال من 
إبل وبقر وعم ؛ وامرأة” أخرئ يقال لها صدوف بنت اليا بن زهير بن احا سيد ببى عبيد » وصاحب 
أوثامهم فالزمن الآول»وكان الوادى يقال له وادى محا ' وهو انحا الأكبر جد اغبا الأصغر أى صدوف 
وكانت صدوف من أحمن الناس » وكانت غنية ذات مال من إبل وغم وبقرء وكانتا من أشد امرأتين 
ف تمود عداوة لصالح 1 وأعظمهم به كفرأ ع وكانتا نحبان أن تعقر لناقة مع كفرجما به لما أضر تبه من 
مواشيبما » وكانت صدوف عند ابن شال لما يقال له صلم بن هراوة بن سعد بن الغطريف من بى هليل» 
فأسلم فحسن إسلامه » وكانت صدوف قد فضت إليه مالما » فأتفقه على من أسلم معه من أسصحاب صالح 
حى رق المال ء فاطلعت على ذلك من إسلامه ضصدوف » فعاتبته على ذلك » فأظهر لا دينه » ودعاها إلى 
الله وإلى الإسلام » فأبت عليه » وسبّت ولده؛ فأخذت بنيه وبناته منه » فغيبنهم فى بى عبيد بطلا الذى هى 
منه » وكان صلم زؤجها من بنى هليل » وكان ابن خالها » فقال لما : ردى على" ولدى » فقالت : حتى 
أنافر لك إلى بى صنعان بن عبيد أو إلى ببى جندع بن عبيد > فقال لما صلم : بل أنا أقول إلى ببى مرداس 
ابن عبيد » وذلك أن ببى مرداس بن عبيد » كانوا قد سارعوا فى الإسلام » وأبطأ عنه الآتعرون؛ فقالت :. 
لاأنافر ك: إلا إل من دعوتك إليه»فقال بنومرداس : والله لتعطينه ؤلده طائعة أو كارهةوفلما رأت ذلك 
أعطته إياهي ‏ ثم إن ضدوف وعنيزة نحيلا فى عقر الناقة لاشقاء الذى نزل » فدعت صدوف رجلا من مود 
يقال له الحباب لعقرم :الناقة » وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو فعل » فأنى عليها » فدعت ابن عم لا يقال 
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له مصدع بن مهرج بن انحيا » وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة » وكانت من أحسن الناس » وكانت 
غنية كثيرة المال ع » فأجابها إلى ذلك » ودعت عنيزة بنت غم قدارين سالف بن جندع رجلا من أهل قرح ؛ 
وكان قدار رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان لززنية من رجل يقال له صهياد ولم يكن لأبيه سالف الذى 
يندعى إليه » ولكنه قد ولد على فراش سالف » وكان يدعى له ؛ وي نسب إليه » فقالت : أعطيك أى بئاق 
نت على أن تعقر الناقة » وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود » وكان زوجها ذؤْابٍبن عمرو من أشراف 
رجال مود ء وكان قدار عزيزا منيعا فى قومه : ' فانطلق قدار بن سالف » ومصدع بن مهرج » فاستتفرا 
غواة من *ود » فاتبعهما سبعة نفر » فكانوا تسعة نفر » أحد النفن الذين اتبعوهما رجل يقال له ١‏ هويل بن 
ميلغ خخال قدار بن سالف أنحو أمه لأبيها وأمها » وكان عزيزا من من أهل حجر » ودعير بن عَمْ بن داعر : 
وهو من بى حلاوة.بن المهل » وداب بن مهرج أخؤمصدع بن مهرج » وخمسة لم تحفظ لنا أسماؤهم » فرصدوا 
نالة حين صدرت عن الاء » وقد كن لها قدار فى أصل صفرة على طريقها » وكن لها مصدع فى أصل 
أخرى » فرت على مصدع فرماها ‏ بسهم » فانتظم به عضلة ساقها » وخرجت أم عم عنيزة وأمرت اينها 
وكانت من أحمن اناس وجها ء فأسفرت عن لقدار ورت يد » ثم قرت » فد عل الال بلسي ل 
فكشف عر قوبها » فخرّت ورغت رغاة واحدة تمحذرسقيها ؛ م طعن فى لبها فنحرها » وانطلق سقبها حى 
أفى جبلا منيعا » ثم أنى صضرة فى رأس الخبل فرغا ولاذ بها » وا سمالحبل فيا يزتمون صور » فأتاهم صالح : 

فلما رأى الناقة قد عمّرت » قال : انهكم حرمة الله ؛ ؛ فأبشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته » فاتبع 
السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة » وفيهم مصدع بن مهرج » فرماه مصدذمع | سهم » فانتظم 
قلبه » م جر برجله » ؛ فأنزله » ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه ؛ فلما قال لهم صالح : أبشروا بعذاب الله وتقمته 
قالوا له وهم يبزءون به : ومتى ذلك ياصالح » وما آية ذللك ؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم : الأحد : أول . 
والاثنين : أهون » والثلاثاء : دبار » والأر بعاء : جبار » والحميس : مؤنس »2 والخنمعة : العروبة : 
والسبت : شيار؛ وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء » فقال لهم صالح حين قالوا ذلك : تصبحون غدأة يوم 
ونس + يعى يوم اميس ووجوهكم مصفرّة » ثم تصبحون يوم العروبة » يعنى يوم الجمعة ووجوهكم 
حمرة » م تصبحون بوم شيار » يعنى يوم السبت ووجوهكم مسودة » ثم يصبحكر العذاب يوم الأول © 
يعبى يوم الاحد ؛ لم قل عم صالح ذلك » قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلموا فلتقتل صالحا إن كان 
ص عن قينا * ون كان كاذيا يكون قد أشقناهبناقته » قأئره ليلا ليتوه فى أهله » فدمغتهم املانكة 

بالحجارة ؛ فلما أبطثوا على أصنا. هم أتوا مزل صالح ء فوجدوم مشدخين قد راضخوا بالحجارة » فقالوا 

لصالح : : أنت قتلهم » م *موا به فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح » وقالوا هم ؛ والله لاتقتلوته 

أبدا ؛ فقد وعدكم أن العذاب ناز بكم فى ثلاث » فإن كان صادقالم تريدوا ربكم عليكر إلا غضبا » وإن 

كان كاذبا فأثم من وراء ما تريدون» فانصرقوا عنهم ليلنهم تلاك » والتثفر الذين رضسعتتهم الملائكة بالحجارة 

| 
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الثامن ظ ظ ظ تفسير الطبرى 00 0 لحف 
التسئعة الذذين" ذكر م لله تعالى فق القرآن بقوله تعالى(:وكان فى المديئّة تسعة” رهط يفسداون فى 
الأرض ولا ييُصلحون) . . إلى قوله ( لآية لقوم يََنْنَسُون” ) فأصبحوا منتاك الليلة الى انصرفوا 
ا عن ضالح وجوههم مصفرة » فأيقنوا بالعذاب » وعرقوا أن صالخا قد صدقهم ؛ فطلبوه ليقتلوه » 
وخر ج.صالح هاربا امنها حى بكأ إلى بطن من ثمود يقال لحم بنوغنم + فنزل على سيدهم رجل مهم يقال له 
تفيل : ؛ يكنى بألى هدب » وهو مشرك ؛ فغيبه فلم يقدروا عليه ؛ » فغدوا على أصعاب صالح » فعذ بوهم 
ليدلوهم عليه » فقال رجل من أصعاب.صالح يقال له : ميلئع بن هرم : يا نبى الله إنهم ليعل بوننا لندههم 
عليك » أفندهم عليك ؟ قال : نعم » فدلهم عليه ميدع بن هرم » فلما علموا بمكان صالح أتوا أباهدب 
فكلموه » فَقَال لحم : عندى صالح » وليس لكم إليه سبيل » فأعرضوا عنه وتركوه » وشغلهم عنه ما أثرل 
لله بهم من عذابه » فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون فى وجوههم حين أصبحوا من يوم الخميس » وذلك 
أن وجوههم أصبحت مصفرة ».ثم أصبحوا يوم الخمعة ووجوهم محمرة» ثم أصبحوا يومالسبت ووجوههم 
مسودة » حتى إذا كان أيلة الأجد خرج صالح من بين أظهره ومن أسلم معه إلى الشام » فتزل رملة 
فأسطين » وتخلّف رجل من أصعابه يقال له ميدع ابن هرم » فنزل قرخ وهى وادى القرى ؛ وبين القرح 
وبين الحجر ثمانية عشر ميلا فنزل على سيدهم رجل يقال له عمرو بن غنم » وقد كان أكل من خم الناقة 
ول يشيرك فى قتلها » فقال له ميدع بن هرم : يا عمرو بن عنم ء اخرج من هذا البلد » فإن صاخا قال 
من أقام فيه هلك » ومن خرج منه نجا » فقال عمرو : ماشركت ى عقر رها » وما رضيت ما صنع بها ؛ ؛ قلما 
كانت صبيحة الأحد أخذتهم الصيحة » فلم يبق مهم صغير ولا كبير إلا هلك » إلا جارية مقعدة يقال لا 
الدربعة » وهى كلبية ابنة السلق » كانت :كافرة شديدة العداوة لضالح » فأطلق الله لا رجليها بعد ما عاينت 
العذاب أجمع » فخرجت كأسرع مأ ما يرى شىء قط » حبى أتت حيا من الأحياء » فأخبر مهم بما عاينت من 
العذاب » وما أصاب تمود منه » ثم استسمّت من الماء فسقيت » فلما شربت ماتت . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبدالرزاق ؛ قال : قال معمر : أخبرنى من سمع اللحسن يقول : 
لا عقرت ود ألثاقة ذهب قصيلها حتى صعد تلا. ؛ فال : يارب أين أى ؟ ثم رغا رغوة » فنزلت 
الصيحة » فأحمدمهم : 
ظ حدثثى محمد بن عبد الأعلى : قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن الحسن بنحوه » إلا أنه قال ' 
أضعد ثلا , 

حدثنا محمد بن عبد الأأعا ؛ قال : ثنا محمد بن ثور عن معمر» عن قنادة » أن صالحا قال هم -ه 

عمّروا الناقة ؛. تمتعوا| ثلاثة أرام وقال هم : آية هلاكك أن تصبح وج ونهكي مصافرة » م تصبح د 
الى عمرة »ثم تصيع لوم اثالث مسرد» فأصيحت كذاك » فلما كان ايو ثالث؛ وأبنا افلا 
تكفتوا وتحنطوا . ل أت لمم اأصبيعحة فأحمد مم . قال قتادة : قال عا قر الناقة هم : لاأقتلها حبى ترضوا 
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مرق سور © الأعراف الجزء 


إحمين : فجعاوا يدخلون! على المرأة فىخدرها » فيقولون : أترضين ؟ فتقول.: نعم والصبى » حتى رضوا 

احدلش الث » قال : ثنا إسععاق » قال : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن عبد الله بن عمّان بن خيئُ '» 
عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : لما مر النبى صلى الله عليه وسلم بالحجر » قال : لاتسألوا 
الآيات » فقد سألا قوم صالح » فكانت ترد من هذا الفج » وتصدر من هذا الفج ؛ فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها » وكانت تشرب ماءهي يوما » و, بشربون لبها يوما ء فعمّر وها فأخذ: مم الصيحة أهمد الله من نحت 
أديم السماء مهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » قبل من هو ؟ قال أبورال» فلما خرج من انأدرم 
أصابه ما أصاب قومه . ظ 

قال عبد الرزاق » قال معمر : وأخبر فى إسماعيل بن أمية » « أن النبى صلى الله عليه وسلى مر بقبر 
ألى رغال » فقال : أتتدارون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال :هنذا قير أبى رغالر »قالوا 
فن أبو رغال ؟ قال : رجل” من نمود” كان" ف حرم الهم ؛ فملعه حرم للم عذاب الله » 


عن اسل اع 


ساس يي اي 


فلما خرج أصابه” ما أصاب قومة” © قدا فن” مهنا ؛ ودافن” معنه غصن” : من" ذهب » فازال” 
اقم فابتداروه بأسئيافهم” » فبَحكوا عليه فاستتخرجوا الغنصن » . 
قال عبد الرزاق : قال : معمر : قال الزهرى : أبو رغال : أبوثقيف . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ور » عن معمر عن عبد الله .بن عمان بن خيم » عن 
جابر » قال : «مر البى صلى الله عليه وسلم بالحجر » ثم ذكر نحه إلا أنه قال فى حديثه : .قالوا : من هو 
يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال, ). ظ ظ 
حدثنا_ محمد بن المثى » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا ألى » عن قتادة » قال : كان يقال إن 
أجر تمود الذى عقر الناقة » كان ولد زنية . ْ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنيسة ». عن أنى إسماق » قال : قال أبو مومى : أتيت 
أرض ثمود » فذرعت مصدر الناقة » فوجدته ستين ذراعا . < < 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » وأتخبرنى إسماعيل بن أمية بنحو 
هذا ؛ يعبى' بنحوحديث عبد الله بن عمان بنخيم » عن جابر » قال : 9 ومر النبى صلى الله عليه وسلم بقبر 
أيرغال » قالوا : ومن أبو رغال ؟ قال : أبوثقيف » كان فى الحرم لما أهلك الله قومه » مئعه حرم الله 
من عذاب الله ؛ فلما خرج أصابه ما أصاب قومه » فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب » قال : فابتدره 
القوم يبحثون عنه حبى استخرجوا ذلك الغصن » . 
وقال الحسن : كان للناقة يوم وهم يوم » فأَض بهم . 
حاثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الرهرى » قال : لما مر الننى' صلل 
الله عليه وسلم بالحجر قال : ٠‏ لاتتد'عملُوا متساكدن التّذين” ظلممُوا أتفسهش' ؛ إل" أن* تكونوا 


| 
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الثامن تفسير الطبرى قرف 


صن 


اكية أن يتكلم مل القرى أما.ءمم 1 6 :هذا وادى التفْر : ٠‏ م رق رأسه وا سرع 
السثبرٌ حى. أجاز الواذرى 6 : | 

وأما: قوله( .ولا تمسوها بسو فانه قر ولاتمسوا اقة الله بعقر ولاخر (ياعةك ملاب 
لم )بعس مج . ظ 0 | ظ ْ 

خْ ظ 0 0 | القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 


واأنط ةا ذل خُلَنَةنْبَْدِعَا واكم َآلارضِتَحِدونَمِنسْبُولِها 
مو نودت يذل و1 أصخزوة هلالض مفبسد رين 9< 
.يقول تعالك ذكره عغيرا عن قيل صالح لقومه واعظا لهم ( أذ كثروا) أبما القوم نعمة الله عليكم ( ! 
لكي" تحلفاء ) يقول تخلفون عادا قالأرض بعد هلاكها » وخلفاء : جمع خليفة » و| ما جمع خخليفة 
خافاء وفعلا إمما هى جمع فعيل » كما الشركاء جمع شريك ؛ والعلماء جع عليم » والحلماء جمع حلم ؛ لانه 
ذهب بالخليفة إلى 'الرجل ؛ فكأن واحدم خليف » ثم جمع خلفاء . فأما لو حمعت الحليفة على أنها نظيرة 
كريمة وحليلة ورغيبة قيل خلائف + كا يقال : كرام وحلائل ورغائب » إذ كانت من صفات الإناث », 
وإنما حمعت اتخليفة على الوجهين اللذين جاء بهما القرآن » لأنها معت مرة على لفظها : ومرة على معناها , 

ظ وأما قوله (وبوأكم فى الأرض_ ) فإنه يقول : وأئز كم فى الأرض, ' وجعل لكم فيا مساكن : 
وأزواجا ( تشخذاون” من" سمو الها قلصورا 2 وتتحيتون اللسيال بيسوتا) ذكر تم كانوا ينقبون 
الصخر مساكن . 

كا.حدثى محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباظ ' ؛.عن السدئ ( وتسحيتون 
الحبال بسيوتا ) كانوا ينقبون فى الحبال البيوت . 

٠:‏ وقو له( فاذ” كر وآ لام" الله ) يقبول : فاذكروا نعمة الله الى أنعمها عليكر ولا زا فى الأراض 
مفتسذ ينغ وكان قتادة يقول ف ذلك »ما حدئنا بشر بن معاذ » قأل .: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن 
قنادة ؛ قوله ( ولا تعندوًا فى الأرض: مفنسدزين)) يقول : لاتسيروا فى الأرض مفسدين . وقك بإشت 

مج ذلك بشواهده واختلاف الختلفين فيه فيا مضى » با أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 


: التول | ف 0 اقوله تعالى.: 


كَالالّمَاة أن باصت واي وعد شَتُضَحِمُوألِمَنَةَامَيَمْمْه لبود 


يه سر كس بدا بن م نل 4 بع هه ل ا 37 م 
سل مني بز ود 6ك أ نايالذى2 فنك بوه 


كلوقن © , 
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بيد يعنى جل" ثناؤه بقوله ( قال" الملا الّذ ين" استكتبروا من" قتومه )قال الجماعة الذين استكبروا 
من قوم صالحعن اتباع صالح » والإيمان بالله وبه ( للذرين” افع فوا ) يعنى : لأهل المسكنة من تباع 
صالح ؛ والمؤمنينبه منهم » دون ذوى شرفهم » وأهل السؤدد منهم » أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه 
أرسله الله إلينا وإليكم » قال الذين آمنوا بصالح من المستضعفين منهم : إنا بما أرسل الله به صالخا من احق' 
والهدى مؤمنون » بقول : مصداقون » مقرون أنه من عند الله » وأن الله أمر به » وعن أمر الله دعانا 
صالح إليه ؛ » قال الذين استكير وا عن أمر الله وأمر رسوله صالح : إنا أيها القوم بالذى آمذم به » يقول : 
صد قم به من نبوة صالح ء وأن الذى جاء به حق من عند الله كافرون » بقول : جاحدون منكرون » 
لانصدق به » ولا نر , 


57 م عير سس ص صسسر ادر سم 2 
نعم وألناقَة و2 عَتَوأعَرْإْصْ رِرَبةَ وان ييه َتْيَتَامَاجَدُ لإزركنت بن 


بقرل تعالى ذسكره : فعقرت تمود الناقة البى جعلها الله لهم آية » ( وعتوا عن' أمثر ربهم' ) يقول : 
تكبر وا وتجبروا عن اتباع الله » واستعلوا عن الحق . 
كما حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وعتوا ) 
علوا عن الحق" لاببصر ونه . 
حدئنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد ( عتوا 
عدن" أمثر ربهم”') : علوا فى الباطل . 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد»عن مجاهد فى قوله ( وَعَنَوًا عدن أمرٍ 
ربهم ) قال : عتوا فى الباطل وتركوا الحق” . ِْ 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدء 
فقول الله ( وَعدَتُوا عن" أمئر ربهم' ) قال : علوا فى الباطل » وهو من قولهم :جبار عات : إذا كان 
عاليا فى تجبره ( وقالّوا يا ا لح اثلننا .مما تعد نا ) يقول : قالوا : جثنا ياصالح بما تعدنا من عذاب الله 
ونقمته » استعجالا منهم للعذاب ( إن كنت من امرسّلين ) يقول ال ا 
ينصر رسله على أعدائه » فعجل ذلك لهم كا استعجلوه » يقولى جل" ثناؤه ( “فأختن تهم” الراجفة 
قأصبتحوا فدارهم' جا ئمين ) . 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
م 
6 تَجْفَه فَأصبَحُو فى دارهِم جَلقْينَ © 
1 ا تعالى ذْ كره : فأذت الذدين عقروا الناقة من ثمود الرجفة » وهى الصيبحة » والرجفة : الفتملة ؛ 
1 
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من قول القائل نيجنايت ينا وك قا وزع + كاقا الأ شل 
0 إما ري حتالى اليب من' كبر كالتسر رجف والإئسان” مهد ود ا 
وإثما عبى بالرجفة ههنا ههنا : الصيحة التى زعزعتهم وح ركهم للهلاك: لأن نمود هلكت بالصيحة فما ذاكر 
أهل العام . 

. وبنحو ما قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد , 
فى قول الله : الرجفة » قال : الصيحة . 

حدثى المثى » قال : ثنا أو حذيفة ؛ قال : ثنا شبل » عن ابن ألى مجبح » عن مجاهد » مثله . 

حدتى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل »؛ قال : ثنا أسباط» عن السدئ ( فأخ هنم 
الرَحْفّة ) وهى الصيحة .0 ظ 

حدثئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا أبوسعد ء عن ماهد ( فأختذ هكم الرجلفنة” ) 
قال : الصيحة . 

وقوله ل فأصبيتحواق دارهم جا تمين ) يشول : فأصبح الذين أهلك الله من تمود فى دارهم » 
يععى فى أرضهم الى هلكوا فيها وبلدهم | » ولذلك وحد الدار وم يجمعها » فيقول فى دورهم » وقد يجوز أن 
يكون أريد بها الدور » ولكن وجه بالواحدة إلى المجمع » » كا قيل ( والعتصر إن الإننسان لى خسشْر ) . 

وقوله ( جا مين ) يعنى : سقوطا صرعى لايتح ر كون مم لاأرواح فيهم قد هلكو ؛ والعرب تقول 
لبارك على اركب جام » ومنه قول جرير ' 

راف قت المتتاى وعرفت مما مطايا القدار كالحد 1 الحكوم ' 
وبنحو الذى تلنا فى ذلك » قال أهل الأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدلى يوس + قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فأطبحوا فى دارهم 


00 اياف وان طم و س5 1041 م تصية باح جا يدن عدي س 144 وأمجف + امطرب املا شيا 
و هيدو ت : من اد وهو نقض البناه بعد قوته » والمراد أن الإنسان يعود إلى الضعف بعد الشباب و القوة . 

6 البيت لحر مر ( ديوائه ص ب ٠ه‏ طبعة الصاوى ) . ومطايا القدر : هى الأثاق الثلاث : توضم علبها القدر » فكأنها ها مطية . : 
والحدأ : يكسر الحاء وفتح الدال بجع حاءأة : و هى طاعر معر وف . والكثوم : المواء ثم على الأر ض . 


دم ام 


١/1111. ممه‎ 


4ك سورة الأعراف الجزء 


و سل مه جر حا ها سئي نم كن ص داس 
لعا 7 م وَوال يو قد أبلدَنْحكُم ر. إلى ونصخت وَلِكن لانحيون 
ب 5 يقول تعالى ذكره : فأدبر صالح علهم حين استعجلوه العذاب » وعمروا ناقة الله خارجا عن أرضبء 
من بين أظهرهم » لآن الله تعالى ذكره » أوحى إليه : إلى مهلكهم بعد ثلاثة » وقيل: إنه لم تملك أمة 
ونبيها بين أظهرها » فأخبر الله جل" ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على ربهم» حين أراد 
لله إحلال عقوبته بهم » فقال : فتولى عنهم صالح » وقال: لقومه تمود : لقد أبلغتكم رسالة: ربى , 
وأدديت إليكم ما أمرفى بأدائه إليكم رنى من أمره ونبيه؛ ونصحت لكي فى أدائى رسالة الله إليكم فى نحذيركم 
بأسه » بإقامتكم على كفركم به » وعبادتكم الأوثان (وَلَكن' لا تحبون” قاين ) لكر فال انين لم 
عن اتباع أهوائكم » الصاداين لكي » عن شبوات أنفسكم . ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 
كم 5 مت 0 سبكم لنا 
وَلُوطاإِدْ َال لِمَوَمِدَ|ْتَأْنونَ لم" َمَنْجِمَة ماسب ةكم باصن أحّد مرحنن 45 
ا يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا لوطا » ولو قيل معنأه : واذكر لوطا يا محمد إذ قال لقومه » إذ 
| يكن فى الكلام صلة الرسالة ٠‏ ا كان فى ذكر عاد وتمود » كان مذهبا . 
فاش ) ؛ وكانت تاحثيم الى كائوا بأ الى عاق م الله عليه م ا 
من أحّد من العالمين ) يقول ام سبقكم بفعل هذه القاحقة أحد من الاين . [ 
وذلك كالذى حدثنا ابن وكيع » قال ثنا إمماعيل بن علية » عن ابن ألى تمبح » عن عمرو بن دينارء 
قوله ( ما ستبتقتكلم” بها من' أحد من العالمين ) قال : ما رؤى ذكر على ذكر حبى كان قوم لوط . 
القول في تأويل قوله تعلق : ا 
إِنَصكحَلمَأ نو نالتئحجاكت شَهَوَةوْنْدُ ون الريساء بشم ور مُسَرقُونَ © 
بأ يخبر بذاك تعالى ذكره عن لوط أنه قال لقومه . توبييخا منه لهم عا ل ) أمبا القوم ( لننأ تون 
مجك ) ل أدبادم ( شجنوة") منكم لذلك ( مين دون ) الذى أباحه الله لكم وأحله من ( النساء» بل 
أنم”' قوم مس رفون ) يقول : إنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكي وتعصونه بفعلكم هذا ء وذلك.هو 
الإسراف فى هذا الموضع » والشهوة : الفتعلة » وهى مصدر من قول القائل : شبيت هذا الشىء أشباه 
شبوة ؛ ومن ذلك قول الشاعر : 


1/0100 


النامن تفسير الطبرى اما 
عل اعمس 2 ه سا قراه 2 سرت 5 2 اي م م 10000 
وأشعسث يتشهى التوم قلت لله ار محل إذ ١‏ ما النتجوم أعرضّت واسيها تِ 
ققام” ير البراده ل أن" تفلت يقال له خذاها يكفيلك” جرت! 
القول في تأوبل قوله تعالى : 


ل اليا 


لالس 
الإديو 


ظ سر ل ل ماح ع سس ل 01 72 ير بر ال ل و ا وو رسكت يا ل 
وَمَأكا نباب ووو أ لآأن قَالوَأ أ حوهمون فرينحكه إن أناسيتطرون * 


يد يقول تعالى ذكره:: وما كان جواب قوم لوط الوط .إذ ويخهم على فعلهم البح » وركوبهم ماحرم 
اله عليهم من العمل الحبيث إلا أن قال بعضهم لبعضٍ : أخرجوا لوطا وأهله ؛ولذلك قيل : أخرجوهم » 
فجمع »© وقد جرى قبل ذكر لوط وحده دوك غيره م وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعبى أخخرجوا لوطا 
ومن كان على دينه..من قريتكم » فاكتى. بذكر لوط فى أوّل الكلام عن ذكر أتباعه » ثم جمع فى آخر 
الكلام كما قيل ( يا أيها النبى إذا طلقم النّساء ) وقد بِننا نظائر ذلك فما مضى » بما أغبى عن 
إعادته فى هذا الموضع (1 سم اناس" يط بتطهرون ) بترل :إن لوطا ومن تبعه أناس يت هون عما نفعله 
نحن من إتيان الرجال فى الأدبار . 220202000 [ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
0 00 ْ ذكر من قال ذلك 
ظ .حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا هائن' بن سعيد النخعى » عن الحجاج » عن القاسم بن ألى بزة » عن مجاهد 
ال ع مشا عر سس لس ىر ارم الى ِ ع . 
(1 عبسم اناس يتطهرون) قال من ادبار الرجال وأدبار النساء . 9 

حدثنا ابن و كيع » قال : ثنا الى » عن .سفيات ؛ عن مجاهد ( 1 نسم ٍْ أس د:طهرون ) من أدبار 
الرجال وأدبار النساء ٠‏ 00 

حدثتى المنى » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا حماد» عن التجاج » عن القَاسم بن أن بزة » عن مجاهد 
| اس على “ىر ماعل أنظ اع عم اس الث 59 ع 8 
فى قوله (1 هم أ ناس" يتتطهرون ) قال : يتطهرون من أدبار الرجال والنساء . 

' حدثى الى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ء عن الحكم» 
عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قوله ( [نثم' أناس” يتتطهرون ) قال : من أدبار الرجال » ومن 
أدبار الأساء . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط . عن السدى ( [ نهنم" أ ناس" 
ب ل #ء ْ 
.تطهرون ) قال : يتحرجون . 1 ظ 

3 . 1 2. قرا هم ل ا م اس 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( 1نم" أ ناس يتتطهرون ) 
يقوك : عابوه بغير عيب © وذموه, بغير ذم . 

(1) أورد البيت الأول من البيتين » صاحب اللبان فى ( شبا ) عن أبن برى . قال : شهيت الثىء بالكسر . قال أبن برى : ومنه 
قول الشاعر : وأشعث وه . . وف آخر البيت كلمة , أسبكرت ٠‏ فى موضمع ب اسبطرت » . ول يورد البيت الثالل » رغ ينسب 
البيتين , ومعى أسبطر ؛ امتد . و!سبكر : امتد أو انعصب أو اعتدل , 
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اضرف سورهة الأعراف ٠‏ الجزء 


القول في تأديل قوله تعالى ‏ 
ل وكفة: إِلَاآ َس مْكَانَت موافرينَ © 
يقول تعالى ذكره : فلما أبىقوم لوط مع توبيخ لوط إياهم على ما يأنون من الفاحشةء وإبلاغه إياهم 
رسالة ربه بتحريم ذلك عليهم » إلا القادى ىغيهم » أنجينا لوطا وأهله المؤمنين به » إلاامرأته » فإمها كانت 
للوط حخحائنة » وبالله كافرة . 
وقوله ( من الغابر ين" ) يقول : من الباقين » وقيل من الغابرين» ول يقل الغابرات ٠‏ لأنه يريد أمها 
ممن بى مع الرجال » فلما ضم. ذكرها إلى ذكر الرجال * قبل من الغابرين ء والفعل منه : غير يغر 
غبورا وغيرا » وذلك إذا بي كا قال الأعثى : < 
عض ما أبقى الموابى لله من أمه قْ ارتمى ' الغابرا 
وكا قال | لآخخر : 1 ئ ْ ا 0 00 
وأفىالذى فتح البلاد سيسفه أذ لها لبتى ' أبان” الغاير ؟ 
يعبى : الباق . 
َيه فإن قال قائل : فكانت امرأة لوط ممن نجا من الملاك الذى هلك به قوم لوط ؟ قيل لا ٠‏ بل كانت 
فيمن هلك . فإن قال : فكيف قيل ( إلا امراته” كانت من" الغابر ين" ) وقد قلت : إن معبى الغابر : 
الباق » فقد وجب أن تكون قد بقيت ؟ قيل : إن معنى ذلك غي رالذى ذهبت إليه ؛وإنما عتى بذلك : إلا 
امرأته كانت من الباقين قبل الحلاك » والمعمرين الذين قد أنى عليهم دهر كبير » ومر بهم زمن. كثيز » حى 
هرمت فيمن هرم من الناس » فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم » » فهلكت بع من ماك من 
قوم لوط حين جاءه, العذاب . وقيل : معبى ذلك : من الباقين فى عذاب الله . 
ذكر من قال ذلك 2 
حدثى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( إلا. عتجوزا فى 
الغاببرين” ) :ا ق عذات الله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَأَمَعرْنَاعَلبهِم عل انط رَكفْكانَ علقية الفتتروين 4 


00 البيت للأعثى ميموت بن قيس ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الدكتور تمك حسان صن ١46‏ ) من رأئيته الى هجو با علقمة. إن 
غلاثة ع والموابي ) جمم هومى الحجديد . والغار : الماضى ؛ ريد أنه سبجوء هجاء حين زبلئه يعض بيثار أمه الذى أبقته لوا يعدبا 
أخذت منه ؛ وهذا كناية عن أنه لايستطيع أن يفعل من هجاه شيئا » بل بل يندم على إساءته إليه » فيعض بظر أمد' :: ْ ْ 

() / أقف عل فال البيت » وهو شاهد على أن لذابر يمءنى : الباق الآ رهم للأكثر فى الاستمماك ءرقا يكوك القاب, 
فى غير هذا الموميم ممعثى الماضى قليلا » قاله فى الاسان , ظ ظ ظ 


01010 


الثنامن تفسير الطبرى - 
ب يقول تعالى ذكره : وأمطرنا على قوم لوط الذين كذ”بوا لوطا ول يؤمنوا به مطرا من حجارة من جيل 
أملكناهم به زفانظار كيفكان "عاقينة المجثررمين ) يقول جل ثناؤه : فانظريا محمد إلى عاقبة هؤلاء 
الله من أدبار الرجال كيف كانت » وإلى أى شئء صارت ؟ هل كانت إلا البوار والملاك ؛ فَإِنْ ذلك أو 
نظيزه من العقوبة » عاقنة من كذ بك » واستكبر عن الإيمان بالله و تصديائك ؛ إن نم يتوبوا من قوملك . 

١ 0 "0 1‏ مآ هع سحب قال “مسن بين بيت مم 5 دس د م ثور ل عم 
القول في تأوبل فولك تعال: إل َالْيكْمَوْمٍاعَبْدُ وأآللهمالكم سن 


دا 
2 


لبت م 3ح 9 0 شر دعر 0ت 
لحك يزه من رب وف واآلْحَكيلَ وَالَمِرانَ وَلَاتيَحَمُوا 
م له 1 اس 
شَيَاء هم و1 لايد وأ لض بتكإ ضكحِها اكه رلك 
1 7 
دحام موي © 


يليد بقول تعالى ذ كره : وأرسلنا إلى ولد مدين وهمدين : هم ولد مدين بن إبراهم خليل الرمن ٠‏ 
وا حدثنا به ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق» إن كان الأمر ا قال : دين قبيلة كتمم . 
وزعم أيضا ابن إتحاق أن شعببا الذى ذكر اله أنه أرسله إلييم من ولد مدين هذا » وأنه شعيب بن ميكبل 


جإيامبعا 
6 
٠‏ * 
62 


23 
ا 


شح 
5 


باللا لايع 


ابن بشجر » قال : واسمه بالسريانية برون . 1 

فتأويل الكلام على ما قاله ابن إسعاق : ولقد أرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيب بن ميكيل » يدعوهم 
إلى طاعة الله » والاذباء إلى أمره » وترك السعى فى الأرض بالفساد » والصد عن مإيله » فقال لهم شعيب : 
يا قوم اعبدوا الله وحده لاشريك له » ما لكم من إله يستوجب عليكم العبادة » غير الإله الذى خلقكم: 
وبيده نفعكم وض ركم ( قند جا تتكثم' ببانة؟ مين' ربكم ) يقول : قد جاءتكي علامة وحجة من الله 

بحقيقة ما أقول » وصدق ما أدعوكم إليه ( فأتافُوا الكتيئل” والمينان) يقول : أتموا للناس حقوقهم 

بالكيل الذى تكيلون به » وبالوزن الذى تزنئون به ( ولا تخسوا الناس” شيا ء هسم" ) بقول ولا 
تظلموا الناس حقوقهم » ولا تنقصوهم إياها » ومن ذلك قولهم: تحسبها حمقاء وهى باخسة » بمعى ظامة » 
ومنه قول الله ( وشروه بشمن بس ) يعى به : ردىء . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 
خدتى عمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ء قوله ( ولا 


د م 1 


حدشً بشرين مما » قال اثنا يزيد قال نا سويد عد اد ورلا توا الس أشياء "هم ') : 
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7 “.|| - 
وقوله ولا تفنبيدثوا في الأرض ) يقول : ولا تعملوا فى أرض الله بمعاصيه » وماكتم تصملوه قل 
أن ببععث الله إل نبيه من عبادة غير الله والإشراك به » ومس الناس ف الكيل والوزن( عند إضلاحها ) 
يقول : بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث النبى عليه السلام فيكم ؛ يباكم عنا لاحل لكر » وما يكرهه 0 
كم ( ذلكم” خير' لكلم' ) يقول : هذا الذى ذكرت لكم » وأمرتكم به من إخلاص العبادة لله 
وحده لاشريك له » وإيفاء الناس حقوقهم من الكيل والوزن » وترك الفساد فى الأرض خير لكم فى عاجل 
دنياكم ؛ وأجل آخرتكم عند الله يوم القيامة( إن كسم" مسؤمنين) يقول : إنذكتم مصدق فيا أقول لكم 
وأودى إليكر عن الله من أمره ونبيه . 
القول ف تأويل قوله تال . ظ 
دز م 
وأبِكُلْ صرَاط توعد ون وسثرة 9- عن صيزائين"ا من بو 
ّ. 2 بر 
01 دك ايلا فكشْرَكة وانظؤاكفت ون عاد 
آلْمْمْسِدِينَ © 
9 يعبى بقوله (ولاادة تفعدوا يكل" صراط توعدون) : : ولا تجلسوا بكل طريق : وهو الصراط ؛ 
تو عدون الْوؤْ مين بالمتل ., وكانوا فا د كر يتعدون عل 4 طريق من قصد شعيبا : وأراده ليو من به ع 
فيتوعدونه ومخوفونه ويقولون": إنه كذااب . 
د كر من قال ذلاثك 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يز بد ؛ قال : ثنا سعيد ٠‏ عن قتادة ( يكل صراط توعد ون" ) 
قال : كانوا يوعدون من أتى شعيبا وغشيه فأراد الإسلام . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : نْى غمى ٠‏ قال : ثثى ألى عن أبيه : عن ابن عباس . 
قوله ولا تقلعدوا بكثل” صراط توع دون ) والصرا اط : الطريق : وفون الناس أن يأتوا شعيبا . 
حدثى المثنى : قال ا د ادبن مالع 6 .ىا معاون .عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عياس : ؛ قوله ( ولا عدوا بكثل” صراط توعد ٠‏ وتتصد ون عن ' سبيل. الله ) قال : كأنوا. 
لسون ف الطريق » فيخبرون بن ألى علييم "أن شيا عليه 9 لام كذتاب ‏ فلا يفتنكم عن دينكم . 
حدثى محمد بن عرو » قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى + عن ابن أى نجيح . عن مجاهد ) 
ف قول الله تعالى ( بكل” صراط تلوعد'ون ) 0 
حدثى اللثى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » بن ألى نجيح . عن مجاهد . نحوه . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل قال اباط ؛ عن الدع وولا ما 
بكل” صراط توعد ون ) كانوا يقعدون على كل” طريق يوعدون المؤء«نين , ْ 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ميد بن عبد الرمن : عن قيس ٠‏ عن المدئ ( ولا تتقلسنداوا يكال 
راط توعداون ) قال : العشارون . | ْ 
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الثامن ‏ 0 000 تمسيز الطيرى 000000000 كرف 


حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا مخجائج ؛ :قال :'ثنا:أبو جغفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن 

أنى العالية ».عن ألى هزيرة أو غيره .شلك" أبوجعفز الرازى ؛ قال أ النبى صلى الله عليه. وسام ليلة 
أضرى به عل نعشبة على الطريق لاعر بها ثوب إلا.شقته » ولا شى ء ء إلا خرقته » قال : ما هنذا ياجسبر يل ؟ 
قال :هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطمرن » ثم دلا ولا توا يكال برا 
تؤعدون وَتَصيدون)» وهذا الخبر الذىذ كرناه عن ألى هريرة يذل" على أن معناه كان عند ألىهريرة 
أن نى” الله شعيبا إنما مى. قومه بقوله ( ولا عدوا يكثل” صراط توعد ون ) عن قطع الطريق ؛ 
وأنهم كانوا قطاع.الطريق. ؛.وقيل ( ولا تقنعدوا يكثل صراط توعدون ) ولو قيل فى غير القران : 
لاتقعدوا فى كل صراط كان جائزا فصيبحا فى الكلام ؛ وإنما جاز ذلائ لآن الطريق ليس بالمكان المعلوم »: 
فجاز ذلك كنا جاز أن يقال تعد له مكان كذذا » وعل مكان كذا » وفى مكان كذا ‏ وقال ( توعيدونة 
ول يقل : تعدون » لأن العرب كذلاك تفعل فما أببمت » ولم تفصح به من الوعيد » تقول : أوعدته بالالف 
وتقدآم منى إليه وعيد » فإذا بينتا ما أوعدت وأفصحت به ء قالت : وعدته خيرا » ووعدته شرا بغير 
ألى ؛ كما قال جل ثناو ه ( الثّار وعتداها الله الذرين” كشروا) . 

وأما قوله (وَتَصّدون عتن” سبيل الله من" آمن” به ) فإنه يقول : وترد ون عن طريق الله » وهو 
الرد” عن الإبان بالله » والعمل بطاعته من آمن به » يقول : ترد'ون عن طريق الله من صداق بالله ووحده » 
( وتبغوها عوّجا ) يقول وتلتمسون من سلك سبيل الله » وآمن به » وعمل بطاعته عوجا عن القصد 
والحق » إلى الزيغ والضلال . 

اها حدثى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ئنا عيسبى » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد 
( وَتصد ون عن سبيل الله ) قال : أهلها ( وتبغ ىلها عوجا ) تلتمسون لا الزيغ . 

حدتى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 

حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وتسبلغواتها عيوجا ) 
قال : تبغون السبيل عن الحق عوجا . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أساط » عن السدىّ ( وتصداون 
عن سيل الله ) عن الإسلام تبغون السبيل عوجا : هلا كأ , 

وقوله ( وَاذْ كوا إذ” كندام” ليلا ' دك ركم" ) يذكره'شعيب نعمة الله عندهى بأن ن كعر 
جماعتهم بعد أن كانوا قليلا عددهم » وأن رفعهم من الذلة واتحساسة » يقول هم فاشكر وا الله الذى 
م عليكم ذلك وأنخلصوا له العبادة » واتقوا عقوبته بالطاعة » واحذروا تقمت برك العصية ( انارو 
كيلف كان عاقبة" المُفمُسدين”) يقول : وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الآثم حين عتوا على رببم » 
وعصوا رسلة من لمثلات والنقمات » وكيك وجدوا عقبى عصيانهم إياه ؛ ألم يبلك بعضهم غرقا بالطو فان ؟ 
وبعضهم رجما بالحجارة ؟ و بعضهم بالصيحة ؟ والإفساد فى هذا الموضع معناه : معصية الله . 
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القول فى 2 فوله تعالى ١‏ 
سم صل شر 


كإنْكان طابفة هنكم امنوا ى أزْسِلتْرو و ةلع انا 
أصبزو ا حو يخ اللة بيسن وه و 0 49 


به يعبى ,وله تعالى ذكره ( وإن” كان طائفة” متكم" ) وإن كانت جاعة منكر وفرقة آمنوا ‏ يقول 
سداقوا(بالرى أرْسلشتً به ) من إخلاص البادة »ترك معاصيه» وظل الناس » ويخسهم فالكاييل 
والموازين : فاتبعونى على ذلك ( وطائفة لم ومنو ) يقول وجماعة أخرى لم يضداقوا ذلك ١‏ وم 
بتبعرفى عليه ( فاصيبر وا حى يكلم الله بستنا ) يقول : فاحتبسوا على قضاء الله الفاصل بدنا ريتك ء 
(١‏ وهو غير الحا تين ) يقول : والله خير هن بفصل وأعدل من يقضى لانه لابقع فى حكه مي 
إلى أحد + ولا محاباة لأحد » والله أعلم . 


ال ا بي برب 2 1120200 222222 ال-2 ع الطوور 


م الخرء الثامن هن سير أبن حدر ير الطبر ىْ 
والوه الحزء التاسع 
أوله : القول فى تأويل قوله تعالى : ( قال الملذٌ الذين استكبزوا من قومه ) 
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